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NESE 


.بد ب با 
مقدمة الناشر للطبعة الثانية 
سه« 


إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُه شعي وَتَستَفْفرُه ولغود دبالو مِنْ شُرُورِ أ 
عْمَالِئاه من يهد الله قلا مَل لَه وَمَنْ يُضِْلُ اا هادي له وَأَشْهَدُ ن لا لَه إلا الله وَحْدَ 
ا له کا 
لاا لذبن عي له حَقَّ اہ ولا مون إل سم مُسَلِسُوتَ © [آل عمران:؟٠].‏ 
تایا ألتاس اتقو ریک آل تقس وو ولق ها روجھا وی مما رجالا 
وضَآء وتوا آله ری سا لورد 589 05 رقي €[النساء:]. 
لین امنأ اغا کہ وفوا وک ریگ بيخ نکم نك ویقیر کم 


22 سبي سا صا حت سس سر و 
4 م فقد فار هوزا عظيمًا #[الأحزاب :للاى الا]ء 


أما بعد : 
سمه AS KI‏ 
»شرا مور محدثاتهاء» 


افق لضت فصان رح امار قدي عير عد 
عل تدك ع وَل يذ َال وکل ضَلالة في لتر 


تلبسيس إبلسيس 


م 2 مومد م يوط 242 د أب r‏ 0 1 018 
اا الا إن وعد ا ا لقالا 1 ولا مرکم باه 
KK‏ من ن أب 


وَقَالَ كك: 

ا و و ا 
e‏ 

وقال جل جلالة: ‏ © آلر آھذ اکم بجی ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا أَلمَیْطن إن کک 


و ؤد 0085 
عدو مَبِينُ ون ادون هدا صر م ع کک .[Nev:‏ 


قفي هذه الآيات الكريمّة بين و جل في عُلاه- عَدَاوةً إبليس لادم لاله وذريته» 


وَحَذَّرهم مِنْكُ وأعْلَمِهُمْ أن السَيْطانَ مُظهرٌ لعَدَاوته السديدّة لهُمْ. 
ولدًا أمرهم 6 بمُعَاداتِه اشد العَذَاوة ومُحَالفته أشدّ المُحَالفة وتكذيبه فيمًا 


ور 
يُغرّرهم به. 
575 ر - وه 4 2 1< سے 5 5 ےت 
وهه العَدَاوةٌ القديمَة مه سات منذ أن خلق الله ا م 0 بيده ونفخ ف فيه من زوحه» 
ك للمکیکة ا کاو شان طين طینِ )W‏ إا 


وأَسْجَدَ له ملائکته؛ قَالَ الله جل جَلالُة: 
ةوه و ری ته ل توت © مهد اتيك امام © 1 
بلس أَستَكيرَ وان 0 ا ن مد لما لقت يدق لنتكرت أ 
ل آنا عب مه کقتنی ين تار لق ون طبن )ال لدي بها نك 
ر اة کی تان e‏ (23) ال انك مِنَ 
المظرين 7 إل يوم الْوَمّْتِ قال مرك ارم لمعن 9 إلا عِبَادَكَ 
نهم المخلصيت 9 TS‏ 


م این )€ [ ص .[Ae-v:‏ 
إبْلِيسٌ اللّعِينُ (الشَّيْطانُ الرّجِيمُ) هر العدرٌ اللَدُودُ للإنْسَانِء ويلك في سبيل هَذِهٍ 
العَدَاوة فُصَارئ جَهْدِهء وبع فیا رقا شی وله ني ذلك طُواتٌ وتَلْبِيساتٌ قل مَنْ يتنب 


لَهَاء إِذْ تَحْتَاجٍ إلى عِلْم وَبَصيرة» ومُجَاهَدةِ وَصَبْر ني الصّوّلات مَعَّه» والجَرّلات» وأخل 
وكا . < 2 ا وو س ره 2 2 و و 6 ET‏ ت 2 
ة في الدفاع والمُقاومة؛ لأن اتباع إِبْلِيسَ مَعْناه الخسّران المَبينْ» وذَّلكٌ بمُقارنته- وَالعِيَاذ 


. باللو- ني لداب الأليم؛ وهَدًا أقُصَئ ما ي يَسْعوا إِلَيْهه ويجُهد نَفْسّه فيه # وَكَالَ ألسَّيِطنُ لما 
ےھ ر 2ہ ر رص ى ور ماس O‏ اا ےک الي ا رص 
فی الْأَمَرٌ إرك الله وعم وعد لى وود اام ونا ن لي یکم من 


لطي ل أن دعو اش تبج شر شرل کاو مون ونوا أنشتحكم اتا يشترم 
وما أأثر مرک إن ڪر با اتر ڪون من بل ل إن الايبييت لَه عدا 
O‏ [إبر اهيم:)2]. 

وبرغم مَا لهذا الَدرٌ اللّدُود مِنَّ المكائد الخَطيرّة: والْأسَالِيبٍ الكَثيرة لإضلال 
الإِنْسَان إلا أن كيْدَه صَعيفٌء قال جَلّ وَعَلا: «هَمَيِنُوَا أؤليكه القَعِطن ی كيد الط کن 
صَعِيِفًا (45 [النساء:0]. 

فيد الشَيْطانٍ ضَعيففٌ مام مَنْ آمَنَ بالل وَأطَاعَهء وَاتبع صِرَاطُه المُسْتقيمَ ولَزِمَةُ 
ساو إلى التّوبة وَالاسْتِفْفَار بَعْدَ كَل رَلَةَ وَحَطيئةِ؛ ال الله تَقَدَّسَتْ أَسْمَاوُهُ: إت 
ليح أتَّمَرَأ | ذا َنَم طَتَيفٌ من ليطن درو ذا هم مُبَصِرُونَ )€ [الاعءراف ٠:‏ 
وقال رَسولنا ينِ: «إنَّ الشّبْطانَ كَالَ: وعِرَّتكَ وجَلالكَ لا برح اغوي عِبَادَك ما دَامَتْ 


5 3 واه هر kn‏ ل 00 3 - 00 3 7 2 

آزواخهم في أَجْسَادِهِمْ فقال الرّت جل جلاله: وعزتِي وججلالي. لا أزّال أغفر لهم م 
Sel.‏ )00 

٠ استغفروني‎ 


1 


وقد آزشدنا الل &9 إلى مَا يَمُصمنا مِنْ مَكَائد الشَّيْطان ووَسَاوسه» ومر ا 
تَوْحيدٌ اللو وَالتّوكل عَليه» وَالانّْقطاع إلَيْهه وإلاص کل العِبّادات ل قال الله 0-06 وَعلا: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (۱۷/ ۳۳۷) (۲۳۷)ء والحاكم في «المستدرك» (6/ 40؟) (۷۱۷۲)» من حديث أبي سَعِيدٍ 
الخُذريّ تله وصَحّحَه الألْبَاني في «الصّحيحَة) .)٠١(‏ 


1 200 + سل ر ل ع ص رن ص رر د عو س 
0 و ا ساط عل الريك ءامنا وعلل ربهم سوكلون )41 [النحل:10]. 


قال -جَلٌ وَعَلا- مُخَاطبًا مدا العَدرٌ اللّعين: 8 ی اوی کس لك عَم لمم إلا 
من اسع ك من الْغَاوينَ 0 [الحجر:؟؛]. 


تلب يس إبليس 


2 سے ےہ ہے 


| وخر ق عَنْ تَحَدّي إبليس الرّجيم للبشر أجمعين: * قال فعريك اغوس 
حعِينَ ل بادك مِنْهُم المخلضِيت 40 [ص [AY At:‏ 
yS‏ 
هَذَّاه وذ سَطر العُلّماءُ مُصنّفاتٍ قَيّمةَ في عَدَاوة الشّيْطان للإنْسَانْء وتبيين خطرات 
وتَلْبِيساتِهِ» وطُرّق الوقَاية ِنّْهَاه ومن مَؤُلاء: الإِمَامْ ابن الجوزيّ كله الذي حط بيراعه 
ف الرّائع والمَاتِع اتلس إِبْلِيس) الذي شارت به الرّكْبَانَء وتدَاوله الاس على كر 
الذمُور» ومر الأغوّامء وَانْتَفَعَ بو طَلبة الم والعوامٌ. 


2 


وقد عَمِلْنَا في «دار الونّْهَاج عَلَىْ إخراجه مُحقَقًاء مَزيدًا بتَعْلِيقاتٍ عَقَديّةِ تَفِيسَةٍ عَلَى 
مَوَاضْعَ مُوهمةٍ ومُشكلةٍ في الكتاب» لمَضِيلَةٍ الشّبْخْ العامة رَيْد ُن ادي المَدْحَلِي ن كنا 
قد تواصلنا مع فضيلته بشأنهاء فأفاد بها يل وأثبتناها في الحواشي متبوعة باسمه يللي 
وكان تحقيقنا لهذا الكتاب وَفْق الحُطُواتٍ المي المنْهجيّة الغالية: 


n EG 


-١‏ مرَاجَعة ۴ جَعة الكتاب ا ية دقيقة. 
2 2 7ا« ا .0 ت ٠. E7 1 5 ٠.‏ 0 £ 
؟- إثبات الآيَاتِ القرآنيّة بالرَّسْم العثمّاني» وعزوها إلى مَوَاضِعها في المصحفي 
الشَّريِ. 


۴- تَخْريج الأحاديث بِمَنْهج موخ وقد اكتقينا بتَخْرِيجٍ الحَدِيثِ إن گان 


E Eo 


E EE 2‏ ر 2 ك كاي .امه ا ا o£‏ 
«الصَحيحَين»» أو في أحدهما بذكر رَقمه فقط» وإن کان في غيرهما ذكرنا رَقمه» أو 


تابيس ايليس لحو و | تنا 
الجُزْء والصفحة في كب السُنّة ثي أَؤرّدنا -في الَالب- عَليه حُكم السيخ الألبانئ يفللة. 
؛- وضع عُدُواناتٍ للفُصُول التي لَمْ يعون لها الإمامٌ ابْنُ الجوزيّ يكل 
7 جَمةٍ للمُصئف الام ابْنِ الجوزي يَدآله. 


الله من وََاء القَضْدء وهر المُوقق وَالهَادي إلا سَوَاء السّبيل. 


وصلى الله على ثبينا محمد وعلى آله وصبحيه أجمعيه 


ا 
ا 


ترجمة الإمام ابن الجوزي وز 
كس يط 


© اسمه ونسبه : 
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هُوَ اشح الإمَامُ العَلامك الخافظ العف 2 شيخ الإشلام؛ مَفُخْر العراق» جَمّال الدّين» 
E Ty‏ 
ابن الفقيه علد اح ا ابْنِ اليه E e‏ 
الصٌدّيق» القرشئٌ ي التيمي البكري البغدادي» الحَنبلئ» الوَاعظ» صَاحَبٌ التَصَانيف. 


© مولده: 
ولِدَ سَنة تع أَوْ عَشر وتحمس مِئةِ. 
© لقبه : 


لقب بان الجَوْزيٌ لِضّجرة جوز كانت في داره باوَاسط)» ولم تكن بالبلدة شجّرة جز 
يزاها اويل 2 نسبة إلى «فَرّضَة الْجَوْز)ء وهي مَرْهَأ تهر البَضْرة. 


© نشاته ؛ 
۾ 5 كو لم م .ب مع بع سملم و 2 1 أن الا طَائلةٌ كس 2 ھە 008 
توفي أبوه وهو صغير السن» وكان موسرّاء خلف موالا طائلة» ولكنهم أجحَفوا عليه 


و ر ° ۴ ۰ 2 ص : - 1 7 4 2 
وهضموه حقه مِنْ إِرْثْ أبيه» فلم يغطوه سوّئ ذَارَين وعِشْرينّ دِيئارّاء فما گان منه إلا أن 


0 لے وو 
اشترى بلك کتبا. 


تايس إبليس ا 


رَه كلد انرك اغد إلى مج ان المَضْل محمد بن نَاصِرٍ الحافظ» وهُرٌ 
حالف وَكَانَ حافظًا صابطًا مْقئًا من أَهْل السُنّة» قاعتنى بوء وأَسْمّعه الحَدِيت» وحمظه 


4٤ ا‎ 


اما شيوخ ابن البحوزيٌ فكَثِيرُونَ» در نهم سَبْعةٌ وكَمَانُونَ شيك ون احم شيو خو 

-١‏ حال أبو القَضل مُحمّد بن تاصرء الحافظ الثقة. 

؟- أبو القاسم الهُروي. 

*- أبو الحَسّن» ابن الزاغوني. 

؛- أبو بكر الدّينوري. 

م- ل لذن 

~٦‏ القاضي أبو بكر الأنْصّاري. 

۷-أبو مَنْصور الجَرَاليقي. 

© تلاميذه: 

وَلدُهُ الصاحب العَلَّامَة مُحْبِي الدّين يُوسُف أَسْتاذ دار المُسْتَعصم بالله» وده الكبير 
عل اللّاسخ» وسبْطُهُ الوَاعظٌ سمس الدَّين يُوسّف بن قزغلي الحنفي صَاحبٍ «مرآة 
الرّمان»» وَالحافظ عَبْد الغني» والشَّيْخْ مُوفق الدّين ابن قُدَامَة وَابْن الدبيثي, وَابْن النّجّار 
وان تحليل» والضّيّاءء واليلداني» والتّجيب الحَرَّانِي وَابْن عَبْد الدّائم» وحَلق سِوَاهُم. 

ويالإجَارّة السّيخ شَمْس الدّين عَبْد الرّحمنء وَابْن البُخَارِيُ وأخمد ابن أبي الخَيْر 


- عه 
والخضر بن حمويه؛ والقطب بن عصرون. 


© علمه , وفضله , وثناء العلماء عليه : 

تَحدَّث عَنْه عُلّماؤنا الأفَْاُ بكثير من الإغجاب والاغيرَاف له بالمَضْل والتّقدِير: 

ه قال أبو عَبْد الله الدبيثي اه في «تَاريخِه): «شَيْخْنا جَمَال الدّين صَاحب النّضَانيف 
في فون العُلُوم من التّفُسير وَالفِقْهه وَالحَدِيثِء 0 وعَيْر ذّلكَ». 

0 وَكَالَ عَنْهِ الحافظ الذَّهبِيُ يدَْلهُ: «... ثم لما رعرع حملته عَمْتَهُ | إلى ابن نَاصِرِء 
فأشمعه الكثير» وأحبٌ الوَعظ وهو مُرَاهنٌ م النَّاسَ وهُوَ صبِيٌء ثم ما رَّالَ تاف 
السوق» مُعظَمًا مُتَغاليًا فيه مَضروبًا برَؤنق وَعْظِه المَنّل» كَمَا لَهُ في ازدیاد اشتهار إلى أَنْ 
مات SS‏ 

وتال وگال دا حَظ عَظِيم؛ وَضِيتِ ميد فى الوَعْظ؛ تحضر مَجَالسة الملوك؛ 
الور را اعفن الخلفاء وة لكان 

ه وَكَالَ ابْن حلّكان يكَْهُ: «كَانَ عَلامة عَضْرهء وَإِمَامَ وَفته في الحَدِيثِ وصئاعَة 
الوَعْظ» صَنّف في فُُونٍ كثيرَة. 

ه وَكَالَ عَنْه الإمامٌ ابن كثيرٍ کال «أحدٌ أفْرَاد العلّماءء رر في عُلُومٍ كثيرَةٍ»وَانْفرّد ها 


َي وجكع المُصئّفات الك والصّهاز خا من كلاث وو صني وكتب تخا من 
7 مني مُجِلّذا. 
© آثاره وتصانيفه : 


له من المَصَتَقَاتَ ما يضق هذا المكان عن تَنْدَادَها وحص أنتادهاء إل اله قد أخد 
عليه كثرة الأَوْمَام والحَط| في تَوَالِيفهِ؛ گَمَا حَكَئ ذلك اذهب وغيرُة. 

ومِنْ كو التصانيف: كتابة في الَفْسير المَشهور ب «زّاد المسير». 

له تسیر نط منه» لكنّه لیس بِمَشْهو 


وله اجامع المَسّانيدا. 


ولاب «المُنْنظم في ًاريخ الأمم من العَرَب والعَجَم» في عِشْرِينَ مُجِلَد. 


2 


هة العْيُون الئواظر في الوّجُوه والتُظائر. 
ِناج الوْصول إلى عِلْم الأصول: 
يان غَفْلة القّائل بِقَدّم أفعال العبّاد. 
المؤضوعات. 

العِكّل المُتناهية في الأَحَادِيثِ الوّاهية. 
الضعَفَاء والمتروكين. 

صَيّد الحَاطِر. 

المُدُهش. 

ذم الهَوَى. 

كثر المذكر: 

اللّطائف. 

اليَوَاتِيت في الخطب. 


تليبس إِيْلِيسء وهو الكتاب الذي بين أيديئا. 


وغَيْرها كثيرٌ. 

# معتقد ابن الجوزي َوإه: 

أذ بَعْض العْلّماء عَلَى ابْنٍ الجوزيّ اله كَلامًا عَيْر سَدِيدٍ في كتابه «صَيْد الخَاطر)؛ 
وكتابه المُسبّئ «دفع شَبّه اللَشبيه» ما اغتبروه مُوَافقةَ لمَذهب الأشاعرة! ) 


س ت تلبسس إبلسيس 


قال ابن تَيْمية -مَ -طيّب الله َرَاه- في «شَرْح العقيدّة الأضفهانية»: «ومًا في كنب الأشعريٌ 
ال e‏ 
اح كابئ ي الوّقاء بن عَقِيل» وأبي ي الفَرّج ابن الجَوْزيّ» وصَدَّقة بْن الحُسَينء وأمْئّالهم مَا 
هو قد عَنْ قول أحمد والأدكة من قول الأشعريء وأئية أشكابي». 

ل معي و وما عو ممه ل 
0 من مُتَأخَري الأشّاعرة الّذِينَ غَالَوَا في البذڪة» وحَرّجوا عَنْ قول الأشعريّ تَفْسه 
َقَالَ الة: «ومَن هُوَ اقرب | إلى أخمد والأئمّة من ثل ابن عقيل» وان الجوزي» 
وتخوهماء أرب إلى الس من گثير مِنْ أُضْحَاب الأشعريٌ المُتَاحُرِينَ" الَذينَ جوا عَنْ 
كثير من قله إلى قول المُغْتزلة» أو الجَهميّة» أو القلاسفة). انْتهَى. 

هَذّاء وقد عا ابن الجوزی اله ومن قبْله سیه ْح أبو الوَقَاء علي ن عقيل اله تناقضًا 
بيْن الْتمَائهِ السَّلفِيَ لمَدْرسة الحتابلة الأثر ية الرّافضة ليلم الكلام والبدّع» ون اا 
الكَلامي الذي بلغ ذُزوته وأؤْج تَشَاطه في القزنين الخَامس والسَّادسء ومِنْ كَمّ بجَاءتْ 
1 ُوالَّهُما مُضطربة مُتناقضة. 

گا الحَافظ ابن وَجَبٍ يم 4 ني تغليل ما ليه أبو الوَمَاء من أَصْحايه الحتابلة: «والأذيّة 
الى دَكَرَها من أطجانه لوطل مله حخزان اعد من الثلماف تذكر تلن ها 
وذَّلكَ أنَّ أضحابّنا گانوا يفَو ن عَلَى ابْن عَقِيلٍ تَردّده | إلى ابن الوَّلِيدِء وَابْن التبّان شخي 
المُغْتزلة» وان ب يرأ عَلَهما في اشر عِلْمَ الگلام» ويَظهر ينه في فض الأخيان وغ الْحرّافٍ 
عن السّنَة وتَأوّلٍ لبَعْض الصّفَّاتء ولَمْ يرل فيه بض ذلك إلى أن مات كاذه . 

وذ تأر ابن الجوزيّ بشَيْخه تارا بالماه قَحَاد حَنْ طريق سلفه من نة المَذهبء وَقالّ 
بقؤل أَهْل الأويل؛ لا سيّما في كتايه: «دفْع شُبَه التّْبيه بأكف التّزيه»» الذي صَتَّمه في اَذ 
عَلَى بَعْض مَشَايخ المَذُهبء گان حَامِدِء وَالقَاضي أبي يَعْلىء وشيْخه ابن الزَّاغْونِي» ولَيْسَ 


في الود َل الككابلة مار بَنشهة. 
قا الإمام ابْنُ رَجَبِ يداه ذ في ذكرٍ كلام النّاس فِيه: «... ينها -وهُوَ الذي من أله َعَم 

بماعةٌ من مايخ أُضحَابنا وأنكتهم من المَقّادسة والعلشيين- مِنْ ميل إلى التأويل في بض 
ايه وَاشْتدَتكْرَهُمْ عَلَيهِ في ذَّلكَ» وَلَا ريب أن كلامه في ذلك مُضطربٌ مُختلف؛ وهو ان 
گان مُطَّمًا عَلَ الأَحَادِيثِ والآثار في هَذَا الباب» فلَمْ يكن حَبِيرًا بحل شبْهة المُتكَلّمِينَ 
وبَيّان فَسادهاء وكَانَّ مُعظّمًا لأبي الوَقَاء بن عَقِيل» يُتابعه في اکر ما يجڏ في گلامه» ون گان 
قَنْ رد عَلَيه في بَعْض المسّائلء وكَانَ ابن عَقِيل بَارعًا في الكلام» ولَمْ يكن تَامّ الخِبرة 
بِالحَدِيثِ والاآئار» فلهَدًا يَضُطرب في هذا الباب» وتتلوّن فيه آرَاوُه وأبو المَرَج تابح له في 
هذا التَلَوّن». انتهئ. ا 

ال الإمامُ المُوئّق المقدسيٌ ابن قُدَامَة له «... كَانَّ حَافظًا للحَدِيثِ» وصَنّف فيه إلا 
ّنا َم ترص تَصَانيفَهُ في السنّة» ولا طريقته فيهَا». 

وَكَالَ سَيْح الإسلام ابن َيْمية ية يله : «متناقض في هذا يه 3 يدت على قَدَم التفي» 
ولا على قَدَم الإثبّات!». 

وَحَقيقَة الآمر: نولا ع ا أب ارج ابن ا ١‏ إلى مَذهب الأشاعرة في 
الاعتمّادء ذَّلكَ لاله لا يواهم في جويع أَصُولِهِمْء وإنّما يُوَافِقُهُمْ ني بَْضهاء ومن ذَلكَ 
فويض لمَعَان صِفَاتٍِ الله جلّ وعَلاء حَيْث قَالَ بقَؤْل مُتقدّمي الأشّاغرة. 

ويح الإشلام ان تة نشل أضخات أبن :العسن الأشعري التقدمين على ابن 
الجوزيٌ وَيْخه ان عقيل ويرَاهم أفْربٌ إل ما ان عليه الإمّام خمد بن حَنبل والأئكة 
ولكه بُفشلهما عل كير ون ماري الأشاعرة الذي انحلا نحل الجهمية. ۰ 


ع عل 26 سے ت 2 0 
رَلِدَاه تشتطيع أن َقُول: إنَّ الما ابْنَّ الجوزيّ ل كان مِنَ العُلّماء الّذِينَ وَفَعتْ لهُمْ 


تلبس إبلسيس 


زلاٿ مُتترّعة عَنْ غَيْر قَضلِء وون مُعَاندةٍ لاله لم يجِدْ في عَضره مَنْ بين لَه وجه الحنٌ 
بدَليلِه» ویرد عَلیه» حرجت بَعْض آفواله وَفْق ما درس وتَائّر من مَشّايخه بدُون مُرَاجَعقٍ 
وتخْرير وتفحيص. 

© وهاك بعض أفوال العلماء النُصفينَ في معتقد الإمام ابن الجوزي يآ 4 

١-ثَالَ‏ الإمام الذَهبيْ كما في «سير أعلام النبلاء»: اعَالِمٌ ايراق ومُفْتي الآقّاق». 

وَكَالَ: «مَكَذا هو لَه أؤهامٌ وألْوّانٌ مِنْ تزك المُرَاجعَة» وأخذ العِلْم من الصّخُف».. 

وَكَالَ في «التّاريخ الكبير»: «لا يُوصّف ابن الجوزيٌ عِنْدَنا بِالحِفْظٍ باغتبار الصّنْعة بل 
باغتبار كَثْرة اطّلاعِهِ وجمْعه). 
٠‏ © وال الشيخ عَبْدٌ الرّحمن السّعدي يبال في «القَتَاوئ السّعديّة»: «ابْنُ المجوزيٌ 
إِمَامٌ في الوَعْظ والتفسير والتّاريخ» وكَدَّلك هُرَ أَحَدٌ الأَضْحَاب المُصتفين في فِقّهِ الحتابلة 
ولكنه اله حلط تَخليطًا عَظيمًا في باب الصّفّاتء بح ِي ذلك الجَهميّة والمُغتزلةء فَسَلّك 
سَبِيلَهُمْ في تخريف كير ينهاء وَحَالّف السّكّف في حَمْلها عَلَى ظاهرهاء وَنّدح فِي المُْبتِينَ» 
ونسَبهم إلى البلاهة» وَهَدَا المَؤْضوعٌ مِنْ أكبر أغْلاطِء ولذَّلكَ أنْكر عليه اهل اليل وتبرّأ 
منه الحتابلة في هذا البّاب, وتزّهوا مَذْهبَ الإمَام خمد عَنْ قَوْلِهِ وتخبيطه فِيهه وَمَعَ ذّلكَ 
فن لَهُ في المَذْهب كتاب «المَذهب»» وغیره. 


س 


وله تصَانيف كُثِيرَةٌ جا حَسَته يها عِلٌْ عَظيمٌ وير گي وهر مَعْدودٌ من الأكابر 
الأقاضل. 

وکن كل اح ماود من قله ومثرولكٌ وی التب يكل فكَلامُهُ في تاب التأويل» 
وكَلامُهُ في الفُصُول الي أوّل «صَيْد الخَاطر» ... يَجِبُ الحَذّر مِنْهَا والتّحُذير مِنْهاء ولَوْلا أنَّ 
هزه الكتّب مَؤْجودة بَيْنَ لنّاس لكان للإنْسَان مندوحة ن الكلام فيه؛ لاله من أكابر آهل 


2 


تلب يس إبلسيس ا 


اليم وأئّاضلهم, وهو مَعْروفٌ بالدّين والوَرّع والتّفْع؛ ولكن لکل جَوَادٍ بوه رزجو الله أنْ 


: ماله 
يَعْفْو عن وعَنّْه). 
-٣‏ وَكَالَ نَضِيلةٌ الشَّيخ المُحَدَّتُ مُقْبل بن ادي الوَاوِعيٌ اله گمَا في «الجَوَابُ النَافِع 


عَن أسئلة هل يَافِع»: 1 -والعْلَماءٌ أننفسهم وكَلّ أن تج عَالمًا إلا وهو يُحدَّثْ 0 تفار ل 


بِأَحَادِيتَ صَعيفَةِ-.. من الأثلّة عَلَىْ هَدًا: الحَافظٌ ابن الجوزيّ يله له كاب 


ا 


0 ع2 7 - ا ا ا 4 
«المَوؤضوعات»» وَكِتَابٌ «العلل المتتاهية»» ولكنك إذا قرأتَ في سَائر كد راه یدل 


ماع 


بأَحَادِيتَ ضَعيفَةٍ ومؤضوعةء كما تَجِدٌ ها في كتابه «صَيْد الخاطر)؛ وني غَيْر «صَيْد 
الخَاطر»» فالعُلّماء ربّما يتسَاهلون فِي بَعْض الأؤقّات...2.ا 

_- وَكَالَ تَضِلةُ شيخ العَلّامَة مة صَالح القَّوْزانَ -حَفْظَة الله كما في «الأجُوبّة المُفيدّة عَنْ 
أشئلة المَتاهج الجديدّة»: «الإمَامُ ابن الجوزي يله 558 لاشك؛ و«صَيْد الخَاطر) 
هَدَا فيه أخطاءٌ كثيرةٌ فِي العقيدّة» فِي اواب الصّمَّاتء مائ بمَڏهب الَّذينَ يُؤرّلون 
الصّمَات لا شك وهو إمامٌ جليل» ومُحدّتٌ؛ وقي ومُفِسْرٌ ميحر في اللوم وَلكن 
عندَهُ أخطاء في كثبه» ويِنها «صَيْد الحَاطر» هَذَاء قَفِيهِ كلام عير جَيدٍ في الصَّفَاتء وتأويلهاء 

وتزْجو الله أَنْ يغفرٌ لَه ويُسَامحه. وحن تَتجنّب مَذِهِ الأخطاء» ولا تتقبّلها وإِنْ كَانَتْ 
عند اين الجوري أو 

© وفاته : 

توفي ال دما أَفْرجٌ عَله» وقَدِمَ بَعْدادَه وعَادَ إلئ الوَعْظء والإزادء وال ودر 
الم حَتَى حى توفاه الله ليلّة الجمّعة 12 رمضان سنة 0۹۷ه) بَيْنَّ العِضَائيْنء وذ قارب التّسْعينَ 


من العْمّرء دفن بباب حرب فرب مذفن الام خمد بن نبل كيل 


© مصادر ترجمته : 

e‏ «سِيّرأغلام الشلاء»» للومام الذهب ا 

٠‏ «ذَيْل طَبقّات الكتابلة»» لاومام ابن رجب رَعُلهُ. 

« «رقیات الأغْيّان». لابْن حَلّكان طلا 

٠‏ ١مَجْموع‏ الفتاوئ»» لشيخ الإسلام ابن تيْمية يخال 

« «المَتَاوئ السعديّة»» للعلامة عبد الرحمن السعدي يََإِنهُ. 

53 «الْجَوّابُ الافِع عن عة أهْل يَافِع)» عَلَامَة اليُحَدّث مُقبل بن هَادِي الوادعي يله 
٠‏ «الأجوبة المفيدة عن أسْئلة المَتاهج الجَديدّة)» للعلامة صَالح المُؤزان حفظه الله. 


a © 15 E 


خطبة الكتاب 
الكس بط 

الحَمْدٌ لله الذي سَلّمَ ميزانَ العدل إلى أك ذوي الألباب» وأزسل الرّسْل مُبشّرين 
ومُنْذرين بِالنّوَاب والعقاب, وآئزل عَلَيهم الكُتْبٍ ميه للخَطَ والصّواب» وجَعَلَ الشّرائمَ 
گاملة لا نَقصّ فيهاء ولاعَابَ. 

أحمده حَمْدَ حَمْدَ مَنْ يعلم أنه مسبّب الأسباب. 

وأشهد بوَحدَانيته شهاةً مُخلص في نيه غير مُرتاب» وأَشْهّد أن مُحمّدًا عبد ورسولّة 
أرسله وذ سَدَلَ الكفر على وجه الإيمانٍ والحِجّاب, فتّسَخ الظّلام بنور الهدئ» وكَضّف 
اتقات :وين للثامن ما انل | إليهم» رأزقح مُشُكلات الكتاب» وتَركَهِمْ على المحجّة 
ال تنا ف ا عر عي الاساركل لسعب 
وعَلَى التّابعين لهم بإحسانٍ إلى يَوْم الحشر والحساب» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فان أعظم التُعم عَلَئ الإنسان العقل؛ لأنّه الآلة ِي مَعْرفة الإله سبحانه» رالگبب لذي 
يتوصّل به إلى تصديق الرْسل» إلا أنه لما لَمْ ينهض بكلّ المراد من العبدء بُِتِ الرْسلء 
وأنزلت الكتّب» فمثال الشرع اه ا ا 
السمس» ولمّا ثبت عند العقل أَفْرّال الأنبياء الصّادقة بدّلائل المعجزات الخارقة» سلّم 
إليهم» واعتمد فيما يَخْمَى عنه عليهم. 

ولا أنْعَم الله عَلَئ هَدًا العَالّم الإنسيٌ بالعقل» افسَحه الله بتبوّة أبيهم آدم بلق؛ فكَانَ 
يُعلّمهم عَنْ وحي الله چك فكانوا عَلَ الصواب» إلى أ إل أن انْفرّد قابيل براه فقتل آخاه كه 


6 39 الأهواء ال E‏ ۴ ره 3 عر ٠‏ 
س فشرّدتهم فِي بَيْداء الضلال حتئ عبّدوا الأصنام» وَاختَلفوا في 
العَقّائد والأفْعَال اختلافاء حَالّفوا فيه الرْسل والعُقول اتباعَا لأَهْوَائهْ TT‏ 
E‏ و باعا لآهوائهم» وميلا إلئ عاداتهم» 
5 0 ٍ 7 02 و .ك 2 9 - 
وتقليدًا لكبّرائهم» فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المُؤْمِنِينَ. 
0007 2 
وَاعْلَمْ أن الأنبياءَ جاؤ ن الكافي؛ وقَاءَ ر 
0 علم : بياء - 4 بالبيان الكافي» وقالوا الأمراض ا السَّافِى وتوافقوا 
ْ 1 1 1 5 7 
منها- 5 5 Î»‏ إل 5 3 2 ده 0 
اج لم يبلي قبل الشّيطان يخلط بالبيان شّبَهَا وبالدّواء سُمّاء وبالسّبيل 
الواضح جردا مضلا وما زَالَ يلعب بالعٌقّول إلى أن رَو 2 
يلعب ب إلى أن فرق الجاهلية فِي مذاهبٌ سخيفة» 
ورل قبيحة» فأصب | يعبدون الأصنامَ ذف ت ش 8 
1 صبحوا يع 3 لأصنامً في البيت الحرام» ويُحرّمون السّائبة والبحيرّة» 
والوصيلة؛ والحام» وير ون وَأدَ البنات يمنعو لھ“ EC‏ 0 
00 4 درد وَأَدَ البنات» ويُمنعوئّهنَ الميراتء إلى عَيْر ذلك من الصلال 
ي سو لهم إبلیس؛ فابتعث الله و 7 کا ل ا a‏ چ ا 
أصحائة مه Sor o,‏ ا كي فرّفع المقابخ» وشُرّع المصالح» فسّار 
ابه معه وبَغده فِي ضَوْء ثُوره سَالِمِينَ من العدوٌ وغْرُوره. 
قل 0 ا وو ef Sis‏ 13 
نسلخ نهار وجودهم» أقبلث أغباش الظلمات» فعادت الأهواء نشی بدعاء 
١ ٠ 8 1 e”‏ 
و سبیلاء ما زال 2 عا فق | 07 . ا وده 6 ش 
1 0 _ 5 0 0 ديتهم» وَگانوا شِيَعَاء وتهض إبليس يلبّس» 
ویزخرف» ويفرق» ويؤلف. وإن تَلصّصٌ ذ و 
ظ 9 يفرق» ويؤ > وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل» فلو قد طلع عليه صبح 
لعلى ا ۰ 
واا ا كال ل ان 3 
5 من يذه» واد عَلَى مصايده؛ فان فِي تعريف الشرٌ تَخذيرًا عن 
الوقوع فيه. 
24 5 
ففي «الصّحيحين» من حديث حُذَّيفة: قال: «كان الاس يلون رسول الله ية عن 
الخير» وكنتٌ أسألَّهُ عن الكَّدُ؛ مَخافةَ ن يدركني»7 . 5 


وقد أخبرنا أبو البركات سعد الله ب ران قال: أخيّ نا أخم 
بو البركات سعد الله بن علي البزَارُ قال: أخبّرنا خمد بن علي الطريثيثي» 


(۷) أخر جه البخاري (75:7), ومسلم (01840. 


تلب يس إبل يس ا 


ال أخترنا هة اه ين حسن الطري قال: احا د بن احمن بن سمل قال عذننا 
فد بن أخملا بن الجن قال دا شبن موسي قال: حَدَّثنا عبيد بن يعيش».قال: 
حدّئنا يونس بن بكيرء قال: حدّئنا مُحمّد بن إسحاق» عن الحسن أو الحسين بن عبد الله» 
عن عكرمة» عن ابن عَبَّاسٍ تلطا قال: والله» ما أظنْ على ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إلى 
السيطان هلاكًا مئي. فقيل: وكيف؟ فقال: والله» إِنَّه ليحدث البدعة فِي مَشْرقٍ أو مغرب» 
فتخملها الرّجلُ إلي» فإذا انتهت إلي» فَمَعمّه اسه فترد عليه كما أخرّجها 
وقد وضعتٌ هذا الكتابٌ مُحدُّرًا من فتيه» ومُخوّفًا من محنهء وكاشفًا عن مَسْتوره» 
وفاضحًا له فِي حف عُرُوره» وال المعين بجُودوء كل صادق فِي مقصوده. 
وذ قسمثٌهُ ثلاثة عشر باب يكشف بمَجُموعها ليس ويتبيّن للفَطِن بقَهُمها تذليسه» 
فمن الْتهَضَ عزمه للعمل بهاء ضح منه إبليسٌة والله مُوفْقي فيما قصدثٌ؛ ومُلْهِهِي للصّواب 
فيما أردت. 
© ذكر تراجم الأبواب: 
الباب الأول: فِي الأمر بوم السّنّةَ والجَمّاعة. 
الباب الثاني: فِي ذمٌ البدع والمُبتّدعين. 
الباب الثالث: في التّحذير من فتن إبليس ومَكايده. 
الباب الرابع: في معئئ التّلبيس والعْرُور. 
الباب الخامس: فِي ذكر تلبيه فِي العَقًائد والدّيانات. 
الباب السّادس: في كر تَلْبسِهِ عَلَىْ العُلّماء في فون العلم. 


الباب السّابِع : فِي ذكْر تَلْبِيسِهِ عَلَى الوْلاة والسّلاطين. 


مي > 2 تلبسس إيليس 


الباب الثّامن: فِي ذِكْر تلبيسِهِ عَلَْ العبّاد في هنون العبّادات. 

الباب التّاسع: فِي ذكر تلبيسه عَلَى الزّمّاد. 

الباب العاشر: فِي ذِكْرِ تلبيسِه عَلَى الصوفية. 

الباب الحادي عشر: فِي ذِكْر تلبِيسِهِ عَلَى المُتديّنين بما يُشْبه الكَرّامات. 
الباب الثاني عشر: في ذْكْر تلييسِهِ على العواءٌ. 

الباب الثَّالث عشر: فِي ذِكْرِ تلبيسِه عَلَى الكل بتطويل الأَمّل. 
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الباب الأول 
الأمربلزوم السنة والجماعة 


-١‏ أَخبّرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحَسَن بن علي التّمِيمِيٌ» نا أحمد بن جَعْفر بن حمدان» 
ثنا عَبْد الله بن أحْمّدء حَدَّئنِي أبي» عن ابن إسحاق» نا ابن المُبَارك» ثنا مُحمّد ابن سوقة» عَنْ 
عَبْد الله بن دينار» عن ابْن عُمَرء أن عُمَر بن الخطَّاب تاها تحطب بالجابية» فَقَال: قام فينا 
رسول الله يك فَقَال: ١مَنْ‏ أراد أَنْ ينال بُحبوحة الجنّة كَْيَْزْمِ الجمّاعة» فإنَّ الشَّيِطانَ مَعَ 
الواحد» وَهُّوَ من الاثنين أبعلٌ)0©. 

6- ارا خد و اقا حرين عن عد الاك بن عن عن جابن بن مره قال 
نطب عمر الاس بالجابية» فَقّال: إن رسول الله يكل قَام ِي مثل مَقَامِي هَذَاء فقال: «مَنْ 
أحبٌّ منكم أن ينال بُحبوحة الجنّة؛ دَلْيَلزم الجَمَاعةء فإنَّ الشّيطانَ مَعَّ الًاحد وهو من 
الامنين انعد . ش 

قال الترمذي: هذا الحديث حسنٌ صحيحٌ. 

- أخبرنا عبد الوَمّاب بن المبارك الحافظ؛ ويَحْيئ بن علي المدبرٌ نا أبو مُحمّد 
الصريفيني» نا أبو بكر مُحمّد بن الحسن بن عبدان» ثنا أبو مُحمّد بن صاعد. تتا سعيد بن 
يخي الأموي» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النُجود» عن زرٌء عن عُمَر بن 
الخطًاب قَالَ: قَالَ رسول الله يكله: «مَنْ أراد بُحْبُوحة الجنّةء كَلْيَلْرْم الجمّاعة» فإنَّ الشيطانَ 


`  .)6007( وصَحّحه الألبانك في «صحيح الجامع»‎ »)۱١( أخرجه الترمذي (276)) وأحمد‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )( 


مَعَ الوَاحِدِء وهُوَ من الائنين أبعدٌ»7". 

؛- حدّئنا عَبْد الأوّل بن عيسئء نا أبو عاصم الفضيل بن يَخيى» ثنا أبو الحَسَن علي بن 
غبد العزيزء أنبأنا أبو عَبّيده نا التضر بن إشماعيل» عن مُحمّد ابن سوقة؛ عَنْ عبد الله بن 
دينار» عَنْ عُمَرء قَالَ: كَل رسول الله وِ: ١مَنْ‏ سره أن يسكنّ بُخبوبة الجنّة فيزم الجمّاعة: 
إن الشيطان مع الوَاحِدِء وهو من الاثنين نمه . 

#- أخبرنا عَبْدٌ الأوّلء نا أبو عبد الله مُحمّد بن عبد العزيز الفارسيء نا عبد الرّحمن بن 
أبي شريح» ثنا ابن صاعدٍء ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء تنا أبو مُعَاوية» عن يزيد بن 
مردانبه» عَنْ زياد بن علاقة» عَنْ عرفجة» قال: سَمعتٌ رسول الله اة يقول: «يدٌ الله عى 
الجمّاعة» والشّيطانُ مع مَنْ يُخالفُ الجَمَاعة. 

-١‏ أخبّرنا مُحمّد بن عمر الأرموي» والحُسّين بن علي المقري» نا عبد الصّمد بن 
المأمون» نا علي بن عَمّر الدّارقطزي؛ ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول؛ حَدَّئنِي 
أبي» ثنا مُحمّد بن يعَلّىء ثنا سلّيمان العامري» عن الشَّيباني» عن زياد بن علاقة» عَنْ 
أسامة بن شريك» قَالَ: معتٌ رسول الله لا يقول: (يدٌ الله عَلَن الجماعة» فإذا شل اكاد 
منهم» اختطفته الشَّاطِينُ» گمَا يَختطف الذَّئبُ الشَّاةَ من الم 9». 

۷- أَخْبّرنا ابن الحْصّين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء 
حَدَّنِي أبي» أنبأنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكرء عن عاصم» عن ابي وائل» عَنْ عبد الله قال: 
اخ رسول الله کیا خطًا بیو نّم قال: هَذَّا سَبِيلُ الله مستقيمًا». قال: تم خط عن يميه 


e‏ مما 


) انظر التخريج قبل السابق. 

() أخرجه القضاعي فِي «مسند الشهاب» (101)) وانظر «السلسلة الصحيحة) للالبانِئ (100). 
(6) أخخرجه النسائي (١٠٠)ء‏ وصَححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (7051). 

()) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل الست 0 وانظر: «مَجمع الزوائد» (0/ 18؟). 


تلب يس إبليس ل۴ 


وَشَمالِف كم قال! هذه الل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يعو إيّه؛ قَرا: #وأنّ 
كذافيط م فما فاو ر يعوا ألْسَمَلَ #[الأنعام: rer:‏ 

۸- وبالإستاد قَالَ أحمد: ثنا 35 ثنا سعيد» عن قَتّادة» قال: ثنا العلاءٌ بن زياد عَنْ 
معاذ بن جبل يليه أن رسول الله بك ثَالَ: «إنَّ الشَّيطانَ ذب الإنْسَان كذئُب العم يأحدٌ 
السا القاصيةء واللَاحية فِيّاكُمْ والشعاب»وعَيكم بالجمّاعة؛ والعائّة» والمَشجد»7". 

«- حَدَّئنا أحمد» ثنا أبو اليّمّان» ثنا ابن عيّاش» عن البختري بن عبيد بن سلمان» عن 
أبيه» عن أبي ذرٌء عن لنت يك أنه قَالَ: فان خيرٌ من واحله وثلائ خير من نه وأبعة 
خير من ثلائق» فَعَليِكُمْ بالجَمَاعةء فإنَّ الله إن لَمْ تجمع أبّتي إلا عَلّى الهدئ»9". 

-٠«‏ أَخيّرنا عبد الملك بن القاسم الكَرُوخي» قَالَ: أخبرنا أبو عامر الأزديٌ» وأبو بكر 
الغُورَجِيء قَاَا: أخبرنا الجَرّاحِيء قال: أخبرنا المحبوبيء أبنا التّرمذيٌ» قال: حدثنا محمود 
ابن عَيْلان» قال: حدثنا أبو داود الحَمّري» عَنْ سَفْيّان» عن عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي؛ 
عَنْ عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء قَالَ: قال رسول الله يكلة: أن لن اني كما 

أت عَلَئ بني |« شرّائيل» ذو التّعل باعل حت إن گان منهم من أن اه علانة, لكان في 
يي مَنْ يصنعٌ ذلك وإِنَّ بني إسرائيل تَفرٌقث َل ثنتين وسَبْعينَ وله وتفرّقث أُمّتي عَلَى 
ثلاث وسبعين مله كُلّهمْ في الا إلا ِل واحدةٌ». قالوا: مَنْ هِي يا رَسُولَ الله؟ قَالٌ: «مَا آنا 
ازا ش 


قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ لا يُْرف إلا من هَذًا الوجه. 


() أخرجه أحمد (۲۳)» وصّحّحه الألبانِيُ في «التوسل؟» (ص 029). 

() أخرجه أحمد (29666)) وضَعمَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤۷۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/87)» وقال الألباِي فِي «ضعيف الجامع» (17): «موضوع؟. 
()) أخرجه الترمذي (57141)»: وحَسّنه الألبانِيُ ِي «صحيح الجامع» (0065). 


PEE تاستجحس‎ 


-١‏ وروی أبو داود فِي «ستنه» من حديث مُعَاوية بن أبي ا أنه ام قَقَال: ألا إن 
رسول الله َي قام فيناء قَقَال: «ألا إنَّ مَنْ قبلكم من أل الكتاب افّرقوا على نن وسَبْعينَ 
ِل ول هَذِهِ الملّة ستفترق عَلَ ثلاثِ وسبعينٌ نتان وسَبْعونَ في النّا وواحدة في الجنّة 
وهي الجَمَاعة» وله سيتخرج من أي أقوام تجار بهم تلك الأَهُرَاء كما يتجارئ الكَلَبُ 
E‏ 

أخبّرنا أبو البرگات بن علي البزازء نا أَحْمّد بن علي الطريشيشي» نا هبة الله بن الحن 
الحافظ؛ نا مُحمّد بن الحُسَين الفارسي» نا يُوسّف بن يَعْقوب بن إسحاق» تا العلاءٌ بن 
سالِمء تنا أبو مُعَاويةء ثنا الأَعْمّشء عَنْ مالك بن الحارث» عَنْ عمارة» عن عبد اكّحمن بن 
يزيد عَنْ عبد الله قال: الاقتصادٌ في السنَة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة. 

أخبرنا عبد الوّهّاب بن المُبّارك؛ نا حمد بن أحمد الحدادء نا أبو نُعَيم الحافظ» ثنا 
مُحمّد بن أخمد بن الحسّنء ثنا بشر بن موسئء ثنا مُحمّد بن سعيد, ثنا ابن الجُبَارك» عن 
الرّبيع» عن أبي العالية» عن أي بن كعب» قَالَ: عَلّيكم بالسّبيل والسّنّة؛ فإنّه ليس مِنْ عبد 
على سبيل وسُنَةٍ گر الرحمن, َقَاضث عَيناه من حَحشْية الله» مشه الَّار وإ اقتصادا في 
سبيل وسُنِ خيرٌ من اجتهاد في إخلافيٍ. 

أخبرنا سعد الله بن علي» نا الطريثيثي نا هبة الله بن الحسّنء نا عَبّد الواحدابن عبد العزين 
نا محمد بن أحمد الشرقيء ثنا عثمان بن أيُوب» نا إسحاق بن إبراهيم المروزي» قال: ثنا 
أبو إسحاق الأقرع َالَ: سمعث الحَسَنَ بن أبي جعفر يَذْكر عن أبي الصّهباء؛ عَنْ سعيد بن 
ججتير» عَنٍ ابن عباس تاتا قَالَ: النظر إلى الرّجل من أل الس يدعو إل السُنّه وينه 


) أي: في الأهواء القاسدةء ويَتَدَاعون فيها؛ تَشْبيهًا لِجَرِي الفَرّس. 
والكَلَبٌ: داءٌ معروفٌ يَعْرض للگلب؛ فمن عَضَّه قَبَلّه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (جَرّى). 
(؟) أخر جه أبو داود (40۹۷)» وصَحّحه الألبانق ني «صحيح الجامع» (2240). 


تليبسس إيليس > كت 


عن البدعة: عبادة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» قَالَ: نا حمّد بن أحمدء نا أبو نُعَيم الأصبهاني» ثنا 
مد بن أخمد بن الكسن: فا بشر بن موسي فنا الحميدي» قال؛ أنبأنا سفيان بن عة 
قَالَ: سَمعتٌ عاصمًا الأخوّل بُحدّث عن أبي العالية» قال: عَلّيكم بالآئر الأوّل الذي كانوا 
عَلّيه قبل أن يَفترقوا. قَالَ عاصٌ: فحَدَّئْتُ به الحسن» فقال: قَدْ نصحك -والله- وَصَدّقك. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» قال: نا أحمد بن عبد الله الحافظء أنبأنا 
مُحمّد بن أحمد بن الحسنء أنبأنا بشر بن موسئء نا مُعَاوية بن عمروء نا أبو إسحاق 
الفزاريٌ» قال: قَالَ الأوزاعيٌ: اضبز تَفْسَك عَلَى السّنّهه َف حَيْث وف القومٌ» وقل يما 
اوا وف عمًا كوا عنه» وَاسْلَّفْ سبيل سَلّفك الصّالحء فإنَّهِ يَسَعكَ ما وَسِعَهُمْ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمّد بن أحمد» نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا 
مُحكّد بن عبد الله بن سلم أنبأنا مُحمّد بن منصور الهرويء ثنا عبد الله بن عرُوة» قال: 
معت يُوسُف بن موسئ القطّان يُحدّث عن الأوزاعئ؛ قال: رأيثٌ رب العزّة في المنا» 
قال ِي: يا عبد الرّحمنء أن الذي تأمرٌ بالمعروف» وتَنْهئ عن المُبْكر؟!» فقلتٌ: بمَضْلك 
ياربٌ. وقلتٌ: يا رب أيِئنِي على الإسلام. فقَالَ: وعَلى السنة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» أنبأنا حمّد بن أحمدء نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
إبراهيم بن عبد اله» ثنا مُحمّد بن إسحاق» سَمعتٌ أبا مام السّكوني يَقُولُ: حَدَّئنِي أبي» 
ال: سمغت شفیان برل لا بقل قزل إلا بعمل» رلا يَشتقيم قرل وعملٌ إلا ب ولا" 
يَستقيم قول وعمل وني إلا بمُوافقة الستّة. 

أخبرنا مُحمّده نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم» أنبأنا مُحمّد بن علي ثنا عمرو بن 
عبدويه» ثنا أحمد بن إسحاق» ثنا عبد الّحمن بن عقّان» قال: ثنا يُوسّف بن أسباطء قَالَ: 


قال سفيان: يا يُوسُّف إذا بَلَْك عن رجل بالمَشرق أنه صاحبٌ سند فَابْحَثْ إليه بالسّلام؛ 


تلبسس إبليس 


E: ° 


وإذا بَلَغك عن آخر بالمغرب أله صاحبُ سء كَابحَثْ إليه بالسّلام» فقذ قل أَهْلٌ الس 
والججاعة, 

أخبرنا سَعْد الله بن علتء نا أحمد بن علي الطريثيثي» نا هبة الله بن الحُسين الطّبري» نا 
es‏ ليلد ردي قو تايا عر جوزي 
نيلا قال اوت ئي لبر مؤت الرّجل من أَهْل الشّنّه فكائي افد , َعْصَ أَعْضَائيء وبه 
َال الطَّريٌ. 

وأخبرنا الحسّين بن أحمد, ثنا عبيد الله بن البروجردي» ثنا عبد الله بن وهبء ثنا 
إشماعيل بن أبي خالده قَالَ: ثنا أيوب بن سويد عَنْ عبد الله بن شوذب» عَنْ أيُوبٍ قال: إن 
من سَعَادة الحَدَثْ والْأَعْجَمِنَ أن يُوفقهما الله له الى لعَالِمِ من هل السّنّة. 

قال الطبري: وأَخْبّرنا أحمد بن مُحمّد بن حفص» کنا جَمْفر بن مُحمّد بن نصير ثنا 
المكددين تسعد بن رزوی نا مسد ن هارون أدبو نشيط» ثنا آبى عير ين النكاس اتنا 
رة عن ابن شوذت» قال؛ إن من نِعْمَةٍ لله عَلَئ الشَّابٌ إذا نسك أن يَُايي صاحب س 

قال الطبرى :ورتا سرع بن خا فا لغري فا خد بن ماروق فا ست 
شبیب» قَالَ: سَمعتٌ يُوسف بن أسباط يقول: كان أبي قدريًاء وَأَخْوَالِي رَوَافض» 
فأَنْقَنِي الله بسُفيان. 


- 


قال لطر ا ای ن نا كلل رد ا ثني أخمد بن 
العبّاس الهاشمي» ثنا مُحمّد بن عَبّد الأعلئ, قَالّ: سمعتُ مُعْتّمر بن سليمان يَقُولُ: دخلتٌ 
عَلَىْ أبي وأنا منكسرٌ قال ِي: ما لك؟ قلتُ: مَاتَ صديقٌ لِي. فَقَال: مات عَلَى السّنّه؟ 
قلت: نعم. قال: تحزن عليه؟! ظ 


قال الطبريٌ: احا عد الل نا مضق بن الحسّينء ثنا أحمد بن زهيرء ثنا 


تلبيس إبليس لل 


سوير 


يَعْقوب بن کعب» ثنا عبّدة» ةه ثنا عبد الله بن الجُبارك؛ عَنْ سيان التُوريٌ» د قَالَ: استّؤصوا بأَهْل 
السّنّةَ خيراء فإتّهم عَرَباءً. 

أخبرنا أبو مَنْصور بن خيرون» نا إشماعيل بن أبي الفضل الإسماعيلي» نا حَمْزة بن 
نك ال ذا عند لله بن علق اناف نا ابو کر اة قا عفر يبن 2الرا قال: 
sS‏ 

سَمعت أبا عبد الله الحُسَين بن علي المقري يَقُول: م سَمعتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن عطاء 

يقول: م سَمعتٌ أبا عبد الله مُحمّد بن عبد الله الإسكندراني يَقُول: م سَمعتٌ أبا منصور مُحمّد 
الأزدي يُقُول: سمعتُ أبا العباس العدد بن يخمد بن نراق تقول سحت أحمد بن 
مو تر لباوت الشي و سمعثٌ محمد بن الذبرة قول 
سمعتٌ يوس بن عَبْد الأعَلَى يَقُول: سمعتٌ الشَّافعيٌ يقٌول: إذا TT‏ 
الحديث. فَكَأنّي رأيثٌ رجلا من أُضْحَاب النَِيَ يَكللة. 

حبرا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن خمد نا أبو نعيم» أخبرني جعفر الخلدي فِي 
كتايه» فال شيعت الجتتدي شرل الطريق كلها مسدودة على الكلن :إلا تن فقن ار 
الول اة واتّبع سنن وزم طريقتَهُ فإ طرق الحَيْرات كلها مفتوحةٌ عليه. 

أخبرنا عمّر بن ظفر» نا جعفر بن مُحمّدء نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا علي بن 
' عبد الله بن جهضم؛ نا محمد بن اانه كَالَ: سمعتٌ حامة بن إبراهيم؛ يَقول: قَالَ 
الجنيد بن مُحكد: الطَّرِيٌ إلى الله بين مسدودة على لق الله تعالئء إلا عَلَ المُفْتفِينَ 
آتار رسول الله يله والتّابعين سیه كَمَا قال الله بَكيان: 8 لم كان کہ في ر كول اه سر 
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؟- أخبّرنا أبو القاسم هبة الله بن مُحمّد بن الحُصّين الشَّيباني» قال: أَخبرنا أبو علي 
الحَسَن بن علي بن المُذهب» نا أبو بكر أَحْمّد بن حمدان» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: أخبّرني أبي» ثنا يزيد يده عن إبراهيم بن سعد أَخْبَرنِي أبي (ح)! الراك ارات 
مُحمّد بن الحسن الماوردي» وأبو سعدٍ البغدادي» قَاَا: نا المطهر بن عَبّد الواحدء نا أبو 
جَعْفر أحمد بن محمد المرزبان» نا مُحمّد بن إبراهيم الحَرّوَّريٌ ثنا لُوينء ثنا إبراهيم بن 
سعدٍء عن أبيه» عن القاسم بن محمد عَنْ عائشة تلكا فَالَتْ: قال رسول الله لا: «مَنْ 
أحدتٌ في أمْرنا ما ليس منه؛ فهو ر . 

*- أَخبّرنا موهوب بن أحمدء نا علق بن أحمد البسري» ثنا مُحمّد بن عبد الرحمن 
المخلص» ثنا عبد الله بن مُحمّد البغويٌ» ثنا أَحْمّد بن إبراهيم الموصليٌ» وإسحاق بن 
إبراهيم المروزيٌ» قالا: ل اللا ل 
قَالَتْ: قال رسول الله يك «مَنْ أخدتٌ في أَمْرنا هذا ما لَيْسَ منه. فهو ر 

- قال البغوي: وحدّئنا عبد الأعلئ بن حكّادء ثنا عبد العزيز» عَنْ عبد الواحد بن أبي 
عون عَنْ سعد بن إبراهيم؛ عن القاسم» عَنْ عَائشْةَ تله أنَّ الي لا ًا من فَعلَ مرا 


(0) هذه (الحاء) تذل عند المُحدثين على التَّحَوّل من إسنادٍ إلئ آخرء واختارٌ ابن الصّلاح أن يقول القارئ عند 
الانتهاء إليها: (حا)- أي: بِالقَضْرء ويستمرٌ في قِرَاءة ما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري (2780): ومسلم (۷۷/ ۱۷). 

(©) التخريج السابق. 
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س عليه أفرناء فهو رد أخرّجاه ذ فِي «الصحيحين». 

- أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علي نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن 
أحمده ثنِي أبي, ثنا هُسيم عن حصين بن عبد الرّحمن, ومُغِيرَة الضَّبِيء عَنْ مُجاهدٍ, عَنْ 
عبد الله بن عمروء عن النْبِي ب أنه قَالَ: «مَنْ رغبَ عن سُئْتِي فليس مٿي»» الفرة 
بإخراجه البخاري. 

7- أَخْبّرنا ابن الحصين؛ نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفر» نا عَبْد الله بن أحمد 
حَدَّئني یهت لاد بن ليه ا ورین بريه ا الد بن معدل ذش عبد سیر 
ابن عمرو السلمي» وحجر بن حجرء قَالَا: 5 ا وهُرٌ مِمّن نَل فيد: 
لوَلاعَلَ أل اذا ما ارک یھر فلك ]مآ وم عد #[التربة:*]. 

كَسَلَّمنا وقُلنا: أتيْناك رَائْرِينَ» وعَائدِينَ ٠‏ قال عرباض: (صلوم با 
رسول الله اة الصّبحَ ذاتَ يوم تم قبل عَلَينا بوجهو» فوَعَظنا موعظة بليغة دَرَفتْ منها 
اعون ووجلث منها الوب گال قائل: يار سول الله کان َو مؤعظةمُووع» اذا نهد 
إلينا؟ فقال: يكم بتَفُوى ال والسّمع والطّاعة: وإِنْ عبدًا حبشيًاء فإنّه مَنْ يعش بدي 
فسَيّري اختلاقًا كثيرا فعَلَيكُمْ بتي وس الخُلّفاء الرَّاشْدِينَ المَهُديّين من بَعْدي تَمَسّكوا 
بهاء وعَصوا عَليها بالتواجذء وإيّاكم ومُخدثات الأمُور فإنَّ كلّ مُحْدئةٍ بذع وكلّ بدعةٍ 
ضلال 29 , 

1 


قال التَرمذيٌ: هذا حديثٌ حسرنٌ صحيح. 


.)۸ /١0/اه( أخرجه البخاري تعليقًاء ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (78*): ومسلم (1601) من حديث أنس بن مالك تيء وأحمد (1411) من حديث عبد الله بن‎ )( 
١ عرو ةا‎ 


(۳) أخرجه أبو داود (6507): والترمذي (۷)» وصَخّحه الألباني في (اصحيح الجامع» )0۹(. 
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۷- أبّرنا ابن الخُصَين» ا ابن المذهب» نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد 
ثني أبي» ثنا عَبّد الله بن الوليد» ثنا سَفَيّان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابْن مَسْعودٍء 
اله قال رسوق الل 46 دان رط ان التؤضن: یلجن زجال دزت فال يا 

ربّ» أَضحَابي. فبقّال: إِلّك لا تذري ما أَحْدَنُوا بدك أخرّجاه في الصحيحين». 
أَخْبّرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمّد بن أحمدء نا أبو نعم ثنا خمد بن إسحاق» ثنا 
عَبْدٌ الله بن سلیمان» ثنا مُحمّد بن يَحْيىء ثنا مُحمّد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن يحي بن 


٢‏ ب . س E‏ 4 ت 5 و 
أبى عمرو الشیباڼی» عَنْ عبد الله بن مُحیریز» فَالَ: يذهب الدّين سئَهٌ سنه كُمَا يذهب الحبل 


ارا تافل ن اخ عم غد الله ابعال نا آلو الین بو را كنا 
فان ين أحمة الذكاق تااحتيل» قال: عدت ابو عد انق : احنددين حل )كنا 
عبد الررّاق» ثنا معمر» قال: کان اوش جالسًا» وعنده ابن فجاء 0 من المعتزلة» نتكلّم 
٠ 5 ۰‏ 2 . 5 و 85 : 
في شيء» فأدخل طاوس أضبعيه فِي أذُنيهء وَكَالَ: يا بني أذخل أصبعك فِي أذُنيك حى لا 
تمع من قوله شيئاء فان مَذّا القلبَ ضعيفٌ. 

گے 2 5 7 2 رت و 2 ¢ ت 

نم قال: أيْ بني» اشد قَمَا زَالَ يقول: ادد حتّى قَامَ الآخر. 


قال حنبل: وحَدَّئنا مُحمّد بن داود» ثنا عيسئ بن علي الضَّبِي قَالَ: كَانَ رجلٌ مَعَنا 


تلف إلى إبراهيم» فبَلَغْ إبراهيم أله قد دحل فِي الإرجاء» قَقَال له إبراهيم: إذا قَمْتَ من 
عندنا فلا تعل. 


3 2 ۰ كرس 0 
قال حنبل: وحدثنا مُحمّد بن داود الحيداني» قَالَ: قلت لسُفيان بن عيّينة: إن هَذَا يتكلم في 
القَدّر (يعْني: إبراهيم بن أبي يحيئ»» فَقّال سفيان: عرّفوا الاس أَمْره» وسلا الله لي العافية. 


)0 أخر جه البخاري )107( ومسلم (AY)‏ 
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وقال حنبل: وحدَّئنا سَعْدويهء ثنا صالح المري» قَالَ: دتمل رجلٌ عَلَ ابْن سيرين وأنا 
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شاهد» ففتح بابًا من أبُواب القدّرء فتكلم فيه» فقال ابن سيرين: إِمّا أن تقوم» وإما أن نقوم. 

أخبرنا المحمدان: ابن نَاصرء وابْنْ عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أَحْمّده نا أبو ميم 
الحافظ» ثنا عَبْد الله بن مُحمّد بن جعْفرء ثنا أبو بكر بن راشيء ثنا إبراهيم بن سعيد بن عامر» 
عَنْ سلام بن أبي مطيع» قَالَ: قال رجلّ من أَمْل الأهُواء لأجُوب: أكلّمك بكلمة؟ قال: لا 
ولانصف كلمة. 

وقال ابن راشد: وحدَّئنا أبو سعيد الأشجء ثنا يَحيَى بن يّمان» عن مُخلد بن حسين» عن 
هشام بن حسّان» عن ابوب السّختيانئ» قَالَ: ما ازداد صاحبُ بدعةٍ اجتهادا إلا اداد من 
الله ر بعْدَا 

أخبرنا أبو البركات بن على البزاز» نا الطريثيثي» نا هبة الله بن الحسن» نا عيسئ بن 
علي» نا البغويٌ» نا أبو سعيدٍ الأشجء نا يحي بن اليمان» قال: 'سمعتٌ سفيانَ القُوريّ قال: 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المَعْصية؛ المَعْصِيةٌ يُتَاب منهاء والبدعة لا ياب منها. 

أخبرنا ابن القاسم» نا حمّد بن أحمد» نا أبو نُعَيم الحافظ» ثنا سلّيمان بن أحمد» ثنا 
الحسّن بن علي ثنا محمود بن غيلان» ثنا مؤمل بن إسماعيل» قَالّ: مَاتَ عَبْد العزيز بن أبي 
رَرّاد» وكنثٌ في جنازته حت وضع عند باب الا قضف الاش وجاء الثورى»قتال 
النّاسُ: اء اوري فجاء حكن خرق الصّهُوفء والنّاسٌ ينظرون إليه قَجًاوز الجنازة ولَمْ 
يصل عَلَيه؛ لأنّه كان يُرّمئ بالإرْجًاء. 

أخبرنا الاك عاد لقنل ناه قر ES‏ 
عمرو بن روح النّهرواني» ثنا طلحة بن أحمد الصّوفِيٌ ثنا مُحكّد بن أحمد بن أبي مهزول» 


2 واء 2 رم 2 42 ت 4 و 
قَالّ: سَمعتٌ أحمد بن عبد الله يتقول: سَمعْت شعَیب بن حرب يُقول: سَمعت سفيان 


تبي و تلبس إيلسيس 


اوري يَتُول: : مَنْ سوح من مبتدع» لم يْفعه الله يما سَعِعَ» ومَنْ صَافَحه قق تقض الإسلام 
عروة عروة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا بحمد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله الأصفهانِيُ» ثنا 
سليمان بن أحمده نا عبد الله بن مُحمّدء ثنا سعيد الكريزيٌ» قال: ثنا سعيد بن عامر قال: 
مَرِض سُلَيمان التیمیٰ» فبكئ فِي مرضِه بكاءً شديدًاء فقيل له: ما يُكيك؟ أَنَجْرّع من 
الموت؟ قال: لاء ولكثي مررتُ على قَدريٌ» فسلّمتٌ عَلَيه» فأخاف أَنْ يُحَاسبنِي ربّي عليه. 

أخبرني عَبْد الوَهّاب بن المُبّارك» ويّحيّئ بن عليئء قالا: أخبرنا أبو مُحمّد الصريفيني» 
نا أبو بكر بن عبدان» نا مُحمّد بن الحُسّين البائع» ثني أبي» ثنا مُحمّد بن بكر قال: سَمعتٌ 
فُضَيل بن عیاض يَقُول: مَنْ جلسٌ إلى صاحب بدعرة فَاخذّروه. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعيم» ثنا سليمان بن أحمد» ثنا 
مُحمّد بن التضرء ثنا عبد المد بن يزيد قَالَ: سمعتُ فُضَيل بن عياض يَقُول: مَنْ أحبّ 
صَاحِبَ بدعةٍ» أحبط الله عمل وأخرّج ثُورَ الإسلام من قلبه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد, نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
محكدابن بعلن قآل: شا أبو يعلى فا عبد الصّعد قال: معت الفُضيل برل إذا رايت 
مدعا في طريق» فد في طريق تحر ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله كك عملٌ» ومن 
أعانَ صاحب بدعة فَقَدْ أعانَ عَلَْ مَدْمِ الإسلام. 

وسَمعت رجلا يمول للفضيل: مَنْ زوّج گریمته من فاسقٍء فقَّد قَطْعَ رَحِمَهَاء قال له 
الفُصيل: مَنْ زوّج كريميّةُ من مبتدع» فد تَطّع رَحِمَهَاء ومن جل مع صاحب بدعقّء لَمْ 
يُغط الحِكْمّة» وإذا عَلِمَ الله برك أله مبغضُ لصاحب بدعة» رجو ت أن يَغْفْرا 00 


قال المصنف: وقَدْ رُوِيّ بَعْض هذا الكلام مرفوعًا. وعَنْ عائشة تله قَالَتْ: قال 


تلبيسإبليس ا الل 
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رسول الله اة ١مَنْ‏ وَقَرَ صاحب بدعةء فقَد أعانَ على هدم الإسلام»7". 

وقال مُحمّد بن النّضر الحارثي: مَنْ أَصْعَئ بِسَمْعه إلى صَاحِبٍ بذعة يُرِعَتْ منه 
العصمة» وول إلى نفسه. ) 

وقال إبراهيم: سَمعتٌ أبا جعفر مُحمَّد بن عبد الله القايني يَقُولُ: سمعتٌ عليٌ بن عيسئ 
تقول معت ادن إسحاق تقر معت تون بن عد الأغل يَقول: قال صاحينا 
(يعْني: اللّمث بن سعدٍ): لو رأيتٌ صاحب بدعة يَمْشي عَلَئْ الماءء ما قبلته. 

ققال الشَّافعيٌ: إلّه ما قصر لو رأيئ مشي َل الهواء ما قبلتة. . 

وعن بشر بن الحارث أله قال: جاءَ موت هذا الذي يُقَال له: المُريسي» وأنا في السّوق» 
فلولا أنَّ الموضعٌ ليس موضع سُجُووٍ لسجدتٌ شكرّاء الحَمْد لله الذي مات مَكذا قُونُوا. 

قال المُصِئّف: حُدّئت عن أبي بكر الخَلال» عن المروزيٌ» عن مُحمّد بن سهل 
البخاريٌ ثَالَ: كنا عند الفريابي» فجَعَل يذكر أَهْل البدع» فَقَال له رجل: َو حدّثتنا كان 
أعجب إليناء فَكَضِبَء وقال: كلامي فِي أَهْل البدع أحبٌ إلى من عبادة سين سنة. 

فصل «تعريف السنة والبدعة: 

فإن قال قائل: كذ مَدَحْتَ الست وذَمَمْتَ البدعة» فما السُنّةك وما البدعَة؟ فَإنا نرئ أنَّ 
كل مُبتدع في رعْمنا يزعم أنه من اهل الستة. 

فالجواب: 

أنَّ السّئّةَ في اللّغة: الطّريق» ولا ريب فِي أن آهل التّقل والأثر المتبعين آثار 


)١(‏ أخرجه الطبراني فِي «المعجم الأوسط» (۳/۷) من حديث عبد الله بن بسر نيليه وصَعَّفه الألبانيُ في «ضعيف 
الجامع؟ .(OAVY)‏ 


لان 51" ١‏ ا م کہ 35 ۱7 sll‏ 5 3 5ه م فا هاه 
رسول الله ا وآثار أصحابه هُمْ أهل السَنة؛ لأنّهم عَلَى تلك الطريق التي لَمْ يَحْدثْ فيها 
ف * اسه 7 ور لا 
حادث» وإنما وَقعت الحوادث والبدعٌ بعد رسول الله اة وأصحابه. 
والبدعة عبارة عن: فِعْل [فُعِل]» لَمْ يكن فَابيمَ» والأغلبُ فِي المُبتّدعات أنّها تُصَادم 
الشّريعة بالمُخَالفة» وتُوجِبُ التعاطي عَلّيها بزيادةٍ أو نقصان, فان ابيع شيءٌ لا يالف 
الشّريعة» ولا يُوجب التّعاطي عليهاء فقَّدْ كان جُمْهور السَّلّف يَكْرهوئكُ وكانوا ينفرون من 
کل مبتدع» ون كان جائرًا حفظًا للأضلء وهُوَ الاتباغٌ. 
وقد قال زيدٌ بن ثابتٍ لأبي بكر وعمّر ته حِينَ قَاَا له: اجمع القرآن: «گيْفَ تَفُْعلانِ 
شيئًا لَمْ يَفُعله رسول الله کل؟»'. 
وأخبرنا مُحمّد بن علي بن أبي عمرء قَالَ: أخبرنا علي بن الحُسَين نا ابن ادان نا أبو 
PE 0 0‏ 2 8 مه ص و 0 ص 
سَهْلء نا خمد البري» ثنا أبُو حُدّيفة» ثنا سُفْيّانَ عن ابن عَجْلانء عَنْ عَبْد لله بن أبي سَلَّمة» 
ان سَعْدَ بن مالكِ سمح رجلا يَقُولُ: لبيك دا المَعَارجء فَقَال: ما كدًا تقول هَدًا عَلَى عَهْد 
رسول الله يَكَبِد. 
وأخبرنا: محمد بن أبي القاسم بإِسْنَادٍ يزفعه إلى أبي البختري» قَالَ: أخيّر رجلٌ عَبْد الله 
٠ - 2‏ ا ر 1 0 5 ر 
ابن مسعودٍ أن قومًا يَجْلسونَ فِي المَسْجد بَعْد المَغْرب فيهم رجلٌ يَقُول: كَبّروا الله كا 
وكذَاء وسَبُّحوا الله كَذَّا وكَذَّاء وَاحْمَدوا الله كَذَّا وكذًا. 
2 عمو له رك It < oof‏ اده ا 5 م ه 3 نام * 2 
قال عبد الله: «فإذا رَأَيِتَهُمْ فعلوا ذلك» فائتنى» فأخيرنى بمجلسهم» تاهم» فجلس» 
فلمًا سَمِمَ ما يَقُولُونء قَامَ فأتی بْنَّ مسعود, قَجَاءء وكان رجلا حديدًاء فُقَال: أنا عبد الله بن . 
م 0 ر 0 2 ل . PK‏ ا 0 ھت اا 
مَسْعودٍء والله الذي لا إِلَهَ عَيْره» لقَدْ جثتم ببدعة ظلَمَاء ولد قضلتمْ أصضحَاب مُحكر يله 


ىا لمم مه 3 عق یر < عد 0 e‏ رع o‏ عام .2 
عِلْمًا. قَقَال عَمْرو بن عتبة: أَسْتَغْفر الله. كَقَال: عَلّيكم بالطّريق فَالْرّمو ون أَحَذتَمْ يمي 


.)]3178( أخرجه البخاري‎ )١( 


ااي ل ا 


وَشْمَالَاء لضن صَلالا بعيدًا». 

أنبأنا بُو بكر بن بي طاهرء عَنْ أبي مُحمّد الجَؤْهريٌ عَنْ ابي عكر بن أبي حيويه؛ ثنا 
أَحْمّد بن معرو ثنا الحُسَين بن فهم» ثنا مُحمّد بن سعد ثنا مُحمّد بن عَبْد الله الأنْصَّارِيء 
ثنا ابْنُ عوفيء قَالَ: كنا عند إِبْرَاهِيم النّخعيء قَجَاء رجلٌ» قَقَال: يا أبا عمران» اذْعٌ الله أن 
يَشْينِي» فرأيثُ أنه كَرِمَهُ كراهيةً شديدةً حت عَرَفنا كَرَاهِيةَ ذلك في وجهه. 

وذّكّر إبراهيم السَّنّهَه فرغب فِيهَاء ودر ما أخدّثه النّاس فكَرِمَهُ. 

وقال فيه: أَبّرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وابن عَبْد الباقي»» نا حمد بن أحمد نا أبو 


و و 


نيم سَمعتُ مُحمّد بن إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: معت مُحمّد بن رَيَان يَقُول: سمعتُ دا النون - 
وَجاءه أضحابٌ الحَدِيثْء فَسَألوه عَن الخَّطّرات والوّسَاوس؟ فَقَال: أنَا لا أتكلم فِي شيء 
مِنْ هَدَاء فان َا مُحْدتٌ سَلُونِي عَنْ شيء فِي الصّلَاةء أ الحَدِيثِ. 

٤ 2 2 . 8‏ 2 م 8 مض 1 4 سا 

وزی ذو النون على ما أَحْمَر ققَال: انزع هَذَّايا بري» فاه شهرةٌ ما لبه رسول الله ا 
إِنّما لبس فين أَسْوّدين سَاذجين. 

42 e 7: ور‎ 

© [نُرُوم طّريق آهل السنّة]: 

قال التّيخَ أبو الفرج يَوْه: قَذ يا أن القوم گانوا يَتحدَّرون من كل بدعةٍ ون لَمْ يكنْ 
بها بأس؛ لیلد يُحدثوا ما لم يكنْ» وقد جرت مركا لا تصَادم الشّريعة) وَل يتَعاط 
ص ee PS‏ ۶ 9 ت 0 0 - 
عَليهاء فَلَمْ يروا بفِعْلِهَا بأسّا كَمَا رُوِيَّ أن الاس كَانُوا يُصلون فِي رَمَضان وخداناء 
وكا الّجُل بصي فيصلّي بصلا الجماعةٌ فجَمَعهِمْ مُمَر بن الخطاب عَلَى أي بن 
كعب تاها فلَمّا حرج فَرَآهُمْ َالّ: اتْعُمت البدعةٌ هذو»؛ لأنَّ صَلاة الجمّاعة مشروعة. 

وإنما قَالَ الحسّن في القَصَص لمت البدعةة كم ين أخ يُستفاد» ودّغوة مُستَجابة؛ 
لان الوَعْظ مشروعٌ» ومَنى اند المُحْدّث إلى أصل مشروع لَمْ يدم فأمًا إذا كَانّت البدعة 


تلبسس إبيليس 


عه م 


كَالمُتة ققد اغتقّد فص الشّريعة» وإِنْ كَانّت مُضَادَةٌ فهي أَعْظمُ. 

فد بَانَ بما ذّكرنا أن اهل السّنّة م هُم المتّّعونء ون هل البدعة هُم المُظهرونٌ شيئًا لَه 

Sof 5 5 5 4‏ ا ر 
يكن قَبْل» وَلَا مستند لَه ولِهَدا اشتتروا بيڏعتهم» ولَمْ يكتم أَهْلُ الستَة مَذْهبهم فكلمتهّم 
: 8 الك ووه يړ ي 2 
ظاهرة» ومَذهبهم مشهورٌء والعاقبة لهم. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد» نا الحسن بن علي التميمي» نا أَحْمّد بن جعفرء ثنا عَبْد الله بن 
خمده قال ني أبي» ثنا يَعْلَى بن عبيد ثنا ٳشکاعيل» عن قيس عن المغيرة بن شعبة کاله 
كَالَ: قا قال رسول الله کلا: : لا يزالُ ناس من أَمّتي ظَاهِرِينَ حى يَأنيهم أَمرُ لله ومُمْ ظَاهِرُونَ 
فی الصّحيحين)9". 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسنُ بن علي التميمي» نا ابن مالكء ثنا عَبْد الله بن 


م 


أحمده ثني أبي» قال: ٿا يُوسُفه ثنا حگاد بن زيد عَنْ أيوب» عن أبي ية عَنْ أبي 


هس 


آشماء» عن تَوْبان» قَالَ: قال رسول الله ل: لا تال طائفة ين متي ظاهِرينَ على الح لا 


3 


َضرهم مَنْ حَذلهم حب ياي مر لله وهم گذلك»» انفرد به مسلمٌ. 

وقد رَوَئ هذا المَغنى عن التب بلاة: مُعاوية» وجابر بن عبد الله وقرّة. 

أخبرنا الكروخيٌ» نا الغورجي والأزدي» قَالَا: نا الجراحيء ثنا المحبوبي» ثنا 
التُرمذيء قَالَ: قال محمد بن إسماعيل: قال عليٌ بن المدينيئ: هُمْ أُصْحابٌ الحَِيثِ. 

© [انقسام أهل ا في بيان انقسام أهل البدع] 

أخبرنا عَبّد الملك الكروخيٌ. نا أبو عامر الأزدئ» وأبو بكر الغورجي قَالَا: نا 
الجراحي» ثنا المحبوبي» ثنا التّرمذيٰء ثنا التين بن حريثء ثنا المَضْل بن موسئ, عَنْ 


(۱) أخر جه البخاري (77.0)) ومسلم (085. 
(؟) أخرجه مسلم (01860. 


مُحمّد بن عمروء عن أبي سلمة» عَنْ أبي هُريرة ية تله فَال: قال رسول الله وك «تَفرّقت 
البهوذ عَلَئْ إِحْدَئ وسَبْعين فرقة أو انين وسَبْعين فرقةٌ» والنصَارئ يل ذَلكَ» وكفترق أمّي 
عَلَ ثلاث وسَبْعينَ فرق . 

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

قال المُصئف: AT‏ الم في لد إلا 
لَه واحدة»: قالوا: مَنْ سول الله؟ قَالّ: «ما أن ليه وأضحابي 0 

أخبرنا اب yS‏ 
أبي» ثنا حَسَنْء ثنا ابن لهيعة» عَنْ خالد بن زيدء عَنْ سعيد بن أبي هلال» عَنْ أنس بن 
مالك ټل أن رسول الله اة كَالَ: «إنَّ بني اب سْرّائيل تَفرّقت إِحْدّئ وسَبْعين فرق فهَلكثْ 
سَبْعون فرقة» وتخلصت فرقةٌ واحدة وإنَّ نَّ متي ستفترق عَلَىْ انين وسَّبْعين فرقةًء يَهّلك 
إِحُدَئ وسَبّعون» تحلص فرقة». قالوا: يا رَسُولَ الله» من يَلْكٌ الفزقة؟ قالّ: «الجَماعة». 

ال الشيخ ابو الفرج يَِْهُ: فن قيل: وهل هَذِهِ الفْرَقُ معروفة؟ 

فالجواب: أنَا تغرف الافتراق» وأصُول الفِرّقء وإِنَّ كلّ طائفة من الفِرَقِ قد انقسَمَّت 
إلَئ فِرَقِء وإِنْ لَمْ تحط بأشماء يِلْكَ الفرق» ومَذَّاهبهاء وقد ظَهّر لنا من أُصُول الفِرَقٍ: 
الحروريّة» والقدريّة» والجهمية» والمُْجئة» والرّافضة» والجبريّة. 

وذ كَالَ عض أهل العلم: أضْلٌ الفِرَقٍ الضَّالَّة مَذِِ الفِرَقِ السّنّه وقد الْقسَمَتْ كل فرقةٍ 
بل علض او و 

ُقسمت الحروريّة اثنتي عَشْرة فرقة: فأوّلهم الأزرقيّة كَانُوا: لا تَعْلمُ أحدًا مؤمئاء 


.)07087( أخرجه أبو داود (1097)) والترمذي (710))) وصَحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)5015( أخرجه الترمذي (2311) من حديث عبد الله بن عمرو اشا وحَسّنه الألبازي في «صحيح الجامع»‎ )6( 
.)162( (؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)» وأحمد (1207)) وصځحه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع»‎ 


ED‏ ج7777 ت تلبس إيليس 


وَكَفَّروا أَهْل القبلة إِلّا مَنْ دان بقَؤْلِهم. 

والإباضيّة قالوا: مَنْ أذ بقَوْلنا فهر مؤمنٌ ومَنْ أغرضَ عنه فهر منافقٌ. 

ولتي قاو کم لض وك يقر 

والحازميّة قالوا: ما ندري ما الإيمان» والخَلّق كلهم مَعْذُورُونَ. 

والخلفيّة: رَعَموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد من دگر أو أنثئء فَقَدْ گمر. 

والمكرمية قالواة لبن لاحل أن يدق اخ ا لا مرف الطاهر ي الجن :ولا أن 
يُؤاكلّهُ حت يتوبٌ ويَغْتسل. 

والكئزيّة قالوا: لا ينبغي لأَحَدٍ أن بطي ماله أحدًاء لاله رما لَمْ يكن مستحقاء بل 
يكنزه في الأرض حتَّ يظهر أَهْل الحقٌ. 

والشمراخية قالوا: لا بأس بِمَسٌ التساء الأجَانب؛ لانن رَيّاحين. 

والأخنسيّة قالوا: لا يَلْحق المَيّت بعد موته خير ولا شر. 

والمحكميّة قالوا: إن مَنْ حَاكم إلى مخلوق فَهُوٌ كافرٌ. 

والمعتزلة من الحروريّة قالوا: اشتبه عَلّينا أمرٌ عليٌ ومُعَاوية» فحن تَبرَّأ من الفِرَيَيْنِ. 

والميمونيّة قالوا: لا إمام إلا برضا أَهْل مَحيّتنا. 

وَانْقّسمت القدريّة اثنتي عَشْرة فرقة: 

الأحمريّة: وهي التي رَحَمِتْ أنَّ شرط العَدْل من الله أَنْ يَمْلك عباده أمُورَهم, ويَحُولٌ 
. بيهم وبين مَعَاصيهم. 
والثنويّة: وهي التي رَعَمِتْ أنَّ الخيرٌ من الله» والشَّرّ من إبليس. 
والمعتزلة هُمُ الّذِين قالوا بِحَلْقٍ القَرآنء وجَحّدوا الرؤية. 


تاب يس إبال-يس Nl.‏ 


والكيسائيّة: هُمُ الَذين قالوا: لا ذري مَذِهِ الأفعال مِنَ الله» أَمْ مِنَ العبادء وَلَا غلم 
يناب الاس بعد الموت أو يُعَاقبون. 

والشيطائيّة قالوا: إنَّ اللهلَمْ يَخْلق شيطانًا. 

والشريكيّة قالوا: إنَّ السات كُلّها مُقدَّرةٌ إلا الكفر. 

والوهميّة قالوا: ليس لأفْعَال الكَّلق وَكلامهم ذاتٌ» ولا للحَسّنة والسّيّئة ذات. 

والروانديّة قالوا: كل كتاب ازل من الله فَالعَمَلُ به حقٌ؛ ناسخًا گان أو منسوححا. 

والبتريّة زعموا: أن مَنْ عَصَّئ تم تاب لَمْ تقبل توبثة. 

والناكثيّة رَعَموا: أنَّ مَنْ لكت بَيْعة رسول الله وك فلا إِنْمَ عَلّيه. 

والقاسطيّة: قصلو طَلبٌ الدُنيا على الرهد فيها. 

والنظاميّة: د يعوا راهيم النظَام فِي قوله : مَنْ زعم أن الله شيء فهو كافرٌ. 

وانْقَسّمت الجهميّة اثنتي عشرة فرقة: 

المُعطّلة: رَعَموا أنَّ كلّ ما َع عليه وَهُم الإنسانء فهو مَخلوقٌ» ومن ادّعئ أن الل يرَى» 
فهو كافر. 

والمريسيّة قالوأ: كبر صفاتٍ الله مَخْلوقَة. 

والمُأتزمة: جَعَلوا الاي 355 في كل مكانٍ. 

والوارديّة قالوا: لا يَدْخل الَا مَنْ عَرَف ربّه» ومَنْ دتحَلها لَمْ يحرج منها أبدًا. 

والزنادقة قالوا: لَيْسَ لأحدٍ أن يغبت لنفسه ربًا؛ لأنَّ الإثبات لا يكون إلا بَعْد إِذْرَاك 
القواس :وما يدرك فلس يله وما لا يدرك لا بت 

a‏ ان مح مُحْتَرقَا أبدًا لا یج حر 
الثّار 


والمخلوقيّة: رَعَمُوا أنَّ القرآنَ مخلوقٌ. 

والفانيّة: رَعَموا أن الجنّة والَار تفنيان» ومهم مَنْ قَال: إنَّهِمالَمْ تُخلقا. 
والمغيرية: جَحَدوا الرّسْلء فَقَالوا: إنّما هم حَكَامٌ. 

والواقفيّة قالوا: لا نقولٌ إن القرآنّ مَخْلوقٌ وَلَا غير مَخْلوقٍ. 
والقبريّة: يُُكرون عَذَّابٌ القَبر والشّفّاعة. 

واللفظيّة قالوا: فظنا بِالقَرِآنٍ مَخْلوقٌ. 


تلباسيس إبلسيس 


وَانْقسمت المُرجئة اثنتي عشرة فِركة: 

التاركيّة قالوا: ليس لله چك عَلّی خلقِه فريضةٌ سوئ الإيمان په» فمَنْ آمن به وعَرّفه 
فليقعل ما شاء. 

والسّائبية قالوا: إن الله الى سَيّبٍ تَحلّقه يلوا ما اؤرا. 

والراجية قالوا: لا سمي الطّائع طائمًاء ولا العاصي عاصيًا؛ لأنا لا ندري ما لَهُ عند الله. 

والشاكية قالوا: إن الاعات لَيْسَثُْ من الإيمان. 

. والبيهسيّة قالوا: الإيمان: العلمٌ» ومَنْ لا يلم الحقّ من الباطلء والحلال من الحَرّا؛ 

فهو كافرٌ. 

والعملية قالوا: الإيمان عَمَل. 

والمنقوصية قالوا: الإيمانٌ لا يزيد رلا ينقص. 

والمستثنية: نموا الاستثناءَ فِي الإيمان. 

والمُشبّهة يَقُولون: لله بصرٌ كبصّري. ويد گيدي. 


والحشويّة: جَعَلوا حُكْمَ الأحاديث كُلّها واحدّاء فِنْدهُمْ أن تارك التفل تارك الفرض. 


تلبسس إبلس يس 60239 


والظّاهريّة: وهّمُ الّذين نَهُوا القياس. 

والبدعيّة يّ: أوّل من ابْتدّع الأَحدّاث فِي مذو الأمّة. 

وَانْقّسمت الرّافضة الّْنتَيْ عَشْرة فرقة: 

العلويّة قالوا: إنَّ الرسالةَ كَانَتْ إلى علت؛ وإِنَّ جبْريل أخطأ. 

والأمر َة قالوا: إنَّ عليّا شريكٌ + محمد يك ِي أمْره. 

والشّيعة قالوا: إنَّ علا تيه وصق رسول الله يك ووليّهُ من بده وإنَّ الأمّة كَمَرتُْ 


و 


والإسحاقيّة قالوا: إنَّ الرَة صله إلى يَوْم القيامة» وكل مَنْ يعلم عِلْمَ أل البيت فهُوَ 


م 


والناووسيّة قالوا: إن عليًا أفضل الأَمّة» فمَنْ فضل عَيْره عليه فقّدْ كَمّر, 

والإماميّة قالوا: لا يُمْكن أَنْ تكون ادنيا بغير إمام من وَكَد الحُسَين» وإنَّ الإمام يُعلّمه 
جبرائیل» فإذًا مات بدّل مكانه مثله. 1 

والزيديّة قالوا: إنَّ وَلّد الحُسين كلّهم أثئمّةٌ في الصلوات» فَمَتى جد مِنهم أحدٌ لَمْ 
تجز الصّلاة خلف غَيْره برهم وقاجرهم. 

والعباسيّة زعموا: أنَّ العبّاس كان أوْلّى بالخلافة من غَيْره. 

والمُتتاسخة قالوا: إن الأزواح تتتاسخ» فمَتَى كَانَ ا فَدَّخَْلتْ فِي 
خلق تسعد بِعيشِه ومن كان مسيئًاء حلت رُوحَهُ في خلقٍ تَشْقئ بعیشو يشه . 

وال رة وَعموا: أن غلا وأضكابه تزجعو ن إلى الذنياء تشقون من اعدا 

واللاعّة: الّذين يَلُعنون عثمان» وطَلحةء والزبير» ومُعاوية» وأبا مُوسَئء وَعَائشة» 


وغَيرهم ا 


لقا 
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والمُتربصة: تَشبّهوا بِزِي النسّاك وتَصَّبوا في كل عصر رجلا ينْسبون الأمرّ لَه 
يَرُعمون أله مهدي هَل الأمّة فا مات نَصَّبوا رجلا آخر. 


تلبسس إبل يس 


وَانْقّسمت الجبريّة اثنتي عشرة فرقة» فونهم: 
المضطربة قالوا: لا فِعْلٌ للآدميّ» بل الله يك عل الكلّ. 
والأفعاليّة قالوا: لنا أَفْعَالٌ وككن لا استطاعة لَنَا فيهاء وإنّما نحن كالبَهًائ ثم قاد بالحبل. 
والمفروغيّة قالوا: كل الا قد حلَِتْ» والآن لا يُخْلق شيءٌ. 
والنّجاريّة: رَعَمث أنَّ لله يعدب الاس عَلَئ فعلهء لا عَلَى فِعْلِهِمْ. 
والمتانية قالوا: عَلّيك بِمَا خطر بقلبك. فَافْعَل ما تُوسّمت به الخير. 
والكسبيّة قالوا: لا يكسب العبدٌ ثوابًاء ولا عقايًا. 
والسَّابقيّة قالوا: يوا ومَنْ EE.‏ إن افيه اث ارم 
والتَّقَنُ لا ينفغة 0 

لحَيّةُ قالوا: مأب كلك عمل عقت مه لك رازا .۾ 
والخوفيَّةُ قالوا: إن مَنْ أحبٌ الله ا8 لم يَسَعْه أنْ يَحَائَه؛ لأنّ الحَبيبَ لا يَخافُ حَبيبة 
والفكريّة قالوا: إن مَن اداد علماء سَقّط عنه مدر ذّلكَ من العبادة. 
والخسيّة قالوا: انيا بين العباد سواء» لا تَقَاضل بيهم فيما وَرَّئهُمْ أبوهم آ5م. 
والمعيّة قالوا: ما الفعلٌ» ولنا الاستطاعة. 
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تلبس إيليس 0 


الباب الثالث 


في التحذير من فتن ابليس ومكايده 
سل 2-595 


قال ايخ أبو الفرج كَله: اعْلَّمْ ن الآَدَمِيَ ا دك فة الفرئ والشهرة 
ليجتلب بِدَّلكَ ما ينع ووضع فيه الغضبٌُ ليَدْفع به ما بُؤذيه» وأعْطي العقل كالمُؤدٌب 
يأمه بالعدل فيما يُجْتِلَبُ ويُجْتنبُء وحُلِقٌ الشَّيطانُ مُحرّصًا له عَلّى الإسْرّاف فِي اجتلابه 
واجتنايو» فالواجبٌ عَلَئ العاقل اَن يأخدّ جره من هَذَا العدوٌ الذي قَدْ أبانَ عَدَاوته من زّمَن 
آدم عليه الصلاة والسلام» وذ بَذْلَ عْمُرّه وتَفْسَه فِي إِفْسَادٍ أَحْوَال بني آدم. 

وَقَدْ أمَر الله تَعَالى بالحَدَّر منه» فقال ي5: ډوک اشوا علوت الكيمر؟ إل کک 
و مين )تما يمرم بالسى لشي وَالْمَحْسَكِ وان فووا عل شو ما لا كمون ))4 
[البقرة ۰۱٦۸:‏ 179], 

وَقَالٌ تعالئ # ليطن ب يود كم اَلمَمْر وي ْمَعْرَوَيَاْمْرحكُم بالمحسا € [البقرة:۸]. 
قال تعالىل: ود جُرِيدُ السَيطن أن يض لسکا بیدا € [النساء:»]. 

وَقَالَ تعالن: #إِنّما رید الشيطن أن بوق e E‏ الا في لمر والمسر 
7 عن واه وحن ألصَكزةَ هل آم مہو € [المائدة:1*]. 

وَقَالَ تعالى: e‏ 

وال تعالی: ا ليطن کک عدو اندو 3 E ATE‏ أن 


آلسّعیر ((1)3فاطر:ة]. 
وَقَالَ تَعَّالیٰ: #وَلا مركم بان ارود )€ القمان:0]. 
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وَقَال تعَالى: # # أَلر أعَه: عَهَد یکم بک تج ءَادَمَ أن لا تعبدوا ألمَّيِطن إن لكر عَدُوٌ 
مرن )€ [يس:]. 

وَفِي القَرْآن مِنْ هَذَّا كني. 

© [ التحذير من فتن إبليس ومكايده]: 

قال الشيخ أبو الفرج يكه: ويبغي أن تعلم أنَّ إبليس شغلةالتَلييسٌ أوَّل ما تبس عليه 
الأمر» فأعْرّض عن النّصّ الصريح عَلَى الشُجُود. فاد فال شرل كال 
قت من ار وة ون طِينٍ (©)€ [الاعراف:56 ثم دف ذلك بالاغترّاض عَلَىْ المَلِكِ 
الحكيم فَقَال: اريتك هدا ری رمت ع الإسراء:؟]» والمَغن: أخبرني لِم رمت 
علي؟ غَرَضُ ذَّلكَ الاخيراض ان الذي َعَلَتَهُ ليس پجکمةء تم ابع ذلك بالك قَقَال: «أنأ 
حر مله [الأعراف:12]» م امْتتَعَ عن السُّجُود ماد َفْسه التي راد تَْظيمها باللّنة 
. واليقاب. 


تلبسس إبليس 


قَمَت سول للإِنْسَان أمرّاء فينبغي أن يُحْدَرَ منه اشد الحَدّره وليل له حين أمره لباه 
بِالسّوء: إِنّما تريد يما تأمر به نصحي بيُوغي هوي وكيف ينضح صَوَابٍ التُصح للثَير 

كيف اق بنصيحة عَدوٌ؟! فَانْصَرِفَ» قَمَا ف في لقَؤْلك مَنْقَذٌ فلا يَبَْئ إلا أن يَسْتعينَ 
بالتفس؛ لاله يحت عَلَى هَوَاهاء تحضر العقلّ | إلى بَيْتَ الفكر في عَوَاقب الذَّنب؛ لعل 
مد تؤفيقٍ يَبْعث جن عزيمته» فيَهْزِم عَسْكرٌ الهَرّى والنّْس. 

أخبرنا عَبْد الوَهّاب بن المبارك» نا عاصم , بن الحَسَنء نا أبو عمّر بن مهدي ثنا 
الحْسّين بن إسماعيل» ثنا زكري بن يَحِيَْء ثنا شبابة بن سواره ثني المُغيرَة» عَنْ مُطرّف بن 
الشّخْيره عَنْ عِيَاض بن حمارء قَالَ: قال رسول الله ا: «يا ها الاس إن الله تَعَاليئ أمرني 
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هخ ر وه اوق ی 5 5 ر ور عار “لود ره 8 ك 
أنْ أعلّمَكُم ما جَهِلْبُمْ ِمًا عَلّمَِي في يَؤْمي هذا إِنَّ گل مال تَحَلنه عَبْدِي فهو لَهُ حَلال وَإِني 
حَلَفْتٌ عِبَادِي حُتَقَاءَ كلهم أتنْهُم الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالنَهُمْ عَنْ ينهم وأمَرَّْهُمْ آلا يشر كوا بي 
كه 7 ت 
ما لَمْ رل به سَلْطَانَا وَإِنَّ الله تَعَالئ نْظر إلى أَهْلٍ الأزض. فَمَفَتَهُمْ عَرَبَهُم وعَجَمَهُمْ إلا 
بَتنَايَا من هل الكتّاب) 7" 
وأخبرنا ان الحُْصَيْنِ كَالَ: حبرا ابن المُذهب» نا أَحْمّد بن جعفرء نا عَبْد الله بن 
أحمده ني أبي؛ ثنا يحب بن سعيل» ثنا هشام» ثنا قتادة» عَنْ مُطرّف» عياض بن حمارء أنَّ 
الى َك تحب ذاتَ يوم» قال في خخطبته: (إنَّ رَبّي...٠»‏ إلى آخر الحَدِيثِ سمدم . 
أخبرنا ابْنُ الحْصَيْن» نا ابْنُ المذهب» نا أحمد بن جعفرء تتا عَبْد الله بن أحمد» ثني أبي» 
ثنا أبو مُعاوية» ثنا الأَعْمّشء عَنْ أبي سُفيان» عَنْ جابر بن عبد الله ته قَالَ: قال 
رسول الله کار: «إنَّ نليس يضم عَرشه لی التاء كم يَْمتُ سرلا فا ناهم من منز 
فة 0 ء أَحدُهُمْ فر فة َيَقولٌ: فَعَلْتْ كذَا وكذَاء فيَقُولُ: ما مَا صَبَعْتَ شَينًا. قَالَ: 4 
علد د فِيَقُولٌ: ما رکه حت كَرَفْتٌ بِيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَيِ. كَالَ: من 
0 يفم انت 
وقد قَالَ أحمد: حلش بو نعيمء ثنا سفيانء عن أب لزي عن جابر ټغ يرفٌة قال: 
«إنَّ لیس كَذْ يس أَنّْ يَعْبدهُ المُصَلُونَ وَلكِنْ في المّْرِيش يَبْتَهُم). 
قال المُصئف: ا والّذي قله مسل وفِي لفظ حديثه: «قذ ايس أَنْ 
عبد المُصَلُونَ في جير العرّب». 


.)۲۸٩٥( أخرجه مسلم‎ )١( 

() التخريج السابق. 
(۳) أخرجه مسلم (2819). 
(4) أخرجه مسلم (2815). 


لكك ا تلبسس إيليس 


أيانا إشجاعين الم رفكي نآ عاف ن الكش لان إن ران اا ت فراة 0 ار 
بكر القرشيٌ» ثني الحُسَين بن السّكَنء ثنا المعَلّى بن أسدء تي عدي بن أبي عمارة» ثنا زياد 
النميريء عَنْ أنس بن مالكِ ته يرفعٌة» قَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ حَطّمَ عَلَى تَلْب ابن آَم 
فإنْ کر الله نس وَإِنْ ني الله اقم قب . 

أخبرنا مُحمّد بن أبي منصورء نا عبد القادر نا الحَسّن بن عل التّمِيمِي» نا أبو بكر بن 
ماله اع مده ا فين تسيو عن عماد رن مل عا 
الات عن عرو بن رن قن ائ مود عليه ت تال: ر لبان اف بأل مَجْلِسِ 
الذكر يتنهم فلم سطع أن يُفرّقٌ بيتهم» فَأتَ حَلْمَة عون ال تافز يت حن 
افتتلواء كَقَام أل اذك فَحَجُرُوا بُ َمَرُو». 

قال عبد الله وحَدّثني علي بن مسلم» ثنا سيار ثنا حَيّانَالجريري» ثنا سويد القبائي 
عَنْ قتادة تله قَالَ: إن لإبليس شيطانًا بُقَال له : «قبقب» يَجمّهُ أربعين سنه فإدًا دحل الغْلامُ 
في هذا الطّريق» قال له: دُوئكء إِنّما كُنْتُ أَجُمّكَ لول هَذَاء أجل عليه وَفْينة. 

قال سيار: e‏ لقنا أن إبليى طهر الح بن 
زكريا اف فرَأى عَلَيه مَعَاليقَ من كل شيءء فَقَال بَحيّى: يا إبليش» ما مَذِهِ المعالينٌ التي 
أرَّئ عَليك؟ :مو ارات الي صِيدُ بهن ابن ام 

قَالَ: فهَل لِي فيها من شيء؟ قَالَ: الباححت كلت عي لكر رامن 
الذّكْر. قال: نهل َي ذلك؟ قَالَ: لاء والله. قَالَ: لله علي ألا أملاً بطني من طَعَام أبدًا. قال 
إبليسٌ: وله علي أل أذ نصح مُسْلمًا أبدًا ْ 


0000 ss 


(۷) أخر جه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (04)ء وصَعفه الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (1680). 


تلبسس إبلسسسيس لل 


يليه قال : Al I Ne‏ < سر Î‏ 1551 و OS e‏ 
قيس كاه قًالّ: إذا ناك السيطان ونت تصلّي! قُقَال: إنّك ترائي» فزِدْمًا طولا. 


أنبأنا إسماعيلٌ السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحسن» نا عل بن مُحمّده نا أبو علي بن 
صفوان» نا أبو بكر بن عبید» نا عبد الرّحمن بن يُونّسء نا سفيان بن عيّينة» قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو 
بن دينارء أن ُو بن حامر وع يد بن رفاعة بلغ به الذي بو ل: «گانَ رَاهِبٌ في 
4 بني إِسْرَائِيلَ» َأَحَدٌ الشّيِطَانُ جَارية EFE‏ نَحَنََهَاه وََلْمَى في كُلُوبٍ هلها أنَّ دَوَاءَهَا عِنْدَ الراهِب» 
7 بها الرَاجِبَ» فأبئ أن يَقْبكهَاء ما رَالُوا به حَنَّى تَبلَهَاء كانت عِنْدَهُ فأنَاهُ الشَيِطَانُ 

مول راء الي با قَأخبكهاء كم أا قال لَه: الان تُفْتَصَحٌ» يَأِْكَ أَهلهَاء ناء فإنْ 
مات : 


لها وَدَكَتَهَا !0 السَيْطَانٌ أَهْلَهَاء وسوس لَهُم وَأَلقَى في ووم نه 
اليا 8 کت وَدََتَهَا ااه اهلها يَسْأَلُوئَهُ عَنْمَ قَقَال: مَانَتْ. َأَخَذُوه فَأنَاهُ الَّيْطَانُ 
ََالَ: آنا الّذِي خرن وَحَتَقْهَا وتا الّذِي ميت في ُلُوبٍ مها َا الذي أَوْتعْتُكَ في 
هذا فأطِنني تن نا جد لي سَحُدَئَيد تبنِ. َسَجَدَ له سَجْدَئَيْنِ فهو الذي ال #ذ: کل 


ليطن د قَالَ ين اسار کاک 36 إل بد ن يدك إن أَنَافُ آنه رب 
الین € [الحشر :]00 . 
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كد رُويَّ هَذّا الحديث عَلَى صفة أخرئ عن وَهْب بن منبه تيلف أن عابدًا كان في بني 
إسرائيل» وكان مِنْ أعْبَدِ أهْلٍ زمانه وكان فِي زمانه ثلاثةٌ إخوة لهم حت وَكَانتُ 2 
يس لهم اعت خيرها فخرج ابت عن تلهم فلع ذروا عد ن يفوت أغته ولا 


و هس أ 


عن امون لها ولا عند كن ي و ا 
قال: فأجمعوا رَْيَِمْ عَلَى أن يُخلّمَرها عند عَابِدٍ بني إِسْرَائيل وَكَانَّ ثقة في أنُفسهم. 
فا فال ان ةا عِنْدَه فتكون فِي كُبَفِهِ وجوارهء إلى أن يَفْفِلُوا من غَرَّاتِهِم فأبَئ 


() قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ 0718: أخرجه ابن أبي الدنيا في #مكايد الشيطان»» وابن مردويه 
في «تفسيره» من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا. 


> تلبسيس إيل يس 


و 


:فلم يوالوابهء حم عه کقال: نلوا نِي بيت حِدَاءَ صَوْمَعَتِي. 

كَال: فَأَنْرَلُوها في ذَّلكَ البَيْتِء ثم الطلقوا وتركوهاء فَمَكَدْتْ فِي جوَار ذَّلكَ العابدٍ 
زماناء ينْل إليها بالطَعَام من صَوْمعتِهِ فيضك عند باب الصّومعة» ته يلق بَابَهه وتضعد إلى 
صومعته» ثم مرها فرج من بَيْتهاء فتأخذ ما وضع لَهَا من الطّعام. 

بر ا ا يي ل ره 
تھا نّهارّاء ويُكَوّفه أَنْ يَرَاها أحدٌ فيُعلّقَهاء فلو مَشِيِتَ بطَعامها حبّى تَضَعَه عَلَْ باب بَيْتهاء 
كان أعْظَمَ لأخرك. قَالَ: فلَمْ يرَلْ به حتّئ مَشَئ إليها بطَعامهاء ووّضّعه عَلَ باب بيتهاء ولَمْ 

قال: فلبتٌ عَلَئ هَذْهِ الحالة زماناء ثُمّ جَاءَه إبليش» فَرعَبه فِي الخَيْر والأجر» وَحضَّه 
عَلَيه وقًال: لو كُنْتَ تمشي إليها بطعامهاء حبَّ تضعه في بيتهاء كان آَم لاجر 

اي ا ل 
جاءه إبليس» فرعبه في الخير وحضّه علیه» فقال: لَوْ كُنْتَ تُكلّمها وتُحدّثها فنس بِحَدِيئِكَ 
اك 

كَالَ: فلح برل به حت حَدّنها ماتا طلم إليها من قق صومعيه 

ا 
ونيا امور ل د كا و ار با لاو اللا 
وأجْلّسه عَلَى باب صومعيه يُحدّثها وتَحدّثه» وتخرج الجارية مِنْ بَيْتها حبّى تقعدَ على باب 
بيتها. قَالَ: قَليثًا رمَا يتحدّثان. 


م جاءَ إبليسٌء كَرغْبه في الَيْر والتواب فيما يَضْنع يهاء وَكَالَ: لَوْ خرجت من باب 


EE EER‏ لل 


صَؤْمعتك» تم جلست قريبًا من باب بيْتهاء فحدّشتهاء گان نس لهاء فلمْ يزل به حت َعَل. 
قَالَ: فلبغا زماناء قم جَاءه إبليسٌ فرغبه في الخيرء وَفِيِمَا له عند الله يه من حُسْن 
التّواب فيما يَضْنع بهاء وقال له: لَوْ دَنَوْتَ منهاء وَجَلست عند باب بها فحدتهاء وكَمُ 
تَخْرج من بيتها. فمَعَل» فان يرل من صَوْمعِيهِ فيقف عَلَى باب بَيُتهاء فيحدّثهاء فَلَبئا عَلَى 
ّم جَاءَه إبليسٌء قَقّال: لَوْ دخلتٌ البيت معهاء فحَدَنتََا وم تَثْركها ترز وَجُهها لأحد» 
ان أحسنّ بك فلَمْ يزل به بی دحل البيت» فَبجَعل يُحدّثها تَهَارَها كله فإدًا مَضَئ الما 
صعد إل صومعته 
قال: تم آتاه إبليسٌ بعد ذلك فَلَمْ يرل يُزيّنها لَه حت صرب العابدٌ عَلَىْ فَحِذْمَاء 
E E‏ ييه يسول له حت وفع عَلَيها فأخبلهاء فولدث له 
غلامًا. 
فَجَاء إبليسٌء فَقَال: ETS‏ 
اء تفْتَضَحٌ» أو يَفُضحوك فَاعْمَدْ إلى ابْيِهَا قَاذْبَحه وَاذْفِنْهُ؛ فإنّها سَتَكْتُمُ َلك عَليك 
مخافة خوتهاء أن يَطلعُوا عَلَى ما صَتَعتَ يها. مَل 
فقال: آتراها َكَتّم إخوّتها ما صَبَعتَ بهاء ولت ابتها. قَالَ: مخذهاء وَاذْيَحْهاء رَاذفنْهًا 
مَعّ ابْنِهَا. فلم يزل به حت ذَبحهاء وألقاها في الحْفرة مع ابنهاء وأطبَقّ عليهما صخرةً 
ا Ml‏ 
حتّى فب وها من العو فجّاؤوا؛ قَسَألوه عنهاء فتعَاها لَهُمْء وتَرَحَم عَليهاء وبَكاها. 
قال: كَانَتْ خير امرأق ودًا قَبْرّهاء قاروا إليه. فأتَئ إخوتها الق فبكوا أحْتَهِمْ 
وَتَرحَموا عليهاء فأقاموا عَلَئْ برها أيّاماء نّم انْصَرّفوا إلى أمّاليهم» فلمًا جَنّ عَلَيهم الليلء 


اس 


وأخذوا مَصَاجِعَهِمْ جَاءَهم الشَّيطانُ فِي النَّْمِ عَلَى صُورَة رجل مُسَافرِء قَبدأ برهي 
کاله عن أختهم» فأخبرهبقَْلٍ العابده متها وتَرحُيه عليهاء ويف راهم ضع رها 
فكدّبه السيطان. 

وقال: لَمْ يَصْدُفْكُم مر أخيكم إِنَّهِ قذ أخبل اکب ووَكدثْ منه غلاماء فذح 
ودَبحها معه» فَرَعَا منكم, وألْقّاها ني حفيرة الحتمّرها حل باب البَيْت الذي كَانَْتْ فيه عن 
يمين مَنْ كله فَانْطلِقواء فَادُْْوا البيتَ الّذي كَانَتْ فيه عَنْ يمين مَنْ دَكَلهء فاگ 
سَتَجدوئّهما كما أَخبربَكُمْ هناك بجميعًا. 

وأتّئ الأؤسط فِي منايهء قال له ممل ذلك تم أت أصْخْرّهُمْء قال له مث ذَلكَ فلكًا 
ا ا د 
كل زايد متهن : قد رايت اللا عا بَْضُهم بعصا يما رأى. 

فقال كبيرهم: هَدَّا حلم ليس بشيء. فَامُضُوا بناء ودَعُوا هذا عنكم. 

قال أصغرهم: واللوء لا أمُضي حتّى آنِي إِلَئ هذا المَكَانء فأنْظرٌ فيه. 

قال: فَانُطلقوا جميعًاء حنَّئ أنّوا البيتَ الذي اث فيه أختهم فمَتّحوا البابَ» وبحثوا 
الموضع الذي وَصَف لهم فِي مَنَامِهمْ» فرَجَدوا اتهم وَابْنَها مذي > ين في الحفيره كما قبل 
لهم مَسَألوا عنها العابد؟ َصَدَّق قولّ إبليس فيما صَنَّع بهماء كَاسْتَمدُوا عليه كلهم فأئزلٌ 
من صومعتهء وقَدّمَ ليُصْلّبء فلَمًا أؤتّقوه عَلَى الحَكَبةء أنَاه السيطان قَقَال له: َد علمتَ 
أنّي أنا صَاحبك الذي تنك بالمَزأ ة حت أخبلتها ودبَشتها وابتهاء فن انك أطَمْتني اليو 
وكمّرت بالل الذي َلَقَك وصَوَرَلةَ صك مما نت فيه. 


۾ على بَعْضٍ» يول 


قال: فكَمّر العابل کک َعَالی؛ َل السيطان بيه وَيْنَ أصحابو» قَصَلبوه 


قَالّ: : قفيه يه رلت هَله: : « ككل ال ليطن إِذْكَالَ لِلِاضسن عَم حر گر ا بره ند 


تلبسس إيل سيس ال او 


اف أنه رب ایی یکات عَنتبَئتنآ أَيَمَا في آلار خی نبا وَدَّلِكَ جرا 
لطدلِيِيتَ )€ [الحدر :۰۲ ۷]» وقد تَقدّم ؤْكْرْهًا. 

ل الك اللاي نا أبو بكر الآجري» 
ثنا عبد الله بن مُحمّد العطشيئ» ثنا إبراهيم بن الجُتيْده ثني محمد بن الحُسَينَء ثنا بشر بن 
ا ا الو O‏ 
ET‏ ا فأرَاده | إبليسٌء فَلَمْ يدر عليه فأنّاه بكلّ رائدق 
فلم يقر 

فأنّاه 5 بالمسيح؛ نَادَاه: أيُها الرَاهبُء أشرف علي أكلّمُك. قَالَ: انَل لساك 
فلستٌ أردٌ ما مَضَئ من عُمُري. فَقَال: ارف علي فأنا المسيح. قَقَال: إِنْ كنت المسيحٌ فما 
لي ليك حاجبٌ ألست كذ أمرتنا بالعبّادة» ورَعَدْتَنا القيامة» انَل لكأنك» كلا حاجة لي 
فيكٌ» فَانْطَلَنَ اللّعِينُ عنه» وترّكه. 

أنبأنا إسْمَاعيل بن أحمد» نا عاصم بن الحَسَّنْء نا عل بن محمد بن بشران» نا أبو علي 
البرذعي؛ ثنا أبو بكر القرشيٌء ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن موسئ الحرشي» ثنا جعفر بن 
سلیمان» ثنا عمرو بن دينار» ثنا سالم بن عبد الله کی عَنْ أيه قَالَ: لا ركب نو بلكل في 
ل مد فل وات اص فرت 
أضحابك؛ کون لوبهم معي. واآَبْدَانْهُمْ مَعَك 

تقال له نوحٌ لقة: اخرج يا عدر الله. قال إبليسٌ: خم أُمْلِكُ بِهِنَّ النّاسء 
وسَأُحدّئك منهنٌ بثلاثِ» وَلَا أحدّئك بِائّْينَء فأؤحئ الله تبارك وتَعَاليئ» إلى نوح عليه 
الصلاة والسلام أله لا حاجَة لك إلى اثلاث مره يُحدّئك بالاننتّينء ققَال: : هما أمْلِكُ 
النّاس» وَهُما لا يكذبان: الحَسَّدُ والحرصٌء فبالحسّد لُعِنْت وَجعِلْتُ شيطانًا رَحِيمّاء 
وبالجزص أبيحَ لدم الجن كلّهاء فاصبتُ حاتي منه» فأحرج من الجنّة. 


تلبسس إبيل يس 


قال: وقي إبليسٌُ مُوسَئ بف مَقَال: يا مُوسَئْء أَنْتَ الذي اضطفاك الله برسالته 
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وگلمك تكليمّاء وأنا من لق الله تعَالئ أذنبثُ؛ وأَرِيدُ اَن أتوب. كَاشْمَعْ لي وإلّى ري یز 


نيتوب علي فدَعَا مُوسَئ ربّه» فَقيلّ: يا مُوسَئء كذ قَضَيت حابجتك. فلي مُوسَئ إبليس 
ققال: له قَدْ أمرت أن جد لبر آد» وباب عَليك» ماشتكبر وعَضبء وَكَال: لَمْ أشجد له 


م 


م قا إبليسٌ: يا مُوسَئء إن لَك حمًا بما شفعت إلى ربك فَاذْكٌرنِي عند ثلاثٍ لا 
أهلك فيهنَ: اذكرني حين تَعْضَبُء فأنا وَحْيَ فِي فبك وعَيْني في عينك» وجري منك 
مجر الدَّم. 

وَاذْكُرْنِي حينَ تَلْقئ الرّحفء فإنّي آتى ابن آدم حين يَلْقى الرّحف. فأذكره وَلَده 
ورّؤْجته وأَهْلّه حبّى يولي وإيّاك أن تجالسٌ امرأةً لَيْسَتْ بذاتٍ مَحرم» فاي رَسُولها إليك» 
ورَسولك إليها. 

قال القرشي: وحَدّئنا أبو حفص الصّفَّار ثنا جعفر بن سُلّيمان» ثنا شعبة» عن عليٌ بن 
زيده عَنْ سعيد بن المُسيّب تھ كَالَ: ما بَعَث الله نبا إلا لَمْ يَأَمَْ من إبليس أَنْ يُهُلكه 


. 


اا 

قال الق شے : وک الة ے ET‏ 

قال القرشي: وني القاسمٌ بن هاشم عَنْ إبراهيم بن الأشعَّث» عن فصل بن عياض» 
-- 5007 8 شر o»‏ ۶ ار 7 - 2 
َالَ: حَدَّئنِي بَْض أَشْيّاخنا أن إبليس -لعنه الله- جَاءَ إلى مُوسَئ عليه الصّلاة والسلا» 
وهو يتاجي ربّه تعَالىء قال له | لملك: وَيْلك! ما ترجو منه» وهُوَ عَلَى مَذْهِ الحالة يُنّاجي 
ربّه تَعَالّ. قَالَ: أزجو منه ما رجوتٌ من أبيه آدم وهُرَ ِي الجئّة. 

قال القرشي: وَنّنا أحمد بن عبد الأعْلَئ الشَّبانُِ» ثنا فرج بن فضالة عَنْ عَبْد الرّحمن 
ابن زياد تله قَالَ: ينما مُوسَئ فلت جالسٌ في بَعْض مَجَالِ إِذ قبل عَلَيه إبليسُ» 


وَعَليه برنسٌ له» يتلون فيه ألواناء فلا نا منه» حلع البرنسّ» قَوضعه كم أنا» وَقَالَ له: 
السّلام عَليك يا موسئ. قَمَال له مُوسَئ للتة: مَنْ أنت؟ قَالَ: أنا إبليس. . 
ما جاءَ بك؟ 
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ثَالَ: جئت لأسلّم علي لِمَنزلتك عند الله تعَالى» ومكانك منه. قَالَ: قَمَا الذي ر 


ثَالَ: به أختطف قُلُوب بني 5م. قال: قَمَا الذي إذا صَتعه الإنسان استحوذتٌ عَلَيه؟ 

فَالَ: إذا أَعْجَبيْهُ نفسه. وَاسْتَكَْر عَمَلهه وني ذُنُوبَهه وأحدّزك ثلانًا: لا تَخْلونَ بامرأة لا 
حل لك قط فاه ما لا رجلٌ بامرأةٍ لا تحلٌ له إلا كنت صاحبّة دون أضْحَابِي حٌى أفتنه 
بهاء ولا تُاهد الله عهدًا إلا وَفتَ به» فإنّه ما عاهد الله أحدٌّ إلا كنت صَاحِبَهُ دون أَضْحَابِي 
حت حول بينه وبَيْن الوَقَاء بوء ولا تخرجنٌ صَدَقة إلا أمُضيتهاء فإنّه ما أخرج رجلٌ صدقة 
فلم يُمْضها إلا كنت صَاحبَّهُ دُونَ أضحابي؛ حتّی أحُول بَيْنه وبَيْنَ إخرّاجها. 

کی ور مه 5 و e‏ 

ثم ولئ وهو يقول: يا وَيْله! ثلاثاء علم موسئ ما يحذر به بني أدمّ. 

قال القرشييٌ: وحَدَّئنِي مُحمّد بن إدريس. ثنا أَحْمّد بن يُونُسء ثنا حَسَن بن صالح» قَالَ: 


ر 


سمعتٌ أنَّ الشيطانَ قَالَ للمرأة: أنْتِ نصف جُنديء وان سَهْمي الذي أزمي به فلا 
أخطئ» وأنْتِ مَؤْضع سرّيء وأَنْتِ رَسُولي فِي حَاجتِي. 

قال القرشييٌ: وحَدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» ثنِي هشام بن يُوسُفه عَنْ عقيل بن معقل بن 
أخي وَهُْبٍ بن نه قال معت وها برل كال راه للشيطان وقد بدَااله: أي اغلاق 
بني آدمَ أَعْوّن لك عَلّيهم؟ قَالَ: الحدّة» إن العبدٌ إا كَانَ حديدًاء فَلّبناه كما يَقلب الصّبيان 
الكرة. 


قال القرشئٌ: وحَدَّئنا سعيد بن سليمان الواسطيٌ» عن سليمان بن المغيرة» عَنْ 


ل ت تلبس إبيلسيس 


ثابتٍ تیه قَالَ: لما بوت الب يله جَعل إبلیس -لعنه الله- يُزْسل سَياطيته إلى أصحَاب 
التب يك فَيَجينُونَ إليه بصخفهم ليس فيها شي فقول لَهُم: ما لكُمْ لا ميرد ينهم 
شيئًا؟ فقالوا: ما صحبتا قومًا مِم هَولاء. فقَال: : رُوَيدًا بهم فعسئ أن ت فح لهم الدّنيا هناك 
تُصيبُونَ حَاجَتكمْ وِنْهِم. 

قال القرشيئٌ: وأخبّرنا خمد بن جميل المروزي؛ نا ابن المُبّارك نا شُفيان» عَنْ عطاء 
ابن السّائبء عَنْ أبي عبد الرّحمن السّلمي؛ > عَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: إذا ضح إبليسٌ» بت 
جنوه في الأزضء فيقول: مَنْ أضلّ مسلمًاء ألبسيه الّاج. فقول له القائل: لم ازل بفلانٍ 
حت طَلّق امرآتُ. قَالَ: يُوشك أن يتزرّج. 

وَيَقُولُ آخر: لَمْ أزل بفلانِ حتّوا عنٌّ. قَالَ: يُوشكُ 4 

ویول آخر: لَمْ رل بفلانٍ حٌى رَنا. قال: أن 

SS 

قَالَ: ويقول ا َم أرَلْ بفلانٍ حت قتل» فقول کات انت 

قال القرشيٌ: وَسَمِعتٌ سعيدٌ بن سليمان يُحدِّث عن المُبّارك بن فضالة؛ عَن الحَسَنء 
فال كانت شجرة تحبذ من دون الله جاه إليها رجلٌء قدا لأقطعر هذه الجر جا 
ليقطعها غضبًا لله فلقيه إبليسٌ في صُورّة إِنْسانٍء ققَال: ما تريد؟ قال: أريدٌ أَنْ أقطمَ 5 هله 
الشجرة التي عبد من دُون الله. قَالَ: إذا أنتَ لَمْ تغبدهاء فَمَا يضرّك مَنْ عَبّدها؟ قَالَ: 
لأقطعنّها. قَقَال له السََيطانٌ: : هل لَك فيما هو خيرٌ لك؟ لا تَقُطّعها ولك ديناران كل يوم | إذا 
أصبحتٌ عند وسَادتك. كَالَ: فون أَئْنَ لي ذَّلكَ؟ ۰ 


<f 4‏ 2 و 2 5 ofc‏ ل . هه 2 
قال: أنا لك فرجع» فوجد دينارين عند وسادته» أصبح بعد ذلك» يجد شيئاء 


تلبسس إبا يس ل۷ 


الشّجرة التي تعبد من دون الله تَعَالى. 

الّ: گذّبت» ما لكَ إلى ذلك من سبيلء فدهب ليقطعهاء قَصَرب به الأزضء وَخنقه 
حبَّى كاد يقتله. كَالَ: أَتَدْري مَنْ أنا؟ أنا التبطاف حك 1ن0 SEO‏ 
ليك سبيلٌ» فحَدَعِتُكَ بالدّينارين» قَتَركتّهاء فلَمًا جئت غضبًا للدينارين» سُلْطتُ عَليك. 

قال القرشيٌ: وحدنا بشر بن الولید الكندي» ثنا محمد بن طحت عَنْ يد بن مجاهي 
ل لان عة من ولد د حمل كل وال مهم عل شيع ين أئره ا ا 
فذّكر: ثبر» والأَغْوّر ومسوط› وَدَاسم» وزکنبور. 

فاا ف فقو ماحتث القضيّات الذي بار بالكئون:وشق الشئوب» ولط الحدوده 
ودَعوئ الجاهليّة. 

وأا الأغو رفيو ا خب الزنا الذي يار بو ته 

ل ل ا ل 
الرّجِلٌ إلى القوم» فيقول لهم: َدْ رأيتٌُ رجلا اعرف وَجهه» وََا أذري ما اسمّة حَدّئني بدا 
وكدًا. 


ت 


وأنَا داسم: فهو الذي يَدُخل مع الرّجل إلى أهلهء يُرِيهُ العيب فيهم» ويعَصبة عَليهم. 

وأمّا زكنبور: نيو ساخ الوق اللا يركز رَايتَهُ ني السّوق. 

أخبرنا مُحمّد بن القاسم» نا حمد بن أحمد» نا أبو نيمء ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا 
مُحمّد بن إسحاق» ثنا إسشماعيل بن أبي الحارث» ثنا ستيد» عن مخلد بن الحسّين» ؛ قَالَ: ما 
دب الله العباد إلى شيء إلا اْتَرض فيه إبليسُ بأمرين» ما الي بأيّهما ظَمَرّ: إا غلوٌ فيه 
وإمّا تقصيرٌ عنه 


وبالإسناد قال مُحمّد بن إسحاق: ونا قُتّيبة بن سعيده ثنا ابْنُ لهيعة» عَنْ أبي قبيل» 


تلبس إيلسيس 


ت + ےه * ر 00 و له 01 ر رت 
سَمعت حَيوة بن شريحيل يقول: سَمعتٌ عبد الله بن عمّر يقول: ا 
e‏ ن تحر که. 

ثَالَ الشيخ أبو الفرج يْله: قلتٌ: وفِئَنُ النّيطان» ومكايدة كثيرةٌ فى عُضُون هَذًَا 
الكتاب» ونا ما يلين بک موضم منه إن اء الل َال ول كثرة فن الشيطان وتَشيّها 
بالقُوب, عَرَّت السّلامة» فلن مَنْ يَدْعو | إلى ما يحت عليه الطَّمٌ كمداد سفيئة منحدرة» كي 
سر سزعة الحدّارهاء ولا رُكُبَ الهَوَى فِي مَارُوتَ ومَارُوتَ» لَمْ يَسْتمسكاء فإِذًا رأت الملائكة 
مؤمتا قَدْ مات عَلَىْ الإیمان» تَعجّبتٌ من سلامته. 

وأخبرنا مُحمّد بن أبي منصوره نا جعفر بن أحمد نا الحَسَنُ بن علي اللّميميء ثنا أبو 
بكر بن حمدان» تنا عَبْد الله بن أحمد» ثني ابن سريج» قَالَ: ثنا عَْبة بن عبد الواح عَنْ 
مالك بن مغول» عن عبد العزيز بن رفيع؛ قَالٌ: إذا عر بروح المؤمن إلى السّماءء قَالّت 
الملائكة: سُبْحان الذي تَجَّى هَذَا العبدَ من النّيطانء يا وَيْحَهه كيف تَيجا؟! 

© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا : 


أخبرنا أبو الحُصَين السَّيبانِيٌ» نا أبو عل المذهب» نا أبو بكر بن حمدان. ثنا عَبّد الله بن 
أحمد بن حنبل؛ ثني أبي؛ ثنا هَارُونء ثنا عَبْدُ الله بن وهبء أخبرني أبو صخر» عن 
بي 2ك أن عُروةً بن الزبي حَدّئه أن عائشة رؤج الت يكن حَدّنته. أنَّ 
رسول الله اة حرج من عندها ليلاء قَالَتُ: فَفْرْتٌ عَلَيه قَجَاء فرأئ ما أصنع» قَقَال: «ما 
لكِ يا عائشةٌ أَغِْت؟). فقلتُ: وما لي لا يعار مثلي عَلَى مِثْلكَ؟ قَقَال: «أَوَكَدْ جَاءَك 
شَيْطانُكَ؟) . قالت: يا رَسُولَ الله أَوَمَعي شَيْطانٌُ؟! قَالَ: ١نَحَمْ».‏ قلتُ: 2507 
«نَحَمْ». قلتٌ: ومَعَك يا رَسُوآً الله؟ قَالَ: «نَحَمْ ولكن ربّي َي أعَاننِي عَلَيه حى أَسْلمَ». 


انفرَد به مسلم. 


تلبسس إبلسيس م ا 


وَيجِيءٌ بِلَفْظٍ آخر : «أَعَان نني عليه فشک . 

قا ١‏ ال الحَطَابيُ: عامّة الرُواة يَقُولُون: «فاشكم» عَلَى مَذْهبٍ الفِعْل المّاضيء إلا إل 
سيان بن عيّينة» فإنّهِ يَقُول: «فأَسْلمُ من شَرّه»» وكان يَقُولُ: الشَّيطانٌ لا يُسْلم. 

قال الشيخ: قزل ابن عيّينة حسنٌ» وهو يُظْهِر أثر المُجاهدة لجُخَالفة الشّيطانء إلا أَنَّ 
حديتٌ ابْن مسعود كأنّه يريد قَوْلَ ابن عيّيئة» وهُوَ ما: 

أخبرنا به انن الحْصّين بن المذهب» نا أبو بكر بن ماللكء ثنا عَبّد الله بن أحمدء ثنا أبي» 
نا يحتئ» عَنْ سُفْيان» نني منصورء عَنْ سام بن أبي الجعد عَنْ بيه عن ابن مسعو يرفقة: 
ل ا وذ ول به قريئة من الجن وقريئ من المّلائكة». قالوا: وإيّاك يا 

سول الله؟ قَالَ: «وإيّاي» ولكنّ الله هبن أَانني عليه» فلا يأمرني إلا بحقٌ». 

وفِي رواية: : قلا يأمرني إلا بير یر 

قال الشَّيحُ: الْفَرَدَ به مسلمٌ, وَاسْم أبي الجعد رافعٌ» وظاهرٌه: إِسْلام الشّياطين» ويختمل 
القَول الآخر. ظ 

© بیان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسّن بن عليّ» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمدء 
ثي أبي» ثنا عبد الرّزَاق» ثنا معمرٌء عن الزهريٌ» علي بن الحُسَين» عن صفيّة بنت حي روج 
لني اة لَالَثْ: «كان رسول الله اة معتكقاء فأتيثة أرُورُهُ ليلا فَحدَتُكُ تم مُت لأنْقلب» 
کی کی ركان مشكنها في كان أعانة يع ريق دك تلان من اسان ملكا 
ا رسول الله اة أُسْرّعاء فَقَال الي يكللة: «عَلَى رِسْلِكمَاء إِنّها صفيّة بنت حي ). قَالَا: 


() أخرجه مسلم (۲۸۱). 
(۲) أخرجه مسلم (2816). 
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خان اللا رول لله! كَالَ: «إنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم ممجرئ الد وإنّي خشيت أَنْ 
يقذف في ُلُوبكما شرًاك» أو قَالَ: «سیی». الحديثٌ فِي «الصحيحين». 

قال الحَطَابيتُ: وفِي هذا الحديث من العلّم اسْتِحْبَاب اَن يَحْذر الإنسان من كل أمر من 
المَكروو» وكا تَجْرِي به الظلّيُونه ويَخطر بالقُلُوب, وأنْ يطلب السّلامة من النّاس بإِظْهار 
البراءة من الريَّب. | 

ويُحكى في هذا عن الشافعي هله أنه كالّ: حاف الي يك أن يقح في قُلُوبهما شيء 
يِنْ آمر» فيكفراء وإنّما قله ا شفقة منه عَلّيهماء لا على نفسه. 

© ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم: 

ال الشّيخ أبو الفرج ورله: قَدْ أمرّ الله تَعَالئ بِالتّعوْ من الشَّيطان الرّجِيم عند الثّلاوة» 
قال تَال: 9 فَإِذَا رات الان سود الله من ليطن اليم )€ [النحل:0:]» وعند 
السّخرء فَقَال: ول اعود برب الْمَلَقِ )€ [الفلق:8, إلى آخر السورة فإذًا أمر بالتّحرّز 
من سره فِي هَدَّين الأمرين» فكيف فِي عَيْرهما؟! 

أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحَسَن بن علي نا أَحْمّد بن جعفرء نا عَبْد الله بن أحمده 
بي ا الاج قاله. فلك لعيد الإسمن يرن سي أدركتٌ 
الي يكِ؟ قال: نَعَمْ. قلتٌ: كيفت صَّع رسول الله بل ليلة كَادَنُْ الشّياطين؟ 

كَقَال: إِنَّ الشياطين تَحدَّرت تلك اللّيلة عَلَى رسول الله ية من الأؤديّة والشّعابء 
وفيهم شَيْطا شَيْطانَ بيدو شعلة نار يريد أن يَحْرق بها وَج رسول الله وَل فهبتط فهبط إليه جِبْريلٌ ب89 
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قَقَال: «يا مُحجّدء فُل. قَالَ: ما أَقُولٌ؟ قَال: قل أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الائات من شر ما 


خَلّق وذَّرَأء وين شر ما يرل من السّمَاء؛ ومن شر ما يرج فيهاء ومِنْ شر فتن اللْيل 


(۱) أخرجه البخاري ۳۲۸۱)ء ومسلم (910). 


لبسسسسيس إبليس 2 الل ا 


والتهار» ومن شرٌ کل طارقٍ إلا طارقًا يَطرق بخير یا رخمن»". قَالَ: فطفئت تارهم» 
ومَرّمهم الله تعالئ. 

أنبأنا إشماعيل بن أحمد السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحسنء نا أبو الحُسَين بن بشران» نا 
ابْن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيٌ؛ حَدَّئنِي أبو سَلّمة المخزوميٌ» ثنا ابن أبي فديك» عن 
الاك بن عثمان» عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة كلع أن التي لا قال: «إنً 
الشَّيْطَانَ أي أَحَدَكُمْ ُتقول: مَنْ حَلّقك؟ كيقول: الل تَبارَك وتعالى» فيقُول: فمَنْ حَلقَ الله؟ 
فلا وَجَد أَحَدَُكُمْ ذلك قليقل: آمنتُ بالل ورَسُولِه فإنَّ ذلك يَذْهَبُ عن . 

قال القرشي : ثنا هنّاد بن السّريء ثنا أبو الأحوصء عن عَطَاء بن السّائب» عَنْ مر 
الهَمَذانِيء عن ابن مَسْعود تله يرفعٌة قَالَ: «إنَّ للسّيطَانِ لهه بابْنٍ آدم وللمَلَكِ لم ناما 
لَمَهُ السّيطَانِء يعاد بالشَّرٌ وتكْذِيبٌ بالحلٌء وآما لَمّة المَلّكء فإبعادٌ بلحي وتَضْدِيقٌ 
الح فمَنْ وَجَدَ يِن ذَلِكَ شين كيلم أله ِنَ اللى ولحم الل وَمَنْ وَجَدَ الأخرَى» 
وذ مِنَ الشَّبْطَانِ». تم كرَأ: « الشَّيطنُ يَِدَكُم امقر وَيَأْمْرَكُم بالتخمكسك 4... 
الآية. [البقرة:مهم]0؟) 

قال ايخ يَولَلهُ: وقڏ راه جريرٌ» عن عَطَاءِ قوفف على ابن مسعود. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسّن بن علئ» نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمدء 

ثي أبي» ثنا عبد الرّرّاق» نا سُميان» عن منصورء عن الونهَال بن عمرو» عَنْ سعيد بن جبيرء 
عن ابن ن عباس له قَالَ: «كَانَ رسول الله يكل عرد الحَسَنّ والحسَينَء فة فيقول: «أَعِيذكُمَا 


1 لَه و 


ِكَلِمَاتٍ الله التاّةِ مِنْ كل د ان وَكَانَ وَمِنْ كل عَيْنِ لامّةا. نم يَقُول: «مَكَذَا كان أبي 


(۱) أخرجه أحمد (18516)) وصّححه الأَلبانِيُ في «صحيح الجامع» .)۷١(‏ 
() أخرجه أحمد فِي «المسند» (20791): وصّحّحه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع» (01862). 
(5) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» وضَعّفه الألبانيٰ ني «ضعيف الجامع» (1577). 


ل تلبسس إيليس 


راهيم يك عرد إسْمَاعِيلَ وَإشحاق». أخرجاه في «الصحيح». 
قال أبو بكر بن الأنباري: الهَامّهُ: واحد الهَوَامً. قال ين كل تا توم و 
واللاكة: ا 
وإنّما قَالَ: «لَامّة) لِيُوَافق لفظ «هَامة»» فيكون ذلك أَحَفّ عَلَى النّسان. 


اج تحتداين اضر ذا الختارك بين عبد الحجارة :ا ابرا ن عر ال نا أبو 
الحَسَن عبد الله بن إبراهيم الرِييِيُ» ثنا مُحمّد بن حَكّفء ثنا عَبْد الله بن مُحکد» ثنا فُصَيل بن 
عبد الوّهّابء ثنا جَعْفر بن سليمان» عَنْ ثابتء قَالَ: قَالَ مطرف: نظرث؛ فإذا ابن آدَمَ ملق 
بين يدي الله چك وبَيْنَ إْليسٌَ» فَمَنْ شاءَ أَنْ يَحْصِمّهِ عَصَمّه ون تَرَكٌه ذهب به بلیس. 

وحكِيَ عَنْ بَمْض السَّلَفٍ اله قال لتلميذو: ما تَضْئَمُ بالَيْطَانِ إذا سَوَّلَ لَك الخَطَايا؟ 
قَالٌ: أجَاهد قَالّ: فان عَادَ؟ قَالٌ: ا قال: فۈن عَادّ؟ قَالَ: حافك قَالّ: هدا يطول 
ایك إن مرت رتم فتك لبها أ مَك من العُبورء ما تضتح؟ قال: گاید وارد 
جَهْدي. ثَالَ: هَذَا يَطُولُ عَلَيكء ون اشتَو سْتَصِنْ بِصَاحِبٍ العَنَمِ» » كمه عنكٌ. 

ال الشيخ وال وَاعْلَمْ أن مكل إبليس مع المُتّقي والمُخلّط كرجل جَالس بَيْن يديه 
طعامٌ فمَرٌ به كلبٌء فقّال له: A RE‏ ملاتا 
لم يبر فالاو مل الم يمرٌ به الشّيطان, فيكفيه في طزده الذّكُرٌ والدَّانِي مَل المُخْلْطٍ 
لا يمار قَهُ الَّيْطّانُ لمكان تخليطه تَعُوذْ بالله من الشّيطان. 


0 
e 


a ذا‎ © © 6> 


.)۳۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب الرابع 
في معنى التلبيس والغرور 
كس كه | 


قال المُصئّف: التَّلبيسٌ: إِظَهّار الباطل في صُورَة الحقٌ. 

والغرور: نوع جهل يوب اعتقَاد الفاسد صحيحًاء والرّديء جيدًا. 

وسببه: وُجُود شَبهةٍ أؤبجبت ذلك وإلّما يَدْخل إبليس عَلَئ النّاس بِقَدْر ما يُمكنه» 
وزیا تک ويقلٌ» عَلَى مِقَدَار يَقَطتهم» وعَفلتهم» وجُهلهم» وعِلْمهم. 

وَاعْلّمْ ن القلبَ كالحِضْنء وعَلى ذَّلكَ الحصن سور وللسّور أبوابٌ وفيه ب 
وساكنة العقلّ» والملائكة تتردّد إلى ذلك الحِصْنْء وإ جانبه ربض فيه الهَرّىء والشّياطين 
تَخْتلفٌ إلى ذلك الرّبض من غَيْر مانع» والحربٌ قائمة بين أل الحصنء وأَهْل الرّيض» 
والكباطيق لا ان با ر حول الحفين طت غ الارن رال وين تف 

e‏ وجميع ال 
زا ب عن الات لح فإن الد اة 


7 


قال رجلٌ للحن البصريٌ: ايام إبليس؟ قَالَ: َو نام لَوَجدنا راحة. 

وَهَذّا الحصنٌ مستنيرٌ بالذّكْر» مشرقٌ بالإيمان» َيه مرآ صَِيلةٌ تراد فيا صورٌ كل 
ما يمر به فال ما يفعل السيطان فِي الربض» إِكْمَارُ الدّحَانِء فتَسودُ حِيطان الضنء وتَضْدأ 
المرآةٌ وكَمَالُ الفكر يرد الدّحََان» وصقل الذَّكْرِيَجْلو المرآة» وللعدرٌ حملات» فتراه حول 
فيڏخل. الحصن» فيكرٌ عَلَيهِ الحارس فيَخْرجء وربّما كتل فَعَاتٌ» وريّما أقامَ لعَفلة 


0) أي: کسور. 


الحارس» وربّما ركدت الرّيحُ الطّاردةٌ للدّخان» فتَسودٌ حيطالُ الحصن» وتَضْدأ الوزآة 
فيم الشِيطان» ولا يَذْري به» وربّما جُرِحَ الحارسٌ لغفليه» وَأ وَاسشّخْدِمَ وأقِيمَ تبط 
الجيل في مُوَافقة الهوئ ومُسَاعدته وَربّما صَارٌ كالفقيه فِي الشَّرٌ. 

قال بَعْضُ السّلف: رأيثٌ الشّيطانء قَقَال لي: كذ كنت أَلْقَى الئاس فأَعَلّمهم > فصرتٌ 
لقَاهم فأتعلّم منهم» وربّما هجم السَيطان عَلَى الذّكي المَطِنِء ومََه عَرُوسٌ الهوئء كَذْ 
جلاهاء فيتشّاغل الفطنٌ بالتّظر إليهاء فيَستأسره» وأَفْوّى القيد الذي يُوئّق به الأسرئ الجَهْلٌ» 
وأوسطّة في القوئ الهَوَئه وأضعفةُ الغفلةء وما دَامَ دِرْعٌ الإيمان عَلَى المُؤْمنء فون س 
العدو لا ية يقع في مقتل. 

این ی أن ا بن اه ار ا ار ا 
ا احا د ررك ی دی ی ال هری ا او بان 
النهدي قَالَ: سَمعتُ الحْسَين بن صالح 5ا يَقُو ل: إنَّ الشَّيطانَ ليفْتحُ للعبد تسعة وتسعينَ 
بابًا من السَّرٌ. 

أنبأنا على بن ء عَبْد الله» نا مُحمّد بن مُحمّد التّديم» نا عَمّي عَبْد الواحد بن أحمد» ثنِي 
احمد ت es‏ ا ل 
حَمّاد بن شُعَيب» عن الأَعْمَّش قَالَ: حدَّئنا رجلٌ كان يُكلّم الجن قالوا: لَيْسَ علينا أشدٌ 
من يسبع السّنَه وأا أُضْحَابٍ الأَهْوّاءء فإنا نلعب بِهِمْ لعبًا. 
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تلبسيس إبليس الل 


الباب الخامس 
في ذڪر تلبيسه في العقائد والديانات 
e‏ 


© ذكر تلبيسه على السوفسطائية: 


قال الشيخ: مَؤُلَاء قوم ينسبون | إلى رجل يقال له: E‏ دَعَموَا أن الأقياء لا 
EO E BES E UE‏ 


و 


نشاهده. 

وكّدْ أورد العلماء عَلّيهم بأَنْ قالوا: لمَقّالتكم مَذِهِ حقيقةٌأمْ لا؟ 

فإن قلتم: ا حة حقيقة لاء جوزتم عَلَيها البطلانه فكَيْف يجوز | ن تڏعو | إلى ما لا حقيقة 
لَه؟! فكأ تون بهذا القول أله لا يحل بول تؤلكم. 1 


2 م 


وإن قلتم: لَهَا حقيقة. فقَدُ تَركتَمُ مَذُهبكم. 

وذ ذكر مَذُهبٍ هؤلاء أبو مُحمّد الحَسَن بن مُوسَئ النوتختي.في كتاب: «الآرَاء 
والدّيانات». 

فقال: رأيتٌ كثيرًا لق كليو ا E‏ وتلا اليم طرف 
وَجَادنُوهِمْ وَرَاموا بالججاج والمُتّاظرة الرّدّ عَلَّيهم» وهُمْ لَمْ يثبتوا, حقيقة» ولا أقرٌوا 
اغد كات ل تن بتر لُ: لا أذري. أتكلّمني اَم لا؟ وكيف تار عن بز اله لا 
يَذْريء أْمَؤْجِودٌ هو اَم معدومٌ؟! وكَيف تخَاطب مَنْ يدَّعي أن المخاطبةٌ بمنزلة السّكُوت في 
الإبائة» وأن الصحيح بمَنْرلة القّاسد؟ . 


قال: ثم نه نّم ينَاظر مَنْ يقر بصَرُورة أو يَعْترف بأمر» فيجعل ما يقرٌ سببًا إلى تَضحيح 


ما يجحذة؛ فأمًا مَنْ لا يقر بذّلكَ؛ فمجادلتة مطروحة. 
ال الشیخ: وثَدْ رد هَذّا الکلام أبو الوَّاء بن عَقیلء قَقّال: إنَّ أقوامًا قالوا: كيف تُكلّم 
هؤلاء» وغايةٌ ما يُمْكن المُجّادلة أن يقرب المَعْقول إلى الحسوس» ويستشهد بالشاهدء 
فيستدلٌ به عَلَئ الغائب» وَمَؤُلَاء لا يَقُولونَ بالمخسوسات: فب يكلمون؟! 

قال: وهَدًا كلامٌ صَيّق العطن» ولا يَنبغي أن يُؤْيَسَ من مُعَالجة هَولاء» فإنَّ ما اغتراهُمْ 
ل باکثر من الوشواس» ولا يَْبخي أن يضي عطنا عَنْ مُعالجتهم؛ فإلّهم قوم e‏ 
0 وما متنا ومكّلهم إا كرجل رق ولدًا أخول» فلا يزالٌ يَرَى القمرّ 
بصورة قَمَرين حت إِنّه لَمْ يشلك اذا اكد رين تالا لد نه العم واحد وها 
N‏ قال: أَرَئ قمرًا واحدًا؛ لأنّي 

عصبت إِحْدّئ عَيْنيٌ» فَعَاب أَحَدهُماء فَجَاء من هَذًا القَؤْل شُبْهةٌ انيد قال له أَبُوه: إنْ گان 

لق ها فرت نمق للتعيوية ا لفون وان لزنن ليك لبا اق بره 

أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا الحَسَن بن أحمد بن البنّاء» ثنا ابن دودان» نا أبو عبيد الله 
المرزباني» : امتما ب و O‏ م 
قَالَ: مَاتَ بن لصالح بن عَبْد القدوس» فَمَضى إليه أبو الهذيل» ومَعه اتام وهُوَ غلامٌ 
حدثٌ كالمُتوجّع له فرآه مُنْحرقَاء قال له أَبُو الهدّيل: لا عرف لجَرّعك وَجْهاء إِذّا كَانَّ 
الاس عندك كالرّرع» Ts‏ الهُذّيلء | a‏ عَلَيه؛ لاله لَمْ يقرأ كتابٌ 
الشّكُوكء قَقَال له أبو الهُدّيل: وما كتابُ الشّكُوك؟ قَالَ: هُوَ ات و فن امك 
eS‏ 
فشك أنتّ في مؤت ابنكء وَاعمَل عَلَئ أنه َمْ يمت وإِنْ كان قد مات فشك -أيضًا- فِي أنه 
َد قرا الكتابَ» وإِنْ كان لَمْ يقرأه. 


وَحَكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السوفسطائيةء گان يَخْتلف إلى بض 
المُتكلّمينء فتاه مره فناظره» كأمر المُتكلّم بأخذ دَابَّنَه فلمًا حرج لَمْ يَرَهاء فرّجَع» قَقَال: 
3 ايء كَقَال: وَيْحَك! لعَلّك لَمْ تأت راكبًا. قَالَ: بَلَ. قَالَ: فكر. كَالَ: هَذَا أمرٌ 
ا e‏ 2 س - ل ع چ U‏ 
تيقَئهُ. فَجَعل يول له: تَذكر. فَقَال: وَيْحك! ما هذا مَوْضع تذكّرء أنا لا أشك أنّي جئت 
راكبًا. قَالَ: فكَيْفَ دعي أله لا حقيقة لشيء؛ أن ل اعفان کال التّائم؟ فَوّجَم 
السّوفسطاء ئي وَرَجع عَنْ مذهبه. 
© [ذكر تلبيس إبليس عَلَى فرق الفلاسفة]: 


قال النوبختي: قَدْ رَعَمتْ فرقةٌ من المُتَجاهلينَ أنه لَيْسَ للأَشْيَاء حقيقةٌ واحدةٌ في 
َفُسهاء بل حقيقتها عند كل قوم عَلَى حَسَب ما يعتقدٌ فيهاء فان العسلّ يجدّةُ صاحب المُرةٍ 
العفو اء ثرا وتحدة غيدة لرا 

قالوا: وكَدّلك العَالمُ هو قدي عند من اغْتقّد قِدَمَهه مُحْدَثْ عند من اغتقّد حَُدُوئَه 
واللّؤن جسم عند من اغْتفّدَه جسمّاء وعرضٌ عند من اعتقدّه عرضًا. 

قالوا: فو تَومّمنا عَدَم المُْتقدين» وَقَف الأمرٌ عَلَئ وُجُود مَنْ يَعْتقد» وهَؤّلَاء من جنس 
السوفسطاتية» فيقَال لَهُمْ: افلكم صحيح؟ كَسَيقُولُونَ: هُوَ صحيحٌ عندناء باطل عِنْدَ 


قلنا: دَعغواكم صحة قو صکة فلكم مَدودبٌ وإِفرارگ بأن متذهبكم عند تحضمكم باط شاه 
ا ا E‏ 
ويم يُقَال لهم: ا تشون للمُسّاهدة حقيقة؟! فإِنْ قَالوا: لاء لَحِقُوا بالأَوّلِينَ» وإِنْ قالوا: 
حقيقتها على حم معنب شاه LE SESE E‏ وَصَار الكلام مَعَهِم 
كالكلام مَمَّ الأوّلين. 


يج و ۾ ٤‏ 
قال النوتختي: ومن مَؤُلَاء مَنْ قال: إن العالمَ ني ذوب وسَيَّلانِ قالوا: ولا يُمكن 


للإنسان أن تفر في السّيء الوّاحد مرّتين؛ لمي الأشياء ائمّاء فيال لهم: كيف علم هَذَاء 
وقد أنكرثم بوت ما يُوحِبُ العِلْم» وربّما كَانَ أحَدكُْ الذي يُجِيبُهُ الآن غير الذي كَلّمه؟ 


تلباسيس إيل سيس 


© ذكر تلبيسه على الدهرية: 

قال المُصتّف: قد أوهمٌ إِبْليسٌ خلقا كثيراء أنه لا إله» وَلا صان وأنَّ هَذِ الأشياء 
EE‏ ّا نَم يد يُذركوا الات السو :ركم بارا حرف الل 
جحدوه» وَل شك ذو عقل في وُجُود صانع» فانً الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنا كم 
عاد رای حائطًا مبنبّاء عَلِمَ آله لا بْدّ له ِن بان با فهدًا المهادً الموضوخ وكَدًا التّقفُ 
المرفرم؛ مذ لبن العجيي والترائين الجارية على وج الجكة أماتدل َل صانع؟ 

وما اخسن ما قال بَعْض العرب: | إن البَْرة تدأ عَلَى البعيرء فهيكلٌ علوي بهذ الطافة: 
ومركرٌ سفليٌ بِهَذِهِ الكثّافة» أمَا يدان عَلَى اللّطيف الخبير؟ 

ْم لو أل الإنسانُ تفسهء لَكَمَتْ دليلاء وََسَقّتْ غليلاء فإنَ ِي هذا الجسد من الحكم 

لايس ذكْرُهُ في كتاب. 

ومَنْ أل تَحْدِيدَ الأشتان لفط وتفريض الأضْرّاس لتَطْحنّ» واللّسان يَقْلب ٠‏ 
المَمُضوعٌ» وتسْليط الكبد عَلَى الطّعام يُنْضجُفُ م ينفذ إلى كل جارحة قَذْرَ ما تَحْتاج إليه 
من الغِدَّاء. 

ومَذِهِ الأصابعٌ التي مُيتْ فيها العمَدُ لتُطوى وتَنفتح فيُْكنٌ العَمَل بهاء ولَمْ جوف 
لكثرة عَمَلهاء إِذْ لو جُوٌقَتْ لصّدّمها النّيء القوي فكّسّرهاء وجَعَل بَعْضها أطولٌ مِنْ بعض 
لتستوي إذا ضمت 

ey‏ ي الس التي إذا ذَهَبِتُ فَسَد العقلٌ الذي يرشد إِلَى 


تلبس إبليس آذآ لل 


2 ھت 0 2 7 ٠‏ 2 
المَصّالح» وكل شيء مِنْ هَذِهِ الأَشّيّاء يُنَّادي: أي الله شك؟! وإِنَّما يَخْبط الجاحد؛ لأنّه 
طَلَبه من حيث الحسٌء ومن النّاس مَنْ جحده؛ لاله لَمَا أثبت وجُودّه من حَيْث الجمْلة لَمْ 
رکا ن عت التتصيل: تعد أضل الو حو ولو أعمل مذ افك لحد أن ك أا لا 
تذرك إلا جُمْلة؛ كالتفس والعقْل. 

ولَمْ يَمْتنع أحدٌ من إِنْبَات وُجُودهماء وهي الغاية إلا إثبات الكَلْق جُملة» وكَيْف يُقَال: 
كيف هو ؟ أو ما هو؟ ولا كيفيّة له» ولا ماهيّة؟ 

7 2 2 وم 2 7 ا a‏ ص 

ومن الأدلة القطعية على وجوده أن العالم حادث» بدليل أنه لا يَخلو من الحَوّادث» 

2 0 
وكل ما ينفك عن الحَرّادث حادث؛ ولا بد لحُدُوث هذا الحادث من مُسبّب وهو الخال 
سبحانه. 

وللمُلْحدين اعتراضٌ يتطّاولون به عَلَْ تَوْلنا: لا بذ للصّنعة من صانعء فيقولون: إِنّما 
تَعلَّمَتمْ في هَذَا بالشَّاهدء وله تُقَاضيَكُمْ. 

فنقول: كما أنه لا بُ للصّنعة من صانع» فلا بُ للصّورة الواقعة من الصّانع من ماد تَقّع 
الصورة قهاةكالككرت لصودّة اللات والحديد لصووة الفامن: 

قالوا: نَدَلِيلُكُمْ انّذي تَنْبتونَ به الصّانع» يوب قِدَمَ العالم. 

5 5. ا 01 ئ 8 4ه ^ 5 1 سر‎ ٠ 

فالجواب: أنه لا حَاجَة بنا إلى مادّةٍ؛ بل تقول: إن الصّانم اخترع الأشياءً اخيرّاعاء فإنا 
غلم أن الصّورةً والأشكال المُتجدّدة فِي الجسم؛ عضرو الذرلانيه لبن لها ماد وقد 
اختّرعهاء ولا بد لها من مُصرٌّرء فَقَدْ أرَيْناكُمْ صورةً» وهي شيءٌ جَاءَتْ لا من شيء؛ ولا 
يُمْكنكم أنْ ترونا صَنْعَة جاءث لا مِنْ صانع. 

© ذكر تلبيسه على الطبائعيين: 


ال المُصئّف: لما رأئ إبليسٌ قلَّة مُوَافقته عَلَ جَځد الصّانع» لكَوْن العُقُول شاهدةٌ 


تلبسس إبليس 


3 لا بد للمَْنوع من صانعء حَسّنَ لأقوام أن مذِه المَخُلوقات فِغْلُ الطّبيعة» وَكَالَ: مَا مِنْ 
شيء يخلق إلا من الجتماع الطبائع الأزيتع فيه. 

فدلٌ على أنّها الفاعلة وَجَوَابٍ هَذًا تَقُولُ: اجتماع الطَّبائع دليلٌ عى وُجُودهاء لا عَلَى 
فعْلَِا نم كد ثبت أنّ الطبائع لا عل إلا باجتماعها وَامْترّاجهاء ودّلكَ يُخَالف طبيعتهاء 
فدل عَلَئ أنّها مَفُهورة. 

وقد شلوا أنه ليسث بحيّةِء وَلَا عالمة» ولا قَادرَةٍ ومعلومٌ 3 الفعل المُنْسّقَ المنتظم 
لا یکون إلا من عالِم حکیم» فكيف يفعل من ليس عالمًا ولیس قادرًا؟ 

فن قَانُوا: وو كان الفاعل حكيمًاء لَمْ يَقَعْ في بنائه خللٌ» وَلَا وجدت هزو الكَيّوانات 
المُضرَّة» فعلم أنه بالطّبع. 

فلنا: ينقلب هذا عَلَيكمْ يما صَدَّر منه من الْأمُور المُنتظمة المُحْكمة, التي لا يَجُوز أن 
يَضْدر مثلّها عن طَبْع فأمًا الكَللُ المُّمَارُ إليه» فيمكن أَنْ يكون للابتلاءِء والرّدع؛ والعُقُوبة, 
أو فِي طَيّهمََافُِ للها 

م أي عل الطّبيعة من شمس تَطْلع فِي نيسان» على أنواع من الحُبُوب» فرطب 
ا والبفلالة "ركف الوه و ا ول علض طبع لأنتضت الكل أو 
ر فلم يق إلا أن الفاعل المُخْتارَ اسْتَعْمَلها بالمشيئة في يبس هَذْهِ للادّحَار والنضج 
فِي هَذِهِ للتناول. 


۰ 0 0 2 2 0 
والعجبٌ أن الذي أَوْصّل إليها اليبس فِي اكد لا يَلْقَ جرمهاء والّذي رَطَبْها يَلقى 


A \ 


)١(‏ الحصرمة: أول العنب ما دام أخضر. «لسان العرب»» «القاموس المحيط» مادة (حصرم). 
(؟) الخلالة: ما يقع من التخلل. «اللسان»ء «مختار الصحاح» مادة (خلل). 
(0) الأكنة: جمع کن» وهو وقاء الشيء وستره. «اللسان»» «القاموس المحيط» مادة (كنن). 
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كن OV TET A‏ 2 كه 00 e A a2‏ 
جرمهاء ثم إنها م ا ورد لخشخاش > وتحمر الشقائق » وتحمّض الرمّان» وتحلي 


2 3 


العِنبّء والماء واحدّ» وقد أشار المَوْلَى إلى هذا بقوله: ليقي يماو ولوار وَنفْضَل بَعْصَهًا 
عل بَعْضِفِي لال #لالرعد:]. 

© ذكر تلبيسه على الثنوية : 

وهُمْ قوم قالوا: صانمٌ العَالّم انَان: ففاعلٌ الكَيْر نونٌ وفاعلٌ الَرٌ ظلمة» وهُمَا ديمان 
لا ير الا ولَنْ يالا وين حَسَّاسَيْنِء سَحِيَيْنِ بَصِيرَيْن» وهُمَا مُختلفان فِي النَفْسِ والصورة» 
متضادًان في الفعل والتَّدبير فجَوْهرُ الثور فاضلٌ» حسنٌ نَم صافيء ني َيب الرّيح» 
حَسَنُ المنظر» ونفسة نفس حَيْرَةٌ كريمة حكيمة تَفَّاعَةٌ ينها الكَيْرٌ واللذَّة والسّرورٌ 
والصَّلاحٌ» ولَيْسَ فيها شيءٌ من الضّررء ولا من ال وجَؤْهر الظّلمة عَلَى ضدٌ ذلك من 
الكَدّرء والنّقصء وَنّتن الرّيح» وقح المَنْظر» ونفس نفس شريرةٌ بخيلةٌ سفيهة منتنةٌ ضَرَّارَة 
منها الكَّدٌ والفسادٌ. 

كذا حكاه النوبختي عنهم» قال: ورم بهم أن الور لم يل فرق الطلمة: 

وقال بعضهم: بل كل واحدٍ إلى جانب الآخر. 

وقال أكثرهم: النُودُ لَمْ يرل مرتفعًا في ناحية الشّمال» والظّلمة مُنْحطٌَ في ناحية 
الجنوب» ولم يرل كل وانحنمنهما سين لصاحبه. 

وقال النوبختي: وَزَّعَموا 9 كَّ واحد منهما له أجناس حي ]ريف كنا انان 
وخامس هو الروح» وأبدان الور أربعة: الثّان والرّيح» الراب والماء» وزو شه اسبح 
() الخشخاش: نَبْثّ مَعروف يُستخرج الأفيون ينه ين ثماره» وتعصر بُذروه؛ فيُخْرَجٍ منها دهن يُستعمل في صناعة 

الصابون خاصة. «معجم متن اللغة» (9/8/6). 


50 58 7 0 
0) الشقائق: تبت سيت بذلك لِحُمرتها على التشبيه باشقيقة البرق»» وقد يفت إلى التعمان ابن المُنذر؛ لاله 
5 ےے 
استحسنهاء قَصَارت تَُسَيِّنْ «شَقَائق النعمان». 


30 ھت 7 526 : و 2 0 شل 

ولم رل تتحرّك في هذه الأئدان» وأبدان الظلمة أربعة: الحريق؛ والظلمة: والسموم: 
- 7 عه 5 

والصبابٌ» ورُوحها الدتحانء وسَمّوَا أبدانَ التور ملائكة وَسَكَوا أَبْدانَ الظّلمة شياطينَ 


تلبسس إبليس 


وَعَفارِيتٌ. 

وبعضهم يقول: الظّلّمة : تترّالد شياطین» والنور يَتَوالد مَلائکة وأن الور لا يدر عَلَنْ 
اسر ولا يَجُوز منه والظّلمة لا تدر عَلَى الخيره ولا تَجُوز منه» وذكر لهم مَدَاهبٌ شختلفة 
فيما يَتعلّق بالثور والظّلمة» ومَذّاهب سخيفة مِنْهَا أنه فرض عليهم آلا يَدّخروا إلا قُوتَ 
يَْم. 

وقال بعضهم: عَلَىْ الإِنْسَان صومٌ سبع بع العْمُّرء وتزك الكذب» والبّخْلء والسّحر 
وعِبَّادَة الأؤئان» والرّناء والسّرقة» وألا يوي ذا روج في مَذَّاهبَ طريفة اخترعوها 
وَاقِعَاتهم الباردة. 

وذّكر يحي بن بشر النّهاونديٌ أن قومًا منهم يقال لّهم: الدّيصائيّة» رَعَموا أن طينة 
العَالّم كَانَتْ طينةٌ خشنة وَكَانتْ تُحَاكي جسم الباري الذي هو الثُور زماناء فتَأذّى بهاء فما 
َال عَلَيهِم ذَلكَء قَصّد تنْحيتها عنه» فتوحل فيهاء وَاختلّط بهاء تركب منها هَذَّا العالم 
اوري واي قا كان ون جهة الصاح فون اللو وما و س ج اد 
الظَلْمة وهَؤلاء يَغْتَالون النّاسء وَيَحْنْقُوتَهِمْ ويزعمون أنّهم يُخَنّصون بذلك الثور من 
الطلمة اف 

والّذي حَمَلهمْ عَلَ هَذًا أنّهم رَأوا في العَالّم شرًا وَاحتَلااء ققالوا: لا يكونُ من أصل 
واحدٍ شَيّئان مُحْتلفَانَء كُمَا لا يكون من النّار التريد والتّسخين. ۰ 

وَنَدْ رد العلماءٌ يهم في َوْلِهم: إن الصّانمَ اتان فَقَالوا: لَوْ كان اثنين لَمْ يخلٌ أن 
يکونا قَادِرَيْنَء أو عَاجڙين او أُحَدُّهما قادراء والنَانِي عاجراء لا يَجُورُ اَن يونا عَاجِرَيْنَ؛ 
لأ العجرّ يَمْتع بوت الالوهيّة وَلَا يَجُوز أَنْ يكونّ أحدهُما عاجرا فبَقى أن يُقَالَ: هُمَا 


تلب يس إبا يس > E‏ 


َادِرَانِء قتصرر أنَّ أَحَدهُمَا يريد تَحريك هذا الجسم فِي حَالَةٍ يريد الآخر تشكيتة» ومن 
المُحَال وُجُود ما يُرِيدّانهه فإِنْ تم أحدهما بت عَجْز الآخر» وَردُوا عَلَيهم فِي قَرْلِهم إن 
الو قعل الخير» والظّلمة تفعل ال فإلّه لو مرب مظلومٌ قاشتتر بالظلمة» ههَدًا خير كذ 
صَدَّر من شر وَكَا يي مد الّمّس فِي الكَلَام مَعَ لاء فإنَ مَذْهََهم خرافات. 

© ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم: 

إا إبليش من التْييس على القلاسفة من جه أنه القرّدوا بآرَاِمْ وعقولهم» 
وتكلّموا بِمة بُقتضئ ظُونِهم من غَيْر التفاتٍ إلى الأنبياء. 

فمنهم: مَنْ قال بقل الدّهريّة (ألا صان للعَالّم)» حَكَاه النوبختي وغَيرُهُ عَنْهِم» وحَكئ 
النهاونديٌ أذ أرسطاطاليس وأصحابة رَعَموا أنَّ الأرش كوكبٌ فِي جوف هدا القلّك؛ وان 
ني كل كوكب عَرَالِم كما في هَذِِ الأزض» وأنهارا وأشجاراء وأنگروا الصَّانمَ» وأكتّرهم 
أثبتَ عله قديمة للعَالّم ع قل يدم العام وال لم بزل مؤجوقا مع اله تَعَالئء وتغلولا 
له» ومُسَاويًا غير تأر عنه بالّمان» مُسَاواةً المَعْلول للعلّة والثور للشّمس بالذّات والرتبة 
لا بالرّمانء فيقَال لَهُمْ: لِم كرتم أَنْ يكونَ العالمٌ حادنًا بإِرَادةِ قديمة» فصت وُجوده في 
الوَّْت الذي وُجِدَّ فيه؟ 

فن قالوا: فهدَايُوحِبُ أنْ يون بين جود الباري» وبيْنَ المخلوقات زمان. 

قلنا: الزَّمانُ مَخلوقٰ» وليس قبل الرّمان زمانٌ. ئم يُقَال لَهُمْ: مَل الح انه قادة 
STS‏ 

فإنْ كَانُوا: لا يکن فهر زلا AN NOTE‏ 
دوو عل ماهو علب واب لا ممكنٌ؛ ولواب بتي عن عأ وکن سكروا هيا 
بن قالوا: الله ريك صانمٌ العَالّم» وهَدًا تَجُورٌ عِنْدهُمْ لا حقيقة حقيقة؛ لأنَّ الفاعل مُرِيدٌ لِمَا يفعلة 


وعندهم أن العَالَمَ ظَهّر ضروريًا لا أن الله قَعَله. 


ومِنْ مَذَاهبِهمْ أنَّالعَالَمَ باق أبدًا كما لا بدايةً لوُجُودِهء فلا زِهَاية. 

قالوا: لاله معلولٌ علَّةَ قديمة وكَانَ المَغْلولُ مع العلّه ومبّ ان العَالَمْ مُمكنَ 
الوْجُود لَمْ يكن قديمّاء وَلَا مَعْلولًا. 

وذ قال جالينوس: لَوْ كَانَت الشّمسٌ -مثلا- تقل الانْعدّام لر فيها بول في هَذِه 
المُدّة الطويلة» فيال له: ذ يمد النَّيء بنفسِد بغتة لا بالذّبُول» كح مِنْ أين له أنّها لا تَذْبل؟ 
إنها عِنْدهُمْ ودار الأزض مئة وسبعين مر أو خو ذلك فل تمص منها مقدارٌ جَبل» لم 

م نحن غلم أن الذَّمَبَ والياقوتٌ يقبلان الفسات وذ يَبْقيّان سنينَ» ولا يح 
نُقَصَائهماء وإنَّما الإِيجَادُ وَالإِعْدَامُ بإِرَادَة القادرء وَالقَادر لا يتغيّر في نفي؛ء وَلَا تَحْدث له 
صفة» وإِنَّما يَتغيّر الفعلُ بِِرَادَةٍ قديمة. 

وحكئ النوبختي في كتاب الآراء والديانات: أَنَّ سقراط گان يرْعُمُ أن أصُولٌ الأشياء 
ثلاثة: عله فاعلةٌ والعُنْصّره والصّورة. 

قال: والثة تحال هو المَعّال. والعْنْصُرٌ: هو المَؤضوع الأول للكؤن والقّسَاد. والصُورّة: 
جَوهر للجشم. | 

وَكَالَ آخر منهم: الل هو العلَّةُ الفاعلةء والعنصر المُنفعل. 

وقال آخر منهم: العقلٌ رَنّبَ الأشياء هَذَا الت تيبً. 

وقال آخر منهم: بل الطبيعة فَعَلنْهُ 

وحكئ يحي بن بشير بن عمير النَّهَاوندي: أنَّ قومًا من الفّلاسفة قَالُوا: لكا ادنا 
العَالَمَ مُجتمعًا ومُتفرٌقَاء ومُتحرّكًا وساکتاء عَلِمْئا آله مُحْدتٌ ولا ب له من مُخْدِثْء مُه رأ 


3-7 | 
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أنَّ الإنسانَ يَقَع في الماء وَلَا خي السشباحة فيَسَْغيث ذلك الصّانع المُدبُ فلا يغيثه أو 
في انار قعَلمنا أنَّ ذَّلكَ الصَّانعَ مَعْدومٌ. 

قال: وَاحْتَلف هَولاء في عَدَّمِ الصّانع المُديّر عَلَ اث فِرَقٍ: فرقةٌ رَعَمتْ أله لما 
أكمل العَالم» اْتَحْسَنه فحَشِي أن يزيدٌ فيه أ ينقصّ منه فيَفُسدء فأَهْلّك نَفْسَه وَحَلا منه 
العَاكّم» وبَتِيّتٍ الأخكام تَجْري بين حَيّواناته ومَصْنوعاتِه عَلَى ما اتفق 

وقالت الفرقة الثانية: بل ظَهّر في ذّات الباري تَوَلْوُلُه فلم يرل تنجذب فوته ونور 
حب صَارَت المُرةُ ولور في ذلك التَوَلوْلِ وهُوَ العَالّمه وساء تور البّاري» وكَانَ الباقي منه 
نوه ورّعَموا أنه سيّجْذب الور من العَالّم إليه حبّى يَحُودُ كما كَانَ ولضعفِه عَنْ مَخلوقاټو 

وقالت الفرقة الثالثة: بل الباري لما أثقنَ العَالَم قت اخراقة ف فكل ره في 
الحَالّم فهي من جَوْهر اللاهوتية. 

قال الشيخ وْانه: ها الذي ذكره النهاونديٌ نقلي من نسخة بِالتَلَامية ميّة» قَدْ كُيِبّت منذ 


e 


مكّين وعِشْرِينَ سنة» ولول أنه قَدْ قي[ eS‏ 
کان الأؤّئ الإضراب عَنْ ؤِكْرِه؛ تَْظيمًا لله بتك أن يُذْكر يمثل هذاه ولكن قَدَ بَينا 
الفائدة فِي ذِكْره. 

وذ ذَّمَبَ أكثد القلاسفة إلى أنَّ الله الى لا يلم شيئاء انما يفلم تف وقد ب ان 
المَخْلوقٌ يَعْلم نَفْسَه ويَعْلم حََالقه ققد رًادث مَرْتبةٌ المَخلوق على رُ تبة الخالق. 

قال المُصئّف: وهَذًا أظهد فضيحة مِنْ أَنْ يُتكلّم عليه فَانْظَرْ إلى ما ريه إبليس لهَؤّلَاء 
الحمقّئ مع ادّعَائهم كَمَالَ العَفْلء وقَذ حَالََهُمْ أبو علي بن سيناء في هدا قَقَال: بل يعلم . 
تفسه» ويَغْلم الأَشْيَاءَ الكَليّة» وَلَا يَعْلم الجزئيّات» وَتلقف هذا المَذُهبٍ منهم المُعْتزلة» 


ركام اسْتَكْتروا المَعْلوماتء فالحَمْدُ لله الذي جَعَلنا ممن يَنْفي عن الله الجَهْل والتقصّء 


ونوم بقوله: لاعن حَلَقَ € [الملك:]» وقَولِهِ: « # وَيَعَدُ ما ف ألْيرَ وار وما 


ر 


سقط من وَرَقَوَ وإ يَعَلَمهًا © [الأنعام:50]. 


تلبسس إبل سيس 


وَذَّهَبوا إلى أن عِلْمَ الله وقدْرئّه نه هو ذا فراًا من أن ينبتو يم جام أن يقال: 
إنّما هو قديمٌ موجودٌ واحدٌ موصوف بِصِمَاتٍ الكَمَال. 

قال المصتف: وقد انكرت الفلاسفة بَعْتّ الأَجْسَادء وَرَدَّ الأزوّاح إلى الْأَبْدَان» ورُجُود 
جو ونار جسمائيينِ» ورعَموا أك أمئلة ربث لعوام اناس اموا لواب والعقابَ 
الروحَانييْنِء ورَعَموا أن النّمسَ 7 بق بَعْد الموت بقاءً سرمديًا أبدًاء إمّا في لذ لا نُوصّفء 
وهي الأَنّفس الكاملةء أو ألم لا يُوصّف. وهي التفس المُتلوثة» وقد تنقَاوَتُ رجات الألم 
على مَقَادِير النّاس» وقد يَنْمّحي عن بَعْضها الألمُ ويرول فيقّال لهم: نحن لا نتكرٌ وُجُودَ 
نفس بعد الموت» ولا سمي عَرْمُها إعادة» وا أن لها نعيمًا وشقائ» ولكن ما لمانع ِن 
حَشْر الأَجْسَاد؟ ولَمْ ننكر اللَّذَّات والآلام الجسمانية في الجنّة والنّا وقد جاء التَّرِعٌ 
بذلك؟! 

فتَحْنُ نُؤْمنُ بالجمع بين السَعَادتين» ويَيْنَ الشَّقَاوتِينَ (الدُوحانيّة والجسمانة)» وأبًا 
الحَقَائ تق في مام الأمئال كحك با دليل» فإِنْ سكيد وتَسْتحيلٌ. 

قلنا: القذرة لا يف بي بڌبها شي عل ان نسانٌ إنسانٌ بنفسهء فلَوْ صيِمَ له البَدَن 
ل 
الصّغر إلى الكبّرِ بالهُرّال والسّمَن. 

فإن قالوا: لمْ يكن البدن بدنًا حتى يرق من حالة إلى حالةٍ» إلى أَنْ صار لَحمًا وعُدوًا. 

قلنا: قُذرة الله يك لا تقفُ تقفف على المَفْهوم المُسّاهدء نم قد أخبرنا تيا كل أنَّ الأجسام 


تلب يس إبال يس ل 
ايس البس يال ر 


نبت فِي القَبُور قبل البعث. 

وأخبرنا أبو بكر مُحكد بن عبد الباقي البرّارء نا أبو مُحمّد الجوهري» نا عْمَر بن مُحمّد 
ابن الزّيّات» ثنا قاسم بن زٌكريا المطرزء تتا أبو كريب» ثنا أبو مُعَاوية» عن الأَعْمَسء عَنْ أبي 
صالح. عَنْ أبي هُرّير ة قَالَ: قَالَ رسول الله يَكلِلِ: اما بَيْنَ التَفْكَتَيْنِ أرْبَعُونَ». قالوا: يا آنا 
مُريرة» عون يومًا؟ كَالٌ: أَيَيْتُ. قالوا: أزيّعون شهرًا؟ كَالَ: أَبَيْتُ. قالوا: أزبّعون سنة؟ قَالَ: 
أبَيْتُ. قَالَ: م بزل الله له ماءً من السَّمَا ينون كما ينبت البَقلُ» قَالَ: ولس مِنَ الإِنْسَانٍ 
شَيْءٌ إلا يَبّْء إلا عَظْمًا وَاحداد وهو عَجَبُ الذَّنْبِء نه خلِقَّ» ووه يُرَكبُ الحَلْقٌ يوم 
القَيامة»» خر جاه فِي «الصحيحين». 


© [مذهب الفلاسفة ]: 


وقد لبّس | بلي عَلَئ افوا ِن ل متاخل عَلهم من باب قوّة ازوم ونوم 
قأراهم ا ْنِم محكماء گذ صَدَرتْ منهم أمعال وأقوال» لث 
على نِهاية ة الذّكاء؛ وگال الفِطنّة كَمَا يقل من حِكمّة سُفْراط ل» وأبقراط» وأفلاطون» 
وأرسطاطاليس» وجالينوسء ومَؤْلَاء كَانَتْ لهم علوم هندسيّة ومنطقية وطبيعية 
وَاسْتَخْرجوا يفِطَنِهم أُمُورَا خفيّة إلا أنّهم ما تكلّموا في الإلهيّات» حَلطواء ولدَّلِكَ 
اختَلّفوا فيهاء ولَّمْ يَخْتَلفوا في الحِسّيّات والهندسيّات» وقَدُ ذَكّرنا جنس تخليطهم فِي 
وسَبَبُ تَخْلِيطهم أن د قوَى البَشّر لا تدرك العُنُوم إلا جُمْلةَ والرّجُوعٌ فيها إَئ الشّرَائع؛ 

وذ مك لهؤلاء المُتأتُرين في أمتنا: أن أولّنك الحُكَماءً گانوا يُُكرونَ الصّانع» ويُدَافعونَ 
الشّرائع» ويَعْتقدٌُوئها توَامِيس وَحِيّلَاء َصَدَّقوا فيما حُكِي لَهُمْ عَنْهِمه ورَقَضُوا شِعَارَ الڏينء 


(۱) أخرجه البخاري (150)) ومسلم (5900). 


وَأَهْمَلوا الصلّرات» لاسا الراك وَاستهانوا بحدود ال وخلّعوا ر د 
الإسلام, فَالِيَهُودُ وَالتْصَارَعة أَعذَّر منهم؛ لِكَوْنِهم مُتمسّكينٌ بِشَّرَائعَ يك ا ترات 
والمُبْتدعة في الدّين أَعْدّرُ منهم؛ لأنّهم يَدّعون النّظرَ فِي الأدلّةء ومَؤّلَاء لا مُسْتندَ لكفْرهم 
إلا عِلْمُهُمْ بان الفلاسفة كَانُوا حکماء» أترَاهم ما عَلِمُوا أنَّ الأنبياة كَانُوا حكماء وزيادة؟! 
وَمَا قَدْ حي لهَؤُلَاء الفلاسفة من جحد الصّانع مُحَالّء فإنَّ كر القَوْم يُْبتون الصّانع» 
وَلَا يكروت النبوّات: وإنّما أَهْمَلوا التّقر فيهاء ود ينهم قليلٌ» قُتبعوا الدّهريّة الّذين 
ا الو ار من أمتنا جماعة لَمْ يُكْبَهُم التَعلسْفُ إلا 
الح قلا هم يه ن بمُقتضاهء وَلَا به بمُفتّضئ الإشلام؛ بل يوم من يضوم مضا 
ر 
ويصلي» ؛ مم ياد في الاغيراض عَلَ الكالق, وَعَلَ المُبرّات» ويتكلّم فِي | إِنْكَار بَعْث 
الجْسَاد ولا ياد يُرَى منهم أحدٌ | ات لاد SE‏ 
على الأَقْدَان وَالاغْترّاض عَلَئ المُقدّر حنّى قَالَ لي ب 


رر 


الفلك. 


:ان لا أخاطم لا رف 


وكَانَ قول أَشْعَارًا كثيرًا في هذا المَغئئء فِنْهًا قولّهُ فى صِفَة الدنياء قَالَ: 
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أَرَامَا صَئْعَةٌ هن عَيِرِضَانِعَ آم تَرَاهَارَمْةهِنْعَبرْرَام 


وقَوْله: 


وَاحَيْرمَامِنْوَجَودمَاتَقدَمَة 


وتخو في فلع الاقم ر 
تتدابين ع ارى بد ا 
ئالففل فد لارَئ ب ٌوَلَاعَمَلٌ 


ST 

مِنْدُدَكَاءٌولاعَفْلٌولاسَّرَ 
فيا شىء ولامضسٌ ولاش 
جَهْلٌ يُجَهُمْنَافِي وَجْوِعَبَسُ 
والقَوْلُ هكلام كوش 


تايس إبليس 


ولا كانت القلاسفةٌ قرا ِن رمان ريعتناء والرّهبنة كَذَّلكء مدَّبَعْضُ أهل هنا ده 
إلى التمسّك بِهَذّاه وتغضهم مد يده | إلى التَمسّك بهذو قَترئ كثيرًا من الحَمْقى إذا تَظروا يي 
باب الاغتقّاد تَمَلُسفواء وإِذا تَظروا فِي بَاب التَرهد ترهبنواء شال الله ثبانًا عل مِلتناء 
تلام من عدن له ولي الإجابة. 

© [ذکر تلبيسه على أصحاب الهياكل]: 

وهُمْ قوم يَقُولُون: إنَّ لكل رُوْحانِيٌ من الرُوحانيّات العُلويّة هيكلاء عي جِرْمًا من 
الأَجْرَام السّماوئة» هُوَ هيكذ ونسبيهُ إلى الرُوحانِ المُختصّة به نسبة أَبْدَاننا إلى أزوّاحناء 
ن هة لقم يفيه فن شقلة الوتاكل لر ارات و ارات 

قالوا: وَلَا سبي لها إلى الرُوحانِيَ بعينو» فيتقرّب إلئ هيكلو بكلّ عبادةٍ وقربانٍ. 

كَل آخرون منهم: لكل هيكل سَماوي شخصٌ من الأشخَاص السُفية عَلَى صورته 
وجَوَهَرِه) فعمل هؤلاء الصّورء وتّحَتُوا وبوا لها بيُونا. 

وكَدْ ذَكَر يحي بن بشر النّهاونديٌ: أنَّ وما قالوا: الكَرَاكبٌ السَبْعَه وَهِي: (رُحَل) 
والكشترية والمريخ» والشّمسء والزهرة» زراتس و ارت العَالّم 
وهي 0 عَنْ أثر الملا الأَْلَىء وَنَصّبوا لها الأصنام عَلَى صُورٌتهاء وكرّبوا لكل واحدٍ 
منها ما يُشْبهه من الحَيّوان» فجَعلوا o‏ إليه بثور 
حسن» يؤت به َل بيتٍ تحته مَحْفونٌ وقَوْقه الدرابزين من حديدٍ مِنْ يَلْكَ الحفرة» 
فيُضْرّب الور حت يَدْخل البيت» ويَمْشي عَلَى ذَّلكَ الدرابزين من الحديد فتَُوصٌ رجْلاه 
ويدّاه هنالك» تم توقّد تخت انار حتّى يحترق. 

ومول له الجُقدّبون: مُقدَّسٌ أنت أيّها الإلة الأَعمَئ ىء المطبوع عَلَئ ال الذي لا يَفعل 
خيراء قربا لك ما يشبهك» فتَقبّل مناه وَاكْفِنَا شر ك وش أَرْوّاحَكَ اللخبيثة. 


ويُقرّبون للمُشْتري صبيًا طفلاء وذَّلكَ أنّهم يَشْترون جاريةً ليَعأها السّدنَهُ للأصنام 
لتبعة» فتخول» َر تی َع ونون يها والصّيي َل وكا ابن ثماية يام فيُخشريه 
بالیسل والإبر» وهو بكي عَلَنْ يد امه فقو لون له: أيه الرّبّ الحَيْر الذي لا دن 
د بنا لك من لمْ يعرف الث يُجَانسك في الطييعت ؛ فقيل رانا ازز قا شرا و 
کک 

يُقرّبون للمَرٌّيخ رجلا أشقرٌء نم أبيض الرّأس من الشَقّرة اتون به فیخلونه 

E‏ ويَشدُون قُيُوده إلى أوتاد في َعْر الحوض» ويّمائون الحوضّ زيئًاء حى 
يبق الرّجِلٌ قائمًا فيه إلى حلقوء ويَخْلطونَ بالريت الأدوية الجُقويّة للعصبء والجُعدّة 
للحم حبَّئ إذا دار ر عليه الحو بغد أن يُذئ بالاغذية المع للحم والجلدء ضرا على 
رأسو» فمَلّخوا عَصَّبه من جلو رو وأتوا به | إل صتَمهمْ» الذي هُوَ عَلّى 
صَورّة المريخ» ققالوا: أيّها الإله السُريرُ ذو الفتن والجَوّائحء قَرَبَْا إِلَيِك ما يشبهك. فتقبّل 
قُرُبانناء وَاكْفْنًا شرك وشرّ أزوّاحك الكَبيئة الشّريرة 

ويرْعْمونَ أن الرأس ببق فيه الحياةٌ سَبْعة سَبْعةَ أيّام» وتُكلّمهم بعلم ما يُصبهمْ يَلْكَ اسن 
يِن خير وشر. ظ 

يبون للشمس تلك المرأة التي لوا وها للمُشتري. ويَطُونُونَ بصورة الّمْسء 
قولوت نيجه بال انت ااا ال را قرَّبْنًا إليك ما يشبهك»› فتَقبّلي قُربانناء 
وَارْزقينا من يرك وأعِيذِينا من شرك. 


مس - 


ويقرّبون للزهرة عجورًا شَمْطاءَ ماجنة» يُقدّموئها بَيْن يديهاء ويتادون حولها: أيتها الآلهة 
الماجنة أتيْناك بقَرْبانٍ بياضة كيّيّاضك. ومجانثهُ كمبانتك» وظرفة كظرفك» فتئليها منًا. 


() أنمش: من النّمَشء وهو تُقط سود وض أو بقع على الجلد في الوّجه تُخَالِف لونه. «لسان العرب» مادة (نمش). 


تلبسيسإبللسيس مم ا 
Ty‏ السب جم مسجم 
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ثم يأتون بالحخطب» فيجعلونه حول العجوز» ويضرمون فيه النار إلى أن تحتری»‎ 
و ر 3 ه ت‎ 
. فيځثون رَمَادها في وَج الصتم‎ 


تتا متأباء يون به بحيلة» وَكُذَلكٌ يَفُعلونَ بالكل 
ب > .ا و < مهاه 2 3 1 ا ل دق تلم ن دا 
يخدعونهم» ويبنجونهم» ويسقونهم دوية تزيل العقل» وتخرس الالسنة» فيقدمون هذ 
الشاب إلى صنم عطارد. وَيَقُونُون: أيّها ارب الظّريف» تناك بشخص ظريفيء وبطَبْعك 

1 : يشر الشاب نصفين» وَيُرَبَعُ» ويُجْعّل عَلَىْ أزبَعة خشباتٍ حَؤْله ويْضْرَ مُ في كل 
خشبة النّار حى تخترق» ويخترق الرّبع معهاء ويُحْتُونَ رَمَاده في وَجْهِهِ. 

ويُقرّبون للقَمَرِ رجلا آدم» كبيرٌ الوَجْه ويَقُولُون له: يا بريد الآلِهَةَ» وحَفيف الأجْرَام 
العلويّة. 

© ذكر تلبيسه عَلَى عباد الأصنام: 

قال المضتت: كل متعنة لشن بها الي على الاس ها اليل إلى الحس) 
والإعْرَا عن مُقتضئ العقل» ولكًا كان الحس يَأنس الطل دَعَا إبليسٌ -لَعَنه الله- لقا 
كثيرًا إلى عبَادة الصور» وأَبْطَلٌ عند هَولاء عَمَل العَقَل بِمَرّة 

ونم ن قر عكر اا لظا مزع دب ر بای ل 
يُوَافقه على هَذَّاء كَريّن له أنَّ عبادتّه هَذِ تُقَدَبُ إلى الحَالق» فَقالوا: لما تعبدهُم إلا يروت 
ير فزين له أن عب 

© ذكربداية تلبيسه على عباد الأصنام: 

أَخْبَرنا عبد الوَمّابُ بن المُبّارك الحافظه نا أبو الحُْسَين بن عبد الجبّار» نا أبو جعفر بن 


أخمد بن السلم» نا أبو عُبّيد الله مُحمّد بن عمران المرزباني؛ نا أبو بكر أَحْمّد بن مُحمّد بن 


الفرات» قَالَ: 6 5 عن محمد بن اكات 5 قَالَ: ا قال: أوّل ما 
غ الأَصتام كان آدم بت لما مات جَعَله بنو شيث بن آدم فِي مَكَارةٍ في الجبل الذي 
£ لم اسه 2 5 

أرط عَليهِآدمٌ بأزض الهندء ويقَال للجبل: بوذ وهر أصَبُ جبل في الأزض. 


تلبسس إبليس 


قال هشام: فأخبرني أبي؛ عَنْ أبي صالح» عن ابن عَبّاسٍ نظا قَالَ: فكَانَ بنو شيث بن 
RS‏ والگلام بأو جد آدم في المغارةة "لولمه وير كمون عله تقال 
رجلٌ من ب بني قابيل: يا بني ابي إن لبڼي شيث وَوَارَا يَدُورُونَ حوله» ويُعظّمونه» ولَيْس 
لكم شيءٌ. فحت لهم صَنَمَاء فكان اول مَنْ عَوِلّها. 
قال: وأخمرز ني أب آنه :و وسر ويَُوث» ويوق» ونر قوم صَالِحونء تاتا 
في شهري قرع لهم اهم تقال رجل من بني قبيل: يا قوم هَل لكم أن أعمل لَكُمْ 
حمْسة أصنام عَلَى صُورِهِمْ» غَيْرَ آي لا أقدرٌ اَن أجعلّ فيها أزواحًا؟ 


فتَحَتَ لَّهُمْ خمسة أصنامٍ َل صُررهم وتصَبَها لهم فكَان لجل منهم أي آنا 
وغه وان فة مه وش ول عقن دمب ذلك ادر الال رغيات عل هد 
يزد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» ّم جَاءَ قر آخر» فعَظّموهمْ أشدّ 
تَعْظيمًا من القَرْن الأوّل. 

تم جَاءَ مِنْ دهم القَرْنُ النَّالثء قَقَالوا: ما عَظَّم الأَوّلونَ مَوُلَاء إل لا وهُمْ يَرْجونَ 
شَفّاعتهم عِنْدَ الله يتلق فَعَبِدوهُمْ وَعظَّموا اهرهم وَافْتَدّ كُفْرهُمْ كبعت الله 884 إل 
إذريس -عليه الصلاة والسلام- فَدَعَاهمْ» فَكَذَّبِوهء قَرّفعه الله مكانًا عَلِيًا. 


ولم يرل أَمْرُهُمْ يشتدٌ فيما قال ا لكَلِِيُ عن آي صالح. عَنْ ان عباس» حى درك نوحٌ, 


تلبسس إيليس 


و 5 ور ٠‏ م .- ماه r‏ لمم fi‏ م س 8 5 
فبَعَتَهُ الله نبيّاء وهو يومئظٍ ابن أربع مئة وثَّمَانِين سنة» فدعاهم إلى عِبادة الله برل مئه 
I)‏ 


ت 2 مس ص 5 2 5 5 
وعشرين سنة» فعصّوه وكذبوه» 56 الله تعالى أنْ يصنع الفلك» فعملهاء وفرغ منهّاء 


رر ول مد ب 85 03 2 NA E‏ 6 رح ي سه ۰ 14 5 . و 09 
وَرَكبها وهو ابْنْ ست مئة سنة» وغرق مَنْ غرق» ومَكث بعد ذلك ثلاث مثة سنة» وخمسين 


و 


م« 


سله. 

گان بَيْن آدم ونوح: ألما سنة» ومئةٌ سنةء فأهبط المّاء هَذِهِ الأضتام من أرضي إلى أرضص 
حى تَذّفها إلى أرض جدّة فلَمًا نضبَ الماك بقيت عَلَئ ال فسفت اليح عَلّيها حى 
وَارَتها. 

قال الكَلبِيٌ: وكَانَ عَمْرو بن لحي كَاهنّاء وكانَ يكن أبا ثمامة» له ري من الجن تقال 
له: عَجّل المسيرٌ والظّعنَ من يِهامةٌ بالسّعد والسّلامة» ائتِ صفا جدَّة» تَجِدْ فيها أصنامًا 
مُعدَّة» فَأوِْدْمًا تهامةء ولا تََّبْء تم ادح العرب إلَئ عِبّادتِها تَجَبْ. ظ 

فأتى تهر جدَةء قاشتثارهاء حَمّلها حت وَرّد بها تِهامَةَ وححضّر الحَجٌ فَدَعا العربٌ 
إلى عبَادتها قاطبةء فأجَابه عَوْف بن عذرة بن زيد اللات» فَدَقَع إليه وذّاء فحَمّله» فكَانَ 
بوادي الفَرّى بدومة الجندل» وسَمّئ ابنه: عبد ود فهو ال مَنْ سمي به» وجَعل عوفٌ ابت 
عَامرا سادنًا له» فلم يرل بوه يَدِينُونَ به» حتّئ جاء اله با لوشلام. 

قال الكلبييٌ: حَدّثني مالك بن حارثة أنه رأئ ودًا. 

قَالَ: وَكَانَ أبي يَبْعئنِي باللّبن إليه» ويَقُولٌُ: اشق إِلَهَك. فأشْرَبُهُ قَالَ: نُمّ رأيتٌ خالدٌ بن 
الوليد بَعْد كَسْرِه فجَعله جُذَاذَاه وكَانَ رسول الله هة بَعَتَهُ من غزوة تبوك لهّذمه» محالت 
بينه وَين هديه بنو عَبْدِ ود وبنو عامرء فَّتلهم» وهَدّمه وگسره» وقتل يومئذٍ رجلا من بني 


عبد ودٌيُقَال له: قطن بن سريح» فأقبلت أَنّهُ وهُرٌ مقتولٌ وهي تَقُول: 


9 الكو اشم ولاق ىعى ال فرام 


تلبسس إبليس 


و و 
قى على الحَدَئَان ين بتكم شَاهِقَةٍ ةَ رَوُومُ 
f‏ 
اكت 
ا - م وه ت . 7 ر م کو 0 
يَاجَايِمَاجَمْعَ الأحخشاءِ والكِدٍ باليتَأَكَ[متَولذولَمْتَلِدٍ 


ئم أكبّثْ عَلَيه نَضَهِقَّتْ ومَانَتُْ. 

قال الكلبيٌ: فقَلْتٌ لمَالك بن حَارثة: صف لي ودا حت كأني أَنْظرُ إليه 

قال: : گال تمثالٌ رجل أَعْظَم ما يَكُونُ من الرّجالء قَدْ دير -أي تش ش- عليه حُلّتان مزر 
ل عه لس كذ هم وب هوت نه ول 
فيها بء يَخني: جح 


قال: 0000 إل رجل من هذيل يُقَال له: 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة , بن إلياس بن مضر سُوَّاعَاء وكان بأزض يُقَال 
لّها: رهاط من بطن نخلة» يعبِدَه مَنْ يليه من مُضرٌ. 

e 
بل با صَرْعَى لدبو عابم ينار كل راي‎ 

وأَجَايئه مذحج» فَدَقع إلى أنعم بن عَمْرو المرادي يَعُوتٌ» وكَانّ بأكمة باليمن تَعْبده 
مذحج ومَنْ وَالّاها. 

وأَجَابتة مَمَدان» فدَقّع إلى مالك بن مرئد بن جشم يَحُوقٌ» كان بقرية يقال لّها: جوان» 
تَعْبِدُهُ همدان ومَنْ وَالَاها مِنَّ اليمن. 


)١(‏ عفر: بكسر العين وضمهاء وهو كر الخنازير. «القاموس المحيط؛ مادة (عفر). 


o 


تلب يس إباليس 


ت 


وأَجَابئُهُ حمير» قَدَفع لى رجل من ذي رعين يُقَال له: معدي کرب راء وكَانَ 
بموضع من أزْض سَبَأ مال له: بلخع» تَعْبِدُهُ حمير ومَنْ وَالاهاء فلّمْ يزالوا يعبدوئة حت 
وهم ذو نواسء ولم رل هزو الأصنام نبد عبد حى بعت الله مُحمَّدًا يكل فأمّر يِهَدْمها. 
گال هشامٌ: وَحدَّئنِي الكَلِيُ عَنْ أبي صالحء عن ابْن عَبَّاسِ ته كَالَ: َال 
رسول الله يَكلِذةِ: درُفِعَتْ لِيَ انار َرَأَيتُ ءَ عَمْرو بن لحي قصيراء ا 
الئّار. قلتٌ: مَنْ هذا؟ قيل: هذا عَمْرو بن لحي» أل مَنْ بحر البحيرة» ا 
وسيب السَّائبَكَ وحَمَئ الحامي» عر دين إِسْمَاعِيلَ» وَدَعَا العَرّبَ إِلَى عِبَادة الأركان». 
قال هشام: وحَدَّئنِي أبي وغ أنَّ إشماعيلٌ عَلَيه الصّلاة والسّلام ا كو 
وَوُلِدَ له فيها أولادٌ» فكثرواء ح حت مَلئوا ES‏ مَنْ كان بها من العَمَاليق» ضَاقَتْ ث عليهم 
مكة ووَقَعتْ بينهم الحْرُوبُ والعَدَاوتٌ» فأخرّج بَعْضْهُمْ بعضًاء فتفسّحوا فِي البلاد» 
1 المَعَائَء فكَانَ الذي حَمَلهِمْ عَلَى عِبَادَة الأوثان والحجارة. أنه كَانَ لا يعن من 
ظاعرٌ إلا احتمل مَعَه حجر من ارو لكر م؛ تعظيمًا للحَرّم» وصيانة لمكَة فحَيئما 
2 وَضصَعوهء وَطَافوا به ا بالكعبة؛ يمنا منهم بهاء وصيانة للحَرّم؛ وحبا له وهم 
بَعْدُ يُعظّمونَ الكعبة» ومكّة» ويَحجُون ويَعْتمرون عَلَى أثر إبراهيم وإسماعيلء ثم عَبَدوا ما 
امتخمنواء وعا ما كَانُوا عليه وَاشّْدلوا بدين راهيم وإشماعيل لظ ره فمبدوا 
الأوثانَ وصَارُوا إلى ما گات عَلَيه الَمَمُ من قبلهم. 
وَاسْتَخْرّجوا ما كان يَعْبد قوم 8 وفيهم عَلَىْ َلك بقايا من عَهْد إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل؛ 
يَتمسّكونٌ بهاء من تَْظيم البيت» والطّواف به» والحجٌ والعُمْرة» والوقُوف بعرّفة والمزدلفة» 


»( ذكره بهذا اللفظ ياقوت الحموي في «(معجم البلدان») )/ ۸(« وأَخرّجه البخاري «(fof‏ ومسلم (2803) من 


حديث أبي مُرّيرة اء ونحوه؛ ولفظه DS‏ 
٠‏ مَنْ سَيِّبَ السوائب». 


وإهداء البذنء والهلال بالحج والعمرة» وَكَانتُ نزار ول إذا ما أهلّت: «لبيِك الله 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شریگا هُوّ لك» تَمْلكه وما مَلّك». 


تلبيس إبليس 


وكَانَ اول مَنْ غيّر دينَ إشماعيل» وتّصَب الأوثان» وسَيّب السّائبة» ووّصّل الوصيلة 
عَمْرّو بن ربيعة» وهو لحيٌ بن حارثة» وَهُوَ أبو رّاعة انث أمّ عمرو بن لحي فهيرة بنت 
عامر بن الحارث» وَكانَ الحارثٌ هر الذي يلي اهر ر الكغبة» فلا بَلَْ عَمْرَو بن لحي تَارّعه 
فِي الولاية» وَقاتل جرهم بن إشماعيل» قظفر وهم وأجَْاهُمْ عن الكَغبة؛ وتقّاهم من يلاد 
مكة ورلن کاله الت من يدعم َم اله مَرِضَ مرصًا شديدًاء فقيل لَهُ: ِن بالبلقاء مِنْ 
أزض الشَّام َة" إن يها برئت. فأتاها فاستحمٌ بها قبَرأء وود أهْلّها يَعْبدُونَ الأضنا 
َقَالَ: ما هذه؟ ققالوا: تَسْتّسقي بها المَطَرَ وَستنصر يها عَلَى العدوٌ. 

َسَألّهم أن يُعْطُوه ينهاء فمَعَلواء فقَدِمَ بها مكة» وتصّبها حول الكعبةء وانّخذت الْعَرَتُْ 
الأضنام. 

وكَانَ أقْدَمُها مناةه وگال منصوبًا عَلّى ساحل البَخر من نَاجِية المَسْلك بقديد بَيْنَ مكة 
والمدينة» وَكانت العربٌ جَمِيعًا تُعظّمه. والأؤس والحَزْرِجء ومَنْ نزل المدينةً ومكة» وَمَا 
وَالاهاء ويذْبحونٌ له» ويُهْدُونَ له 

قال هشام: وَحَدَئنا وجل من فريش» عن أبي عُبّيدة بن عبد الله بن أبي عُبّيدة بن 
محمد بن عامر بن يَسَار قَالَ: گات الأوس والخزرج» وم يأَذُ مَأْحَدّهم من العرب من 
أل يثرب وغَيْرهاء يَحَجُونء فيََقُونَ مع الاس المواقفف كُلّهاء وَلَا بَحلقون رُؤوسَهِمْ فإذا 
مروا أَؤْهه فَحَلّقوا عنده رُؤوسَهِمْ وأقاموا عند لا يَرَوْنَ کک كماما إلا ذلك وکات 
مناة لديل وشرّاعة» فبَعَث رسول الله يك علي اليه فهَدّمها عام المَنْح. 


)١(‏ الحمة: : هي گل ڪين فيها اء حار ينبع يُستشفي به المَرْضی. 


ا ن ل۷ 
تيبي يسيس _ لذ 


ر بے 9 


نم اتخذوا اللات بالطائفن» وهي ادت قز ماق 'وكَانت صخر و وکانت 
سَدَنيّهَا من ثقيفيء وَكَانوا قد سوا عَلّيها بناة» وَكَانتْ قريشٌ وجَميع العَرّب تعظّمهاء وَكَانت 
العربُ يُسمٌي: رَيْدَ اللّاتء وَيِمَ اللاتِء وَكَانتْ في موضع متارة مسجد الطّائف اليُْرى 
اليوم. 

م الوا كدّلك حى أَسْلَّمتْ ثقيفف» قَبَعث رسول الله يك المغيرة بن شُعْبة» فهَدّمهاء 

وحرّقها بالنّار. 

ي اٽخذوا العرّئء وهي أخدثٌ من اللّاتء انّخذها ظالم بن أسْعَدء وكَانَتْ بوادي 
تخلة النّامِية» فوق ذات عرقء وبا عليها باه وَكَانوا يَسْمِعونَ منه الصّوتَ. 

قال هشام: وحَدَّئنِي أبي» عَنْ أبي صالح» عَن ابن عَبَّاسٍ شه تیا كَالَ: كَانَت العزّى 

ميان ني ثلا سمراتٍ ببطن تلت فلم افع رسول اله كه ا لوق 


سه مم م 


الوليدء كَقَال: «انْتِ بطنَ تَخْلَ نك تَحِدٌ ثَلاتَ سَمَرَاتِء فَاغْتَضِدٍ لار فأتاهاء 


و 


0-4 


تَعَصّدهاء لما جاءً إليه فَالَ: «مَلُ رأيتَ شيئًا؟». ثَالّ: لا. ثَالَ: «قاغضد الثّانية» كَأْنَامَا 
تَعضدهاء م آتی الي يكل قّال: «مل رأيتَ شيئًا؟!2. قَالَ: لا. ثَالَ: «فَاغْضدٍ الثَالَةه. 


قأتاهاء فإذًّا هُوَ بجنيّة نافشة سَعْرّهاء واضعة يَديها عَلَىْ عَاتِقِهاء تصرف بأُنيابهاء 


وفيا ةا سُلّمِنٌ» وگان سَادنّها. 


فَقَالٌ تحالد: ٠‏ 
يَاعْرَى كُفْراكَكِ لاسُبحائكِ إىرَئِتثُاللهةقدأمَاتكِ 


| 


5 ول کا ا َي +1 ر الک ؛ ا و ادن 55 أت 
ثم ضر » ملق رَأْسَهاء فإذا هي حِمَمَة ثم عضد الشجرة» »> وقتل دد بيه السادن» ثم أتى 
الى اة فأخبّرهء فَقَال: ِلك العرَّئء ولا عُرّئ بَعْدَهَا لمرب“ 


(0 انظر: «السّئن الكبرئ» للنسائي /١(‏ .االا)» (مجمع الزوائد» (5/ 0175)) «تفسير القرطبي» (۱۷/ 39 .)٠١‏ 


قال هشام: وكَانَ لقَريش أصنامٌ في جوف الكعبة» وحَولها وأَغْظمها عِنْدهُمْ هبل وكَانَ 
فيما بَلغني من عقيقٍ أحمر عَلَى صُورَة الإنْسَانَء مكسور اليد اليمئ» أذركته قريش كلك 
فجَعَلوا له يدّا من ذهبء وكَانَ أوّل مَنْ نَصَبهِ خرّيمة بن مدركة , بن إلياس بن مُضَرء وان في 


تلبسس إبليس 


د يه 


جرت الكيتوركام برو ميد اندع لخركري أعرها: : صريحٌ. وفِي الآتحر: ملصقٌ. 
ا كوا في کزلوو ادوا له هد م ربوا بالقتح. فن حرج صريح» أَلْحَقوه» وإِنْ 
حرج ملصقٌء دفعوه» وَكَانوا إذا اتصَموا فِي أمرء أؤ أرادوا سفرّاء أو عملا أو 
فاشتقسموا بالقِدَاح عِنْدَ 

وهُرَ الذي قَالَ له أبُو سُفيان يَوْمَ حل اعْلّ هبل (أي: علا دِينك)» قال رسول الله لا 
لأصحابه : «ألا تجيبو دة نه. فقالوا: وما تقول؟ قَالَ: «قولوا: الله أغكئ وجل . 


ا 


گان لهم أساف وَائلة. 

1 »ت 4 - 3 ٤‏ 
َال هشام: فحَدّتَ الكلبيُ عن آبي صالح» عن ابن عبَّاسٍ» أنَّ أساف رجلٌ من جرهم 
يقال له: أساف بن يَعْلىء ونائلة بنت زيد من جرهم» وكا يَتعسّقها في أزض اليَمَّن» فابلا 
حُجاجاء فَدَخلا البيت» فوّجّدا غفلة من النّاسء وخلوةٌ من البَيْتء ففَجّر بها فى الت 
فكيسكا'فأطبحوا فو جد وشا تنش وكين قا رهما فر رشنا قشعا ف ا 

e E EES 
قال هشام: لما سخا حَجّرين» وُضِعَا عند البَيْت ليتعظ الاس بهماء فلمًا طالّ مُكُتُهماء‎ 
وعبدّت الأصنامٌ» عبدًا مَعْهاء وكانَ ادها ملكا با لكعبة» والآخر فی مَوضع زَمْزْم)‎ 

مك فى 1 ٠‏ 0 10 - 85 0 “وا 
فتَقَلتْ قريشٌ الذي كان مُلْصقًا بالكعبة إلى الآخرء فكَانوا يَنْحرونَ ويَذْبحونٌ عِنْدَّهما. 


02 , ا‎ 4 o e 
وَكَانَ مِنْ يَلْكَّ الأَضّْام ذو الحَلَصةء وكا مروة بيضاء مَنقوشة عَلَيها كهيئة الاج‎ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۳۹) من حديث البراء بن عازب ت#اليه. 


تلبيسيس إبليس 


وكات بتبالة بين مكّة واليََنِء عَلّئ مسيرة سَبْع ليالِ من مكّة» وكَانتْ تُعظّمهاء وتَهُدي لها 
خثعم وبجيلة» فَقَالَ رسول الله يك لجرير تكله: «ألا تكفني دا الخَلّصّة70". 

فوَجَهّه إليه» قَسَار بأحمس» فقَابلته خثعم وبُجَيْلَة فَظَفِرَ بهم» وهَدّم بيان ذي الخَلّصة 
وأَضرّم فِيه الثّارء وذو الخَّلّصة اليومَ عتبة باب مسجد تبالة. 

وَكَانَ لدوس صنم» يقال له: ذو الكيَّين» فلمًا أَسْلّموا بعث رسول الله بلا الطّفيل بن 
عمرو فحَرقّه. 

وَكَانَ لبني الحارث بن يشكر صن َال له: ذو الشرئء وَكَانَّ لقضاعة» ولخ 
وجذام» وعاملة. ا ظ 

وغطفان صنمٌ في مَشّارف الشَّامء يُقَال له: الأقيصر. 

وگال لجرّينة صن پمال له: فهم» وبه كانت تُسمّئ عبد فهم. 

وَكَانَتْ لعَنْة صِنٌ» يُقَال له: سعير. 

وَكَانَ لطيئ صنمٌ يقال له: الفلس. 

وَكَانّ لهل كل واد من مكّة صنمٌ في دارهم يَحْبدوئَ فإذا أرَاد أَحدُهُمْ السّفر» كان آخر 
ما يَضْنع فِي مَنْْلِهِ أن يتمسّح به» وإذا قم من مره كان أل ما يضْنع إذا دتمل مزل أن 
يتمسّح به ومهم من انّخذ يناه ومن لَمْيَكُنْ له صن ولا بيت نَصَبَ حجرًا ما استحسن 
پوه طافٌ بهو وَسَمُوها الأنصابت. 

وَكَانَ الرّجل إذا سَائَرء قر مَنْْلّاء أذ أربعة أخجَار» قتَظر إلى آخسنهاء فَانَخِدّه ربا 
رَجَعَله ثالثة الأكافي لقدره» فإدًا ازل ترگ فا نزل مَنْلًا خر قعل يثل ذلك ولمّا ظهَر 


.)5007( أخرجه البخاري (۴۴)» ومسلم‎ )١( 


تلبسس إيليس 
E‏ 0-6 دحل المسجد» والاأَضْتَام تنصوبة حول الكعبة» فجَعَل يطعن 
بسي ق في يرنه ووجوههاء و2 و بقّول؛ «جاءَ الح وَزَّهَقّ الباطِلء 3 البَاطِل گان 


رهوا م 0 200007 م أرجت من المسجد فل قث. 
وعن ابن 0 له قَالَ: في رمان يزدجرد عُبدّت الأَضْنَامُ ورّجع مَنْ رَجَع عن 
الإسلام. 


أخبرنا إسْمَاعيلٌ بن أمد» نا عر بن بيد اله نا أبو الین بن بشران» نا عشمان بن 
أحمد الدَقاقَ» ثنا جميلء ثنا حسن ؛ بن الرّبيع» ثنا مهدي بن ميمون» قَالٌ: سمعتٌ أيا رَجَاء 
العطاردي ر يَقَولُ: يقول: لما بوث رسول الله ل معنا به» لَحِقَئَا بمُسَيلمة الكذّابء وَكحقنا 
بالثار» وا نعي الجر في الجاهليّة» فد وجدنا حجرًا هو أحْسَنٌ منه للقي ذاك وناخ 
وإذالم تَحَذْ حجَرَاء معنا حلي من تراب ثُمّ جئنا بغنم» فحكيناها عَلي مح طُفْابه. 

أخبرنا مُحمّد بن عَبّْد الباقي , ا E E‏ 
عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلةء ثنا أبو عَبّاس السّرّاجء ثنا أحمد بن الحسن بن خراش» ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا عمارة المعولي» قَالَ: سمعتٌ أبَا رَجَاء الخُطاردي يَقُولُ: كتا تعمد إلى 
الرّمل» فنجمعٌة فنحلب عَليه» فنعبدة وَكُنَا تعمد إلى الجر الأنييض يض فنعبدّة زماناء ثم 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابتء نا عبد العزيز بن علي الوَرّاق» نا أحمد 
ابن إبراهيم» ثنا يوسّف بن يعقوب النيسابوري» نا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» 
نا الحَجّاجٍ بن أبِي زينب» قال: سمعتُ أبَا عنما النّهدي كَالَ: كنا في الجاهليّة نعي حجرًاء 


)١(‏ سيّة قَوسه: طرف قَابهاء وقيل اها وقيل: ما اعوج ِن رأسها. ا 
(f)‏ أخرجه البخاري «(YEAY)‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث عبد الله بن مسعود عة 


تلب يس إبال يس ا ظ 


- 


فسَمعنا متاديًا يتَادي: يا أَهْلَ الّحالء إنَّ ن رك قد مَلَّكء فَالْتَمسوا لكم ربًا غَيْره. 

قَالَ: فخَرّجنا عَلَْ كل صعب 7 فبينما نحن كَذَّلك تَطلبء إذا تحن بِمُنَادٍ ينّادي: 
إا قَدْ وَجَدنا ربَكُمْ أو شبهه. قَالَ: فجِثْنًا فإِذًا حجر فتَحَرْنا عليه الجَزْرٌ. 

أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو إِسْحَاق البرمكي» نا أبو عُمَر بن حيوة» نا أحْمّد بن 
معروفي» نا الحُسَين بن الفهم» ثنا مُحمّد بن سعلِه نا مُحمّد بن عمروء ثني الحَجّاج بن 
صفوان» ڪن ابن أبي حُسَينء عن تهر بن حوشبء عَنْ عَمْرو بن عنبسة قَالَ: كنت ارا يمن 
يَعْبد الحجارةً» قينزل الحينٌ ليس مَعَهِمْ م آلهةٌ فيخرج الحيٌ منهم» فيأتي بأزبَعة أحجارء 

فصب ثلاث لقدره» ويَجْعل أحْسّنها إلهًا يُعْبّده ثم لعلّه ما هو أحسنُ منه قبل أن يَرْتحل» 

د 

انبأنا عبد الراب بن المبارك نا أبو الحُسَين بن عبد الجَبّار» نا أبو الحَسّن العتيقي» نا 
عثمان بن عَمْرو بن المنتاب» نا أبو مُحمّد عبد الله بن سُلَيمان الفامي» : ني أبو القضل مُحمّد 
ابن أبي هارون الوَرّاق» ثنا الحَسّن بن عبد العزيز الجروي» عَنْ شيخ من ساكني مكّة» َالَ: 
سْيْلَ سفيان بن عيّينة: كَيْف عَبّدت العربٌ الحجارة والأصناء؟ قَقَال: أضلٌ عِبَادّتهم 
الحجارة أ: هم قَانُوا: البيثُ حجر فحَيّكما تَصَبنا حجرًاء فهو بمنزلة البيت. 

وگال أبو معشر: كَانَّ كني من أَهْل الهند بعتقد المبُوبيّة ورون بأن لله تحال ملائكة» 
إلا أنّهم يَْتقدوئة صُورَةٌ كأخسن الور وأنَّ الملائكة أَجْسَامًا حساناء وأنّه يكل وملائكته 
مُحْتّجبِونَ بالسّماء؛ فانّخذوا أصنامًا عَلَىْ صُورَة الله سبحانه عِنْدَهُمْ وعَلَى صُوّر المَلائكة» 
عبدوهاء قوب وا لها لموضع الجشابهة عَلَ زَعْمهم. 

وقيل لبعضهم: إن المَلائكد» والكواكبّ» والأفلاكَ» أَقْرَبٍ الْأَجْسَام إلى الخالق» 
َعَظْموَفَاء وقريوا لهاء نم يارا الاصتا 


وبئئ ججماعة من القَدَماء بُيُونَا كانت للأضْئام» فِيْهًا بت عَلَى رَأس جبل بأصبهان» 
كَانَثْ فيه أصنامٌ أخرّجها كوشتاسب لما تَمَجّس» وججعله بیت نار. ْ 

والبيتٌ ايء والثالث في أزض الهندء والرّابع بِمَدِيئَةٍ بلخ» باه منوشهر» فلما ظهر 
الإسلام خرّبه أهل بلخ» والخامس بيت بصنعاء» بناه الضَّحَاكُ عَلَى اسم الزَّهْرَق فَحَرّبه 
عثمان بن عفان ليه والسّادس باه قابوس الملك عَلَىْ اسم السمس» بمدينة فرغانة 


تلبسس إيل سيس 


وذكر يح بن بشر بن عمير النهاوندي: أنَّ شريعة الهند وَضَعَها لهم رجلٌ برهميٌ» 
ووّضّع لهم أصنامًاء وجََل لهم أعظمَ بوهم بينًا بالميلتان (وهي مدينةٌ من مَدَائن السند» 
وَجَعل فيه صَنّمهم الأَعْظم الذي هو كصّورّة الهيولي الاك ومَذِهِ المدينة خث في أيَام 
الحَجّاج» وا ا » فقيل لهم: إن تَرَكْتْمُوه ولَمْ تقلعوه» جَعَلنا لكم ثلث ما 
يجْتمع له من مال. فأكر عبد الملك بن مروان بتزکه» فالهندُ تَحجٌ إليه من ّي فرسخ» ولا 
بد للحاجٌ أَنْ يحمل مَعَه دَرَاهمَ على قَدْر ما يُمكنه من مثة إلى عَشْرة آلافٍ. لا کون قل من 
هذاء ولا أكثر» ومَنْ لَمْ يَحْمل معه َلك لَمْ يتم حَج فيلقيه في صندوقٍ عظيم هناك 
ويَطُوفُوَن بالصّنم. 

افإذا ذَمَبواء قُسّمَ ذلك المَالُء فلته للمُسُلمينء وله لعِمَارَة المدينة وحُصّونهاء وم 
لسَدَنة الصَّنّم ومَصَالِحه. 

َال الشّيخ أبو الفرج ككابله: فَانْظرْ كيف تلاعب السيطان بهَؤُلَاء. ودَكَّب بعُويهم. 
ا وما أخسّن ما عاب الح 55 أضتاتهٍ. َال ¥ 0 
شوہ وھا أن لخ أ بطو چا ار لمم اع يروت چا آم مز مات يمون 
95 0 اف:180]. 


7 م - 5 o£‏ 0 3 4 0 ر 4 0 ت 
وكانتق الإِشَارَةٌ إلى العيّاد» أي: انتم تمشون» وتبطشون» وتبصرون» وتسمعون» 


و سس الت 


وَالْأَضْئَامٌ عاجزةٌ عَنْ ذلك وهي جما وهّمْ حيوانٌ» فكَيف عَبدَ النَامُ التَاقِص؟! 


ey‏ لعَلِمُوا أذ الإلَّهَ يد : الأشياء» وا يُصنع) ويَجمع» ولیس بمَجموع» 
وتَقُوم الأشياءٌ به» ولا يَقُوم بهاء وإنّما ينغي للإنْسَان أَنْ يعبدٌ مَنْ صَبّعه لا مَا صَتعه» وما 
ّل إليهم أنَّ الأصنام تَشّْع» فخيالٌ ليس فيه شه يُتعلّق يها. 

© [ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر]: 


قال المصنف: قد لس إبليسٌ على جَمَاعة» فحسّنَ لهم عِبادةً النّار وثَانُوا: هي 
الجوهرٌ الذي لا يَسْتغني العالَمُ عَنّْه. ومِنْ هاهنا زيّن عِبَادَة السُّمس. 
٠ 2‏ 3 د - . fT 2d‏ 
وذّگر أبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لما قتل قابيل هابيل» وهَرّب من أبيه آدم إلى 
الین أتاه إبليسٌ» قال له: إنَّ هابيل إنّما بل فُرْبائكُ وأكَليْه الَارُ؛ لأنّه كان يَخْدُمٌ الا 
ويغبدهاء قَائْصِبْ نت تارَا تَكُونُ لَك ولعَقِبكَ. فبئّئ بيت نار فهُوَ اول مَنْ صب الثار 


أ ص 


وعبّدها. 

إل الجا عقا كاد زرا شع و با ؟ وهُرَ صاحبٌ المَجُوس» فَادَّعئ أنَّ الوحي يَنْزل 
إليه عَلَ جبل سيلان» قَدّعا اَهَل تلك التواحي الباردة الّذين لا يَعْرفونَ إلا البرد» وَجَعل 
الوعيدٌ بتضاعف البزدء وأقرّ بألّه لَمْ يبْعث إلا إلى الجبال فَقَطْء وشرّع لأصحابه الوصو 
بالأبْوَال وعِشْيَانَ الأئهات, وتَعْظيم التيران» مَعَأمُورٍ سَوِجةٍ. 

قال: ومن قول زرداشت: کان الله وَحْدهء فلَمّا طالت وَحْدتَهُ فكّرء فتَولّد من فكرته 


و مسمس 


إبليس» فلا مَثلّ بَيْنَ يديه وراد قَتْلفُ امع مِنْهء فلَمًا رأئ امتناعة وَدّعَه إلى مُدَةٍ. 
٠. ۰‏ 1 0 وقرض اج 26 0 م ,كج ره 2 2 
قال الشيخ أبو الفرج يدْه: وقد تی عَابدُو التار لها ُيُونَا كثيرة» فول مَنْ رَسَم لّها بين 
٠ 8‏ 4 - 34 4 ا 0 و َه 
ادون ادوا هنواغر ارف وراتخا لها ن با ينان وات 


01 ويه ” 2 س ° يه ٠.‏ و gd‏ ب > 20 
ها أبو قباذ بيا بناحية بُخَارىء وبيْيّث بَعْد ذلك بيوت كثيرة لهاء وقد كان زرادشت وضع 


نارًا َعَم نها جَاءَتْ من السّماءء أكَلَتْ قُزباهم, ولك أنه بنئ بيتاء وجَعّل في وسطِه مرآ 
ولف القربانَ يي حطب. وَطرح عَلّيه الكبريت» فَلَمّا استَوتِ السّمس فِي كبد السّماء 
قابلت كو َذْ جعلها فِي ذلك البَيْتء فذحل شعَاع السّمسء فَوَقّع على المرآة» فاكس 
عَلَىْ الحَطّبء فَوَقَعتْ فيه الثَارُ قَقَال: لا تطفئوا هذه النّار. 


تلبسس إبليس 


فصل «ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية 


قال المصنف: وذ حَسّن إبليس -عنه الله- لأقوام عبادة القّمَره ولآححرِينَ عِبَادً 
۳ , 

قال ابن قتّيبة: وكَانَ قومٌ فِي الجاهليّة عَبّدوا الشعرى العبُور” ”2 وَفيَنُوا بهاء وَكَانَ أبو 
كبفة الذي كان المشركون سيرد اليد مرن ا أو لامر ا 

وقال: قَطْعَتِ السَّماءَ عرضًاء ولم يَقْطّع السَمَاءَ عَرْضًا غَيْرُها. وَعَبَدوهاء رتالف 
قریشًاء فلّمًا بعت رسول الله لو ودَعًا إلى اة الله ورك الأؤئانء قَالُوا: هذا ابْنُ أبي 
كبشة (أيْ: شبهَهُ ومثله في الخلانٍ). كما تَالَتْ بنو إِسْرّائيل لمزيم: «يتأخت هرون 4 
لمريمنه]- أيْ: يا شّبيهّة مَارُونَ في الصّلاح- ومُمَا شِعْرَيَانِ إِحْدَاهُمَا هل وَالشّعرئ 
الأخرئ: هي العُمَيصَاءٌ وهي تُقَابلهاء وبَينهما المجرّة - والغميصاء من الذّرَاع المَبْسوط 
فِي جَبْهة الأسَد- ويلك الجَؤْرّاء. 

وَزيّن يليس له لله- لآحَرِينَ عِبَادة المَلائكة وَكَالوا: هي بناتٌ الله تعالئ. تَعَالى 
الله عَنْ ذَلكّ. 


۴ فلمل‎ 2 1 1 2 IE لے َه ص‎ 2 ٠. 
وزيّن لآخرِينَ عِبَادَة الحَيْل والبَقَر وان السّامرِيُ من قوم يَعْبدون البَقَّرِهِ فلهَدًا صاع‎ 


() الشّعرئ العَبُور: كوْكُبٌ تيه يقال له: المرزم» يطلع يعد الجوزاء؛ وطلوعٌه في شِدَّة الحَرّ. «اللسان»؛ مادة (شعر). 


عجلاء وَجاء في التعبير أن عون كَانَّ يبد تيسّاء ولَيْسَ فِي هؤلاء مَنْ أَعْمَلٌ كر وَل 
اسْتَعْمَلٌ عَفْلّهِ في تَذبير ما يَفْعل تَسْألُ الله السّلامةً في ادنيا والآخرة. 


© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية : 


قال المصنف: ذَكرنا كيف لَبّس عَلَيهِم فِي عِبَادَة الأضئام» ومن قبح تلبيسه عَلَيهم فِي 


ذَّلكٌ: : تقليد ابام من عير نظ في ذليل كما ال ان كلا : اتیل مم ايو ما أل اله 


0 


الا ل ت سبع ا آلا ع 712 ولو كارت َابَأؤُهُمْ لا بيلوت سا ولا 


عليِدِ 


ت dS‏ : أتتبغو عُونَهمُْ أيضًا. 
و ذّهريّة e‏ 


ر وہ ا 201 و ا ا 56 


البعتّ» وَمَؤٌَاء الذين قَالَ الله سُبْحَانه فيهم: ما هى إلا حيانا ألدنيا تمو وا وما 
أَلدَّهَرٌ #[الجائية:0؟]. 
١‏ 21 م وه el K2‏ كس كه لاس #و > 4 ا 
على اخرین ينهم فأقرٌوا بالخالق» لكنهم جَحَدوا الرسل والبعث» وعلئ أخرين 
مِنْهُمْ قَرّعموا أن الملائكة بنات الله وأمَال ارين مِنْهُمْ إلى مَذُهب اليهرد» وآخرين إلى 
ذهب المَجُوس» وَكَانَ في بني ميم منهم رُرَارة بن حدس التَّمِيميُ» وَابنه حاجبٌ. 


وي 


ومِمّنْ ' كان ق ر بِالخَالِق» والابتداء والإعادة» واوا والعقَاب: عبد الل بن 


داكي بن مرو اين ل وق بن ساعد وقامرين ال ركان ا 
رأ ظَالِمًا لَمْ تُصِبْهُ عُقُوبةٌ قَالَ: الله إن وَرَاء هو الدّار لدارًا يُجْرَّئ فيها المحسنُ 
2 و و 
ومِنْهُمْ زير بن أبي سلمئء وهو القائل: 
يُوَخَرُ فيُوضَعٌ ِي كتاب فيدّخَر يوم الح لجاب أو يُعجَل في فيُلَتَقَمْ 


4 سلب ومِنْهُمْ زيد الفوارس بن خصّين» وينهم القلمس أ الكناني» كان 


-- ت و ا 


يَحْطب بِفِنَاءِ الكَعْبَةَ» وَكَانت العربٌ لا تدر عن مَوَاسمها حى يَعِظَهًا ويُوصِيهاء فَقَالَ 
يومًا: يا مَعْشِرٌ العرّبء أَطِيعُونِي تَرْشّدُوا. قَانُوا: وَمَا ذّاك؟ قَالَ: إنَكُمْ تَفرّدنُمْ بآلهة شىء إنّي 
لأعلمٌ ما الله بل هذا راض» وأ اللو IRE‏ أن ب ربخلاه 

تُتفرّقَتْ عنه العربٌ لذَّلِكَ» ولَّمْ يَسْمعوا مَوَاعِظَُ وكَانَ فيهم قوم يَقُولُونَ: مَنْ مَاتَ» 
فربطت عَلّئ قَبْره داب وترِكَتْ حى تَمُوتَ» حُشِرَ عليهاء ومَنْ لَمْ يَفُعل ذلك» حُشِرٌ ماشيًا. 

ومِمّن قَالَهُ عَمْرو بن زيدٍ الكلييٌ. 

قال المصنف: وأكتَرٌ هَؤلاء لَمْ يَزْلْ عَنٍ الشّرْكء وإنَّما مَك منهم بالتّوحيد, ورَقَضَ 
الأصنام القليل؛ كقس بْن سَاعِدَةً ورَيْد. 

ما زَالّت الججاهليّة تبْتدعٌ الكثيرة» فونهًا الّسيء وهو تيم الشّهر الحلال» وتُليل 
الشهر الحَرام» وذّلكَ أنَّ العرب گات قَدْ تَمسَّكَتْ من مِلَةِ إبْرَاهِيمَ -صَلّواتُ الله وسلامة 
عَليه- بتحريم الأشهّر الأزبعة» فإدًا اختاجُوا إلى تخليل المُحرَّم للحرب» أخروا نَحْرِيمَهُ 
إلى صفرء ثم يَحتاجون إلى صفره ثم ذلك حم تَتدًافع السََةء وإذا حَجُّوا قالوا: لبيك لا 
شريك لَك إلا شريكا هُرٌّ لك تَمْلکه وما مَلّك. 

ومنها: وريت الذّكّر دون الأنث. 

ومنها: أن أَحَدَهُمْ كان إذا مَاتَّ» وَرّتَ نكاح زوجته أَقْربَ النّاس إليه. 

ومنها البحيرة: وهي النَاقَةُ تِدُ حَمْسة أبطن, فإِنْ كان الخامس أن شَقُوا أدْهاء 
وَحوْمَتُ على النساء. 

والسّائبةٌ: من الأنعام كانوا يُسيبُوئّهاء ولا يزكبون لها ظهرًاء ولا يَحُلبِونَ لها لبنًا. 

والوصيلة: الشَّاةٌ تلد سَبْعةَ أبطنء فون كان السّابعٌ ذكرًا أو نت قَانُوا: وَصَلتْ اها 
قلا تذْبَح» وتكُونٌ مَنَافعُها للرّجال دون النّساءء فإذًا مَانَتْه اشْيّرك فيها الرّجالٌ والنّساء. 


ر eT‏ 
قَذّلكَ مَعْن قوله تعالی: ٠‏ من یرو وا سيم ولا ویک ولا حام ون 
e‏ گب وا كته عقون )€ [المائدة:0]. 
ْم الله رك رد عَليهم فيما 00 من البحيرة» والسّائبة» والوّصيلّة» والحامي» وفيمًا 
ا ه بقوله: اة إَرُحكورنا ورم عل اروج € [الانعام:۹٠].‏ 
قال 8 ال كرتن حَرّمَ [الانعام:۲«]» والمَعْنى: إِنْ كَانَ الله تحال حرم 
الذَّكّرِينَ» فكل الذكور حرا ون گان حرم | ينه فكل الإناث حرام وَإِنْ کان حَرَّم ما 
امتَملَتْ عليه أَرْحَامٌ لين فإنّها ّمل عَلَى الذّكُور والإناث فَيَكَوْنَ کل جنينٍ راما 
ورين لهم لمات ل ل 
ومن جُملة ما لبّس عليهم إبليسُ انهم قَالُوا: لو اء الث ما أشرّكا. (أي: لو لَمْ برص 
شرگتاء حال بیتنا وبينه). 
فتَعلّقُوا بالمشيئة» وتركوا الأمرء ومشيئة الله تعمٌ الكائناتِ» وأمرهُ لا يعم مُرَادَاتَه 
يس لاحي أن يتعلقٌ بالمشينة بعد وود الأمرء ومذاهيهم الخيفة التي ابتدعُوها كثيرة لا 
يصلّحُ تضييع الزَّمانِ بذِكْرِمَاء ولاهي م یکا حتاج | ل ا 
© ذكر تلبيس إبليس عَلَى جاحدي النبوات: 
قال المصئّف: قد لبّس إبليس عَلَئْ البرَاهمَة والهنڈوس» وغيرهم فَرّيّنَّ لهم جَحْدَ 
الرّات؛ ليسدّ طريق ما يصلٌ مِنّ الإله. وقد اختكّف أهل الهند؛ فمنهم: دَهْرِيّة» ومنهم 
ثنوية» ومنهم عَلَى مذاهب البَرَاهمّة؛ ومنهم من يعد نبوَةٌ آَم وإبراهيمٌ فقط. 


ا تلبسيسس إبيل سيس 


وقد حك أبو مُحمَّدٍ النوبختي في كتاب «الآراء والدّيا يانات»: «أنْ قومًا مِنَّ الهند مِنَ 
البرَاهمة أثبتُوا الكّالق» والرّسْلَ» والجتةء انار وزعمُوا أن رسولهم مَلكُ أَنَاهُم في صُورَةٍ 
اشر ين عير كِتَابِ؛ له أربعة أيدٍ واثنا عشر رَأْسَّاء ين ذلك: رأس إنسانء وراس أسدٍء 
ورأس فرس» ورأس فيل؛ ورس خنزیر» وغير ذلك من رءوس الحَيّوانات» وأنه لديم 
بتعظيم التارء ونّهاهم عن القتل والذّبائح» إلا ما كان للا وتهاهم عن الكزْب» وشرب 
ا A‏ 

و ارتدَّ منهم» ته رَجَعَ) حلقوا رأسَه ولحیته وحاجبّيه وأشفارٌ عينيه. 4 يذهب 
فيسجدٌ للبقَرء في هَدَيَانَاتِء يضيع الزّمان 

قال المصئّف: وقد ألقَى إبليس إلى البَرَاهمةِ سب شبات 

الشبهة الأولى: يي eo‏ : #ما هنا إلا ب 
نل 14المؤمنون::5]» والمعت: وكيف اطع عَلَى ما خف عنكم؟ ا ٠‏ 

وتجوات علو ا نهم لو نَاطقُوا العقول لَأَجَارَتِ اختيارٌ شخص بخص 
بخصائص يعلُو بها جنس فيصلح بتلك اللخّصّائص لِتلقِّ الوّحي؛ إذ ليس كل أحدٍ يصلْحُ 
ذلك وقد علم الكل أنّ ليا ركُبَ الأمزجة متفاوتةه وأخرج | إلى الوجود أدوية تَقاومُ 
ما يعر ض من الفساد البَدَنَِ فإذا أمدَّ الات والأحجارٌ بخواصٌ لإصلاح أبدانٍ لقت 
للفناء هاهناء وللبقاء في دار الآخرة» لَمْ ييعذ أن يخصّ كْصًا من علق بالجكمة الغ 


ع 


والدعاية إليه» إصلَاحًا لمن يفسد فِي العالم بسوءٍ الأخلاقٍ والأفعال. 

ومعلومٌ أن المُحالِفِينَ لا درون أن يختصٌ أقوامٌ بالحكمة ليسكُنوا قَوَرَاتِ الطّباع 
الشّريرة بالموعظة» فكيف يُنَكِرُون إمداد الباري سبحانه بعص النّاس» برسائل ووصايا 
يَصْلِحَ بها العالم» ويطيبٌ أخلاقهم. ويقيم بها سياستهم» وقد أشارٌ برك إلى ذلك فِي 


سرس مره 


قولِه ب#كياك: « اکان لاس عجان أوْحَيِنا إل لمهم أن أذ رألنّاسَ #[يونس]. 

الشّبهة الثّانية: قالوا: هلا أرسل مَلَكَاء فان الملائكة إليه أقربٌ» ومن السك فيهم أبعدء 
ان ر الكواسة ع ستيه قوقع ذلك هكا 

وجوابٌ هذا من ثلاثةٍ أوجو: 

أحدها: أن في تُرَئ الملائكة قلبٌ الجبالٍ والشّخور قلا يكن إظهارٌ معجزة تدلّ 
على صدقهم؛ لان المُعجرَّةَ ما رقت العَادة وهَذِهِ عادةٌ الملائكة» وإنَّمَا المُعجِرَات 
الظّاهِرةٌ ما ظهرت عَلَئ يد بشر ضعيني لِيكُونَ دللا عَلَىْ صِدقِه. 

والثّاني: ان الجن إلى الجنس أميل» ذ فص أن يُرسِلَ إليهم من جنييهم للا ينفرُواء 
وليعقلُوا عنه» د م تخصيص ذلك الجنس بما عجز عنه ليل عَلَئ صِدقِه 


والقّالث: أله ليس فِي قوَئ البَسّرِ رؤية ية المَلَكِء وإنَّما الله تَعالئ يقوّي الأنبياء بما 


ار صر 


يرزقهم من إدراك الملائكة» وَلِهّدًا قال تعالئ: #ولو َعلئه ملكا لجعلته 
رجلا 1#الأنعام:]» أي: لينظرٌوا إليه» ويأنسُوا به» ويفهمُوا عنه. 
ثم قال: «والسنا عجوم الور يد أي: لَحَلَطْنَا عليهم ما 
يخلطُون على أنفيهم ا درون : أملك هو أم آدميٌ؟ 
e‏ 
من الوحي يظهرٌ جنس عَلَى الكَهئَةِ والسَحَرَةٍ فلم يبق لنا كليل ترق به بين الصّحبح 
والفاسد. 
والجواب أن نقولً: إِنَّ الله تبارك وتعالئ بن الحجج تُمّ بت الشبَة وكلّف العقُول 
الفرق» فلا يقدر ساحرٌ أن يحي ميّنّاه ولا أن يخرج من عصا حيَّة وأمّا الكاهن فقد يصيبٌ 


ع د E I e‏ را و 
وقد يخطئ» بخلافي النبوة التي لا فيها بوجه. 


لتنا 


الشبهة الرّابعة: قالوا: لا يَخْلُو إِمًا أن تجيءَ الأنبياءً بما يُوَافْقٌ العقلّ» أو بما يخالفة فإن 
جاءٌوا يما يخالِفة لَمْ يقبل» وإن جاءُوا يما يوافِفة فالعقل يغني عنه. 

والجوابٌ أن نقولٌ: قد تَبَتَ أنّ كثيرًا مِنَّ الاس يعجرُون عن سياسَاتٍ الدُنيا حب 
يحتاجوا إلى متمّم كالحكماءِ والسّلاطين» فكيف بأمور الإلهيّة والآخرة. 

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءتٍ الشّرائع بأشياء ينفرٌ منها العقلٌّء وكيف يجودٌ أن 
تكون صحيحة؟ مِن ذلك: إيلامٌ الحيوانٍ. 

والجواب: إن العقل ينكرٌ إيلام الحيوان بعضه لبعض» فأمًا إذا حكم الخال بالإيلام كم 
يبق للعقل اعتراض. 

وبيان ذلك أن العقل قد عَرَفَ حكمة الَالِقٍ يك وأنّهِ لا حل فيها ولا تَقص» 
فَأوجبَتْ عليه هَلِهٍ المعرفة التّسليمَ لِمَا حي عنه» ومتى اشتبه علينا أمرٌ فِي فرع لْمْ يَجْرْ أن 
نحكم عَلَى الأصل بالبطلان. ۰ 

تم قد ظهرثْ حكمةٌ ذلك فإنًا نعل أنَّ الحيوانَ يَفْضْلُ عَلَى الجمادء ق النََّطنٌ أفضلٌ 
هما ليس بناطقٍ يما وتي من الهم والفطنةٍ والقوئ التّظريّة والعمليّة» وحاجةٌ هَدًا النّاطق 
إلى إبقاء هيه ولا يقومٌ في إبقاء القَرَى مقامَ اللّحم شي ولا يستطرفٌ تناول القوي 
الصعيف» وما فيه فائدةٌ عظيمة لما قلت فائدته. 

وإنّما لق الحيوان البهِيمُ 00 الكريم؛ فلو لَمْ يذبخ لَكَثْرَ وضَاقٌ به المَرْعَى» 
ومات» مناد الحيوان الكريم بجِيمَيه» فلم يكن لإيْجادِه فائدة. 

واا ألم الڏّبح» قله سير وقد قِيلّ: لله لا يوجدُ أصلا؛ لأنَّ الحساس للالم أغشية 
الدّماغ؛ لِأنَّ فيه الأعصابٌ الحسّاسة» ولذلك إذا أصابَهًا آفة من صو أو سكتةٍ لَمْ يَحْسَ 
الإنسان بألم» فإذا قطِعَتٍ الأوداجٌ سريعًاء لَمْ يصل ألم الجسم | إلى محل الحِسٌ وَلِهدًا قال 


تلبس إبلسيس 


لا 


تلبس إبلسيس 


عليه الصلاة والسّلام: «إذا ذَبَحَ أحدٌكم فلیحد شَفْرَتَهُ ولخ بيست . 
01 7 2 
. الشّبهة السّادسة: قانُوا: ربّما يكونٌ أهلٌ الشّرائع قد ظَفَرُوا بخواصٌ من حجارةٍ 


وخشب. 
و 


يس | 


2 ا 5 ت 5 of‏ سهد م 
والجوابٌ: أنَّ هذا كلامٌ يني أن بُستحټی يِن إبراده؟ فإنّه لَمْ يبر شيءٌ مِنَ العَقَاقيرٍ 


2 


والأحجار؛ إلا وقد وَضَحَتْ خواصّهاء وبَانَ سرّهاء فلو ظَمَرَ واحدٌ منهم بشيء» وأظهَرٌ 
خاصّيّته؛ لوقع الإنكار من العلماء بيلك الحَرَاص» وقالوا: هذا ليس منك إنّما هذه خاضيةٌ 
فِي هذا. ش 

ثم إن المعجزات ليست نوعًا واحدّاء بل هي بين صخرة تَحَرَحَتْ منها ناقة» وعصا 
انقَلبَتْ حي وحجر تفجّر عيوناء مدا القرآن الذي له منذٌ نزل دُونَ الست مائة سنةه 
فالأسماعٌ تدركة والأفكارٌ تَتَدبّره والتّحدّي به عَلَى الدّوام» ولَمْ يقدز أحدّ عَلَى مُدَانَاة 
شؤرة مف قاين هذا راخ اة والشعروالشسلة؟ 

قال أبو الوفاء علي بن عقيل تاليه: صَدَأْثْ قلوبُ أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحقٌء 
وثبوت الشرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرمًا كابنٍ الرّونديٌ» ومن شاكَلَه كأبي العَلاء» . 
م مع ذلك لا يَرَوْنَ لِمََالَتِهم نباهةً ولا أثرّاء بل الجوامح تَدَئَقّ زحاماء والأدّائات تملأ 
أشماعهم بالتعظيم لشأنِ التي كد والإقرار بما جا به» وإنفاق الأموال والأنفس فِي الحج 
مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفارء ومفارقة الأهل والأولاد» فجَعَلَ بعضهم يندس فِي 
أهل التقْلء يصع المفاسد عَلَىْ الأسانيد» ويضع السّيْرَ والأخبار» وبعضهم يروي ما يُقَارِبٌ 
التعتجزات من ذكر حَحرَاص فِي أحجار وخوارقٍ العَادَاتِ فِي بعض البلادِ» وأخبار عن 
الغيوب عن كثير من الكهَئةِ والمُنجّمِين» ويبالغ في تقرير ذلك حتَّئ قانُوا: إن سطيسًا قال 


)١(‏ أخرجه مسلم (1900) من حديث شداد بن أوس تهظية. 


۲ 


في الحبِيء الّدي حب له: حبّة بر في إحليل مهر. 

والأسود كان يَِظٌ السَيْءَ قبل كونه. 

وهاهنا اليوم مُعَزّمُونَ يكلّمون الي الذي في باطِنٍ المجنون, فيكلّمهم يما كان ٠‏ 

. ويكون» وما اگل ذلك من الحُرَاقَاتِ» قَمَنْ رأئ مثل اء قال بِقِلّةِ علو ووِلَةِ تلجّحه 

لقصد هؤلاء المُلْحِدَةِ: وهل ما جاءث به التدَاثُ إلا مقارب هذا؟! وليس قول الكاهن: 
حبّة بر في إحليل مُهْرِ وقد أخفيت هذا الإخفاء بأكثر من قوله: «وَأَيبَكُكُم يما أو وما 
َدَِرودَنٰ ورس آل عمران:18]. 

وهل بي لِهَذَا وَفْعٌ في القَلُوب. وهَدًا التقويم ينطق بالمنع من الرُكوب اليوم؟ وهل 
ترك تلمح هَذَا إلا اليك ؟! 

والله» ما قصدُوا بذلك إلا قصدًا ظاهرًا ولبّحوا لمحا جَليًاء فقانُوا: تعاكوا كيد 
الجولان في البلادٍ والأشخاص والنجوم والخواصٌء ولا يخلُو مع الكثرة ن مصادقة 
الاتفاتق لواحدةٍ من هذه» فيصدقٌ يها الكُلّه ويبطلٌ أن يكونٌ ما جاء به الأنبياء خرقًا 
للعادات. 

م دس قوم من الصّوفية أنَّ فلاا أهرّئ بإنائه إلى دجلة فام ذهيًاء قَصَارَ هذا كالعادة 
بطري الكرَامَاتِ من المُتصّوّفين» وبطريقٍ العاداتٍ فِي حى المنجّمين» وبطريق 0 
فِي حقٌ الطبائعيّين» وبطريق الكَهَانّة ني حقٌ المعرّمين» والعرّافين» فاي حكم بي 
عِیسی ب489: اتیک يما تاک وما ما تَيَخِرُونَف وڪم #. واي 0 
وهل العادات | إلا ار ار الر سود رع الحمرن؟ 

فإذا نبّههم العاقل المتديّن على ما في هَذًا مِنَّ الفَسَادهِ قال الصّوف: أتتكد كرامات 
الأولياء؟ وقال أهل الخواصٌ: أتدكِرُ المغناطيس الذي يجذبٌ الحديد والتّعَامةُ تلم النّار؟ 


فسكت عن جحد مَالَمْ يكن لأجل ما كان فويل للِمُحِقٌ معهم. 

0 و : : 2 

هَذَّاء والباطنيّة من جانب» والمُنجّمون من جانب من أرباب المناصب لا يَجلون» ولا 
يعقدونء إلا بقولهم؛ فسبحانً مَن يحمّظ هَذِهِ الملّه ويُعلي كلمتهاء حى إن كل الطّوائف 
تحت قهرهاء قبا من الله برك عَلَى حراسة النبرّات» وقمعًا لأهل المحّال. 

فصل رذكر تلبيسه على البراهمة) 
21 2 .- . ت ي 2 

وين الهندٍ البراهمة: قومٌ قد حسّنَ لهم إبليس أن يتقرّبُوا بإحراق نفوسهم» فيحفر 
للإنسان 35 اعدو وتجتمع التاشء فيجيء و والب وتضرب 
المعازفٌ والطبولٌ والصّنوجُ» ويقولون: طُوبَى لِهَذْهِ التفس التي : تعلق إلا ال ويقول 
هو: ليكن هذا القربانُ مقبولاء وليكن ثوابه الجنّة. 

8 ا‎ 2 At rs PÊZ» ماعن .و‎ 

ثم بلقي نفسَة فِي الأخدود» فيحترق» فإن هَرَبَء نَابَدُوه ونفوه» وتبرأوا منه» حت 
يعود. 

ومنهم. #ننن تحمل له ال ؛ فلا يزالٌ يلم صخرةٌ صخر حٌى يثقبٌ جوفه» ويخرج 
معاه» فيموت. 

ومنهم. : من يَقَففُ قَرِيبًا من النَا ر إل أن یسیل ودک فيسقط 

ومنهم: : من يقطمٌ من سَاقِهِ وفَخِذِه قطعًاء ويلقيها إلى التارء وَالتّامِن ايز ولهو جرة؛ 
ويسألون مثل مرتيته حتّو» يموت. 

ومنهم: من يقف في أخثاء البقر إلى ساقه» ويُشعلٌ فيه النّاره فيحترق. 

ومنهم من يعبّدٌ الماء ويقول: هو حياة کل شيء. فيسجدٌ له. 


ومنهم من يُجَهّرٌ له أخدودٌ قريبًا من الماءء فيقع في الأخدودء حتئ إذا التَهّبَ َا 


| تلبسس إبليس 


فانعمَسٌ في الماءِ» ثم رجع إلى الأخدود. حبَّى يموت» فإن مات بينهما حَزِنَ أهلّهُ وقالوا: 
حرم الجئّة. وإن مات في أحدهماء شهدُوا له بالجنّة. 

ومنهم: من يرهق نفسّه بالجوع والعطش» فيسقطٌ أوّلَا عن المشيء ثُّمّ عن الجلوس» 

ومنهم: من يَهِيمُ فِي الأرض حتّى يَموتَ. 

ومنهم: من يُغرق نفسَه فِي التّهر. 

ومنهم: من لا يأتِي النّساءء ولا يُوارِي العورة» ولّهم جبلٌ شاهقٌ تحته شجرةٌ وعندها 
رجلٌ بيده كتابٌ يقرأ فیه» يقول: طُوبئ لِمَنِ ارق هذا الجبل» وَبَعَجَ بط وأخرج ماه 


۰0 
e 
ت‎ 


ومنهم: من يأخدٌ الصخورء فرص بها جسدة حم يموت» والنّاس يقولُون: طُوبَى لك. 

وعندهم تَهرّان» فيخرج أقوامٌ من عَبّادِهم يوم عيدهم» وهناك وول فأخدون ماعن 
الاد من الثياب» ويبطحُوئهم. فيقطْعُوتهِم بنصقينء تم يُلقُون أحد التْصمّين في تهر 
والنصف الآخر فِي تهر» ويزعمون أتهما يجريان إلى الجئّة. 

ومنهم: من يخرجٌ إلى برَاح» ومعه جَماعَة يَدْعُونَ له» ويُهِتُونه بنیه» فإذا جر جَلْسَ» 
وجيِعَ له سبَاعٌ الطَير من کل 3 فيتَجَرّدُ من ثيابه» يمتدٌء والنّاس ينظرون إليه. فيدر 
الطَيرُ فَتَأكُلهء فا َرَت الطَيرُه جاءتٍ الجَمَاعَةء فأحَدُوا من عظامه؛ وأحرقُوهاء وتبركوا 
بها في أفعالٍ طويلةٍ قد ذَكَرََا أبُو مُحمَّدِ الثوبختي يضيمُ الرّمان فِي كتابتها. 

والعجبُ أن الهندَ قومٌ تؤخ الحكمةٌ عنهم» ويؤخدٌ عنهم دقائقٌ الحكمة وتُستَلهَمُ 
دقائق الأعمال. 


فسُبحان مَن أعمّئ قلوبهم» حنّئ قادّهم إبليسٌ هذا المقاد. 


تلب يس إبلسيس 1.0 


قال : وفيهم من رَعَمَ أن الجنّة ثنتان وثلاثون مرتبةً» وأنَّ مُكتّ أهلٍ الجنّة في أدنئ 
مرتبة منها أربع ماثة ألف سنق وثلاثة وثلاثون ألف سنةء وست مائة وعشرون سنة» وكل 
مرتبة أضعاف أضعاف ما دُوتها. 

وأنَّ الئّر اثنتان وثلاثون مرتبةً؛ منها ست عشرة مرتبة فيها الزَّمْهَرِيرٌ وصنوفٌ عذايه» 
وسثُ عشرة مرت فيها الحريقٌ وصتوف عذاي. 

© ذكر تلبيس إبليس على اليهود: 

ال المصئف: قد عليه في أي کر لگ مها يستال يها عن تلك. 

فون ذلك: تشبيهُهم الخالقٌ بالخلق» ولو كان تَسَبَهُهم عن لجار عليه ما يجوز علبي 

وگ ابر عبد اله ين امن من اضخايناء أن التهوة فر عمُ أنَّ الإلة المعبود رج من 
نور عَلَى كرسي من نورء عَلَىْ رأسهِ تاج من نور وله أعضاءٌ كما للآدميين. 

ومن ذلك قوثهم: عُزِيرٌ ابن الله» ولو قَهِمُوا أن حقيقة وة اجو لا تكرن إلا بيغي 
والخالكٌ ليس بذي أبعاض؛ لاله ليس بمؤلّف”" لم يثبو شبنُوا بنوَةٌ» ّم إنَّ الول في معنئ الوالِد» 
وقد كا رر لا قوم إلا باللعام» والإلة من قامث به الأشياء لا من قم بهاء واأذي داعم 
إلى هذا مع جهلِهم بالحقائقٍ: نهم رَأُوهُ قد عاد بعد الموتء وَكَرَأ التّوراةَ من حَفْظِهِ 
فتَكَلّموا بذلكٌ مِن ظنونهم الفاسدة. 


5 000 


() يكتفئ في الرد على اليهود والنصارئ» ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: 9لَّمَدَ ڪمر الي ھک أنه 
الت كدت ومسا مِنْإِلَنهِ لَه لد ود وَإن لد يَنتَهُوا عَم قولوت يمسن ال كفروا مِنْهُمْ عد 
ل (142المائدة Ive:‏ 
وبقوله سبحانه: لي یکیلو کی 2 وهو تيع لبي )€ [الشورى:]. 
ولا حاجة إلى مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام» كقول المؤلف هد : «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه ليس 
بمؤلّفٍ» . ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام» كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 
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E تيحكتحهيين‎ 


دل عل أن الق كاثوا في بع من الع لهم ا واا القدرةٍ في قَرْقِ البحر 
لهم نّم مروا عَلَىْ أصنام طلبُوا مثلّهاء ا: #أجعل اکا كَمَا طح ءال 1€الأعراف:۲۸]» 
فلمًا رَجَرَهم مُوسئ عن ذلك بَقِيَ في نفوسهم, فَظَهَرَ المستورٌ بعبادتهم العجل. 

والّذي حَمَلّهم لى هَذّا شيئان: 

أحدّهُما: جهلهم بالخالق. 

والثّاني: اتهم أرادُوا ما يسكنٌ إليه الحس؛ لِعََبَة الحسٌ عليهم» وبع العقل E‏ 
ولولا جهلّهم بالمعبود» ما اجبَرمُوا عليه بالكلماتِ القييحة ٠‏ كقولهم: إن الله َير و 
غنيك [آل عمران: ۲ وقولهم: ید آله معو © [المائدة:6د]» تاك ا لله عن ذلك عَلُوًا كَبِيرًا. 

ومن تلبيسه عليهم نهم تَالُوا: لا يجورٌ نسح الشّرائعم. وقد عَلِمُوا أنَّ يِن دِينٍ آدم جوارٌ 
كلح الأحرات وذوات المحارم» والعمل في يوم الب مح ذلك بشريعة موميئ. 

قالوا: إذا أمرٌ الله بدن بشيء» كان حكمّة فلا يجوز تغيية. 

قلتُ: : قد يكون التغيير في بعض الأوقاتٍ كم ف تقب الآدمئ من صك إلى 
مرض» ومن مرضٍ أ موت كله حكمة؛ وقد حظر عليكم العمل يوم الگبت» وأطلق لك 
العمل يوم الأحد» وهَذَّا من جنس ما أنكرتَمْء وقد أمرٌ الله ج يك إبراهيم 8 بذبح این ثم 
تهاه عن ذلك. 

ومن تلبِيسِه عليهم: : أنهم قالوا: #أن مسا نكاد أ “اا ما موده #[البقرة:60]. 

وهي الأيامٌ التي عُبِدَ فيها اليجلء م e‏ 
المحضء فَجَحَدٌوا ما كان في كتابهم من صفة نبينا اة وغيّروا ذلك» وقد أُوروا أن يؤويُوا ٠‏ 

f و‎ 


به» ورضٌوا بعذاب الآخرة, فعُلماؤُهم عاندُواء وجُالهم قلّدواء ؛ ثم العجبٌ أنهم غيروا ما 


أمروا به» وحَرّفواء ودانوا بما يريذون. 


تلب يس إبال يس ۷ 


ين العبُوديّةُ من يتر الأمرّء ويعملٌ بالهرّئ؟ ثم نهم كانوا يخالِمُون موسئء 
الا م ا و e‏ 

أخبرنا مُحمَّدٌُ بن عبد الباقي البزّاز» نا الحسن بن علي الجوهري» نا أبو عمر بن حَيويه؛ 
أخبرنا ابن معروف» قال: نا الحارث بن أبي أسامة» ثنا مُحمّد بن سعدء نا علي بن مُحمّد 
عن علي بن مُجاهِدِء عن مُحمّد بن إسحاق» عن سالم مولئ عبد الله بن مطيع؛ عن أبي 
هريرةً تله قال: أت رسول الله هة بيت المدراس» فقال: «أَخْرِجُوا إليّ عُلَمَاءكُم). 

فخرج إليه عبد الله بن صوريًء فحلا به» فتاشده الله بدينه» ويما أنعَمَ الله عليهم» 
وأطعمهم ِن المَنَّ والسّلرَىه وظلَلهُم به من العَمَام: 0 

قال: الله تعن وإنَّ القومَ ليعرفون مَا أعرف» وإ صِفَتَكَ وَتَعة نَعْتَكَ» مين ِي التّوراة» 
ولكنَّهم حسدوك. 

قال: «كَمَا يَْتَعْكَ أَنْتَ؟1 قال: أَكْرَهُ حلاف قومي» وعسئ أن يتَبعُوك ويُسْلِمُوا 
ا 

ا ا تكد و خد الاه اا ال ن عل قال اا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: ثنا يعقوب» 
قال: ثنا أبي» عن إسحاق» قال: حدثني صالح بن عبد الرّحمن بن عوفي» عن مُحمود بن 
لبيد» عن سلمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جارٌ من اليهود فِي بني عبدٍ الأشهلء 
فخرج علينا يومًا من بيته قبل مَبْعَثْ ْم ال ل حي وقف على مجلس بني عبد الأشهل. 

قال سلمة: وأنا يوم أحدّتُ من فيهم سنا علي بُردةٌ مُضطّجِمٌ فيها بفِتاءِ أهلي» فَذَكْرَ 
البعتٌ والقيامة والحِسَابٌ والميزان والجنّة والنّاره فقال: ذلك القوم أهل شركِ وأصحابُ 


(۱) أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات الكبرئ» (0176/1. 


۸ ا تلببسس إيليس 


أوثانٍء لا يَرَوْنَ بعنًا كائنًا بعدَ الموت. 

فقال له: ويك يا قلان! أتَرَى هَذَا کائتا؛ أن الاس بعتو بعد موتهم إلى دار فيها ج 
ونا يُجْرَوْنَ فيها بأعمالهم؟ 

قال: نعم. والذي يُخْلّف به [يودٌ أحدهُم أن] له بحظّه من تلك النّار أعظم تثور في 
لو اف فيطبقوتّه عليه» وأن ينجوّ من تلك النار غدًا. 

قال له: ويحك! وما آيةٌ ذلك؟ قال: نبي مبعوثٌ ين نحو مَذِهِ البلاد. وار بيده نحو 
مك واليَمَنٍ. قانُوا: ومتی تراه؟ قال: قَنَظَرَ لی» وَأَنَا ِن أحدثهم سنا فقال: إن يستنفد هَدًا 
الغلام عَمُرّهُ يدركة. 

قال سلمةٌ: فوالله. ما ذََب اللَيلُ والنّهارٌ حى بعت لله رسولة وَل وهو حي بين 
أظهرئًاء فآمنا به» وكفرٌ به بيا وحسدًاء فقّلنا له: ويلك يا فلانُ! ألستٌ الذي قلت لَنا فيه ما 
فلت؟ قال: بَلَْه وکن ليس به. 

© ذكر تلبيسه على النُصارى: 

قال المصنّف: تلبيسُه عليهم كثيرٌ؛ فون ذلك أله أومَمَهُم أنَّ الخالِقّ سبحانه جوهئ 
فقالت اليعقوبيّة -أصحابٌ يعقوبّ- والملكيّة -أهل دين الملك- والنّسطوريّة أصحاب 
و لله جوهرٌ واحد أقانيم ثلاث""» فهو واحدٌّ في الجوهرية, ثلائة في 
الأقنومية؛ فأحد الأقانيم عندهم: الأب والآخر: ابن» والآخر: روح الفَدس. 

فبعضهم يقول: الأقانيمٌ خواص» وبعضّهم يقول: صفاتٌ» وبعضهم يقول: أشخاصٌ» 
وهؤلاء قد نشوا أنه لو کان الال جوهرًا لجارٌ عليه ما يجوز عل الجوهر من النّحيرِ بمكانٍ 


)١(‏ الأقانيم: جمع أقنوم: وهي كلمة يونانية الأصلء ومعناه: الشخص المتميز. 


تاب يس إبلليس ۹ 


والتحدّك والشّكون والأوان”" ثُمَّ سَوّلَ لبعضهم أن المسيح هو الله. 

قال أبو مُحمَّدٍ الثويختي: َعَمَثْ الملكيّة واليعقوييّة أنَّ الذي وَلَدَنّه مريم» هو الإلهٌ 
وسوَّلَ السَّيطانٌ لبعضهم أنَّ المسيح ابن الله. 

وقال لبعضهم: المسيح جوهران: أحذهما قدي والآخرٌ مُحدثٌ» ومع قولهم هذا في 
المسيح ثرون بحاجَته إلى الطّعامِء ولا يختلُون في هذاء وني آله صْلِبَ» ولَمْ يقدز عَلَى 
الدّفع عن نفسه. ْ 

ويقولون: إِنّما قعل هذ بالنََّسِوتِء فهلًا دفع عَنِ النَّسوتٍ ما فيه من اللاهوت. 

نم لبس عليهم مر رَ نبا مُحَمّدٍ اة حى جحدُوه بعد ذكره فِي الإنجيل» وين الكتابيين 
من يقولٌ عن نبينا: إن E SS‏ 
استغفلهم فيه؛ لاله مت بت أله نيك فالئيُ لا يكذبُء وقد قال: «يُعِدْتٌ إلى الاس 
کا » وقد ١كَتَبَ‏ إل قَيصَرٌ وكسرّئ» وسَائْرَ ملوك الأعاجم)'") 

© من تلبيس إبليس عَلَى اليهود والنّصارى: 

ومن تلبيس | إبليس عَلَىْ اليهودٍ والتّصارئ أنَّهم قانُوا: لا یعدبنا الله له لأجل أسلافنا؛ فوا 


)١‏ يكتفئ في الرد علئ اليهود والنصارئ» ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: «لَكَدْ َر ارين مالا ت لله 
الت دة ومسا مِنْإِلَنهِ إل له ويه" ون ل يَنتَهُواْ عَم قولوت ليس ال بت كفْروأ مِنْهُمْ عدا 
ليم (05 4 [المائدة .[vr:‏ 
وبقوله سبحانه: ی تلو ی وهو اسيع الد 40 [الشورئ:۷]. 
ولا حاجة إل مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام» كقول المؤلف هنا: «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه لیس 
بمؤلّفٍ». ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام» كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 

(6) أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم (0) من حديث جابر ت#طئة. 

(۳) أحرجه البخاري (1156): ومسلم (001787. 
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تلبسس إبل سيس 


الأولياءٌ والأنبياء فأخبرنًا الله ريك عنهم بِدَلِكَ: وكات الَْهُوه وَالتصدرئ حن أبكًا ام 


ىو 


وا #[المائدة:۷]. أي: 3 ابن عزيد وعيسئ. 

وكشف هَذًا التلبیس: أن كل شخص مطالبٌ بحقٌ الله عليه» ولا يدفعه عنه ذو قرابته» 
ولو تعدّتٍ المحبّةُ لشخص إلى غيره لموضع الراب لتعدّي البعض» وقد قال نيا كل 
لابن فاطمة: «لا أغني عنك می الله شیا وإنّما نشل لحرت ا عنامي 
عَم المحبّة» ثم إنّ حب الله كاك لعب ليست بشغف» كمحبة الآدميّن بعضهم بعضّاء إذ 
لوكائت كذلك لَكَانَ الأمر يَحتمل. 

© ذکر تلبیسه عَلَى الصابئين: 
000 قال المصئّف: أصلّ هَذِِ الكلمة (أعني الصَّايئِين) من قَولِهم: صَبَأتٌ: إذا رجت من 
٠‏ شيء إلى شيء. وصَبَأتٍ النُجوم: إذا ظَهَرَتْ. وصَبَا به: إذا حَرَجَ. والصّابئون: الخارجون 
من دين إلى دين. وللعلّماء في مذهيهم عشرة أقوالٍ: 

أحدّها: أنّهم قومٌ بين التصارى والجوس. رواه سالمٌ» عن سعيدٍ بن جبير» وليثٌ؛ عن 
مجاهد. 


والغاني: نهم بين اليهودٍ والمَجوس. رواه ابن أبي نُجيح؛ عن مُجاهدٍ. 
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والثالث: أنهم بين اليهودٍ والتصارئ. رواه القاسم بن أ بزة» عن مُجاهد. 
لزان الهم عبنت مق لفارت آل قو لا منود و ا ا 
والرابع: أنهم صنف من رى» لين قو منهم»؛ رواه ابو لح عن ابن باس . 
والخامس: ألّهم قومٌ من المشركين. لا كتابَ لهم. رواه القاسمٌ أيضًا عن مُجاهي. 
والسّادس: أنّهم كالمجوس. قاله الحسن. 


٠‏ () أخرجه البخاري (6105)) ومسلم () من حديث أبي هريرة تتللقة. 


EB 


تلب يس إيليس 


والسّابع: : نهم فرقةٌ من أهل الكتاب» يقرءون الزّبور. . قاله أبو العالية. 

والثّامن: أنَّهُم قوم يُصلُون إلى القبلةء ويعبدونَ الملائكة» ويقرءون الزبور. . قاله تاد 
رال 

والنّاسع: أنّهم طائفةٌ من أهل الكتاب. قاله السدّي. 

والعاشر: أنّهُم كانوا يقونون: لا إله إلا لله» ولیس لهم عملٌء ولا كتابٌ» ولا نبي إلا 
قول: لا إله إلا الله. قاله ابن زيدٍ. 

قال المعكك هله أقرال المفشرية: 

فأما المتكلّمون فقالوا: مذهبُ الصّابئين تختلف؛ فمنهم من يقول: إن هناك هيول 
كان لَمْ يزل» ولَمْ يِل يصنعٌ الصانمٌ العالم من ذلك الْهُيوِي. 

وقال أكثرهم: العالم ليس بمحدث. وسمّوا الكواكبَ ملائكة» وسَمّاها قومٌ منهم 
آلهةٌ» وعبدوهاء وبتوا لها بيوتَ عباداتِ» وهم يدّعون أن بيت الله الحرامً واحدٌّ منهاء وهو 
بيت رُحَلء ورّعَمَ بعضُهم أله لا يوصفث الله يكين إلا بالنّي دون الإثباتِ. 

يْقالٌ: ليس پمحدث» ولا مواتِ» ولا جاهل» ولا عاجز. قالُوا: للا يقع تشبية. 

وكهم تعبّداتٌ فِي شَرَائمَ: 

منها: نهم زعمُوا أنَّ عليهم ثلاث صلوات فِي کل يوم: 

أولّها: تمان ركعات. 

وثلاث سجدات فِي كل ركعةٍ» وانقضاء وقتها عند السّمس. 

والثَّانِي: حمس رکعاتِ. 

والكّالث: كذلك. 


۱1۲ 


تلبسس إيليس 


وعليهم صيام شهرء أوَّله الثّمان ليالٍ يمضين من آذار» وسبعة أا يًام» أولها التسع يبقين 
من كانون الأوّل» وسبعة ام أوّلها الثمان لالم ا ويختمُون 9 
E‏ 

وف الأرواح الخيرة تصعدٌ تصعدٌ إلى الكواكب الابتةه وإ الشات وان الشريرة 
تنزل | إلى أسفل الأرض وإلَئ الظّلمة. 

وبعضهم يقولٌ: هَدًا العام لا يَفئّئء وإِنَّ اواب و ول م 
المذاهب لا يحتاجٌ أن تكلّف في رڏها؛ إذ هي دعاو بلا دليل» وقد “ حسَسَ إبليس لأقوام 
مِنَّ الصّابئين أنّهم رأوا الكَمَالٌ في تخصيل مناسّبّةٍ بينهم وبين الدُوحانيّات العلوية 
باستعمال الطّهارات» وقوانين ودعوات» واشتدو اليم والخير. 

وقالوا: : لاب من متوسّط بين اللو وبين خاو ين تعريفٍ المعارفيء والإرشاد للمصالح» 
إا أن ذلك المتوشط يبي أن يكرد روسانا لاجسماكا. 

قانُوا: فنحن نحصّل لأنفسنا مناسبة قذْسية بينناء فيكون ذلك وسيلة لنا إليه» وهؤلاء لا 
ينكرون بعت الأجساد. 

© ذكر تلبيس إبليس على المجوس: 

قال يحي بن بشر بن عمير التهاوندي: كان أوّل ملوك المَجُوس كومرثٹ» ر 
بدينهم َم تنَابَعَ مُدّعُوا الْبرّة ة فيهم»؛ حت حتیٰ اشْتَهَرٌ بها زُرَادشْت شتء وكانوا يقولُون: إن الله - 
تعالئ عن ذلك - شخصٌ رُوحانِيَ ظَهَرَ فظهرث معه الأشياءٌ روحانئّة تاه 

فقال: لا يتهيا ميري أن يَبْتَدِعَ مثل هَذِهِ التي ابتَدَعنّها. فتولّد من فكرتّه ذه ف ظلمة؛ إذ 
كان فيها جحُودٌ لقدرة غيره» فقامتٍ الظّلمة تغالت 


وكان مما سن رُرادشت عبادةً التار» والصّلاة إلَئ السّمسء يَتَأَلونَ فيها أنّها ملكةٌ 


تلبسس إبليس شح o‏ 


العالم» وهي لني 2 بالتهاره وتذهبٌ باللّيل وتحيي التبات والحيوانات» وتر الحرارات 
إلى أجسادمًا. 

وكانوا لا يدون موتاهم فِي الأرض تعظيمًا لّهاء ويقولُون: إِنّها نشوءٌ الحيوانات» فلا 
نقرّرها. وكانوا لا یعون بالماءِ تعظيمًا له» وقانُوا: لان به حياة كلّ شيءء إلا أن يستعولُوا 
قبلهُ بول البقر ونحوه؛ ولا يبزقُون فيه. 

رلا يرون قل الكيرائات.ولا ذبهاء وكاتوا لون وجوم بول البق درك نمه 
وإذا كان عَتِيقَا كان أكثر بركة» د فروجٌ الأمّهات» قالوا: الابن أحرّئ بتسكين 


وإذا مات الزّوجُ فاب اول بالمزأة؛ فان لَمْ يكن له ابن اكثري رج من مال الميّت» 
ويجيرُون للرّجل أن يتزرّج بمائة وألفي» وإذا أرادتٍ الحائضٌ أن تغتسل دفعَث دينارًا إلى 
الموبذء ويحملها إلى بيت النّارء ويقيمُها عَلَى أربع وينظّفها بسبّابته. 
وأظهر هذا الأمر مَرْدَكُ فِي أيام قباد واباح التساء لكل من شَاء» ونَكَيَ نساء قباذ 

لتقتديّ به العامّة» فيفعلون بالنساء مثله» فلا بلغ إلى أمٌ أنوشروانء قال لقباذ: أخرجها إليّ؛ 
فإلّك إن منعيّني سهوتِي» لَمْ يتم إيماك. 

فهمٌ بإخراجهاء فَجَعَلَ أنوشروان يبكي , بين يدي مزدك ويُقبّل رجلۀ بين يدي أبيه قباذ» 
وسال أن يبت ك أ .فال قاذ لمردك: الست ترعم أن مؤي لا ينبي أن يرد عن 
شهوته؟ قال: بلئ. قال: فلم ترد أنوشروان عن شهوته؟ قال: قد وهبْتُها له. نّم أطلقٌ الاس 
في أكل الميبّة» فلمًا ولي أنو شروان أفتى المَرْدَكِيّة. 

قال: ومن أقوالٍ الممجوسس: إنَّ الأرص لا نهاية لها من أسفلهاء وإِنَّ السّماءَ جلد من 
جلود السّياطِين» والرّعد إنّما هو خرخرةٌ العفاريتٍ المحبوسة فِي الأفلاكِ» المأسورة فِي 
حرب» والجبالٌ من عظامهم, والبحرٌ من أبوالهم ومائهم ودمائهم. 


زل 


ونبغ للمجوس رجل في زمانٍ انتقال دولة بني أميّة إلى بني العبّاس» واستغوئ خلقاء 
رر ٠:‏ مك 3 1 ع 2 و 2 
وجرت له قصصء يطول الأمرٌ بذكرهاء فهو آخر من ظهَرَ للمجوس» وقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان للمجُوس كتبٌ يدرسوتهاء وأنّهم أحدبُوا ديا قرعت كُهم. 

2 م 3 

وين أظرفٍ تلبيس إبليس عليهم: أنّهم رأوا فِي الأفعالٍ خيرًا وشرّاء فسوّل لهم أنَّ 
فاعلّ الخير لا يفعلُ الك فأثبتوا إلهين» وقالُوا: أحدُهما نور حكييٌ لا يفعلٌ إلا الخي 
والآخرٌ شيطان» هو ظلمةٌ» لا يفعل إلا لسر عَلَى نحو ما ذكرنا عن الكّويّة. 

قال المصئف: وقد سبق ذكرٌ بوهم وجوابها. 

وقال بعضهم: البَارِي كَدِيمٌ ولا يكونٌ منه إلا لخي والشّيطان مُحدَّتٌ فلا يكو منه 
إل الس 

فيقالٌ لهم: إذا أقرَرْتّم أن النُورٌ خلقٌ السّيطانِ» فقد حى رأس الس 

وزعم بعصُهم أنَّ الخال هى الدون فف ىة روا فقال: أخاف أن يحدتٌ فِي 
مُلكِي من يصَادُِي» وكانت فكرة ة رديئة فَحَدَتٌ منها | إبليس» فَرِضِي | انلس أن يشت E‏ 
الرّداءةٍ بعد إثباتٍ أنّه شريكٌ. 

حكن الثوبختي أنَّ بعضهم قالّ: إِنَّ الخالنٌ شك في شيءء كان الشَّيطانُ من ذلك 
السك 


تلبيس إبليس 


قال: ورّعَمَ بعصهم أنَّ الإلة والشَّيطانَ جسمَان قديمَان؛ بينهما فضا وكانت الدُنيا 
سليمة من کل آفة والشّيِطانُ يمعزِلٍ عنهاء فاحتال إبليسٌ حب حرق السّماء بجنودو» فهربٌ 
الرّبٌ ل عن قولهم بمّلائكته؛ فاتبعه إبليسُ حبَّ حَاصَرّه وحاريَةُ ثلاثة آلا سنق» لا هُو 
صل ليه ول لزب ل يدنه »ثم يصَالحُه عَلَ أن يكونّ | ابل وجو ق الذيا سعة 


آلافٍ سنة. 


تلبسس إبيلسيس ش ام ل 


ورأئ الوب أنَّ الاح فِي احتمالٍ مكروه إبليس إلى أن نمضي الشّرط فالئّاس فِي 
كايا انقضائه» ثم يعودُون إِلَى النّعيم» وشَرَطَ | إبليسٌ عليه ل 
في هذا العالم» وأنّهما لما قرعا من شرطهماء أشهَدًا عَدلَيْنَ ودقعا مهفا إلا العدليف 
وقالا: من كت فاقتلاه. فِي هذياناتٍ كثيرة به يضيع الوقتٌ بذك راء فتتكبتاها لذلك. 
ونذكدٌ ما انتهئ تلبيسٌ إبليس إليه» ما آثزنا ذكر شيء من كنذا التخليط. 
والعجبٌ أنّهم يجعلُون الخال خيرًاء ثُمّ يزعمون أنه حَدَكّتْ له فكرةٌ رديئة» فعَلّى 
قولِهم» يجورٌ أن تحدّتٌ من فكرة إبليس ملكٌ» ثم يقال لَهمْ: أيجُورُ أن يفي السيطان يما 
صَمِنَ؟! فإن قالوا: لاء قيل لهم: فلا يليقٌ بالحكمة استبقاؤه» وإن قالوا: نعم» فقد أقرّوا 
بوجود الوفاء المحمود من الشّرير. 
وكيف أطاعٌ السيطان العذلين» وقد عصىا رئّه؟ وكيف يجوز الافنيات عَلَن الإله؟! 
ومَذِهٍ الخرافات لولا التَفرّج فيما صَنَعَه إبليسٌ بالعقول» ما كان لذكرها مَعنَى. 
© ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك: 
قال أو وال وت ف ل أن الفلك فد لا ضا له 
قال أبو لنوبختي: ذهب قوم إلئ أن يم لا صاع 
أ ع ومن :ع ق 2 أن المَنّكَ طصسعة 
وحكئ جالينوس عن قوم أنهم قالوا: زُحل وحدّةٌ قديمٌ؛ وزعم قومٌ أن الفلك طبيعة 
خالصة: ليست فيها خرارة ولا برودة ولارطوبة ولا يبوسة ولي يخفين ولا تقيل: 
ا ل و ا ا E‏ 
وكان بعضهم يرئ أن الفلكَ جوهرٌ ناري» وأنّه اختطف من الأرض بقوَة دَوَرَانِهِ. 
وقال بعضّهم: الكواكبٌ من جسم تابه الحجارةً. 
0 8 1 كيه 5 ّ : 7 : 
وقال بعضهم: هي من غيم تُطفأ كل يوم» وتستيرٌ بالليل مثل الفحم» يشتعل وينطفئ. 
وقال بعضهم: جسم القمر مركب من نار وهواء. 
وقال آخرون: الفلكُ من الماء والرّيح واللار» وإلّه بمثزلة الكرَةٍ وإنّهِ يتحرّلهُ حركتين 
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من المشرقٍ إلى المغرب» ومن المغرب إلى المشرق. 

قالوا: وزحل يدور الفلكٌ في نحو من ثلاثين سنةٌ» والمشتري في نحو من اثنتي عشرة 
سنة» والمَرّيخَ فِي نحو من سنتين» والشّمسٌ والزُهرة وعطاردٌ في سنق والقمرٌ فِي ثي 
وكا 

وقال بعضّهم: أفلاك الكواكب سبعة» فالّذي يلينا فلك القمرء ت فلك عطارد, تُّمّ فلك 
ا لي ل ا 
الكَوَاكب الثابتة. 

واختلهُوا في مقادير أجرام الكَوّاكب. فقال أكثرٌ الفلاسفة: أعظمُها جُرْمًا الشمس» و 
نحو من بائةٍ وستٌ وستين مره مث الأرض» والكواكب الثّابتة» مقدارٌ كل واحلٍ منها نحوٌ 
من أربع وتسعِينَ مره مث الأرض. 


والمشتري نحو من لين وثماِينَ مره مث الأرض» والمرّيخ نحو من مرو ونصف مثل 


ا 
yT‏ 


وقال بعضّهم: الفلك حي والسّماءٌ حيوانٌ» وي كل كوكب نفسٌ. 

قال قدماءٌ الفَكاسِفَةِ: النجوم تفعل الخيرٌ والشّرّ وتعطي وتمنع عَلَى حَسَبٍ طَبَائِعهًا 
من السعود والتحوس» وتر ني الثفوس والأبدانء وإنّها حيٌّ فال 

© ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث: 

قال المصنف: قد لبّسَ إبليسٌ عَلَى خلت كثير» فِجَحَدُوا البعتّ» واستهوثُوا الإعادةً بعد 
البلاءِء وأقام لهم شُبهتيْن: 


تلب يسيس إبليس N۷‏ 


إحداهما: أنه أراهم ضعف المادّة. 
والثّانية: اختلاط الأجزاء المُتَفرّقة ني أعماق الأرض. 
قالوا: وقد يأكل الحيوانٌ الحيوان» فكَيف يتهيّاً إعَادته؟ 
وقد حكن القرآنُ شُبهتهم» فقال تعالئ في الأولئ: * أیعدک أككر إا مم وكشن ي 
رطا نک رت () # هنات هبات €[المزمنرن:*۲» .]۲١‏ 
وقال في العّانية: 0 الوا دا صَلنَا فی رض اتا کی لق جَدِيدٍ €[السجدة:۷]. 
وهَذّا كان مذهب أكثر الجاهليّة» قال قائلهم: 
بخن ا ال سول بان سستحيا وكيف حيةأصدء وهام 


حيِاةًئءًَموتٌثئهمٌبعث حديث ُرافةٍياأمّعمرو 
والجواب عن شُبِهَتَهِم الأولئ: أن ضعف المادّة فى العّاني» وهو لتاب يدفعة كون 
البداية من نطفة ومضغة وعلقة. 
إنَّ اص الكدمتنة وغو آدغ من ترات عل أن الله 4# لم يخلق شا متحت إلا 
ثم إن أصل الأدميين» وهو آدم من تراب على أن ٤لم‏ يخلق شي ! 
من مادو سخيفة؛ فإنّه أخرج هذا الآدميئ من نطفة زالطارش من الشف القذؤة» والطاقة 
الْحَضْرَّاء من الحبّة العفنة. 
فالنّظر ينبغي أن يكون إلى قرّة الفاعل وقدرته» لا إلى ضعف الموادٌ وبالتظر إلى 
2 2 
قدرته يحصل جواب الشّبهة الثّانية» نه قد أرانا كالأنموذج في جَميع المتمزّق» فان سُحَالَة 
٤‏ رمه . f.‏ 0000 57 رر 4 0 
الّهب المُتفرّقة في التراب الكثيرء إذا أَلْقِي عليها قليل من زئبق» اجتمّعٌ اذهب مع تبددوء 
91 007 
فكيف بالقدرة الإلهيّة التي من تأثيرها حَلْقَ شيءِ لا من شيء. 


ص U‏ 0000 ع ت ل.- 2 8 رم 0 
لی آنا لو قدزًْا أن تُحيل هذا الترابَ عير ما استحالت إليه الأبدان لَمْ يضر؛ لأن 
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تلبيس إبليس 


الآدميٌ بنفسِه لا بِبَدِنْهِ؛ فاته ينحل» ويسمنء ويهزلء ويتغيّر من صغر إلى كبر» وهو هو. 

ومن أعجب الأدلّة عَلَئ البعثٍ أن لله تاق قد أظهَرٌ عَلَئ يدي أنبيائه ما هو أعظمُ من 
البعث» وهو قلبٌ العصا حيّةٌ حيوانًاء وإخراج ناقةٍ من صخرةء وأظهر حقيقة البعثٍ على يد 
عيسئئ -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال المصنف: وقد زدنا هذا شرحًا فِي الرَّدُ عَلَى الفلاسفة. 

فصل ذڪر تلبيسه على منكري البعث) 

وقد لبس إبليس عَلَ أقوام اف قدرةً الخالق يك 2 ثم اعتَرَضَتْ لهم الشبهتان 
اللّتان ذكرناهماء فتردّدوا فِي البعثِ» فقال قائلهم: ولون رُودثٌ لل رن كمد حا مَنْهًا 
مقا منقلبا )€ [الکہف: :5" وقال العاص بن وائل: لور ما ودا € 3ریم :]. 

ونا قالؤا هَذَا لموضع شكُهم» وقد لبس إبليس عليهم فِي ذلك» فقالوا: إن كان 
بعت» فنحن عَلَ خير؛ لأنَّ م مَنْ أنعَمَ علينا فِي الذّنيا بالمال لا يُمنعناه في الآخرة. 

قال المصنف: وهدًا غلاطٌ منهم؛ لأنّه لم لا يجوز أن يكون الإعطاء استدراجًا أو 
عقوبة؟ والإنسان قد يحمي ولدَه» ويطلق فى السّهوات عبده. 

© ذكرتلبيسه علَی القائلين بالتّناسخ: 

قال المصنف: وقد لبّس إبليس عَلَئ أقوام فقالوا بالتَّاسخ» وأنَّ أرواح أهل الخير إذا 
خرجت جلت بي بدا برو فاستراتعت» وارواح أهل اسر إذا رجت تدخل فِي أبدانٍ 
شريرةه فيتحمّل عليها المشاقٌه وهَدًّا المذهب ظهر في زمن فرعون موسئ. 
ْ وذكر أبو القاسم البلخيئ: أنَّ أرباب التناسخ لما رَأوْا ألم الأطفال والسّباع والبهائي 
استحال عندهم أن يكون ألمها م يُمْتَحَنْ به غيرهاء أو ليتعوض أوَّلَا لمعئّئ أكثر من أنَّها مملوكة» 


تلب سيس إبلسيس 2 6522 


فصّحٌ عندّهم أنَّ ذلك لذنوب سَلَقّثْ منها قبل تلك الحال» وذكر يَحبَ بن بشر بن عمير 
التَهّاوندي أنَّ الهند يقولون: الطّبائع أربع: هيُولي مُركبة» ونفس» وعقل» وهيولي مرسلة. 

فالمركّبة هي: الب الأصغر. 

والنّفس هي: الهيولي الأصغر. 

والعقل: الربٌ الأكبر. 

والهيولي هو أيضًا: أك وأنَّ الأنمُسَ إذا فاردتٍ الدّنيا صَارَتْ إلَى الوب الأصغر» وهو 
الهيولي المركّبة» فإن كانت محسنةٌ صافية قبلّها ِي طبعه» فصَمَّاها حت يخرجّها إلى 
الهيولي الأصغرء وهو النّفسء حت تصيرٌ إلى الب الأكبر» فيتخلصه إلى الهيولي المركب 
الأكر. 

فإن كان مُحيًا تام الإحسان» أقام عنده في العالم البسيط» وإن كان مُحستا غير تام 
أغاده إن الات الاکن 5 تم يعيده الوب الأكبر إلى الهيولي الأضعر* ٿم يعيده الهيولي 
الأصغر إلى الرَبٌ الأصغر فيخرجه مُمَازِجًا لشّعاع الشّمسء حى ينتهي إلى بقلة خسيسة 
يأكلها الإنسان» فيتحرّل إنسانًاء ويولد ثانية في العالم» وهكذا تكون حالّهُ في كل موت 
و 

وأما المُييئون» فإنّهم | إذا بلغت نفوسهم إلى الهيولي الأصغر انعكسث» فصارت ‏ 
حشائش» تأكلها البهائٌ؛ فتصيرٌالرّوحُ في هيم كم تسخ من بهيمة في أخرئ عند موت 
تلك البهيمة فلا يزالٌ منسوححا متردّدًا في العالم» ويعود كل أل سنة إلى صورة الإنس» فإن 
أحسَنَ في صورة الإنس لحق بالمحينين. ظ 

قال المصنف: قلت: انظر إلى مَذِهٍ التّرتيبات التي رتبها هم إبليس عَلَىئْ ما عَنَّ له لا 
ید الو شی 


ألك > تلبسس إبلسيس 


ِ 


أنبأنا مُحمَّدُ بن أبي طاهر البرّازء قال: أنبأنا علي بن المحسن» عن أبيه» قال: حدَّئنِي 
أبو الحسن علي بن نظيف المتكلّم» قال: كان يحضُرٌ معنا ببغداد شيخ للإماميّة يعرف بأبي 
بكر بن الفلاس» فحدّثنا أنه دخل عَلّیٰ بعض من کان يعرفه بالتَشِيّ نّم صار يقول بمذهب 
أهل التناسخ. 

قال: فوجدته بين يديه سور أسوه) وهو يسخهاء وف بين عينيهاء ورأيتها وعينها 
تدمعٌ كما جرت عادةٌ النانير بذلك» وهو يبكي بكاءً شديدّاء فقَلتُ له: لم تبكي؟ فقال: 
ويحلكٌ! أمَا تَرَى هَذِهِ السود تبكي كلما مسحتهاء مَذِهِ مي لا شَاكّ ونَّما تبكي من رؤيتها 
إل حسرة. 

قال: وأخذ بُخاطبها خطابّ مَنْ عنده أنّها تفهّم عنه» وجعلت السُنَوْرُ تبح قليلا 
قليلاء فقّلتُ له: فهي تفهمُ عنك ما تحَاطِيُها به؟ فقال: نعم» فقلت: أفتفهمٌ أنت صياحهاء 
قال: لا. قلتٌ: فأنت إِذَّا المنسوخ» وهي الإنسان. 


© ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات: 

قال المصنف: دخل إبليس عَلَىْ هَذِهِ الأمّة في عقائدها من طريقين: 

أحدهما: التقليد للآباءء والأشلاف. 

والثاني: الخوض فيما لا يُذْرَكُ وره أو يعجر الخائض عن الوصول إلى عُمْقَه فأوقع 
أصحابَ هذا القِسْم فِي فنونٍ من التّخبيط. 

فاا الطريق الأوّل: فن إبليس رَيّنَ للمُمَلّدِين أنَّ الأدلّة قد تشتبة. 

والصَّوابٌ: قد يخفئ والتّقليدُ سليمٌ» وقد ضلّ فِي هَذًا الطّريتق خلقٌ كثيٌ وبه هلاك 
عامَّة النّاسء فن الِيهُودَ والنصَارى قَلّدُوا آباءهم وعلماءهم فضلواء وكذلك أهل الجاهلية» 
واعلم أن العلّة اني بها مدحُوا التّقليد بها يذه لاله إذا كانتٍ الأدلّة تشتبه» والصّواب يخفوه 


تلبسس إبل سيس فنا 


وجب هجر ال لتّقليد لملا يوقع فِي ضلال. 


وقد ذم الله 45 الواقفين مع تقليدٍ آبائهم و وأسلافهم» فقا فقال بكوتان: ا بل قالوا إِنَا ود 


e‏ کے أي مك كي هته 6ک ا ل 
کال روما إا ودا ءَابَآهََا ل امَو ونا ل ائرهم مُقْسَدُ # کل اولوت 


دی سما وجَد مح عليه اهو #[الزخرف:؟»-]. 

الغ اتشبعو تتبعوتهم. وقال چرڭٌ: م الوا اء هر صَالينَ مهم عل اترم 
EO‏ 

قال المصنف: اعلم أن اقل على غير ثققٍ يما قد يه وفي الايد إيطال منفعة 
العقل؛ لاله نّما حل َال والتَّدب وقبيحٌ بمن أعطي شمعة يستضيء يها أن يطفِتهاء 
وټمشي في الظّلم. ) 

واعلم أنَّ عمو أ أصحاب المَدّاهب يعظم في قلوبهم الشّخصء فيتبعون قوله من غير 
تدبر لما قال» وهَدًا عي الصَّلال؛ لأنَّ لتر ينبغي أن يكوت | إلى القول لا إِلَى القائل» كما 
قال عل هله للحارث بن حوطه وقد قال له: انظ أن نظ أن طلحة» والؤبيرء كان َل 
باطل؟ فقال له: يا حارت إِنَّه ملبوسٌ عليك: إِنَّ اَن لا يُعرَفُ بالرّجالِ اعرف الحقّ 
عرف أهلّه. 

وكان أحمدٌ بن حَدْبل يقول: ين ضِيقٍ علم الرّجل أن يمل في اعتقاده رجلاء ولِهَذا 
أل لّ أحمد بن حنبل بقول ريد في الجَدٌ» ورك قولّ أبي بكر الصديق ج اة 

فإن قال قائل: فالعوامٌ لا يعرفون الدّلِيل فكيف لا يُقَلُدون؟ 

فالجواب: [ إن دليل الاعتقادٍ ظاهرٌ عَلَى ما أشرنًا إليه في ذكر الدّهريّة ومثل ذلك لا 
يَخنّى عَلَى عاقل» وأا الفروع» فإنَّها لما ككرت حوادثُها واعتاصٌ عَلّئ العامّيٌ عرفانهاء 


۱۲ ش تلبسس إبليس 
٠‏ وقرب لها أمر الخطأ فيها كان أصلح ما يفعله العامّيٌ اليد فيها لمن قد سر ونظ إل أنَّ 
اجتهاد العام فِي اختيار مَنْ يقلّدُهُ. 
فصل :ذكر تلبيسه على أهل الكلام) 


قال المصئف: وأا الطريق الّاني: إن إبليسّ كما تَمِكنَ من الأغريَاءِء فَرَرّطهم ني 
اليد ساقم سوق لبايك رأ عر هم نوع ذكاو وفطت فاستلوامم عن قد 
مکو منهم. 

فمنهم من قبح عندّه الجمُوة على التّقليد وأمره بالتّطن ؛ ثم استغوئ كلا من هؤلاء 
بن قمنهم مَنْ أراه Ty‏ إل فة 
ولَمْ زل بهؤلاء حت أخرجهم عن الإسلام؛ وقد سبق ذكرهم في الرّدعَلَ الفلاسفة. 

ومن هؤلاء من حسّنَ له آلا يعتقدٌ إلا ما أدركته حواسّه؛ فيال لهؤلاء: بالحواسٌ 

U‏ بَرُوا؛ لأنَّ حواسّنا لَمْ تدرك ما قانُوا. 

ذم يدر بالحواسٌ لا يقع فيه حلاف وإذ الوا بير الحواس نقضُوا قولهم. 

ومنهم: : کن نقّره إبليسُ عن التقليد وحسنَ له الخو في علم الكلام: والظر في 
أوضاع الفَلاسفًة؛ ليرج بزعوه عمو عن غمار العوام. 

2 ا و 09 2 - 

وقد تنوّعت أحوال المتكلّمين» وأفضّئ الكلامٌ بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى 
الإلحاد. 

ولم يسكتٍ القدماء من فُقَّهءِ َه الأئة عن الكلام عجرا ولكلّهم رأوا آنه لا يشفي 

غليًا ثم يرد الصحبح عليلا فأمسكُوا عنه؛ ولهو عن الخوض فيه. 


تلبسس إبا يس 1۳ 


حمَّئ قال الشَّافعيٌ يَولهُ: لأن يبتلئ العبدٌ بكلّ ما نَهَئ الله عنه ما عَذَا الشرك خيرٌ له من 
أن ينظرٌ فِي الكلام. 

قال: ات ال رل الاسم هو المسكئ أو غير المسبن: فاشهذ آله من أهل 
الكلام» ولا دِينَ له. 

قال: وحكمي فِي علماء الكلام أن يُضْربُوا بالجَّريد» ويُطافٌ بهم فِي العَشَائِر والقبَائل» 
ويُقال: هذا جزاءٌ من رلك الكتاب والسّنّة وأخذ فِي الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحبٌ كلام أبدّاء علماء الكلام زنادقة. 

قال الضف قلتُ: وكيف لا يدم الكَلَامُ وقد أفضئ بالمعتزلة إلى أنّهم قالوا: إِنَّ 
لله برف بعلم جَملٌ الأشياء» ولا يعلم تفاصيلها. 

وقال جهمٌ بن صَفوان: علمٌ الله وقدرتّه وحياته مُحدثة. 

وقال أبو محمد الثويختي عن جهم أنه قال: إن الله اق ليس بشيء. 

وقال أبو علي الجبّائيٌ» وأ أبو هاشم ومن تابعَهمًا من التتصرئين: E‏ 
ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة» وإنَّ الباري 85 لا يقدرٌ عَلَى جعل الذَّاتٍ ذانًاء ولا 
العرض عرصًاء ولا الجوهر جوهرًاء وإنَّما هو قادرٌ عَلَى اجر الات من العدم إلى 
الوجود. ) 

وحکیٰ القاضي أبو يعْلّئ في كتاب «المقتبس» قال: قال لي العاف المعتزليٌ: لَتَعيم 
أهل الجن وعذابُ أهل اللّارء أمْرّ لا يُوصَفُ الله بالقدرة عَلَىْ دفعه» ولا تصح الرّغبة حينئذ . 
إليه» ولا الرّهبة منه؛ لألّه لا يقدرٌ إذ ذاك عَلَْ خير ولا شرٌ» ولا نفع ولا ضر 

قال: ويبقئ أهل الجئّة جُمودًا سُكُونَاء لا يُفُضُون بِكَلِمَةِ ولا يتحرّكون» ولا يقدرون» 
هم ولا ربُّهم؛ عَلَ فعل شيءٍ من ذلك؛ لأنَّ الحوادتٌ كلّها لا بد لّها ِن آخر تَنتهي إليه لا 


تين 


يكونُ بعده شيءٌ. تَعَالَئ اله عن ذلك علا كُبيرًا. 

قال العا قلتُ: as‏ 
المقالات»: | ن أبا الهذيل اسمه مُحمّد مُحمّد بن الهذيل الحَلاف» وهو من أهل البصرة مِن عبد 
القیس مولئ لهم وانفرد بأن قال: أل الجن تنقضي حركاتّهم؛ فيصيرٌُون إلى سكونٍ دائ أ 
وان لما يقد الله له عليه تهاية» لو حرج إلى الفعلٍ -ولن يخرج - استحال أن يوصفت اله الان 
بالقدرة عَلَى غيره. وكان يقول: | إن علمَ اللو هو | لك وإنَّ قدرةً الله هي الله. 

وقال أبو هاشم: من تَابَ عَلَى كل شيء إلا أله شرب جرعة من خمرء فإنّه يُعذَّبُ 
عذابُ أهل الكُفر أبدً. 

وقال النّظّام: إن لله تن لا يقد عَلَى شيء من اسر وإ إبليس يقد عَلَى الخير 
وال 

وقال هشام الفوطي: إن الله لا يوصف بألّه عاليم لَمْ يزل. 

وقال بعض المعتزلة: يجوز عَلّى الله 45 الكذبُ. إلا أنه نه لَمْ يق منه. 

وقال المجبرة: لقره للآدميٌ؛ بل هو كالجماد مَسْنُوبُ الاختيار والفعل. 

وقالتِ المُرجتة: | إن تن أقرّ بالشّهادتين» وأتئ بكلّ المعاصي لَمْ يدخل التارَ أصلا. 
وخالفُوا الأحاديتٌ الصّحاحَ في | إخراج الموحٌدينَ من الثّار. 

قال ابن عقيلٍ: ما أشبّه أن يكون واضع الإرجاء زندٍ يتا فان صلاح العالم بإثباتٍ 
الوعيدٍ واعتقادٍ الجزاءء فالجُرجئةٌ لا لما لَمْ يمكنهم جحد الصّانع لما فيه من نفور النّاسء 
ومُخالفة العقل» اا فائدة الإثباتِ» وهي الفقة والمراقبة» وهدموا سياسة السرع» 
فهم شر طائفة عَلّى الإسلام. 

قال المصئف: قلتُ: وتبِعَ أبو عبد الله بن كرّام فاختار من المذاهب أردأهاء ومنّ 


تاب يس إبلسيس ۰ تا حي ل 


الأحاديث أضعمّهاء ومال إلى ال وأجاز حلولٌ الحوادث فِي ذات الباري يكل وقال: 
إنَّ الله لا يقدرٌ عَلَ إعادة الأجسام والجواهرء إنّما يقدرٌ على ابتدائها. 

قالت السّالميّة: إن الله بوك يتَجَلّ يوم القيامة لكل شيء فِي معناه» فيراه الآدميٌ آدميًا 
والجنِيٌ جئيا. وقالوا: الله سر لو لو أظهره لَبَطَلَ التديير. ٠‏ 

قال المصئفٌ: قلتُ: اعرد ينان قر وعلوم او هده المذاهب القبيحة» وقد 
زعم أربابٌ الكلام» أنه لا يتم الانمان إلا سعرفة ما رترت وهؤلاء عَلَ خطأ؛ لأنَّ 
الرّسول ية أمر بالإيمان» ولَمْ يأمز ببحث المتكلّمين» ودرجة الصّحابة الذين شهد لهم 
الشّارع بأنّهم خير التاس عَلَى ذلك. 

وقد ورد ذم الكلام عَلَى ما قد أَشّرْنا إليه» وقد مَل | الس سين 
كانوا علیه» لما رأوا من قبح غوائله. 

فأخبرنا أبو منصور القزّازه نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو منصور مُحمّد بن 
عيسئ بن عبد العزيز البزّاز ثنا صَالِح الوََاة بن أحمد بن مُحمّد الحافظ» ثنا أحمد بن عبيد 
ابن إبراهيم؛ ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال: سمعت أحمد بن سنان قال: كان 
الوليد بن أَبَانَ الكَرَابيسي خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبَنيه: : تعلمون أحَدًا أَعْلّمْ بالكلام 
عر قالوا: لاء قال: فتتّهمونني؟ قالوا: لاء قال: فاي أوصيكمء أتقبلُون؟ قالوا: نعم. قال: 
عليكم يما عليه أصحابٌ الحديث: فاي رأيثُ الحقّ معهم. 

وكان أبو المعالي الجُويني يقولٌ: لقد جُلْتُ أهلّ الإسلام جولة وعلومهم؛ وركِيتٌ 
البحر الأعظم» وعُصتُ فِي الذي ترا عنه؛ كل ذلك في طلب الحيٌ» وكَرَبًا من التقليد 
والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحقٌ. 

عليكم بدين العَجَائزِ فان لَمْ يدركني الح بلطن بره فأموت عَلَ دين العجائز 


فل تلبسس إبلس يس 
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ويَخْيَمْ عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص: فالوّيلُ لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابّناء لا تشتفِلُوا بالكلام» فلو عَرَفْتٌ أنّ الكلامَ يبلغ بي ما 
َلَعَ ما تَشَّاغَلْتٌ به. ١‏ 

وقال أبو الوََاء بن َيل لبعض أصحابه: أنا أقطمٌ أنَّ الصّحابةَ ماثواء وما عرقُوا 
الجوهرٌ والعَرّضء فإِنْ رضيتٌ أن تكونّ مثلهم فَكَنْ» وإن رأيت طريقة المتكدّمين أولئ من 
طَرِيقةٍ أبي بكر وعمرء فبئس ما رأيت! 

قال: وقد أفضَئ الكلامُ بأ هله إلى الشكوك وكثير منهم إلى الإلحاد» تشم روائح 


وأصل ذلك أنّهم ما قنعوا بما ّث به الشرائع» وطلبُوا الحقائق وليس في قوّة العقل 
إدراك ما عند اللو من الحكمة التي انفرَدَ بهاء ولا أخرج الباري من عِلوه لِكَلْقَهِ ما عَلِمَهُ هو 
من حقائق الأمور. 

قال: وقد بالغت في الأول طول عُمريء ثم عدت القَهْفَرَى إلى مَذْمَّب الكتب» وإِنّما 
8 إن مذهب العجائز أسلمٌ؛ لأنّهم لما انتهوا إلى غاية التّدقيق في التّظر لَمْ يشهدُوا ما 

خني المثل من ا نمع مرا م الشرع» وجنحُوا عن القول 
باشلیل» وأذعَنَ العقلُ بأنّ فوك حكمة اله فسلّم. 


وبيان هَذًا أن نقول: أحَبّ أن يُعرفَء أراد أن يُذْكَرٌ. 

فيقول قائل: هل شّغِفَ بِانصالٍ التفع؟ هل دعاه داع إلى إفاضة الإحسان؟ 

ومعلوم أن للدّاعي عوارض عَلَى الذّات؛ وتطلبات من النّْسء وما تَمْقِلُ ذلك إل 
الّات» يدخل عليها داخل من شوق إلى تحصيل ما لَمْ يكنْ لّهاء وهي إليه مُحتاجَةٌ فإذا 
وَجِدَ ذلك العرفن سكن الَف وفترَ الدّاعي» وذلك الحاصلٌ يسكّئ عى والقديم لَمْ 


تلب ت بليس الول 


یزل موصُوقًا بالغتّى» منعونًا بالاستقلال بذاته ال عن استرّادةٍ أو عارض» د ثم إذا نظرنا في 
إتعامة» رياه مش خر ا بالتقضن والآلام» وأذئ الحَيّوانات» فإذا رام م العقلّ أن ان بالإنعام 
ء تحقينٌ النّظر» رى أنَّ الفاعِلٌ قادرٌ عَلّى الصَّفاءِ ولا صفاء» ورآه مُترّها بأدلّة العقل عن 
E‏ سروه ردن لدع مودق بدا فرق ده 
الات مِنَّ القَسَادء فإدًا عَجَرٌ عن التعليل كان التّسليمُ أوى. ۰ 
ونّما دحل الفسادُ ين أنَّ الخلق اقتضّاؤه الفوائدء ودفع المضارٌ عَلَى قدرته» 
ولو مزججوا في ذلك العلم باه الحكيم» لاقتضت نفوشهم له التَسليم بحسب 
قَعَاُوا في بُحبُوحَةٍ التُّويض بلا اعتراض. 


فصل :«ذكر تلبيسه على المجسمة 


وقد وقف أقوامٌ من اللّواهر فحملُوها عَلَى مق مقتضئ الحس» فقال بعضهم: إن الله 
چس وهَذًا مذهبٌ هسام بن الحَكم» وعَلي بن منصورء ومُحمّد بن الخليل» ويونس بن 
عبد الرّحمن. 

٠ 0 2‏ و 5 هن 04 و 

ثم اختلفواء فقال بعضهم: جسم كالأجسام» ومنهم مَّن قال: لا كالأجسام» ثم اختلفوا 
فمنهم من قال: هو نورّ» ومنهم من قال: هو عَلَى هيئة السّبيكة البيضاءٍ. 

هكذا كان يقولٌ هشامٌ بن الحكم» وكان يقول: إن الإلة سبعة أشبار بشير نفسه - 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرً- وأ رى ما تحت الثّرئ بشعاع متّصل منه بالمرثي. 


)١‏ لم يرد عن السلف وصف الله بالجسم؛ وليس من أساليبهم نفي الجسم عن الله أو إثباته» وإنما ينفون عن الله ما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيب» كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحوهاء مما نفته نصوص الكتاب 
والسنةء وأخذ به سلف الأمة» وإذ كان الأمر كذلك» فلينهج المسلمون نىج الكتاب والسنة» بفهم سلف الأمة. 
[زيد المدخلي]. 


قلتُ: ما أعجبٌ إلا من حَدٌهِ سبعة أشبار» حبَّئ علمتٌ أله جعله كالأدميّين» والآدميُ 
طوله سبعة أشبار بشبر نفسسه. 

وذكر أبو مُحكّد الثوبختي» عن الجاحظه عن التطّام» أنَّ هشام بن الحكم قال في 
التشبيه في سنةٍ واحدةٍ خمسة أقاويل؛ قَطَمَ في آخرها أن معبوده بشبر نفسه سبعة أشبار؛ 
وإ قومًا قالوا: إِنّهِ عَلَئ هيئة السّبيكة وإنَّ قومًا قالوا: هو عَلَى هيئةٍ البلّورة الصّافية 
المستوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها عَلَىْ هيئة واحدة. 

وقال هشامٌ: هو متناهي الذَّات حنَّى قالّ: إنَّ الجبل أكبرٌ منه. قال: وله ماهيةٌ يَْلمُها 
هو. 

قال المصنف: وهدًا يلزمُةُ أن يكونً له كيفيّة أيضًاء وذلك ينقض القول بالتّوحيد» وقد 
استَمرٌ أنّ الماهيّة لا تكون إلا لِمَن كان ذا جنسء وله نظائنٌ فيحتاج أن يفرد منها ويبادَ 
عنهاء والحقٌ سبحا ليس بذي جنس» ولا مغل له» ولا يجورٌ أن يوصف بأنَّ ذاه متناهيةٌ 
لا على معن آنه ذاهبٌ فِي الجهاتٍ بلا نهاية إِنّما المُراد أنه ليس بجسم» ولا جوهرء 
فتلزمٌةُ النّهاية". 

وقال الثوبختي: وقد حَكَئ كثيرٌ من المتكلّمين أنَّ مُقاتل بن سليمان. وتُعيم بن حمّادء 
وداود الحواري يقولُون: إن الله صورةٌ وأعضاء. 

قال المصنف: أَتَرَى هؤلاء؛ كيف يشون له القدم دون الآدميّين» وَلِمّ لا يجوز عليه 
عندهم» ما يجوز عَلَىئْ الآدميّين من مرض أو تلفي؟ 
) قول المؤلف: «والحق سبحانه ليس بذي جسم ليس من ألفاظ السلف» بل يقال: «والحق سبحانه ليس كمثله 


شيء»» وتقدم التنبيه على لفظ الجسم والجوهرء وأنهما ليسا من ألفاظ السلف نفيًا ولا إثباناء وكذلك الحيز 


تلبس إيليس ۱۹ 


12 را ا ع إلا ]اف ف‎ o et fs 

أنَّ الإلة هو الذي اعتقدته جسمًا مُحدنًا غير قديم. 
1 5 .م ٠ 2 5 ٤‏ ےت 1 

وين قول المجسّمة: إن الله ر يجوز أن يمس ويُلْمَسَ. فيقال لهم: فيجورٌ عَلَى 

قولكم أن يمس ویلمس ويعانقٌ. 
2 

وقال بعضُهم: إِنّه جسم هو فضاءء والأجسام كلها فيه. 

كسان تن ا و أنه يهلا 

وكال بيال بن ل يزعم ال معبوده بور »> وأنه عل صورة رجل» وانه يَهلك 
جميع أعضائه إلا وَجُهُه فقتله خالدٌ بن عبد الله. 


وكان المغيرة ة بن سعيدٍ البجليٌ يزعم أنّ معبودة رجلٌ من نور عَلَى رأ سه تاج من نورء 


كو 


2 


وله أعضاءٌ وقلبٌ تنب منه الحكمة وأعضَاؤُهُ عَلَى صورة حرو الهِجَاءِء وكان هذا يقول 
يامام محمد بنٍ عبد الل بن الحسنٍ بن الحسن. 

وكانّ رُرارَةُ بن أغيّنَ يقولٌ: لَمْ يكن الْبَارِي قادرًا حيًا عالِمًا في الأَوّلِء حت حَلَقَ لنفسه 
هذه الصَّفاتِء تَعَالَ الله عن ذلك. ` 

وقال داود الحَوّاري: هو جسم ولحم ودمٌ» وله جرا وأعضاء وهو أجوفٌ من فو 
إلى صدره» ومصمت ما وى ذلك. 

ومن الوَاتِفِين مع الحسٌ أقوامٌ قالوا: هو عَلَئ العَرش بِدَاتِهِ عَلَى وجه المُمَاسّة» فإذا نز 
الم وك لام وجا لاا وهؤلام قد اوجرا :عليه السا والوقذارة واسند لوا 
عَلَ أنه عَلَى العرش بذاته» بقول التي :١ب‏ بزل الله إلى ااا ال 
ْْلُ إلا من هو فوق. 

وهؤلاء حَمِنُوا نزوكه عَلَّى الأمر الحِسي الذي يُوصفُ به الأجسام وكؤلاء المُشّبّهة 


00 أخرجه البخاري «(Nee)‏ ومسلم موب من حديث أبي هريرة والليه. 


WW‏ ہے تلبس إبل سيس 


الذي هلوا الشفات ع مه مقتضئ الحس) وقد ذكزنا جُمهورٌ كلايهم فِي كتابنا المسمّئ 
بامنهاج الوصولٍ إلى علم الأصُول». 

ا بعش السب في رؤية الح يوم القبامة لما يراه في الأشخاص» فيمثلة 
شخصًا يَزِيدٌ حسئه عَلَى كل حْسْنٍ» فتراه يتنفّس من الشّوق إليه» ويمثّل اليادة فيزداد تَوْقُهُ 
وصور رفع الحجاب فيقلق» ويتذكر الرّؤية فيغشئ عليه» ويسمع فِي الحديث أنه يني 
عبدَهُ المؤمنَ إليه» كيتَخَيَلَ القرب الذَاتي» كما يجالسٌ الجنس» وهَدًا كله جهلٌ 
بالموصوف. 

وف الان كن قول لو وجه هو صفة زائدة عَلَْ صفة ذاته» لقوله 36: #وَيبْقَ وَبَهُ 
ريك € [الرحمن:۷؟].' 


ق 


وله يد وله أصبعٌ؛ لقولٍ رسول الله :يصع السّمَاوَاتٍ عَلئ أَضيع”". وله َد 
7 0 
إلى غير ذلك يها تضمّنته الأخبار» وهَدًا كله إنّما استخرجوه من مفهوم الحسٌ. 

وإِنّما الصواب قراءةٌ الآيات والأحاديث من غير تفسير» ولا كلام فيهاء وما يؤمّن 
هؤلاء أنْ يكو المرادٌ بالوجه: الذَّاتء لا أله صفةٌ وعَلَئ هَدَا فسّر الآية المُحَقّقُونء فقالُوا: 
ويبقئ ربك» وقالوا في قوله: #برِيدونَ وجه [الكهف:8]: يريدُوئه وما يؤمنهم: أن 
یکول راد بقولِه: «قلوبٌ العِباد بينَ ا بين أن الأصابع لكا كانت هي المقلبة للنّيءِ؛ 


(1) من صفات الباري -جل وعلا- الفعلية الاستواء على العرش بذاته حقيقة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء 
بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا داعي إلى مناقشة أهل التأويل المذموم» بأساليب أهل علم الكلام؛ إذ في 
النصوص من الكتاب والسنة كفاية لطالب الحق» ولم يؤثر عن السلف ذكر المماسة» أو عدم المماسة؛ إذ ليس 
استواء الخالق العظيم الغني عما سواه» كاستواء المخلوق الضعيف. [زيد المدخلي]. 

(؟) أخرجه البخاري (181)؛ ومسلم (۲۷۸) من حديث عبد الله بن مسعود تهليه. 

() أخحرجه مسلم (106؟) من حديث عبد الله بن عمرو تمشيها. 


تلبسس إبال بيس 1۳1 


آذ او امین بقعت فيد اها كلت ادك ولك لا أن م هنف اند 

قال المصنف: والّذي أراه التُكوتٌ عَن هذا التُسير أيضّاء إلا أنه يجورٌ أن يكونّ ٠‏ 
مرَادَاء ولا يجورٌ أن يکود ّم ذاتٌ تقل التّجرْوٌ والانقسام. 

ومن أعجب أحوال الظاهريّة قول السَّالميّة: إن الميّتَ يأك فِي القبر» ويشربٌ» 
رینکح؛ لاهم سَمِعُوا بنعيم؛ ولّمْ يعرفُوا م مِنَّ التعيم | oy‏ 
أنَّ: «أَزْوَاعَ اح المُؤمن مُجْعَلُ في حَوَاصِلٍ طبر أل ِن سجر الجّي*» ؛ لسَلِمُوا» لكتهم 
أضافوا ذلك إلى الجَسَّدٍ. 

قال ابن عقيل: ولهّدّا المذهبٌ مرضٌ يضاهي الاستشعارٌ الواقعَ للجاهليّة» وما كانُوا 
يقولُونه فِي الهام والصَّدّئ» فالمكالمة لهؤلاء ينبغى أن تكون عَلَْ سبيل المُدارَاة 
استشمارهم» ل ن وج لطر فل قارا هم ألا لس | إبليس عَلَْ هؤلاء ` 
لِتَرْكِهم البحتٌ عن التَأويلٍ المُطابق لأدلّة الشزع والعقل؛ فاا ووك التعيم والعذاب ” 
للميّتِء عُلِمَ أن الإضافة حَصَلَّتْ إلى الأجسادٍ والقبور تغريًا: كاه يقول: طا هذا" 
لقبر الوح التي كانث في دا الجسد مُنمَمَةٌبنعيم الجنّه معدب يعدا الال 


فصل «الطريق الوسط السليم] 


قال المصنف: فإن قال قائلٌ: قد عبت طريقٌ المقلّدين في الأصولٍء وطريق . 
المتكلّمين» فما الطّريق السّلِيم من تلبيس إبليسٌّ؟ 


() المراد بقوله: «من غير تفسير» أي التفسير المذموم» أما تفسير المعنئ الصحيح الذي حفظ عن السلف» فهو مطلب 
شرعيء أما ما يتعلق بحديث الصحيحين: : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن...». الحديث. ففيه إثبات 
الأصابع للرحمن تبارك وتعالئ» وهي صفة ذاتية حقيقية؛ لا يجوز تأويلها تأويا فاسدًاء كما فعل الأشاعرة ومن كف 
مهم ولا تعطيلهاء بجحدها وإنكارهاء كما فعلت الجهمية المعطلة» وأفراخهم المعتزلة. [زيد المدخلي]. 

() أخرجه الترمذي (1741) من حديث كعب بن مالك ته وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» .)١١۹(‏ 


نهنا تلبسس إبليس 


فالجواث: أله ما كان عليه رسول الله َك وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍ من إثباتِ 
الخال سبحائه» وإثباتٍ صفاتو عََئ ما ردت به الآياتُ والأخباق ين غير تفسي زا ول 
بحب عمًا لیس فى ي قوّة البَشّرِ إدراكة» وأنَّ القرآنَ كلام الله غير مَخْلوقٍ. 

تا َل کرم الله وَجْهَهُ: واللو ما حكنت مَخْلُوقًا؛ | سور سي 
لقوله چرك: حى ا وإته يي المصاحني؛ لِقَولِهِ 56 ؟كن: ف رق 
مَنسور )€ [الطور:*]» ولا تتَعدَى مَضْمونٌ الآياتِ» ولا َكَلّم في ذَلكَ و 

٠‏ كد كانَ خمد بن حنبل ينه أن ب يَقَولَ الرّجلٌ: لظي بالقرآن مَخْلوقٰء أو غيرٌ مَخْلوقَ؛ 
ئلا يخرج عن الاتّباع للف إلى ما حَدتٌ. 

والعجبٌْ يكن يدعي اتباع هذا الإمام» تم يتكلّم فِي المَسَائل المُحْدَكَةِ. 

أخبرنا سعد اللو بن عل البرّاز نا أبو بكر الطريه ثثيثي» نا هبة الله بن الحسن الطَّبريٌ» نا 
أبو حاملٍ أحمد بن أبي طاهر الفقيه» نا عكر بن أحمد الواعظء ثنا مُحمّد بن هارون 
الحضرمي» ثنا القاسم بن العبّاس الشياِي» ثنا سفيان بن حيينةه عن عمرو بن دينارء قال: 
أدركت تسعة من أَصْحَابٍ رسول الله وَل يَقُولُون: مَنْ قال: القرآنُ مَخلوقٌ» فهو كاف". 

وقال مالك بن آنس: مَنْ قال: القرآن مَخلوقٌ- فيُسْتَتَابِ» فإن تاب وإلا ربت علْقُة. 

أخبرنا أبُو البرَكات بن علي البزّاز نا أحمد بن علي الطريثيثي» نا هبة الله الطَرِيُ» ثنا 
محمد بن أحمد بن القاسم» ثنا أحمد بن عثمان. ثنا مُحمّد بن ماهان, ثنا عَيْد الّحمن بن 


٠‏ ۰ ر 0 مه 
مهدي عن سفيان» عن جعْفر بن برقان, أن عمَرٌ بن عبد العزيزء قال لِرجل: وسألهُ عن 


)١‏ أي من غير تفسير مذموم» يُُخْرِج النص عن معناه الصحيح» وليس المقصود أن نصوص الأسماء والصفات لا 
تفسر بمعانيها الصحيحة؛ بل تمسر على مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأا نصوص محكمات. [زيد 


المدخلي]. 


تلبسس إبال يس ۳۳ 


الأهواءء قَقّال: عَليك بدين الصَّيِت فِي الكنّابٍ والأعرايئء وَالْهُ عَمّا سواهما. 

قال ابن مهديٌ: وثنا عبد الله بن المُبَارك» عن الأوزاعئ» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
إذا ريت قومًا يتناجؤن فِي دينهم بشيءٍ دود العامة فَاعْلّمْ اهم عَلَى تأسيس ضَلَالةٍ. 

أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسمء نا حَمدُ بن أحمدء نا أبو نُعَيمِ الحافظ» ثنا مُحمّد بن 
أحمد بن الحسن. ثنا بشر بن موسئء ثنا خلاد بن يحم عن سفيان النْوْرِيٌ: قال: لعي عن 
عُمرَ أنه كب إلى بعض حُمّاله: أوصيكٌ بتقوئ الله بك واتّباع سه رسوله صلی الله عليه 
وعلئ آله وصخبه وَسلَم» ورل ما أحدتَ المُخدئون بعده يما گرا مؤنته؛وَاغلم أن من 
سَنّ السّئن قَدْ عَلِمَ ما في خلافها من الخَطأ والزّلَل والتّعمّى» قن السَابقينَ بن العاضين عن 
علم توقفواء صر ناق فد كُمُوا. 

f‏ ع ٠.‏ 1 ا 35 ص ال 

وفِي رواية أخرى عن عمر: وَأنهَمْ كانوا عََى گشف الأمُور أقوئ» وما أحدّتٌ إلا من 
ك2 557 ا 5 a‏ 04 ت ا - 93 
انب غيرٌ سبيلهم» ورغب بنفِسِهِ عنهم» لذ قصر دوتهم أقوامٌ فِجَفُواء وطمح عنهم أخرون . 
فَعَلُوًا. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء نا حَمّد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
مانن أ حيفه ا رين قر لاهن اندي خان قال تیت سيان الور 
يقُول: عليكم بما عليه الحمّالون» والنّساء فِي البْيُوتِء والصّبيان فِي الكنّاب» من الإقرارٍ 
والعَمّل. 

« اه د . ت 6 ٠‏ ت ٠‏ 

قال المصئف: فإن قال قائل: هذا مقامٌ عجز لا مَقام الرّجالء فقَدْ أسلفنا جواب هذاء 
وقلمًا: إن الوقوف عَلَئ العمل صَرُورَة؛ لان بلع ما يَشفِي العقل من التعليل لَمْ يذ يذْرِكْهُ مَن 
عاص من المُتكلمين فِي البحار» فلذلك أمرٌوا بالوقوفٍ عَلَى السّاحل كما ذكرنا عنهم 


۳٤ 


© ذكر تلبيس إببيس على الخوارج: 

قال المصئّف: أو الخوارج» وأقبحُهم حالا: ذو الخُرّيصرة. 

أخبّرنا ابن الخُصين» نا ابن المُذهِبِء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد لني أبي؛ 
ثنا مُحمّد بن فضيل» ثنا عمارة بن القعقاع؛ عن ابن أبي يعمر» عن أبي سعيدٍ الخدريّ كل وليه 
قال: بعث علي تال ين اليم | إلى رسول الله يك بذهبة في أديم مقروظ لَمْ تخل من 
ترَايهاء > فقسمّها رسول الله اة بين أربعة؛ بين: زي الخيل» والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصن وعلقمة بن عُلاثة» أو عامر بن اليل شك ُمارة» فوجد من ذلك بعش أصحابه 
والأنصارٌ وغيّرهم» فقال رسول الله يَكلِ: «ألا تأمنوني» وأنا أمينْ مَنْ في السَّماءء يأتبني حَبِرٌ 
السَّماءِ صباحًا مساءً». ته ثم أتاه رجلٌ غائدٌ العَيئّين؛ مُشْرِفٌ الوجتتين» ناتئ ال كك 
اللخ خشف لرا 1 الرأس» فقال: 2 الله يا رسول الله فرَقَمَ رأْسَهُ إليه» فقال: 
«وَبْحك! اليس أحقٌّ الاس أن يقي الله أناى د ثم أدبّر» فقال خالدٌ: يا رسول الل ألا أضربُ 
عنم قال رسول الله يلِلِ: «فلعلّه يُصلّي». فَقَالٌ: هل يقل يلسا وا لس ف 
قلبه» قال رسول الله وك: «إنّي لَمْ أؤمز أن أَنْقْبْ عن فوب النّاسء ولا شی بُطُوئهم». كم 
َر إليه الي يك وهو مُقَت» فقال: (إنَّه سيخرجٌ من ضِئْضِي هذا قوم يقرؤون القرآن» لا 
يُجاورٌ حناجرهم» يَمْرُقُون منَ الذّينِ كما مرق السَّهُمُ من الرّويّةو0". 

قال المصنف: هَدًَا الرّجل يُقَالُ له: ذو الخُويْصرة التّميمي» وفِي لفظ: أله قال له: 
اعدل» فقال: «ويْلَكَ» ومَنْ يَعِدِلٌ إذا م اغدل». 


0 


اول تحار جي حرج فِي الإسلام» وآفثة أنه رَضِيَ برأي نف ولو وَكّف, لَعَلِمَ آنه لا 


(0) أخرجه البخاري (1701)؛ ومسلم .)١١4(‏ 
()) أخرجه البخاري (١٠۳)ء‏ ومسلم (74) من حديث أبي سعيد الخدري كهلئ. 


تلبسيسإبلسيس كيل 


رأي فوق رأي رسول الله كَكِد. 

وأتباعٌ هَذّا الرّجل هم الّذِين قاتلُوا علي بن أبي طالب -كَرّم الله وَجْْهه- وذلك أنه لما 
طالتٍ الحربٌ بين مُعَاويةَ وعليٌ تتظية؛ رَفَ أصحابٌ معاوية المصاحف؛ ودعوا أصحابٌ 
عليٍ إلى ما فيهاء وَكّال: تبون منكم رجلاء ونبعثٌ من رجلا ثم ناخد عليهمًا أن عملا يما 
في كتاب الله ارك فقال النّاس: قد رَضيناء فبَعبُوا عمرّو بن العاص. فقال أصحابٌ عليٌ: 
ابعثُ أبا موسئ. فقال عليٌ: لا أرئ أنْ وي أبا موسئء هَذّا ابن عبّاسء قالوا: لا نریڈ رجلا 
لف امف ناموس و ا اغا رمان فال هرو بق اد كمون فی 
أمر الله الرٌجال» لا حُكم إلا لله. 

ورجع علييٌ من صفينَ: فَدَخْلَ الكوفة» ولّمْ تدخل معه الخوارج» فأتوا حَرُوراء فبَرّلَ 
بها منهم اثنا عشر ألقَاء وقانُوا: لاحك إِلّالله وَكَانَ ذلك أوّل ظُهُورِهم واد مُناويهم أنَّ 
أميرٌ القتال بَثْ بن ربعي التّمِيمي» وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء اليشكري» وكانتٍ 
الخوارجٌ تتعبّد إلا أن اعتقادهم أنَّهِم أعلمُ من علي بن أبي طالب -كَرّمَ الله وَجْْهه- وَهَذَا 
مر صعبٌ. 

احيرا إسماعا: بن عمق اكه زن هة أله لطر ا مكدرو ال بن 
الفضل» نا عبد الله بن جعفر بن دُرُسويه» نا يعقوب بن سفیان» تي موسئ بن مسعوده ثنا 
عكرمة بن عمّار عن سمَاك أبي زُمَيْلء قال: قال عبد الله بن عباس: إِنّه لما اعترّلَتٍِ 
الخوارث لرا دارا وف س آلافي» وأْجْمعُوا عَلَْ أن يَخْرجُوا عَلَىْ علي بن أبي طالب» 
فكان لا يزال يجي إنسانٌ» فيقولٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ القوم حارجو عليك فيَقول+ ' 
دعوهم» فاي لا أَاتلّهم حى يُقَاتلُوني» وسوف يَفْعلُون. 

فلگا كان ذات يوم َيه قبل صلاة الّهرء فقّلتُ له: يا آمير المُؤمزين؛ أبرذ بالصّلاةٍ 
لعي أدخلٌ عَلَ هؤلاء القوم فأكلّمهم» فقال: إنّي أخافٌ عليك» فَقُلْتٌ: كلاء وكنتُ رجلا 


هنا لیس ابس 
_ بيس إڊ 8 


حسن الخُلّقَ لا لا أؤذِي ادا فَأَذِنَ لي فلبستٌ 2 ِن أَحسّن ما يكونُ من اليمن؛ 
ا | قط أشن منهم اجتهاداء 
جباهَهُمْ فر 2 من ا رور ا رقب تقض ر حصه» مشمُرین» 
0 
ا 2< 2 ٠.‏ 0 لد اال 2ے ت رب 
أتيتكم من عِندٍ المُهَاجِرِينَ والأنصار» وين عن هر رسول الله اا وَعَليهم رل القرآن 
وهُمْ أعلَّم بتأويله مِنْكِم. 

قَقَالتْ طائفة منهم: لا تَخَاصِمُوا قُرَيْسّ فن الله بين يَقُول: #بل هر كوم 
مون )€ [الزخرف:2ه]» فقال انان أ أو ثلاثة : لنكلمة فقلتٌ: هاثوا ما َقَمّم عَلَى صهر 
رسول الله كك والمُهاجرين والأنصارء وَعَلِيهِمْ رل القرآن» وليس فيكم منهم أحد وَهُمْ 
أعلم بتأويله. 

قالوا: ثلاثة. 

قلتُ: هاثوا. 

قالُوا: أا إحداهنٌ؛ فاه حَكَمّ الجا في أمر الث وقد قال بتيق: «إإن الک إلا ير 4 
[الانعام:۷٥]»‏ فما أن الرّجال والحكم بعد قول الله إيكن؟ 

فقَلتُ: هذه و احد وماذا؟ 

قالُوا: وأا الّانة: نه اتل ويل ولَمْ َب ولَمْ يعدم فلن كانُوا مُؤمِنِينَ» فلم حل 
تا قتاّهم وکلهم ولم يحل لنا سَيْيُهِم؟ 

قلتٌ: وما الكالئة؟ 

قالوا: فإنّهِ مَحَا عَنْ نَفْسِهِ أمير المؤمنين. فإِلّه إن لَمْ يكن أميرٌ المؤينين» فإنّه لأميرُ 


تل يس إبال يس ۳۷ 


قلتُ: هل عندّكم غيرٌ هذا؟ قالُوا: كاتا هذا. 

قلت لهم: أا قولكم: حَكُمَ الّجال فِي أمر الثوء أنَا أقرأ عليكُم في كتاب الله ما نق 
اء فإ تقض قولكم؛ أترجعون؟ قالوا: نع قل: فإ اله قد صر من حكيه إلئ الجا 
في ربخ درهم تمن تمن أرنب» وتلا هذه الآية: ولد تفتلوا اليد وأسم حرم [المائدة:96]. ِل آخر 
الآية» وفي المرأة ورّؤْجها: # وَإِنْ < فر شِقَافََنَهِبَا ابوا حَكَمَا مَنْ أَهْلِو. وِحَكَما 
سن اهلها #[النساء:6]. إلى آخر 0 فنشدتكم بالله: هل تعلمُون حكمٌ الرّجال فِي إصلاح 
ذات بينهم» وفِي حَقنٍ دمائهم أفضل أم حكمهم فِي أرنب وضع امرأق» فأيّهما روه 
أفضل؟ قالوا: بل هذِه. قلتٌ: حرجت من هذه؟ قالوا: نعم ْ 

قلثُ: وأمًا قولكم: قات ولَمْ يَسْبُه ولَمْ بعتم قتَسبُونَ محم عائشة -رضي الله تعالئ 
عنها؟ فوالل لثن قلتم: ليست بأقناء لقد رجتم مى الإسلام» ووالله» لعن فلم ينها 
رف اا هن شرم ا ا 
الله چراق قَالَ: آل کیاوک بالْمُؤْمي من انض م وأروجةء مهجم 4 [الاحزاب::]. أرجت 
من هذْه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأمّا قولكم: محا عَنْ نفس نفسِهِ أمير المؤمنين» فأنا آنِكُمْ بِمَنْ تَرُضونء إن الي لا 
يوم المخدييبة صالخ المُشْركين (آبا سفياا بن حرب» وسهيل بن عمرو» قال لعل تلته: 
اكتب لهم كتابًاء فكتب لهم عليٌ: : کا ما اصطلح عَليه مُحمَدٌ سول الله فقال اشر گون: 
واللو» ما نعلم أك ك رول الله لو تَعْلمُ أنلك ر شُولٌ الله ما قاتلناكَ» فَقَال رَسُول الله صلی الله 
E‏ «اللّهمَ نك تعلمٌ اني رسولٌ الهء امح يا علوي اكتب: هذا ما 
اصْطلّح عليه مُحمّدُ مُحَبِّدُ بن عبد الله" فوالله لرسولٌ اللو خير ِن علي وقد مَحَا فسه. قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2598)) ومسلم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب ت#طئة. 


۱۳۸ 


َرَجَعَ منهم ألفَانء وَحرَج سائزهم, فَقيَلُوا. 

أخبرنا أبُو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابج» نا ولاد بن عل الكوفي نا 
مُحمّد بن علي بن دحيم الشَّبانيُ» ثنا أحمد بن حازم» ثنا أحمد بن عبد الرّحمن (يَعْْي ا 
ي ليلئ)؛ ثنا سعيد بن خثيم» عن القعقاع بن عمارةً» عن أبي اشير عن ا 
جندب الأزدي. قال: لما عدلنا | إلى الخوارج» ونحن مع علي بن أبي طالب كَرَّمَ الله وَجهِه 
قال: فانتهينا | إلى مُعسکرهم» فإذا لهم دوي كدويٌ التحل يِن قِرَاءةٍ القرآن. 

قال المصتف: وفي رواية أخرئ أن علا تله لما حكم» تاه من الخوارج رُرْعَةُ بن 
لبج الطَائيُ ي وحَرْقُوص بن زُهير السعدي» دما عليه» فقَالَا له: لا ححكم إلا لله. فقال 
عليٌ: لا حُكمَ إلا لله. فقال له حرقوص: : تب من خخطِيئِك» وارجغ عن قُضيّناء واخرخ ينا 
إلى عدون نقاتلهم حت نلق رَبتاء ولئن لمْ دع تحكيم الرّجال في كتاب الله لله یك 
امو ا له 
فَحَمِدٌ الله وأثتى د : ما يَنبَفِي لقوم يؤمئون بالرّحمنء ويُْسَبُون | له 
أن تكونً مَذِهِ الدّنيا الي إيئارّها عناء تر عِندَهُ مِنَ الأمر بالمَغروفء والنَّمي عن المنكرء 
والقولٍ بالحقٌء فَاَرّجُوا بنا. 

فكتب إليهم علي بن أبي طالب كرّّم الله وجهه : أا بعد» فن هذين الرّجلين اللُذين 
ارتيا كين د الما كتاب اله ایکا هاما وتحن على الأمر الأول تا إله 
نك لَمْ تغضب زو تغضب لربّك. إِنّما عَضِيْتَ لنفيك يات عل سيك ارش يات 
التوبةء رتا فيا بيننا وبينك» وإلّا فقد ابذاك على ساي والسّلام. 

ولتي الخوارج في طَرِيقِهم عبد الله بن خبّاب. فقالُوا: مَل سيعت من أبيك حديًا 
يُحدّئه عن رسول الله ا تُحدٌّثناه؟ قال: نعم. سمعثٌ أبي يحدٌّثٌ عن رسول الله :داه 
گر فتنة» القَاعِدٌ فيها خيرٌ من القَائِِه والقَائِمُ فيهَا خيرٌ ِنَ المَاشِيء والمَاشي فيها خير من 


تلبيس إبلسيس لست ل 
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السّاعي» فن أدرَكتَ ذلك فَكُنْ عَبدَ الو المقتولٌ»”". 

قالوا: أنت سمعتٌ هذا مِن أبِيكَ يُحدّئه عَنْ رَسُولٍ الله؟ قال: نعم» فقدّموه إلى شفير 
النّهِره فضربوا عَنْقّهه فسَالَ د دك کاله را نعل وفوا بعلن ام ولو عمًا في بء وكاقث . 
غك ونور نا نقك م اهبر روا ف ا ای نندت بها في 
فيه» قَقَال أحدهُم: أخذتها بغير حدّهاء وبغير ثمنها؟! فَلَفِظَهًا مِن فيه» واخترط أحذهم 
سيقّه قاد يهره مد به خنزية لأهل الذَّمَة قَضَرَبَُ به» يُجَريهُ فيه فَقَانُوا له: هَذَّا فسادٌ في 
الأرض» قَلَّتِي صَاحبٌ الخنزير» َأرْضاء فِي تمه 

قَالَ: بک إلبهم علي تتلثة: أخرجوا إلينا قات عبد الله بن حَبابٍء كَقَانُوا: کنا عله 
قتاداهم ثلاناء كل ذلك يقُونُونَ هَذَا القَولّء ال علي م لأصحابه: دونكم القوم» فما 
لبوا أن َتَلوهم» وكانوا وقتٌ القِعَالٍ يقولٌ بعضّهم لبعض: د هيا للقَاءِ الوب الواح الرّوَاحَ 
إلى الجنّة. 

وخرج َل علق تاا بعدهم جماعة منهم؛ فبعث إليهم مَنْ قاتلهم د ٿم اجِتَمَعٌ عبد 
الرّحمن بن مُلْجم بأصحابه» وذكرُوا أهلّ النَّْروان فتَرَحَموا عليهم» وقانُوا: والله» ما فنعا 
بالََاءِ في الدّنيا شيءٌ بعد إخواننا الّذين كانوا لا يَحَافُون فِي الله لومة لائم» فلو آنا سَّرَيْنا 
أَنفُسََا لل والْتَمَسْنَا غير هؤلاء الأئمّة الصَلالِء قَنَْنا بهم إخوائناء وأَرَحْنا منهم العبّاد. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهر البزّارُ نا أبو مُحمَّدٍ الجوهريء نا ابن حَيويّهء نا أ بو الحسن 
الو ورت نشد وا 6 سافن الجاع لاه اا الاق تقر 
من الحرّارج: عبد الّحمن بن مُلجم والبرك بن ا وعمرٌو بن بكر النّميميٰء 
َاجْتَمعوا بمكة» وتعاكَدُواء وتعاقَدُواء تفتلن هؤلاء الّلاثة: عليه ومعاوية» وعمرو بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501)) ومسلم (2)883) من حديث أبي هريرة تيليّة. 


)ا تلبسس إبلسسيس 


لقي وريه ا قال ابن ملجم: أنا لكم بعليٌ. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. 
وقال عمزو: آنا لكم بعمرو» فاقوا آلا ينق رجلٌ منهم رجلا عن صاحبه: فقدم ابن 
جم الُوفة» فلا كانت اللة اي َر على قتل علي تل فيهاء حرج علي تول لملا لصلاة 
الصّبح» فضَرَّبَه قَأصَابَ جبهته إلى قَرنه» ووصلٌ إن دماغ قال علق تلكة: لا يفتكم 
لرَّجُلُ» اَذ فقالث ام كُلتُوم: يا عَدُوٌ اللو قتلتٌ أميرٌ المؤمزين» فقال: ما قتلتُ إلا أباك 
قالث: قاش إلى لأرشر الايكرة قل اندر اموي ران قال: قَلِمَ تبكِينَ إذن؟ ثُمّ قال: 
والله» لقد سمّمْتَهُ شهرًا (يعني: سيفه)» فإن أخلَمَنِي» فأبعدّه الله وأشحقه. 

فلا مات عل تيا أخر رج ابن مُلجم ليقتل» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورِجْلّيهه فلم 
يج ول يتكلّم. فکحل عَيّنيْه وير Sa‏ وجَعَل يقرًا: اورا پاس ريك 
ایی لق احق إن (Ogi‏ [العلق:0 416 حيّ مها وإنَّ عيتيه لتسيلان» فعُولِجَ 
على فطع لسازه فَجَرِعٌَ» فقيل له: لِم تجزع؟ قَقَال: أكره أن أكون فِي الدّنيا موانًا لا أذكر ا 
كا رجلا لسمرفي جل أثرُ السّجود. لَعْنَةُ الله عَلّيه. 

ال المصئف: قلتٌ: وَلمًا أراد الحسرٌ يليه أن يُصالحٌ مُعَاوِية حرج عليه من 
الحوارج: الجرّاحُ بن ستانء وقال: أشركتٌ كما أشرك أبوك تم طَعَنَهُ في أصل فَخِذِ. وما 
زالت الخوارج تخرج على الأقراءء وهم مذاهبٌ مختلفة ؛ وَكَانَ أصحابٌ نافع بن الأزرقٍ 
ا تيه ما دما في دار الشرْك فإذا حََرَجْنَاء فنحنٌ مُسْلِمُون. قالوا: 
ومُحَالفُونَا في المذهب مُشْرِكُونَ» ومُرْتكبّو الكَبَائْرٍ مُمْرِكُونَء والقاعِدُونَ عن مُوافقَنا في 
القتال كفرة» وأباح هؤلاء قتلّ النّساءِ والصّبِيانٍ مِنَ المُسلِمِينَ» وحَكمُوا عليهم بِالشّركِ. 

َكَانَ نجدةً بن عامر الحنفيُ من القوم» فخالف نافع بن الأزرق» وقال بتَحْريم دماء 
المسلوين وأموالهم» َعَم م أن أاصحاب الذنُوبٍ من مُرَافِقِيهِ يبون في غير نار جهنم وان 
جَهِنّم لا يُعذب بها إلا مُخالفوه في مذهبه. 


تلب يس إبل س يس ۱41 


32 مر 
وقال إبراهيٌ: الخوارج قوم كما وتحل لتا مُاكَحَمُهُم وموارئتّهم كما كان النَاسُ في 


وا 
وكان بعضُهم يقولٌ: لو أن جا أكل ين تال يت يه وب له تار ؟ لأنَّ الله مرك 
أوعَدَ عَلَّى ذلك الثّار. ش 


قال المصنف: ولّهم قصصٌ تطول» ومذاهبُ عجيبةٌ لَّهُم لَمْ أرَ التَطويلٌ بذكرهاء وإنّما 
المقصوة النَّرٌ في حل إبليس» وليه عَلَى هؤلاءِ الحمقَئ الذي عَمِلُوا بواقعاتهم» 
واعتقدُوا ان علي بن أبي طالب -كرّم الله وَجُهه- لحت ومن مع من التهاجرين 
والأنصار عَلَى الخطلء وأنّهم عَلَى الصَّوابٍء ET‏ دماءَ الأطفال» ولم E‏ 
ثمرة بغير كَمَنِهاء وتَعِبُوا في العِبّادَاتٍ» وسهرّواء وجزع بن ملجم عند قطع لسانه ِن فواتٍ 
الذّكرِء واستحل قتل علي كرّم الله وَجُهه. ۰ 

نُمّ هروا الشّيُوفَ عَلَى المسلمين» ولا أعجبٌ من اقتناع هؤلاء بعلوهم واعتقادهم 
نم امل بن حلن جل ان ذو کر ارول لذ ل اعدل» فما عَدَلْتَ» وما 
كان إبليسٌ ليهتدي إلى مَذِهِ المََازِي» نعود بالله من الخذلان. 

أخبرنا ابن الحُصَّينِء نا ابن المذهبء نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» ثي أبي» قَالَ: َرَت عَلَىْ عبد الرّحمن بن مالكِ» عن يَحيّئ بن سعيد عن مُحمدٍ بن 
إبراهيمَ بن الحارث النَيّمئْ» عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمنء عن أبي سعيدٍ الخدري؛ قال: 
عت رسول اله اول «يتخرج قوم فيكم تَحورُونَ صلاتكم مع صلاتهم» وصياتكُم 
مع صِنيَايِهمْ وأعمالكُم 6 َع أعمالهم؛ يقرؤونَّ القُرآنَ لا يُجَاورٌحَناجِرَهُمْ يَمرّقُون من الدينٍ 
مُروقٌ السّهمٍ ِن اميه خر جاه في «الصَّحيِحَيْنٍا ٠‏ 


.)١١4( أخرجه البخاري (0۸*)ء ومسلم‎ )١( 
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أخبرنا سعد اللو بن علئء نا أبو بكر الطأّدئفء يثيئي؛ ثنا هبة الله بن الحسن الطَّري نا 


2 واو او 


أحمد بن عبيل» ثنا علي بن عبد الله بن مبشّرء ثنا أحمد بن سنان» ثنَا إسحاقٌ بر يُوسفٌ 
الأزرق» عنِ الأعمش» عن عبدٍ الله بن أبي أوقئء قَالَ: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 
«الخوارِجٌ كلاب أهل انار . 

قال المصنف: وين رَأي الخَوَارجٍ له لا تخت الإكاتة بشخص إلا أن بيع فيه 
العِلْمُ والزهد فإذا اجَْمَعاء كان إمامًاء ولَوْ کان نبطيّاء ومِنْ رَأي هَولاء أحدث المعتزلة في 
التّحْسين والتقبيح ل تار دن ما اماك عند اشير بوت قي 
وَصَار معبدٌ الجهنيٌ وغيلانٌ الدُمشقئ» والجعد بن درهم إلى القَْل بالقَدَر ونّسَّج على 
منوال مغبد الجهني؛ واصل بن عطاء؛ ونضم إليه عمرو بن عُبَيده وفي ذلك الؤّمان حَدَثٺ 
"شل افر عي كال لايَضْرٌ مع الإيمان مَعْصيةٌ كما لا نفع مع الكُفْر طاعةٌ. 

م طَالَعت المُعْتزلةٌ (مثل: أبي الهُذيل العلاف» والتََّام ومعم والجاحظ) ُنْب 
اللاسفة فِي رَّمَانَ المأمون» وَاسْتَخْرَجوا مِنْهَا ما حَلّطوه بأَؤْضَاع الشرع» مثل لفْظ: 
الف والرّضء والزّمانء والمَكانء والكّؤنء وأوّلُ مسألة أَظْهّروها القولٌ بلق القرآن» 
وَجيتئزِ سمي هَذَا القَضل قصل عِلم الكلا» وتَلَْثْ هَذِهِ المسألة مَسَائل الصفات» مثل: 
العِلْمُ والقدرة» والحَيّاة» والسّمْع» والبَصّر. 

فقال قوم: هي معانٍ زائدةٌ عَلَىْ الذَّات» وتقتها المُعْترلة وَقَالوا: عالمٌ لذاته» قاد لذاته» 
وَكَان أبو الحَسَن الأشعري عَلَى مَذُهب الجُباة ي» م الْقَرد عَنْه | إل میتی ي الصّفاتء تُه أذ 
بعص ميتي الصفات في اغتقاد اليه وات الانْتقّال في الول والة الهادي لِمَايَمَاء9. 


.)7500( آخرجه ابن ماجه (0109, وأحمد ۷ وصححه الألبانيُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
بو الحسن الأشعري مرّ في حياته بثلاثة ة أطوار: الطور الأول: انتماؤه إلى المعترلة أ ي : كان معتزليًا على مذهب‎ 1) 
ى٤٠ الجبائي المعتزلي» مكث عليه أربعين سنة. الطور الثاني: اعتناقه مذهب ابن كلاب البصري» المتوق سنة‎ 
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© ذكر تلبيسه على الرافضة: 


قال المصنف: وكَمًا س إبليسٌ على مَؤُلَاء الَرَارِجٍ حى قَاتَنُوا علي بن أبي طالب» . 
حمل آخرينٌ على العُلوٌ في حبه» قرادوه على الحدٌء فمِنْهُمْ مَنْ كان يَقُول: هو الإلكُ ومِنْهُمْ 
من يَُول: هو خيدٌ مي النْيَاء؛ ومِنْهُمْمَنْ حَمَله عَلّ سب أبي بكر وعُمَر حٌى إن غضهم 
كر أبا بكر وعُمَرء إلى غَيْر َلك من المَدّاهب السّخيفة التي يُرعْبُ عن تَضْبيع الزّمان 
بِكْرمَاء وإنّما تير إن بَْضها. 

ارتا عبد الحم بن محکد نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قَال: حَدَتَ أبو 
يعقوب إسحاق بن محكد الخعي» عن عُبّيد الله بن مُحمَّده عَنْ عائشة» وأبي عَثْمان 
المازني» وعَيْرهماء وسمعتٌ عَبْد الواحد بن عل بن برهان الأسدي يُقول: إسحاق بن 
محكد اللخعي الأحمر كان يَقُولُ: إن عليًا هو الله تَعَالئ ال عَنْ ذلك علوًا كبيراء وبالمَدّائن 
جماعةٌ من العْلاة يُعْرَفون بالإسحاقيّة يُنْسَبون إليه. 

قال الخطيب: ورَقّع إل كتابٌ لأبي مُحمّد الحسن بن يحي الثوبختي من تصننيفه في 
اكد عَلّى العُلاةء وكانَ الُوبختي هَذًا من مُتكلّمي الشّيعة الإماميّة» فدّگر أصناف مَقَالات 
العُلاة إلى أن كَالَ: وذ كان مَِنْ جرد الجنونّ فِي اللو في عَضرنا: إِسْحَاق بن مُحمّد 
المَخروف بالأحمر, كَانَ يَرْعُمُ أن علا هو الله ر أنه يَْهِر في كل وقتء فَهُوَ الْحَسَنُ 
في وقته وكذّلك هو الحُسَين» وهو الذي بَعَث مُحمَدًا يك 


وقد صار إمامًا للأشعرية» ونسبت إليه. الطور الثالث: انتقال أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف» وألّف 
في نصرته والدفاع عنه المؤلفات» ومنها كتابه المشهور «الإبانة في أصول الديانة»» وقَّدْ لقي الله على عقيدة 
السلف» رحمنا الله وإياه» وغفر لنا وله» وذ شهد له بالرجوع إلى مذهب السلف مشاهير العلماء؛ كالحافظ ابن 
كثير» والحافظ الذهبي» ومحب الدين الخطيب المصري السلفي» وغيرهم. [زيد المدخلي]. 
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قال المصنف: قلت: وقّد اغْتَقّد جماعةٌ من الّافضة أنَّ أبا بكر وعُمّر كَانَا ورین 
12 ر هل مگ ان ا 6 2 
وَقال بَعْضَهُمْ: ارتدًا بَعْدَ موتِ رسول الله يكل ومنهم مَن يمول بالتبرؤ من غير عليّ. 
ند رُوينا ن الشّيعة طَالَبتْ زيد بن علي بابر من تالف علي في إمامته» امتح من 
ذلك فرَقضوه» فسُمُوا الرّافضة. 
نهم أق اث كال ٠|‏ و a RTS‏ بوي وا د 
ومنهم: قوام قالوا: الإمامة في مُوسَئ بن جعفرء ثُمَّ في ابه علئء ثم إلى مُحمّد بن 
0 آ1 ت هة 5 3 م 1 2 
عليّء ثم إلى الحَسَن بن مُحمّد العسكري. ثُمَّ إلى ابنِهِ محمد وهو الإمامُ الثاني عَم 
٤ 1 .‏ ەو - 38 7 2 
الإمام المنتظر الذي يَرْعْمُونَ أنه لَمْ يَمْتْ أنه سَيَرجِع فِي آخر الزّمانء فيّمْلا الأرض 
عدلا. 
وَكَانَ أبو المَنصور العجليٌ يَقُول بانتظار مُحكّد بن علي الباقره ويَدّعى أله خليفف وأ 
عرج به إلى السّماء؛ فَمَسَح الرَّبٌ بيده عَلَى رأسوء ورّعَم أله الكِشففُ السّاقطٌ من الكماء. 
ومنهم طائفة يقال لها: الجناحيّة» وهُمْ أُضْحَابٌ عبد الله بن مُعاوية بن عَبْد الله بن 
جَعْفر ذي الجتّاحينء ويَقُولُون: إِنَّ روح الإلّه دَارَثْ فِي أصْلاب الأنبياءٍ والأؤليّاء إل أن 
انْتهَئ إلى عبد الله» وأته لَمْ يَحْثْء وهُرٌ المنتظر. 
ومنهم: طائفة يُقَال لّها الغرابيّة؛ يُتْبتونَ شركة على فى المبرّة. 
US soe‏ 1 ل ]0 هي 2 
وطائفة يُقال لها المُفوضة: يقولون: إن الله بتكن لق مُحمّدًاء َم وص حل العالم 
87 دود - 3 5 وام ص سا صم 0 رت 
لَه وطائفة يُقَال لّها: الذّمامية» يذُمُون جِبْريلٌ» ويَقُولُونَ: گان مأمورًا بالنژول عَلَى علق» 
تل عن محئد. 
ا f ٤‏ ۰ ع“ ص 
ومنهم مَنْ يتقول: إن أبا بكر ظَلَّم فاطمة مِيرَائَهًا. 
كت" Sen Z|‏ 2 4 ا 8 7 الا 124 
وقد روينا عن السفاح آنه خطب یوما فَقَامَ رجل من آل عل تله فَقَالَ: يا 


أميرٌ 
المَؤمنينَ» عي على م ظلمني. قال ومَنْ ظَلّمك؟ قَالّ: آنا مِنْ أؤلاد علي وليه وانّذي 
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مني أبو بكر یله حين أذ فَدلدَ من فَاطِمَة. َالَ: وََامَ عَلَى ظُلْمكم؟ قَالَ: نََمْ. قَالَ: 
ومَنْ قَامَ بَعْده؟ قَالَ: كد تقليه. قَالَ: ودام عَلَى ظلمكم؟ َالَ: نَعَمْ. ومَنْ قَامَ بَْده؟ قَالَ: 
مان تله فَالَ: ودَامَ على ظُلْمكُمْ؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: ومن ام بغده؟ فجَعل يَلْتفتُ كَذَا 
وکا تلظ مكانًا يرت اليه ش 


قال ابن عقيل: الظَّا هر أن من قع ملحب الزافضةء صد لطن في في أصْل الدّين 
البُرّة وذلكَ أنَّ الذي جَاءَ به رسول الله يكل أمرٌ غائبٌ عنّاء وإنما د ي في َلك بل 
الف وبؤدة تَر النّاظرين إلَئ ذَّلكَ منهم» فكأنّنا تَظرنا إذا نَظَر لنا مَنْ ق بدينه وعقله. 

فإذا قال قائل: إنّهم أل ما بَدَؤوا بعد موه بظّلْم أهْل بيه في الخلاقة» وابنته فِي إِرْثِهَاء 
وما هَذًا إلا لسُوء اعْتَقَادٍ في المُتَوفَئء فإنَّ الاغتقّاداتٍ الصحيحة يما في اليا وجب 
حفظ قَرَاني ينهم ندحم لا يما في اليو وذريتهن» فا الت الرّافضة: | إنَّ القَوْمَ ااا 
هذا بَعْدهء تَابَتْ آمَالّنا في الشّرْع؛ لأنّه لیس بَيْننا وينه إلا التقل عَنهم» والثقة بهم. 

فا كَانَّ مَدّا مَحْصِولٌَ ما حصّل لَهُمْ بعد موته» حِبنًا في المَنقول» وَرّالت ًا فيا 
عونا عليه من اتا ذوي العُقُول» ول من أن يکود لمكم يرا ما وچب اتبا كُرَاعوه 
َة الكيّاة» وَانْقَبوا عَنْ تريعيه بعد الوََاة ولَمْ يب عَلَئ دينه إلا الأقلّ من أهلهء كاحت 
الاغتقّاداتٌ» وَضَعُفت النفوس عَنْ قَبُول الرّوايات فِي الأصل» وهو المُعْجزات فهَذًا مِنْ 
أَعْظَم المِحَن عَلَى الشريعة. 

قال المصنف: وَعُلُوٌ الرّافضة في حب علي تل حَمَلهِمْ عَلَئ ن وَضَعوا أَحَادِيتَ 
كثيرةً في فضائله» أكترها تُشِيئهُ وتؤذيه» وقد ذكرثٌ مِنْهَا جُمْلةَ في كتاب: «المَؤضوعات». 

منها: «أنَّ اكمس غَايَتْ كات علا صَلَاة المَصْرء فرذت له الشّمْس)»» وهَدًا من عَيْث ٠‏ 
التقل موضوعٌ لَمْ يوه ثقةٌ ومِنْ حَيْث المَْنئ فإنَّ الوقت قذ فا وعَوْدُها طلوحٌ جد 
قلا يردٌ الوقت. 
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ذلك وَصَعوا: «أنَّ فاطمة اغْتَسلَتْء ثم اث وأوْصَت أن تتفي بلك العُشل» 


مدا ِن حَيْث التفل ذب ومن حَيْتُ المغنئ قله فهم؛ لأن العمل عن كاك لزت 
فكيف يصح قبله. ثم لَهُمْ خرافاثٌ لا يُسْندوئها إلى مستنده ولَّهُمْ مَذْاهِبُ فِي الفقه 
ابْتدّعوهاء وخرَافاتٌ تَحَالف الإجْمَاع. 

فنقلت ينها مَسَائل من خط بن عقيل. قَالَ: لها من كاب المُْتّضئ فيما الْفرَدَتْ به 
الإماميّة. ْ ظ 

منها: أنه لا يَجُورٌ السَجُودُ عَلَى ما ليس بأزضء ولا من بات الأزض. فأمًا الصُوفُ» 
وَالْحُلْرف وال قله 

وأنّ الاسِْجْمَارَ لا بُجُزئ في البولء بل في الغائط حَاصّقٌ وكا بُجرئ مح الرّأس إل 
بباقي الل الذي فِي اليد فإن اشئانف للرّأس بللا مستأئقاء لَمْ يجزه حٌى لَوْ نشفت يده من 
البكّل» احتاج إلى استثناني الطّهارة. 

وَانْمَردوا بتخْريم من ري بها وهي تحت زوج أبداء فلو طلّقها رَوْجْهَاء لَمْ تحلّ لزاني 
بها بنكاح أبدًا. 

وحَرّمُوا الكتابيّات» وأن الطّلاقٌ المُعلُق عَلَى شرط لا يقم وإِنْ وُجِدَ َرْطُك وأنَّ 
الطَّلاقّ لايق إلا بحُضُور شَاهِدَيْنِ عَذْلِينِ. 

وأنَّ مَنْ نام عَنْ صَلاة الا أن ي س الزن وجب عليه إذا اسْتّْقظ 
القضاء وأنْ يُصْبحَ صائمًا؛ قار لدّلكَ التفريط» وأنَّ المرأة إذا جرت شغرهاء فَعَليها 
لكَفَارةُمئل نل ال وأ مَنْ شی نويه في موت ابن له اؤ روج عليه مار يمين وال 
مَنْ تَزوّج امرأةً ولّها زوجٌ وهو لا يعلم لَزِمَهُ الصّدقة بِخَّمْسَة دَرَاهم. 

أن شارب الحَمْر إذا خد ثانية فل في الثَالئة ويْحدٌ شارت لقاع كسارب الح 


وأنَّ نَم السّارق من اول الأصَابع» ويَبُقئ له لكف فون سَرقٌ مرّةٌ أخرئء قُطِعَتٍ الرّجْلُ 
اليُشرى» فإِنْ سَرّق الثالئة» حلّد في الحبس إلى أن يموتّ. 

وكرّموا السمكَ الجري» ودْبائح أل الكتاب» وَاشُتّرطوا فِي اذبح استقبال القبلة في 
مسال كثيرة يطول ذِكْرُهاء حََرَقوا فيها الإجماع» وَسَوّل لهم إبليسٌ وَضْعَهَا عَلَى وجو لا 
يَسْتَندُونَ فيه إلى أثر» وَلَا قياس» بل إلى الواقعات. 

ومَقَابحٌ الرّافضة أكثرٌ من أن تَخْصئ» وذ حَرّموا الصّلاة لكَوْنِهِمْ لا يَفْسلون أَرْجُلَهِمْ 
في الوُضُوءء والجَمَاعة؛ لطَلّبهم إمامًا مَعْصومًاء وابتلوا بسب الصّحَابة. 

وفِي الح 2 شرل الل بحسل اله عله ارال ول قال: :دلا تسيا 
أَضحَابيء فان أَحَدَكُمْ َو نف مثلّ أحٍُ ذهب ما درك مد َحَدِهمْ ولا صقب . 

وذ أخبرنا مُحمّد بن عَبْد الملك» ويح بن عليق» قَالَا: أخبّرنا مُحمّد بن أخمد بن 
المسلمة» نا أبو ظاهر المُخلّصء ثنا البغويٌ» ثنا مُحمّد بن عبّاد المكيُ, ثنا مُحمّد بن طلحة 
المدين؛ عن عَبْد الرّحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة. عَنْ أبيه» عن جَدَّهء قَالَ: 
ثَالَ رَسُولُ الله صلّئ الله عليه وآلِه وَسلَّم: «الثه احتّارني» واختار لي أَضْحَابًاء فجَعَل لي منهم 
راء وأنْصَارًاء وأَصْهَارًا فمَنْ سَبَّهمْ فَعَليه لعنة الله والملائكة؛ والنّاس أَجْمَعِينَ لا 
يغْبلُ الله منه يَوْمَ القَِامَة صرفاء ولا عَذْكا»”". ظ ظ 

قال المصنف: والجُرَاد ب «العَدْل»: القَريصة. والصّرف: التافلة. 

أخبرنا أبو البركات بن علي البزّا نا أبو بكر الطريثيثي» نا هبة الله بن الْحَسَن الطبريٌ» 


نا عبد الله بن مُحمّد بن أحمد» نا على بن مُحمّد بن أحمد بن يزيد الرّياحي» ثنا أبي» ثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (777)) ومسلم (2061) من حديث أبي سعيدٍ تتلظيه. 
(۲) أخرجه الطبرانِيُ في «المعجم الأوسط» (1]4/1) من حديث ابن عَبّاس تاها وحسّنه الألبازيُ في «صحيح 
الجامع» »)1۲۸٠(‏ ولفظه: ١مَنْ‏ سب أضحَابي» فعليه لعنة الله» والملائكة. والناس أجُمعين». 
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الحَسّن بن عمارة» عن المنهال بن عَمْرِو عَنْ سويد بن غفلة» قَالَ: مَرَرتٌ بنفر من الشّيعة 
یتتاولون أبا بكر وعْمّر تتللة؛ وينتقصُوتّهماء قحلت على علي بن أبي طالب فَقُلْتُ: يا أميرٌ 
المُؤْمنِينَ مَرَرت بنفر من أضحابك يَذْكُرُونَ أبا بكر وعمر تيلها بمَيْر الذي هما له أهلٌ» 
ولول أنّهم يرون أنّك تَضِورٌ لّهماعَلَ مثل ما أَعْلّنوا ما اجتّرؤوا عَلَى ذَلكَ. 

ًا عليٌ: أَعُودُ بالهء أَعُودُ بالله أن أضورٌ هما إلا اندي اتْمَنني ال عليه لعن الله مَنْ 
أضعر لها إل الحسخ الجميل أو ر شرل ا وَصاحبَاه» ووَزِيرَاهء رحمة الله عليهما. 

م هص َاِمَ الينين يبكي قابضًا عَلَى يدي حى دتمل المسجدء فَصَيدَ المت 
وَجَلّس عَلَيه مُتَمكُنًا قابضًا عَلَ لحيتوء وهو ينظر فيهّاء وهي بْضاء حَّى التمَمَ لتا الاس» 

م َالَ: مَا بال أفُوام يَذْكُرُونَ سيّدي قريش» وأبوي المُسْلمينَ يما آنا عنه مرك ويمًا 
تَانُوه برية وعَلَئ ما انو مُعَاقبٌ أمَا والّذي قلق الحبّة» وبرأ النّسمة» لا يُحَبّهُما إلا مؤمرث 
تي ولا يُبُغضهما إلا فاج شقيٌ» صَحِبَا رسول الله يك عَلَى الصَّذْق والوّقاء يَأَُرَان 
ويَنْهّیان» ويَعْضّبان ويُعاقبان» فََا يَتَجَاوَزان فِيمَا يَصْبَعان راي رسول الله يي وَلَا كَانَّ 
رسول الله وك يَرَى غير رأيهماء ولا بحب هما أحدّاء مَضَئْ رسول الله کا وهو راض 
عَنهماء ومَضّيا والمُؤْمنونَ عَنْهِما رَاضُونَ. 

مره رسول اله ية عَلَ صّلاة المُؤْمنِيَ َصَلَّى يهم يَسْعَةَ يام في عيّاة 
رسول الله ی فلَمًا قب الله بی زار اما المومتوق للك ر 
لكا ثُمّ أغطوه البيعة طَائِعِينَ غَيْر مُكْرهينَ» وأنا وَل مَنْ سن له ذلك من بني عبد 
المُطّلبء وهو لذَّلكَ کار یود لو أنَّ ما أحدًا كُمَاه ذلك وكَانَّ -والله- خيك من أبقئ 
أزحمه رخمة؛ وأزآفه رافق وأسّنه ورعاء وأَقْدَمه سنا وإسلامّاء َه رسول الله لا 


f هام 5 .2 سا کے 7 اا‎ eof 
بميكائيل رأفة ورّخمة. وبِإِبْرَاهِيم عفوًا ووقاراء سار بسيرَةِ رسول الله هة حت مَضَئ على‎ 
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ذلك» رَحمة الله عليه. 


4 وَلِيَ الأمرّ بده عَمَر کل وكنت فِيمَنْ رَضِيَ؛ فأقام الأمْرَ عَلَى مهاج رسول الله وك 
وصّاحبه ینبم أرهما كما يَْبع الفصيلٌ أثر أ وَكَانَ -والله- رفيقًا رحيمًا بالضّعَفاء ناصرًا 
الوم لن الألمين» لا باعل في اله كزمة لانم وضرب لله الح َل لسلزه؛ وجل 
الصدق هن شانه نح حبّئ إن كنا لنظنْ أن أن مَلَكا ينطق عَلَى لسانه» أعرّ الله بإسلامه الإسلام» وجَعَل 
هجر للدّين قواماء والقّى له في قُلُوب المُتَافقِينَ الرّهبة» وفِي قُلُوب المؤمنينَ المَحبّ شبهُةُ 
وَصُولُ الله صلی الله عليه وآ آله وَسلَّم - بجبريل فلا غليظًا عى الأَعْدَاء. 

َمَنْ لكُمْ پوڻلهماء رَحْمةٌ الله عَليهماء ورَرّقنا المُضيّ في سَبلِهمَاء فمن أحبيي 
ها ومَنْ لم يُحبَّهُما قد أبغضني» وأنا منه بريء؛ ولَوْ كنت تَقدَّمثٌ إليكم فِي أمْرهما 
TT‏ 
المُفْتري» ألا وير مَذِه الأمّة بعد تَبيّها: أبو بكر» وعْمَر تللق َم الل أعلّمُ بالخير أَيْنَ هُو؟ 
اقول قَْلِي وأسْتَغفرٌ الله لي ولَكمْ. 

أخبرنا سعد الله بن علئ» نا الطريثيثي ثي» نا هبة الله الطَّريٌ نا مُحمّد بن عبد الرّحمن» نا 
لبي نا شرید بن سعيد نا محمد بن خازم عن أبي جناب الكليي؛ عن أبي یمان 
الهمداني؛ عَنْ عل -كَرَّمَ الله وَجْهه- قَالَ: يحرج في في اعر اا قرم ا يز يكال لمع 
الرّافضة يَنْتِحلُونَ شيعتناء وَيْسُوا من شيعتناء ويه ذَّلكَ نهم يَمْتمونَ أبا بكر وعْمّر تة 
يتما أَدْرَكتمُوهُمْ فَافْلُوهُمْ أشدّ القَئْلء فإنّهم مُشْركونَ. 

© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : 

قال المصنف: الباطييّة قوم سكّروا بالإشلام» ومَانُوا إلى الرّفضء وعَفَائدُهُمْ وأعمالهُم 
اي الأسلام بالمرّة» فصول نَوْلهم: تَعْطيلُ الصّانع» وإبطال النبوّة والعبّادّات؛ وإذكار 
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0 1 5 0 چ 3 9 2 ع 8 
البَغث؛ ولكنْهم لا يُظْهِرُونَ هَذَا في أوّل أمرهم, بل يَرْعْمُون أن الله حي وأنَّ مُحمّدًا رَسُولُ 
الله» والدّينَ صحيح, لكنْهمْ يَقُولُونَ: للك سر غيرٌ ظاهر, وقد تلاعَب بهم إبليسء قَبالّع 
وحَسّن له مَذَاهبٍ مُختلفةء ولَهُمْ ثمانية أَسْمَاءِ: 

الاسم الأول: الباطنية: سُمُوا بدَلِكَ؛ لأنّهم يَدّعُون أنَّ لظوّاهر القُرْآن والأحاديث 
صم اص o‏ 5 ث سو 0 > O 7 a“‏ 3 
بواطن تجري من الظواهر مَجُرى اللبّ مِنَ القشر» وأنها بصورتِها توهم الجَهّال صورًا 
جليّة: وهي عند العْقّلاء رُمُورٌ وإشاراتٌ إلى حَقَائنَ خفيّة وأنَّ مَنْ تقاعد عقَلّهُ من الَؤْص 
عَلَىْ الحَمَايا والأسْرّار والبَراطن والْأَغْرَان نَع بظواهرهاء گات تَحْتَّ الأغلال الي هي 
تكليفاث الشَّرْعه ومن ازْتَقَى إلى عِلْم الباطن, انحط عله اكليف وَاسْتّراح من أعبائه. 

قالوا: وهم المَرّادون بقوله تعالى: #ويضع عَنْهُمْ إصرَهم ادل أل کات 
عليه © [الأعراف:00]» وَمُرَادُهم أن يَنْزعوا من العَقّائد موجب الظّواهر ليَقُْددُوا بال 
4 مرادهم ال ينرعوا من مو وشم هر ليقذروا ب 
ى ر و 1 
بدعوئ الباطل على إبطال الشرائع. 

الاسم الثاني: الإسماعيليّة: يبوا إلى زعيم لَهُمْ يقال له: مُحمّد بن إسماعيل بن 
عند وترفئن أن دَوْرَ الإمامة انْتهَئ إليه؛ لاله سابع وَاحْتَجُوا بأنَّ السّماوات سبعٌ» 

5 8 0 ر 9 عم - 
والأرضين سبع وأيّام الأسبوع سبعة؛ فدلّ عَلَى أنَّ دَوْرَ الأئمّة يتم بسبعة» وعَلى هذا فيما 
تعلق بالم: لمنصورء فِيقُولُون: العبّاس. تُمَّ ابنه عبد الله كم ابنه عل تم ابن مُحمّد بن علئ ته 
إبراهيم» ثم السّفّاحء ي المَننصور. 

وذكر أبو جعفر الطبريّ في «تاريخد) قال: قال علي بن مُحمّدء عن أبيه: إِنّ رجلا من 
الرّاوندية كان يقال له: الأبلق» وكان أبرص» قبكى بالعُلوٌ وَدَعا الرّاونديّة إليه» ورّعَم أنَّ 
و ا 3 5 0 9 1 وس 2 
الوح التي كانت فِي عيسئ ابن مَرْيَمَ صارت إلى علي بن بي طالب -كرّم الله وجه نَم 
ا ا ا 
فى الأئئة واحدًا بَعْدَ واحدٍ إلى أَنْ صَارَتْ إِلّى إبراهيم بن مُحكّد» وَاسْتَحلُوا الخُدماتٍ» 
کان الرَّجُلُ منهم يذعو الجمَاعة إلى مَنْزلِه فيطعمهم ويَسْقيهم» ويخملهم عَلَّى امرأته: 


1 
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7 7 6 7 الا ل u‏ 
ا 


بَلغ ذلك أسد بن عبد الله فََتلهُمْ وَصَلبهُمْ» فلم يرَلْ ذلك فيهم إلى اليوم» وَعَّبدوا أبا 
٠‏ مت 7 26 5 - 9 مس 4 7 8 01 7 

جعفر» وَصّعدوا الخضراءء وألْقوا نفوسهم اتمم يَطيرُون» فلا يَلغرن الأرض إلا وقد 

عَلكُواء ورج اعتمم عى الاس فِي الشلاح» ولوا يَصيحُونَ: يا أبا جعفر أن أَنْت. 


الاسم الثالث: السبعيّة: لبوا بلك لأمرين: 


- 


أحدُهما: اعْتَقَادُمُمْ ان دَوْرَ الإمامة سبعةٌ سبعةٌ عَلَى ما ناء وأن الانتهاء إلى السّابع هُوَ 
آخمُ الأدْوَارء وهُوَ المُرّاد بالقيامة» وأنَّ تَعاقَبَ مَذْه الأَدوّار لا آخرٌ له. 

والثاني: لقَؤْلهم: إنَّتَدْبيرَ العالم السفلي مَنُوطٌ بالكَوّاكب السّبعة: رُحل» ثُمّ المشتري» 
o‏ ع . 2ه f‏ 2ه enh A‏ 
ي المّيخ كم الزهرة» تم الشّمسء ثم عُطاردء ثم القَمَر. 

الاسم الرابع: البابكيّة: قال المصنف: وهر اسم لطائفة هنهم تَِعُوا رجلا يقال لَهُ: تاباك 
الخُرّمِنُ» وَكَانَ من الباطنيّة» وأصدَه أله وَكدُ زناه فظهّر فِي بَعْض الجبال بِتَاحِيّةِ أذربيجان 
سَنَة إحدئ وَمِئَيْنِ وَتَبعَهُ تلق كثيل وَاسْتَفْحَل أمرهم. وَاسْتَباح المَحْظورات» وَكَانَ إذا 
عَلِمَ أن عند أحدٍ بنا جميلةء أ أخمًا جميلة طَلّبهاء فن بَعَثها إليه» وإلا نله وأذهاء 
وم عل كذ فين يق قشل ادق الثة كل عبن ركشي الاو س 
إنسانِ» وحَارّبه السّلطانُ وَمَزْم خلقًا من الجيُوش حنّى بَعَثْ المعتصم الأفشين فحَارّبه» 
نَجَاء ببابك وأخيه في سنة ثلاث وعِشْرِينَ ومثتين» فلم ََحلاء قال لبابك أخوه: يا بابك كذ 
علمتَ ما لَمْ يَعْلمه أحدٌء فَاصْيرٍ الآن صبا لم يَطْبره أحدٌ» قَقَال: ستّرئ صَبْري. فأمر 
المعة م بقَطع يديه ورِجْليْه فلم قَطعواء مَسَحَ بالدَّم وَجُهه. 

َال المعتصم: أنت فِي الشّجَاعة كَذَا وكدّاء ما بالك قَدْ مسحت وَجْهِكَ بالدّم» أَجَْعًا ۰ 
من المَؤْت؟ فَمَالَ: لاء ولكثّي لما قطعت أَطْرَاني» نزف الدَّمُ فَحِفْتُ أن يُقَال عنّي: إِنَّه اصفرٌ 
وجههُ جزعًا من المَؤْت. قال: فيظن َلك بي» قَسَترتُ وَجْهِي بالدّم كيكا يرَى ذلك مني 
بعد ذَّلكَ صُرِبَتْ عنقُك وأضرمَت عَلَيه لار وقْعلَ مثل ذَلكَ بأخيه؛ قَمَا يها مَنْ صاح» 
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وََا تأوّه» ولا أظهّر جزعًاء لَّعَنهما الله. 

E E‏ 0103 لوم اللذاوي اذك في تَجْتمع فيها رِجَالَهُم 
ونِسَاؤهُمء ويطفعون السرْجّ ثم يتتاهضون للنّساء فيغبٌ كل رجل منهم إل امراق 
ا 

الاسم الخامس: المُحمّرةٌ: ثَالَ المُصتّف: سَمُوا بزّلكَ؛ لاهم صَبَعْوا ثِيابَهمْ بالحمرة 
فِي أيّام بابكء وَلَيِسُوهًا. 

الاسم السادس: القرامطة: قال المصنف: وللمُؤرّخِينَ في سَبَّب تَسْميتهم بهذا قَوْلانِ: 

أحدهُما: أن رجلا من ناحية خوزستان قَدِمَ سواد الكوفة» فأَظْهّر الوه دعا إلى إمام 

من آهل بيت الرّسُول يل وَل عَلَى رجل يُقَال له: كرميتة» مب بهذا لحُمرَة عينيه وهو 
بالتبطية حادٌ العين» فأحَدَّه أمير تلك الاحية» قَحَبسه وتر ماح البيت تحت رأسهء ونا 
قَرَقَتْ له ا فأكَذت المفتاح» تحت البيت»› واه وَرَدتَ المفتاح إلى مكانه» 
لما لب فلَمْ جد راد افَْانُ الاس بهء فَخَرجٍ إلى الشّام قَسْمّي: كرميتة باسم الذي 
گان نازلا عَلَيه» ثم مف قَقِيلَ: قرمطه تُّمَّتَوَارث مكانه أَهْله وأؤلاده. 

والاني: أن الوم يا ب نسب إن رج يقال له: حمدان قرمط گان أعد ماهم 
في الابتداء» فَاسْتَجَابٍ له جماعةٌ؛ فَسمّوا قرامطة وقرمطية» وكَانَ هذا الرّجِلُ من أَمْل 
الكحوقّة» وَكَانَ يميلٌ إلى الزّهْد قُصَادفه أحدٌ دُعَاة الباطنية في فريق» وهو مُتوجّة إلى قرية 
وبَيْنَ يديه بر يوقا قال حمدان للك الرّاعيء وهو لا يعرفة: أبن مَفْصِدُك؟ 

فذّكَر قرية حمدان» قَقَال له: ارْكَبْ بقرةً من هَذِو؛ لعلا تتعبّء كَقَال: إنّي لَمْ أومر 
بذَّلكَء ققال: وكأنّك لا تَعْملٌ إلا بأمر. قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: وبأمر من تَغْمل؟ قال: بأئر مَاليكي؛ 
ومالك الدّنيا والآخرة. 
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كَقَال: ذَّلكَ -إذًا- هُوَ الله رب العَالّمين. فَقَال: صَدَّفْتَ. قَالَ له: قَمَا غَرَضِك فِي هَذِهِ 
لقرية اني تَفُصدُها؟ كَالَ: ارت أن ادعو هلها من الجَهل إلى العلم؛ ومن الصّلال إلى 
الهُدَئء ومن السّقاء إلى السّعَادة» وأن أسْسَدَهُمْ من وَرَطات الل والمَفْر وأُمَلّكَهم ما 
يَسْتَغْئُونَ به عن الكد. 

قَقَال له حمدان: و لك وأفض علي من اليم ما تُخبيني پو ا اشد 
اختياجي إل ل هَدًا. د َالَ: ما مرت ألا برج الس المخزون إلى كل أحدٍ إلا بعد الثّقة 
به» والعهد إليه 

قَقَال: اذكُرْ عَهْدَك فإنّي مُلْتمٌ به. قال له :مجم لي وللإمام لی لسك عفد ا4ء 
وَِيَاقه ألا تُخْرجَ سسرّ الإمام الذي ألقيه إليكء وَلَا تفش ري أيضّاء قَالرمَ حمدان عَهْدَه 
م اندنع الاعي في تعليوو رن جاه عت انقننة تعاب اعلت نلعا زمار 
أصلا من أُصُول مَذِهِ البدعة» فسَمّي أتباعة القَرامطة والقرمطية. 

ّم لم يزل بنوه وأهْله يَتوَارئون مَكانه؛ وَكَانَ أشدّهم بأسًا رجل يُقَال له: أبو سعيدء ظَهّر 
في سنة ست وتَمَانِين ومئتين» وقي رُم وقتل ما لا يُخْصِي من المُسْلمِينَ» وخرب 
المَسَاجِدَه وأخرقٌ المَصَاحفء وقَتكَ بالحاج» وسن لأهلهِ وأصحابه سنئاء وَأَخْبَرهُمْ 
ِمُحَالاتِء وَكَانَ إذا قال يَقُولُ: وُعِدْتٌ النّصر فِي هَذِهِ السّاعة. فلمًا مات بوا عَلّى بره 
قب ولوا عَلَى رَأسها طائرًا من جص. 

وَكَانُوا: إ إذا طارٌ َا الطّائن َرَج أبو سعيدٍ من قَبْره وجَعَلوا عند القبر فرساء وخلعة 
ثياب» وسلا حاء وقد سول إبليسٌ لِهَذِهِ الججمّاعة أنه مَنْ مات وعَلَى ره فرسٌ» حشر راكباء 
وان ل يكن له فرش مو ماتيا 

كل أشحاب لي سيد مره ل إذا كرو ولا يُصِلُونَ عل رسول الله يك ذإذًا 
سوه سَمِعُوا مَنْ صي على رسول الله كيه يقُولُون : أتأكل رِرْقٌ أبي سعيده وتُصلي عَلَى أبي القاسم. 
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ا و بت أبا طاهرء فقعل يث فعلهء وهَجّم عَلَى الكعبة» فأَذ ما فيها من 
الّخائرء ولم الحجرٌ الأشو, فكَمّله | إلَئ بلدوء وأَوْهَمَ الاس أنه اله ككان. 

الاسم السابع: الخُرَّمِيةٌ: لفظ أعجميٌ ينبي عن الشَّيء المُسْتَلدٌ المُستطاب الذي يرتا 
الإنسان له. 

ومَقْصُودُ هذا الاسم: تَسْليطٌ الاس على اتبَاع اللَدّات» وطَلّبُ الشّهوات كيف كانت» 
وطيٌ بسَاط الكا وا الشَّرع عن العباد. 

وق كان هذا الاسم لقا للمزدكية» وهم أل الإباحة يِن الَجُوس الذين نوا في 
أيّام بادا وأباحوا النّساء المُحرّمات» وأخلُُوا كلّ محظور» قسموا هؤلاء بهذا الاسم 
لمُشّايبتهم إِيّاهُمْ في نهاية هذا المَذُهب» وإنْ حَالَفُوهُمْ في مقدماته. 

الاسم الثامن: التعليمية: لُقَبوا بدّلكَ؛ لان مبدأ مَذْهبِهمْ إنِطَالُ الرّأي 
الخقولء ودعَاء الخَلق | إلى التعليم من الإمّام المَْصوم. وأنّه لا يُذرك العُلُوم | 


فصل «ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم: 


د تَصِرّف 


بالتّعليم. 


وإفسا 
ا با 


قال المصنف: اعَلَمْ أنَّ القوم أَرَادُوا الالال من الدّينء كَشَاوروا جَماعَةٌ من 
الَجُوسء والمزدكيةء والثنويةء وملحدة القلاسفة في اباط دير حف عَنْهم ما اتهم 
من اشتيلاء أل الدّين عَلَيهم حى أخرسوهم عن التُطق يما يَمْتقدوكة من گار الصّانع» 
دتكديت ازمل ود لتك وو ذه آذ اا ت رة رة 

انا أت مُحمَدٍ اة قد اشتطار فِي الأقْطار وأنّهم كَدْ عَجَروا عن مُقّاوميهء قَالوا: 
ل أن لعل ميرد بز سن رتوم أركّهم عقلاء وأخمّقهم رأياء وأقبّلهم للمُحَالات. 
والتّصديق بالأكاذيب: : وهم الرّوافض» فتَتحَصّنُ بالانْتسّاب | إليهم» ونتودّد إليهم بالحزن 


0 


س 


على ما جَرَئ عل آل مُحمّدٍ من الظلّم والذل ل؛ ليمكننا ْم القدّماء الّذِين تقلوا إليهم 


الشّريعة» فإذا مَانَ أُولّئك عِنْدهُمْ لَمْ يلْتفتوا إلى ما تقلواء فأمكن اسْيِذْراجِهُمْ إلى الانُخداع 
عن الدّين» فان بي منهم مُعْتصمٌ بظواهر القرآن والأخان أو هماه أن تلك الغواهر لها 
أسرار ويَوَاطنٌ وأنَّ المُنُخدع بظَوّاهرها أحميٌ وإلّما الفطنةٌ في اعْتقّادِ بَوَاطتها كُم بْب 
لبهم عَقّائدناء وَرْعُمُ أنّها المُرَادُ بظوَاهرها عندكم» فإذا تكثّرنا بهؤلاء» سَهُل عَلَينا استدراجُ 
بَاقِي الفِرَقٍ. 

كَانُوا: وَطريقنا أن نختار رجلا مِمّن يُسَاعدٌ عَلَئ المَذهب» ويزْعُمٌ أنه من آهل 
البيت» وألّه يجبُ عَلَى كل الخَلْق كافة متابعتة ويتعيّنُ عَلَيهِمْ طاعت؛ لكونه خليفة 
رسول الله اة والمَعْصومَ من الخَطَ والرَلّل من جه الله كك ثم لا تظهر مَذِهِ الذّعُوة عن 
القُرْب من جِوَارٍ هَذا الكَلِيفَةِ الذي وَسَمْنَاه بِالعضْمّة» فان قُرْبَ الدًار يَهَْكٌ الأستارٌ. 


ام 2< 22 س 2 : Es‏ 
وَإذَا بَعْدَتِ الشّقَه وَطَالت المسافةٌ فم يقدر المُسْتجيبٌُ للدّعوة أن يفش عَنْ حال 
الإمام» أو يَطَّلع عَلَ حقيقة مر ومضدهم بِهَدًا كله المُلكُ والاستيلاء عَلَى أمْوَّال النّآسء 
والانتقام منهم لِمَا عَامَلُوهُمْ به من سَفْك دمائهم» ونب أُمْوَالِهِم قديمًاء فَهَدًا غاي 
فصل :حيل الباطنية في استذلال الناس) 


قال المصنف: وللقَوْم حيلٌ فِي اسْتِذْلال النّاسء فَهُمْ يُمَيُرونَ مَنْ يَجُوز أن يمع في 
استدراجه من لا يُطمع فيه» فإِذًا طَمِعُوا في شخصء تظروا في طبووء فإذا گان مائلا إلى 
الزهدء دَعَوْه إلى الأمّانة» والصّدقء ورك الشَّهُواتء وَإِنْ كان مائلا إلى الخلاعة» قَرّروا في 
نفْسِه أنَّ العبادة بَلَه وأنَّ الورع حَمَاقةٌ وإنّما الفطنةٌ في اتبَاع اللات من هذه الدّنيا الفانية. 
ويثبتون عند كلّ ذي مذهب ما يلي بِمَذْهيه تم يُشكَكُوتَهُ فيما يَحْتقده فيتستجيب لَهُمْ: 


َا جل أَبْلّه أو ل من ناء الأكاسرة» وأؤلاد المجوس»› ُن قد الْقطعتث وله أسلافه 


ار لكك كك تلبسس إبلسيس 


بدَؤْلة الإسلام» أو رجلٌ يَميلٌ إلى الاستيلاء» وَلَا يُسَاعَدَُهُ الرّمان فيَعدُونه بتَيْل آماله» أو 
شخصٌ يُحبٌ الَرفْحَ عن مَقّامات العوام» يروم بزعوه الاطّلاع عَلَىْ الحَقّائق» أو رافضيٌ 
يَتديّن بسبٌ الصّحابة تفر أو مُلْحدٌ من القّلاسفة؛ والثنوية» والمُتحيّرين في الدّين أو مَنْ 
علب عليه حب اللَّات, وَل عَلَيه التَكْلِيفُ. 


فصل اعقاند الباطنية مباينة للإسلام: 


اس 


وأعمالَهُم تاين الإسلام؛ ؛ فون مَذْهِبِهِمْ: القَوْلَ بإلَهيّ : وين يمين لا ول لو جودهما مِنْ حَيْث 
الرّمان E‏ 


5 ورمو 2¿ 
تال ايع جاب ا ا قوم يَدّعُونَ سي ا 


قالوا: والسًابق لا يُوصف بوجوو ولا عدم» ولا هو موجودٌ و ولا هو 
معلومٌ ولا مَجِهولٌ» ولا هو مَوْصوفٌ ولا غير موصوف» وحَدّث عن السّابق الثاني وهر 
أوّل مبدع» حديث النّفس الكليّة. 

وعِنْدهُمْ أن الي يك عبارةٌ عَنْ شخص فاص عَلَيه من السّابق وة الثاني قُوةٌ 
ا ا ا 

تفقوا عَلَئ أنه لا بد لكل عصرٍ من إمام مَعْصوم قائم بالحقٌء بجع إليه فِي تأويل 

لگا مساو لي اة في العِضْمَةء وأنكروا المَعَادء وَكّالوا: مَعْنئ المَعَاد عَوْدُ السَّيء 
إلى أصلوء وتَعود النّفس إلى أضلها. 

وأا التكليف؛ فالمنقولٌ عَلّيهم الإباحة المطلقةء واشتباحة ا 
هَذَا إذا حُكِي عنهم» وإِنّما يُقرّون ائه لا بد للإنسان من التّكُليف» فإذًا اطّلمَّ عَلَى بَوَاطن 
الظرّاهِر ارْتمّعت التكاليف. 


عير 


ولا عجُزوا عن صَرْف الاس عَن القَرْآن وة صَرَفُوهِمْ عَن المُرّاد هما إلى 


تلب يس إبل يس \o¥‏ 


مكَاريق رَخرفوهاء إذ لَوْ صَرّحوا باي المحض لاء َقَالوا: 
ظ معنو الجنابة: ادرة التتشعيت بإفشاء السرٌ. 

ومعنى الغسل: تَجديد العَهُد عَلَىْ مَنْ فَعَل ذلك. 

ومعنئ الزنا: إِلْقَاء تُطفة العلم الباطن فِي نَفْس مَنْ لّمْ يسبق العف 

والصّيام: الإمساك عن كُشْف السْرٌ. 

والكعبة: هي النَِي. 

والباب: علىّ. 

والطوفان: طوفان الم أَغْرقٌ به المُتمسكونَ بالشبهة والظاهر. 

والسفينة: الحِرْرٌ الذي يُحصّنْ به من اسْتَجَاب لدعوته. 

ونار إبراهيم: عبارةٌ عن عَضَّب تمرود» لاعَنْ نارٍ حقيقية 

وذبح إسحاق معناه: خد العَهْدَ عليه. 

وعصا موسئ: حجتة. 

ويأجوج ومأجوج: هُمْ آهل الظّاهر. 

وذكر غيره أنَّهم يقولون: إن الله كيك ما أوْجد الأرواح» ظَهَّر لهم فيما بَيْنهم كلهُم» 
فلم يسوا أنه واحدٌّ منهم» عرفو فأرّلُ مَنْ عَرَفهُ سَلْمان الفارسيئء والمِقْدَاكُ وأبو ذرٌ 
وازن الجُُكرينَ الذي يُسئّئْ إبليس: عُمَر بن الخَطّابء فِي حُرَافاتٍ ينغي أن يُصَانَ القت 
العزيرٌ عَن التَضْبِيع بذِكْرهًا. ا 

ومثل 0 3 يتمسّكوا بشَبْهةء َتكُون مَعَهِمْ مناظرةٌ» وإِنَّما اخترعوا بوَاقِعَاتِهم ما 
أرَادواء فإن اتْقَّثْ مُتَاظرةٌ لأحدهمْ قليقل له: أَعَرفتَم ِء الأشياءً التي تذُكروئها عَنْ 
ضرورق أو عَنْ ا 


10۸ 


تلب يس إبلسيس 


فإن قل : ضَرُورَة» فَكَيْفَ ححالفكُم دوو العُقَول السّليمة» ولو ساغ للإنْسَان ان يَهْذي 
بدَغوى الضَرُورّة في كل ما يَهُوا جَارٌ لخصوو دغوئ الصَّرُورة فِي نَقْض ما ادَعَاكُ وإِنْ 
قلتم بالتظرء فالنَّظرٌ عندكم باطلٌ؛ لاله صرف بالعَفل» وَقصَايا العُقُول عندكم لايو بها. 

وإن قلتم: عن إمام مَعْصِوم. 

قلنا: فما الذي دَعَاكمْ إلى فول قوله بلا معجزةء وتك قول مُحكد محمد كل مَعَ المُمْجزَاتٍ» 
م ما بوتكم أن يکود ما سوح من الإمَام المَْصوء لَه باطرٌ غير ظاهر. 

م يقال لهم: مَذِهِ البواطنٌ والتأويلاثُ يَجِبُ اوها أمْإِظْهَارُهَا؟ 

فان قالوا: يجب إظهارها قلنا: فَلِمَ كتمها مُحمّدٌ يكلنِ؟ 

وَإِنْ قالوا: يَجبٌ إِخَمّاؤها. 

قلنا: ما وَجَب عَلَى الرَّسُول إ إخْمَاؤه كفت حل لكُمْ ذا 

قال ابن عقيل: هَلَكَ الإسلام بَيْنَ طاِفتين: بين الباطنيّة والظاهرية. 

E‏ فإنّهم عَطَّلوا ظوَاهر الع يما اأعوه من تَقاسيررهم التي لا بُرْهانَ 
لهم عَلَيهاء حت لَمْ يب ِي الشَّرْع شية أ لا وَقَدْ وَصعوا وَرَاءه مَعْئِء حت أَسْقَطوا إيجا 
الواجب» والنَّهّي عن المنهئ. 

وأمًا آَل الظاهر, فإنَّهم أَحَذوا بل مَا ظَهّر ما ما لا ند من تاو ارا اسما 
والصّفات على ما عَقَلُوه» والحقٌّ > ْنَ المنزلتين» وهو أن ناخد بالاهره مالم يتضرفنا ع 
دليلٌ» وترفض کل باطن» لا يَشْهِدٌ به دلي من أدلّة الشّرع. 

قال المصنف: ولو لقيت مُقدَّم هَذِهِ الطّائفة المَغروفة بالباطنية» لَمْ اکن سالكًا مَعَه 
طريقٌ العِلْم بل التوبيخ والازدرَاء على عقلِه ومُقُول أتباعهء بان أقولّ: إنَّ للآمال طرق 
تَسْلَكُ ووْجُومًا توصلء ووضع الأمل فِي وجه اليأس حُمْقٌ. 


تلبسس إيليس ا ا ا للا دوا 


ومعلومٌ أنَّ مَذِِ الملل التي َدْ طبقت الأرض أُقْرَبُها شريعة الإشلام التي تَتظاهرون 
بهاء وتَطْمَعونَ في إِفْسَادها قَدْ تَمَكّتْ تَمكنًا يكون الطّمعُ في تَمْحيقها فضلًا عن إزَّلِتها . 
حُنْقًاه لها مَجْمعٌ كل سنةٍ بعرقة ومجمعٌ كل أسبوع فِي الجَرّامع» ومَجْمعٌ كل يوم في 
المساجد. 1 

فت تُحدَّئكُمْ تُمُوسكمْ بتكدير هَدًا البَخر الزّاخرء وتنحيق هَدًا الأمر الظاهر في 
الآفاق» يُوْدَّنُ كلّ يوم عَلَئ ما بین ألُوف مَتَابرَ ب «أشهّد أَنْ لا إله إلا اله وأَشْهّد أ مُحمّدًا 
رَسُولٌ الله». ْ 

وَعَايةُ ما أنتم عَلَّيه حديثٌ فِي حََلُوق أ مُتقدّم في قلعة: إِنْ تبس بكلمقٍ رمي راس 
فيل تل الكلاب. ١‏ 

فم يُحدّثُ العاقل منم تَفْسَه بظهُور ما أنتم عَلَيه عَلَئْ هَذَا الأمر الكلّي الذي طب 
البلاد» فما أَعرفُ أحمئّ مِنْكَمْ إلى أَنْ يَجِيء إلى باب المُتَاظرة بالبراهين العقليّة. 

قال المصنف: وَالْتَهَبت جَمْرةٌ الباطنيّة المُتأخرين فِي سنة أربع ويِسْعينَ وأزبع مئة» 
فقيل السُّلطانُ جَكال الدولة براوق خلقًا مِنْهُمْ لما حمق مَذهبهم كَبلَدَتْ عدّة القتلئ 
نلاث مثة وَبِيْنَاه يتيحت أَْوَالُّهُم» فوج لأحدهم سَبْعُونَ بيا من اللآلئ المَحفور» وكُتِبَ 
بذّلكَ كتابٌ إلى الخليفة» فتَقدّم بِالقَبْض عَلَى قوم يظنْ فيهم ذَلكَ المَذْهبَ» ولَمْ يتجاسر 
اح أن يشفع في أحلٍ؛ لتلا ين مله إلى ذلك المذّهب. 

وَرَادَ بم العوامٌ لكل مَنْ أرَادواء ولاو كل قن فى ق اق لمن ا و 
المَذهب» فيقصيه» ويَنْهبُ مَالّه. 

وال ما عُرفَ من أَخرّال الباطيّة في أيّام الملك شاه جلال الدّولة» انهم التمعواء 
صلا صلاةً العيد في ساوة» فمَّطِنَ بهم الشحنةء فأَحَدَهُمْ وحَبّسهم, ثم أطْلقهْ» تم اغتالُوا 


1 تلبيس إبلليس 


مؤدُنًا من آهل ساو فاجتَهَدُوا أن يَدْحُلَ معهم» فلم یفعل» َحكَاقُوهُ أن يدم عليه فاغتالوه» 
فقتلوه» فَبَلَغْ الخبر ِى نظام المُلْكِء كَتَمَدَمْ أذ م مَنْ ينهم فيقتله» كَقِْلَ المُنّهَمُ وكان 
ناا وكانت اَل نة لهم َنگهم نظام املك وكانوا يَقُولون: ْم ّا نجاراء كقتلنابه 
نِظَامَ المُلْكِ. 

وَاسْتَفْحل أَمْرُهُمْ بأصبهان» فَلَمّا مَاتَ الملك شاه وال الام ر إلئ أنّهم كَانُوا يَشْرقونَ 
الإنسان ويقتلُونَ ويلْقوئّه في البثرء واد الإنسان إذا دنا وَفْثُ العضر ولم يعد إلى مزلي 
أيسُّوا منه» وس الاس المَوَاضعء قَوَجِدُوا امرأةً في دَارِ لا تَبْرِح قوق حصيرء فآرّالوهاء 
فوّجّدوا تَحْتَ الحصير أَرْبَعِينَ قتيلاء فقتلوا المرأة وَأَحْرَقوا الدَّارَ والمحلّة. 

َكَانَيَجْلسٌ رجلٌ ضريرٌ عَلَى باب الزقاق الذي فيه َو الدّارء فإذا مرّ إنسان سَالَهُ أن 
يَقُودَهُ حَطُواتٍ إلى الزقاق» فَإِذَا حصّل هتاك جَدّبه مَنْ في الدّار وَاسْتَوْلوا عَلَيه» فج 
المُسْلمونَ في طَلّبهم بأصبهان» وَقَتَلُوا مِنْهُمْ تَلْقَا كثيرًا. 

وأرَلُ قَلْعةٍ تملّكها الباطنّة: قلع في تاحيةٍ يمال لَهَا: الرُودَبارٌ من تَوَاحي الدَيْلم؛ 
وَكَائَتْ هَذْهِ و صاحب ملكشاه؛ وكَانَ يَستحفظها مهما بمَذهب القَوْم» فأ 
ألما ومئټِي دينار» وسل إليهم القَلَعةَ في سَنَة ثلاثِ وتَمَانِينَ في أيام ملکشاه» وكَانٌ 

مُقدّمها الحسن بن الصّباح؛ وأصلّهُ من مروء وكَانَ كاتبا للرّئيس عبد الرَرّاق بن بُهُرام د 
كان صبيّاء ثم هب إلى مصرء وتلق من دُعَاتِهم المَدَاهبَ» وعَادَ داعية القَوْم» ورَأسّا 
يعات قري شاوه الصاوي NNN E‏ 
ب وال مدلا ومن ل برف رر الذنناء و مه لمرن وال وا و ا 
بط دماغ 3 ا له ج ها عل آل ت اي رت اله وو 
عليه وَعَليهم- من الظّلمء والعُدُوان حت يَسْتَقَكَ ذَّلكَ في نفسِه 5 يَقُول: إذا گات 


2 2 ا‎ e 
الأزارقة والخَوَارِجٌ سَمَحوا بنْفُوسِهِمْ في قتال بي أميةء كَمَا سببُ بُخْلِكَ بنفسك فى‎ 


تلبيس إبيل-سيس 5 


نر اماك ف ك بهذ المقالة طحمة للشيفه» 

وكَانَ ملكشاه قَدْ أرسلّ إلى ابْن الصّبّاح يَدْعوه إلى الطّاعة» ويَتهدّده إِنْ خالفه» ويأمرة 

و ص 2 سر سير ا 

بالكففٌ عن بت أصحابه لقنل العُلّماء والأمراء» كمال في جَوَاب الرّسَالة والرَّسُولُ حاضرٌ: 
الجوابُ مَا تراه ثم ال لجماعة وفوف بَيْنَ يَديه: أرِيدُ أنْ أنَْذكُمْ إلى مَوْلاكُمْ في حَاجَق 
و ی كنا؟ اا“ 0 كلك کیل > ل المُلطان أ و ر اتوه 
فمَنْ يَنْهِض لها؟ فاشرَأبٌ كل منهم لذلِك» فظن رَسول السلطان أنها رسالة يحملها إياهم» 
1 ارا إلى شات منم فَقَالَ: افثل سل فجَذَّبَ سَكينهُ وضرب بها غلصمتة فخر ميئا» 
وَقَالٌ لآخرٌ: ازم تَفْسَك من القَلْعَة فأَلْقَى E‏ َتَمرّق» ثم التقَتَ إل رَسَول الشلطان:» 
َثَالَ: أخبره أنَّ عِدْدِي مِنْ هَرلاء عشرين ألما َا حدٌ طَاعَتهمْ لي ومَذًا هو الجَوَابُ» فَعَاد 
اسول إلى السّلطان ملكشاه. فَأَخْبّره بمَا رأئ. فَعَجِبّ مِنْ ذلك وتر كَلَامَهِمْ؛ وَصَارتْ 
ديهم قلاع كثيرةٌ تم لوا جماعة من الأمراء والورّراء. 

كَل المصنف: وذ دَكرنا من صِمَةِ القَوْم في التّاريخ أخوالا عجيبةء فلَمْ نر التَطويلٌ 
بها هنا. 

٠‏ ا ل 12 2 ٣ To‏ 7 000 مات .م ا سه ا 

وكَمْ من زِنْديقٍ في قلبِهِ حقد عَلَئ الإسلام» خرج فبالغ» واجتهد فزخرف دعاوئ يلق 

بے ٥ے‏ 20 8 5 11 5 ا 1 ٠.‏ ت 4 
بها مَنْ يَصْحَيُكُ وكانّ غورٌ مقصدِه فِي الاعتقاد الالسلال من رقة الدّين» وفِي العَمَل تيل 
المَلذّات» وَاسْتبّاحة المَحْظورّات: فِنْهُمْ بابك الْخُرّميُء حَصّل له مقصودٌَة من اللَّذَّات» 

8 ةه ص رس ت 0-4 ت 2 3 - 

ولكن بَعْد أن كَل النّسء وبال فِي الأدّىء تم بالقرامطة» وَصَاحب الزنج الذي حرج 
قاسغوئ المَمَالِيك السّودانء ووَدَعَهم الملك» فتَهّب وقَتكٌ» وَقَتَلَ وبَالَعَ» وكَانَتْ عَوَاقبِهُمْ 
0 ّ م2 ت ۹ 8 0 7 1 ور 0 6ا 
في الدّنيا أقبح العرّاقب» قَمَا وى ما نالوا بمَا يل منهم» ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يبرح عَلَى تَغثيره» 
كَمّاتته الدّنيا والآخرة مثل ابن الرّاوندي والمعري. 

أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهرء عَنْ أبي القاسم علي بن المُحسّن التثوخي» عَنْ أبيه؛ قَالَ: 
گان ابر الراوندي مُآازم الرّافضة» وأهْل الإلْحَادء فإذًا عُوتِب قال إنّما أَريدٌ أن أعرفت 


۲ س تلبسس إبليس 


ص 1 


مَذٌاهبهمء ثم كَاشَفَ وتاظر. 

َال المُصئّف: مَنْ تأمّل حَالٌ ابن الرّاوندي وَجَدَّه من كبار الجلحدة» وَصَنّف كتابًا 
سَمّاه: «الدامغ»» َعم أنه دمغ به لشي فسان مَنْ دَمَعْهُ فأحَذّه وهو في شزخ 
الشباب» وكَانَ د حرفن عل الان ودعي عليه الاق وعدم القَصاحة» وهو يَعْلمِ أن 
ُصّحاءً العرّب تَحيّرت عند سَمَاعِِ فكَيْف بالألكٌن. 

وأمًا أبو العلاء المَعرّيء فَأَشْعَارُهُ ظاهرةٌ الإلْكَاد وكَانَ يالغ في عَدَاوة الأنبيَاء ولَمْ 
زل مُتخبطًا فِي تَغْثيره» خائهًا من القَيْل إِلَى أن مات بحُسْرانه. 

وَمَا لا زمان مِنْ حلفي للقَريقَيْن إلا أنّ جَمْرة المُنْبسطينَ قد حبَتْ بحم الله» فليس 
إلا بَاطيٌ مسر شتدرٌ وملست متكائمٌ» هُوَ عر انّسء وأسَأهم قَذْرَاء وأزدأمُمْ عيضّاء وذ 

شَرّحنا أحْوالَ جَمَاعة من الفَريقَيْن فِي التّاريخ» فلَمْ ر الَطويلٌ بذَّلكٌ» واش لله المُوفنٌ. 


4ت © © ها قد 
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د ڪڪ 
الباب السادس 


في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم 


ل 


له« 
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ال المُصِنّف: اعْلَمْ أنَّ إبليس يَدْخل عَلَى النّاس في التّلييس من طرق مِنْهَا اهر 
لأر ولكن بلب الإنسان في إيثار موه فيخمض عَلَن عم دل 

ومنها: غَامضٌء وهُرَ الذي يَخْفَى عَلَ كثير من العُلّماء. 

وحن نير إن هون يِن تلببينه يستدلٌ يتذكورها عَلَْ مُتفلهاء إِذْ حَضْرٌ الملّرق 
يطول والله العاصم. 

© ذكر تلبيسه عَلَى القراء: 

فمن ذلك: أنَّ أُحَدمّمْ يَمْتغل بالقراءَات الَّاذََّ وتخصيلهاء فيقنِي كر عُمُّره في 
جَمْعهاء وتضنيفهاء والإقرّاء بهاء ويَشْعْلّهُ ذلك عن مَغرفة المَرَائضٍ» والوَاجبَاتء فَرَّما 
رأيثٌ إمام مَسْجِدٍ يَتصَدّى للإقرّاءء وَلَا يعرف ما يُفْسِدُ الصَّلاةء وربّما حَمَله حب التصدر 
حت لا یری بعَيْن الجهْل عَلَى ان يجلس بَيْنَّ يَدَ يَدَي العُلّماء؛ ويأخڏون عَنْهِم العلم» ولّؤ 
تَفكّروا لَعَلِمُوا أنَّ المراد حِفْظ القرآن» وتَفْويمُ أله لفاظوء ت قَهْمُكُ نم العَمَلُ به» ثم الإقبالٌ 
عَلَى ما 0 الس ويُطهّر أخلاقهاء ثم التَشاعُل بالمهمٌ من عُلُوم الشّرْع» ومن العَبْنٍ 
القَاحش: تَضِيعٌ الزَّمَانَ فيما يره الهم ظ 

كال الحَسَنٌ البصرئ: أَنْرلَ القرآن ليُعْمَل ب فاتخذ الاس تلاوتة عملا (يَغني: أنّهم 
افْتصّروا عَلَى الثّلاوة»؛ وتركوا العَمَل بده ومِنْ َلك أنَّ أَحَدهُمْ يَفْرأْ في مخْرايه بالشَّادُ 
ويثْرك المُتواتر المَشهور. 


٤ 


تلبسس إبلسيس 


وَالصّحبح عند العُلّماء: أنَّ الصَّلاء لا تصحٌ بِهَدَا الشَّاف وإنّما مَقصوة مَذَا إظهَار 
الغريب لاسِْجْلَابٍ مَدْح الدّأسء وإِبَلِهمْ عَليه وعنده آله متشاغل بالفزآن ومنهم مَنْ 
يَجْمع القرّاةات. فيقول: (مَلِكِء مالك يلاك)» وهَدًا لا يَجُوز؛ لأنّه إخْرَاحٌ للقُآن عن 

ومنهم: مَنْ يَجْمَعٌ السّجداتء والتّهليلات. والتّكُبيرات» وَذَّلكَ مَكروة. 

وقد صَارُوا يُوقِدُونَ ليران الكثيرة للحَنْمة» فيَجْمَعون بين تَضْبيع الالء والتَشيه 
بالمَجُوسء والتّسبب إلى اماع النّساء والرّجال بالليل للقّسَاد ويُرِيهُمْ إبليسٌ أن في هذا 
إعزارًا لاوٍشلام» وهَدًا تلبس عظيمٌ؛ لأن إعزارٌ اسع باسْتَعْمَال المَشروع. 

وين ذلك أن منهم مَنْ يسامح بادّعاء القرّاءة على مَنْ لَمْ يقرا عليه رما گات له 
إجازةٌ منه» فقَد أخبّرنا تدليسًا وهُرّ يَرَى أن الأمرّ في ذَّلكَ قريبٌ؛ لكونه يروي القرّاةات» 
ويرَاها فِعْلٌ خير ويَْسئ أنَّ هذا كذبٌ يلزمٌةإِنْمُ الكذَّابِينَ. 

ومن ذلك: أنَّ المُقْرئ المُجِيدَ يأخذ على انين وثلاثة» ويتحدّتُ مع م مَنْ يذل عليه 
RS‏ بِقِرَاءَة فلان. 

وقد گان يَعخ بَعْض المُحققين يَقُول: ي SS‏ 
as‏ اده ١‏ 

وقد رأيتٌ مِنْ مَشَايخهم مَنْ يَجْمعٌ النَاس» ويقيم شخصّاء ويَقرأ في التهار الطّويل 
ثلاث ختمات فإِنْ قصّر عيّبء ون أتمّ مُيِحَ» وتَجْتمع العوامٌ للك ويُحِسُنوئه كُمَا 
يَفُعلونَ في حقٌّ السّعاةه ويُريهم إبليسٌ أن في كْرة الثلاوة ثوابًاء وهَدًا من تلبيسه؛ لأنَّ 
اقرا بغي أن تكود له تال لا للشّخسين يهاه وتذبغي ن کر عل تيل ول ل 
#وثرءانا قرقنه لتقرام عل لتاس عل مکی € [الإسراء:ه» وَقَالَ چرین: و 
رتيل 4 [المزمل ::. 


3 
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ومن ذَّلكَ أنَّ جَمَاعة من القَدّاء أَحْدَئوا قراءةً اللحَانء وَقَدْ كَانْتْ إلى حدٌ قريب» 
وعََئ ذلك نقذ كَرِهَهًا خمد بن حنبل» وعَيرُه وَمْ رها الشَّافعي. 

اانا ف ل م 
ئ 8 الختا وا 0 قلا 7 به ولا u‏ اة 5 وتک 
الصّوت. 

َال المصنف: وقلتٌ: إِنّما شار الشَّافعيٌ إلى ما كَانَّ في زمانهء وَكَانوا يُلْحنونَ يسيرّاء 
فأمًا اليو فقَدْ صيّروا ذلك عَكَ قانون الْأَعَانِيء وكُلّما قَرْبَ ذَلكَ من مُشّابهة الغِنَاء» رَادَتْ 
كراهتة. 

فإنْ أخرج القرآن عَنْ حدّ وَضْعِِء حَرُمَ ذّلكَء ومن ذَّلكَ أن قومًا من القرّاء يَتسَامحونَ 
ٻيءِ من الحَطَايا؛ كالغيبة للتُراء» ورُبّما نوا أكْبّر من ذلك الذّنبء وَاعْتّقدوا أن حِفْظ 
القْرْآنِ رفع عَنهم العَذّابَ وَاحْتجوا بقَوْلِهِ عَلَيه الصّلاة والسّلام: : لو ِلَ القَرْآنُ في اب 
ما اخترقٌ90. 

َلك مِنْ تَلبيس إِبْلِيسَ عَلّيهم؛ لان عذابَ مَنْ يَغْلم اکر مِنْ عاب مَنْ لَمْ يَعْلم إِذْ 
زياد ا تي الح وكون 0 قال الله بكون: 2 

7 ل لعف لَهَا الْعَدَابٌ ضعْفَينِ #[الأحزاب:]. 


ماع 
محري ما الي م ل د 
٤ 0 “e.‏ .| >2 عا شرا 2 ك قال 
رزقويه؛ نا إِسْمَاعيل الصَّفارء ثنا رَگریا بن يحي ثنا مَعْروف الكرخيٌ) قال بكر بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (11916) من حديث عقبة بن عامر تيه وحَسّنه الألبانِي في «صحيح الجامع!(6086). 
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حنيس: إن في جهنم لواديا تَتعوّةُ جهنم من َلك الوَادِي کل يَْم سَيْمَ مرّاتِء وإنَّ في 
الاي لجا يَتعرّذ الوادي و جهنم من ذلك الجبٌ کل يوم سَْعَ مرّاتء ون في الجْبٌ ئ 
وذ جب الرادي وهم من يلك الح كل يوم ع ترات بد قصقة فة لهال ان 

فيقُولُون: أيْ رب يبدأ بنا قبل عبّدة الأوْئَان »فقيل لهم: لَيْسَ مَنْ يَعْلمُ كمَنْ لا يَعْلم. 

ال المصنف: فَلتفْتِصِرْ عَلَ هَدًا الأَنْمُوذْج فِيمَا يتعلّق بالقرّاء. 

© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: 

من ذلك: أنَّ قومًا اسْتَغْرقوا أعْمارَهُمْ ني سماع الحديث» والرّحلة فيه» وجَمْع امدق 
الكَثِيرّة» وطلّب الأسَانيد الحَالية والمُتون الغّريبة. 

وَحَؤلاء عَلَى قسمين: قَِسْمٌ قَصَّدوا حفط الشَّرْع بمَعْرفة صَحِبح الحَدِيثِ من سقيمك» 

وهُمْ مَشْكُورُونَ على هذا القَضْد لاا تليق للق ا فر دن 
عينٍ من مَغْرفة ما يجب عَليهم» والالجتهاد في أداء اللازم» والتَّمقهِ في الحديث. 

فإنْ گا قائل: لقذ عل مدا خی كثيرٌ من السّلّف كيَحْيَى بن معين» وَابْن المَديني 
والبخاري» ومسلم. 

فالجواب: نوك بجمعوا بين مغرف الهم من أثور اين والفقه فيه وين ما لبو 
من الحديث» وأَعَائّهم عَلَْ ذّلكَ قصرٌ الإستادء وقِلَّةُ الحَدِيثِ» اسع رَمَاهم للأمرين. 

الح الا الور ركم وا ليا 
الكتاب من يَلْكَ الكُتّبء وإنّما العلّدقُ تختلف فمل أن يمك أ أحدٌ أن يَجْمعٌ بَيْن الأمرّين» 
فّری المُحدّث يكنب م حَمْسينَ سنة» ويجْمع الكنّبَ» ولا يَدْري ما 00 ولو وَقَعِتْ 
له حادثة في صَلَاتِهِ لافتقَرَ قر إلى بَعْض أخداث المُتفقّهة الّذين يتردّدون إليه لسَمَاع الحَِيثِ 


رم 


ِنْكُ وبِهَزُّلاء تمكن الطَّاعنونٌ على المحدثين» ققالوا: زَوَاملٌ أسْفَار لا يَدْرُونَ ما مَحَهِمْ. 
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فإِنْ أفلح أَحَدّمُمْء ونَظر فِي حديثه. فرْبّما عَلَ بحديثِ منسوخ» وربّما فَهِمَ من 
الحديث ما يَفْهِمُْ العام الجَاهلٌ» وعَوِلٌ بِدَّلكَ» ولَيْسٌ بالمُرَاد من الحديث» گمَا رُوينا أن 
5 0 م مان 4 ا 3 سم 
بعص المُحدّثين رَوّئ عن رسول الله وَكِلِ: أنه نه أن يقي الرّجل ماؤُهُ زرع عير“ 


فال جَمَاعةٌ من حضر: قَدْ كنا إِذْ قصل عتا ماءٌ في بَسَاتيننا سَرَّحنَاه إلى جيرَانتاء وحن 


م 


“o4‏ و 


تعفر لله» قَمَا قَهِمَ القارئ» ولا السام وَل شَعَرُوا أنَّ المراة وطء الحَبالّى من السَبّايا. 
الو وكَانَ بَمْضُ مَشَايخنا يروي الحديتٌ أن الي بلاة: «تهئ عَن الحا قَبْل 
لصّلاة يَْمَ الجُمُعة»» بِسْكَانَ اللّام» كَال: وأخبرني: إِله بَقِي أربعينَ سنة لا يَحلقٌ رأْسَهُ 

قبل الصّلاة» قَالَ: فَقَلْتُ لَهُ: إِنّما هُوٌ الحِلّقُ جَمْع حَلقةء وإنّما كر الاجتمَاعٌ قَبْل الصّلاة 

للم والمُدّاكرة» وأمّر أن يشتغل بالصّلاة» وينصتٌ للخطبة» فَقَالَ: رجت عليّ؛ وگا نص 

الصّالحينَ. 
وَكَدْ گان ابْنٌ صَاعدٍ كبيرٌ القَدْر في المُحدَّثِينَ لكنّهِ لما قلت مُخالطتة للقُقّهاء. كان لا 

يهم جواب قَنُوى, حت إن قد أخبّرنا أبو مَنْصورٍ القزّازء نا أبو بكر أحمد بن عليٌ بن ثابتٍء 

قَالَ: سمعتٌ البرقاني يَقُول: قَالَ أبو بكر الأبْهري الفقية؛ قَالَ: كنت عند يَحْيَئ بن مُحمّد بن 
صاعدء فَجّاءته امرأةٌ فَقَالتُ: أيُها الشيخ› اقل في بثر سَقَطتُ فيه دَجَاجة قَمَاتتْ» فَهّل 

الماءً طاهرٌ أو نجسش؟ 


0 - 


فَقَالٌ يَحْمَئ: وَيْحَك! كَبْف سَقّطت الدّجاجة إلى البئر؟ قَالَْتْ: لَمْ تكن البثئرٌ مُغْطَاةً. قَالَ 
يَحيئ : ألا عَطّيتها حٌى لا يقعَ فيها شيءٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود (218) من حديث روّیفع بن ثابتٍ الأنصاري هليه ونه الألبانيٰ في «صحيح الجامع» (/58:7) 
«(Ye‏ 

() أخرجه أبو داود »)٥۷۹(‏ والترمذي (722) من حديث عبد الله بن عمرو تاها الها وحسنه الألبانيٰ في اصحيح 
الجامع (A۸9)‏ . 


۱۸ 
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َال الأبهري: فقلت: يا مَذِ إِنْ گان الماءُ تير فهُوَ نجسٌء وإلّا فهر طاهة. 

َال المصنف: وكَانَ ابْنُ شاهين كَدْ صَيَّف فِي الحديث مُصَئفَاتٍ كثيرة أقلّها جز 
وأكتّرها التمْسيرُ وهو الف جُرْءِه وما گان يعرف من الفقْهِ شيئاء وقد گان فيهم مَنْ يَقْدمُ 
عَلَئ لوی بالحَطا؛ لئلا يُرَى بعَيْن الجَهُل؛ فكَانَ فيهم مَنْ يَصيرٌ بما يُفْي به شُحكة فشِئِلٌ 
بَعْضْهِمْ عَنْ مَسْأْلةٍ من الفَرّائض» فكتب فِي القَنُوى : تَْسَمُْ عَلَى قَرائض الله 9 

وأنبأنا مُحمّد بن أبي مَنصور» نا أَحْمّد بن الحَسَن بن يرون نا أحمد بن مُحكد 
العتيقي» نا أبو عَمّر بن حيويه؛ نا سليمان بن إسحاق الجلاب» ثنا إبراهيمٌ الحريئ» قَالٌ: 
بلغني ن امرأة جاءَتْ إلى علي بن داود» وهو يُحدّتُ وبي يديه هدار ألف نفس» قَقَالتْ 
له: حلفت بصَّدّقة إزّارِيء فَقَالَ لها: بكم اشْتّريتيه؟ قالت: انين وعِشْرِينَ وزهمًا. قَالَ: 
دهي فصوي :انين وحشرِين يوقا فلم مرت عل يقول: أ آنه علطتا زا تاها 
بكَمًارة الظّهار. 

لال المصنف: قلت فَانْظُرُوا إلى هَاتين المَضيحَتين: قَضِيحَة الجَهْلء وفَضيحة الإقُدَام 
عَلّى المَنُوى بوثل هذا التخليط . 

e 

مقتضئ الحس» فَسَيهُوا؛ لأنّهم لَمْ يُخَالطوا الْمْقّهَاء: فيَعغرفوا حَمْلَ المُتّشابه عَلَى 

اام ل حم لو كم 
ا 


.»... يلاحظ على المؤلف في قوله: «واعلم أن عموم المحدثين حملوا‎ )١( 
أنه توسع في ذلك؛ لأن عَمُوم المحدثين على المنهج الحق في هذا الباب (أي: باب الأسماء والصفات)؛ لأنهم‎ 
أعلم بمعاني كتاب الله من غيرهم» كما قال عمر تظيّ: ناظروا أصحاب الأهواء بالسة» فإ أهل السُنّة أعلم‎ 
بكتاب الله من أَهْل الأهواء. [زيد المدخلي].‎ 


تلبسس إبليس 4 


ومنهم: مَنْ لا يَحْفظ القْرْآنَ وَلَا 00 فتَسَاغل مَؤْلَاء عَلَىْ رَعمهم 
برض الكِمَّايّة عَنْ فُرُوض الأعْيّانه وتار ما ليْسَ بِمُهِمٌ على المّهمٌ من تلبس إِبْلِيسَ. 

القسم الثاني: قَوْمٌ روا سَمَاءَ الحديثء ولم يكن مَقْصِودُهُمْ صحيحًاء ولا أرَادوا 
مَعْرفةَ الصحيح من عَيْره بجَمْع الطّدقء وإنَّما كَانَّ مُرَادُهُمْ العَوَالِي والعَرّائبٌ» قَطَافوا 
ادان ليقو أَحَدّهُم: لقيثٌ فلاناء وَلِي م الأصَائيد ما كَْسَ لغَيْرِيه وعندي أحاديثٌ 

وقد كَانَ دحل إلينا إلى بَعْدادَ بَعْض طَلّبة الحديث» وان بأد اسح فيقعدٌ يعد في الوق 
وهي الان الذي على شاطئ دجلة» فيقرأ عَلَيه وقول فِي مَجْموعاته: حَدَّئئِي فلانٌ» 
وفلانٌ بالرقة ووهه الاس أنّها اليلد التي بتاحية السام ليَظنوا أنه قد َب في الأسفار 
للب الكديت: 


سے 


دكا بود الع ین تهر یی والفرات» وتقول: : حلي فان ِن راء التهر بوهم 
له قد عبر ُْرَاسان في طَلّب الحديث وكَانَ يَقُولُ: حَدَّئيِي فلانٌ ِي رحلتي الثّانية والثالئة» 
ليعلم الاس كَذْرَ ر تعب في طَلّب الحديث. كما بُورِك له ومات في ران الطّلب. 

ال المصنف: ودا كله من الإخلاص بمَعْزل» وإنّما مَقَصودُهُم الرياسة والمُبَاهاةٌ 
ولدَلكٌ يعون شاد الحديث وَعَريبَكُ ورُبّما ظفْرَ أَحدُهُمْ بجزء فيه سَمَاع أخيه المُسْلم 
فاه لينفرة هو بالّواية» ود موت هو وَكَايَرويه فيقوت الشّخصينء ورُبّما حل أَحَدّهُمْ 
وى اا ا E‏ | 

ومن تلبيس إبليسٌ عَلَى أصحاب الحَِيثِ: د ETS‏ 
ويُخْرجُونَ ذَّلكَ مَخْرجّ الجرح والتعديل الذي تخل امام الا للدت هن الشرعة 

والله أعلم بِالمَقّاصدب ودليلٌ مَقْصد حَيْثِ هؤلاء: سَكُوتَهُمْ عَكَنْ اڏوا عَنْهه وما كَانَ 


17 
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و 


e‏ دمو بو التديي جات عن ايده وكَانَ ضعيفاء نُمّ يَقُولُ: وي 
0007 فيه . 
TT Eg‏ 
المحَاسبِيَ عن الغيبةء فَقَالَ: اخدَرْهَا؛ فإنّها شر مُكْتسبٌ» وما ظنك بشيء يَسْلبك حَسناتكٌ» 
و e‏ ° ر اماه و 4 
فيرضي به خصّمَاءك؛ ومن تبْفِضْهُ فِي الدّنيا كيف برضي به تحصمّك يَوْمَ القّامة» یاځد من 
حَسَناتِكَ أو تأخدٌ من سَياتِه | إِذْ ليس هناك درهم» ولا دينا فَاخْدَّرُْمَاء وتَعرّف مَنْبعَهاء 


506 0 3 ر ومس‎ IT 
فإِنَ مَِْمَ غيبة الهَمَج والجُهال مِنْ إِشْمَاء الغيظ» والحمية» والحسّد» وسوء الطنء وتلك‎ 


وأمًا غَة العلّماء فمنبعها من حُدْعة التّمس على إِبْدَاء التصيحةء وتأويل ما لا يصح من 
احبر ولو صح ما كان عونا عَلَ الغيبة» وهو قولة: «أترْغَبونَ عن ذكْرِوء اذْكرُوه يما فيه 
ِيَحَذَّرهُ الاسر . 

ولَرْ گان الخبرٌ حفوظًا صحيحًاء لَمْ يكن فيه إِندَاء شََاعةٍ عَلّى أَخيك المُشلم من غَيْر 
أن تسل عنه» وإنّما إذا جاك مُشترشدٌ قََالَ: أريدٌ أن أدج گريمټي من لا فَعَرفتٌ منه 
بدعة) أو آله غير مون َل حرم المُشلمينَ صرَفه عن بأخسن صرفي» أ جيك رج 
آخر فقول لَك : أريد أن أُووعٌ مالي فلاناء ولَْسَ ذلك البّجل موضمًا للأمانة» فتَضْرفه عنه 
بأَحْسَن الوْجُوه» أو يَقُول لك رجلٌ: أَرِيدُ أن أُصلّي خلف فلانء أو أجْعَلَهُ امي في عِلْمِ؛ 
فتَضرفَة عنه بأخسّن الؤّجُوه وَلَا شف عَيْظك من غييته. ‏ ` 


مر 


وما مع الِب من الفرّاءِ الشاك فون طَريقٍ التعجب يُبْدي عَوَار الأخ ثم صلع 


)١(‏ أخرجه البيهقي فِي «السنن؛ (۷/ 200)» وقال الألبانيٰ في «الضعيفة» (0۸۳): موضوع. 


تلبيسيس إبلسيس هذا 


بالدّعاء في ظَهْر الغيب» فَيتَمكَنُ من لَحْم أخيه ييه الُسْلمء تم يتزيّن بالذّعاء له. 
وأا م الغية وى الوُوْسَاء والأسّاتذة» فون طرق إبْدَاء الحمة والشققة حت ل 


مسكينٌ» فان ابْتلِي بِكَذَاء وَامّْحِنَ بكَذَاء تَعُوذ بالله من الخْذلانِء فيتصنّع ناء 5 
والشّقّقة عَلَى جيه ثم يتتصنّع بالدّعاء له عند إخوانه» ويَقُولٌ: | إنّما اديت لَكُمْ ذلك لَكْيرُوا 
نضا ا لس سوا سدم 
فَقَالَ پېڭ: ا a‏ رفت أن اکل لَحَمْ أخيه 7 هْسَّمُوَه € [الحجرات ]0 وقد 
روي عَن التب يك ِي َلك أخبارٌ كثيرة. 

وين تلبس إِْليس على عُلّماء المُحدّئين: رِوَاية الحَدِيثِ المؤضوع من غَيْر أن ينوا 
ل موضوة وک ناينم عل الک وکفش ره ترويع اهم ركذ ر5 


وَقَنْ قَالَ ا م" مَنْ رَو عني حديثًا يرَى أله كذبٌ» فهو أحَد الكَاذْبِينَ 0 


ومن هدا لش Fa‏ الدّواية» كَتارَة يمول أحدُهُمْ: فلانٌ عن فلانء أو قَالَ: فلان 
عن فلانٍ يُوهم أنه سَمِعَ منه المُقطع» ولَمْ يَسْمَعْ» وهَذًا قبيخ؛ لأئه يَجْمَل امل م في 
ةالصل وهم عن تزوي عن الشعيف والكذابء تفي اشک يها اه باز 
هه وركها کات وريها نشبة | إلى جدّه؛ لبلا ُغْرف» وهَذِه جنايةٌ على الشّرْع؛ ۽ لأنّه يبت 
حكمًا بما لا ينبت ت به» فأمًا إذا گان المرويٌ عنه ثقة» فتَسَبه | 6 


. 


ناديس ك2 SONGS N OE‏ الرّاوي 
ا ل 
الله المُوفق. 


(1) أخرجه مسلم فِي المقدمة؛ وابن ماجه (6) من حديث سَمُرة بن جندب ئه وصَحّحه الألبازيُ في «صحيح 


الجامع» (وؤلة). 


۱۷۲ تلبیس إبليس 


© ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء: 

َال المُصئّف: كان المقّهاء في قَدِيم الزّمَانَ هم أَهْلٌ القّْآن والحديث» قَمَا َال الأمه 
يتنا حتی قال المُتأرون: يفنا أن نعرف آبات الأسْكَام من القرآنه ون تعمد عل 
الكتّب المَشْهِورَة ة في الحديث كشْئّن أبي ڌاو وتّخوهاء ي اسْتَهَانوا بهذا الأمر أيضًاء 
ضار أحلف بحل A‏ وبريت E‏ 

وريّما اعتمَدَ على قياس يُعَارضه حديتٌ صحيحٌ) ولا يعلم لقلّة الْتمَاتِهِ إلى مَعرفة 
التّقل» وإنّما الفقة اسْتِخْرَاجٌّ من الكِتَابٍ والسّنّة: كيف يستخرج من شيء لا يَخرفهء ويره 
القبيح تَْليقٌ حکم عَلَى حديث لا يدر أصحيمٌ هُرَ أمْ لا؟ ولقَّدْ كانت مَعْرفة هَذَا تَضْحُتْ 
ويختاج الإنسانٌ إلى السّفّر الّويل والتّعب الكثير حى يَعْرفَ ذلك. فصتفت الكش 
وتَقرّرت الشّننٌ ورف الصّحيح من السّقيم. 

ولكن عَلَّب عَلَى المُتَاحُرين الكسل بالمرّة عَلَ أن يُطالعوا عِلْمَ الحَدِيثِ حبَّ إنّي 
رأيثُ بَعْضَ الأكابر من المُقَهاء يَقُول في تصنيفه عن ألفاظ فِي الصّحاح: لا يَجُوز أَنْ 
کرد رسول اهَل َا ورای بح في مسالة ول ليلا ما ری بشم ا 

رَسُولَ الله گڏاء ويُعجّل الجوابَ عن حديثِ صحيح د اتج به حَصْمُهُ أنْ يقول: هَذَا 
الحديتٌ لا يُغرف» هذا كله جناي عَلّى الإشلام. 

ومن تيسن [ نليس على الفقهاء: أن جل امتماوهم على تتخصيل عم الجدل يَطلبود 
برَعْوِهِمْ تَضْحيحَ م الدّليل عَلَى الحكم والاسينباط لدَقَائْ تق الشرع» وعِلَلٍ المَذَاهبء ولو 
صَحتْ هَذِهِ الدَعْرَى منهم لتَشَّاغلوا بجميع المَسَائلء وإنّما يَتشَاغَلون بالمسّائل الكبار؛ 
بسع فيها الام فينم المُناطرٌ بلك عند النّاس في ضام الت فم أَحَدهُمْ بتزتيب 
المُجّاد دلة والتفتيش على الات طَليًاللمقاخرات والمبّاهاتء ورم َم تغرف الحم 
في مسألةٍ صغيرة تَعُمُ بها البَُوى. 


تلبيس إبليس > اي 


© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع : 


من ذلك يام لقا على الحديث المستدل به في التشالة سح لهم الجا في 
النّظره وَإن استدلٌ أَحَدٌ منهم بالحَدِيثِ هُجُنَ ومِنَّ الدب تَقديم الاسْتذْلال بِالحَدِيثِْ» 
وين ذلك أنّهم جَعَلوا النَرَ جل امْتِغَالِهِْ» ولم رجه يما رهق الَلُوبَ من قِرَاءَة المَرآن» 
وَسَمَاعَ الحديث» وَسِيرَة الول اة وأضحابه. ش ) 

ومعلومٌ أنَّ الُنُوتَ لا نَع بتكرار إرَالّة النجّاسة وَالمَاء المُتغيّره وهي مُختاجةٌ إلى 
التذكار والمَرّاعظ لَه لطَلّب الآخرَةء ومسّائل الخلانيء وإِنْ كَانَتْ من عِلْم الشّْع إلا 
أنّها لا تنص بِكُل المَطلُوبٍ. 00 

ومن ل يَطْلَمْ َل أشرّار سير السّلّفء اللات تكله !له ل ته لرك 
طَريقِهِمْ وينبغي في أَنْ يُعْلمَ أنَّ الطّعَ لض فإدًا ترك مح أل هدا الڙمان» سرقٌ مِنْ طَبَائِعهمْ» 
قَصَّار مِدْلَهِمْ فإدًا نظ نِي سير القَدّماء رَاحَمِهُمْ تأدب بأَخْلَاقِهم 

وقد گان بض السّلف يَقُول: حديثٌ يرق له لبي أحبٌ إل من مثو قضية من تايا 
بور بز ار مسرو با 

ومن ذلك: أنّهم اذ ُتصّروا عَلّى المُتّاظرة» وأَعْرّضوا عَنْ حِفْظٍ المَذهب» وباي عُلُوم 
الشَّرع» قترئ الفقية المُمْتي يُسألُ عن آيةء أو حديثء فلا يَذريء وهَدًا غبنٌ» فأيْنَ الأثئفة من 
الف ٠‏ 

ومن ذلك: أنَّ المْجَادلة إنّما وُضِعَتْ ليَسْتبِينَ الصَّوابُ» وقد كَانَ مَقُصُودُ السلّف 
المُتاصحة بإظهّار الح وقد كانوا يَنُتقلونَ من دليل إلى ى دليل» ودا حَفِي على أحدهم 
شي هه الآخر؛ لأنَّ المقصود كَانَ إِظْهَارَ الحق» قَصَار مَؤُلَاء إذا قاس الفقية عَلَ أصل 


رص 2 


ِل يتما كَقِيلٌ له: ما الدَّيلُ عى أنَّ الحكم في الأضل معلل ِهذه العلّة؟ فََالَ: مَذَا الذي 


كن 


تلبسس إبليس 


َظْهِرٌ ِي» فن طهر لكم ما هُوَ أوَْئ من ذلك فَاذْكرُومُ فن المُْترض لا يأزمني ذِكْرَ دّلكَ. 

ولقذ صَدَّق في آنه لا يلزمُة ولكن فيما ابندعَ من الجَدَلء بل في باب الصح» وإظهَار 
الق يلرمة: 

ومن ذلك: أن أحَدهُمْ ين له لواب مَعَ صمو وا يَْجعء ويضييٌ صدرى كيف 
هر الح مع خصووء وربّما اْتهَدَ في رده مع علوه أله الح وهَذًا من آقح القبيح؛ لان 
المُتّاظرةً إنّما وضعَث لبان الحى. 

وقد قال الشَافعيٌ يلله: ما ارت أحدًا فأنكر الحجّة إلا سَقّط من عَيْني ولا بها إل 
هبت وما نَاظَرتٌ أحدًا فبَاليْتُ مع مَنْ كانت الحْكه إِنْ كَانَتْ مَعَه صِرْتٌ إليه. 

ومن ذلك: أن طَلَبَهُمْ للؤياسة بالمُتّاظرة تير الكامنَ فِي التفس من حب الرّياسة» فإدًا 
رائ أَحَدُهُمْ في كلايه ضعقًا وب قَهْرَ خصوه له حرج إلى الشكَابرة» فن رأئ سی 
قد اتال عليه بلفظ» أَحَذْنْهُ حميّهُ الكِبر ققابل ذلك بالسّبٌ» قَصَارت المُجَادلةٌ مُخاذلة. 

ومن ذلك: تَرحَصّهُمْ في الغيبة بشجّة الجكَاية عن المُنّاظرة: قول أحدُُ: تَكلّمتٌ 
مح لان هما ال شيئاه ويتكلّم يما بوب المي من عرض حضوو بتلك الحجّة. 

ومن ذلك: أن إبليسٌ لبس عَلّيهم بأنّ الفقة خد علم الشّْع» ليس كم يده فون ور 
لهم مُحدّتٌ فَالُوا: داك لا يَّْهَمُ شيئًاء ويَنْسونٌ أنَّ الحديثٌ هُوٌ الأصلء فن ذكر لَهُمْ كلام 
لين بو القلبُ قَانُوا: هذا كلام الرعًاظ. 

ومن ذلك: َِدَامُهُمْ عَلَى القَنُوى» وما بوا مزْتبتهاء وربّما أفتوا بوَاقِعَاتِهِمْ المُخَالفة 
لوص ولو وفوا في المُشکلات گا أزل. 

قد أخبّرنا إسماعيلٌ بن أخمد السّمرقنديٌ» نا محمد بن هبة الله الطَّريٌ» ثنا محمد بن 


الحُسّين بن القضلء نا عبد الله بن جَعْفر بن دُرستّويه» ثنا يَغقوب بن سُفْيَانَ ثنا الحميديٌ» 


۱o تلبلسيسإيلسيس‎ 


ثنا سفیان» ثنا عَطّاء بن السّائب» عَنْ عبد الرّحمن بن أبي لَيّْلء قال: أدركتٌ مئه وعشرينَ 
اكاب ا هذا إلى هَذَاء ومّدًا إلى هَذَا 


لوب وت في اله م لذ لدي قل كان 
ابن أبي ليلئ أيضًا يَمّول: ف ارو ومن دن الالصار من ¿ أُضْحَاب 
رسول اله يكل ما مهم من يحت حديقًا إلا و5 أ أن اه كاه الخد ولا سال کن ا 
إا ودَ أنَّ أتحاه ماه الفييا. ش 
قال المصنف: ونَدْ رُرٌينا عَنْ إبراهيم النّخْعئ أن رجلا سَألّه عَنْ مسأل فَقَالَ: ما 
وجات قن فال غيرق: 

وعَنْ مالك , بن أنس تلفي قَالَ: ما أفتيتُ حت سألت سَبْعِينَ 
N‏ ؟ قَال: لو هوني الْنّهِيتُ. 

وثَالٌ رجل لأحمد بن حنبل: إِنّي حلفت وَلَا 
يق عت کے اکت نیک 

قال المصنف: ول گات کو سج الشف شيم ال قت وهم م ون 


نَظرَ في سيرَتِهم تأدب 

ومن تلبيس إبليس عل الفقهاء: مُحَالَطتهمْ الأمَراء واللاطين» ومُدَاهنتهم وترك 
الإنكار عَلَيِهِمْ مَعَ م القّدْرة عَلَْ ذَّلكَء وربّما رَخَصُوا لَّهُمْ فيما لا رُخصة لهم فيه ليتالوا من 
نيام عَرَضَاء بِقَع بدَّلِكَ المَسَادُ؛ لثلاثة أؤجو: 

الأوّل: الأ تقول ولا اني عَلَ صواب لأنكرٌ علي القَقِيهُ وكَيْف لا أكون مُصيبًاء 


وهو يأكُل من مالي. 


۷٦‏ تلبيس إباليس 


والثاني: العام أنه تقول: لا بأس بهذا الأمير» ولا بمَالهء ولا بأفعالهء فإنَّ فلانا الفقيه 
لا برح عنده. 

والثالث: الفقيث فإنّه يفسد ديئهُ بزّلكَ. 

وقد لبس إبليسٌ عليهم في الدّخول عَلَئْ السّلطان فيَقُول: إلّما ندخلٌ شفع في مُسْلم؛ 
ويكشف هُذَا التّلييس تأنه الى لو دحل غيرُهُ يشفعٌ لَمَا أَعْجَبّه ذلك وربّما قَدَحَّ ني ذلك 
الشّخص لمرد بالشلطان. 

TE جوف‎ : 

ومن تلبيس إبليس لهم في آذ أَنْوَالِهم؛ ٠‏ فيتقول: لَك فيها حق» ومَعْلومٌ نها إِنْ كَانَتْ 
من حرا كم يحل له منها شيم ون انث من بهي رها أزكىء وإ كانث من ا 
جَارٌ له الأخدٌ ودار مَكَانه من الدّين لا عَلَى وجه ْم َفَاقِهِ فى 
العَوّام بظاهِرٍ فعالهء وَاسْتَباحوا ما لا يُسْسَباحُ. 

وقد لبس إبليسٌ عَلَ قوم مِنَّ العُلّماء ينقطعونَ عَنِ السّلطان إقبالا عَلَ اعد والدّين» 
فيزين لهم غيبة مَنْ يذل عى السّلطان من الشُكما ء» فيَجْمَع لهم آقفْتَيْنِ: غيبة التاس» ومَدْح 
السل: 

َف ال : فالدّحُول عَلَ السّلاطين خطرٌ عظية) ؛ لأنّ المي لني كَدْ تخسن فِي اول 
الدّحُوله تم تتغير راهم وإِنْعَايهِي أو بالطّمع فيهم» وَلَا يَمَاسكُ عَنْ مُدَاهِنتَهِمْ وزد 
الإنكار عَليهم. 

ود گا سفيااً وري ل يُول: ما حاف من إِمَائَتهمْ لي إنّما تحاف من كرام 

وقد کان علّماء السّلف يعد عدون عن الأمراء لما يَظهر من جؤرهم فتَطبيّهم الأمراء 
لحَاجّتهم إِلَيِمْ في الفتاوى والوّلايات» فشا أقوام قَوِيتْ رَعْبُِهُمْ في الدُنياء فتَعَلّموا العُنُوم 


فى إِقَامَة الرّعونة» وربّما افتدئ 


2 


تلب يس إبليس E m2‏ 


أي تَضلح للأمراء» وحَمّلوها إِلَيْهم ليتالوا من دُنْياهُمْ. 

يدنك َل أنّهم قَصَدوا بالعُلُوم الأمراء: أنَّ الأمراء كَانُوا قَديمًا يَميلُونَ إلى سَمَاع 
الحْجَج فِي الأصُول» فأظهّر الاس علم الككام؛ م مَالَ بَْض الأمراء إلى المُتاظرة في 
الفقّهء فَمَالَ النَّاسُ إلى الجَدّل» ثم مَالَ بَعْضُ الأمراء إلى المَوَاعظ» قال حل عليه من 
المُتعلّمِينَ إليهاء ولمّا گان جمْهور العوامٌ يَمينُونَ إلى القَصّصء كر القُصّاصُء وَل 
الفُقَهاءُ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَئْ الفقهاء: أن أحَدهُمْ يأك من وَكف المَدْرسة المبنيّة عَلَى 
م امس او ا ار 

ټنقی له في الوَفِْ حظ؛ لاله إلّما جُول لمَنْ يَتعلّم | إلا أن يکود ذلك الشّخْصٌ مُعِيدَاء أو 

e 

وين ذَّلكَ ما يكين عَنْ بَمْض الأَحْدَّاث المُتفقّهّة من الانبساط في المَنهيّات» فبَعْضُهُمْ 
يلب الحريرٌء ويتحلّئ بالذّهبء ويال عَلَى المكس» فده إلى غَيْر ذلك من المَعَاصيء 
و سمب الْبسَاط مَؤُلَاء مُخْتلفٌ» فِْهُمْ مَنْ يكُونََايِدَ العَقِيدَةِ في أضل الدينء وهو يتفقه 
قتا ا 

ومنهم: : من عقيدثه صحيحةٌ؛ لكن يلب الهوئ» وحبٌ الشّهُوات» وليس عند صارف 
عَنْ ذَلكَ؛ لأنَّ نفس الجَدَلٍ والمُتاظرة تحرّكُ إلى الكبر والششب». ونما قرم الإثسان 
بالررياضة؛ ومُطالعة سير السّلّفء وأكْثّر القَوْم فِي بُعْدِ عَنْ هَذَّاء ولَيْسَ عندهم | إلا ما يُعِينُ 
الطّبع لی شمُوخو» فحينئظٍ يَسْرح الهَوَئ بلا زاٍ. 

ومنهم: مَنْ يلب عليه إِبْليسَ باه عالِبٌ وقي ومُفْتِء والعِلّمٌ يَدْفع عَنْ أربايه» 
ومَيْهَاتَ! فن العِلْمَ الى أن يُحَاجَةُ ل د 

وقد ثَالَ الحسنٌُ البصري: إِنّما الفقية مَنْ يَخْشئ الله يَآين. 


۱A۸ 


تلبيس إبليس 


َال ابن عقيل: رأيتٌ فقيهًا خراسانبًا عَلَيه حريرٌ وخواتم دَمَبِء فقلتٌ لَه ما هَذَا؟ 
فقَالَ: خلّع السّلطانء ومد الأَعْدَاء. ش 

فقلت له: بل هُوَ شّمّاتة الأعدّاء بك ِن كنت مُسْلمًا؛ لان إبليسّ عَدرّك ودا بَلَمْ منك 
ملعك الله نا ا الشَّرْعَ» فَقَدْ أَشْمَيّهُ بتَقيكَ» وهل خلّع السّلطان سائغة لتَهُي 
الرّحمن يا مسكين. 

لع عَليِكَ الشُلْطانُ فَانْخّلعت به مِنَ الإيمَانِء وقد گان يخي أن يلح بك الصُلطانُ 
ا الفِسْقٍء ويُلْبِسكٌ لباس التّفُوى. 1 

رَمَاك الله بِجِزْيهِ حَيْث هَوّنتم أمرَهُ هَكذاء ينك قلتّ: هَِهِ رُعُونّاتُ الطّبع» الآن تَمَتْ 
مجنت ؛ لأن عُدوائك دليلٌ عَلَى قَسَاد بَاطِنِكٌ. 


ومن تلبيسه عليهم: أن يُحسّن لهم ازْدِرَاءَ الرُعَاظ ويَمْتَعَهُمْ من الحْضُور عندهم 
فَيقَولُون: مَنْ مَؤُلاء؟ تُصَّاصٌء ومْرَادُ الشّيطان أل يحْضروا فِي مَوْضِع يَلِينُ فيه القَلْبُ 
ويَخْشْعٌ. والقصَّاصُ لا يُدّمنُون من حَيْث هذا الاسم؛ لأنَّ الله بتكا قال : عن بشن عا 
اخس الْقَصص € [يرسف:۲]» وَكَالَ: افص الْقَصصَ 7#الأعراف:00], 

وإنّما ذم القُصّاصٌ؛ لأنَّ الغالبَ مِنْهُمْ الانُساع كر القَصَص دون ذكر العلّم المُفيدء 
م غَالبّهُمْ حلط فيما ُو ودبّما اعد على ما أكترهٌ مُحَالٌ» فأمًا إذا كَانَ القَصَصُ صدمًا 
وچب وَعْظَاء فهو مَمْدوِحٌ» وذ گان أَحْمّد بن حنبل يَقُولُ: ما اوج النّاس إلى كَاصٌّ 
صَدُوقٍ. 

© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقّصاص: 

َال المصنف: كان الوْعَاظُ في قديم الزَّمَان عُلّماء فُقّهاء وثّدْ حضّر مجلس عُبّيد بن 


عمير عَبْد الله بن عكر تتظيهاء ركان عر بن عَبْد العزيز بض مجلس القاص. 


تاب يس إبليس ججح _ ست تن ف aA‏ 


م حت هذه الصّناعةٌ فتَعرّض لها الجُهّالء فبَعْدَ عَن الحُضُور عِنْدَهُمُ المُميّرون من 
النّْسء وتلق بهم الوا والثساء؛ فم يككَاغلوا بالهلم الوا على القصْص وا يعيب 
الجَهّلة» وَتَنرّعت البدعٌ في هدا الفن. 

. وقد گرا آثَاتِهِمْ فِي كتاب القّصّاص والمُذگرينء إلا أن تذْكرٌ هنا جُملة فون ذَّلكَ: 
أن قومًا منهم كَانُوا يعون أحاديتٌ التّرغيب والتّرهِيبء وبس عَليهم إبلیس: بأننا تفص 
حت الاس عَلَ الكَيْره وكَقَّهُم عن الشَّرٌ وهَذًا افتياثٌ منهم عَلَّى الشّريعة؛ لأنّها عِنْدَهُمْ 
لى هَدًا الفعل ناقصة تحتاح إلى تمق كم سوا وله يا «مَنْ كذب علي معدا قليتبوٌأ 
مَقْعدَهٌ من التّار». 

ومِنْ ذلك نهم تلمّحوا ما يُزُْعج ج الْفُوسَء ويُطْرب القُلُوبَء فَنرّعوا فيه الكلام» تراهم 

يدوه الأَشْعَارَ الرّائقةَ الغزليّة في العشق. 

ولس عليهم إبليسٌ: بأنّنا نه تفصد الإشارة إلى مح لله اق ومعلوم أن عائة ن 
يحضرهم العوام الَّذِين برام تحونة بحب الهركا» قيضل القاصٌ ومفل. بت 
مَنْ يُعْلْهرٌ م من التوَاجد والنّخَاسْع زيادةٌ عَلَى ما في قلبهء وكَثْرةٌ الجَمْع توجبٌ زياد ت 
و ا ا ا ا ا 
١‏ صادقًاء لَمْ يَسْلَمْ صدقٌهُ من رِيّاءِ يُخَالطُة. 

ومنهم: : مَنْ يَتحرّك الحَرّكات التي يُوقِعُ بها عَلّى قِرَاءَة الألْحَانء والألْحانٌ التي كَدْ 
خر جوها اليوم مشاب للغناء» فهي إلى التخريم افر 8 ب منها إلى الكَرّاهة» والقارئ يَطرب» 
والقاص يش الخزل مع ضفي بيه وايقاع برجو فتشبه السك ويُوحبٌ ذلك تخريك 
الطّباع وهبج وصِيّاح الرّجال والنّساءء وتَمْزيقَ الاب لِمَا في التقوس من دَقَائن ئن الهوئ» 


0 أخرجه البخاري مُطوّلّا »)١(‏ ومسلم في المقدمة (5) من حديث أبي هُريرة تقللله. 


۱۸۰ تلبسيس إبليس 


رجو فيُولون: گان المجلسٌ ليك ورود بالطية إن مالا رة 

ومنهم: مَنْ يَجْري فِي مثل تلك الحَالة التي شَرّحناهاء لكنّه نشد أَشْعارٌ النّوح عَلَى 
المت ويصف ما يَجْري لهم من البلاء» ويذْكُرٌ العُربة ومَنْ مات غريباء يكي بها النّساء 
وص 'المكان کالمَأت» وإنّما ينغي أن يذكرٌ الصّبر عَلَىْ كَقْد الأخباب» لا ما يُوجِبْ 
الجزع. 

ومنهم: مَنْ يتكلم في دقّائق الزّهْد ومَحبّة الحنٌّ سُبْحَائه فليّس عليه إبليسٌ: ك من 
جَمْلة المَوْصٌ صُوفِينَ بزّلكَ؛ لأنّك لَمْ تقدر عَلَىْ الرَصْفِ حى عرفت ما صف وَسَلكت 
الطَريقٌ» وكَشْف هَدًا التلييس أنَّ الوصف عِلْمٌ» والسُلُوكُ غير الِلم. 

ومنهم: مَنْ يتكلّم بالطّامات والشّطح الخارج عَنِ الشَّرْع» تشهد بأشقار العِشْقَء 
وغرضة أَنْ يکثر في مجاه الصياح ولو عَلَ كلام فاسي. 

وكَمْ منهم مَنْ يُروُقُ عبارةً لا مغن تخْتهاء وأكثّر كلامهم اليوم في مُوسَئء والجبل» 
وزليخاء ويُوسّفء وَلَا يكادون يَذُكرون الفَرَائص» ولا يَنْهون عن ذنب» فمَتَى يزجع 
صاحبٌ الزّناء ومُسْتَعمل الرّباء وتَغرفٌ المرأةٌ حى زَوْجِهًاء وتخفظ صَلائَهاء هَيْهات مَوُلَاء 
ترکوا اشع َرَاء هرهم لها قث سَلَعُهُمْ؛ لان الح ثقيلٌ» والباطل خفيف. 

ومنهم: : مَنْ يحث على الزهد, وقيام اليل ولا يُبِيّنُ للعامّة المَقَصوت فربّما تاب 
الرجل مِنْهُمْ واثقطم | إلى ذَاديَِ أو َرَج إلى جبل» يت اال 1 ؟ شَيءَ لَهُمْ. 

وھ من تكلم فى الجا باشو ا يمزِج ذَلكَ ما يُوجِبُ الخوفٌ 
والحذة» فبزيد الاس جرأة على المقاصي ثم ُو ما ذكر يله إلى اليا من الكراكب 

القَارِمَة والمملابس الفَاخِرَةِ» فيقسد القَلُوب بِقَوْلِهِ وفغله. 


تلب يس إبا يس ۸۱ 


فصل اداء حب الظهور والرناسة) 


وقد يَكُونٌ الوَاعِظُ قاصدًا للتّصيحة: إلا أنَّ مِنْهُمْ مَنْ شرب الرّئاسة فِي قليه مع الرّمانء 
2و 2 


حب أن يتم وعلاةة أنه | إذا ظَهّرَ واعظ ينوب عنه» أو يعيئهُ عَلَ الحَلْق» گرة ذلك ولو 
صح َضْدُهُ لَمْ یکره ن يميت عَلَى لاتق الخَلّق. 


فصل فتن مجلس الوعظ: 


ويِنَ القُصَّاص مَنْ يَخْلط في مجليبه الرّجالٌ والتساء وَترئ النساءَ يُكثرنَ الصّياحَ 
وجا عَلَى رَعْمهِنَ» فلا يكر ذلك عَلَيهنَ؛ جَمعًا للقَلُوب عَلَيه ولقَدْ ظَهَر فِي رَمَاننا هذا من 
القُصَّاص ما لا يَدْخْل في الدّلبيس؛ لاله امز صريحٌ من كَوْنِهِم جَعَلوا القصصّ معاضًا 
يَسْتَمْنحون به الأمرا وَالظّلمَةَ والأنْحذ من أصحَاب الكرض؛ لكشب يو في الَلَاء 
وَفِِهِمْ مَنْ يَخْضر المَقَابرَ فيذكر اليلى» وقراق اليه فتكي الوك ولا ينث عن 
الصير. 

وقد بلس حَلَى الواعظ المُحققء فيَقُولُ له: ملك لا يع وإنّما يَعِظُ مُتيقظُ» فيحملة 
عَلَى السّكُوت والانْقِطًاع» وذَّلكَ من دسَائس إيْلِيسَ؛ لاله ينع فِعْلّ الكَيْره ويَقُولُ: إِنّك 
لذ بما ورذ وَتَجدُ راحة فربّما تل اليا في قَوْلكء وَطريق الوخدة أسْلَمُ ومقصوئة 
ذلك سد تاب لين 


ره سيره 


وعَنْ ثابتٍ قَالَ: كان الحسنٌ في مَجْلسِء » قل للعلاء: تكلم ! كَقَالَ: أوَمُناك الهم 
گر الكلام» ومون وتبعتة. قَالَ ثابتٌ: ا قَالَ: ت تكلّم الحسنٌ: وإِنَّنا هناك يود 
الكيطان نكم أحَذتُمُوها عنه» فَلَمْيَأمُرْ أحدًا بخير» ولَمْ يثْهَهُ عن شرٌ 


W۲‏ تلبسس إبلسيس 


© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب : 


ال المصنف: د لس على جُمهورهم؛ كشغلهم بعُلُوم النشو ولل من المهمّات 
الأاذمة التي ِي فش عَبْن عَنْ غرفة ما رمم عرفانه من الوباقات» وما هو أذ بهم 
ِن آداب النُْوسء وصَلاح القُنُوبِ» ويما هو أَفْصَلُ من عُنُوم اسي والحديث والفقو 
د ع م ل 
1 أ العمل يهاء إِذْ هي مُرَادةٌ لعَيْرهاء فر الإنسانّ منهم لا يَكَادُ يَعْرف من آداب 
ل اسم 

| ومع علا ففِيهم كبر عظيم وذ خّل لهم | إبليس أَنَّهُمْ عُلّماء الإسلام؛ لأنَّ التّحوَ 
واللّغةَ من عُنُوم الإسلام» ويها عرف معنى القُرْآن العزيزه ولعمري» ندا لايك ولكن 
مَغرفة ما يزم من النّحُو لإضلاح النّسانء وما يتاج إليه فن الل فى 5 تفسير القرآن 
والحديث- أمرٌ قريب وهر أمرٌ لازم وَمَا عَدَا َلك قَضل لا ياج إليه. وإِثقّاق الزّمان في 
تخصيل هذا القاضل» ولیس به مهم مع زك الهم غلط» وإيثاره على ما هو نفع وأغلّئ 
رُتبةَ كالفِقه والحَدِيثِ عَبْ ولو انّسَعّ الحُمُرُ لمَْرفة الكل گان حسنًاء لكر الحُجْرَ قصيث» 
ينبي إيثار الأهمٌ والأفضّل. 

فصل دلزوم تفصيل المحتملات 

ويمًا ظَنُوه صوابا وهُوٌ خط ما خرن به أبو الْحْسّين بن فارس» قَالَ: قِيلَ لمَقِيه 
العَرّب: هَل يجبُ عَلَى الرّجل إذا أَشَهَدَ الوّضُوءَ. قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: والإشهاد: أن ينِذيَ 
الرّجلٌ. 

قال المصنف: وکر من هذا الچنس مَسَائلٌ كثيرة» وهَدًا غايةٌ ني التَطَ؛ لأنّه می کا 
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الاسم مشتركا بين مُسمّيينء گان إِطْلَاقٌ المَْوى عَلَ أحدهما دُونَ الآخر خطأء مثالة أنْ 
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يَقُولَ المُشتفتي: ما تقول فِي وَطْءِ الرّجل زوجتّه في قُزئها؟ فان القَءَ َع َقَمُ عند اللّْويينَ 
عن قار اك 

لاله يكور ر اسار إلى الطَّهْرء أو لا يَجُوز إشارة إلى الحَيْض خطأ. 

وكذّلك لو كَالَ eT.‏ يأكلّ بعد طُلّوع المَجْر؟ لَمْ يجز إطلا 
الجَوّاب» قَمَا ذكره َيه العرب هو خطأ من وَجُهين: 

أحدهُما: أنه لَمْ يَسْتَفْصل فِي المُحْتَملاتٍ. 

والثاني: آله صرف الفتوئ إلى أَبْعَد المُحتملات» ورك الأظهّرء وقد اسْتَحْسَنوا هدا 
وقلّة الفقه أَوْجَبَتْ هذا الزّللّ. 

فصل «فتنة البطالة 


ولا گان ُُوم اياله بأشكار الجاهلية» وم يجد الع صا عا وضع غلبا من 
مُطّالعة الأحَاديث» ومَعْرفة سير السّلّف الصّالح» صَالَتْ بهم الطّباع | إن م الهوَهة قات 
شرع البتطالة يَعْبَتُ فقل أن ری منهم مشاغلا بلتَُوئ» أ ناظرًا في مطعم» “فزن الكثرٌ 
يَغْلب طلبهُ عَلَى السّلاطين» فيأكل النّحَاةٌ من أَمْوالِهم الحَرَام» كما كَانَ أبو عليٌ الفارسيٌُ ني 
ظلّ َد الدّولة وغَيْره. 

كذ يَظنُون جَوَارٌ السيء» وهو غَيْر جائز لقلّة فِفْههِمْ كَمَا جر جرَى للرّجَاجٍ أبي إسحاق 
إبراهيم بن السريء كَالَ: كنت أدب القاس بن عبد الله فأقُولُ له: إِنْ بلغت إلى مَبْلغ أبيك» 
ووليت الوَرّارة» مادا تضنع بي ؟ فيقُولُ: ما أَحْبَبت. فأَقُولُ له: أنْ تغطيني عِشْرينَ آلف دينار» 
وَكَانَتْ عَايَةَ أمنيّتي؛ فَمَا مَصّت إلا ون حتّى ولي القاسمٌ الورّارة وأنا عَلَى مُلازمتي له 
وقد صرت تَدِيمَكُ فَدَعنِي تَفْسي إلى إذْكَاره بالود مُمّ هب فلم گان ِي اليم العالث من 
وَرّارتِهه قال لِي: يا أبا إسحاق» لَمْ رك أذكرتني بالنّذر. فقلث: عوّلتٌ عَلَ رِعَايّة الوزير 
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ايده الله واه لا يتاج ل إِذكارٍ تدر عليه في 8 ادم واجب الحق. ف 
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مَعْه لدف فأسْمّح ال مُتفرقًا. 


فقَلتٌ: أَفْعَلٌ. فَقَالٌ: اجلس للئّاسء وذ ِقَاعَهُمْ في الحَوّائج الكبار» وَاسْتَمْجا 
علبهاء ولا تع من التي شيا حاطب فيه صَحِيحًا گان أو محالا إكئ أن يبحصل للك 


ت 


تال لذ ففعلت ولگ وكنت آغرش عليه کل بوم راما رق اء وذما كال لي: گم 


ت 
3 


ل فافول: كَذَا وگذاء فِيَقُولٌ: عُبِنْتَ هدا يساوي كَذَا وگداء فَاسْتَرد 
5 جع القوم» ولا رال أَمَاكِسْهُمْ ويزيدوتني حى أبلعٌ الحدّ الذي رَسمه. قال قرفت 
عَلَيه شينًا عظيمًا ُحصل عِذْدِي عِشْرُونَ ألف دينار, وأُكْثَرٌ منها في مُدّةِ مديدةٍ. فَقَالَ لي بَعْد 
شهُور: يا أبا إسحَاق» حَصّل مال النّذْر؟ فقلت: لا سكت وكنتٌ أعرضء ثم يَسْألنِي في 
کل شهرٍ اؤ نَحوهء هَل حصّل المال؟ فَأَقُولُ: لاء خومًا من اْقطاع الكَسْب إِلَئ أن حَصّلٌ 
عي ضعف المالء وَسَأْلني يَوْمًاء فَاسْتَحْييتٌ من الكَذِبٍ المُتصل. 

تقلت قد خضل ذلك به ارز فا كرت جو فرعتي نقذ كدت شرل 
القَلْب إلى أن يحصلٌ لَكَ. مَالَ: د َم أذ الدّواة» ووّقع لي إلى خازنه بتلائة آلافٍ ديتار 

صَِلَدٌ فأخدذتهاء وَامْتَتَعَتُ ان أعرص عليه شيئًاء ولَمْ أدر كَيْف أَقَمْ منه» فكمّا گان من العَدِ 
جت وجَلَست على رَد شمي» فَأَوْمَأ إليّ: هَاتِ ما مَك ليشتدعي e‏ 
تقلت ما أعذث ين أعد رة أن النَذْرَ قَدْ وَقَع الوفاءٌ ب لم أذر كيف َع مِنَ 
الوزيرء فَقَالَ: يا سُبْحَان اللو! أَتْرَاني كنت sS‏ 
النَّاسٌء وَصَارَتْ لك به مَنْزلةٌ عندهم وَجَادُ وغد وَرَوَاحّ إلى بابك ولا يلم سب 
الْقطَاعِهِ فيظن ذلك لضَعْف جَاهِكٌ عِنْدِي» أو تغير رُنبتك» اعغرض علي رَسْمك, وحذ بلا 
حِسَابٍ فَقبّلتُ ده وباكرثهُ من غدٍ بالرّقاع» وكنث أغرض عليه كلّ يوم شيًا إلى أن 


تلبسس إبيليس سا1 A‏ 


ماتء وذ تالت مَالِي هَدًا. 

َال المصنف: انْرُوا ما يصع قلّة الفقه» فإنَّ هذا لجل الكبيرٌ القَدْر في مَعْرفته الخو 
واللّغة لَرْ علمَ أنَّ هَذَا الذي جَرَئ له لَمْ يَجُرْ شرعًا ما حَكَاهء وبح به فن إيصا 
الظلامات واجبٌء ولا جور اد البرطيل عَلَيهاء ولا عل شيء مِمّا نصب الوزير لَهُ من 
مور الدَّولّة» ويها تبن مَرْتبةٌ الفِقَهِ عَلَى غَيْره. 


© ذكر تلبيس إبليس على الشعراء: 


ال المصنف: وذ لس عَلَيهم فأراهم أنّهم من أل الأكبه وأنّهم كَدْ خصو بط 

يروا يها عَنْ ڪَيرهم» ومن حَحصّكمْ بهذ الفط ّما عقا عن رللكم تراهم يِيِمُونَ في 
کل واو من الكَذِْب» وَالقّدْفِء وَالهِجَّاء ومَنْك الأعْرّاض» والإثرار بالمُوَاحقن) 0 
أَحْوّالهم أن الشّاعرٌ يَمْدح الانسادء فيَكَاف أنْ يَهْجُوهُ فیعطیه انّقاءَ سره أَوْ يمدحه بَيْنَ 
E e a‏ 

وترئ حََلَْا من الشّكراء وأَهْل الأب لا يحاون من لبس الحَرير» والكَذِب فِي 
تَارجًا عن الحدّء ويخكونّ اجْتَمَاعَهِمْ عَلى الفشق» وشُرْب الحَمْر وعَيْر ذلك 

يمول أحدّمُْ: اجْنْمَعتُ آنا وجَمَاعةٌ من الأدّباء» فمّعَلنا كَذَا ودا هَبْهات هَيْهاتَ» لبس 
00 ال كس قرح للزلا لي يش في انر لي 
العبارةٌ عند الله إذا ل يق وِجُمْهُورُ الأكباء إذا ضاق بهم رزقٌ» تَسَخَطُوا فكَمّرواء وأتحذوا 
فِي لوم الأقدّار كقَوْل بَعْضِهِمْ: ٠‏ 
نَهِنْ سَمَتْ هكي فِي القَضْلٍ عَالِيِةً ‏ فإك حلي ببَطْن الأزض لصق 
a ns‏ 


ر“ 


قڏ سي هَوَلاء ان مَعَاصيهِمْ نُضيّنٌ أَزرَّائَهُمْ َد رَأَوا أَلْفسهُمْ په مس مُستحقين للنعم 


۱۸٦ 


مُسْتَوحِِينَ للسلامة من البلاء؛ وَل يَتَلمّحُوا ما يَجِبُ عَلَيهِمْ من امال أوَامر السَز فقَّدْ 
صَلَّتْ فِطْشُهُمْ في مَذِه العّفْلة. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الكاملين من العلماء: 

َال المصنف: إِنَّ آفواما عَلَتْ هِممُهُم نَحَصّلوا عُلُومَ السَرْع مِنَ القُآن» والحَديث» 
والفقهء والأدّب» وير ذلك فأتَامُمْ ايليس بني التلييس» َأراهُمْ أنفْسَهمْ بِعَيْنِ عظيمة لما 
َالُواء وآقادوا غَيْرِهُمْ. 

فمنهم: من يستفزٌه لول عََائهِ في الطب تحَسّن له الات وثَالٌ له: إلى ميا هذا 
لعب فأرخ باحك من ككف اليف واف ليك في مُذتهاه. 

فن وَقَعْتَ فِي زل فالعلم يذفع عنك العُقُوبة» وأؤرّد عَليه قَضل العُلّماء إن حُذِلَ 
هذا لمد وت ذا لیس هلك إن و فيخي ل أذ يول جاگ ين كان أرجو: 

أحدها: إن له اما فصل العُلَماءُ بالجلم» ولول العمل به ما گا له مغن وإذا كم غل يه 
كنت گنلم يهم المفصرة به» ويدير متلي كل جل جع الما وأطعم الجيع و 
يأكل» فلم يَنْفَعْهُ ذلك من جُوعِه. 

ا 1 ممن لَمْ يَغمل بالعلم, لقَولِهِ يه «أشدٌّ اللَاس عَذابًا 
يَوْمَ| ر مَة: عَالِم لَمْ يَنْفَْه يَنْفَعْهِ الله بعليو" . 

رح ليان فتندلی آفتاب فِيقُولٌ: «كنثُ آمرُ بالمَعْروفٍ ولا 

0 


»( أخرجه البيهقي في لاشعب الإيمان» (WYN)‏ من حديث أبي م هريرة ا وقال الألباني في (ضعيف الجامع» 
(AWA)‏ “ضيف جد 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم )۲۹۸٩(‏ من حديث أسامة بن زيد تَاليه. 


تلبسس إيليس ال ا 


دئاع الل . ر ا 4 م ےھ ا ا وس 
و ل أبي الدرداء عة اله يلْيّه: «ويل لمَنْ لا يَعْلم مرَّة وويل لمَنْ عَلِم ولم يعمل سبع 


والثالث: اَن يذكرٌ له عقابٌ مَنْ مَلكَ مِنَ العْلّماء التّاركينَ للعَمّل بالعلم؛ كإِبْلِيسَ 
وبلعام» ويَكفي فِي ذم العَالِم إا لم يَعْمَلُ قول تَعال: كمل الح مار حمل أَسَفَارأ * 
[الجمعة:ة]. 

وقد لبس | وك قل ا و ا قي ن رک و ا فد 
لَهُُ الكبرَ بالعِلّم» والحسّد للنّظير» » والرّياء لالب الرياسة» فتارةً يُريهم أنَّ هَذّا كالحقٌ 
راچب لهم وتار قي حب ذلك عندهم اا يثركوة ع لمهم باله خطأء وعلاج كذ 
ا إدمان التظّر في إ إنْم الور والحَسَدِء والرّياءء َعَم الس أن العم لا يده شر 
عر الک لام اا ات الشكة ا و تقر ون ب اللا من 
العُكّماء العَامِلِينَ اسْتَحْقرٌ تَفْسَهء فلَمْ يتكبّر ومَنْ عَرَف الل لَمْ راء ومَنْ لاحظً جَرَّيانَ 
أَنْدَاره عَلَى مُقْتَضئ إرادته» لَمْ يحسد. 

وكَد يَدْخُلُ إبليسٌ عَلَى هؤلاء بشُبْهةٍ ظريفق» فيقُول: طَليُكمْ للرّفعَة ليس بتكبر؛ لأنّكمْ 
واب الشَّرْع» فَإِنَكُمْ تطلبون إِغْرَّارَ الدّينَ» ودتخض أمْل البدع» وإطلاقكم النُسان فِي 
الماد عضب للشّرع إذ الخاد ذ دموا من قام به» وما تَظنُونه رياء فيس برياء؛ لان مَنْ 
تَخَاشع منکم وتباكئء اقْتدَئ و النَاس كما يَْتدُونَ بالطَّيب إا احمَمَئ أكْثّر من افعدَاِهمْ 
بقوله إذا وصف. 

ركنن 14 كربي ان عد انق ی ي 
فوقه» اؤ قال حاسدٌ عَلْه شيئاء لم يَغْصَبْ هَذًا العَالِمُ لدَِّكَ كمَضَبهِ لنفسِء وإِنْ كَانَ المَذكور 
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تلبيس إبليس 


وأمًا الرِياء فلا عَذّرَ فيه لأحدٍ, وَلَا يَضْلح أن يُُجْعلٌ طريقًا لِدِعَايّة النّاسء وكَدْ كَانَّ 
أيُوبُ السختيازي إذا عدت بحديث» فرق وسح وَجْهَهه وقَال: ما شد الزكام! وبَعْد هَذَّاء 
الأغتال باليّات» والَاقدٌ بصيره وگ من ساكتٍ صن ية المشلمين إذا لبوا عند رع 
لبه وهو آثم بدَلكَ من كلاثة أؤجه: 

أحدها: المَرَحء فإنّه حَصَلٌ بوْجُود مَذِه المَْصيّة من المُْتاب. 

والثاني: لسروره بثلب المُسْلمِينَ. 

والثالث: أنه لا ينكر. 

فصل رحب علو الصيت: 

وقد لبّس إبليسٌ عَلَئْ الكاملين فِي اللوم فيسهّرون لَْلَهمْ ويَدَأبُونَ تهَارهم فِي 
ای ر ِبْيسٌ أن المَفْصوة نَشْرٌ الدّينء ويَكُونٌُ مَقْصودُهُمْ الباطرٌ انار 
الذّكْر وعُلوٌ الصيت والرّياسة» وطَلّب الرّحلة من الاق | إلى الممُصئف. 

كنف 1 لاسي ياك لو لتقم سافان الال بن عير ترد إليه» أو قُرِئَتْ ت عل 
نَظِيرِه ه في العلّم» فرح بذلك إِنْ كَانَّ مرادة د تشر العلم» وقد قَالَ بعض السّلّف: : ما من عِلْمٍ 

علمثة إلا أحببثٌ أن يَسْتَفِيدَ يَسْتَفِيدَهُ الناس من غَيْر أن يُنْسبٌ إلى. 

ومنهم: مَنْ يفرح بكثرة الأتباع؛ ويُلبّسٌ عَليه إبليس بآنَّ هَذَا الفَرَحَ لكثرة لاب 0 
إا ارال كر الاشكاب ن الأكر رون خرن الت ن و 
ويثكشف هدا اتليس بأنّه لو انْقطّم بَْضهم إلى غَيْره ممن هو أَعْلّمُ منه» كفل ل َلك عل 
بي ا ل 
لله 94 فإذا شفي بَعْض المرضئ عَلَئ يد طَبيب ينُم قرح الآخر. 


تلبس إبل-يس ٠‏ 14 


وقد درا آنا حديق ابن أبي ليل قالّ: أذركتٌ عِشْرينَ ومئة مِن أُصْحَاب البق لا 
من الأنصار ما متهم رجل يُشأل عن شيء إلا كان اغا کا ر دت پات و 
أن انحا كفَاه. ١‏ 

تال المُصئف: وقد اصن اللا الْكَامِلُونَ من لیات إيليس ال بهم 
بخفئ من تلبيسِه بن يقول لَه: ما لقي ملك ما أعْرَفك بِمَدَاخْلِي وَمَخارجي! فن سکن 
إلى هَدَاء مَلّك بالعُجبء وَإِنْسَلِمَ من المُسّالمة له» سَلِم. 

ود تال السّرِيٌ السقطينٌ: لو ان رجلا دل بستانًا فيه مِنْ جَمِيع ما حَلّق الله بين من 

7 27 ر 2 0 دن 2 5 25 

الأشجَارء عَليها من جَمِيع ما حل الله تال من الأطيّار» فَحَاطبّه كل طائر بَعََِ رل 
السام عَليك يا وليّ الله قَسكنث نفسة إلى دَلك» كَانَ فِي أيْديها أسيرًاء 


a نا‎ © © E 


الباب السابع 
في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين 


كس 


ال المصف: ق ليس لم لب م جر كير لتم 

فالوّجْه الأوّل: أنّه يريد أنَّ الله كن * يُحبهمْ وَلَوْلَا ذلك ما ولاهم سُلْطّانهه ولا جَعَلهِمْ 
ابا عنه في عبادوء ويُكشفتُ هَدًا التّبيسُ باتهم إِنْ كانوا رابا عنه في الحقيقة فَلْيَسْكُمُوا 
بشرعِو» ولَيتبعوا مَرَاضيه فحيتئل يُحبهِمْ لطاع 

فأمًا صُودَة الك والصلطنة: فاه قد أعْطَاها خلقًا ِن يبغضّة ود سط الدّنيا لكثير 

ن لا ينظر إليه» وَسَلّط جماعة من أُولئك عَلَئ الأؤليّاء والصّالحينء كقتلوهم. وكَوَدوم 
کا طشم عليه تی رك ذلك في فر کان :ڈت کرک امي اك 
[آل عمران:۷۸]. 

والثاني: أله قول لَهُمْ: الولاية تَفْتقدٍ تعفر إلى يب يتكيرون عن طلب الولم؛ وشجالسة 
العلّماء» فيَعغملون اوم فيتْلفُونَ الدّينَ» وَالمَعْلومُ ُن الطَّبعٌ رق مِنْ خِصَالٍ 
المُخَالطين» فإذًا حَالَطُوا مُؤْئْرِي الدنياء الجُهَالٌ بالشّرع» سَرّق البح من خِصَالِهم مَمَ 
عنده ينها وكا يريخ ما اوها ولا ازج عتهاء ولك سيت | اللاك. 

والثّالث: آله ُخوّفهم الأغداء ويَأْمُرَهُمْ بتشديد الحِجَابٍء كلا يصلٌ إِلنْهِمْ هل 
المَظالم» ويتّوائَئ مَنْ جل بِصَدّد رَفْع المَظّالم. 


o2 


وقد رَوَى أبو مَريم الأسدي عن الت كك كَالَ: ١مَنْ‏ وَلَاهُ الله شيئًا من أَمْر المُسْلمِينَ 
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َاحْتجُبَ دون حَاجتهم؛ وَخْلَّتهِم؛ وتقْرهم, الشتبحب الله چك دون حاجيه وخلته 
وفقره» 

والرّابع: أنَّهُمْ يَسْتَعلمونَ مَنْ لا يَضْلحُ يِن لا عِلْمَ عِنْدَهُ ولا تَقُوى» فيجتلبُ الدّعاء 
لبهم بيه اسه ويُطعمهم الحَرَامَ اا و انيوس خليه ا 
ويَظثون أنَّهُم يتتخلّصون من الله كيان مما جَعَلوه فِي عنق الوالي» هَيْهات! إن العامل عَلَىْ 
الك إن عل اشاق يها كنا شين ' 


والخامس: نه بحسن لَهُم العمل ب برَأيهم» فيقطعون مَنْ لا يَجُورٌ 2 م 


يحل نلف ويُوهمُهُم أنَّ َو سسيَاسَةٌ وتَحْتَ هَدًا من المَعنى أن الشريعة تاقصة تختاج إلى 
إتمام» وتّخن تھا باراتا. 


وهَدًا من أفبَح الَلبيس؛ لأنَّ الشّريعة سياسة | إلهيّك ومُحَال أَنْ يقمَ في سِياسة الإلَّهِ خلل 
يحتاج مَعَه إلى سيّاسَة سَة الْحَلْقَء قال الله چریك: ما فرطنا في ألمب من سىء [الأنعام:0]» 
وَثَالَ: للا مُعَيّبَ لِحَكيه. € [الرعد:٠)»‏ فمُدّعي السّياسة مُدّعي الحَلّل فِي الشّريعة» ومَذًا 
راحم الكفْرٌ. 

وذ رُوٌينا عَنْ عضد الدّولة أنه گان ميل إلى جارية؛ کات تَشْعْلٌ قَلبَه فأمَر بتَغْريقها؛ 
لئلًا يشتغل قلبهُ عن تذبير الملْك وهَدًا هو الجُنُونُ المُطْبقٌ؛ لأن قتل مُسْلمٍ بلا ج 
يحل واعتقادهٌ أنَّ مَذّا جائرٌ كف وإن اعتقَدَه غير جائز؛ لكنّه رآه مصلحةء فلا مَضْلحة فيما 


والسادس: أله يُحسّنُ لهم الانْبسَاط فِي الأمْوّال ظَائين أنّها بحْكْمهِمْ» وها تلبيس 


.)7090( أخرجه أبو داود (968)» وصّحّحه الألبانِكُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


۲ )| تلبس إبليس 
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يَكْشْفُة وجو ب الحَجْر عَلَى المفرّط فِي مَالٍ نفينهء فكَيْف بالمُستأجر في حِفْظٍ مال عَيْره» 
ا ا EE‏ 


- 
م 


قَالَ ابْنُ عقيل: وقد رُويّ عَنْ حَمّادٍ الرّاوية أنه نشد الوليد بن يزيد أبياناء فأعْطاه 


حمسي ألفًا وَججاريتين 


ثَالَ: وهذًا مما ما زی عَلَئ وجه المَذْح لھم ومو غاية لقح فيهم؛ لأنّه تبْيرٌ في بيت 
مال المُسْلمِينَ» وقد يرَيْنْ لبَغضهم م مع المُستحقَينَ» وهو نظيرٌ التبذير. 

والسّابع: أنه يُحَسْنُ لهم الانبساط فِي المَعاصيء ويب عَليهم أنَّ حِفْظَكُمْ للسّبيل» 
وأمن البلاد بِكُمْ يَمْنع عَنُكم العِقَابَء وَجَوابُ هذا أن يُقَالَ: إنّما وُليتّمْ لتَحفظوا البلا 
وتؤمنوا الس ودا واجبٌ عَليهم» وَما انْسَطوا فيه من المَعاصي منهيٌ عَنه» فلا يرفمٌ هذا 
ذَلكُ. 

والثامن: أله بابس عَلَئ أقتّرهم بال لذ قا يما يَجبُ من هة أن فوا اون 
مُسْتقيمةٌ ولَوْ حَقق التّظرَ لَرَأَئ اختلالا كثيرًا. 

وكَدْ رُوينا عن القاسم بن طلحة بن محمد الشّاهدء قَالَ: رأيتُ على بن عيسئ الوزير 
وذ وَكّل بور البطّيخ رجلا برزق يَلُوف عَلَئ بَاعَة الِتّبء فإذا اشتّرى أحدٌ سلّة عنب 
خمريٌّ؛ لَمْ يَعْرض له وإِنٍ اشْتّرئ سلتين فصاعدًاء صرح عَلَيها الملح؛ لث يتمكنّ من 
عَمَلها خمرًا. 

ثَالَ: وأذرّكتٌ السَّلاطِينَ يَمْنعون المُنَجّمِينَ من الود في املق حت لا ا يفشو العمل 
بالشجُوم. 

N ا‎ 


العجم. 


تلبيس إيل سيس ممعم a‏ کے لفقا 


والتاسع: أنه يُحسّن لَهُم اسْتِجْلَاتَ ا ا 
ما يملكة الخائنٌ وَاسْتِسُلافه وإنّما الطّرِيقٌ إقامة البيّنة عَلَى الحَائِنٍ. 

وذ رُوينا عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّ غلامًا كتب له: أنَّ غلامًا كنب لَهُ: أن قَوْمًا انوا 
في مال الله ل الُم بعدّابِء فكَتّب إليه: لان 
لوا له بي نهم أحبٌ إلى من أن أَلْقَاه بدِمَائِهِمْ. 

والعاشر: e‏ َعْد القَضْب يُريهم أنَّ هذا يَنْحو ذَلكَ» ويقول: إنَّ 
درهمًا من الصٌّدّقة يَمْحو إثمَ عَشْرةٌ من العَضْبء وهَدًا مُحالٌ؛ لأنَ ثم العَضْب باق» ووزهم 
الصدقة إن کان من العَّضب لَمْ يُقبل» ون كانت الصّدّقة من الحلال» لم يدفع أيضا ثم 
العَصب؛ لأنَّ إعطاء الققير لا يَمْنع تعلق الم بح آخر. 

والحادي عشر: أنه يُحسْنُ لهم مع الإِضرّار عَلّى المَعَاصي زِيَّارَة الصَّالحِين وسؤالهم 
الدّعاءَ ويُريهم أن مدا يُحْفْفُ ذلك الإثم» وَهَدًا الخيرٌ لا يَدْفع ذلك الشَرّ. 

o‏ لخي بار سَمعتٌ منيعًا يَقُول: مر تاجرٌ بعَشار» فحيّسوا 
عليه سَفِينتَه فَجَاء إلى مالك بن دينار» گر له َلك فَقَام مالكُ» فمَشّئ مَعَه تمه [لة الان 
فلمًا i‏ يا أبا يَحْيا» آلا بَعَشْتَّ إلينا في حاجتك؟ كَالَ: حَاجتي أَنْ تُخلُوا عَنْ سَفيَ 
هدا الرّجل. قالوا: كَدْ فَعَلنا. كَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ كور يَجْعلونَ ما يأخذُون من الئاس مِنَّ 
الدّراهم فيه كَقَالوا: ادح لنايا أبايّحيئم. قَالَ: قُونُوا للكوز يدعو لکم» كَيْف أذعو لكم وألفٌ 
يَدُعون عَلَيِكُمْ: أترئ يُسْتجابٌ لواحدٍ وَلَا يُستجابٌ لألفي؟! 
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والثاني عشر: أن مِنَ الؤكاة م من یغمل لمن فوته فیائره الم لم ولیس لبهم 
إبليش بان الاثم م عَلَ الأمير لا عَلّيك» وها باطلٌ؛ لاله مُعِينٌ عَلَى الظّلم» وكل مُعِينٍ عَلَئ 


0 
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المَعَاصي عاص فإِنَّ رسول الله لاة: «لَمَن في الكَمْر عشرةٌ20, «ولّمَن آكلّ الرّباء ومُوكلٌ 


وَكَاتبةٌ وشَاهِدَيه)9. 


وَمِنْ هَذّا الفنٌ اَن ُجْبي المالّ لمَنْ هو فوقه» وقد علمَ أنه يُذّرُ فيه ويَحُونء فَهَدًا مير 
2 2 - 
على الظلم أيضًا. 

0 ۰0 01 م 1 01 2 م 

وفي الحديث: بإسنادٍ مَرْفوع إلى جَعْفر بن سليمان» قَالَ: سَمعتٌ مالك بن ديار يقول: 
«كقَّى بالمَرْء خيانة أن يكونّ أميئًا للكّوّنة». 

والله الهَادِي إلى الصَّواب. 


aA ا‎ 9 2 


)١(‏ آخر جه الترمذي »)۱۹٩(‏ وابن ماجه (5881) من حديث أنس بن مالك لله وصّحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع ¢ )۹( , 


(۲) أخرجه مسلم (1618) من حديث جابر تلخ 
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الباب الثامن 


كر تلبيس إبليس على العباد في العبادات 


ا المُصتّف: اعْلَمْ أن البابَ الأغظع الذي يَدْخل منه الل عا الا هو الجهل؛ 
فهو يَدْخل منه عَلَ الجُهّال بأمَانِء وأمًا العَالِمُ لا يَدُخل عليه إِلّا مُسَار قة» وقد لبس إبليس 
عَلَ كثير مو مِنَ المُتعيّدينَ بقلَة عِلْوهِمْ؛ لأنّ جَمْهُورَهمْ يَشتغل بِالتَعبّد ولَمْ يكم العِلْم. 


0 


0 


وقد قال الرّبيع بن خثيم: : تفقه» ثم اعَتّزل. 

فأوّلُ تلبيسو عَليهم: إيثارُهُمُ اعد عَلَى العِلْم» وَالعِلمُ فصل من التّوافل» فأرَاهمْ أن 
المَفْصودَ مِنَ العم العمل وما قَهِمُوا م ين العَمَل إلا عَمَل الجَوّارِح: وما عَلِمُوا أن العَمَلّ 
عَمَلُ القَْبء وعَمَلُ القلب أفضلٌ مِنْ عَمَل الجَوّارِح. 

كَل مطرف بن عبد الله: قَضْلٌ العِلْم خيرٌ من قصل الوبادة 

رمعي عدا وروا a‏ 

وقال المعافئ بن عمران : كتابة حديث واحد أ حب إلى من صَلَاةٍ ليلةٍ يلة. 

ال المُصئّف: فلمًا مر عَلَيهم هذا التَلبيسش» وآئرُوا عبد بالجَوَارح عَلَى العلم» تَمكَنَ 
إبليسٌ من التّلييس عَلَيهم فِي فون التعبد. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 

من ذلك: أله يأمُرْهمْ بطُول المُحْثِ في الحَلاء» وذلكَ يُوْذِي الكبد» وإنّما ينغي أن 
يكونٌ بوقدارٍ. 


ا a0‏ ا رو اس ص 0 مه 1 
ومن : مَنْ يَقومُ فيه ي ویتتځتح» ويرفع قدمّاء ويحط أخرئ» وعنده أنه يَستنقي بهذاء 


كلها تلبسس إبليس 


وكُلّما زاد في هَذَاء تر البولٌ» وبا هذا أنَّ الماء رشح إلى الثّانة ويُجْمَمُ يها كايا 
Nk‏ لول ترج ما اجتمَعٌ» فإذا مشئ وتتخْتح وتوف رشح شي آخر» فالرّشْحُ لا 
ينْقطعٌ وإنّما يفيه أن يَحتلبَ ما في الذّكر بين أَصْبَُيه» ثم يتبعة الماءَ. 

ومنهم: : مَنْ يُحسٌنُ له اسْتَعْمالٌ المّاء الكثير» وإنَّما يَجْزيه بعد رَوَال العَيْن سَبْعَ مرَاتِ 
عَلَى شد المَدّاهبء فإن اسْتَعْمَل الأخجار رّ فيما لَمْ يتعد المَخْرِج» أَجْرَّأه لائ حجار إذا 
آل يهن ومن لم قتع يما نع المع بو فهر مدع شرعاء لا مني وال الحو. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء: 

منهم: من ابس عَليه في اله ترا يَُوُ: هم الحدت كم َُول: : سبي الصَّلاة د 
يعيدٌ» فيقول: رقع الحدتٌ. وسَبَبُ 34 0 الجهل بالشّرع؛ لأنَّ اليه بالقَلب لا 
باللّفظء فتكلّف اللّفظ آم لا مُْتَاجٍ | ليه» ثم لا مَعْنى لتَكْرَار اللّفظ. 

ل 
ودر له فيه كلّ احْتمَالٍ بعيدء وقنوئ الشَّرْع تكفيه بان أصلّ المّاء المّهارة كلا يدرك 
الأصلٌ بالاختمال. 

ومنهم: مَنْ لبس عليه بكثرة اْْتِعْمَالٍ المَاءِء وَذَلك يَجْمَعْ ربعة أَشْياءِ مكروهة: 

© الإِسْرَافٌ فِي الماء. 

0 رای التعر اتيم فعا لاش ياج وول علوي 

“© والتعاطي عَلَى الشّريعة إذْ لَمْ يَقْنَمْ بما قَدمَتْ به من اسْتَعْمَال المَاءِ القّليل. 

0 ارك فيا ايت مدو ام ملل E‏ 
الصّلاة» أو فات أوَّلّفُ وهو الفضيلة أو فَاتته الجَمَاعة. 


i 


اج 


تلہ يس إبيلسيس 4۷ 


وا ان لى هَذًا بأّك فِي عِبَادةٍ ما لَمْ صح لا صح الصَّلاكُ ولَوْ تدبّر أَمرَه 
لعَلِمَ آله في مُحَالفة وتَفْرِيطِء وذ رأينا مَنْ ينْظر فِي هَذِهِ الوسَاوسء ولا يُبَالي بِمَطْعوهٍ 


و 


ومَشْريء وَل َحفظ لاله من غِيبَِ» ليت قَلّبَ الأمرّ. 

وفِي الحَدِيكِ عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص: «أنَّ الي اة مرّ بسعدٍ وه يُتوضّأء 
كَقَالَ: «ما هَدًَا السّرفُ يا سعدٌ؟». قَالَ: أفِي الوضُوءِ سَرفٌ؟ قال: «١نْمَمْ‏ ون كنت عَلَىْ تهر 
جار»20. 


وفِي الحَدِيثٍ عن ايء عَنِ التي يكل كَالَ: «للوُّضُوء سَيْطانٌ يقال له: الوَلْهَانء فَانَقُوُ». 


د قَالٌ: 00 ا( 


وعَن الحَسّن يلي قَالَ: د تَيْطان الوُضُوء يُدُعئ الوَلْهان يَضْحَكُ بالئّاس فِي الوضوء. 

وبإسناد مرفوع إلى أبي تَُامة» أنَّ عَبْدَ لله بن مُغفَّل سوح ابه يَقُول: اللّهمَ | ني سالك 
الفردوس» وأَسْألُكَ القصرّ الأبيض عَنْ يمين الجنّة إذا دتخلتهاء فقال عبد الله: سل الله 
الجن وتَعرَّذْ به من النّارء فاي سمعتٌ رسول الله اة يتقُول: «سَيّ في َو الأمّة قوم 

. 3 

يَعْتدون في الدّعاء والطهور»9. 

وَعَن ابْنِ شََوْذبِء قَال: گان الحَسن بعر بابن سيرِين» يَقول: يتوصًا أْحَدهُمْ , ك بقربة» 
ويَْتسل بِمَرّادةٍ صبًا صباء وَدَلْكا دلْكَاء تَعْذيبًا لأنفْهِمْ» وخلافًا لشئه يهم يكللة. 

ا ام 1 ِ 
كان ا لوكا بن عقيل e‏ 


و2 


الْمَاءُ . وقد قَالَ لل4: « صُنُوا عَلَن ب بول الأعرابيّ ب دوا من اء( 


.)10( أخرجه ابن ماجه (640)» وضَعّفه الألبانِيُ فِي «الإرواء»‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (/0)» وابن ماجه (129)» وصَعَفه الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (016170. 

)۳( أخر جه أبو داود (945) من حديث عبد الله بن مُغفّل یله وصخحه الألبانيُ في لاصحيح الجامع» ركو ). 
(4) أخرجه البخاري (7:0)) ومسلم (:8)) من حديث أنس بن مالك تيل. 


۸ تلبسس إبليس 


وقَالّ فِي المنئ: «أيطة عَنْكَ بإذخري”) في الحذاء: «طَهُورُهُ بان بُذلك 
بالأزض» ٠‏ وفي ذَيْل المرأة: «ُطهرةُ ما غد" وقَال: «يغْسل بول الجارية وصح 
بول الغلام70. 

«وَكَانَ يحمل ابتة أبي العاص بن الرّبيع في الصلاة»“. ونه الراعي عن إِعْلَام السائل 
له عن المَاء يرد وَقَالَ: یا صَاحبٌ المَاءِه لا تحبر . وَقَالَ: «ما أَبْقِيتَ لتا من طهور؟». 
«وقَدْ صَافَحَ رسول الله اة الأعرابَ» ورَكِبّ الحمار معروريً»". ۰ 

وما عرف من خلقه التَعيّد بكثرة الماء» وتوضَأ من سقايّة المسجد» ومعلومٌ ال 
الأغراب الّذين يَأتِي أَحَدّهمْ من البادية كأنّه بهيمة أو ما سمعت أن أحدمُمْ أقدم عَلَى الول 

عراب الدین يابي احدهم من البادي بهیمه» أو ما سمعت ال م6 

. . ل” o‏ 0 
في المَسْجدء كل ذلك لتغليمناء وإغلامنا أن الماء عَلَى أضل الطّهَارة» وتَوضّأ من غدير كأنَّ 
مَاءَهُ نُقَاعة لحن ^ 

فما قولّة: «اسْتَئْزهوا مِنَ البؤل»"» فان لزه حدًا مَعْلومًاء وهو الايففل عن تحل كذ 
اصابة حتئ ينبعه الماء» فأمًا الاستننا» فإنهإذا علق ما وَاْقطم الوق با لا يفضي ضي بمئله 
ا 


)١(‏ أخر جه الترمذي (۷)» وقال الألبانيُ في «الضعيفة» (۹۸): منكرٌ مرفوعٌ. 

() أخرجه أبو داود (80؟) من حديث أبي هريرة تَتليّة؛ وصَححَه الألبانيُ في «صحيح أبي داود» .)۴۷١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (586) من حديث أُمّ سلمة اء وصَحّحه الألبايٌ في «صحيح أبي داود» .)٣۹۹(‏ 

() آخر جه أبو داود (۳۷۷) من حديث علي تيء وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع» (۸۷۷). 

(9) أخر جه البخاري (017)) ومسلم (007) من حديث أبي قتادة توطئه. 

.)18 أخر جه الدارقطني (۱/ )» وضَعفه عه الألبانيٰ في «تمام المئةه (ص‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن سعدٍ فِي «الطبقات الكبرئ» (97/1) عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاء وصَمّفه الألبانِيٌ في 
«ضعيف الجامع» (1865). 

(8) انظر: «تلخيص الحبير» /١(‏ 2037 16). 

(9) أخر جه الدارقطني (15//1) من حديث أنسٍ وليه وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» (70). 
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َال المُصئّف: وَكَانَ سود بن سالم» وهر من كِبّارٍ الصَّالِحِينَ يَسْتَعمل ماءً كثيرًا في 
وضوثء ّم ترك ذَّلكَ» قَسَأله رج عَنْ سَبّبِ تركهء فَقَالٌ: نِمْتُ ليله فإذًا بَهاتفٍ يوتف بي : 
يا أَسْوّدء ما هَذًا؟ فإِنَّ يَحْيَى بْنَ سعيدٍ الأنْصَاريّ حَدَّئيِي عَنْ سعيد بن المُسيّبء قَالَ: إذا 
جَاوّز الوضوءٌ ثلاناء لَمْ برقع إلى السّماءِ. قَالَ: قلت: لا اعود لا أعودُ فنا ايوم يكفينٍ 
0 : 
كف من ماء. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: 

ومن ذَلكَ: التَلْحينٌ في الأدّانء وكَدْ كَرِههُ مالك بن أنس وعَيْره من العُلّماء كراهية 
شديدة؛ لأنّه يُخْرجُهُ عن مَوْضع التَّْظيم إلى مُكَاببة الَِاءِء وينه هم يَخْلطُون أذانَ القَجْر 
بالتْكير» والنّسبيح, وَالمَوَاعظء ويَجْعلونَ الأَذّانَ وَسَطَاء فيختلط. 

وقد كه الغلّماء كل ما تقاف إن الآذّات: 

ةر كقي 2 6 5 5 ي f‏ ل E‏ . وو 2< 

وقذ رَأينا مَنْ قوم بالليل كثيرًا عَلَىْ المَتارة» فيعظ ويُذكر. ومِنْهُمْ مَنْ يقرأ سُورًا من 
2 3 5 کے 4 ٠‏ ا 2 کا ا و ا 9 8 
القرآن بصوتٍ مرتفع» فيمنع الئاس من تَوْمِهِمْ ويخلط على المُتهجُدينَ قَرَاءتهمْ» وکل 
ذلك من المُنكرات. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 

۰ م 1 0 7 س‎ ko 

ومِنْ ذلك: تلبيسة عليهم في الثياب التي يتر بهاء هتر أَحَدهُمْ يَفْسل الثَوْبَ الطّاهر 

ومِنْهُمْ: مَنْ يسل نِيَابَهُ في دِجُلة لا يرئ عَسْلَّها في البيت يُجُزئ. 

ومِنْهُْ: مَنْ يُدلّيها في البْر عقن ال ووا کات الصا تكد هذاه بل قد صلا 
في ثاب فارس لما تحوهاء وَاسْتَعْمَلوا أو طت طِتَهمْ وأكْسيتهُم. 


ومن الموسوسين: مَنْ بطر عَلَّيه قطرةٌ ماءء فيغسل الوب كُلّه وربّما تأر لدّلكَ عن 
صلاة الجمّاعة. 

ومِنّْهُمْ: مَنْ تَركَ الصّلاةَ جَمَاعةٌ؛ لأجْل مطر يسير يَخاف أَنْ ينتضح عَلَيه ولا ين ظانَ 
ني أمَْعُ من النّظافة والوَرّع؛ ولك المُبَالغةَ الخارجة عَنْ حدٌ الشَّرع» المُضيّعة للرّمان» هي 
التي تنه عنها. 

ومِنْ ذَلكَ: تبيه عَلَيهمْ فِي نيّة الصّلاة: 


تلب يس إبل يس 


ل 


فونهم: مَنْ يَقَولُ: صي صلاة گا م بيد دا ظا من أله ذ تقض الث وال ا 
تَنْقضُ» وإِنْ ل اا 

مھم کن يكرك نش كم پک م بش فإذا رَكّع الاما كَبّر المُوسوسٌُ» 
وَرَكع مَعّه» فليتَ شِعْرِي ما الذي أَحْصّر النّيّة حينئفء وَمَا ذاك إلا لأنَّ إبليس أراد أن يُفرّتة 
الفضيلة. 

رفن الشرسؤسين 2 اف باه لا كثرث عن عون الك و لنت باله 
بال روچ ان ماله أو بالطلاقة وهل كلها تسات ت إبليس. 

وال ا ا سليمة من هَذْوِ الآفات» وما جَرَّئ لرسول الله لاف رلا 
لأضحابه e E‏ الخ وي لو 
اك تَصلّي بير وضوءء فَقَالَ : ما بلغ نُصْحُكَ إلى هَذًا. 

وكَشْف هَدًا التابيس أن بُقَالَ للمُوسوس: الكت عات بلا افر 
لأنّك قُمتّ لتؤدي الفريضةء وذو هي الي رمكلا القلبٌُ لا اللَّظُء إن كنت تريدٌ 
تَضحيح اللّفظ فاللّفظٌ لا يَجبُْء مُه قذ قله صحيحًاء فما وَج الإعادة» أقتراك نظن وكَدْ 
قلت إِنَّك ما قلت» هذا مَرَضٌُ. 


تلب يس إبلس يس م ل 


ال المُصتّف: وذ حك لي بعص الأشيّاخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة أن رجلا لَِيَهُ 
َقَالَ: ی أَغْسلٌ العضرً وأَقُولُ: ماغسلتُك وأكبُر وأقول: ما كبرت َقَالّ له ابْنُ عقيل: دع 
اللات اها ما َج عَلّيِك. نمال قوم لابن عقيل: كيت مول هَذَا؟ فما لهم: قَالَ 
الي کلا: «رفِعَ القَلَمُ عن المَجنون حت بی ومَنْ بكب ويَقُولُ ما كَبّرتُ» فلي 
بَاقل» والمَجْنون لا جب عَليه الصَّلاةٌ. 

َال المُصئّف: وَاعْلَمْ أن الوَسُوسةً في نة الصّلاة سَبّبها خبلٌ فِي العَقْلء وجهل 
بالشّرِع» ومعلومٌ أنَّ مَنْ دخل عَلَيه عَالِمٌ قَام له» وَكَالَ: توَيْتُ أن أنْتَصبَ قائمًا لدُول هدا 
العَاِم لجل عِلْمِو مُفْبَا عليه بوجهوء سمه في عَفْلِِه فن هذا ق نُصُور في ذهيه منذ رای 
العالم. 

فقِيّامُ الإنْسَان إلى الصّلاة ليُوْدي الفرض أمرٌ يُتصوّرٌ فِي النفْس فِي حالةٍ واحدق لا 
يَطُولُ زمانه؛ وإنّما يَطُولُ رَمانُ نَظْم مَذِهِ الألقَّاظء والألْمَاظُ لا تلم والوَسْرّاس جهل 
7 لل : 
محص ٠‏ 

وإنَّ الموسوس يُكلّف تَفْسَه أن يحضرٌ فِي قلبه الظّهريّة والأدائيّة والفرضيّة في حالةٍ 
واحدةٍ مفصلة بألفاظه» وهر يُطّالعهاء وذَّلكَ مُحَالٌ. 

ولو كلف بَفْسَّه ذلك فِي القيام للعالم لتَعذّر عَلَيهه فمن عرف هذاه عرف ايء مه إِنّه 
يَجُورُ تَقْدِيعُهًا عَلَىْ التُكبير برّمَانِ يسير ما لَمْ يه يَفُسخهاء قَمَا وَج هذا التّعب فِي إِلْصَّاقها 
بالتكبير عَلَئ أنه إذا حَصَّلهاء ولَمْ يَفُسخهاء ققد الْتصََّتْ بالتكبير. 

سے ٍ 0 - 

وعَنْ مسعر قَالَ: أخرج إليّ معن بن عبد الرّحمن كتابًاء وحَلّف بالله أنّه خط أبيه» وإِذًا 

فيه قال عبد الله: والذي 1 إکه إل غیره» ما رأيتٌ أحدًا كَانَ اشد عَلَى المُتنطعين من 


09 أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الطلاق» وانظر: «صحيح الجامع» امم‎ )١( 


۲ تلبسس إبليس 


ر ل الله يكل ولا رأيتٌ بعْده اشد - فا عل أ ¢ 0 لأ كان اشد 
سو 2 1 حو من ابي بخر» وإني عمل 
أَهْل الأرض حَوًْا عَلَيهمْ. 

فصل (إهمال العبادة) 


ا 0 


الصَّلاة ل راد لرل في المبادت مكف از 
العبادةٌ وهي كالدّان ويقتصر عَلَئ التشاغل بحفظ الباب. 
فصل الاشتغال بالواجب, وترك السنن, 

و الو مَنْ تصحٌ له التَكْبيرةٌ لف الإمام» وقذ بهي من الرّكعة يسيب 
فيستفتحٌ ويسْتعيذٌ یز الإمام» وهَدًا تلبيسٌ أيضًاء لأنَّ الذي سرع فيه من التَعوّذ 
وَالاسْيتفتاح مَنو» والّذي تَركّه من قِرَاءَة الفاتحة» وهر و لازم للمَأمُوم عند جُمَاعةٍ من 
العُلّماء» فلا ينبغي أن يدم عليه سنة 

َال المْصّف: TT‏ الفقيه فِي رَمَان الصّباء 
فرآني مر أفْعَل هَذَاء فَقَالَ: يا بن إنَّ القُقَهاء قد احتلفوا في وُجُوب قِرَاءَة الفاتحة حف 
الإمّام» ولَمْ يختلفوا في أنَّ الاستفتاح سنه فاشتغل بالوَاجب, ودع السّئنَ. 

فصل «ترك كثير من السنن. 
وقد لبس إبليس عَلَىْ قوم قَتركوا كثيرًا من السّئّن لوَاقِعَاتِ وَفَعتْ لَهُمْ. 
فمنهم: مَنْ كان يتتخلّف عن الصف الأول ويقُول: إنّما أراد قرب المَُوب. 


ومنهم: مَنْ لَمْ بزل يدا عَلّى يد في الصّلاة وَكَالَ: أكره أن أظهرٌ من الحْشُوع ما ليس 


تلبسس إبلسيس ۳ 


فِي كَلْبِي» وقد رُوينا مَدَّين ال لفعلي* عن بَعْضٍ أكابر الصالحين. 

ا ەو العلم» فى «الصحيحين» من حديث أبي هُريرة تيه عن 
ال يكل أله قَا: «لَوْ يَعْلمُ الاس ما لَهُمْ في التداءء والصّفٌ الأول ثُمّ لَمْ يَجِدُوا إلا أن 
يَسْتَهموا عَلَیه لاستَهموا». 

في راد ملم في حديثوء عن الین ڳا ال 
اخ 

7م سه 2 2 5( د 0 4 ا مو 
وأمًا وَضع اليد على اليد من السنة > وأن ابْنَ مسعودٍ كان يصلي فوّضع يده اليسرئ 
على اليُمنئء قرَآه الي يك وضع يده اليُمْنى عَلَئ اليشرى. 
1 5 5 58 - 04 
عَلَى يدِء وإِنْ کان مِنَّ الأكابر» فإنَّ الشَّرِعَ هو المُنْكِرٌ لا تَحنُ. 
oc‏ . ” ۰ اه 4 و 6 - سے ص ا ص 9 
وذ قي لأحمد بن حنبل رَحمة الله عليه: إن ابن البرك يمول گا وكدَاء قَقَالَ: إن ابن 
المُبّارك لَمْ ينل مِنَ السّمّاء. ش 

وقيل له: قَالَ إبراهيمُ بْنُ أَدْمَم فقَال: جِمُمُونِي بيات الطّريق» عَلَيَكُمْ بالأضلء فلا 
US 2‏ كل 5 0 - 1 8 2ه 1 
ينغي أن برك الرع لقَوْلٍ مُعظّم في اللمس» فإنّ الشّرِعَ أظمٌ» والخطأ فِي التّأويل عَلَى 
النّاس يَجْريء ومن الجائز أَنْ تكونٌ الأحاديثٌ لَمْ تَبْلعْه  ٠‏ 


- 


1 7 ا وچ 0 م 2 
قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 


0) أخرجه البخاري (716)) ومسلم (197). 


() أخر جه مسلم (110). 
(۳) أخرجه أبو داود (۷4)» وضَعّفه الألبانِيٌ في لاضعيف أبي داود» .)۱0٩(‏ 
(4) أخرجه أبو داود (700)) وحسنه الألبانِيُ فِي اصحيح أبي داود» (7/85), 


4 تلبسس إبلسيس 


فصل ,الخروج عن قانون أدب العبادة) 

وقد بس إبليس عَلَئ بَعْض المُصلين في مارج الحُرُوف. تراه يَقُول: الحمدٌ الحَمْد 
فيَخْرّحٌ بإعادة الكَلِمَة عَنْ قَانُون أب الصّلاة» وتارة لبس عليه ني ر تحقيق الّشديد» وتارةً 

ا ضاد «المغضوب». ولَقَدٌ ا «المغضوب»» فيخرج بْصَاقَه مع 
إِخرّاجٍ الصاد؛ ل تَشْليذوه وإئما المُوَاد ت تَحْقِيقٌ الْحَرْفٍ فحسب» وإبليس خرچ مولا 
بالرٌيادة عن حد التَحقيق» > ويَشْعَلهم بالمُبّالعَة ني الحُرُوف عَنْ و هم التلاوة» وكل هَذْهٍ 
الوّسَاوسٌ من إِبْلِيسَ. 

ر س ون عند ال بن أبي العمياء» أَنَّ سَهُلَ , بن أبي أمامة حدّثه: أنه دحل هُوَ 
وأبُوه عَلَى أنس بن مالك ټل وهو يُصلّي صلاةً خفيفة كَأنّها صلاءٌ مُسَافرِء فكمًا سل 
قَالَّ: يَرْحمك الله؛ أرأيتَ مَذِهِ الصَّلاةً المكتوبة كَصَّلاة رسول الله يك أْ شيء تَفَلئَه؟ قَالَ: 
إنّها لَصَلاةٌ رسول الله يك مَا أخطاتُ إلا شیا سَهَوْتٌ عنه أ رسول الله يك گان يدو لُ: دلا 
تُشَدّدوا عَلَْ أنفسكم فيشَدّد لله عَلَيِكمْء فإنَّ وما شَدّدوا عَلَئ انهم قَشَدَّد الله عليه 
فيلك بقاياهُمْ في الصَّوَّامع والدّيارات رهبانيّة ابْتدَّعوها مَا كتبناها یه . 

دَفِي أفْرَاد مُسْلِم من حِيِ عُنْمان بن أبي العاص قالّ: قلت لرسول الله لة: إن 
السَّيطانَ كَدْ حال بيني وبين صَلَاتِي وقِرَاءتِي يلها على. فَقَالَ رسول الله كي: «ذَاكَ 
اليطان يقال له خنزب» فإذا أخسستة فتعوّذ بالله نة ثلاناء واتْمّل عَنْ يَسَارك»» نفعلتُ ذلك 


فأَذْمبَهُ الله ع . 


.)7166( أخرجه أبو داود (11)» وصَحُحهٌ الألبانِيُ في «الصّحيحة»‎ )١ 
.)668( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ت 2 تلبسس إل با يس Y0‏ 


فصل الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها: 


وا إبليسٌ عل تق كثير من الهلة المُتعيّدين» فَرَآََا أنَّ العبَادةَ هي القيامُ 
ولو فلب وهم بون في َلك ويون في بغض وَاجبَايهم ولا يظلموده و وَكَدُ 
الت بجماعة يُسلّمون إذا سَلّم الإمام» وقد قي عَليهم من التّشهد الواجبّ شي وَدْلكَ لك لا 
يحمل الإمام عنْهِم 

وليّس عَلَن ارين ينُب فم بُطينُونَ الصّلاة وترون اقرا يركون اعون 
في اللات ويد تكبونٌ المَكْروه فيهاء وكَدْ دَحَلتُ عَلّى بَعْض المُتعبّدين وهُوَ يَتنفّل بالنّهاره 
ويَجهر بالقراءة» فقلثٌ لَهُ: إنَّ الجهر بالقِرًاءة بالنّهار مَكْروةٌ فَقَالَ ِي: آنا أطردٌ الوم عني 
بِالجَيْرا فقلتٌ لَه إن الشّئنَ لا ترك لأخل سَهَركء ومبّئ غَلّبك النّومُ فنمْ فان للتّممس 
لك خا 


وعَنْ بُريدة فَالَ؛ قال رسول اله لاء: دمن هر بلقراءَة في الها َارْجُمُوه بالتغر»". 
فصل الانشغال بالسنن عن الواجبات] 


وذ لس إبليس عَلَئ جمَاعةٍ من المُتعبّدينء فأكْتّروا من صَّلاة الأيل» يهم مَنْ يسهرةُ 
له وير يقيا اليه وصَلاة الشحئن أكثر يا كفرح بادا القرائض ثم ع قيل الجر 

فتفوثة الفريضةٌ.. 

د يوم يها لها تفوت الجاع أذ ُضبح لان كلا يدر عن الگنب لمت 
ولقذرايث شخان المعدين ن يُقَالُ له: حُسَين القزويني يَمْشي كثيرًا من التّهار فِي جامع 


() أورده الديلميٌ في «مسند الفردزس» (77/1) من حديث بريدة تئ 


۳٦‏ تلبسس إبلسيس 


المَنصور فسألتٌ عَنْ سَبَّب مَشيه» َيل لي: للا ينام» فقَلْتُ: هَذَّا جل بمُقتضى ا 
والعقل: 

e ٤ 2‏ االله < . ٤ 0 ٣‏ 3 ( ا 

آم الشرع: فإن النبيّ كك قال: «إن لتفسك عليك حقاء فق ونم E‏ وکان يُقول: 
«عَلَيِكُمْ هَذْيًا قاصدًاء نه مَنْ ن شاد هذا الدّين غلبف . 

وعَنٌ انس بن مالك» قال: دحل رسول الله اة المشجد» وحبل ممدود بين سَارِيتيْنِ) 
رم ا ك م سے سے رر ا 2 
ََالَ: «ما هدًا؟». قَالُوا: لزينب تصلّي» فلا كَسَلتْء أو قَتَرتْء أَنْسَكث به» قَقَالَ: «حلوه» 
ثم قَالَ: «ليْصل أَحَدكُمْ ماص فإذًا سل أو فتر فَلْيَقعن)2. 
التوم؛ ا ا 0 

2 2 ع 3 3 

قال المُصئف: هذا حديثٌ صحيحٌ أخرّجه البخاري ومسل وَانْفرَّد بالّذي قبله 
البخار 


م 


وأا العقلّ: فإنَّ الوم يُجدّد القَوّى التي كَلّت بالسّهرء فمَتّئ دَقَعه الإنسانٌ وَفْتَ 
الحَاجة إليه. أثر ِي بده وعقلوء فتَعُودُ الله من الجَهْل. 


4° 


فن َال قائل: فَقَدْ رويت لنا أن جَمَاعةً من السّلف كانوا يُحْيُونَ اللّيل. 

َالجَوَاب: اولك تَدرّجوا حت قَدَروا عَلَ ذلك وَكَانُوا على بْقَةِ مِنْ حِفْظٍ صَلاة 
القَجر في الجَمَاعَة» وَكَانوا يَسْتَعِينُونَ بالقَائكة م مع قله المطعم» وصح لَهُمْ ذلك مُه َم يَيْلغنا 
ا Gg‏ 


. أخرجه البخاري 0 ومسلم (۱۱۹) من حدیث عبد الله عمرو تيلها‎ )١( 

)0( أخرجه أحمد (f04)‏ من حديث برَيدة الأسلمي وليه وصّحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» .(A7)‏ 
(۳) خر جه البخاري (۱۳)» ومسلم (۷۸4). 

(4) أخر جه البخاري (222)) ومسلم (۷۸). 


فصل دفتنة التحديث بالعمل: 
r <‏ و مس سو r‏ “قل كار حم AA‏ 020 وَل رةه 
وقَدْ لبّسَ إبليس عَلَى جمَاعَةٍ من قوّام الليل» فتحدثوا بذلك بالنهارء فربما قال حدهم: 
. 2 د ر « 0 2 0 58 
فلانٌ العُودّن أَذَّنَ بوقت؛ ليَعْلمَ الاس أله كان منْتبهاء فأقلّ ما في هَذًا إِنْ سَلِمَ من الرٌياءء أن 
ينقلّ من دِيوّان السّرٌ إلى دِيوَان العَلانيّة» فيقل التُوابُ. 
فصل تلبيسه عليهم في القرآن 
وذ ليس عَلَى آخرينَ الْمَرَدوا فِي المَسّاجد للصّلاة والتَّعبّد فعْرِقُوا بدّلكَ» وَاجْتمعَ 
إليهم ناس قَصَلُوا بصلاتهم» وَشَاعَ بين الاس حَانْهُمْ وذّلكَ من دسَائس إبليس» ويه تَقُوى 
التفل عَلى التّعيّد؛ لعِلْوِهَا أن دَلكَ يَسْيعٌ ويُوجِبُ المَذْح. 
وعَنْ رَيْدِ بن ثابتء أن الس لا ثَالَ: «إنَّ أَفضلَ صَلاة المَرءِ في بيه إلا الصّلاة 
الک E‏ 
َال المُصئّف: أخرّجاه فِي «الصحيحين». 
وكَانَ عام بن عَبْد قيس يكره أن يروه يُصلّيء وكا لا يَتنفّل فِي المَسْجِدِء وكان يُصلي 
کل يوم آلف ركعة گان ابْنُ أبي ليلئ إذا صلی ودتحل عليه داخل» اضطجَع. 
فصل (ستر البكاء خوف الرياء) 
وقد لبس عَلَىئْ قوم مِنّ الم لمُتعبّدين» وكَانوا يبُكونً والَّاسُ حَوْلّهمء وهَذًا قَذ يَقَعُ عليه 
فلا يمكن دف فمن قَدّر عَلَى سَتّره» فَأَظهَرَة فَقَدْ تَعرّض للرياء. 


وَعَنْ عاصم قالّ: كان أبُو وائل إذا صلی في بیتو» نشج نشيجًاء ولو جعِلَتْ له الدنيا 


.)۷۸١( ومسلم‎ »)۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


- 


وقد كَانَ أيُوبٌ السختيانِيٌ إذا عَلَبه البكاء قَامَ. 


فصل الانشغال با مفضول عن الفاضل) 


<4 0 


وقد لبس عَلَى جَمَاعة مِنَ المُتعبّدِينَ تراهم يلوق اليل والنّهار ولا يَنْظرونَ في 
إضْلاح عَيْبٍ باطنِء ولا في مطعم» والتَظرٌ في َلك أؤلئ بهِمْ من كثْرة التنمّل. 

© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 

وقذ لس عَلَى قوم بكثرة الثّلاوة» فهُمْ هون هرا من عَْر ترتیل» ولا 5ه ت وهو حال 
كا eee‏ 
في کل ركسي وهَذًا يون نادرًا منهم» ومَنْ دَاوَمَ عَلَيه فاته وإِنْ كان جائرًا إلا أن ارتي 
وَالتْبّتَ أحبٌ إلى العُلّماء» وكَدْ قَالَ رسول الله ل «لا ية م ؛ a‏ في أقلّ من 
کاٹ ٩)‏ 

ال المُصئف: وقد لبس | إبليس عَلَى قوم مِنّ القرّا فَهُمْ يَفْرؤونَ القرآنّ في متارة 
المسجد باللّيل بِالأضْوّات الجُجتمعة الج تّفعة تفعة الجزء والجُرْءِينِء فيَجْمَعون بين أَذّى الاس 
في منعهم من الوم وين عرص للريء؛ وينم من تفر في مسجدو وقت الأدان لا 
حين اجتمّاع النّاس في المَسْجد. 

ال المُصنّف: وين أَعْجَبٍ ما رأيثُ فيهم أنَّ رجلا كَانَ يُصِلّي بالئَّاس صلاة الصّبح 
يَوْمَ الجُمُعة» ثم يفت فير المُعرّذتين» ويَدْعو ذُعَاءَ الكَدْمة؛ لغم التاس أن قد تمت 
الختمة. 


(0) أخرجه أبو داود (١۱۳۹)ء‏ والترمذي )۹٤۹(‏ من حديث ابن عمرو شه وصَحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۷4۳). 


تلبس إبل يس ا ا لضا 


وا هذه طزيعة الكل فان الكلفك كانوا ترون عاذت وكا عمل الرئيع بن 
خنيم کله سرا دما دمل عَلّيه الدٌاخل» وقد تر المُضْحف فیغطیه بثوبو» وَكَان أَحْمّد بن 
حنبل يقرا القرآنَ كثيرًاء ولا يُذری می يَحْتم. 

َال المُصتّف: قذ سبق ذِكَر جُمْلةٍ من تلبيس إنليس على القَرّاء والثة أعْلَمُ بالصواب» 
وهُوَ المُوفق. 

© ذكر تلييسه عليهم في الصوم: 

ال المُصئّف: وكَدْ لبس عَلَى أفوام» فَحَسَّن لَهُمْ الصّومَ الدّائمَ» وذّلكَ جائ إذا أفطّر 
الإنسان الأيام الحرم صَرْجهَا إلا أن ال فيه من وَجْهَين: 

أحدهما: أنّهِ رُئّما عَادَ بِصَعْفٍ القوى» فأغجّز الإنْسَانَ عَن الكَسْب لعائلته؛ ومَئّعه من 
إِعْقَاف زوجته» وفِي «الصّحيحين» عَنْ رسول الله ا أنه قَالَ: «إنَّ لرَوجك عَلّيك قا 
َكُمْ من فرضي بضع هذا الثفل. 

والثاني: أله يُفرّت الفضيلة فاه َدْ صح عَنْ رسول الله يل أنه قَالَ: «أَفْضَلُ الصّيام 
صِيامٌ داود عَلَيه الصّلاة والسّلام؛ كان يَصُوم يومّاء ويُفُطر يوما». 

وبالإشتاد عَنْ عبد الله بن عمر و كَالَ: لني رسول الله اف دَثَالَ: «ألَمْ أحدّث عَنْكْ 
أنّك تقوم اللّيل؟ وانت الذي تَقُول: لأقومنّ اللَّلّه ولصُومنٌ النّهارَ؟». قَالَ -أخسّبه قَال-: 
َعَم یا سول الله» كذ قُلْتُ ذلك فَقَالَ: «لَهُمْ ونم وصّمْ وأفطر» وصُمْ من كل شهر كلاثة 
يام وَلَكَ مل صِيَام الذّهر». قَالَ: قلت يا رَسُولَ الله إِنّي أَطِيقٌ اثر من ذَّلكَ. كَالَ: «فضمْ 
يوماء وأَنْطز مين». قلتُ: ني أَطِينٌ أفْصَلّ مِنْ ذَّلكَ. كَالَ: «فصُم يَؤْماء وأفطر يوماء وهو 


() أخرجه البخاري (191/0)» ومسلم (16) من حديث عبد الله بن عمر و کا 


(6) أخرجه البخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (16) من حديث عبد الله بن عمرو تاها 
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تلبسس إبليس 


أعدلٌ الوم وهُوَ صيام داد [#8#). قلت: إن أطي فصل من ذَلك. فَقَالَ رسول الله لاة: 
لا أفضلَ مِنْ ك٠‏ أخْرّجاه في «الصّحيحين». 

فن َالَ قائل: فقَذ بَلَناعَنْ جَمَاعة من الف أّهم كانوا يشرد ود الصّوْمَ. 

فالجَوّاب: : ألهم گائوا درون عَلّى الجَمْع بن َلك وين ليام حُقُوق العائلةء ولعلٌ 
أكْترهم لَمْ تكن له عائلةٌ وَلَا حاجة | ASS‏ 
عَلَ اَن كَوْلَ رسول الله يكللة: ١لا‏ أفْضَلَ من ذَّلكَ». قطع هذا الحديث. 

دقاوم جماعة من الما على لصوم مع ُوئة التطمم» وقي وينم من تين 
عي وينه ن شف دماغ ودا تفريطً في ار ل ليه 
ُطِينُ» لا يَجُوز 


فصل خفي الرياء 


اح ل الم أ كر لمر ود مجر a‏ 
أخفَئ إفطاره؛ ليلا ينُكَسرٌ جاهُتُ وهَذًا من في الرّياء» ولو أرَاد الإخلاص» وَسّتر الحال؛ 
لطر بين بدي من قد علم أنه يَصُومٌ نح عاد اه 


قَدْ صَامَ فقول اوةه ري ب ا افطرنت وف عله اك ا تخبر تخر ليُقتّدئ بك 
لله أَغلمُ بالمَقّاصد. 
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قال سفيان الثوري تتنكته: إن العبد لَيَعْمَل العَمَلٌ فِي الس فلا يال به السَيْطان حبّ 
. يتحدّث به» فينتقل من يوان السُرٌ إلى ديوّان العلانية. 

وَفيهم مَنْ عادنّة صَومٌ الإثتيّنِ والخميس» فإِذًا دُعِيَ إلى طعَام» قال: اليم الخميس» 


(۱) أخر. جه البخاري (۱۹۷1)ء ومسلم (0165. 


تلبسس إبلسيس ا الك لونم 


ول قَالّ: أنا صائبٌ کاٹ محة. اال المي مدنا ای ار كل ع 
وفِي مَؤُلَاء مَنْ يَرَى الاس بعَيْن الاحتقار؛ لكَوْنِهِ صَائمًا وهُمْ مُفُطرونَ» ومِنْهُمْ مَنْ يلازم 
الصّومَ» وَلَا باي عَلَْ مَاذًا أَفْطَرَ وا يَتحاشئ فِي صومه عَنْ غيبة» وَلَا عَنْ نظرة» ولا عَنْ 
ُُولٍ کلم وذ حي له إبليسٌ أن صَوْمَك يدع إِنْمَكَه وكل هذا من التّلبيس. ‏ - 

© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: 

ال المُصئّف: قَدْ يُسْقط الإنسان القَرْص بالحجٌ مره ّم يعودُ لا عن رِضَاءٍ الوَالِدَيْنِ 
ودا خط وربما خرّج وعَليه ديون أو مَظَالمُ» ورُبّما حرج للثزهة» وربّما حجٌ بمال فيه 
به ومِنّْهُمْ مَنْ يحب أن يُتلقَى ويُقَالَ: | لحا وجَمْهِورُهُمْ يُضِيّمُ ني الطَّريق فرائش من 
الطّهّارة والصّلاة» ويَجْتّمعون حَوْل الكعبة بقلب دَنْسَةِ وبَوَاطنّ غَيْر نقيّه وإبليس يُرِيهِمْ 
صُورّة الحجٌ فيَفُرُهُمْ وإنّما الماد من الحجٌ القربُ بِالقُنُوبٍ لا بِالأَبْدَانء وإنّما يون ذُلكَ 

مَعّ القِيّام بالتّقُوى. 

وكَمْ من قاصدٍ | إلى مكة هته عه عد ات فيقول: ل 
تَدْ طا مَك ولَمْ يشرع فِي تنْقية باطنه» وربّما كَانَتْ وبذه ا سرع و 
گا وريّما قَالَ: إن لي اليوم عِشْرِينَ سنة مُجَاورًاء وكَمْ قَدْ رأيتٌ فِي طريق مكَةٌ من 3 
إلى الحج يَضْرب رفقاءه علّى الماء» ويُضَايقَهِمْ في الطّريق» وقد لبس إبليس عَلَى جْمَاعةٍ 
من القَاصِدِينَ إلى مكّة فَهُْ يُضيّعون الصّلوات: ويُطفّفُونَ إذا بَاعُواء وَيَظُنُونَ أن الحجٌ 
يَدْفُ عَنْهِم» وذ لبس إ بْليسٌ عَلَئ قوم مِنْهُمْ َابْتدعوا فِي المَنّاسك ما لَيْسَ منهاء فَرَّأْيتَ 
جَماعة يتصتعول في إِخْرَاِهمْ» فِيَكْشِفُونَ عَنْ كتفي واحدةٍ ويَبقونَ [تَحْت] الشمس آي 
فتكشط جُلُودُهُمْ ونتف رُؤوَسُهُم) ويتزيّنونَ بَيْنَ التاس بِدَّلكَ. 


وفِي أفراد البَحَارِي مِنْ حديث ابن عَبّاسِ ليها أن التي يكل رأئ رجلا يَطْوفُ 


بالكغْبة بزمَام ققَطعه9". 


e TE 4‏ 2 و 0 2 0 ر .0 
وفِي لفظٍ آتحرَ: رَأئ رجلا يقوذ إِنْسَانًا بخزامة فِي أَْفهِ فَقَطَعَها بيد َه أمره أن يده 
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َال المُصئّف: وهّدًا الحديث يتضكن التي عن الابْتداع فِي الدّينء وإِنْ ُصِدَّتْ بذّلكَ 


EE 


َال المُصئف: قَدْ لبّس إِبْلِيسٌ عَلَى حلي كثير» فَخَرجوا إلى الجِهَادِ وَينهُمْ المبَاهاةٌ 
وَالدياة: لقال فلن ن غاز» وَربّما گان المَُصود أن يُقَالَ: شجاع أو كان طَلّب الغنيمة» وإنّما 
الأَعْمَالُ بالنّّات. 


وعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: جَاءَ رجل إلى الت يكيل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الرّجلّ 


0) أخرجه البخاري (1722). 
(6) أخرجه البخاري (770) من حديث ابن عباس تقاليها. 


تلبسس إبلسسيس ورف 


بقاتل شجَاعَة ويُقاتل حَمِية ويُقّاتل راء فاي ذلك في سبيل الله؟ فقا رسول الله يكة: 
«مَنْ اتل لتكونّ گلمة الله هي العلياء نْهُوَ في سبيل الله خر جاه في «الصّحيحين». 

وعَنٍ ابْنٍ مَسْعود تيه قَالَ: «إيَاكُمْ أن تَقَولّوا: مَاتَ فلان يتريد شَهيداء 
فان لجل لیْمّاتل لیغنم ويُقّاتل ليُذْكرٌء ويقاتل ليرَئ مان“ 

وبالإشتاد عَنْ أبي هُرّيرة تيء عَن التب اة أنه قَالَ: «أوَّلْ النّاس يُقْضئ فيه يَوْمَ 
القِيّامَة ثلاثة) جل ي به فعرّقه عَم فعَرّفهاء كَقَالَ: ما عَوِلْتَ فيها؟ كَالَ: 
َائَلتُ فيك حنَّى قُيَلْتُ. قَالَ: كدَبْتَ؛ ولكثك قائلت ليقال: ا 
فشحِب َل وجهد حى أُلقي في النَاره ورجلٌ تعلّمَ العأ وَعَلَّمَدُ > وَرَاً القرآّء فاد به 
كَعَدَنَهُ نِعَمَهُ فَعَرفَهاء فَقَالَ: ما عملت فيها؟ كَالَ: حلت متيل EE‏ قرات 
القرآنّ» فَقَالَ: كَذّبتَ» واكنّك تَعلَّمتٌ ليُقَالَ: مو عام قد تيء ورات الفرا آنَّ ليقَالَ: هُوَ 
قارئ فَقَدْ قيل» ڈ م أرب مسحب على وجهه حم أي في لاه ورجل وسح الله عَلَيه 
اما امن ران ال ل E‏ 


ر 


ما ترت من سبيلٍ انت حل أن ينفقّ فِيهًا إلا أَنْمَقتُ فِيهًا لَكَ. كَالَ: كَذَّبْتَ؛ ولكنّك 
حى ألقي في الار»"» 


(> 
CE; Jê 


فعلت لقَالَ: هُوَ جوا فقَدْ قي ثم أمرَ يوه فَسْحِبَ عَلَ وجهه 
انْفْرَدٌ بإخراجِه مسلم. 

وبإسناد مزفوع عَنْ أبي حاتم الرّازي قَال: تن عيدو سيان شرل كنا في ر 
مع عبد الله بن المُبّارك في بلاد الرُومء قَصَادفنا العد فلمًاالْتقَى الصّفَّانء حرج رجل من 
العدوٌء فَدَعا إلى البراز» فرج إليه 9 إليه رجلٌ قطارده ساعة» َطَعنَهُ قَقتله» تُه آخر مله ثم آخر 


»( أخرجه البخاري c(t)‏ ومسلم () من حديث أبي موسئ تلته. 
(۲) أخرجه أحمد (1942) عن ابن مسعود یله موقوقا. 
(۳) أخرجه مسلم (019:0. 
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فطعته فَقَتَلَفُ ْم دعا | إلى البرازء فَخَرِجٍ إل eA‏ فطارده ساعة» فَطَعَنه الرّجلٌء قَتَتَلَفُْ 
اوح الث عليه فكت یکن قحم عليه إن هو كم وجوه بک فا ات يار 
كمه فمددتة فإذا هُوَ عبد الله بن المْبارك فَقَالَ: ونت يا أبا عمرو مِم يشن عَلّينا. قلتٌ: 
قَانْظُوُوا -رجمکم الله لله- إلى هذا السَيّد المُخْلصء كيف ححاف عَلَى إخلاصه برؤية النّاس لهه 
ومَدْحهم إيّاه فستر نَفْسَه 

وقد كان إبراهيمٌ بن أَدْمَمَ يُقَاتل ادا عَنَمُواء لَمْ يأخذ شيئًا من الغنيمة ليوف له الأجد. 


فصل دفدئنة الغلول) 
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وذ لس إِبْلِيس عَلَى المُجَاهد إذا غنم فريّما أذ من العَنِيِمَةٍ ما ليس له أده فإمًا أَنْ 
یکر قليل قلي الولو ٠‏ فيرئ أن أمْوَالٌ الكقّار مباحة لمَنْ أتحذهاء ولا يدري أنَّ العلل من 

وفِي «الصّحيحين) مِنْ حديث بي هُرّيرة: قَالَ: حرجنا نا مع رسول الله وك إلى 
خیبر» ففتح الله لله عَليناء فلم نَعْتَمْ ذهبًا ولا وَرِقَاء عَيِمْنا المتاعٌ» والطَّعام والثيات» تُه 
الطَلّقنا إلى الوادي» ومع رسول الله اة عبدٌ له» فلمًا ترّلناء قَامَ عبد رسول الله بالا يحل 
رَحْلهُ فْرْمِيِ بِسَهُمء فَكَان فيه حَتْفْفُ فلَمًا قُلْنا له: هنيئًا له الشّهادة يا رَسُولٌ الله فقًالًّ: 
اكلاء والّذي نفس مُحمَّدٍ بِيدِوء إنّ الشّملة لتَْتهبٌ عليه نارًا أحَذها من العتائم يوم حير 
لم تصبها المَقَاسمٌُ». 

قَالَ: قَمَزِعَ النّاسء فَجَاء رجلٌ بشراكٍ أ ا قَقَالَ: أصبتة يَوْمَ خيبر» فَمًا 
رسول الله يَكل: «شرَاك من نار»» أو : الشِرّاكان من نار . 


E 


ل 


.010( أخر جه البخاري (777)) ومسلم‎ )١( 


تلب يس إبال يس 1٥‏ 


فصل أثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة الال 

وقد يَكُونٌ العّازي عَالِمًا بالتّحريم إلا أله يرئ السَّيءَ الكثير فلا يَضْبِرٌ عَنه» وربّما ظنّ 
أنّ جهَادَهُيَدُْمُ عنه ما فَعَلء وهاهنا يتين أثرٌ الإيمَانٍ والعِلّم. 

رُؤٌينا بإسنادٍ عن هُبّيرة بن الأشعث. عَنْ أبي عبيدة العنيريٌ» قَالَ: لما هبط المشلمون 
المَدَائنَ وجَمَعوا الأقباض» اقب رجلٌ بحٌّ مَعَهه قَدَفعه إلى صاحب الأَبَاض» فَقَالَ الذين 
عه ها رأبنا مدل هذا قهاش 

ما يعدلَّهُ ما عندناء ولا ما يُقَاربُكُ فقَالٌ له: مَل أخذت منه شيئًا؟ 

قَقَالَّ اوا - ولا الله لله ما تنكم به» فَعَرفوا اونكس 8ا 

ققالوا: مَنْ أنتَ؟ 

كَقَالَ: واللو» لا أخْبِرُكُمْ لتخمدوني» َا أغْرِيكُمْ ليُقرطوني» ولكني أَحْمَدُ الله وأزضّئ 
بثوابه» فأتبَعوه رجلا حتی اتی إلى أضحايه» فسأل عنه» فد هو عامر بن عَبْد قيْسِ. 

© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: 

ومُمْ قِسْمَانِ: َالِ وَجَاهلٌ» فدُحُُولُ إبليس عَلَى العَالِمِ من طَريقيْن: 

الطّريق الأوّل: التَّرين بلك وَطَلب الذّكر والعُجْب بِدَّلكَ الفغل. 

رُرينا بإسناد عَنْ أحمد بن أبي الحواريء قَالَ: سَمعتُ أبا سليمان يَقُول: معت ابا 
جَعْفرِ المنصورٌ يكي فِي خطبته يوم الجُمُعة» قاشتقبلني الغضبُء وحَصرتني نيه أن أقوم 
فأعظة يما اعرف من ذِعْلِهِ إذا نَل قَالَ: فَكَرهتٌ أن أقوم إلى حَليفةٍ فأعظة والتاس لوس 
يزْمقُوتي بأبْصَارهمْ فيغرض لي تين فيامر بي, فال ڪل عير صحيح» فجلستٌ 
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وسكت. 
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والطّريق الثاني: الغضبٌ للنّفس: وربّما كان ابتداء» وربّما عرص فِي حَالّة الآمر 
بالمَغروف لأجل ما يلقي به المُلكر من الإمَائة: فتصير حْصومة لنفسو» كما قال عُمَر بن 
العزيز لرجل: الَوْلَا آي عَضْبان لعَاقبئكَ»» وإنّما أراد أك أَعْصَبتنِي» فخفتٌُ أن تمترج 
ارا من ب ري 

فصل رجهل الآمر بالعروف 

فاا إذا كَانَ الآمرٌ بالمَعْروف جاهلاء فن الشّيطانَ يتلاعبُ به وإنّما كان إفسادُه في 
أئره اکر من إصلاحه؛ لاله رما هی عن شيءٍ جًاثز بالإِجْمّاع؛ وربّما أنكر ما تأوّل فيه 
صاحبة وَتَبِعَ فيه بَعْضٌ المَذَّاهبء وربّما كسر البابٌ» وتسور الحيطانٌ» وَصَربٍ أمْلّ 
المُْكر, وقَذّفهم» فن أجحابوه بكلمة َضعب عَلیه» صار غضبة لنفيسه» وربّما سف ما َد مر 
اشع بيشرو. 

وذ سئل الإمامٌ أحمد: عَن القوم يَكون مهم المُذكر مغطئ مثل طبور ومُسْكرٍ. 

ثَالَ: إذا كان مُغطّی» قلا تکسره. 

گال في روا رئ: هرم وَهَدَاممحمولٌ عَلَئ اله کون مغطّئ بشيءٍ خفيف صف 
فيَتبيّن» والأؤلئ عَلَئ أله لا يتبيّنُ وسْيْلٌ عن الرّجُل يَسْممُ صوت الطَّل والوزمارء وَل 
يعرف مَكانه. 


قَالٌ: ولا عَلّيك ما عَابَ عَنْكَ فلا تفّشُ. وربّما رَقَع هذا المُْكِر اَهَل المُنْكر إلى مَنْ 
a‏ وره 


- 
00 


وقد كال الإمام أحمد بن حنبل: إِنْ علمتَ أنَّ السّلطانَ يُقِيمُ الحُدُود» ارق إِليْه. 


تلب يس إيليس 1۷ 


فصل ,التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين! 


ومن تلبس إبليس عَلَى المُذكر أنه | إذا أنُكرء جل في مَجْمع يَصفٌ ما فَعَل» ويتباهئ 
بوه ويسبٌ أَصْحَابٌ الجُبْكر سب الحنق عَلَيهم ويَلْعَنهِمْ» ولعلّ القوم قَدْ تابوا» وربّما كانوا 
خيرًا منه ديهم وره ودج في ضِئْنٍ حديثه شف عَوّرات المُسْلمِينَ؛ ؛ لأنّه يُعْلِمُ مَنْ 
لايَْلّم والسَيْرٌ عَلَى المسلم واجبٌ مَهُما أمْكنَ. 

وسَمعتُ عَنْ بض الجَهّلة بالإنكار آله َْجمُ عَلَئ قوم ما يتين ما عِنْدهُمْ ويَضربهم 
اضرب العبرح» ويكسر الأرًاني» E‏ الجهل» فام العَالِمُ إذا أنكر فأَنْتَ منه 
عَلَى أمانٍ. 

وقد كان الصّلفُ يَتلطّفُونَ في الإنگار» ورای صله بن أشيم رجلا يُكلّم امْرَأة ققَال: 
إن الله يراجُمَاء سَيّرنا الله و اگما وگانَ يمر بقَوْم يَُعبونء فيقُول: يا إِْوَّاني» ما تَقُولون فيمَنْ 
أراة سَفرًاء نام طول الليل» ولعب طول اهار مت فطع سَهَره. 

ابه رجلٌ منهم كَقَالَ:يا ؤم نما عتمتا هذاه تاب وَصَحبَة. 


فصل ,الإنكار على الأمراء) 


4 


وأؤكَئ الئاس بالتَلطّف فِي الإنكار» وهم | م ُقَالَ لَهُمْ: إن الله كد 
رَفَعكُمْ ٠‏ قاغرفوا قَذْر نِعْمِتِهِ نعْمِتِه. فان التْعمَ تَدُومُ م بِالشّكْرء قلا يخسن أن تَقَابَلٌ بالمعاصي. 
فصل افتنة ترك تغيير انكر تورعا 
وقد لبْسَ إبليسٌ عَلَى بَغض المتعيّدِينَء فيرئ منکراء فَلا نكر ويَقُولُ: إِنّما يأمرٌ 
وینهی مَنْ قَذ صَلْحَ» وأنا لست بصالح» E‏ ا 0 
يأمر وينْهنء ولَرْ كانت تلك التَخصيةٌ فيه إلا أله می أنكر مسرا عن المُنْگر» انر إتكارة 


۸ 


تلبيس إبليس 


دافام يكن مرکا م يكذ َمل (نکاژم فيضي شکور أن په تمه لبور إنكاز 

. قَالَ ابن عقيل: :ينا في اننا أبا بكر الأقفالي في كيام القائم إذَا نض انار منکر 
e‏ إلا من صنعة أنديهم؛ گأبي بكر الخباز شح صالب ف من 
ل ل 
التّهان ام اللّيل» زاب بكاو فإذا تَبِعَهُ منخلط: رکه وقَالٌ: : متا لَقيئًا الجيسّ بمُخلط؛ 
ازم الجيش. 


E‏ © © © قي 


تلب يس إبل يس ۹ 


الباب التاسع 


في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد 
له 

قَدْ يَسْمَعُ العامّىٌ ذمَّ الدّنيا في القّرآن المجيد والأحاديث» فيرئ أن النّجَاةَ تركّهاء ولا 
يؤر يها الذدا العليرت: فقي عليه زب ؟ يالف لا تنجو ف الاخ ولا كرك ال 
فرج عَلَى وجهه إلى الجِبَالِه فيبْعد عن الجُمُعة» والجَمَاعة» والولْم» وَيصير كالوّخشء 
ويُخيّل إليه أنَّ هَدَا هو الزّهْدُ الحقيقي. | 

يف لا وذ سمع عن فلانِ أنه هام عَلَئْ وَجْهِوِء وعن فلان آنه تَعبّد في جبل» وربّما 
كانت له عائلةٌ قَضَاعتْء أو والدةٌ فيكت لفراقه؛ وربّما لَمْ يَْرف أَرْكانَ الصَّلاة كما يبي 
وربّما كانت عليه مَعلَالمُ لَمْ يَحْرجٍ منها. 

وإنّما يَتمكّنُ إبليسٌ من التّلييس عَلَْ هذا لقلّة علوو» ومِنْ جهله رِضَاهُ عن نفسِهٍ يما 
يلم ولو أله فق لصخبة فقيو يهم الحقائقٌ لعرّفه أنَّ الدّنيا لا تذمٌ لذَاتِهاء وكيف يدم ما 
منّ الله تَعَاليئ به» وما هُرَّ ضَرُورةٌ في بَقَاء الآدمئ» وسَبّبٌ في إعانته عَلَى تَحْصيل العِلّم 
والوبادة من مَطْعم ومَشرب» ومَلْہس» ومښجل يُصلّي فيه» وإنَّما المَذْمِومُ خد الشّيء سن 
عَيْر حلّه» أو تَنَاوله عَلَ وَجْه السّرفء لا عَلّى مِقْدَار الحَاجة» ويصرف النَّْس فيه بمقتضى 
رُعُوناتهاء لا بإِذْنٍ الشّرْع. 

وإ الخُرُوجَ إل الجبّالٍ المُنفردة منهيٌ عنهء فن الي لاد «نهئ أن يبيت الرّجِل 
وخده»". وإِنَّ التَعرْصَ لرك الجَمَاعة والجُمُعة خسرانٌ لا ربح والبُعْدُ عن العم والعُلّماء 


(۱) أخرجه أحمد (0718)؛ من حديث ابن عمر تيه وصّحّحه الألبانِكُ في «صحيح الجامع» (3915). 


ههه تلبسس إبل سيس 


يقي سلطا الجَهْل» وفراقٌ الوَالِدِ والوالدة في مِثْل هذا عُقُوقٌ» والعُقُوقُ من البائ وأمًا 
مَنْ سوح عَنْه ئه حرج إلَئ جبل» فأَحْوَالُهُمْ تختمل أنّهم لَمْ يكن لهم عيالٌ» ولا والدٌّ ولا 
والدةٌ فُخَرجوا إِلَى مكانٍ يتعبّدون فيه مُجْتمعينَ» ومَنْ لَمْ يَحْتمل حالم وجهًا صحيحًا 


وقد ثَالَ بَعْض السّلف: حرجنا إلى جبل تتعبّد» فَجّاءنا سفيان التَّوريُ» فردّنا. 
٠. - 8 5 22 2‏ كم و مه 
ومن تلبيسه على الزهاد: إِعْرَاضَهُمْ عن العلم شغلا الاد فقد استبدلوا الذي هو 
وبَيّان ذلك: أنَّ الرّاهدَ لا يتعدّئ نفعة عتبة بابو والعَالِم نفعة مُتَعدٌ وكَمْ قَدْ رد إلى 
7 و ووه و موس 

ومن تلبيسه عليهم: أنه يُوهِمُهُمْ أن الزهدٌ ترك المباحات. 

. ا كلها اه ٤ a yT‏ 9 ,ا سه ر ۰ 3 e‏ 

فوِنهُم: مَنْ لا يزيد عَلَىْ خبز الشعير» ومنهم: مَنْ لا يوق الفاكهة» ومنهم مَنْ بقلل 
المطعم حتئ ييبس بدن ويُعذّبٍ نفسَهُ بلبس الصّوفء ويَمْنعها الماء البارد» وَمَا هَذْوِ طريقةٌ 
الرسُول ل وَل طَريقٌ أُضْحابه وأتباعه. ٠‏ 

وإنّما كان يجُوِعُون إذا لم يَجِدُوا شيئًاء فإذا وَجَدوا أكلواء وذ كان رسول الله يك يأل 
اللّحمَ وبحب ويأكُل الدّجاجٌ» ويُحبٌ الحَلُوئ ويَسْتعذبٌ له إلماء البارد» ويخْتار الماء 
البائتٌ» فإنَّ الماءَ الجاري يُوْذِي المعدةً» وَكَايَزوي. 

وَكَدْ كان رجلٌ يَقُولُ: آنا لا آكُلٌ الخبيصٌ؛ لاي لا أقومٌ بشكره. 

قال الحسنٌ البصري: هذا رجلٌ أحمثٌ وهل يَقُومُ بشّكْر الماء البارد؟! 

0 - 0 - - o2 

وَدْ كان سفيان النُوريٌ إا سَافَر حَمّل فِي سفرته اللّحمٌ المشويّ» وَالقَالوذج» وينبغي 
للإنسان أنْ يَعْلمَ أن تفْسّه مَطيّتهه ولا بد من الرّفق بها ليصل بها إلى المَقُصوده كلاذ ما 


تلبسس إبلس يس فف 


ُصلحهاء ويرك ما يُؤْذيها من الشّبع والإفْرَاط فِي تَنَاول النَّهّواتء فان ذلك يُؤْذي البدنَ 
والدين. 

ْم إن الاس يَخْتلفونَ في طَِاعِهِمْء فان الأعرابَ إذا يسوا الصّوفَء وافتصروا عَلّى 
مزب اللّبنء َم تَدْهُمْ؛ لأنَّ مَطَايا أَبْدَانِهِمْ تحمل ذلك. وأَهْلٌ السّواد إذا يسوا الضّوفَ» 
وأكلوا الكَرَامِحَ» لَمْ دنهم أيضًاء ولا قول في هَؤَُاء مَنْ قَدْ حَمَل عَلَئ نفسِه؛ لان مَذِه 
عَادةٌ القَؤْم. 

فاا إذا كان البدنٌ مرا ذ كا عَلَى ال نتن صاحبّة أن يمل عليه ما يُؤذيه 
فون تَزْهّد وآثر ترك الشّهوات» إما لأنَّ الحلال لا تمل السَرَفَء أو لأن الطّعامَ اللَّذيدً 
يُوجَبُ كَثْرةَ التَناول» فيكثر الوم والكسل» ؛ فهَذَا يَحْتاحُ أَنْ يعلم ما يضرٌ ترکه» وما لا يضرٌء 
فيأخذ قَدْر القوَامِ من عَيْر أن يُؤْذي التّفس. 

ل إلا أنَّ الاقتصارٌ يُؤْذي من 

جهة أنَّ أخلاطً البدن تفتقر إلى الحَايض» والخُلى والحا والبارد والمُمسّك» 
e‏ 

وذ جل فِي الطّبع ميلٌ إلى المُلائم» فتارة يميلٌ إلى الحَاض» وَتارة ميل إلى الحُلُو 
وَلذَّلكَ أَسْباتٌ: مثل اَن يقلّ عنده البَلْمَمُ الذي لا بُ فِي قِوَامِهَا منه» فشتاق إلى اللبن» 
ويخثر عِنْدَها الصّفراء» فتميل إلى الحُمُوضة: فمَنْ كنّها عن التُصرّف عَلَى مُفُتضئ ما كذ 
وضع فِي طَبْعها ما يُضْلحُهاء فَقَدْآدَامَاء إلا أن يكمّها عن الشّبع والشّره وما يُخَّافُ عاقب 
فان ذلك يدها ٠‏ 

فأمًا الكفثٌ املق فخطاأء فَافْهَمْ هَدّاء ولا تتفت إلى قَوْل الحارث المُحَاسِيٌ» وأبي 
طالب المكِّي فيما ذكرا من تَقْليل المطعم ومُجاهدة النّمس بِتَرْك مُباحاتِهاء فون انبا 


قف تلبسس إيليس 


الشَّارِع وَصَحابته أؤلئ. 
وكان ابْنُ عقيل يقُول: ما أعجب أُمُوركَمْ في التَديّنء إا أهواء معد أو رهبائية . 
مبتدّعة) بَيْنَ تَجُرير أذيال المرح فِي الصّبا وال وبين إِهْمَال الحُقُوق» واطّراح العيال» 


واللخوق بروَاياالمسَاجده فهأا عدوا عَلَى عقل وشرع. 
فصل المعنى الحقيقي للزهد) 

ومن تلبيسه عَليهم آله يُوهِمُهُمْ أن الزُهدَ هو القناعةٌ بالدُون من المَطعمء والمَلْبس 
فحسبء فَهُمْ يَقنعون بذَّلكٌ» وقُلُوبُهم راغبة في الرّياسة» وطلّب الجا قتراهم يترصّدون 
لزيارة الأمراء إِيّاهِْ ويُكُرمون الأغنياء دون القُقَراء ويَتخّاشعون عند لقاء النّاسء كأنّهم 
ترجو من اهدي وبمار أحدهُم المال؛ لكلا يقَالَ: قد بدا له من الهد. . وهم من 
ردد الاس إليهم؛ وتقبيل أيديهم في أَوْسَع باب من ولايات الذّنيا؛ لأنَّ غاية الذنيا الرّياسة. 

وأكْرٌ ما يُلبّسٌ به إبليسٌ عَلَى الْبّادٍ والرْهاد خفن الرياء. 

فأما الظلّاهر من الرّياء فلا يَدْخَلُ ذ قل الل امل إظّهار النُحُول» وصّفَار الوجه» 
وشكك لشن الخال يه عل الزن وكَدّلك حَفْضِ الصّوت لإظهّار الحْسُوع» وگذلكَ 
الرّياء بالصّلاة والصّدقة» ومثل هَذِِ الظّواهر لا تَخفء وإنّما نشير إل خف الرّياء» وقد قال 
الي يكلِْ: دإِنّمَا الأعْمَالُ الشّيّات»00 

دمت لم يذ بالعمل وج الله كانه كم يفبل. ا 
ادا لا عت" 


° أ 01 و بل زو e‏ 2 03 ,عاو 
واعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله 45 وإنما يَدْخل عليه خفيٌ الرياء» فيلبس 


- 
-. 


قال مالك بن دينار: قُولُوا لمَنْ لَمْ يكن 


() أخرجه البخاري ()» ومسلم (1907) من حديث عكر بن ن الخطًاب يال ل 


تلبيس إبليس ۳ 


الأمرء فنجاتة منه صعبة. 

وقي الخدت فرعا عن ار قال لن برف بن السياظ : ا م العمل ين 

سقو فاي تعلَم في اثنتين وعِشرينَ سنة. 

وفِي الحديث مَرْفوعًاء عن إبراهيم الحنظلي» ا 
سمعتٌ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ يَقُول yy‏ 
صومعيه» فقلتٌ له: يا سمعان» منذ كم أت في صَوْمعتك هذو؟ قَالَ: منذ سبعين سنة. 

قلتٌ: ما طَعَامُك؟ قَالَ: يا حنيفي» وما دَعَاك إلى هذا؟ قلتُ: أحببتٌ أن أعلم. قَالَ: ني 
كل ليلة حمصة. قلتُ: فما الذي يَهِيحُ من فبك حى تكفيك هَذْ الحمصة؟ قَالَ: ترى 
الّذِين بِحِدَّائِكَ؟ قلت: نعم. قَالَ: إِنّهِم يأتونني في كل سنةٍ يومًا واحدًاء فيُزيُنون صَوْمِعِتِي» 
ويَطُوفُون حَؤْلها يُعظُّموننِي بذلك» وكُلَّما تاقث نفسي عن العبادة» دَكَرْنُّهَا تلك السّاعة» 
فأنا أحتمل جه سنةٍ لعز ساعة كَاخْتَمِلُ يا حنيفئُ جهد ساعةٍ لعز الأبد. فوَثّر ني قلبي 
المَعرفة. ش 

َقَالَ: أَزِيدٌك؟ قلت: نعم. قَالَ: انْزِفى عن الصّومعة. فنزلتٌ» فأذلى إليّ ركوةٌ فيها 
عشرون حمصةء فَقَالَ لي: ادخل الدّيرَ قَقَدْ راا ما أدليثٌ إليك. 

فلمًا حلت الدّيرء اجْتَمَعت التّصَارئء فَقالوا: يا حنيفي» 7 الذي أَذْلَى إليك السّيح؟ 
قلت: من فُوټه. قالوا: وَمَا تَضنع به؟ لحن أحقٌ» سَاوِمْ. 

قلتٌ: عشرين دينارًاء فأَعْطَوْنِي عشرينّ دينارًاء فرَجَعتٌ إلى الشّيخ» فَقَالَ: أخطات» لَو 
ل ا ل 
e‏ | 

GG o 


4 تت ج تلبيس إيل يس 


ابْنُ سيرين يَضحك بالتّهار» ويبكي باللّيل» وَكَانَ فِي ذيل أيوب السختيانِيٌ بَعْضُ الطُولِء 
وكان ابن أدهم إذا مَرِضَء یری عندّه ما يأكلّهُ الأصحَاءً. 

وبالإشتاد عَنْ عبد اله بن المبارك عن بكار بن عبد الله أله سم وهب بن مته قول 
كان رجلٌ من فصل أَهْل زماه» وكَانَ یزار فیعظهم» فَاجْتَمَعوا إليه ذات یوم قَقَالَ: إن ق 
جنا من الدُياوارقنا الل والأموال محافة اانه وذ خفث أن يكون كد دخل 
علينا في هذ حالةٌ من الطّفيان» أكثر م يما يدخل على أَهْل الأَمْوّال فِي أَمْوَالِهِم» أرانا يُحبُ 
َحَدّنا أن تُقُضَئ له حَاجتٌه وإن اشترئ بِيعًا أَنْ يقارب لمكان دينه» وإن لمي حي وور 
لمكان دينه. 

قشاع ذلك الكلامٌ حتّئ بلغ الملك» فعجب بو فركبَ إليه ليُسلّم عليه ويَنْظر إليه 
فلا رآه الرّجِلٌ قيل له: هذا الملك قَدْ أتاك ليُسِلُم عَلِيك. 

قَقَالَ: وما يصنع؟ قَالَ: للكلام الذي وعظت وء قَسَأل عْلَامَهُ: هل عندك طعامٌ؟ فقَالَ: 
شيء من تمر الشجر م يكاكنت فط نه 

a وم‎ TT 
200007 

كَالَ: هَذَا الذي يأكل؟ قالوا: نَعَمْ. كَالَ: فما عند هَدَا من خير فأذبّر. فقا الرّجل: 
الحَمْدُل الذي صَرَفك عنّي يماصَرّفك به ٠‏ 

دفي دواية أخرئ عن وَهبء ائه لما أقبل الملك؛ د َدّمّ لجل طَعامّه فَجَعل يَجْمع 
البُقَول ذ في اللّقمة الكبيرة» ويَغْمسها في الرّيت» فيأكل أكلا عنيفًاء فال له الملك: كيف أنتٌ 
يا فلان؟ فَقَالٌ: كالئّاس. 


تلبسس إباال يس o‏ 


أ كه ت سے 6 0 
فردٌ الملكُ عنانَ دابِّه وثَالَ: ما فى هذا من خير. فقَالَ: الحَمْدُ لله الذي أذكبه عنى 


وهر لا ني. 

وبإسناد عَنْ عطاءء قَالَ: أرادَ الوليدٌ بن عبد الملكء أن يُولّي يزيد بن مرئد» فبَكَمَ ذلك 
يزيد» فلبس فروة» فَجَعل الجلد على ظَهْره والصوف خار جا واخ دة ر غا وعَرْقَاء 
وخرجٌ بلا رداء» وَلَا قلنسوة» ولا تَعل» ولا خفٌ» فجَعّل يَمشي في الأسواق ويأكُل» فقيل 
للوليد: إنَّ يزيد قد اتلّطً. وأخبر بما فَعَل» قتركه» ومثلٌ هذا كنية. 

ومِنَ الرْهَادِ مَنْ يَسُتعمل الرْهد ظاهرًا وباطتاء لكنّهِ قَدْ علم أنه لا بدّ أن يتحدّث بتزكه 
للدّنيا أصحابةُ أو زوجِتُكُ فيهون عَليه الصَّبر كما هان عَلَىْ الرّاهب الذي ذَكّرنا قصّته مع 
إبراهيم بن أدهم» ولَوْ أنه راد الإخلاصٌ في زهده لأكل مع أهلِهِ كَْرَ ما يمحي به جاه 
التفس» ويقطع الحديث عنه» فَقَدْ كان داود ابن أبي هند» صامَ عشرين سنة» ولَمْ يعلم به 
0 2 م 4 14 آم 3 0 0 31 
أَهْلهء كان يأحدٌ غِدَاءَه ويَخرج إلى السّوقء فيتصدّق به فِي الطَّريق» فأَهْلٌُ السّوق يَظنون أنه 
0 : . لم .+ جه 7 : 
قَدْ أكل فِي البيت» وأَهْلٌ البيت يَظنون أنه قَدْ أكل فِي السوق» هكذا كان النّاس. 

الختا هدي م فر تة الانقطاء د ا فلذَّتَهُ علج الَا 

ومن المتزهدين: مَنْ قوته ا اع في مسجل و رباط» و جبل» ته علم س 
بانفراده» وربّما احتجٌ لانقطاعهء بأنّي أخاف أن أرئ فِي خُرٌُوجي المُنكرات. 

وله في ذلك مقاصد: منها الكبرٌ وَاحْتقارٌ النّاس. 

ومنها: أنه يخافٌ أن يُقَصُرُوا في خدمته. 

, .بجع a #2 2 . EL‏ و ان ئ'ة 

ومنها: حفظ ناموسه ورياسته» فإن مخالطة الناس تذهب ذلك» وهو يريد أل يبقل 
إطراؤة وذکره. 

وربّما گانَ مقصوده ستر عيّويه) ومقابحه» وجَهْله بالعلم» فيرئ هَذَاء ویب أنْ يزار 

ت 2 ۸ کا 1 ا 8 
ولا يزور ويفرح بمَجيء الأمراء إليه» وَاجْتَمَاع العوامٌ عَلَى بابه» وتقبيلهم يده» فهر يرك 


ل ب تن تلبسس إبليس 


عيادة المرضئ؛ وهود الجتّائز: ويَقُول أصحاية: اعذروا الشَّيخ» فهَذِهِ عاد لا كات عادةٌ 
وَلّو اختاج هذا الشّخص إلى القُوتِء ولَمْ يكن عنده مَنْ يَشتريه له صبرٌ عَلَ الجوع؛ 
لتلا يخرج لشراء ذَلكَ بنفسد» فيضيع جاه لمَشْيه بين العوامٌ» ولو أنه َرَج كَاشْسّرى حَاجته 
لاْقَطعَتْ عنه الشهرة» ولكن فِي باطو حفظ النّاموسء وذ گان رسول الله لا حرج إلى 
السّوقء ويّشتري حَاجِتَُ ويَخملها بنفييه. 
وَكَان أبو بكر ته يحمل الاب عَلَى كيفو فيبيع ويَشْتري. 
والحديث بإسناد عن مُحمّد بن القاسم» قَالَ: مرّ عَبْدُ الله بن سلام وعَلَى رأسه حزمةٌ 
حطبء قال الاس: ما ملك على هدا وقد أغناك الله؟ كَالَ: آرت أن أدفع به لكب 
وذلك أي سمعتٌ رسول الله ل يقول: «لا يحل الجنّةَ عَبْدٌ في َل مِْقَالُ رَو من 
لكر 0 
فصل :توقير العلم والعلماء, 
كَالٌ المصنف: وهُدًا الذي ذكرتةُ من الخُرّوج لشراء الحَاجَة ورانا كان 
عادة السّلّف القّدّماء وقد تَغْيّرت تلك العادة كما تَعيّرت الأحوالٌ والملابسٌء فلا أرئ 
للعالم أن يخر اليوم لشِرَاءِ حاجته؛ لأنَّ ذلك يكشفف نور العلم عند الجَهّلة» وتعظيجٌة 
عندهم مشروعٌ» ومُرّاعاة قُلُوبِم فِي مثل هذا يخرج إِلَئْ الرّياء» وَاسْتِعْمَال ما يوجب الهَيْيةَ 
فِي القُلُوب لا يَمْنع منه. 
ولیس کل ما كان في الصف وما لا عير به فلب الاس بَوْمئذ» بغي أن مُفْعلّ اليوم. 


(۱) أخرجه مسلم (51). 


تلبسس إيل سيس نسسشدكدءبا ا لس ا لط 


ال الأوزاعيٌ: كتا تضحك وتمزح» فإذا صرنا يُقُتدئ بناء فلا أرَئ ذلك يَسَعناء وقد 
رُوينا عن إبراهيم بن أدهم. أنَّ أُصْحابَهُ كانوا یوما يَتَمَازْحونَ فدقٌ رجلٌ البابٌء فَأمَرهُمْ 
بالشّكُوت والمّكون» قَقَالوا له: تُعلّمُنا الریاء؟ فقَالٌ: إِنّي أكره أن يُْصئ الله فيكم. 

كَالٌ المصنف: وإنّما حاف قول الجَهَلة» انظروا إلى مَؤُلَاء الرهّاد كيف يَفُعلونَ وذلك 
أنَّ العواءً لايّحْتملونَ مثل هذا للمُتعبّدين. 

فصل ٫الداء‏ الخفي] 

ومِنْ مَوُلَاء قوم لو سل أَحَدهُمْ أَنْ لبس اللَّيّنّ من ثويه ما فعل؛ لثلّا يتوكس جاه يي 
ارهد ولَوْ حرج روح لا يأكل والنّاس يَرّونه» ويَحفظ نفسه فِي التَِّسّم فضا عن الضَّحكء 
ويُوهِمُهُ إبليسٌ أنَّ هَدّا لإصلاح الخلق» وإِنّما هو رياءٌ يحفظ به قانون النّاموسء قَتَراه 
مُطأطئ الرّأس» عليه آثَارُ الحرم فإذا اء رأيتة لَيْتَ ری . 

فصل البعد عن محمدة الناس) 

ود كاد اَلَف يَدفمون عنهم كلّ ما يوجب الإشّارّة إليهم؛ ويَهْربونَ من المَكَانٍ الذي 
يُشارٌ إليهم فيه» والحديثٌ بإسنادٍ عَنْ عبد الله بن خبيق» قَالَ: قَالَ يُوسُّف بن أسباط: 
حرجت من منبج راجلا حتّى تيت المصيصة» وجرابي عَلَى عنقي» فقام ذا من حانوته يُسلّم 
علئ؛ وذا يُسِلّم قرحت جرابي» وَدَخلت المسجدّ أصلّي رَكْعَتِين» فاقوا بي؛ فاطّلع 


e‏ ردم :4ك ١‏ حي وت و 217 7 وام مه 
فأخذت جرابي ورَجَعت بعرقي وعتائي إلئ منبج» فما رجعت إلى قلبي سنين. 


و2 
() الشّرّى: مكانٌ في بلاد العَرب يُوصف بكثرة الأسود. 


لمق نت سه 21-11 تلبسس إيليس 


فصل من خفي الرياء 
ومِنَ الزهاد مَنْ يبس الوب المُخرّق» ولا يخيطّة ويترك إصلاح عماميه» وتشريح 
لحيته؛ ليُرئ أنه ما عنده من الدّنيا خية. 
0 الرياء» فون كَانَ صادقًا في إعراضِه عَنْ أغراضِهٍ كما قيل لداود الطّائي: 
- ير ممه 
تسر لِحيتَكَ؟ 
قَقَالٌ: إني عنها لَمَسْعولٌ» فليعلم أله سَلَّك غير الجادّة؛ إِذْ ليست عَذِهٍ يق 
الرّسُول ا ولا أصحابه؛ فإنّه گان يُسرّحٌ شعره» وينظِرٌ فِي المرآة» وَيَدّهِنْ ويَتطيب» و 
أشغلٌ الكَلق بالآخرة» وكَانَ أبو بكر وعمّر ةا يَخْضبان بالحنّاء والكَتّم» وهُمًا أخوفٌ 
الصّحابة وأَْهَدهُمْ فمن ادع رُتَبةٌ تزيد عَلَى السَنَةء وأفْعَال الأكابر» لَمْ يُْفّتْ إليه. 
فصل ١مراعاة‏ حقوق الأهل 
ومن اماد من يلرم الصّمتَ الدّائم وينفرد عن مُخَالطة أهله فيؤذيهم بُقبح أخلاقه» 
e 8‏ 2 2 بے رم 8 
وزيادة انقباضه» وينْسئ قَوْلَ انى : «إنَّ لهك عَليك حقّاء 7 . 
وقد گان رسول الله وك يَمْزْح» فيُلاعبٌُ الأطفال» ويُحدِّث أَرْواجَكُ وساب عائشة... 
إلى عَيْر ذلك من الأخلاق اللّطيفة. 
فهذا المتزهد الجاعل رَوْجِتَهُ كالأيم» ووَلَّدَه كاليتيم لانفرادِه عنهم» وبح أخلاقه؛ لاله 
يرئ أنَّ ذلك يَشْعْلُهُ عن الآخرة» ولا يدري لقلّة علي أنَّ الانبساط إِلَى الأَهْل من العَؤْن 
على الآخرة. 


»( تقدم تخريجه. 


تلب يس إبال يس ا 24 


وفِي «الصحيحين؛ أن لبي بلا َال لجابر: اد زوجت بِكرًا ابا ولاك . 

وربّما عَلّب على هَذًا المتزهد التَجقفُ» فترك مُباضعة الرّوجةء فيضي فرضًا بنافلٍ غير 
ممدوحة. 

ومع ا برع مكل مده داز قل له انين ا ی را ذلك ا 
ومنهم: مَنْ يَترصّدُ لظّهُور كرامته؛ ويُخيّل إليه أنه لَوْ قرب من الماء قدر أَنْ يَمْشي عليه؛ فإذا 
عرض له أمرٌء فَدَعا فلم يُجَبْء تذمّر في باطنه» فكأنه أجيرٌ يطلبٌ أجر عمله» ولو رُزِقٌ 
الفهم لَعَلِمَ أله عبد مملوكٌ والمَمْلوك لا يَمُنَّ بعملهء ولو تر إلى توفيقِهِ للعلم» لرأى 
وُجُوبَ الشكرء قاف من التّفُصير فيه. 

وق كَانَ ينبغي أن يَشْعَلهُ خوقة عَلَى العَمّل من التّقصير فيه» عن لتر إليه» كما كانت 
رابعة تقُول: أسْتغفر الله من قله صدقي فِي قَْلي. وقيل لّها: هل عملتٍ عملا ترين أله يفبلُ 
منكِ؟ فقالت: إذا گان» فمَځَافتي أن يرد عليّ. 

فصل المخاطبة بالقرأن) 


وين تلبيس إبليس عَلَ قوم من الزّمّاد الذي دمل عَلَيهمْ فيه من قلّة العلم أنّهم 
يَعْملون بِوَاقِعَاتِهِمْ» وَلَا يفون إلى قَوْل الفقيه. قَالَ ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرّاز 
صَالِحًاء وهو أوّل مَنْ لقني كتاب الله وكَانَ من عادته الإمسالك عن الكلام يي شهر 
رمضان» كان يُخَاطِبٌ بآي القرآن فيما يَْرض إليه من الحَوّائجء يمول فِي إذنه: دخلا 
عَم الاك € المائدة:]» وَيَقُولُ لابنه في عَشْيّة الصّوم: يلبقلا ابه 4 
[البقرة:71]» آمرًا له أَنْ يشتريئ البقل: 


)0 أخر جه البخاري )۰(۷ ومسلم (۷). 


۳ ل 0 تلبسس إباليس 


5 ر 


فقلتٌ لَهُ: هَذَا الذي تعتقدٌهٌ عبادةً هو معصية نَصعبٌ عَليه» فقلتٌ: إِنَّ هَذّا القرآنٌ 
العزيز أَنْرلَ فِي بيان كام شرعية» لا يستعمل فِي أغراض ذُنيويه وما هَذًا إلا باب 
صَرّكَ السُدْرَ والأشنانَ في وَرَق المُضحفء أو توسدك له. فهَجَرنيء ولم يُضْغْ إلى الحجة. 

َال المصنف: قلتٌ: وكَد يسمم الزَّاهِدُ القليلٌ العلم أشياء من العوامٌ فيْْتِي به. 

حَدَّنِي أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه» أن رجلا ايفتاه فَقَالَ: ما تَقُولُ فِي امرأةٍ 
طُلَّتْ ثلاناه فَوَلدتُ ذكرّاء هل 1 لرَؤْجها؟ قَالَ: فقلت: لا. وكَانَ عندي الشّريف 
الدحالِيٌ؛ وكَانَ مشهورًا بالزّمْد عظيمٌ القَدْر بين العوامٌ فَقَالَ لي: بل ا فقلتٌ: ما قَالَ 
هذا أحدً! فقَالَ: والله. لقَدْ أفتيثٌ بِهَدًا من هاهنا إلى البصرة. 


2ے 0005 


ال المصنف: فَانْظرُ ما يَضْنع الجهل بأهلِوء ويُضَاف إليه حفظ الجاه؛ خوفًا أن يَرّى 


وذ كان السلف يُُكرون عَلَى الزّاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يُْتي؛ لأنّهِلَمْ يَجمع 
سوط الفتوئ. فَكَيْفَ لو رَأُوا تَخْبيطً المُتََهّدِين اليوم في القَنُوى بالواقعات! 
وبالإستاد عَنْ إسماعيل بن شبّة قَالَّ: دخلتٌ عَلَىْ أحمد بن حنبلء وقد قدم أحمدٌ بن 
حرب من مكةء فَقَالَ ِي أحمد بن حنبل: مَنْ هَدًا الخراسانِئ الذي قد قَدِ؟ 
قَلْتُ: من رُهْدِهِ كذا وكذاء ومن وَرَعِهِ كَذَا وكذًا. 
فقَالٌ: لا ينبغي لمَنْ يدعي ما يَدّعيه أن يذل نَفْسَهُ في الفئًا. 
فصل «فتنة التقليل من شأن العلماء: 
ر 2 وم - - 
ومن تلبيسه عَلى الزهاد: احْتقَارُهُم العلّماء ودَّمُّهُمْ إيّاهم» فهُمْ يقولون: المقصودٌ 
العمل ولا يَفْهمون أن العلمَ ثُورٌ القلب» ولَوْ عَرّفوا مَزتبة العْلّماء في حفظ الشّريعة» وأنّها 


Af 


ويد الان دوا أنفسهم كالبكم عند الفُصحاء» والعُمِي عند البْصراء» والعلماء أدلة 
2 02 
الطریق» اعلق وراءهم؛ وسليم هؤلاء شي وحده. 
وفي اين ا أن الي يكل قال لعل بن لب ی: 


«واش لان هدي اهبك رَجُلا وَاحِدًا حير َك ِن حفر الع . 
فصل المعنى الحقيقي للمباح 


ويا يعيبون به العلماء: تفسّح العُلّماء فِي بَعْض المُباحات التي يَتقَوونَ بها عَلَى 
دِرّاسّة العلم, وَكذلك يَعيبُونَ جَامعَ الأَمْوّال» ولو قَهِمُوا معنئ المُبَاح لعَلِمُوا آنه لا يدم 
فاعلةة وقانة الأثر أن غ ره القت الم صل الل أن يعبت عل كن آذ 
الفرضٌ ونام. 

ولقد رُوٌينا بإسنادٍ عَنْ مُحمّد بن جعفر الخولانِي» فَالَ: حَدَّئنِي أبو عبد الله الخرّاص» 
وگانَ من أُضِحَاب حاتم الأصم» قَالَ: دتحلنا مع حاتم البلخي إلى الرَّيّ ومَعّه ثلاث مئة 
وعشرون رجلا من أصحابه يريد الحجّ» وعَلّيهم الصّوفٌ والزرمانقات» لَيْسَ فيهم مَنْ معه 
جرابٌ ولا طعامٌ فَنلّنا عَلَى رجل من التّجّار مُنسّكِء قَضَافنا تلك اللّيلة فلَمّا كَانَّ من 
اعد فال لحاتم: يا أباعيد الّحمن؛ لك حاجدٌ فإنّي أريد أن أعود فقيهًا لنا هو عليلٌ. 


ا ا 


فقال حاتم: إن گان لكم فقي عليلٌ» فعِيّادةٌ الفقيه لها فضل كبيرٌ > والنّظرٌ إلى الفقيه 
عبادةٌ وأنا أجيء مَعَك» وكَانٌ العليل محمد بن مقاتل قاضي الرئٌ» فقا له: مُّرْ بنا أبا 


قَجَّاؤوا إلى باب داره» فإذا البَوَابُء فبقي حاتم و کا قرلا رت دار عالم عَلَى 
مذو الحال! 


)١(‏ أخر جه البخاري (92؟)؛ ومسلم (007؟). 


۲ )| تلبس إبليس 


م أذنَ لهم مَدّخلواء فإِذًا بدار قوراء» وآلةٍ حسنة وبق وفرْش» وسور فبقي حاتمٌ 
متفكرًا ينظر حى دلوا إلى المجلس الذي فيه مُحمّد بن مقاتل؛ وإذا فراش حَسَنِ وَطِيءٍ» 
ور غل راقة) وعد رایت ما ونا ووت کد لوازي ری عات ااا ن 
مُحمّدٌ بن مقاتل ؛ بیو أن الجلسء فَقَالَ حاتم مٌ: لا أجلسٌ. فقا له ابن مقاتل: كلك حاجةٌ؟ 
َالَ: نَعَمْ. قَالَ: وما هي؟ قَالَ: مسألة أشألك عنها. قَالَ: فاسألني. َال حاتمٌ: قُمْ قاسو 
جالسًا حتّ أسألك عنها. 

فار غِلْمائَهُ فأشتدوه» فقَالَ حاتحٌ: عِلْمُكَ هذا من أَيْنَ جئتٌ به؟ فقَالَ: حدَّئني الات 
عن الثّقات من الأئكة. 

قَالّ: عمّن أخذوه؟ قَالَ: عن التّابعين. قَالَ: والتّابعون ممن أتَذوه؟ قَالَ: عن أُصْحَاب 
رسول الله . كَالَ: وأُضْحَابُ رسول الله یا عَمَنْ أتحَذوه؟ قَالَ: عَنْ رسول الله لا. كَالَّ: 
ورسول الله اة من أَيْنَ جاء به؟ قَالَ: عن جبْريل» عن الله بكان. فقَالَ حاتٌ: قَفِيمَ اذاه 
دريل عن الله بق إلى التب بن وأدَاه الت با إلى أصحايد» وأذّاه الصّحابةٌ ال 
تَابِعِيهمْ وأدّاه التَابعونَ إلى الأئمّة» وداه الأئمّة إلى الثقات» وداه الثقات إليكم؟ هَل 
سمعت فِي هذا العلم مَنْ كانت داه فِي الدّنيا أحسن, وفراشة أَليّنّ وزيئمه أكثر, كَانَّ له 
المَنْزلة عند الله بيك أكبر؟ قَالَ: لا. 

قَالَ: فكيف سَمِعْتَ؟ قَالَ: سمعتُ مَنْ رَهِدَ فِي الدّنياء ورَغِبَ فِي الآخرة» وأحبٌ 
الْمَسَاكينَ» وقدّم لآخرتهء گان عند الله بلي له منزلة أكثر» وإليه أقرب. 

قال حاتم: وأنت بمن اقتديت؟ أبالنبئ بها وبأصحايد والتَابعينَ من بَعْدهم 
والصّالحين عَلَى أثرهم» أو فرعون ونمروذ؟ فإنّهما أوّل مَنْ بت بالجَص والآجُرٌ 

َاعُلَماءَ السوء» إنَّ الجاهل المُتكالب عَلَى الدّنياء الرّاغب فيهاء يَقُول: هذا العالم عَلَى 
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هده الحالة ألا أكون أنا؟ 

كَالَ: فَخَرج من عندوء وَازْدَاد محمد بن مُقاتلٍ مرضًاء وَبَلغْ آهل الرَّيّ ما جَرٌّئ بين 
حاتم وبَيْنَ ابن مقاتل» فقَالوا لحاتم: | إن محكد بن عُبيد الطنافسي بقزوين أكثكُ شيئًا من هَذًا. 
فصار إليه» فَدَخْل عليه وعنده الحَلْقٌ يُحدّتْهِمْء فَقَالٌ له: رَحِمَكٌ الله لك أنا رج أعجميٌ 
جنك لتُعلّمني مَبْداً ويني» ومفتاح صَّلَاتِي كيف أتوضّأ للصّلاة؟ 


فقالّ: َعَم وكرامة» يا غلام» إناءً فيه ماءٌ. 
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فجّاءه بإناءِ فيه ما فقعد مُحکد بن عَبّید» فتوصًا ثلاناء ثُمَّ قال له: هذا فتوضًأ. قَالَ 
حاتجٌ: مَكَائّك رَحمَكَ الل حتّی أتوضّا بَيْنَيَدِيك؛ ليكون اوگ لما أريد. 

مام الطنافسيٌ» وقعد حاتمٌ مکانه» فتَوضّأ وعَسّل وَجهه ثلاناء حت حك إذا بلغ الذّراعَ 
غسل أربعاء فقَالَ الطنافسيٌ: أسرفت. 

قال حاتم: قَبِمَادًا أسْرَفْتٌُ؟ قال: غسلتٌ ذراعَك أربعًا. قال: يا سُبْحَانَ الله! آنا في كنف 
ماء أَسْرّفتٌ» وأنت فِي جميع هَدًا الذي ااه كله لَمْ ترف؟ 

فَعَلِمَ الطنافسيٌ أنه أراده بدّلكٌ» فدَكَل البيت» ولَمْ يحرج إلى الاس أربعين يومّاء 
ورج حاتم إلى الحجازء فلك صار إلى المدينة أحبٌ أن يخصم عَلّماء المدينةء فلمًا دحل 
المدينة كَالَ: يا قوم أي مدينة هذه؟ قالوا: مدينة الرّسُول كك كَالَ: فآيْنَ فصر 
رسول الله ی حبّئ اذهب إليه فأصلّي فيه رَكْعَتين؟ قالوا: ما گان لرسول الله ا قصرٌ 
کال له بيت لاطئ. قَالَ: فأين قُصُورٌ أهلهء وأصحابهء وأزواجه؟ 

قالوا: ما كَانَ لهم قُصُورٌ إنّما كَانَ لهم يُيُوتٌ لاطئة. 

قال حاتدٌ: فهَذِهِ مدينة فرعون. قَالَ: قُسَبُوه ودَمَبوا به إلى الوالي» وَكَالوا: هَذَا 
العجمئٌ يَقُول: مذ مدينة فرعون. فَقَالٌ الوالي: لِم قلت ذَّلكَ؟ قَالَ حاتمٌ: لا تغجل علي 
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يها الأميره أنا رجلٌ غريبٌ دلت المديئة» فسألتُ: أي مدينة هذه؟ قالوا: مدينة 
رسول الله يَكِةِ. وسألتٌ عَنْ قَضْر رسول اه لف وصور e‏ إنّما كَانَتْ لهم 
بوت لاطئة» وسمعت الله بين يقول: «الَقَد کان لک في رشول او اسو س 
[الأحزاب:١]»‏ فاشم بِمَنْ تَأسَيتَم؟ برسول الله کا أو e‏ 

َال المصتف: قلت: الويل للعُلّماء من الزّاهد الجاهلء الذي يشتنع بعلمد» فيرى 
الفضلٌ فرضًاء فإنَّ الذي آُنکره مباحٌ» والمُبَاح مذو فيه» والشَّْعٌ لا يأذن في شيء ٤‏ 
يعاتب عليه» قَمَا قبح الجهل! 

ولو آنه كَل لهم: ورم ی و قدي ا بكي كَانَ أقرب حالةً؛ ولو 
سمع ها بأنَّ عبد الرّحمن بن عوف» والزبير بن العوا» وعبد الله بن مسعودٍ -رضوان الله 
عليهم- وفلانًا وفلانًا من الصّحَابة خلَّفُوا ماللا عظيمًاء أثّراه ماذا كان يَقُولء وقد اشترئ 
تميمٌ الدّارِيُ خُلّة بألف درهم» وكَان يقوم فيها بالليل» ففرضٌ على الزّاهد التَعلّم من 
العلماء» فإذا لَمْ يَتعلّمْ فليسكُتُ. 
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والحديث بإسنادٍ عن مالك بن دينار تة قَالَ: إنَّ السَّيطانَ ليلعبٌ بالفرّاء كما يلعب 
الصّبيان بالجوز. 

وبإسنادٍ عن حبيب الفارسي يَقُول: والله» إِنَّ الشَّيطانَ لَيلْعبُ بالقرّاء كما يلعب 
الصبيان بالجوز. ) 

ْ َال المصنف: قلت المُرَادُ بالقَرّاء الزهاد وهدًا اسم قديمٌ لهم معروف؛ والله الوق 
للصواب» وإليه المَزْجع والمآب. 


ك6 © © © قير 


الباب العاشر ! 
في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 
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َال المصنف: السرا من جُمْلة الاد وقد ذكرنا تلبيسّ إبليس عَلَى الخاد إلا آل 
الصُوفيةٌ الْفرّدوا عن الزّهّاد بصفاتٍ وأخوال» وتَوسّموا بِسِمَاتِء فَاحْتّجنا إلى إِفْرَادهمْ 
بِالدّكْر والتَّصِرَّفُ طريقة كان ابْتدَاؤها الزُهد الكُلّيُ تم تر حص المُنْتسبونَ إليها بالسّماع 
وال ر ال ليهم طب الآخرة من العوامٌ؛ لما هرون من الَف ومال إليهم لاب 
الذّنيا لِمَايَرَوْنَ عندهم من الرّاحة واللّعب. 

فلا بد من شف تلبيس إبليس عَلّيهم في طريقة يقة القوم» ولا يُكشف ذلك إلا بكشف 
أضل ِو الطّريقة وفُرُوعهاء وشزح أمُورهاء والثه المُوقُقُ للصّواب. 

فصل أصل الصوفية 

ال المصتف: كانت اة في رمن رسول اله لا إلى الا لإيمان والإسلام فيال 
مسلمٌ ومؤمنٌ م حدّث اسمٌ «زاهد وعابدهء متك أقوام تَعلّقوا بالرهد والتَعيّد فتَخلّا 
عن الدّنياء وَانْقَطعوا إلى العبادة» واتخذوا فِي ذّلكَ طريقة د دوا بهاء وأخلاقا تَحَلَّقُوا بہاء 
كا أنَّ أو من ارد به بخذمة الله 88 عند بيه الحرام رجل يُقَالُ له: ضوف واه 
العَوْتُ بن مر قانتسبوا إليه؛ لمُسَامِتهمْ إيّاه في الانقطاع إلى الله 85 فَسمُو فوا بالصوفة: 

أنبأنا م مُحمّد بن ناصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّال» قَالٌ: قال أبو مُحمّد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ قَالَ: سَأَلتٌ وليد بن القاسم: إلى أي شيء يُنْسَبُ الصوفي؟ 
َقَالَ: كان قومٌ في الجاهليّة يُقَالُ لّهم: صوفةء الْقَطَعوا إلى الله بين وقَطَنوا الكعبة فمَنْ 
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فهُمُ الصوفية. 

َال عبد الغني: فَهَؤُلَاء المَْروفون بصوفة» ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم بن مُر. 
< وبالإسناد إلى الزبير بن بكار كَالَ: گات الإجازةٌ بالحج للئّاس من عَرَفة إلى 
الغو بن مر بن أد بن طابخةء َم گات في ولليو» وكان يقَالُ هم: صوفة» وگان إذا حَانت 
الإجازةٌ قَالّت العربٌُ: أَجِرْ صوفة. 

قال الزبير: قال أبو عبيدة: : وصوفة وصوفان يُقَالُ لكل مَنْ وَلِي من البيت شيئًا من غَيْر 
أهله؛ أو قام بشيءٍ من أمْر المَئّاسكء يُقَالُ آ أًهم: صوفة وصوفان. 

قال الزبير: حَدَّننِي أبو الحسن الأثري؛ عن هشام بن مُحمّد بن السّائب الكليئء قَالَ: 
إنّما سمي الغوث بن مر صوفة؛ لأنّه ما گان يعيش لأمّه وَل نرت لعن عا لتَعلقدَ 


أسه فا ولل روط الكت فسات 5 له: فة» ولولده من بعده. 
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َال الزبيزُ: وحَدئنِي إبراهيم بن المنذر عَنْ عبد العزيز بن عمران» قَالَ: أخبّرني 
عقال بن شبّة» قَالَ: قالت أُمّ تميم بن مر وقد وَلَدتْ نسوةٌ فَقَالتْ: لله علي إِنْ وَكَدتُ غلدما 
لأعيدنهُ للبيت. فوَكّدت الغوتٌ بن مرة, فلا رطن عند الييتء صاب الحث» فمكت به وقد 
سقط واشتزخى» قَقَالتْ: ما صار ابني إلا صوفةء فسّمّي صوفة» وان الح وإجازةٌ الاس 
من عرفة إلى من» ومن منى إلى مكة لصوفة. 

َمْ تزل الإجازةٌ في عَقَّبٍ صوفة حبّئ أتَذتها عدوان» فلَمْ تزل فِي عَدُوان حبَّى أحَذتها 
قريش. 

ال المصنف: وقَدْ َب قوم إلى أن التَصرّف منسوبٌ إلى أهل الصّفَّة وإنّما ذَهَبِوا 
إلى هذا لأنّهُم رأوا أل الصّمّة عَلَئ ما ذگرنا من صفة صوفة في الانقطاع إل الله ريف 
وملازمة الفقر» فلن اَل الصّفّة كانوا راء يقدمون عَلَئ رسول الله ل وما لهم أهلٌ؛ ولا 
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مال بيت لهم صُفَةٌ في مسج رسول الله اف وقيل: أَهْل الصفة. 

والحديتٌ بإسناد عن الحسن» قَالَ: بُِيَتْ صَفَة لضُعَفاء المُسْلمِينَ فَجَعَل المُسْلمونَ ‏ 
بُوصلُون إليها ما اشتطاعوا من خير» وگال رسول الله وك يَأتيهم فيَقُولٌُ: «السَّلَامُ عَليكمْ يا 
أَهْلَ الصّفَةَه. فيقُونُونَ: وعَلَيْكَ السّلام يا رَسُولَ الله. فيقُولٌ: كيف أَضمَ صْبَحتُم؟ فيقولونٌ: بَخَير 
TT‏ 

وياسنا عَنْ تّيم بن المجمرء عن أبيه» عَنْ أبي ذرٌ قالّ: كنت من أَهْل الصَمَةء وكنًا إذا 
أ كد و ت اا فا 0 2 ٍ2 وسقي ىس © سس 4 
مُْسّينا حَضّرنا باب رسول الله كَل فيأمر كل رجل فيٌنصرف برجل» فيبقئ من بي من آهل 
الصّفّةَ عشرة أو أقلّ» فيؤثرنا الل اة بعشائه» فتَتعشّْء فإذا قَرَغناء قال رسول الله وَكله: 
«نَامُوا في الم حد90؟. 

كال الُصتّف: ومَؤُلَاء القوم إلّما قَعَدوا في المَسجد ضرورةء وإلّما أكلوا من الصّدّقة 
ضرورةً» فلا فت الله عَلَْ المسلمين» اسْتَعْتّوا عَنْ تلك الحال وحرّجوا. 

ونسبةٌ الصّوفي إلى أَهْل الصّفّة غلطٌ؛ لاله لو گان ذلك لقيل: صمي وذ ذهب قومٌ 
إلى أله من الصوفانة» وهي بَقْلهٌ رعناء قصيرةٌ» فنيبُوا إليها؛ لاجْترَائِهِمْ بنبات الصّحراء» 
ودا اشا لط ائه لر ترا الها لقيل صرفاق؛: 
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وقَالَ آخرون: هر مَنْسوبٌ إلى صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة فِي مؤخره. ن 
الصّوفِيٌ عطف به إلى الحقٌ وَصَرفه عن الحَلق. ظ 

وتال آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصُّوفء وهَدًا يحتملٌ» والصَحيح الأوّلُ. 

وهَدًا الاسم ظَهّر للقوم قبل سَنَةَ مئتين» ولا أظهّره أَوَائلَهُمْ تكلَّموا فيه» وَعَبِّروا عن 


»( أخرّجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١ /١(‏ مرسلا. 
(6) أخرجه أبو نعيم فِي «الحلية» .)۳١۴ /١(‏ 
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صفتّه بعباراتٍ كثيرة. 

وحاصلها: أنَّ الصف عندهم رياضة التفس» ومُجاهدة الع بِرَدّه عن الأخلاق 
الرّذيلة» وحَمْله عَلَى الأخلاق الجميلة من الزُّمْد والجِلم والصّبر» والإخلاص. والصّدق 
إلى غَيْر ذَلكَ من الخِصّالٍ الحَسَنة التي نكيب المَدَائح في الدُنياء والوابَ في الأخرّى. 

والحديتٌ بإسنادٍ عن الطُوسِي يَقُول: سمعتٌ أبا بكر بن المثاقف يَقُولٌ: سألتُ الجنيد 
ابن محمد عن التصوف» قَقَالَ: الخْرُوجٌ عن کل حلي ردي والدّحول في كل لق سني . 

وبإسناٍ عن عبد الواحد بن بكر قَالَ: سمعتٌ مُحمّد بن خفين يَقُول: قال رُوي: كل 
الْخَلْقَ عدوا على الوّسُومء وعدت هَذْهٍ الطّائفةٌ عَلَىْ الحَقّائق» وطالب الحَلْقَ كلهم 
أنفسهم بظوّاهر السرع» وهُمْ طالّبوا أَنْفَسَهِمْ : TT‏ 

تال المصئف: وعَلَئ هذا گانَ أوائلٌ القوم وَل فلج إبليسٌ عَلبهم في أشياء» م لبس 
عَلَىْ مَنْ بعدهم من تَابِعِيهِمْ» فكلّما مَضَئ قر زاد طمعٌة في القرن الثاني فزاد تلبيسةُ 
عليهم إل أَنْ تمكن من المتاخرين غاية التّمكن. 

وكَان اصل تلو عَلبهم أن صَنَمْ عن العلم» وأرّاهم أن المقصرة العمل فا 
مصباح العلم عندهم» تَحْبَُوا في الظّلّمات. 

فمنهم: مَنْ راه أنَّ المقصوة من ذَلكَ ترك الديا في الجهلة :22 ضرا ما شل 
ابات وَشَبّهوا المال بالعقارب» وسوا آنه خلق للمَصّالح. وبَالّغوا ني الحَمْل عَلَى 
الثفُوس؛ حن | لله گا فهم ن لا يضطجع؛ وهؤلاء كانت متقاصدُهُمْ حسنةٌ غير أنّهم عَلَى 
عَيْر الاد وفيهم مَنْ گان لقلّة علوو يَعْمل ما : َقَعُ إليه من الأحاديث المَؤضوعة, وهر لا 
يدري . 


ّم جاء أقوام» فتكلّموا لهم في الجوع؛ والقَفْره والرّساوس» والخّطرات» وَصَنَّمُوا في 
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ذَّلكَء مثل الحارث المُحَاسبيٌ. 

وَجَاءَ آحَدُونَ فهدّبوا مذهبّ التَّصِرّفء وأفْرّدوه بصِمًاتِ مَيَرُوه بها من الاختصّاص 
المرقعة والماع والجد والرقص والصفيق وميا بزيادة الطافة والطهارة» مما ل 
الأمرٌ ينمو والأشياخ يَصَعون لهم أوضاعاء ويتكلموة بِوَاقِعَاتهِمْ؛ ويف بُعْدُهُم عن 
العُكماء» لا بل رؤيتهم ما هُمْ نه ارف العُلُوم حت سَمِّؤْه: العلم الباطن» وجعَلوا عِلْمَ 
الشّريعة: العلم الظّاهر. 

ومنهم: مَنْ َرَج به الجَوعٌ إلى الخيالات الفاسدة» فَادَّعَى عش الحقٌّ والهَيّمان فيه» 
فَكَانهِمْ ایلوا شخصًا مُسْتَحسن : الصّورة» فَهَاموا به» وهؤلاء بَيْنَ الكفر والبدعة. 

تَشعّبت بأفوام منهم الطَرْقٌ» فنَسَدتْ عَقَائدهُمْ. 

فمن هؤلاء مَنْ قال بِالحُلُول» ومنهم مَنْ قَالَ بالانّحاد وما زَّالَ إبليس يَحْبِطُهِم بفئون 
البدع» حتّئ جَعَلوا لأنفسهم سُئَناه وَجَاء أبو عبد الرّحمن السُّلمِيُء فصَئّفَ لهم «كتاب 
السنن»» وَجَمّع لهم حَمَائقٌ التفسيرء فذكر عنهم فيه العجبء فِي تَفُسيرهم القرآنَ يما يق 
لهم؛ من غير إسناد ذلك إن أضل من أَصُول العلم؛ وإنّما حَمَلوه عَلَئ مَذَاهِيهمْ. 

والعجبٌ من وَرّعهم فِي الطّعامء وَانِْسَاطهم فِي القرآن. 

وقد أخبرنا أو لور عة ال خن لدان كَالَ: أخبرنا أبو بكر الخطيبٌ» قَالَ: قَالَ لي 
مُحمّد بن يُوسُف القطّان النُّسابوريٌ» قَالَ: كَانَ أبوعبد الرّحمن السلمي غير ثقة ولَمْ يَكُنْ 
سمح من الأصمٌ إلا شينًا يسيرّاء فلا مات الحاكمٌ أبو عبد الله بن البيّم» حدّث عن الأصم 
بتاريخ يحي بن معين» وبأشياء كثيرة سوه وكان َع للصّوفية الأحاديتٌ. 

ال المصنف: وَصِّفَ لهم أبو نصر السرّاج كتابًا سَمّاه: الْمَعَ الصُوفيّة دگر فيه من 
الاغتقاد القبيح» وَالكَلَام المَؤذول ما سَتَذْكُرُ منه جَمْلة إن شاء الله تَعالئ. 
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وَصئف لهم أبو طالب المكيٌ: «فُوت القُُوب»» فذّكّر فيه الأحاديتٌ الباطلة وما لا 
يستند فيه إلى إل أضل من صلوات الأيّام واللّيالي» وعَيْر ذلك من المَؤضوع. وَذگر فيه 
الاعتقاد الفاسد. ا 

ودد فه قل «قالّ بض المُگاشفین؛ وَذًا كلامٌ فار وذكر فيه عَنْ بزو خفن الصوفة 
أن الله بكي بكي جى فِي الدّنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو مَنْصورٍ القزَّان أخبرنا أبو بكر الخطیب» قال: كَالَ أبو aA‏ 
العلآف قَالَ: دل أبو طالب المي إلى البصرة بعد وَفَاة أبي الحُسَين بن سالمء فانم إلى 
مقاليه» وقدم بغداد فَاجْتَمَع الاس عليه في مَجْلس الوعظه فخَلّط فِي كلايه فَحُفْظ عنه 
أنه قَالَ: ليس عَلَْ المَخْلوق أضدٌ من الخالق. 

فبدّعة النَّاسُ وكَجّروه» فَامْنَ من الكلام عَلَى الاس بعد ذلك. 

قال الخطيبُ: وصَئّف أبو طالب المكُنْ كتابًا سَمّاه «قُوت المَلُوب» عَلَ لسان 
لصوي وَذكر فيه أشياء شلتبشعة في الصّفات. 

قال المصنف: وجاء أبو عَيم الأصبهانِيُ فصنّف لهم كتاب «الحلية» وذكّر فِي دود 
النّصوّف أشياء ياه كر قبيحة ولَمْ يستح أن يذكر فِي الصوفيّة أبا بکر» وعمر» وعثمان» 
وعليّاء وسَادَات الصّحابة تال فذكر عنهم فيه العجب, وذَّكّر منهم ع القاضي» 
والحَسّن البصري» وسفيان التُوريّ» وأخمد بن حنبل» وكَدّلك ذكر السُّلميٌ يي «طبقات 
الصّوفيّة؛ الفُضَيلٌ» وإبراهيم بن أدهم» ومَغْروئًا الكرخيّ» وجَعَلهِمْ من الصٌوفيّة بان أشارٌ 
إلى أنّهم من الزّهّاد. ظ 

لصوف ذهب مغرو يزيد على الد ويد عن الفرق ينهما ل اله كم بذ 
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كتاب «الرسالة»» فذَّكر فيها العجائبَ من الكلام في القَنَاءء والبقاء والقّبْض» والبسطء 
والرّقت» والحال» والوجد» والوجُود» والجمع؛ والتّفرقة» والصَّحُوء والسكرء والذّوق» 
والشّرب» والمحوء والإثبات» والكَّجلّيء والمُحَاضرة» والمُكاشفةء واللّوائح» والطّوالع» 
واللّوامع والتَّكُوينء والتّمكين» والشّريعة» والحقيقة إلى غَيْر َلك من التّخْليط الذي ليس 
بشيء» وتفسيرٌةُ أَعْجَبُْ منه. 

وَجَاءَ مُحمّد بن طاهر المقدسيٌ» فصَنّف لهم «صفوة التّصوّف»» قَذّكر فيه أشياء 
يَْتحبي العاقلٌ من ذِكْرِهَاء سَتَدْكر منها ما يصلح ذِكْرُهُ في مواضعه إِنْ شاء الله تعَالئ. 

وكَانَ شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كان ابْنُ طاهر يذهب مذهب الإباحة» 
ثَالَ: وَصَنََّ كتابًا في جَوَّاز التّظر إلى المُزْدء أؤرد فيه حكاية عن يَحيّى بن معين» قَالَ: 
رأيتٌ جاريةٌ بمصر مليحة صلی الله عَلَيهاء فقيل له: تصلّي عليها؟ فَقَالَ: صلّى الله عَلَيهاء 

ثَالَ شيخنا ابن ناصر: ولَيْسَ ابْنُ طاهر مِمّن يُحتجٌ به. 

وجاء أبو حامدٍ الغزالي» فصَنّف لهم كتاب «الإحياء» عَلَىْ طريقة القوم» ومّلأه 
بالأحاديث الباطلة وهُرٌ لا يَْلمٌ بُطلاتهاء وتكلّم فِي عِلْم المُكاشفة, وَترج عَنْ قانون 
الفقه» وفَالَ: إن المراة بالَؤكب والشَّمس والقمر اللواتي رآهنّ إبراهيمٌ -صَلّوات الله 
عليه- أنوادٌ هي حُجُبُ الله كيان ولّمْ يُرد مَذِهِ المغروفات» وهَذًا من جنس كلام الباطنية. 

وثَالَ في كتابه: «المفصح بالأخْوّال»: إن الصوفية في يقظتهم يُشّاهدون الملائكة 
وأزواح الأنبياء ويتمعرن مق أصواناه ويا رة متهم فؤالق ا بتري الخال من دة 
الصّورة إلى دَرَجاتٍ يضيقٌ عنها نطاقٌ النطق. 

كال المصنف: وكَانَّ السَببُ في تَضنيف مَؤُلاء مثل هَذِو الأَشْيّاء قله عِلْمهم بالسْئّن 
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ys‏ ه من طريقة القَوْم؛ وإنّما اسْتَحْسَنوها لاله قد 
بت في الوس مدح الزُهدء وما رأوا حالة أَحْسَن من حالة لاء القوم في الصورة ر 
كلامًا أرق من كُلامهم. 

وفِي سير السّلف نوعٌ خَُسُونة م م إن ميل النّاس إلى هؤلاء القوم شديدٌ؛ لِمَا دگرنا من 
لها طريقة اهرما امد وفي ضمنها الاح واكمام» الا ميل إل وق 
كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراءء قَصَّاروا أُصْدقَاءً. 


فصل «الوساوس والخطرات) 
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وجْمْهُور هَذِهِ التصانيف التي صُنْقَتْ لهم لا تشتند إلى أصلء وإنَّما هي واقعاتٌ 
ئها شه عن بعضرء وكونوهاء وذ مُوهابالعلم الباطن» والحديث باسناو أبي 
يَعْقرب إسحاق بن حيّة, قَالَ: سمعتٌ أَحْمَدٌ بن حنبل» وقَدُ سئل عن الوسَاوس 
والحَطّرات. فَقَالَ : ما تكلّم فيها الصّحَابة» ولا التٌابعون. 

َال المصنف: وقد رونا في أوّل كتابنا هَذَّا عن ذي النون تخو هذاء ورُرّينا عن أحمد 
ابن حنبل» آله مع كلام الحارث المُحَاسري» فقَالَ اجب له: لا رى لك أن تُجَالسَهْ. 

وعَنْ سعيد بن عمرو البرذعي قَالَ: شهدت أبا رُرْعةٌ وسّئِلٌَ عن الحارث المحاسبي 
وكتبه» قَقَالَ للسّائل: إيّاك ومَذْهِ الكُنْبَ» هَذْهِ الكُنْبُ كُنْبُ بدع وضلالات» عَلَيك بالأثرء 
فنك تجد فيه ما ينيك عن هَذْهِ الكتّب. ْ 

قيل له: في هَذِهِ الكتّب عبرةٌ. كَالَ: مَنْ لَمْ يكن له في كتاب الله كين عبر فليس له 
في هذه الكتّب عبرة. 

نكم أن مالك بن أنس» وسفيانَ التّوريٌ والأوزاعي» والأئمّة المُتقدّمة» صَنَُّوا في 
َه الكت فِي الحَطرات والوسَاوس. ومِذِهِ الأشياء» مَؤْلَاء قومٌ حالفوا أَهْلَ العل اوتنا 
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مرّةٌ بالحارث المُحاسرِي» ومرّةٌ بعبد الرّحيم الدَّيبلئِ» ومرّةٌ بحاتم الأصمٌ» ومرّةٌ بشقيق» ثم 
قَالَ: ما أسرع التاس إلى البدع ! 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد رزق الله بن عبد الوَمَّابِ النَّمِيمِيُ» عن أبي 
عبد الرّحمن السُّلمِيٌ قَالَ: أوَّلُ مَنْ تكلّم فِي بَلْدَيْهِ في ترتيب الأحْوّال» ومَقّامات أَهْل 
الولاية» ذو النُون المصريٌ» فَأَنْكَرَ عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم؛ وكَانَ رئيس مصرء 
وكَانَ يذهب مَذْهبَ مالك ومَجَرَهُ لذَّلكَ عَلَماءُ مصر. لما شاع بره أنه أَخدتٌ علمًا لَمْ 
يتكلّم فيه السّلفٌُ حى رَمَوْه بالرندقة. 

قال السلمي: احرج أبو سليمان الدَّارانقُ من دمشقء وَكَالوا: إِله يزعم أله يَرَى 
الملائكةء وأنّهم يُكلّمونه؛ رهد قومٌ عَلّى أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء عَلَى 
الأنبياء» فرب من دمشق إلى مكة» وأنكر أل بسطام عَلَى أبي يزيد البسطامي ما كَانَ 
يَقُول» حى إِنَه ذُكْرَ للحُسَين بن عيسئ أنه يَقُولُ: لي معراجٌ ما گان للب ي معراجٌ» 
فأخرّجوه من بسطام» وأقامَ پمک ستتين» تم رَجَع إلى جرجانء فاقام بها إلى أن مات 
الحُسَين بن عيسئ,ء ثم رَجَع إلى بسطام. 

ال الُلميُ: وحكئ رجل» عَنْ سهل بن عبد لله الشستري أله يقول: إا الملائكة» 
والجنّ» والشَّياطينَ يَحْضْرونَّ وإنّه يتكلم عَلّيهم» فأنكر ذَلكَ عليه العوامٌ حى تسَبوه إلى 
لقبائح» فَخَّرج إلى البصرة» قَمّات بها. 

ثَالَ السّلمِيُ: وتَكلّم الحارث المُحاسبِيٌ في شيءٍ من الكلام والصّفات» فَهَجّره أحمد 
ابن حنبل» کاختفی إلى أن مات. 

َال المُصئّف : وقد گر أبو بكر الخلال في «كتاب السنَة» عَنْ أحمد بن حنبل أنه قَالّ: 


دروا من الحارث أشد التخذير: 
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الخارث اض البليةء يني في حَوَادث كلام جهم» ذَاكَ جَالْسَه فلانٌ وفلاتٌ وخر جه 
إلَئ رَأي جهم» ما رال مَأوئ أَصْحَاب الكلام» حارث بمنزلة الأسد المُرّابط» انظر أي يوم 
يِب عَلَْ التاس. | 

َال المصئف: وذ كَانَّ أوائل الصوفيّة يقرّون بأنَّ التُحويلَ عَلّى الكتاب والسّبّة وإلّما 
بس السيطان عليهم لقلّة عِلْمِهِمْ. 

وبإشناد عن جعْفِرٍ الخلديٌ يَقول: سمعت الجنيد يَقول: قال أبق شليمان الدّاراني؛ 
َالّ: ربّما تَقَع في نفسي النكتة من كت القَّْم آياماء فلا أقبل منه | إلا بشَاهِدَيْن عَذلين؛ 
الكتاب والسئة. 


م م 
م 


وباسناو عَنْ طبور البسطامي يقُول: سمعثُ موسئ بن عيسئ يَُول: قال لي أبي: َال 
أبو يزيد: لَوْ رتم إلى رجل أعطي من الكَرّامات حت يرتفع في الهوَاءء فلا غت 
a‏ امور رول لخر 


تغتروا به حت 


وبإسنادٍ عَنْ أبي موسئ يَقُولُ: سمعتٌ أبا يزيد البسطامي قَالَ: مَنْ ترك قراءةً الهُزْآنَ 
لتقف وروم الجَمّاعة» وخحضّور الجَائز» وعيادة المَزضئا» وادّعئ بِهَذًا السأن» فَهُوَ 

وبإسنادٍ عن علي بن عبد الحميد الحلبي يَقُول: سَمعتُ سريًا يَقُول: من ادع باطنَ 
علم ينق ظاهرٌ ځکې» فهر غالط. 

وعن الجنيد أنه ثَالَ: مَذْهبنا هَذَا ميد بالأصُول: الكتاب والشّيّة. 

ال أيصا: عمتا مط بالکتاب وال من َم بخفظ الكتات» رکب الحديك: 
وَل يَتفقّه لا يُفتدئ به. 


وثَالَ أيضًا: ما أحَذّْنا النَصرّف عن القيل وَالقَال لكن عَن الجُوع ورك الدّنيا وقَطع 


تلبيسيس إبيليس 31> 


المَألوات والمُسْتَخْسّنات؛ لأنَّ النَصِوُْفَ من صَفَاء المُعاملة م مَعّ الله يكل وأصلَّه التق عن 
الدنيا كَمَا قال حارثة: عَرَفْتُ نسي فِي الدنيا» فأَسْهَرتٌ لَيْليء وأظمأتُ تَهَاري. 

وعن أبي بكر الشَّقَاق: مَنْ ضيِّمَ حُدُودَ الأمر والنّهْي فِي الظّاهر حُرمَ مُساهدة القَلْب 
فِي الباطن. 

َل انين الثوري نض أصحايو: كن رأية يدعي مع الله لق حالة تُخْرجه عن ) 
حدٌ علم الع فلا فرب ومن راه يدعي حالة لا يدل لبها دلي ولا غه لها حفط 
ظاهرٌ فَانهِمهُ عَلَىْ دينه. 

وعن الجريري كَالٌ: أمْدُنا ذا كله مَجْموعٌ عَلَ فَضْل واحدء هر أن تلم قَلْبك 
المُرَاقبةَ ويكون العلم عَلَى ظاهرك قائمًا. ْ 

وعَنْ أبي جعفر قَالَ: مَنْ لَمْ يزن أقوالة وأفعاله وأخوالَة بالكتاب والسّنّة ولَمْ ينهم 
خاطره؛ فلا تعْدَّهُ في ديوان الرّجال. 

فصل تنزيه الشريعة) 

ال المصنف: وذ قد بت هذا من أَقْوَال شيُوحهِمْ وَفَعثْ من بَعْض أَشْياحهِمْ غلطاتٌ 
لبغدهم عن العلم» » فإِنْ گان ذلك صحيحًا عنهم» تَوجّه الرّدُ عليهم؛ » إذ لا مُحَاباة في الحقٌ» 
وإِنْلَمْ يصح عنهم حذرنا من مثل هَدًا القَوْلء وَذّلكَ المَذْهبٍ من أيّ شخص صَدّر. 

نا ادهو بالقوم» لیوا منهمء دأفلاهم كثيرةٌ وکن تذكر بعقى مانا من 
أغْلاط القَوْم؛ وال يَعْلٌ آنا لَمْ تقصد ببيّان غلط الغالط إلا تنزيه الشّريعة» والمَيْرة عليها من 
الدّخلء وما عَلّينا من القائل والفاعل؛ وإنَّما نودي بذلك أُمَانة الِلْم. 

وما زَّالَ العلّماُ ييح كل واحدٍ منهم غلطً صاحيه قصدًا لبان الح لا لإظهَار عَيْب 
الغالط» ولا اعتبار بقؤل جاهل يَقُول: كيف يُرَدُ عَلَىْ فلانٍ الزّاهد المُتبرّك به؛ لأنَّ الانقياد 


| تلبليسسإبلسيس 


إنّما يَكُونُ إلى ما جَاءَث به الشريعةء لا إلى الأشحَاص» وقد يكون الدَجُلُ من الأؤلياء 
وأَهْل الجنّة» وله غلطاتٌء فلا تَمْنمُ منْليهُ بيانَ رَلَلِهِ. 
| ا ° ۾ ° ٠. o‏ 5 1 2 تك سسا ه 
وَاعلمْ أن مَنْ نظرٌ إلى تعْظيم شخص. ولْمْ ينظر بالدلیل إلى ما صَدَّر عنه» گا كمَنْ 
ےت - 4 04 0 
ينظر إلى ما جرئ عَلّى يد المسيح -صَلوات الله عليه- من الأمُور الخارقةء ولَمْ يَنْظر إليه» 
فادّعئ فيه الإلهيّة» ولو نَظر إليه» وأنّهِ لا يَقُوم إلا بالطّعامء لَمْ يُعطِه إلا ما يستحقة 
ولذ ارا تفلاخمد الثتمر قدي اساد الل مض بز دين ل شالك 
شعبة» وسّفْيانَ بن سعيد» وسفيانٌ بن عَيّينة» ومالك , بن أنس» عن الرَّجُل لا يَحْفظٌ» أو ينهم 
في الحديث» فقالوا جميعا: يبن أمرة 


وقد کان ن الإمامٌ أحمد بن حنبل يَمْد اح الرّجِلٌء ويُبالغ» نَم يكر ر غَلطَّهُ ذ فِي الشيء بعد 
التي 

وقالّ: نِعُمَ الرّجل فلانء لَوْلَا أنّ حل فيه. وقَالَ عن سريٌّ السقطي: اسي المعروفٌ 
کک TT E‏ لا الو ت 

سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 
© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: 
0-7 ن 2 0 rd ٤‏ 

عن أبي عَبّد الله الرملي قال: تكلم أبو حمزة فِي جامع طَرَسُّوس فقبلوه كينا هو ذات 
يوم يد يتكلم إِذْ صاح غرابٌ عَلَئ سَطح الجامع» فزعق أبو حمزة» وقال: لبك لسك وة 
إلى الزّندقة» وقالوا: حُلُولِيٌ زندينٌ» وبِيمَ فرسٌة بِالمُتّاداة عَلَ باب الجامع: هذا فرش 


الزندذيق. 


تلب يس إيل يس تسح > ل 


وبإسنادٍ إلى أبي بكر الفرغاني أنه قالّ: كَانَ أبو حمزة إذا سَمِعَ شين يقول: لبيك لبيك. 
فأَطْلّقوا عليه أله حلولِنٌ» ت قال أبو عليٌ: وإلّما جَعَله داعيًا من الح أيقظه للذّكر. 

وعَنْ أبي علي الروذباري قَالَ: أطلق عَلَى أبي حمزة أله حُلوليٌ» وذَّلكَ أنه گان إذا 
سَمِعّ صوتا مثل هُبُوبٍ الرّياح» وخرير الماء» وصياح الور گان يصيحُ» ويَقُولٌ: لبيك 
لبّيك. فرَمَؤْه بالحُلُول. 

ال السّراج: وَبلغني عَنْ أبي حمزة أله َكَل دار الحارث المُحاسيئء قَصَاحت الشَّاه: 
ماء» شه أبو حمزةً شهقةً) وقَالّ: لبيك يا سيّدي» فَعَضِبَ الحارث المحاسيئ؛ وعَمد إلى 
سكين وثَالَ: إن لَمْ تب من هَدًا الذي أنت فيه أذببحك. 

قال أبوحمزة: إذا نت لَمْ تخسن تشمع هَذَا الذي أنا فيه قَلِمَ تأكُل الخالة بالرّمَاد. 

وقال السراج: وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسئ الخراز» 
َتَسَبُوهُ إلى الكفرء بألفاظٍ وجدوها في كتاب صَتَمَهُ وهو كتاب الس ومنه قوله: عبدٌ طائع» 
ماأَذْنَ له» كلم النَّْظِيمُ لله» فقدّس الله تَفْسَه. 

قال: وأبو العئّاس أحمد بن عطاء» تسب إلى الكفر والرَّنْدَقَةِ. 

قال: وكم من مرَةٍ أذ الجُتَيْدُ مع عِلِْهه وَشْهِدَ عليه بالكفر والزّنْدقَِه وكذلك 

َال السراج: ذُكْرَ عن أبي بكرةً مُحمّد بن موسئ الفرغاني الواسطي أنه قَالَ: مَنْ ذكر 
افترئ؛ ومن صَبّر رئ وإيّاك أَنْ تلاحظ حبيباه أو كليمّاء أو خليلاء وأنتّ تجد إلى 

ميل له: ولا أُصنِّي عليهم؟ كَالَ: صل عَلَيهِمْ بلا وقاز ولا تَجْعل لها فِي كبك 


E 
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َال السراج: وَبَلعْنِي أن جماعة من الحُلوليينَ رَعَموا أنَّ الحنّ يلريك اضطفى أجسامًا 
ا ت 2 5 2 ر 95 o‏ 22 سے 
حل فيها بِمَعَانِي الربوبيةه وأزّالٌ عنها مَعَانِي البشريّة؛ ومنهم مَنْ قال بالنظّر إلى السّواهد 

وه 2 وك > 0 5-5 
المستخستاتِ» ومنهم مَنْ قَالّ: حال فِي المُسْتَحسَنات. 

2 dr A الوق ا‎ CE E ت‎ EE 

قال: وبلغ عَنْ جماعةٍ من أهل الشام أنهم يَدَعون الرَؤية بالقلوب في الدنياء كالرّؤية 
بالعَيّان في الآخرة. 

ثَالَ السراج: وَبَلغني أن أبا الحُسين الثُوريّ شهد عليه عام الخليل أله سَوِعَهُ يَقُول: أنا 
كف ا ا ارقن 1 الا رةه ا 43 7 
أعشقٌ الله بيك وهو يَعْشْقنِي. قال النوري: سمعتٌ الله يَقُول: الي يلين » 
[المائدة:٠؛]»‏ ول ال باکر من المحبة. 

َال القاضي أبو يعلئ: وكَدْ دَهبت الخُلُولية إلى أنَّ الله يك يعشئٌ. 

قال المُصئّف: وهّدًا جهلٌ من تلاثة أوجه: 

را 3 ظُْ 5 2 1 
أحدها: من حَيْثْ الاسم» فن العش عند هل اللّغة لا يكون إلا لِمَا يُلكح. 
ء ل سكسا س وش او و د و م و 

والثاني: أن صفات الله چك مَنقولة» فهُوَ حب ولا يُقَالُ: يعشقٌء كما يُقَالُ: يعلم» ولا 

والثالث: مِنْ أينَ له أن الله تحال يحب فهَذِهِ دعُوةٌ بلا دليل» وقد قال ال وكلي: مَنْ 
ثَالَ: إنّي في الجنّة» فَهُوَ في الا . 

وَعَنْ أبي عبد الرّحمن ال ي حي عَنْ عمرو المَكْيَ أنه كَالَ: كنث أمَاشي | لحسّير: 

0 2 3 9 02 سرس ا يو 20 
بن مَنْصورٍ فِي بعض أزقّة مكّة» وكنتٌ أفْرأ القرآنء فسمع قِرَاءَتِي» كَقَالَ: يُْكنني أَنْ أقول 
مثل هذا ففارقتة. 


00 ذكره الهيئمي في «المجمع» )م وعزاه للطبراني في «المعجم الصغير». 
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وعَنْ مُحمّد بن يَحيَئ الرازي» قَالَ:سَمِعْتٌ عمرو بن عثمان يعن الحلاج» ويقول: 
َو درت عَلَيه لقتلتُه بيدي. قلت: باي شيءٍ وجد عليه السيځ؟ فَقَالَ: قرأتٌ آیة من كتاب 
لله چراق كَمَالَ: يُمكنني أن أقول أو أؤلّف ملف وأتكلّم به. 

بتار عن أبي القاسم الرّازي يَقُول: قال أبو بكر بن حمشاذ» 0 حَضَر عندنا 
بالينور رجلٌ ومعه مِخْلابٌ فما گان يُقَارقُهاء لا بالليل» ولا بالتهارء كَفتّسُوا المخلاة 
َوّجدوا فيها كتابًا للحلاج عنوائّة: من الرّحمن الرّحيم إلَئ فلان بن فلانِء فوّجّه إلى بغداده 
أَحَْضِرٌء وعْرصَ عليه فقَالٌ: هَذَا ححطي» وأنا تب فَقَالوا: كنت تَدّعي النْبرّة فصرت 
دعي الرُبوبيّة. 

قَقَالَ: ما أدّعي الرّبِوبيّة» وَلكن هذا عَيْن الجمع عندناء هل الكاتبٌ | إلا الله تَعَالى» وَالِيَد 
فيه آله فقيل له: هل مَعَك أحدٌ؟ فقالّ: َعَم لان وأبو محمد الجريري» وأبو بكر 
الشبلي» وأبو محمد الجريري يت ر الیل 2 تتشت فان كانة 0 فأحضر 
الجريري» وسل فَقَالَ: قائل هَذّا كاف يُقْتلُ مَنْ يَقُول هَذا. وسيل الشّبليُ» فقا الم به يُقول 
هذا يُدْنع» وسثل ابْنُ عطاءِ عن مَقَالة الحلاج» فقا بمقالته» وكَانَ سبب قتله. 

وبِإِسْنَادٍ عَنْ ابن باكويه؛ قَالَ: أسمعت عيسئ بن بردل القزويني» وقد سأ أبو عبد الله 
بن خفيفي عَنْ معن م الأبيات: 

مستتهاة تسد أطجير سوق و او ااب 
هُعَبدَافِيخلقِوظاهرًا ‏ فِيصُورَةالآئلوالشَاربٍِ 
E‏ اله لكك E‏ كلّخفّة الحاجب بالحاجب 


رر 


َقَالَ السيخ: عَلّى قائله لَعنه الله. 


>30 
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قَالَ: إن گان هَذّا اعتقادة» فهُرٌَ كاف إلا أنه ريما يكون مقرلا عليه. 


اعارص عا بن المكسرن الداهبي» عن أبي القاسم إسماعيل بن مُحمّد بن زنجي» 
عَنْ أبيه» أن بن السمري ديلت عل حامد الوزير الها عن الحاجء كقَال: حَمَاني 
أبي اليه فَقَالَ: قد رَوّجتك من ابني سُلّيمان» وهو مُقِيجٌ م بتيسابورء فمَتى ص شيءٌ تذكرينه 
من جهت؛ فصومي يَرْمكِ وَاصْعَدي فِي آخر التهّار إلى السطح» وقُوبِي عَلَى الرّماد 
وَاجْعَلي فِطْرّكِ عليه وعَلّ ملح جريش. وَاستقبليني بو جهك» وَاذْكري لي ما انگرټيه من 
فإني أسمعٌ وأرّئ. 

قالت: وكنثٌ ليلة نائمة في السّطح: فَأَحْسَستٌ به قذ عَشينيء فَانْتِهِتُ مَدُعورةٌ لماكَانَ 
منه» فَقَالَ: نما جنتك لأُوقِظّك للصّلاة» فلمًا ترلناء الت ابتيّ: اسجدي له. فقلت: أو 
جد أحدٌ لعَيْر الله؟ َسَمع گلامي» كَمَالَ: : َعَم إل في السّماءء وإله في الأرض. 

ال المصنف: انق علماءٌ العصر عَلَى إباحة 3م الحلاجء فول مَنْ كا E‏ 
أبو عمَر القاضي» وَوَافقه العُلّماء» وإنّما سكت عنه أبو العبّاس بن سريج» قًا 
eT‏ ۰ 

وبإسنادٍ عن أبي هر ة كَالَ: قال رسول الله ككِ: «إنَّ الله أَجَاركُمْ أَنْ تجْتمعوا عَلَى 
صَكَالةٍ كلُحنه9. 

وبإسنادٍ عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعماني ثَالَ: سَمعتٌ وَالِدِي يَقُول: سمعثٌ 
أبا بكر مُحمّد بن داود الفقيه الأصبهاني يقو ل: إن کان ما انز الله بين على نيه يكل حم 
قَمَا يقولٌ الحلا باطلٌ» وكَانَ شديدًا عَلَيه. 


)0 أخ رجه أبو داود (1209) من حديث أبي مالك الأشعري للخ مطولّاء وضَعّفه الألبانيُ في اضعيف الجامع» 
(0)) ولكن في «الصحيحة» (١۱۳۳)ء‏ حَسّن الألبانيّ يله هذه اللفظة من الحديث» وانظر أيضًا «ظلال الجنة 
في تخريج انهه وى عم). 
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e < 5 2‏ . م / 
قال المصنف: وفد تَعصّبٌ للحلاج جماعة من الصوفية؛ جهلا منهم» وقلة مالاة 
5 2 
بإِجْمَاع الفقّهاء. 
وبإسناد عَنْ مُحكّد بن الحُسّين التيسابوريّ قَالَّ: سمعتٌُ إبراهيم بن مُحمّد النصرآباذي 
گان يَقُولُ: إِنْ كَانَ بعد الَيين والصدّيقينَ موحد فهُوَ الحَلّاج. 
وعلّى هدا اکر قصَّاص رَمَاننا» وصوفية وَقتناء جهاا من الكل بالشَّرع» وبُعْدًا عن 
مَعْرفة النّقلء وقَدْ جْمَعتٌ فِي أخبّار الحلّاج كتابا بيت فيه جيه ومَخَارِيقَة وما قَالَ العلّماءً 
فيه» والله المعينُ عَلَى قَمْع الجهال. 
و OS tee‏ 2 5 3 000 0 3 
وبإسنادٍ عن أبي غيم الحافظ قَالّ: سمعت عكر البنا البغداديّ بمكة يحكي أنه لما 
واكم كي صم هه 2 6ه o ٠‏ 01 0 - 
كانت مِحْنَة عام الخليل؛ ونِسْبّة الصّوفيّة إلى الزّندقة» أمر الخليفة بالقبض عَلَيهِمْ» فأخدٌ 
0 2 چ ےت 5 3 2 0 4 
اوري في جَمَاعةء فأَدْيَلُوا عَلّى الخليفة» فأمّر بصَرْب أغناقهم قُتقدّم التوري مبتدرًا إلى 
الككاف ليضرت عُيُقَه قَقَالٌ له السّرّاف: ما دَعَاك إلى البدار؟ قَالَ: آثرتُ حَيّاة أضحابي عَلَى 
حَيَاتَى مَذِهِ اللّحظة؛ فتَومّف السّيّاف» قَرَفع الأمرّ إلى | لخليفة» فر أَمْرَهُمْ إلى قاضي القضَاة 
إسماعيل بن إسحاق» فَأمَر بتَخليتِهِم. 
A‏ 2 ا ب افد ارق لور و اه 
١‏ وبإسناد إلى أبي العباس أحمد بن عطاء قال: كان يسع بالصوفية بيغداد غلام الخليل 
٣ 2 00-8 2 7 200 0-1 4 . i ee 01‏ 
إلى الخليفة» فَقَالَ: هاهنا قومٌ زّنَادقة» فأخدذ أبو الحُسَين النوري» وأبو حَمْزة الصوفيٌ وأبو 
بكر الرَقّاق» وجمَاعةٌ من أفْرَان هَوّلاء» واشتتر الجُتيد بن مُحمّد بالفقه عَلَىْ مَذهب أبِي ثورء 
٠ ٠. 55 01 ۰‏ فارص ° 6 مت 2 E‏ 
فأدخلوا إلى الخليفة» فأمر بصَرْب أعناقهيٰ فول مَنْ بَدَر أبو الحْسَين النوري» فَقَالَ له 
السَيّاف: لِم بَادَرتَ انت من ين أضخابك ول غ٠‏ ال ات أن ارو اهكان انا 
° 2 و E‏ 
ِقْدَار مَذِه السّاعة» فرة الخليفة أمْرَهمْ إلى القاضي. فأَطْلِقُوا. 


كا المصنف: ومن أَسْبَابِ هَذِهِ الِصَّء قول الثوري: أنا أعشقٌ الله» واللة يَعْشقنِي» 


YoY‏ تلبسس إبل يس 


نشهة علب هدا قم رر إلى اياف ليل إعانة تلن فيو فهو خط أ أي 

وبإسنادٍ عن ابن باكويه. قَالَ: سَمِعْتٌ أبا عمرو تلميذ الرّّي قَالَ: سمعت الرَيَ د 1 
كان لنا بيثُ ضيافق فَجَاءنا فقي عليه يرْانِ ين بابي شليمان» فَقَالَ: الضيافة. فقلتٌ 
لابني: مض به إلى البَيْتء فآقّام عندنا يَسْعَةَ ِسْعَةَ ام فأكل في كل كلاثة آيام أكلة فسأت 
المقام» فَقَالَ: الضيافة فة ثلاثة أيّام. ش 

فقلتٌ له: لا تقطع عتا أخبارك» فغابَ عن اثنتي عَشْرة سنة مُه قم فقلتُ: من أين؟ 
فقَالٌ: رأيثٌ شيحًا يُقَالُ له: أبو سحيب المُقمّع مبتلئ» فأَكَمتٌ عنده أخدمُةُ سنه فَرَقع في 
تفسي ان أسألة: أي شيءٍ گان أصل بلائه؟ فلَمًا دنوت منه ابْتدَأَنِي قبل أَنْ سال فَقَالَ: وما 
الك عمًا لا يعْنِيكَ» قَصَبرتٌُ حى تم لي كلاث سنين» قَقَالَ في القَالثة: لا بد لك؛ فقلتُ 
له: إِنْ رأيت. 

َقَالَ: ينما أنا أصلّي بالليلء إِذْ لاح لي من المحراب نو فقلتٌ لَه السا يا ملعون» 
فان رئي يلكي َي عن أن يبْرز للق ثلاث مرّاتٍ. قَالَ: نّم سمعتُ نداء من المحراب: يا 
أبا شُعَيب» فقلت: لبّيك. فقَالَ: تحب أن أقبضك في وَفتك» أو تُجَازيك عَلَى ما مَضَئْ لك 
أو تبتليك ببلاءِ ترفځك به فِي عِلييَ؟ فَاخْمَرتُ البلا فَسَقَطَتْ عَيْناي وداي ورجلاي» 
َالَ: فمَكشت أخدمة تمام اني عشرة سنة. 

قَقَالَ يومًا من الأيّام: ادن مئي» فدَنَوتٌ منه» فسمعتٌ أعضاءه يُحَاطبُ بَعْضُها بعضًا: 
ارز حتّن يَرَرْتْ أَعْضَاؤُةُ كُلّها بين يديه وهو سبح يقد كه مات. 

ثَالَ المصنف: ومَذِهِ الحكاية تُوهِمُ أن الرّجلٌ رأئ الله برك فلا أنكر عُوقِبَ» وقَدْ 
دگرنا أن قوما يَقُولُون: إن لله كان بُرى فِي الدّنيا. 

وقد حكئ أبو القاسم فد لين اعد البلخي في كتاب «المقالات» قَالَ: قد حك 
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قوم من المُشبّهة نهم يُجِيزُونَ رؤية ة الله تعال بالأبصًار في الدّنيا؛ وأنّهم لا كرون أن 
يكونَ بعض مَنْ تَلْقَاهُمْ في السكك» وان قومًا يُجِيرُونَ مع م ذلك مُصَافحيَهٌ وملازمتة» 
وملامستة» ويدعون نهم يَرُورُوئَه ويَرُورهَمْ» وهم يُسمُون بالعراق: أَصْحَاب الباطن» 
وكات الوَسَاوس» اتات الخَطّرات. 

َال المصنف: وهّدًا قوق القبيح» تَعُودُ بالله من الخِذّلان. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة: 

كَالٌ المُصئّف: كَدْ ذكرنا تَلِْيسَهُ عَلَى العبّاد في الطّهارة» إلا أنه قَدْ زاد في حى الصوفية 
على الحد» فقَوّئ وَسْاوسَهُمْ فِي اسْتِعْمَال الماء الكثير حت بَلَغني أن بْنَ عقيل دسل رباطًا 
فتَوضّآء قَصَحكُوا لقلّة استعماله الما وما عَلِمُوا أن مَنْ أشبعَ بعَ الوْضُوءً برطل من الماء كَمَاه. 


ار ا 


وبلغنا عن أبي حامد الشّيرازي أله كَالَ لفقيرٍ: من أَيْنَ تَنوضًأ؟ فَقَالَ: من التهر» بي 
وَسُْوسةٌ فِي الطّهارة. كَالَ: كَانَّ عَهْدِي بالصُّوفيّة يَسْخرون من الشّيطان» 0500 
النَّيطانُ ومنهم مَنْ يشي بالمَدّاس عَلَئ البَرّاري» وها الذي لا بأسّ به» | إلا انه ار 
المُيتدئ إلى مَنْ قدي به» فيظن ذلك شَريعَة» وَمَا كان ييار السّلّف على هَذَاء والعجبٌ 
يكن الع في الاخْترّاز إلى هذا الحدّ مُتّصفًا بتنظيف ظاهروء وبَاطئة مَحْشْرٌ بالوسَخ 
والكَدّرء وال الجُوفقٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: 

كال المصنف: وقد دّكرنا تلبيسَهُ عَلّى العْبّاد في الصّلاة» وهو ّلك لبس عَلَى الصوفية 
ويزيد؛ وقذ گر مُحمّد بن طاهر المقدسيٌ أنَّ من سهم الي يَنْفْردُونَ اء ويَنْسبونَ إليها 
صلا رك نين بعد كيس المرقعة والتوية» واحتحٌ عليه يحديث ثُمامة بن أثال: «أنَ الي يل 
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او أسلمَ أن يسل . 

ال المُصتّف: وما أقبح الجَاهِل إِذْ تَعَاطی ما لَيْسَ من شّغْلِه فإنَّ تُمَامةَ كَانَّ كافرًا 
فاسل وإذا أسلمّ الكافرٌ وَجَب عليه الغْسْلُ في مَذْهب جمَاعةٍ من القُقَّهاء منهم: أحمد 
ابن حنبل. 

وأمّا صَلَاةٌ ركعتين» قَمَا أمَر يها أحدٌ من العُلّماء لمَنْ ألم وليس في حديث ثُمَامة 
ار تصريء اسان الور كل كذ إلا ابتداعٌ في الواقع سَكّوه سَنَةٌ. 

نَم مِنْ العا قولةة إن السرفة يَنفردونَ بسنن؛ لأنّها إن كانت مَنسوبة إلى 
الشَّرْع فالمُشلمون كلهم فيها سواء» والتُّهاء ء أَعْرَفٌ بهاء فما وَجه انفراد الصّوفيّة بهاء وإِنْ 
كانت بِآرَائِهِمْ فَإنمَا انر رَدُوا بها؛ لاهم اخترعوهًا. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن: 

َال المُصئّف: أا بناءٌ الأزبطة» فن قومًا من المتعبّدين الماضين اذوه للانفراد 
بالتعبد» وهَولاء إذا صحٌ قَصْدهُمْ فهُمْ عَلَى الخَط من سنّة أؤجه: 

أحدها: انهم ابتدعوا هذا البناء» وإِنّما بنيان هل الإسلام المَساجد. 

والثاني: انهم جَعَلوا للمَساجد نظيرًا بقلل جَمْعها 

والثالث: أنّهم أقاتوا أَنْفْسَهُمْ تقل الخُطَا إلى المَساجد. 

والرابع: أنّهم تشبّهوا بالتّصَارى بانْفرَادِِمْ في الأذيرة. 

والخامس: أَنَّهمْ تَعذّبواء وهُمْ شبابٌء وأكْتَرهُمْ مُحْتاجٌ إلى التّكاح. 

والسادس: آتهم جَعَلوا لأَنْفسِهِمْ علما نطق بأنّهم راد فيُوجِبُْ ذلك زيار والتبِدّك 


)0 أخرجه البخاري )414( ومسلم (Y4)‏ من حديث أبي هريرة ت ا4 . 
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بهم؛ وإِنْ گال تَضْدَّهِمْ غير صحيح» فإنَّهم قد بَا دكاكينَ للكُوبّة» ومناخا للبطالة» وأغْلامًا 
e‏ ا 
لإظهار الزهد. 
وقد رأينا جُمْهورٌ المُتأخرين منهم مُسْتّريحين فِي الأزبطة من كد المعاش» مُتَشَاغْلين 
بالأكل» والشْرْب» والغناءِ» والرّقْصء يَطْلبُون الدّنيا من كل ظالم» ولا يتورّعون من عَطَاءِ 
ماكس, وأكْثْرُ أزبطتهم قَدْ ناما الظّلَمكُ ووَقّفُوا عَلَيها الأموال الخبيثة» وقد لبّس عَلَيهم 
of. 2 17 7‏ ?۰ و ا 
إبليسٌ أن ما يصل إليكم رزفكم» فَأسْقَِطُوا عن أنفيكم كُلفة الوَرَع. 
56 و , مت 5 5 0 فا ل 2ے ره |< 7 2 
فَمَهِمَتهِمْ دَوَرانَ المطبخ» والطعام» والماء المبرد» ين جوع بسرء واين ورع سري» 
يعم ٠‏ 0 5 52 م 
وأين جد الجُتيد؟ وهَوّلاء أكثر رَمَانِهمْ ينْقَضي فِي التفكه بالحديث» أو زيارة أبتاء الدنياء 
فإذا فلح أَحدُّهُمْء اذل رأسَهُ فِي زرمانقته» فَغَلبت عليه السوداء فِيقُولٌ: حَدَّئني لبي عن 
ربي» ولد بلغني أن رجلا را القرآنً في رباط» قنعو وأ قوما قَرَؤوا الحديتٌ في راط 
قَعَالوا لَهُمْ: ليس هذا مَوضعه» والله له المُوفق. 


© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: 


ل 0 


كان إبليس يلبش عَلَى أوائل الصوفية لصِدْقِهِمْ نِي الزّهد فيريهم عَيْبَ المال» 
ويُحْوّفِهمْ من شرّه» فيتجرّدون من الْأَمْوّال» ويَجْلسود عَلَى بِسَاطٍ الفقر» وكَانتْ مَقَاصدَُهُمْ 
صالحةء وأفْعَالمْ ِي ذلك خطاً؛ لقلّة العلم. 

فاا الآن» فقذ كفي یلیس 6 هَذْ المُؤنة» فان ا إذا كان لجال انه د" 
وقسياعً والحديتٌ بإسناد عن محكد بن الحمين الشليمي» قال: ممعت أبا تر الطوسي 
اللا ل ى 
ألفَ دينار سوئ الصياع» والعقار» فَخَرجٍ عَنْ ذلك كله وأنْفقَة عَلَئ الفقراء. 


وقد رُوِيَ مثل ها عن جمَاعةٍ كثيرة» وهَدًا الفعل لا أَلُومُ صاحبّةُ إذا گان تزجع إلى 
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كفاية قد ادترها لنفسهء أو إن كَانَتْ له صناعة يَستغني بها عن النّاسء أو گان الما عن 
شَبْهة» فَتَصِدَّق به. 

أمًا إذا أخرّج المالٌ الحلال كله نّم احتاج إلى ما فِي يدي التاسء وار عيالة فهر ما 
أن يتعرّص لمِمنِ الإخوان. أو لِصَدَكَاتِهِمْ أو أن يأخدّ من اباب الظّلم والشّبهات» فَهَدًا هُوَ 
الفعلٌ المَذْمومٌ المنهن عنه. 

ولس أتعجّبٌ ِنَالمُتمّدينَ الذي قكلوا ذا مع قل لمهم وإنّما العجبٌ من أفوام 
لَهُمْ عقلّ وعلمٌ ك ا عَلَئ هَذَا وأمّروا به مع مُصَادميِه للعَقّل والشَّرْعء وق ذكر 
الحارثٌ المحاسبيٌ في هذا كلامًا طويلاء وَسَيّده أبو حامدٍ الغزاليٌ ورف لفارت 
عندي أَعْذْرٌ من أبي حامد؛ لأنَّ أبا حامر گان أفقة عَيْر أنَّ ُحُولَهُ في الصف أوجب عليه 
نُضْرة ما َكَل فيه. 

قن كلام الحارث المُحَاسبِيَ في هَذَا أله نَالَ: أيّها المفتون» من رَعَْتَ أنَّ جَمْمَ 
المال الحَلال على وأفصل من ترك فَقَد أَزْرَيتَ بِمُحمَدٍ يكل وَالى سلين» وزغم أن 
محمد يكل كَمْ ينصح الأمّةه إِذْ إِذْ تهاهم عن جَمْع المال» وذ علم أنَّ جَمْعه خير له 
وَرّعمِتٌ أن اله لَمْ نظر لعبادو حين تَهَاهُمْ عن مع المال» وَدْ علم آل جَمْعَهُ خير هي 
وَمَا ينفعك الاحتجاج بمال الصحَابة. 


2 تراس 


وذَّبْنُ عوفي فِي القيامة أَنَّهُلَمْ بُو من الدّنيا إلا قُونًا. 

قَالّ: ولقَد بلغني أنه لما توفي عبد الرّحمن بن عوفي» فَقَالَ ناس فق امات 
رسول الله وَكِِ: نا تحاف عَلَى عبد الرّحمن فيما ترك كَالٌ كعبٌ: سُبْحان الله! وما افون 
لی عبد ال[حمن» گب طباه وأنفق طباه بغ َلك آبا ذڑ فرج مُعْضبًا يريد كعباء فر 
بلحي بعير» فأحَذه بيده ثم اطق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: | : إن أبا ذز طلّبك؛ َرَج هارا 
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حت دمل عَلَى عشمان يَسْتغيثٌ به» وره الخ فأقبل أبو ذرٌ قعص الأثرٌ في طَلّب كعب 
حتَّئ انتهی إِلَى دار عُنْمَانء فلَمّا دل قام كعبٌ» فَجَلس حَلْف عثمان هاربًا من أبي ذرٌ 
َثَالَ له أبو ذرٌ: هيه يابْنَ اليهوديّة» تعَمُ آنه لا بأس بما ترك عَبْد الرّحمن بن عوفيء لقَدْ 
حرج رسول الله اة يومّاء فَمَالَ: «الأكتّرون هُمْ الأقلُون يوم القِيّامَة» إلا مَنْ تال هذا 
وككّذا». تم قَالّ: «یا أب ذرْ» وآنت تريدٌ الأكثر وأنا أريدٌ الأقلَّ»", فرسول الله ل يريد 
هذا وأنت تَقُولُ يابْنَ اليتهوديّة: لا باس ما ترك عَبْدُ الرّحْمَّن بن عوفي» كَدَبْتَ وگذبَ مَنْ 
َال بقؤلك» فلم يرد عليه حرفًا حتّى حَرَج. 

َال الحارث: فهدًا عَبْد الرّحمن مع فضله يُوقَفَ فِي عَرّصة القَيَامَة بسَبّب مال كَسّبهِ من 
حلال E‏ ولصّتائع المَغروفء فيمُنع من الس إلى الجنّة مَمَّ فقّراء المُمَاجرين» 
وَصَّار يَحْبو فِي آنَارهِمْ حبوًاء وذ گان الصحابة تلض إذا لّمْ يكن عندهم شيءٌ فَرحُواء 
وأنت تدع المالء وتجمعة خموفا مخ المَْرِِ وذلكَ من سُوء الظّنٌ بالله» وقلّة اليقين بِصَمَانِهِ؛ 
وكمَئ به دائمّاء وعَسَاك تجمع الما لنعيم ادنا شرا و لاا وقد يلقن أذ 
رسول الله ا كَالَ: من أف عَلَن نيا انث قرب من انار مسيرة سنق . 

وأنت تأسفف عَلَى ما اتك غَيْر مكترث بقزبك من عَذَّابٍ الله رك وَيْحَك! هَل تجدٌ 
في درك من الحلال كما وَجدت الصَّحَابكُ وأيْنَ الحلال فتجمعُتُ وَبْحَك! ني لك 
ناصتٌ, أرَئ لَكَ أنّك تقنع بالبُلْغة. ولا تَجْمع المالّ لأَعْمَال الب فَقَدْ سْيِلَ بَعْض أهْل العلم 
عن الرّجل يَجْمع المالّ لأَعْمَال البرٌء فَقَالَ: ترك أبرٌ منه. 

وبَلّغنا أنَّ بَْضٌ خيار التَبعِينَ سيل عَنْ رَجُلِين أحدهما طَلَّب ادنيا حلالاء فأصَابهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (718) دون قوله: «يا أبا ذرٌء وأنت تريد الأكثر...٠‏ إلخ. 


() دكره السيوطي فِي «الجامع الصغير» (05151» وعَرّاه للرازي فِي مشيخته» من حديث عبد الله بن عمرو يه 
وضَعّفه الألبانك ني «ضعيف الجامع» (001). 


۸ ]ا ل سل تلبسس إبليس 


فَوَصل بها رَحِمَهُ وَقِدَّم منها لنفيدء والآخر ججاتبهاء وم لبها ولَمْ يبْذلهاء فأيُّهما 
أفضل؟ فال بيد وا ها همك الذي جاتها انصل كما عقارق الأرض 
ومَعَاربها. 

قال المُصئّف: فهدًا کله كلامُ الحارث المَحَاسبيء› دکره أبو امل وسشَيده وقوه 
بحديث تغلب فاه أطي المال» فنع الرّاة. 

ال أب و امو فم رَاقَتَ أحرال لاء والأؤلياءء وافراله» » لَمْ يشكّ فِي آن قَقْدَ 
المال أَمْضَّل من وُجُودِهء وإِنْ صرف إلى الكَيْرات» إِذْ إِذْ أل ما فيه اشْتقَالهِم بإصلا 
ل اا 
درهمٌ يَلْتفت إليه قله فهر فهو مَحجوب عن الله ری. 

ال الْصتّف: وهذًا كلّهُ بخلاف الشّرْع» والعقلء وسوء فَهْم للمُرّاد بالمال. 

آئا شرف المال» فإنَّ الله برك عَظَّم قذره» دأمر بحفظك إِذْ جَعَله قوامًا للآدمي 
الشّريف» فهر شریف قال تَعالى: ولا ونوا الشتهك أموككم ای جمر اه کک وا 4 
[النساء:ه]» وهی برك أن ان المالٰ إل غَيْر رشيد» فَقَالَ: # وبوا التي حَيّه إذَا بوا 
اركح فن ءاسم مهم رشا فَدعوا لتم آمو #[الساء:ة]. 

وقد صح عَنْ رسول الله اة أنه ته عن إضاعَة المال» وثَالٌ لسَعْدِ: «لآنْ نرك 
وَرَمتَكَ أغنياء» خير لك من أَنْ ‏ تركُهمْ عالةٌ يتكمّفونَ ال 


)١(‏ انظر «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب» للشيخ سليم الهلالي حفظه الله. وفي هذه 
الزسالة تيان مفضل لطرق هذه القمة وييان ضعفها: 

(؟) أخرجه البخاري (۸١۲)ء‏ ومسلم (0۹۳) من حديث المغيرة ت#لليه. 

() أخرجه البخاري (01290: ومسلم (0758. 


تلبسس إبلس يس > 7 ل 


(» O 
. وقَالَ: «ما تمَعني مال كمَالٍ أبي بكرا‎ 
7 2 a ege, ٠ ره‎ 7 

والحديث بإسنادٍ مَرْفوع؛ عن عَمْرو بن العاص» قَالَ: بَعَث إل رسول الله َك فقال: 
«حُذْ عَلَيْك ياك وسلاحك. تم اثنني». فأتيئة كَقَالَ: «إنّي أريدٌ أن أَبْعنّكَ عَلَ جيش 
فيُسَلمك الله ويُعْنمك» وأَرْعَب لَكَ من المال رغبةً صالحةً»» فقلتُ: يا رَسُولَ الله» مَا 
To‏ ۰ 1 - 5 ارس و 
أَسْلّمتٌ من أجل المال؛ ولكثي أشلمت رغبةً في الإسلام. قَمَالَ: «يَا عَمْروء نِعْمّ المال 
الصّالح للرّجل الصّالح»”". 
دعائه اَن قَالَ: «اللّهمَ أكثر مال ووَلَدَه وَيَارك ا 

وبإسنادٍ عَنْ عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أن عُبَيد الله بن كعب بن مالك كَالَ: 
معت كع كاين مالك حت ديت تر قال: فقلت: يا رَسُول الله إن من توب أن 
أنخلمَ من مالي صدقة إلى الله چراق وإ رَسُولِهِ يك قَقَالَ: «أَنْسِكُ بَعْض مَالِكَ» فهو خيرٌ 
ك0 

َال المُصئّف: فَهَذِهِ الأحاديثُ مُخرّجةٌ في الصحاح» وهي خلاف ما تعتقده 

و 2 2 ره ا لے 

المُتصرّفة» من أنَّ إكثارٌ المال حِجَابٌ وعقوبةٌ وأنْ حَبْسَهُ اني التوكل. 

ريك وه 2 2 7 مه ص م 0 

رلا يُنْكر أله يَكّاف من فتنته» وإِنَّ خلقًا كثيرًا اجْتَنبوه لكَؤْف ذلك وان جَمْعَهُ من 
وجه يعر وَسَلامة القَلْب من الافتتان به يبعدّةُ وَاشْتعَال القَلْب مع وَجُودِِ بكر الآخرة 


() أخرجه الترمذي (0377)؛ وابن ماجه (۹4) من حديث أبي هُرّيرة تيء وصَحّحه الألبانِيُ ني «صحيح الجامع» 
(لتكف .(OA°A‏ 

() أخرجه أحمد (۹١۷۳)ء‏ وصّخّحه الألبانِنُ فِي «مشكلة الفقر) (ص71). 

() أخرجه البخاري (7876)) ومسلم .)218١(‏ 

()) أخرجه البخاري (4118))؛ ومسلم (935). 


ذاه س تلببايسإبيل سيس 
n‏ 


ندر ولِهَدًا خيف فتنتة. 
ل اي له الللغة و فَزَّلِكَ أم* لا عد 5 
كسب » فإن من قتصرٌ على كسب البلغة من حلهاء فذلك أمر لا يل منه. 
وأمّا مَنْ قَصَّد جمْعَه والاستكثارٌ منه من الحلال. تُظرنا في مقصودءء فإِنْ قَصَد تَفْسَ 
المُماخرة والمُبَاهاة» فبئس المَقُصوده وإِنْ َصَدَ إعفافٌ نفسه وعائلته؛ وَادّخْر لحَرّادث 
زمانه ورَمانِهمْ» وقَصد التوسعة عَلَئ الإخوان» وإغناء الفُقّراء» وفعل المَصّالحء أب عَلَى 
قَصْدِو وكَانَ جمعْة بِهَذِهِ النّيّة أفضّل من كثير من الطّاعات. 
عفرو م ل EE. E‏ 2ه كوس ف اش# 
وقد گان يات حلت كثير من الصحابة -رضي الله عَنْهِم أَجْمَعين- فِي جَمْع المال 
سليمة؛ لحُسْن مَقَاصدهِمْ لجمعه» فَحرصوا عَلّيه وَسَألوا زيادتة. 
تز ا م م 2 - - 
وبإسنادٍ عن ابن عْمَرء أن رسول الله اة فطع الزبیر ضر فرسِه بأرض يُقَال لّها: ثوير» 
5 - 5 سر £ 5 و نے 
فأَجْرّئ فرسه حت قام» ت رَمَى سَوْطه فْمَالَ: «أغطوه حيث بلغ السّوطٌ0”» وگال سعد بن 
عبّادة يدعو فيقول: اللّهمَ وسّع عليّ. 
قال المصنف: واب من هدا ن يَعقَوبٌ عليه الصّلاة والسلام» لما قال له 0 
POET 2 lors‏ ص 725 ت 5 اس 2 
ونرّداد کل بعر € [يرسف:0<]» مال إلى هذاء وأنضل ابئهُ بنيامين معهم» وان شعَيبًا طمع 
1 0 2ه عومج س مم اح روط 
في زيادة ما ينال قَقَالَ: #فَإن أَنَمَمَتَ عَم فمن عند 4[القصص:0]. 
ون أيُوبَ بل لمّا عُوفِي نير عليه رجل جراد من ذَّهَبء فَأَحَذْ يَحْئو في ثويه تكفا 
منه» فقيل له: ما شَبِعتَ؟ كَالَ: يا ربٌّء مَنْ يَشْبِعُ من قَضلك») وهَدًا أمرّ مزكورٌ في 
الطّباع» فإذا قُصِدَ به الخیر» كَانَّ خيرًا مَحضًا. ۰ 
أ کک از 37 ا 2 3 أل ار اش صعصه > راسد 
وأمًا گام المُحَاسبي» فخطأ يدل عَلّى الجَهل بالعلم» وقولة: إن الله رك ته عِباةم 


() أخرجه أبو داود (١۷١۳)ء‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (378). 
(6) أخرجه البخاري (7]91) بنحوه من حديث أبي هريرة تهلأية. 


تلبيس إيليس ب ا 


عَنْ جَمْع المال» وأنَّ رسول الله اة هى أُمّته عن جَمع المال» فهَدّا مُحَالّ» وإنّما التي عن 
وء القَضد بِالجَمْعء أ عَنْ جمعه من حلّه. 

وما دگره من حديث كعبء وأبِي ذرٌ فمُحَالُ من وَضع الجُهّالِ وحَفَاءُ ته عنه 
ألحقه بالقوع» وقد ززي عض عَدَاة وإِنْ كان طريقة لا بت 

وبإسنادٍ عَنْ مالك بن عبد الله الڙياديّ» عن أبي ذرٌ أنه ا عَلَى عثمان: فَأَؤِنَ 
له» وبيده عَصَاءء فقَالَ عثمان: يا كعبٌء إِنَّ عبد الرّحمن توفي ورك مالاء قَمَا ترئ فيه؟ 
ES‏ 
سمعثٌ رسول الله اة يَقُول: «ما أحبٌ لَوْ أنَّ لي هذا الجبل ذهبا أنفقُك وبل مي أَذرُ 
حلفي س آواق»» أَنْشُدّك بالله يا عثمانُ أسمعتٌ هَدًا؟ ثلاتٌ مرّاتٍ. كال تع ٠‏ 

ثَالَ المصنف: وهَذًا الحديثٌ لا يَْْتُ» وابْنُ لهيعة: مَطْعون فيه. قَالَ يَحْيَئ: لا يُحتجٌ 
بحديئه. 

والصّحيح: فِي التّاريخ أن أبا ذرٌ توفي سَنّة خمس وعِشْرينَ» وعبد الرّحمن توفي سنه 
اثنتين وثلاثين» مذ عا بعد أبي ذڙ سبع سنينٌ» مُعَ َف ما َگروه من حَدِيثِهِمْ يدل عَلَ أن 
حَديتُهُمْ موضوعٌ. 

نّم كيف تقول الصحابة تل إا نَخَافُ عَلَى عبد الرّحمنء أو لَيْسَ الإجماع مُتُعقدٌ 
ل ا جع ادا م حل زف عة ملز شو 
عاقب عليه هَذًا َة قم وفقو» ثم تعلّه بعبد الرّحمن وَحْده دليلٌ عَلَ أل له لم سز سيرة 
الصّحَابة» فإنّهِ َدْ خلّف طلْحة تلاث مئة ببار» في كل بهار ثلاثة قناطير» والبهار: الحِمْلُ» 
وكَانَ مال الزبير حَمْسِينَ ألف ألف» ومئتي ألففء وحَلّف بن مسعود تله تسعين ألقَاء 


.)0859( أخرجه أحمد (100): وصّحّحه الألبانيٌ في «المشكاة»‎ )١( 


0 ا > ر g4‏ رت 

وأكئرٌ الصّحابة كبوا الأموالء وَحَلّفوهاء ولَمْ يُنْكر أحدٌّ منهم على أحدٍ. 
٤ 5‏ ره - ا 2 1 3 

وأما قوله: إن عبد الرّحمن يَحْبو حبوًا يوم القِيّامّة» فهَذًّا دليلٌ عَلَ أنه لا يعرف 
الحديت: أو گان هذا منامًاء وليس هو فى اليقَظة. 

ا 5 أي 0 . 5 ت أو س إلى )فى مس 31 

عوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن في القيامة» أفترئ من يَسُبق إذا حَبًا عبد الرّحمن بن 
عوفي» وهو من العَشرة المَشّْهود لهم بالجنّق ومن أَهْل بَدْرِ المغفور لهب وف أَضكَات 
7 
الشورئ. 

نّم الحديثُ يزويه عمّارة بن زاذان» وقًالّ البخاريٌ: رما اضطرب حديئٌة. وثَّالٌ أحمد؛ 
يوي عن أنس أححاديتٌ مناكير. وقًالّ أبو حاتم الرّازِيٌ: لا يحت به. وَقَالَ الدّارقطييٌ: 


٠‏ و 
صىعسثفا. 


أخبرنا أبو الحُصّين مَرْفوعًا إلى عمارة» عَنْ ثابتء عن أنس تله كَالَ: بَيْنما 
عائشة تيا ني بَيْنها سمعت صوتًا في المدينة» فَقَالتُ: ما هَدَا؟ فقالوا: عِيرٌ لعبد الرّحمن 
ابن عوفي كَدِمَتْ من السام تحمل من کل شيءء قَالَ: وَكَانَتْ سبع مئة بعير» كَارتجّت 
المدينة من الصَّوْت. قَقَالت عائشة #لا: سَمعتٌ رسول الله كل 1 «كَلْ رأيت عَيْد 
الرّحمن بن عوفي يَدْخْلٌ الجنّة حبوًا»» فَبلَغْ ذلك عَبْد الرّحمن بن عوفيء فَقَالَ: إن اسْتَطعتٌ 
لأدخلتّها قائماء قَجَعلها بأنتاها وأحْمَاليها في سبيل الله رين 

وقوله: رك المال الخقال فصل من موي لبس كذلكه بل من ضح القصك ف 
أفصّل بلا خلافي عند العُلّماء. 


و ت 4ے ته ان ر “ل (O0, . 1° i‏ 
والحديث الذي ذكره عَنْ رسول الله يكهِ: «مَنْ أسف عَلَئ دنيا قاتته...إلخ»› 


(0 أخرجه أحمد (0761), 7 


(۲) تقدم تخريجه. 


تلبسس إيليس - س E‏ 


الما اله سول الله لاقمل . 

وقوله: هَل تجدٌ فِي دَهْرك حلالاء فيال له: وَمَا الذي أصَابِ الحلالء وال لا 
يَقُولُ: «الحلال بن والحرامُ بین أثْرَى يريد بالحلال وُجُود حبّةِ مذ حرجت من 
المَعْدن ما تبث فِي شَبْهةء هَذَا يبعْدُ وما طُولبنا به. 

2 المسلمٌ يهوديّاء كَانَ لمن حلالا بلا شك هَدَا مَذُهب المُقّهاءء وأَعجب 
لکوت أبي حامدء بل لنُضْرته ما حَکی» وكيْف يَقُولُ: إن َقْدَ المال أفضلٌ من وُجُودِه وإِنْ 
صرف | ال ل 

وعن المروزي قَالَ: سمعتٌ رجلا يَقَولُ لاض عبد الله: إنّي فِي كِمَايةَ كَقَالَ: الْرّم 
السّوقٌ» تصل به الرّحمَ» وتعُود الممزضئ. 

وقوله: يَْبغي للمريد أن يخرج من مال قد بيا أنه إن كان حرامّاء أو فيه شبْهة» أ إن 

يقنع هو باليّسيرء أو بِالكَسْبٍ جَارٌ له أن يخرج منه» وإلّا فلا وَج لذّلكَ» وأمًا تُغلبة فما صَرّهُ 
المالء إنّما ضَرَّهُ ابل بالواجب. 

وأمًا الأنبيائ فقَذ كَانَ لإبراهيم -عَلَيه الصّلاة والسّلام- زرعٌ ومال» ولسّعَيبٍ ولعَيره» 
وكَانَ سعيد بن المسيب ائه يَقُولُ: لا حَيْرَ فيمَنْ لا يطلب المالّ يَقُْضي به دين ويَصُون به 
عِرْضَهُ ويصلٌ به رَحِمَهُ فن مات» ترگه ميرانًا لمَنْ بعده» وخلّف ابن المسيب أربع مئة 
دينار» وذ ذكرنا ما حلفت الصّحَابةُ. 

وَكَدْ خلّف سفيان التُوريٌ له مئتين» وكَانَ ا المال في هذا الزّمان سلاخ وَمَا 
رال السَّلفٌ يَمْدحون المال» ويجمعونّه للتُوائب» وإعانةٍ الفقّراء. 


وإِنَّما تجَافاه َوْمٌّ منهم إيثارًا للّشاغل بالعبادات» وج جَمْع الهمم» فقنعوا باليسير» لَوْ قَالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۲)» ومسلم (655) من حديث اغمان بن بشير تتلليه. 


6 لل تلب يس إيل_ يس 


هذا القائل نالل منه ىء َرْبَ الأمر ولكنّه زاحم به مزتبة الإثم. 

وَاعْلَمْ أن الفقرٌ مرضٌء فَمَن ابثلي به قصب أثيب عَلَى صَبْره ولِهَدًا يَدْخْلٌ الفَقَراءُ 
الجنّةٌ قبل الأغنياء بِحَمْس مئة عام لمان صَبْرهم عَلى البلاء» والمَالُ نعمةٌ والتّعمة تَحْتاجُ 
ال شكرء والغنيُ وإِنْ تعبّد وخاطر كالمُفتي والمجاهدء والفقير كالمغتزلة في زاوية. : 

وقد در أبو عبد الرّحمن السلميْ في كتاب «سئن الصّوفيّة؛ باب كرَاهية أن يُخِلْفَ 
الفقير شيئًاء فذّكر حديث لذي مات من أمْل الصف موعن دينارين» فَقَالَ رَسُولٌ الله 
کیان 

َال المصنف: وهَذًا احتجاج مَنْ مَنْ لا يَفْهِم الحال» فن َلك الفقيرَ كَانَ براحم الفقراءً 
في أخذ الصّدّقة» وحبس ما مَعَهه فلدّلكَ قَالَ: «كّان»» ولو ان المَكروه فس برك المال 
لما قال رسول الله اة لسعد: «إنّك إِنْ تدر وَرَئَاه أغنياء خَيْر من أَنْتَرَهُمْ عَالةَ تتكمّفُون 
التَاسن 7و ا الفا 


وقد قال عمَرٌ بن الخطًاب #ليه: «حتٌ رسول الله ل على الصَّدقّة» فَجِئتٌ ينضْفي 
مالي» فَقَالَ رسول الله كلو «وَمَ أبقيتٌ لأهلكَ؟»2 فقلتٌ: عله فلم یک عليه 
رسول الله كَكِِ. 


َال ابن جرير الطبري: وفِي كَذًا الحديث دليل على بُطّلان ما يقولّة جَهلة المُتصوّفة أن 
ليس للإنسان ادّخارٌ شيء فِي يومه لغدو وأنَّ فاعل ذلك قد أساء الظَّنّ بر ولم يتوكل 
عليه حی توكله. 


.)٠٠١( أخرجه أحمد (:14) من حديث عل تاه وصَحّحه الألبانِيْ فِي «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.0758( أخرجه البخاري (01290: ومسلم‎ )( 
.)07:( أخرجه أبو داود (1778)) وحسّنه الألبانِيُ فِي «المشكاة»‎ )6( 


تلب يس إبلل يس 4 


َال ابن جرير: وكَدَّلكَ قول عَلَيه الصّلاة والسّلام: لحرا لق فَإِنّها برک فيه 
دلالة عَلَى فَسَاد قول مَنْ رَعَم من المتصوفة اله لا يصح لعبدٍ التُوكل عَلَى ربّه إلا بان يصبحَ 
دلا شيء عنده من عيْن) ولا عَرض» يمسي كَذَّلكء ألا تَرَى كيف ادّخر رسول الله يك 


وقد رج أقوامٌ من أَمْوالِهُم الطَّيبّة» نّم عادوا يَتعرّضون للأوْسَاخء ويَطلبون» وهَدًا لان 
حاجة الإنْسَان لا تّقطع» والعاقل يعد للُشتقبل» ومَؤُكَاء مثلّهُم في إخرَاج المال عند ِدَاية 
تَرَهُدهِمْ مثل مَنْ رَوَئ فِي طريق مكَّة» فبدّد الماء الذي مَعَه 

والحديثٌ بإسنادٍ عَنْ جابر بن عبد الله» قَالَ: قَدمَ أبو حُصين السّلمِيٌ بمب من 
مَعْدهم فَقَضئ ديا گان عليه» وفَصّل معه مثل بئذ O TT‏ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله» ضَعْ هذه حَيْث أَرَاكَ الل أؤ حَيْتُ رأيت» قَالٌ: قَجَاءه عن يمينه 
أ مه از ده رض مهل دن کی سا 
زأسَة لما أكثر عليه أتَذها من يدي فحَدّفه بهاء لو أَصَابيْهُ لعَقَرتكُ 4 َم أَقْبل عليه 
رسول الله ا فقَالَ: «يَعْمد أحدكُمْ إلى ماله فيتصدّق به تم يَفُعد فيتكفّفُ النّاسَ» وما 
الصدقة عَنْ ظهْر غنئ» وان و 

وثَدْ رَوَاه أبو داود فِي «سُئَّنهه من حديث مَحُمود بن لبيدء عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: 
كنا عند رسول الله لا ل ل ل 
ا و ا ميدق نا املك ها ا ف 2 م أتاه من 


قبل رُكُنه الأيمن» كَقَالَ مثل ذلك فأعرض عَنه» نم أناه من قبل رُكْنِهِ الأيسرء فأعْرّض عنه 


(۱) أخخرجه ابن ماجه (6706)) وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» (86). 
(۲) أخرجه البخاري (/00)» ومسلم (/1/0) من حديث عمر ت#لظئة. 
(۳) أخرجه أبو داود (1779): وضَعفه الألبانيُ فِي «ضعيف الجامع» )14۸(. 


ت ا ي 


0 


و ۰ 


رسول اله ل ثم ناه من حذفه؛ فأتَذها رسول اله لا كدف يهاء فلو أصابئه فصعت 
أو لَعَمَرنَهُ فََالَ رسول الله يَكلة: «يأتي أَحَدكُمْ يما يَمْلكُ فيقُولٌ: هَذِهٍ و صدقة نّم يعد 
ES‏ وفِي رواية أخرئ: «حذ عنًّا مالك لا 
حاجة لنا ب( 

ورّوّئ أبو داود من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ تة قَالَ: دحل رجلٌ المسجد فأمّر 
رسول الله وك أن يَطرحوا ثيابا؛ قُطّرحواء فأمّر لَه منها بتَوْبِين ثم حب عَلّى الصّدّقة» فجاءً 
قُطرح أحد الثوبين» قَصَاحَ به: «حذ وبك . 

قال المصنف: ولت من خط أ بي الوّقاء بن عَقِيل: قَالّ: قال ابن شَادَان: دل جماعة 

من الصّوفيّة على اللي فأنفذ إلى بتخض الميّاسير يسالة مالا يتفم عليهم» فرة الأول 
وقالّ: يا أبا بكر أنت تَعْرفٌ الح فهلًا طلبتٌ منه فَقَالَ للرّسُول: ازجع إليه» وقل له: 
الذنيا سفلةٌ؛ اطلبها من سفلقٍ مثلك؛ واطلّب الحقٌّ من الح فبَعَث إليه يمثة دينار. 

قال ابن عقيل: إِنْ كان أنفذ إليه المئة دينارٍ للافتداء من هذا الكلام القبيح وأمثالهء فقَدْ 
أكل الشبليٌ الخبيتٌ من الرّزق» وأَطْعَمَ أَضْيَاكَهُ منه. 

وقد گان لبَمْضهمْ بضاعة فأنْمّقهاء وثَالٌ : ما أريدٌ أنْ تكن ثقتي إلا بلله» ودا قلهَُهم؛ 
لأنّهم يَظنون أن الوك قطع الأشبَاب. وإِخْرَاجٍ الأموّال. 

أخبرنا القزازء كَالٌ: أخبّرنا الخطيبُ» 0 أخبّرنا أبو نحم الحافظ قَالَ: أنبأنا جَعْفر 
الخلدي في كتايه قَالَ: معت الجُنيد به يقول: فقت عَلَى أبي يعقوب الزيّات بَابَهُ في جَمَاعةٍ 


(۷) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱۹۸)» وابن حبان في «صحیحه» ۳۳۷۲) من حديث جابر بن عبد الله ټی 


وضَعفه الألبانيُ في «ضعيف الجامع» (30:8). 
(۲) أخرجه أبو داود (0736) والنسائي (1608) وحَسنه الألبانيٌ في في «صحيح أبي داود» (0135). 


تلبسس إبلس يس جب تح ل 


من أضْحابناء فقّالٌ: ما كَانَّ لكم شغلٌ فِي الله زك يَشْغْلّكُم عن المجيء إلي. فقلتٌ له: إذا 
كَانَّ مجيئنا إليك 01 
کان عنده» ت أجابِي فأعْطئ التّوكُلَ حَفَُّ مم َالَ: اسْيَحْيبتُ من الله أن جيك وعِنْدِي 
في 

كال المصنف: لَرْ قم هؤلاء معنى التّوكُل» ونه ثقةُ القلب بالل تاق لا إخراج صُوّر 
المال» ما قال هؤلاء هذا الكلاي ولكن قل لَهْمُهُمْ وقَدْ كان سادا الصّحابة والتابعين 
يجرو ويجُمعون الأموال» وما قَالَ مثل هذا أحدٌ مِنْهُمْ. 

وذ رُوينا عَنْ أبي بكر الصّدّيق تتللئه أله كال حين أُيرَ بتزك اكب لأجل شغلِه 
بالخلافة: فون أبن أَطْعِمُ عِيالِي؟ 

وَهدَ)القزل هنك عند لصوف بر جون فائلة من التَول» وگذلك كروت َل من 
قَالّ: ڌا العام ضري وذ رووا في َلك حكاية عَنْ بي طالب الرازي قال: : حضرت مَحَ 
أَصْحَابنا في موضع» فقدموا اللّنَ وثَالَ لي: كُل» فقلتٌ: E‏ 
بعد أربعين سنة» صَلَيثٌ يوا خلف المَقام» ودعَوْتُ الله كانه وقلتُ: : اللّهمَ نك تعلم أي 
ما أشركتٌ بك طَرْفةً عين» فسمعتُ هاتفًا يتف بي ويَقُول: ولا يوم اللّبن. 

ًا المُصنّف: ومَذِهِ الحكايةٌ الله أعلمُ بصِحّتها -وأغلم أن مَنْ يَقُول: هَذَا يضُرّنِي؛ لا 
يريد أنَّ ذلك بعل الضّرر بنفسوء وإنّما يريد أنه بب الضّررء كُمَا قال الخليلٌ صلوات الله 


وسلامة عليه: # رب لمن أضللن کر | من لتاس € [إبراهیم:٣٣]»‏ وقَدْ صح عن رسول الله وك 
اله كَالَ: «ما تَمَعني مال مال أبي بکر») وقوله: «مَا تَمَعني» مُكَابلٌ لقَوْل القائل: ما 
2 


(۱) أخرجه ابن ماجه (91) من حديث أبي هُرّيرة ية وصَخّحه الألبانك في «صحيح الجامع» (:88). 


[I‏ ا 


وصح عَنْ يك له َالَ: «ما رَالَتْ أكْلة حر تُتاودني» فهدًا أوانٌ قطعت انهري». 

وقد ثبت أنه لا تبه أؤّئ من رُثْبة الثبرّة» وقد نسب المع إلى المالء والضّرر إلى 
الطّعام؛ فالتّحَاشي عن سُلُوك طريقه يل تعاط عَلّى الشّريعة» فلا يفت إلى هَدّيان مَنْ 
هَذّئ فِي مثل هَدًا. 

َال المصنف: و دَد بين أنه كَانَ أوائل الصّوفيّة يَخْرجون من أَمْوَالِهم زُهْدّا فيهاء وذكرنا 
انهم ادو بلك الجر 9 رای مالف 

كما ذكرناه من مُحَالفتهم بذك الشّرع والعَقل؛ فأمًا مُتأحُروهُمْء فَقَدْ مالوا إلى الدُنياء 
وجَمْع المال من أي وجو كَانَ؛ إيثارًا للرّاحة» وحُبا في السّهوات. 

فمنهم مَنْ يدر عَلَى الكسب» ولا يَحْمَلء ويَجْلس في الرباط» أو المسْجدء ويَنتّمد 
عَلَى صَدّقات النّاسء وقلية مُعلّقٌ بطق الباب. 

ومعلومٌ «أنَّ الصدقة لا تحل لغنٌ» ولا لذي مرق سويٌ»”". ولا يُبَالون مَنْ بعث إليه» 
فربّما بعث الظّالمُ والماكسء فَلَمْ يَردُوه وقد وَضَعوا فِي ذَّلكٌ بَيْنهم كلماتٍ منها تَسْمِيةٌ 
ذلك ب «الفتوح»» ومنها: إن ركنا لا بد أن يصلّ إلينا. 

رها تمن لهند ب عله ولا كر 

وعدا كل خلافُ الشّريعة» وجهل يها وعكس ما گان المّلف الصّالح عَلَيهء فإنَّ 
التي يكل كَالَ: «الحلالٌ بي والحرام بي ويبْنها امور مُشتبهات لا يَملمهنّ كنيد من 
النّأسء من انّقى الشّبّهات, قَقّد استئرأ لدينه وعرضو»". وقَدْ قاء أبو بكر الصّدينٌ جل 
من أكُل الشّبهة. 
() أخرجه البخاريٰ مُعلقًا في كتاب المغازي» (باب مرض الئَِّي ب ووفاته) عند الحديث (15]). 


(6) أخر جه الترمذي (508), والنسائي (2097)) وابن ماجه )٨۳۹(‏ وصححه الألباني في ااصحيح الجامع € .(Yf0)‏ 
(5) أخرجه البخاري (52)) ومسلم (6615) من حديث النعمان بن بشير تظيه. 


تلب يس إباليس ۳۹ 


وگانَ الصّالحون لا يَقبلون عطاءَ ظالم» ولا مِمّنْ في ماله شه وكثيرٌ من السّلّف لَمْ 
يبل صله الإخوان عفاقا وتَنرْمًا. وعن أبي بكر المروزيّ قا قَالّ: ذَكَرتٌ 
من المحدثين» فَقَالَ وَرَلِله: أيّ رجل كَانَ َوْلا خَلَةٌ واحد ا OC‏ ثم قال لد 
الخلال يُكملها الرّجل. فَقَلْتٌ له: اليس كَانّ صاحبٌ سي كَقَالَ: العمريء لقَدْ كتبثٌ عَنْه 


ولكن خلةٌ واحدةٌ گان لا يُبَالِي مِمّن أل 


ّ 
35 
01 
6 
2 
( 


قَالّ المصنف: ولقذ بَلَغنا آل غ الصونبة دل عَلَى خض ض الأمراء الَلَّمةء فرَعَظه 
فأَعْطاه شيئًاء قَمّبله» كَقَالَ الأمير: كلا صَبّادون» وإِنّما السباك تَخْتلف» ثُمَّ أيْنَ هؤلاء من 
الأئفة من المَيْل للدّنياء فن التي كل قال : «اليدٌ العلْيا خير من اليّد السُفلى»» واليّدُ العُلْيا 
هي المُغطية» هذا قَسَّره العْلّماء وهر الحقيقة» وقد تأوّلهُ بعص القَوْمء فَقَالَ: العليا هي 
الآخذةٌ. قال ابن فتيبة: ولا أرئ هذا إلا تَأويل قَوْمِ استطابوا السّؤالَ. 

َال المصنف: ولقَدْ ان أَوَائْلُ الصّوفيّة ينُظرون في حُصٌّول الأَمْوَّال من أي وجدء 
ويُمَتّصُونَ عن مَطاعمهم؛ وسيل أَحْمّد بن حنبل عن السري السقطيء فقَّال: الشَّيحُ 
المعروفُ بطِيب المطعم. وثَالَ السري: صَحبتٌ جماعةً في الغزوء فَاكْترينا دارًاء فنصبَ 
فيها تنو فتورّعوا أن يَأكُنُوا من خبز ذلك السنورء فأمّا مَنْ يرئ ما قد تَجدّد من صوفية 
مانا من كَوْنِهم لا بالود من أَيْنَ أَحَذْواء فإنَّه يَعْجِبٌ. 

ولقَّدْ تلت بض الأربطة» فسألتُ عن شيخ» فَقِيلَ لي: قَدْ مضئ | إلى الأمب كان 
بيه بخلعة د لحت عليه: وكَانَ ذلك الأمية من كبار الظلّمة: 1 ا ما كُفَاكُمْ 
أن فحتم الذكّانَ حٌى تطوفوا عَلَى رُؤُوسِكُمْ بالسلع» يَفعْدُ يَفْعْدُ أَحدُكُمْ عن الكسب مع قُذْرتِه 
۴ عليه مُعوٌلًا عَلَى الصَّدّقات والصّلاتء ته لا يفيه حب يأخذ مِمّن كَانَ ثم لا يكفيه حنّئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷)» ومسلم (87) من حديث حكيم بن حزام تقاطية. 


۷ تلبسس إبليس 


ب 024 ٠.‏ م 05 ۳ °2 
يدور على الطألمة وتشتمطق مهب وهي برس ل يحل هوول ل غدل قنهاء وا 
ل ٥ہ‏ م 2 2 Too‏ م ۶ 
إنَّكمْ أضر عَلَىئ الإشلام من كل مضرٌ. 
فصل رجمع المال من الشبهات] 

ال المُصئّف: وقد صار جماعةٌ من أَشْيَاحْهِمْ يَجْمعون المالّ من الشُّيُّهات, كه 
يَنقسمونَ» فِنْهُمْ مَنْ يدعي الزْهدَ مع رة المالء وحرصه عَلَى الجمع» ومَذْهٍ الدّغوئ 
مُضَادَةٌ للحال» ومنهم مَنْ يُظْهِرٌ الفقرٌ مع جمعِه المالء وأكْثّر هؤلاء يُضيّقونَ عَلى القُقّراء 
EP 1 e‏ 4 ت [ 
بأخذهمُ الزكاة, وَلَا يَجُوز لهم ذَّلكَ. 

ود كان أبو الحَسَّن البسطامي شيخ رباط بن المجيان يَلْبِسٌ الصُّوف صيمًا وشتاء 
وتقصدة الاس رکون به فمّات» فَكَلفتٌ أربعةً آلاف دینار. 

0 5 ركم ون 5 5 5 يات 3 2 1 KE:‏ 
مات فخَلَّف دِيئَارَين» فَقَالَ بكله: «كيّان »00 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم : 

ال المصتف: لما سمع أوَائل القوم أنَّ الي 4 گان يرق تَؤَه0). وأنّه كَالَ 
لعائشة تتظيها: «لا تخلعي ثوبًا حى يُرَقعِيده 27 وأنَّ ء 0 تنه كَانَ في ثوبه 
رقاعٌ وان ًا القرني كان بط لقا من العزابل» فيَفسلها في الفرات, م خبطا 
فيَلْبسُهاء اختاروا الات وقد ل أبعدوا فِي القياس» فون رسول الله اة وأصحابَة كانوا 
يُؤئرون البذاذةً» ويُعْرصُون عن ادنيا زهدًاء وكَانَ أكْرهم يَفْعل هذا لجل الفقرء كما رُرّينا 


.)970( أخرجه أحمد (۷۷) من حديث عل تاه وصَحّحه الألبانِي في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)1590( (؟) أخرجه أحمد (12)8)) من حديث عائشة اها وصَحّحه الألبازِيٌ في «صحيح الجامع»‎ 
.)1294( (؟) أخرجه الترمذي (0070» وضَعّفه الالبانِئُ في «ضعيف الجامع»‎ 


تلب يس ابال يس ۷۱ 


عن مَسلمة بن عبد الملك أله دمل عَلّى عُمَر بن عبد العزيز» وعَليه قميصٌ وسح فَقَلّ 
لامرأته فاطمة: اغْسِلِي قميصٌ أمير المُؤْمنِينَ» فقَالت: واللى» ما لَه قميصٌ غير فما إذا لَمْ » 
يكن هَذًا لفقر» وقَصد البذاذة» فما له من معنئ. 

ال المصنف: فأمًا صونيّة رَمانناء فإنّهم يَمْمدونٌ إلى وبين أو لاء كل واحدٍ منها 
عَلَ لون» فيَجْعلوتها جرَقّاء ويُلفُّقونباء فيَجْمعُ ذلك الوب وَضْفَّين: الشّهِرةً والشّهوة» فن 
لبس مثل هذه المُرفّعات أشهئ عند خلت كثير من الدّيباج» ويها يَشْتهر صاحبهًا أنه من 
لادء أٌتراهم يَصِيرُونَ بصورة الرّقاع كالسّلف؟ كَذًا قد ظنُواء ون | تلن قد لكل عل 
وثَالَ: أنتم صوفيّة؛ لأنَّ الصّوفيّة كانوا أبسون المُرفّعاتء وأنتم كذّلكء أتراهم ما عَلِمُوا أن 
التَصِرّفَ معنى لا صُورّة» ومَؤٌَاء قَدْ فَانَهم التشبيه في الصّورّة والمعتّى. 

اا لفان القدماء كارا فعوة رور ول يتصدون: الجن المرب ولا 
يأخذُونً أثوابًا جُدُدًا مُختلفة الألوان» فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقوتها عَلَى اخسن 
التّرقيع» ويَخِيطُوئَهاء ويُسمُونها مرقعة) وآمًا عُمَرُ تة لما قدم بَيْتَ المقدس حين سأل 
الفعيشون و الاد :صن اتير اللي تهر عل أمرا« العشاكر» مقل : ابي عبيدة: 
وخالد بن الوليد» وعَيْرهماء ققالوا: ليس هذا المُصوّر عندناء ألكم أميرٌ أو لا؟ فَقَالوا: لنا 
أمير غير هؤلاء. فَقَالوا: هو أمير مَؤْلّاء؟ 

قالوا: : َعَم مُوَ عُمَر بن الخطًاب هليه كقَالوا: أزسلوا إليه ننظرة فن گان هوء سَلَّمنا 
إليكم من غير قتال» وإِنْ لَمْ يكنْ هوء لاء فلو حَصَرْتّمونا ما تقدرون عليناء فأرسل 
المُسْلمونّ إلى عكر تله وأغلّموه بذَّلكَء فَقَدِمَ عَليهم» وعَليه ثوبٌ مرقعٌ سبع عشرة 
رقعة» بها رقعةٌ من أديم» فلمًا راي ال ران والقاسوس عار هذه الضف سلوا بيت 
المقدس إليه من عَيْر قتال» فأين هذا مِمّا يِا يفعلّهُ جُهَالُ الصوفية ني رَمّاننا» فتسأل الله العفو 
. والعافيةء وأمًا المعنئ إن أُولّتك كانوا أَصْحَابَ رياضةٍ وزه. 


فصل الابسو الصوف: 


َال المصنف: وين مَؤَُاء المَُمومين مَنْ يَلْبِسٌ الصّوفَ تحت الثياب» ويُلوّح بِكُمّه 
2 08 و 5 0 ےت 0 
حتی يُرَئ لباسُة هذا لص ليليٌ» ومنهم مَنْ يلس الاب اللّيّنة عَلَ جَسَدوء م أبس 
الت يوي e‏ 0 80 0 
الصوف فوقهاء وهذا لص تهاري مكشوف. 
ر 4 2 ك1 2 2 وكام ساس 7 °“ f‏ ر o‏ 
وجاء أآخرون» فارّادوا التشبه بالصوفية» وَصعب عليهم البذاذة» وأحبوا التنعم» ولم 
يروا الخْرُوجَ من صورة التّصوّف؛ للا يتعطّل المعاش» فلبسوا الفوط الّفيعة» وَاعْتَيُوا 
ع ع 3 رت - - 
بالرومي الرّفيع إلا أنه بعر طرازء فالقميص والعمامة عَلَئ أحَدهم بنّمّن حَمْسة أثواب من 
اشر 
9 و دع N 1 0 3 6. to‏ ره ع وو 
النّصرّفء وتنعّم أَهْل الذنياء ومن عَلَاماتِهمْ مُصَادقةٌ الأمراءء ومُتّارقة القُقّراء كبرًا 
وتعظيمًا. وقَّدْ گال عيسئ ابن مریم -صَلَواتُ الله وسلامُة عليه- يقُول: «يا بني إِسْرَائيل ما 
لكُمْ تأتونني وعَلَيِكُمْ ثيابٌُ الرّهبانء وقُلُوبكُمْ قُلُوبُ الذّئاب الصّواري» الْبَسوا لباس 
المُلُوك والِينُوا قُنُوبكمْ بالكَشية». 
ا : اخم الخدت فال أخجرنا أن زه 
خبرنا محمد بن أبي سم» : أخبرنا حمد بن أحمد د قال: اخبرنا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا أحمد بن جعفر بن معبدء ثنا يحي بن مُطرّف» ثنا أبو ظفرء ثنا جعفر بن 
سليمان» عن مالك بن دينار» قَالَ: إنَّ من الاس ناسا إذا موا القَرّاء ضَرَبوا مَحَهِمْ بسهم» 
وإذا لَقَوا الجبابرةً وأبناءً الدّنياء أحذوا َعَم بسهم» فَكُونُوا من قُدَّاء ال حمن» بَارَكَ الله 
نكن 
أخبرنا مُحمّد» نا حمدء نا أبو نُحَيم» ثنا الحْسّين بن مُحمّد بن العبّاس الفقيه» ثنا أحمد 
5 ل 5 ا« ھ. aT ۰ OT‏ 4 01 5 .5 : 
ابن محمد الدلال» ثنا أبو حاتم ثنا هُذْبة» ثنا حزم» قال: معت مالك بن دينار يقول: إِنْكمْ 


فِي رَمَانِ أشهب. لا ي صر رٌمَائَكم إلا البصيرٌ إنُكن في رَمَانِ كثيرٌ كثيرٌ تَفَاحْشْهُمْء قد الْتفَختُْ 
الست ني أثْراههة» لبوا الذي بتمل الع تاشرو على لخن لا يُوقِعُوكُمْ في 


أخبرنا المُحمّدان (ابنُ نَضَّارِء وَابْنُ عبد الباقي)» قالا: غير خمد ين الحمد نا اهمد بن 
عتفلة املاطل ف SO E‏ يبا الام 

ضمرة» عَنْ سعيد بن شبل» قَالَ: نر مالك بن دينار إلى شابٌ مُلازم للمَشجدء فجَلس إليه. 
فال له: مل لك أن ألم ب العمّارين يدون عَليك شيئاه وکود ممه :؟ قَالَ: ما شعت 
يا أب يحي . قَالَ: فأَذ کا من تراب فَجَعله عَلَى رأسِهِ. 

أخبرنا المُحمّدان قالا: نا حمد» نا أحمدء نا أبو نعيم» ثنا فاروق بن عبد الكبير 
الخَطَابِي» ثنا هشام بن عليٌ السيراني» ثنا فطر بن حَمّاد بن واقلِء ثنا أبي» ثنا مالك بن دينار» 
َالَ: كَانّ فت يتقرّئء فكَانَ يأتيني» فلي قوي الجسرء فبَيْنما هو يُصلي إِذْ مرت سفينة 
فيها 7 قَنادَى بَعْضٌ أعوانه: دب لتأحذ للعامل بطق فأشار بيده سَبْحَان الله! أي بطتين. 
ًا فكَانَ أبي إذا حَدَّتٌ بهذا الحديث بكى وأضححك الجلساء. ظ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء أنا ابن باکویه» قَالَ: سَمعتٌ 
مُحمّد بن خفيي. يَقُول: قلت لرُوَيم: أؤْصني. كَقَالَ: هو بَذْل الروح» وإلّا فلا تشتغل 
بر هات الصوفية. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر أحمد بن مُحكّد الأردستاني» ثنا 
عبد الرّحمن السّلمئٌ» قَالَ: سمعتٌ أبيء يَقُولُ: بكغني أنَّ رجلا قال للشّبلي: كذ وَرَد جَمَاعَةٌ 
من أضْحابك» وهّمْ في الجامع» فمَضَئء كرأ عليهم المُرفّعات والفوط. فأنكأ يَقُولُ 
أكهاالخيام فإتهاكخي ايهم ورَىنسءَالحيءَيرنِْسَائِهَا 


V4‏ تلبسس إبلسيس 
ل ڪڪ > 


o 03 00 ٠ 000‏ من 9 2-2 01 E‏ 
ال المصنف يَكْلهُ: قلت: وَاعْلَمْ أن هذه البفرجة في تَشْبيه هؤلاء بأولّتك لا فى إل 
عَلَى كل غبيٌ فِي العَايةء فأمًا أل الفطنة فيَعْلمونَ أنه تَنْمِيسٌ بار والأمك فى ذَلكَ عَلَىْ 

تخو قول الشّاعر: 
ت ° ۶ 3 رس ه 
كشِبهتْ حور الفيِاء بهم کٹ فيك ولامفشل سَكَنْ 
امت بناتقق ونائة بانس ودُو تلا ب ذي سجن 
ةافو مُغَالضَاقلتُ لصحبى دار كن 

٤ 5 00‏ لالدو 5 و ل عة أ 

قال المصنف: وإنما كرة لبس الفوط المُرقعات ربعة أوجه: 

أحدها: أنه انس :هن لای الشات و ا انال لف تر عون ررر 

والثاني: أله تتضمّن ادّعاءَ الَفْره وقد أمِرَ الإنسان أن يُظْهرَ نِعْمة الله عَلّيه. 

والثالث: أنه إظهارٌ للزّهد وذ أَمرْنًا بستره. 

5 2: a 4 إل‎ ٠. الى‎ Ys ل و‎ i8 | || 

والرابع: أنه تشبة بهؤلاء المتزخزحين عن الشريعة؛ ومَنْ تشبه بقوم فهر منهم. 

وقد أخبرنا ابن الحصينء» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء ثُنِى 
آي ثنا أبن التضبرء ثناعيق الر خن :ين اك بن قراف كنا كات ن عط عن ار منیب 
الجُرشي» عن ابن عْمَر قَالَ: قال رسول الله كك امَنْ شه بوم فهُوَ منهم»”". 

وقد أنبأنا أبو زّزْعة طاهر بن مُحمّد بن طاهرء ثَالَ: أخبرنِي أبي» قَالَ: لما دخلتٌ بغداد 
في رحلتي الثانية» قَصَدتٌ الشّيخْ أبا مُحمّد عبد الله بن أحمد الشّكري لأقرا عَلَيه أحاديتٌ - 
وكَانَ من المُنكرين عَلَئْ هَذِهِ الطّائفة- فأحَذتٌ في القَرَاءة فَقَالَ: أيُها الشّيخ» إنَّك لَوْ كنت 
من هؤلاء. الجَهّال الصّوفيّة لعَذرْتك» آنت زل من أمْل العلم تَشْتَغلٌ بيحديث 


.(44) أخرجه أبو داود (١00))؛ وصّحّحه الألبازي في لاصحيح الجامع»‎ )١( 


تلب يس إبا يس Vo‏ 


دسو ال وتنم ف سا قث له الخ وای شی كرت عل حتّئ أنظره فن 
گان له أصلٌ فِي الشّريعة لمن وإ لَمْ يكن له أصل فِي الشّريعة تركثة. 

َقَالَ: ما مَذِهِ الشّوازك التي فِي مرقعتك؟ 

فقلت: يها السيخ» مَذِهِ أسماءً بنت أبي بكر تله لخر أن رول كان له يه 
مكفوفة الجَيْبه والككين) والقرجين بالدّيباج» وإنّما رقع الإنكاب؛ لأنَّ هَذْهِ الشوازك 
لَيْسَتْ من جنس الثٌؤْبء والدّيباج ليس من الجُبّةء فَاسْتَدْئَلنا بدّلكَ عَلَى أنَّلِهَدّا أصلا في 
الشرع يجورٌ مثلة. 

َال المصنف: قلت: لقَدْ صاب السُكريٍ في إِنْكَارهء وقل ِف ابن طاهر فِي الرّدٌ عليه 
فإ جد المُفوفةً الجَْب والكُمّين» قَدْ جرت العادة بنًيْسها كذّلك» فلا سّهْرةَ ِي لبسها. 

فما الشوازك فتَجْمَع شهْرةَ الصُورة» وشّهْرة دَعْوئ الزُهد وكَدْ أخبرتُكَ أنّهم يَفُطعون 
اياب الصّحاحٌ ليَجْعلوهَا شوازكك لا عَنْ ضَرُورَةه يَفُصدون الشهرة لحشن ذلك» والشّهرة 
بالزهد. ولِهَدًا وَفَعت الكراهيةٌ وقد كَرمَهًا بجماعةٌ مِنْ مَشَايِحْهمْ كما ييا 

ا ل و ا CE‏ 
باكويه» قَالَّ: سمعتٌ الحُسَين بن أحمد الفارسي يقُول: م مقت أب شمن انهه بثو 
سمعتٌ جعفرًا الحذَّاءء يَقُول: لما فقد القوم الفوائد من القَلُوبء اشْتَمَلوا بالظواهر وتزيينهاء 
يعني بذلك: أَصحَاب المصبغات والفوط. 

أخبرنا ابْنُ حبيب» نا ابن صادقء ثنا ابن باكويه» أخبّرنا أبو يعقوب الخرّاط» قَالَ: 
سمعتٌ التُوريّ يَقُول: كانت المُرفّعَات غطاءً عَلَْ الد قَصَارتُ جيمًا عَلَْ مزابل. 

ال ابن باكويه: وأخبّرني أ E‏ كَالَ: تر مُحمّد بن مُحمّد بن علي 
الكّاني إلى أَصْحَاب المُرفّعاتء فَقَالَ: إخواني. إِنْ گان لِاسُكَمْ مُوَافقَا لسَرَائركمء لقَدْ 
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أحببتٌم أن يَطَلعَ الاس عَلَيهاء وإِنْ كانت مُحَالفة لسَرَائ ركم فَقَدْ مَلكتُمْ وربٌ الكعبة. 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا أبو بكر بن خلفيء ثنا محمد ب بن الحُْسَين السّكّمي» قَالَ: 
سمعتٌ نَضر بن أبي نصر يقول: قال أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الخالق الدّينوري لبَعْض 
أصحابة: لا يُحجبئّك ما ترىئ من هذ اللّيْسة الظاهرة عَليهم كما زيوا الظَّواهرَ إلا بعد أن 
خَرَّبُوا البواطن. 

وثَالَ ابن عقيل: دخلتٌ يومًا الحَمَامَ» فرأيتٌُ عَلَى بعض أؤتاد السلخ جُبَّةَ مشوزكة 
مرقعة بفوط. فَقَلْثُ للحمامي: أرئ سلخ الحيّة فَمَنْ داخل؟ فذكر لي بَعْض مَنْ يتصرف 
للبلاء حوضًا للأمْوّال 

ثَالَ المصنف: وفِي الصّوفيّة مَنْ يُرفّ المرقعة حت تصيرٌ كثيفة خارجةً عن الحدٌ. 

آخبرنا أبو منصور القرّاز» قَالَ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتء نا القاضي أبو مُحمّد 
الحَسَن بن رامين الإستراباذي» نا أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد الشيرازي» نا جعفر الخلدي» 
ثنا ابن باب أبو الحْسين صاحب ابن الكريني قَالَ: أَوْصَئ لي ابن الكريني ع 
فوزنت قَرْدةَ كم من أَكْمَامهاء فإذا فيها أَحَدَ عشر رِطلا. ال جعفرٌ: وات المرقعات تسم 
فِي ذَّلكَ الوقت: الكيلّ. 

فصل لبس المرقع: 

ويد قاروا أن مذو الم فة الا تل إلا من يد شيخ. وقلا لها إسكادًا باد كله 
كذبٌ ومُحَالٌ وذ ذكر مُحمّد بن طاهر فِي كتابهء فَقَال: باب السّنّةَ في لبس الخِرّكة من يد 
اذى مكو غناي لكرج و ی ريط 
سَوْداءٌ» فَقَالَ: «مئأ مَنْ ترَوْنَ أكسو هێٍو؟)» فَسَكت القوم قَقَال رسول الله وَكِ: «ائتوز شرب 


تلبس ابل يس N r‏ 


خالد». قالت: أي بي فاب ستیها بیده» وَكَال: «أبلي وخلقي”. 

قال الخضئف» وَإنّما الها رسول آنه ک1 لکر نها صب وكات أبوها خالذبن سيد بن 
العاص» وأُمّهَا هُمَيْنَة بنت خلنيء قد مَاجَروا إلى أزض الحَبشةء قوّلدث لَهُمَا هناك أ 
خالل وَاسْمُها: أمة» ثم قَدِمُواء فأكْرّمها رسول الله اة لصِعَّرِ سِنّهاء وما اتفّ» فلا يصير 
هذا سنه وما كان من عَادَة رسول الله يك إِلْبَاسٌ النّاسء ولا قعل هذا أحدٌ من أْصْحايهِء ولا 


م َيْسَ من السّنّةَ عند الصّوفيّة أن يلبس الصَّغير دون الكبير وَلَا أن تكونّ الجْرْقَةٌ 
موا كل مر أو فوط نيل جرا اله لت لقوق الوه كنا جا ديك أء 
خالد. وذّكّر مُحمّد بن طاهر فِي كتابه» فَقَال: باب السَنّة فيما شرط الشَّيخْ عَلَىْ المريد في 
و٤“‏ 0 ۴ ا يله له 12 ١‏ 0332 0 ® و 
لبس المرقعة» واحتج بحديث عبادة: «بَايَعنا رسول | ية على السّمْع والطاعة فِي العسشر 
وال 

قال المصنف: فَانْظُرْ إلى هذا الفقه الدّقيق» وأين اشْتِرَاطٌ الشيخ عَلَّى المريد من 
اشْتِرَاط رسول الله ية الواجب الطّاعة عَلَى البَيعة الإسلاميّة اللّازمة. 

فصل اليس المصبغات) 

وأمًا سهم المُصبّغات» فإنّها إِنْ كانت زرقاءء فَقَدْ فَاتَهِمْ فضيلة البيّاضء وإِنْ كانت 

فوطاء فهُوَ ثوب شهرة» وشهرتة أكثر من شُهرة الأزرق» وَإِنْ كانت مُرقعة) هي أكثّر شهرة 
e‏ 7 2 
وقذ مر الشَّرِعٌ بالثياب البيض» ونَهّى عن لباس الشهرة. 


(0) أخرجه البخاري .)0۸٩۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١١۷)ء‏ ومسلم (۱۷۹). 


فا اس 2س , تلبليسإيلالللسيس 


فاا مره بالثياب البيض» فأخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسّن بن عل اللّميميء نا 
أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثي أبي» ثنا علنٌ , بن عاصمء نا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عَنْ سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 قَالَ: قال رسول الله يَكيِ: «الْبّسوا 

قال عبد الله. وحَدَّئنِي أبيء نا يحي بن سعيدٍء عن سُفيان» تي حبيب بن ابي ثابتٍ» 
عَنْ ميمون بن أبي شبيب» عَنْ سُمَرة بن جُندب» عن الي ل قَالَ: «البسوا الثيابَ ابي 
إنّها أطْهرٌ وأطيبٌء وكمّنوا فيها مَؤْتاكُة»9". 

قال الترمذي: هَدَّان حَديئَانِ صَحِيِحَانِء وفِي الباب عن ابْن عُمّر. 

ثَالَ: وهدًا الّذي يستحبة اَهَل العلم. وقَالَ أحمد بن حنبل» وإسحاق: أحبٌ الثياب إلينا 
أن كم فيها: البياض. 

وقد دگر مُحمّد بن طاهر فِي کتابهء قَقَال : باب الب ّنه في لبسهم المُصبغات» وَاحتِجّ بأنّ 
التي -صَلَواتٌ الله عليه وسلامٌة- لبس حل حمراء9) . وأنّهِ دحل يَوْمَ الفتح» وعَلّيه عمامة 
e‏ 

قال المُصئّف: قلت: وَلَا ينكر أنَّ رسول الله يكل لبس هذَاء وََا أن لبسَهُ غير جائز» وذ 
رُوِيَ أنه كان يُعْجبه الحبرة» وَإنَّما المسنون الذي يأمُرٌ به» وداوم علیه» وقَدْ كانوا يَأْبِسونَ 
الأسود والأحمرٌء فأمًا الفُوطٌ» والمُرقُمُ فإنّه لبس شُهْرةٍ. 


.0675( أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (941)) وابن ماجه (۷۲)» وصځحه الألبانِيٌ ِي (صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1270 ( أخرجه الترمذي (٠28)؛ وابن ماجه (7077)) وصّحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع»‎ )6( 

(6) أخرجه البخاري (۸4۸)» ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب ت#لليه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (175) من حديث جابر تتلظيه. 

(5) أخخر جه البخاري (۵۸۱۳)» ومسلم (90/5) من حديث انس ټل 


فصل :النهي عن لباس الشهرة) 

a‏ ف 

وأمًا النَّهْي عن لباس الشهرة وكراهته. 

فأخبرنا أبو منصور بن خيرون» أنبأنا أبو بكر الخطیب» نا ابن رزقويه» ثنا جَعفْرٌ بن 
مُحمّد الخلديٌ» ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرميٌ» ثنا روح بن عبد المؤمن» ثنا 
وکيع بن مُخْرز النّاجيء ثنا عثمان بن جهم» عن زر بن حُبيشٍه عن أبي ذر٬‏ عن التي َكل أنه 
قالّ: «مَنْ لبس ثوب شُهْرةٍ» أغرضٌ الله عنه حتّئ يضّعه70" . 

أخبرنا عبد الحقٌّ بن عبد الخالقء قَالَ: أنبأنا المُبّارك بن عبد الجَبّار نا أبو القَرَّج 
الحُسّين بن علي الطّناجيري (ح)» وأنبأنا هبة الله بن مُحمّدء أنبأنا الحَسَن بن علي التّميميء 
َالا: أخبّرنا أبو حفص بن شاهين» ثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة» ثنا مُحمّد بن الهيثم. ثنا 
أحمد بن أبي سحيب الحرَّانِيء ثنا مَخْلدٌ بن يزيد» عن أبي نُعَيم» عن عبد الرّحمن بن حرملة 
ع سعيد بن الم لمُسيّبء عن أبي هُرَيرة» وزيد بن ثابتٍ هله عن الب وَكللة: «أنَّهِ نه عن 
n 4 3 5 0 1 2 E 2‏ 
الشهرتين. قَقِيلَ: يا رَسُولٌ الله وما الشهرتان؟ قال: «رقة الثياب» وَغِلَطهاء وَلينهاء 
وحُشونتهاء وطُولّهاء وتِصَرٌهاء ولَكِنْ سداةٌبَيْنَ دَلكَ وَافْيِصَاةٌ9". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن علي بن ميمون» نا عَبْد الوهاب بن مُحمّد 
العُندجاني» نا أبو بكر بن عبدان» ثنا مُحمّد بن سهلء ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاريٌ» قال: 
قال مُوسَئ بن حمّاد بن سلمة» عَنْ ليث؛» عن مهاجرء عن ابْن عمَّرء قال: «مَنْ لبس ثوبًا 
مَشُهوراء أذلّهُ الله يَوْمَ القيامة». 


() أخرجه ابن ماجه (2708)) وضَعَّفه الألبانيٌ فِي «ضعيف الجامع» (588). 
(۲) أخر جه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (7581): وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (7066): موضوع. 
(۳) أخرجه أبو داود (1065)» وابن ماجه (275:3)) وححْسّنه الألبانيُ فِي لاصحيح الجامع» (365). 


لا ڪڪ تلبس إبلسيس 


قال المصنف: وقد رُويَ لنا مَرْفوعًا قال: أخبرنا ابن الحْصّين» نا ان المذهب» نا 
أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أَحْمّد ثني أبي» ثنا حَجُاج» ثنا شريك» عَنْ عثمان بن أبي 
رُزعة» عن مهاجر الشامي» عن ابن عمرّ قَالَ: قال رسول الله وَل «مَنْ لبس ثيات شُهْرق 
ألبَسه الله ثوب المذلَّة يوم القيامة». 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا المُبّارك بن عبد الجبّار» وعَبّد القادر بن محمد بن يُوسّف»ء 
َالَا: أخبّرنا أبو إسحاق البرمكيء نا أبو بكر بن بخیت» ثنا أبو جعفر بن ذريح» ثنا هنّاده ثنا 
ابو معَاوية؛ عن ليه عن مهاج أبي الحَسَّنء عن ابْن عكر تة قَالَ: «مَنْ لبس شهْرَةٌ من 
الثيابء أَلْبَسَه الله ثوب ذِلَة». 

وعن ليث» عن شَّهْره عن أبي الدّرداء تله قَالٌ: مَنْ ركب مَشْهورًا من الدوابٌء 
أَعْرضٌ الله عنه ما دام عَلَيهه وإِنْ كان كريمًا. 

قال المصئف: وقد رُوّينا أنَّ ابْنَ عمر تيليا رأئ َل وله ثويًا قبيكًا دوثاء كَقَال: لا 
تلب هَذَاة فإن هذا فرت رة 

أخبرنا إِسْمَاعيل بن أحْمّد نا إسماعيل بن مَسْعدة» ثنا حمزة بن يُوسف» نا أبو 
أحمد بن عديٌ ثنا أحمد بن مُحمّد بن الهيثم الدّوريٌ ثنا مُحمّد بن عل بن الحَسَن بن 
شقيق» قَالَ: حَدَّئنا مُحمّد بن مزاحم» ثنا بكير بن مَعْروفِه عن مُقَاتل بن حيّانه عن ابن 
بُرّيدة» عَنْ أبيه بُريدة» قال: شهدت مَعّ رسول الله اة فح حَيْر وكنتٌ فيمَنْ صعد الثلمةً 
قَقَاتلتُ حتى رُؤِيَ مَكَانِيء وأبْلَيتٌ وعلي ثوبٌ أخمرء فَمَا علمثٌ أنّي رَكبتُ فِي الإسْلام 
ذنبًا أعظم منه للشهرة. 

وقال سفيان القُوريٌ: كانوا يَكْرهُونَ الشهرتين: الاب الجيّاد التي يشتهر يهاء ويَزفع 


. (10) أخرجه أبو داود (109)؛ وابن ماجه (7505)) وحسّنه الألبانيٌ في لاصحيح الجامع»‎ )١( 
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الاس إليه فيها أَبْصَارَهُمْ» والعيابُ الرّ ديئة التي + يُُتقر فيهاء وه ذل 

وقال معمرٌ: عَتِبِتٌ أيُوبٍ على طول قميصه» ققَال: | إنَّ الشّهْرةَ فيما مَضَئْ كانت فِي 
طوله؛ وَهي اليوم فِي تَشُميره 

فصل حكم لبس الصوف) 

قال المصنف: ومن الصوفية في مَنْ يلبش الصوف» ويحتحٌ بان الي يك لبس الصّوفٌ» 
وما رُوِيَ في فضيلة لبْس الصّوف. 

ناكا ورن ا ا كان ا از ارات ا کی نش 
شهرة د الت 

وأمّا ما يُزُوئ فِي فَضل لبه و فمن المَؤْضوعات التي لا يبت يشت منها شيءَ ولا يَخلو 
لاس الصو من أخد انر 

٥‏ إمًا أَنْ يكونّ مُتعرًّا لَبْسَ الصّوفء وما يُجَانسه من عَليظ الثياب» قلا يكره ذلك له؛ 
لأنّه لا تهر به 

© وإمًا أَنْ يکود مُثْرهًا لَمْ يَتعوّده. فلا ينغي له لبس من وَجهین: 

أحدهما: أنه يحمل بِذَّلِكَ عَلَى نَفْسه ما لا تطيقٌ» وَلَا يَجُورُ له ذلكٌ. 

والثاني: أنه يجمع بِلْبِ بَيْنَ الشّهْرة» وإظهَار الرهد. 

وقد أخبرنا أحمد بن منصور الهمذاني» نا أبو على أحمد بن سعد بن علي العجلي؛ 
نا أبو ثابتِ هجير بن منصور بن عل الصوني إجازةً» ثنا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
اهو قناعي رف ف ابس رر نا دين اماع ن تدك الا ثنا 
بكر بن سهل الدٌمياطي» ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سلیمان» ثنا داود» ثنا عبّاد بن العوّام» عن 
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عباد بن كثير» عن أنسء قا َل رسول اله :من لب الصف فيغرفه الاس كان حا 
لی الله كيك أَنْيكْسُوَ وبا من جرب حنَّى تمسَاقطً عرو . 

أنبأنا رَاهرٌ بن طاهرء قَالَ: نبنا أبو عُثمان الصَّابِونِيٌ» وأبو بكر البيهقيٌ» قالا: أخبّرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن يحيئ, ثنا العبّاس بن 
منصورء ثنا سَهُل بن عمّار» ثنا نوح بن عبد الرّحمن الصَّيرفيٌ ثنا مُحمّد بن عَبّيد الهَمَذانِي؛ 
ثني عبّاد بن منصوره عَنْ عكرمة» عن ابن عباس فيه قَالَ: قال رسول الله يكِ: «إنَّ 
الأرض لمجإ ربّها من الّدين يَلْبسُون الصُوف ريا 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا الحَسَنُ , بن علي التّميمي» ثنا أحمد بن 


و 


جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» ثني أبي» ثنا عبد الصّمدء ثنا خالد بن شوذب» قَالَ: شهد 


( 


آنا 


و 


الحسنّ» وآتاه فرقد» فأ الحسرٌ بكسائه فده إليه» وقال: E‏ ياد 1 فرَيقد» إن 
البرّ ليس فِي هذا الكِسَاءِء وإنّما البرٌ ما وَفَر فِي الصَّذْره وصَدَّكَهٌ َه العمل. 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهري» نا أبو عُمّر بن حَيُويهه نا أحمد بن 
مغروني» ثنا الحْسَين بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعدٍء قَالَ: حَدَّئنا عمرو بن عاصم» ثنا يزيد بن 
عوانة» ثني أبو شدّاد المجاشعيٌ قَالَ: سمعتٌ الحسنّ -وذْكِرَ عنده الّذِين يَلْبسون 
الصوف- قَقَال: ما لهم تَاقدوا ثلانًا: أكنُوا الكِبْرَ في فلُوبهم» وأَظْهّروا التّواضعَ في 
َِاسِهِمْ» واش لأَحَدّهمْ أشدٌ عجبًا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه. 


أنبأنا ابن الحُصَّينء أنبأنا أبو علي التّمِيمُِ» نا أبو حفص بن شاهين» ثنا مُحمّد بن سعيد 


(0) ذگر ه الشوكاني فِي «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة؛ (١۷)ء‏ وعزاه للديلمي» وانظر «كشف 
الخفاء» للعجلوني )00۹( ,. 

)¢( ذَكَره السيوطي ِي «الجامع الصغير» لضف وعرّاه للديملي في (مسند الفردوس»» وقال الألبانيّ في «ضعيف 
الجامع» ا : موضوع. 


تلبيس ابال يس YA‏ 


ابن يَحيّى البزوريٌ» ثنا عَبْد الله بن يوب المخرميء» قَالَ: حدّثنا عبد المجيد (يَعْنِي: ابن أبي 
روّاد)» عن ابن طهمان (يَعْيِي: إبراهيم)؛ عَنْ أبي مالكِ الكوفيئ؛ عن الحسن. أنه جحاءه رجلٌ 
ِن يَلْبس الصُّوفَ» وعَلّيه جيه صوف» وعمامة ضوفي ورداءً صوفي» فجَلْس فوّضع بَصّره 
فِي الأزض» فَجَعل لا يَرْفع رأث وكأنّ الحسنّ حال فيه العُجْبَء فَقَالَ الحسنٌ: إن قَوْما 
جَعَلوا كِبْرهُمْ في صُدُورَهمْ» شَنّعُوا -والله- يهم بهذا الضُوفء فم اّ: إن رسول الله وك 
كان يُتعرّذ من زي النَافقينَ. كَانُوا: يَا أَا سعيل» وما زي المُتّافقين؟ قَالَ: حُشُوعٌ الأباس 
بعَيْر شُوع القلب. 

ال ابن عقيل: هَدًَا كَلَامُ رجل َد عَرَف النَّاسَء ولَمْ يْرّه اللْباسُ» ولقَدْ رأيث الواحدٌ 
من هَرّلاء يلس الجبة ارك ا َال لَهُ القائل: يا أبَا فلانِ» ظَمّر منه ومن أوباشه 
الإنكار فعلم أنَّ الصف قَدْ عمل عند هُؤلاء ما لا يعملّة الدّيباج عند الأؤبَاش. 

أخبرنا مُحمّد بن عَبّد الباقي بن أحمد» نا حمد بن أَحْمّد الحدّاده نا أبو نُحَيم الحافظ» 
ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاق» ثنا إسماعيل بن أبي الحارث» ثنا مَارُونَ بن 
مَعْروفِ» عن ضمرءً كَالَّ: سمعتٌ رجلا يَقُول: قَدِمَ حمّاد بن أبي سُلّيمان البصرةً» فجاءه 
فرقد السبخيئٌ» وعَلّيه ثوبٌ صوف. قََالَ له حَمّادٌ: ضَعْ عنك نَصُرانيّتك هزوء فَلَقَدْ رأيتنا 
ننتظر إِبْرَاهِيم (يعني: النّخعي)» فيَخْرج عَلَينا وعَلّيه معصفرة. 

أخبرنا مُحمّد بن القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو نُعِيم الحافظ» ثنا عَبْد الله بن مُحمّده 
ثنا إبراهيم بن شريكِ الأسدييٌ» ثنا شهاب بن عَبّاد ثنا حَمّادء عن خالد الحدًاء» أن أبا قلابة 
قَالَ: إياكم وأصحَاب الأكسية. 

أخبرنا مُحبّد بن ناصرء وَعُمّر بن ظفرء قَالَا: نا مُحمّد بن الحَسّن الباقلانِيُ» نا القاضي 
أبو العلاء الواسطي» ثنا أبو نصر أحمد بن مُحكّد النيازكي؛ نا أبو الحُْسَّين أحمد بن مُحمّد 
البرّار» ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاريٌ ثنا علي بن حجرء ثنا صالح بن عَكَّر الواسطي؛ عن 
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أبي خالدٍ قَالَ: جاء عبد الكريم أبو أميّة إلى أبي العاليةء وعَلَيه ثيابُ صوفي. ققالّ له أبو 
العالية: إِنّما مَذِهِ ثيابٌ الزّهُبانء وَكَانَ المُسْلِمونَ إذا تَرَاوَدُوا تَجمّلوا. 

أخبرنا مُحمّد بن أي القاسم» نا حَمّد بن أحمد بن عبد الله الأصبهانِيٌ» نا أبو تيم ثنا 
أبو مُحمّد بن حيّان» ثنا خمد بن الحُسَين الحذَّاءء ثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقَيٌ» ثنا الفيض 
ابن إسحاق» قَالَ: سمعتٌ الفضيل يَقول: تيت لهم بالصّوف. فلَمْ تَرَهمْ يزفعون بك رأساء 
تيت لهم بالقرآن. فلَمْ تَرهُمْ يزفعون بك راسا ريت انا بد ويف عي كل ذلك الما 

أنبأنا ابن الحْصّين َالَ: نا أبو علي بن المذهب» قَالَ: أخبّرنا أبو حفص بن شاهين» 
قَالَ: تنا إسْمَاعيل بن عليء قَالَ: ثنا الحَسّن بن علي بن شبيب» قَالَ: ثنا أحمد بن الحواري» 


o2 


a54 ۴ 2» 0‏ عم ده 2 2 ا ا 5 
: قال أبو سليمان: يلس أحدّهم عباءةً بثلاثة دَرَاهم ونصف» وشهوتة فى قلبه بخمسة 


CA 
8 


دراهم» ما يَستحبي أَنْ يُجَاورٌ شَهُوته لباسه ولو سر زُهْده تين أبيضين من أَبْصَّار الاس 
كان أَسْلمَ له. 

َال أحمد بن أبي الحواري قال لي سليمان بن أبي سُلّيمانء وَگان يعدل بأبيه: أي شيءٍ 
أرَادوا بلباس الصّوف؟ قلت: التَّواضع. قَالَ: لا يتكبّر أَحَدهُمْ إلا إذا لبس الصّوفٌ. 

أخبرنا المُبّارك بن أحمد الأنصاريٌ» نا عبد الله بن أحمد السّمرقنديٌ» ثنا أبو بكر 
الخطيب» نا الحَسّن بن الحُسَين النعاليٌ» نا أبو سعيد أحمد بن مُحمّد بن رميح» ثنا روح بن 
عبد المجيد ثنا خمد بن عمّر بن يُونُسء قَالَ: أَبْصَر الثُوريٌ رجلا صوفيًاء فَقَالَ له التُوري: 
هذا بدعة. 

أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعَيم الحافظ, ثنا عبد المنعم بن 


و 0 و 


مَر» ثنا أحمد بن محمد بن زياد قَالَ: سمعتٌ أبا داود. يَقُول: قَالَ سفيان اوري لرجل 


تاب يس ابل يس _ سسس = ل 


عليه صوفٌ: لباشك هدا بدعة. 

أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسَين البيهقيٌ» نا أبو عبد الله مُحمّد بن 
يلاله الجا 33 شري مكديع کل ا محقد بن لفان قال اسيك احا 
شاد يَقُول: سمعتٌ الحسنّ بن الرّببع يَقُولُ: سمعتٌ عبد الله بن المُبّارك يمول لرجل رأ 
عليه نوفا مَشْهِودًا: أَكْرَه هَذَاء أكْرَه هذا ْ 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ نا عبد الواحد بن 
بکر» ثنا علي بن أبي عثمان بن زهير» ثنا عثمان بن أحمد» ثنا الحَسَن بن عمروء قَالَ: 
سمعتٌ بشر بن الحارث يَقُول: دخلّ علي الموصليٌ عَلَئ المُعَاق وَعَلِيهِ جُبَهُ صوفي» فَقَالَ 
له: ما مذ الشّهرة يا أبا الحَسَن؟ فقَالٌ: يا أا مسعودء رح أنا وأنت» فَانُظر يا أشَهَرٌ, 

قال له المعاق: ليس شّهْرة البدن كشّهْرة الأباس. 

أخبرنا إسماعیل بن أبي بكر المقرئ» نا طاهر بن أحمدء نا علي بن محمد بن بشران» نا 
عثمان بن أحمد الَاق» نا الحَسَنُ بن عمرو َالّ: سمعثُ بشر بن الحارت بقول: دحل 
ديل على أبُوب السّخيازي وذ مذ َل فراع سبنيّة حمراء تَذفعالثَراب» فقا ل ليل نه 
هَذًا؟ فَقَالٌ أيُوب: هذا خيرٌ من الصّوف الذي عَليك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادقء كَالَ: أبّرنا أبو عبد الله بن باكويه؛ 
ثنا علان بن أحمدء ثنا حبيب بن الحَسَنء ثنا الفضلٌ بن أَحْمّدء ثنا مُحمّد بن يَسَارِء قَالَ: 
سمعتٌ بشرٌ بن الحارث» وسثل عَنْ لبس الصّوفء فس عليه وَتَبيّن الكَرَاهة في وَجُهه» ثم 
قَالَ: لي الخرٌّ والمُصفر أحبٌ إلى من لبس الصّوف فِي الأمصَار. 

أخبرنا يَحيَئ بن ثابت بن بنْدارء قَالَ: أبرنا أبي» نا الحُسين بن علي الطّناجيري» نا 


م 00 
أحمد بن منصور النوشري» ثنا مُحمّد بن مخلدٍء ثنا أحمد بن منصورء ثنِي يزيد السّقا رفيق 


A‏ 5 تلبسس إيليس 


مُحمّد بن إدريس الأنباريٌ؛ قَالَ: رأيت فی عليه مُسُوحٌ قَالَ: فقلتٌ له: مَنْ لبس هذا من 
الُلماء؟ مَنْ قعل هذا من العُلماء؟ قَالَ: د رآني بشي بن الحارث فلم ينكر علي 

قال يزيد: فَذّهِبِتٌ | إلى بشرء فقلت له: N‏ جبة مُسوح» فأنكرتُ 
2 نقاك: قدراني أب نهر دام لكر على .نا لّ: فقَالٌ بسر ل ریا أبا خالد» لو 
قُنْتُ له» لقال ِي: لبس فلانِء ولبسٌ فلانِ. 

أخبرنا أَحْمّد بن منصور الهمذانِيُ» نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلئ» نا 
أبو ثابت هجير بن منصور بن علي الصّوفيٌ إجازةٌ نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
الحْسّين بن إسواعيل الصّوفيٌ ثنا ابن روزبه» ثنا عبد الله بن أحمد بن نصر القنطرييٌ» ثنا 
إبراهيم بن مُحمّد الإمام» ثنا هشام بن خاليء قَالَ: معت أبا يمان الداراني يمول لرجل 
لبس الصّوفَ: | إنّك قَدْ أظهرت آله الرّاهدين» فماذا أَوْرَئك هذا الصوف؟ فسَكّت اكجل» 
َقَالَ له: يون ظَاهِرٌكَ قطنيّاء وباطُكٌ صوفيًا. 

N 8 العاد‎ E RE 
حمکان» سمعتٌ أبا مُحمّد الحَسّن بن عثمان بن عبدويه البزازء يَقُول: سمعتٌ أبا بكر بن‎ 
8 الزَّيّاتَ البغدادي» يُقول: شعت عق وة بَقول: دخل أبو مُحمّد بن أخي‎ 
الكرخي على أ بي الحَسّن بن بشار, وعَليه جبّة صوفي. فَقَالٌ له أبو الحَسّن: يا أبا‎ 
صوّفت قلبك أو حِسْمّكء صرف قَلْبك, وألبس القوهي على القوهي.‎ 

أخبرنا عبد الوَهَابٍ بن المُبَارك الحافظء نا جعفر بن أَحْمّد بن السراج» نا عَبْد العزيز بن 
مسن الضّرابه قَال: ّنا أبي ئنا أحمد بن مروان ثناأبو بكر بن أبِي الدّنياء ثنا أحمد بن 
سعیل» قالّ: سمعتٌ النضر بن شمَیل ب يقول: قلت لبَْض الصوفية: تبيع حبك الضُوف؟ 

ّ: إذا بَاعَ الصّيادُ شبكتَة بأيّ شيء يَصطاد. 


تلبسس إبل يس لم77 ا ال 


قال أن رن رو ار ولق اطا ف 1ن الماش او ارق عا ا 
اَن والكتانء مح وجوه امشبيل | إليه من حِلّه ومن أكل البقُول والعَدّس» واختاره عَلَى 
حبر الب ومَنْ ترك أل اللّحم خوقًا من عارض شَهُوة النّساء. 


فصل الباس السلف؛ 


قال المصنف: وقد كَانَ السّلفٌ يَلْبسون الثياب المُتوسّطة» لا المرتة عة وله الذونه 
ويتخيّرون أَجْوّدها للجُمُعة والعيدين» ولقاء الإخوّانء ولَمْ يكن غَيْر الأَجْوّد عندهم قبيحًا. 

وقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه؛ من حديث عُمَر بن الخطًاب هاف أنه رأى حُلّة سيراء 
باع عند باب المَسْجدء فَقَالَ لرسول الله يكلِ: لو اشْتّريتها ليوم الجُمُعة» وللوٌفُود إذا قَدِمُوا 
عليك. قَقَالَ رسول الله ا: «إِنّما يلب هَذِهِ مَنْ لا لاق له في الآخرَة0”"» فما نكر عليه 
زر التَجِمّل بهاء وإنَّما نکر عَلَيه لكَوْنها حريرًا. 

ال المصنف يكال وقد ذكرنا عن أبي العالية أنه 
تجمّلوا. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» أنبأنا الحَسَنُ بن علي الجوهري» نا أبو عَكَر بن حيويه؛ نا 
أحمد بن معروفي» نا الحسّين بن الفهم» ثنا مُحمّد بن سعدٍء نا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسندي» عن ابن عون عن مُحمّد قَالَ: كان المهّاجرون وَالانصّان تون لباسا مرتفعاء 
وقد اشْتّرى تميحٌ الدَّارِيُ حُلّة بألفٍ, ولكنّه كان يُصلي يها. 

ال ن ت وا ا غاا ا عقاه بن رين كا الوب عن م ین رین أن 
ميا الذاري اشتر ئ حُلَة بالف درهم» وكَانَ يَقُوم فيها باللّيل إلى صلاته. 


ال كان المَسُلمُون إذا باورا 


.)238( أخرجه البخاري (887)) ومسلم‎ )١( 


A۸‏ تلبسس إبلسيس 


ثَالَ: وحدّئنا عَمّان» قَالَ: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن ثابتء أنَّ تَمِيمًا الدّارىٌ كانت له 
حل قد ابتاعها بألفي كان يلها اللّيلة التي تزجى فيها ليله القَدْره وأخبرنا الفضلٌ بن دكين» 
ثنا هَمّامٌ عن قتادة» أن ابْنَ سيرين أَخْبره أن تَميمًا الدَّارِيّ اشّْرئ راء بألفٍ» فان يُصلّي 
بأصحابه فيه. 

َال المصنف يال قلت: وقد كان ابْنُ مسعودٍ من أجود الاس ثوباء وأطيبهم ريحاء 
وكَانَ الحسنٌ البصري يلب الشاب الجياد. 

قال كلثوم بن جوشن: َرَج الحسنٌ وعَليه جُبّةٌ يمني ورداءٌ يمنق» فنظر إليه فرقدٌ» 
قَقَالَ: يا أستاذء لا ينبغي لمثلك أَنْ يکود مَكّذا. فقَالٌ الحسرٌ: يابْنَ أمٌ فرق أمَا علمتٌ أنَّ 
أكثرٌ أُصْحَاب الثار أصحابٌ الأكسيّة وَكَان مالك بن أنس يبس الاب العدنيّة الجياد. 

رَگان ثوب أحمد بن حنبل يُشتر ئ بتځو الدّينار وقَدْ كانوا يُؤْيْرُونَ البذاذة إلى حدٌ 
وربّما لبسوا يلْقَانَ الثياب في بُيُوتهمْ فإذا تحرَجوا تَحِكَلُوا وكبسوا ما لا يَْتهرون به هن 
الذونة ولا مناغ 

أخبرنا خمد بن منصور الهمذانِيٌ؛ نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجليٌ؛ ثنا أبو 
ثابتٍ هجير بن منصور بن عليٌ الصّوفِيٌ إجازةً نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد الحُسّين 
الصّوفيُ ثنا ابن روزبة» ثنا أبو سُلّيمان مُحمّد بن الحُسَين بن علي بن إبراهيم الحرَّانِيُ 
ثنا مُحمّد بن الحَسّن بن قتيبة» ثنا مُحمّد بن حَلّفء ثنا عيسئ بن حازم قَالَ: كان لباس 
إإراعه بن اف کا لكا فروة ل ادهل بات رت ولانيات قهز 

املد ا a‏ أو ام الحلد بر به قَالَ: 
سَمعتٌ مُحمّد بن إبراهيم» يَقُول: معت د بن ريات رل رأئ علي ذو الثون حم 
أحمرّ فَعَالٌ: ارغ هدا يا بي فإنَّه شّهْرةٌ ما لبس رسول الله كلد له إنّما لبس الب يك فين 


أَسْوّدين سَاذّجِين. 

أخبّرنا مُحمّد بن ناصرء نا محمد بن علي بن مَيُمونء ثنا عبد الكريم بن مُحمّد 
المحامليٌ» نا علق بن عكر الدَّارقَطنيٌ» نا أبو الحَسَن أَحْمّد بن مُحمّد بن سالم» نا أبو سعيد 
عبد الله بن شبيب المدني» 7 ني الزبير عن أبي غزية الأنصاريٌ» عن فليخ بن سليمان» عن 
ابيع بن يُونُسء قَالَ: قال أبو جعفر المَنْصور: العُرْيُ الفادح خيرٌ من الي الفاضح. 

فصل الباس الشكوى؛ 

ال المُصئف: الم ن اباس الذي يري بصاحيه عضن إظهار الرُّد» وإظهارٌ 
القَفْر وکاله لسانٌ شكوئ من الله كاك وَيُوجبُ احتقارٌ اللاہس» وکل ذلك مرو ومنهيٌ 
عنه. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا علي ب بن الحُسَين بن أيُوب» نا أبو علي بن شاذان» ثنا 
أبو بكر بن سَلْمان النّجادء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مُحمّد القرشي» ثنا عبيد الله بن عمّر 
القواريريٌ» ثنا هشام بن عبد الملك» ثنا شّعْبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عَنْ 
أبيه» قَالَ: «آبَيثُ رسول الله اة وأنا تَشِفُ الهيئة» كَمَالَ: «مَلْ لك مال؟». قلت: نَعَمْ. قَالَ: 
«من أي المال؟». قلت: من كل المال قد آناني الله + رك من الإبل» والحَيّْلء والرّقيق» 
والعَتم. قَالَ: «فإذًا اتاك الله بكي مالا فير ليك . 

أخبرنا ابن الحْصَّينء نا ابن المذهب» نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثنِي أبي» . 
ثنا مسكين بن بُكير» ثني الأوزاعيٰ» عن حسّان بن عطية» عن محمد بن المنكدر» عَنْ جابر» 


م 


ا: ناتا رسول لله يل زائرًا في منزلي» فرأى رجلا شعاء فقا «أما گان يَجد دا ما 


.)200( أخرجه أبو داود (078!): وصَحّحه الألبان في «صحيح الجامع»‎ )١( 


لها ا تلبيس ابال یس 


يسك بد راس ورای ربعلا عليه تات وسح فال «أما كان يعد ذا ما عسل به 
تياب 

أخبرنا عبد الوّهّاب بن المبارك» ومُحمّد بن ناصرء قَاَا: نا أبو الحسّين بن عبد الجبّار 
نا أبو مُحمّد بن الحسن بن علي الجوهري» وأبو القاسم علي بن المحسّن التََوخيُء قَاَا: نا 
أبو عمرو مُحمّد بن العبّاس بن حيّويه» ثنا أبو بكر بن الأنباري. ثني أبي» ثنا أبو عكرمة 
الب ثنا قشعود بن بشرء عَنْ أبي بيده معمر بن المثتن» قال ّى علق بن أبي طالب 
إلى الرّبِيع بن يزاد يَحُودُه فقَالَ له: يا مير المؤمنين» أَشْكُو إليكَ عاصمًا أخي» كَالَ: ما 
شأنه؟ قَالّ: رك الملا ولبس العباءة فغمّ أهلّكُ وأخزن وَلَدَه فثَالَ: علي عاصمًاء فلا 
حَضّر بش في وجهدء وثَالَ: أترئ الله أحلٌ لك الدّنياء وهو يكره آذك منها؟! أن -والله- 
أهون عَلَىْ الله من ذَّلكَء فوالله ا بِالفِعَالِء أحبٌ إليه من ابْتِذّالك بالمَقال. 
قَقَالَ: ا مير المؤمنين» إني أراك تَؤْئرٌ لبس الحَّشِنِء وأكل السعير» فَنفّس الصعداء كُمَ 
ثَالَ: وَيْحَك يا عاصم! إن الله اُترض عَلَئْ أئكة َة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعَواءٌ لأا يتبيغ 
بالفقير فقره 
َال أبو بكر الأنباري: المعنئ: ثلا يزيد ويَغْلوء يَُالُ: تَبيّْ به الم إذا راد وجَاوّز 


< 


الحد. 

ال المُصِئّف: فإِنْ َال قائل: تَجْويدٌ اللّباس هوى للنّفسء وقَدْ أمرنا بمُجَاهدتِهاء 
وزو للخَلق» ووذ أمرنا أن تكون معان له لا للخلق. 

فالجواب: إنَّه ليس كل ما تَهُواه النّمْسُ هل م ولا کل الزن للنّاس يُكْرهء وإنّما نی عن 
ذلك إذا كان الشّرِعٌ قد ته عنه» أو گان عَلَى وَجْه الرّياء في باب الدين» فن الإنسانَ ثحب 


.)۳۳۳( أخرجه أبو داود (605)؛ وصّخّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس إبل يس ۹۱ 


أَنْ يرل جما وذلاك خط التفسن: ولا يلام فيه» وَلِهَذًا پسرح شعره» وينظر فِي المرآة» 
ويُسوّي عمامتة ويَلبس بطانة اتوب الخشن إلى داخل» وظهارتة الحسنة إلى خارج» 
ولَيْسَ فِي شيءِ من هذا ما يكره ولا يُدَمٌ. 

أخبرنا المباركٌ بن علي الصيرفي» نا علي بن مُحمّد بن العلاف» نا عبد الملك بن 
مُحمّد بن بشران» نا أحمد بن إبراهيم الکنديٰ» نا مُحمّد بن جعفر الخرائطيٰء ثنا بان بن 
شكيمان» ثنا عبد الّحمن بن هانئ» عن العَلاء بن كثير» عن مكحول» عن عائشة قَالْتْ: كان 
نف من أُضْحَاب رسول الله وك يَنَْظروئهُ عَلَى الباب» فرج يريدّهُمْء وفِي الدَّار ركوة فيها 
ما فجَعل يَنْظر فِي الماء» ويُسوّي شَعره رلك تقلت نا ورل الله وانت تفعل هذا؟ 
َالَ: َعَم إذا خرج الرّجلٌُ إلى إخوانه لی من نفيسه فان لله جَميلٌ بحب الجمال»'"". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا عبد المحسن بن مُحمّد بن عليٌ؛ ثنا مسعود بن ناصر بن 
1 زيد» نا أبو إسحاق بن مُحمّد بن أحمده نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه؛ نا 
بي زيل نا ابو بن بن بو القاسم عبد الله بن : 
الحسّن بن سفيان» ثنا عبد الّحمن بن مُحمّد بن عُبّيد الله العرزمي؛ عن أبيه» عن أَمّ كلثوم؛ 
مه 2 ° ا س“ سے ت 0 و 
عَنْ عائشة» قالت: «ترَج رسول الله ا فمرّ بركوة لنا فيها ما قنظر إلى ظله فيهاء ثم 
سَرّئ لحت ورَأْسَفُ دم مضئء فلمًا رجع قلتٌ: يا رَسُولٌ الله تفعل هذا؟ قَالَ: «وأي شيءٍ 
فعلت؟ نظرت في ظلّ الماء» فهيّاتٌ من لِخيتِي ورأسيء إِنّه لا باس أَنْيَْعلهُ الرَّجِلٌ المسلمٌ 
إذا َرَج ِل إخوازه أَنْ يُهبّى نفس . 

ثَالَ المُصئّف وْبَلهُ: فان قيل: كما وجه ما رويتم عن سري الس ع أنه َالَ: لو 
أخسَستٌ بإنسانٍ يَدُخل على فقلتٌ گا بلحيتي -وأمرٌ يده عَلَى لحيته كأنّهِ يريد أن يُسوّيها 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فِي «الكامل فِي الضعفاء» »)۳١۷ /١(‏ وابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (6/ 7817)) وانظر 
«لسان الميزان» /١(‏ 4۸۸). 
(؟) انظر السابق. 
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تلب يس إبل سيس 


من أجل دُخول الدّاخل عليه- - لَحَشيتٌ أن يُعدبني الله على ذلك بالثّار. . 

e‏ ان هذا مَخمولٌ منه عَلَئ أله كَانّ يَفُصد بدَلكَ الرّياءَ في باب الدّين من 
إظهار ال شع وغیره» فم | إذا قَصّد تَحْسينَ صورتهِ للا يُرى منه ما لا يُسْتَحسنٌ فإنَّ دَلكَ 
غَيْر مذموم» فمن اعَتَقَدَه مَذْموما فما عرف الرّياءء وَكَا فم المَذموم. 

أخبرنا سعد الخير بن مُحمّد الأنصاري؛ نا عل بن عبد الله بن مُحكد الُسابوريٌ» نا 
أبو الحُسَين عبد الغافر بن مُحمّد الفارسي) نا مُحمّد بن عيسئ بن عمرويه؛ ثنا إبراهيم بن 
مُحمّد بن فيان ثنا مسلم بن الحَجّاجء ثنا مُحمّد بن المثئّئ, ثبي يحب بن حمّاد» قَالَ: 
أخبرنا شغبة» عن بان بن تغلب» عَنْ فُضَيل القُقيمي» » عن إبراهيم التخعيّ» عن علقمة» عن 
ابن مَسْعودِه عن التي وك َالَ: «لا يَدْخُلُ الجنّة ء مَنْ كان في قليه قال ذرّةِ من كبر»» فَقَالَ 
رجلا إن ادنا يحب أذ يكوداً نوه حستاء ونع حمسن :إن اله ميل حب الجماله 
الكبر بَطَرٌ الحق» وعَمْط الاس" الْفْرَدَ به مسلمٌ ومغناه: الكبر كبر مَنْ بطر الحىّ. 
وغمط: بِمَعْئى ازْدَرَى وَاحْتّقر. 

فصل ثياب الشهرة) 

وقَالٌ المصنف لال وقَدْ كان في الصّوفيّة مَنْ يبس الثياب المرتفعة. 

مي ا ا لم الام ان اتير 
جحاف» قال أبو عبد الله ا كان أبو العبّاس بن عطاء يبس المُزتفع من لير 
كالدّييقي» ويسبج سج الولو وُؤْثر ما طال من الاب 

َال المُصئّف وكُاه: قُلْتُ: وَهَذا في الشهْرة ة كَالمُرفَعاتء وإنّما يي اَن تكونّ ثيابُ 
آمل الخير وَسَطَاء انظ إلى الشّيطان كيف يتلاب لاء بين طرفي نقيض. 


.)91( أخر جه مسلم‎ )١( 


تلبسس إبل يس ال لكك لسن د 


فصل (إفساد الثوب) 

َال المُصيّف يكْالهُ: وَقَدْ كان في الصوفية مَنْ اا و ورتها انق 
الغُوبٌ الرّفِيمَ القدر. 

أخبرنا أبومّنصور عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا 
الحَسَن بن غالب المقريء قَالَ: معب عيسئ بن عل الوزير» يَقول: كان ابن مُجَاهِدٍ يومًا 
عند أبي» فقيل له: الشُبْلِيُ» فقَالَ: يَدْخل. قَقَالَ ابن مُجَاهِدٍ: انكل القاطة ين كيلك 
وكَانَ من عادة الشّبلئَ إذا لبس شيئًاء حرق فيه موضعاء فما جلسٌء قال له ابْنْ مُجَاهٍ: يا 

أبا بکر» ين فِي الم كَسَادُ ما ينتفع به؟ فَفَالَ لَه الشّبليٌ: أين فِي العلم: فطق مَسَبا 
پالشوق لتاق 4)7[ ص:٣۲].‏ 

قَالَ: قَسَکت ابْنُ مُجَاهِدِء قَقَالَ له أبي: أردت أن تشكتة فأشكتك» تم قال له: قَدْ أجمعَ 
الاس أك مُفْرئ الوَفْتء فين فِي القرآن: «إنَّ الحبيب لا يُعَذُبُ حبيبَة»» سكت ابْنُ 
مُجَاهِدِ مال له أبي: قل يا أبا بكر كقال: قولَهُ تَعالن: #وَقَالتِ المهود والتصدرئ عن 
بتكو لله ل كُلّ مإ لم يعَذِيُكم نویک € [المائدة:»]» فقا ابن مُجَاهِد: :كانتي ما 
ا ف 

َال المصنف بال: قلت: هَذِهِ الحكايةٌ آنا مُرْتابٌ بصگتها؛ لأن الحسنّ بن غالب گان 
لا يوق به. 

أخبرنا القزاز» نا أبو بكر الخطيب, قَالَ: ادع الحَسَنٌ بن غالب أشياءً بين لنا فيهاء -- 
كَذْيَهُ الاق فن كَانَتْ ادو N‏ بِهَذِقو 
وقلّة قَهُم ابن مُجَاهِدٍ حين سَكّت عن جوابه» وذ قولّهُ: فطق ينا E‏ 
لكات (©))؛ لان لايَجُورُ أن ينسب إلى نبي مَْصوم أله فعل القّسَاد. 


ee‏ ا 


والمُفسّرون قد اختلفوا في مَعْتَ الآية: 

فمنهم مَنْ قَالَ: مسح عَلَى أَعْنّاقها وسُوقِهاء وقًالّ: أنت في سبيل الله» فهدًا إصلاحٌ. 

ومنهم مَنْ كَالَ: عَمّرهاء ودح الخيل» وأكُلٌ لَحْمها جائ فلم فعل شيئًا فيه جُنَاحٌ فأمًا 
إفسادُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح» فإنّه لا يَجُورُ ومِنَ الجائز أن يكونّ في شريعة 
شليهان خراة كا و 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» أنبأنا مُحمّد بن أبي الصّقرء ثنا علي بن الحَسَن بن 
جحاف الدّمشقيٌ قَالَ أبو عَبْد الله أَحْمّد بن عطاءٍ: كان مَذهب أبي علي الروذباري تَخْريق 
أكمايه وتفتيق قميضهء قَالَ: فكان يَخْرق الوب المُثمّن» فيزتدي بنصفِهء ويأتزر بنصفه» 
حت إن دل الحَمّام يومًا وعَلّيه ثوبٌ» ولَمْ يكن مَمَ اا ا او به» َقَطعه عَلَى 
عَددهم» َاتررُوا به وتَقدّم إليهم أن يَدْفعوا الخِرّقٌ إذا حَرّجوا للحَمّام. 

ثَالَ ان عطاء: قَالَ لي أبو سعيدٍ الكازرُونيٌ: كنت مَعَه ِي هَذًا اليوم» وكَانَ الرّداءٌ الذي ٠‏ 
قَطّعه يُقوّم بتځو تلاثين دينارًا. 

قال المُصئئف وز اله: وَنَظيرٌ هذا التفريط ما أَثُّْأنا به زاهر بن طاهر قَالَ: أنبأنا أبو بكر 
البيهقيٌ؛ نا 0 شمتعت عبد الله ين ر شف تقول : معت أبا الكَسَن 
البوشنجي قول كانت لي قُبجدٌ طلبت يمئة وزهٍ» فحَصَرنِي ليل غَرِيَا فقلث للوالدة: 
e‏ #لضيفي؟ قالت: ل إلا الخبن بحت القيّجة: وقدمتها إليهما: 

َال المُصنّف :هذ كان يُْكنة أن يستقر ص نَم َيعَهًا ويُعطي» فلقَدْ فرّط. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء قَالَ: أنبأنا رزق الله بن عبد الوّمّابء قًالّ: أنبأنا 
أبو عبد الرّحمن السّلميْء ال شتف جي يقول: دحل أبو الحسن الدَّرّاجٍ البغدادي 
الرّيّء وكَانَ يَحتاج إلى لفافٍ لرجله؛ فَدَقَع إليه رجلٌ منديلا دبيقياه فشقّه نصفين» وتلقّف 


تلبسس إبليس هو" 


ia‏ لو ارت من فال وأتققت لاقي كفل يدْبُ: أنا لا أخون المَذهبَ. 


َال المُصئف: ولذكان اخكر ادا راشا ترق | إلى المحولء فَوَّقف عَلّى ناعورة 

تعن قرم طيلسائَة عَليهاء قَدَارتُ» قََقَطّع الطّيلسان. 

ال المُصئّف يَدَْلُ: قلت: فَانْظَرُ إلى هذا الجَهْل والتّفريط» والبُغد عن العلم فإنّه قد 
صح عَنْ رسول الله كلِِ: أنه ّى عن إضَاعَة المال»”"» ولو أن رجلا قطع دينارًا صحيحاء 
وأنفقَفُ كان عند الفقّهاء مُفرّطَاء فكيف بهذا التبذير المُحرّم. ٠‏ 

وتَظيرٌ َا تَمْزِيقُهُمْ اياب المطروحة عند الوّجْد عَلَى ما سَيأتِي ذْكْرُهُ ِن شاء الله ثم 
يدّعون أن هو حالة» وَلَا حر في حالةٍ تتاني الشَّرْعَ» أقتراهم عبيد نُفُوسهم آم أمروا أن 
يَْملوا ائه فن گانوا عَرَفوا أنّهم يُخَالفون الشَّْعَ بفِعْلِهِمْ هذا ّم تعلوهء إِنَّه لعنادٌ ون 
كانوا لا يمرن فلعفري إن لجهل شديد. 

العو تساي إلى القادس E‏ اسه بن دا الال 
ثَال: معت محكد بن الختتين يقول: سمحت عبد الله الرازي يقول: لما تغير الخال عَلَئ 
ا رت و و أبو بكر قميصًا كَانَّ عليه» فح أبو عثمان عد وكَال: يا 
بني خلاف السّنّة في الظّاهر ورياءٌ باطنٌ في القلب. 


فصل المبالغة في تقصير الثوب؛ 


: َال المُصئف: وفِي الصوفية مَنْ بالغ فِي تقصير ثوبهء وذَّلكَ شهرةٌ أيضًا. 
أخبرنا ابْنُ الخصّينء نا ابن المذهبء ثنا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثي ' 
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أبي» ثنا مُحمّد بن أبي عدي عن العَلاء» عن أبيه أنه سمح أبا سعيد: سثل عن الإزارء و فَقَالَ: 


00 أخرجه البخاري (8:)؟)) ومسلم (09) من حديث المغيرة بن شعبة ال 


۲۹٦‏ اكاك ام > > سے تلبيس إيلس يس 


سمعتثٌ رسول الله يك يَقَولُ: دإزادُ الم إلى أَنْصَاف السّاقين لا جتاح -أؤْ: لاعَرَّجَ- 
یه فيما بينه وبين الكَعْبين» ما كان أسفلَ من ذَّلكَ ففي التار». 
أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وَابْن عبد الباقي»» قَالَا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نكيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريٌ؛ َالَ: كتب إليّ عبد الرَرّاق» عن معمر قَالَ: كان في قميص أُيُوب بَعْض التّذييل» 
ت ا 8 
فقيل له: قَقَالَ: الشهرة اليوم فِي التشمير. 
وقد رَوَى إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانى» كَالَ: سحلت يومًا عَلَئ أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وعليٌ قميصٌ أسفل من الركبةء وفوق السّاقء فقَالَ: أي شيءٍ هذا؟! وأنكره» وثَالٌ: 
هذا بالمرّة لا ينبغي. 
فصل البس الخرقة بدل العمامة) 
ال المُصئّف: وقَذ كان فى الصوفية مَنْ يَجْعلٌ عَلَ رأسه خرقةً مكانّ العمامة» ومَدًا 
- ر 8 2 5 
أيضًا شهرةٌ؛ لأنّه عَلَ خلاف لباس أهْل البلد» وكل ما فيه شهْرةٌ فهو مَكْرِوة. 
5 2 
أخبرنا يَحيّئ بن ثابت بن بُنْدار» نا أبو الحُْسَين بن علئ» نا أحمد بن منصور النوشري» 
ثنا محمد م محمد بن مخلد, ثني م محمد بن يُوسّفء قَالَ: قَالَ عبّاس بن عبد | لعظيم العنبري» قَالَ 
ا 31 لمر اخ ا 
فصل الاستكثار من الثياب) 


ص 
0 


َال المصنف: وقد كان في الصّوفيّة مَن اسْتّكْثر من الثياب وَسْوّسةٌ فيجعل للخَلاء 


(۱) أخرجه أبو داود (۰۹۳)» وابن ماجه (7077)) وصځحه الألبانيٌ في في «صحيح الجامع» (59). 


تلبس اإبلسيس ۹۷ 


ثوبّاء وللصّلاة ُوبًا. وذ روي هذا عن جَمَاعقء منهم أبو يزيد وعدا لا بأسّ به لا آنه لا 
كع عداو ١‏ أن موز و 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو َعَم أحمد بن عبد الله ثنا أبو 
حامد أحمد بن محمد بن عبد الرَهّاب» ثنا مُحمّد بن إسحاق التيسابوري» ثنا مُحمّد بن 
الصّباح» ثنا حاتم (يَعَنِي: ابن إسماعيل)» 5 جعفر» عَنْ أبيه» أ علي بن الحسّين قَالٌ: يا 

00 ت ر f”‏ 

بني» لو انّخذت ثوبًا للغائط» رأيتُ لباب يمع عَلّى الشَّيءء ثم يع عَلّى الوب ثم تیه 
ا ا 1 0 4 
قَقَالّ: ما كَانَ لرسول الله يلك ولا لأصحابه إلا ثوب فرَّفضه. 


فصل :اتخاذ ثوب للجمعة والعيد: 


َال المُصئّف: ولذ كَانّ فيهم مَنْ لا يَكُونُ له سوئ ثوب واحدٍ زهدًا في الدّنياء وَهَدًا 
أحسن إلا أنه إذا أمكنّ الخاد تُب للجُمُعة والعيدء كان أضصْلَّحَ وأحسن. 

أخبرنا عَيْدُ الأول بن عيسئئ» نا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن المُظمرء نا عبد الله بن أحمد 
ابن حيُويهء نا إبراهيم بن ريم بن حُمَيده ثني ابن أبي شيبة» ثنا مُحمّد بن عَمَر» عن عبد 
الحميد بن جعفر» عن مُحمّد بن يَحْيَئ بن حبًّان» عن يُوسُّف بن عبد الله بن سلام؛ عَنْ أبيه» 
َالَ: تحطبنا رسول الله يك في يَوْم جُمُعة كََالَ: «ما عَلَئْ أَحَدكمْ لو اشْتّرئ وبين ليؤم 
جمْعةٍ سوئ كوب مهنو .. 

أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ نا أبوعُمَر بن حيويه» نا أحمد بن 
معروفي الخشًاب» نا الحارث بن أبي أُسَامة ثنا مُحمّد بن سعد نا مُحمّد بن عمر» ثي 


عبد الرّحمن بن أبي الزنادء عَنْ عبد المجيد بن سهل» عن أبي سلمة» عَنْ أبي هُريرةء قال مُحمّد 


.(010) خر جه أبو داود (۸۹)» وابن ماجه (50)) وصخحه الألبازييٌ فِي (صحيح الجامع»)‎ )١( 


۹۸ 


تلبسس إبليس 


ابن عُمَر: وحَدّثني غير مُحمّد بن عبد الرّحمن أيضًا ببعض ذَّلكَ» قالوا: كان للرّسُول ل 
برديَمنيٌ» وإزارٌ من نسج عُمَانء فَكَانََِْسْهُما في يوم الجُمُعة ويَؤْم العيد م يُطوَيانه© 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم: 

قال المُصئف يَونه: َد بلع إبليسٌ فِي تلبِيسِه عَلَئ قُدّماء الصّوفيّة فآمرهم بتَقْليل 
المَطعم» وخشونته» ومنعهم شُرْبِ الماء الباردء فلَمًا بلع إلى المُتأخرين» ضرع من 
الّعب» رال ن كار اكليم ر 6ة ي 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: 

قال الممُصئف يآ 4: گان فِي القَوْم مَنْ يبق الأيّام لا يأكل إلى أن تضعف فوته وفيهم 
ن ستول كل يوم الشَّيء اليسيرٌ الذي لا يُقيم البددء فرُوِيَ لنا عن سهل بن عبد الله أله كان 
في بدايته يشتر ب يشتري بدرهم دبسًاء وبدرهمين سما وبدزهم دقيق الأرز فيخلطة يه 
ثلاث مئ وستين رة فيفطرٌ كل ليلةٍ عَلَئ واحدة. 

وحكئ عنه أبو حامد الطوسي قَالَ: كان سهل يتات وَرقٌ البق مده وأكل دقاقٌ التبن 
مُذَّةَ ثلاتٌ سَنِينَ وَافتاتَ بثلاث دَرَاهم فِي اث سنين. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه؛ ني أبو 
فرج بن حمزة التكريتي, ثني أبو عبد الله الحُصّريء قَالَ: سمعتٌ أبا جعفر الحدّاد يقُولُ: 
أشرف علي أبو تراب یوما وأنا َل بركة ماء» ولي ستة عشرٌ يوم ولم آل شيئاء ول أشرب 
فيها ماء» فَقَالَ: ما جنُوسّك هاهنا؟ فقُّلتُ: أنا بين الم واليقين, وأنا نظ مَنْ يغلبء فأكونُ 
مَعَه» فَقَالَ: سَيكُونُ لك شأنُ. 


() أخرجه البيهقي في «السنن» (0/ 80)) من حديث جابر بن عبد الله تول وضَعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0هاا). 


ل ا ی ا 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا ابْنُ أبي صادقء ثنا ابن باكويه» نا عبد العزيز بن الفضل» ثنا 
علي بن عبد اله العمري» ثنا محمّد بن فليح» ثني إبراهيم بن الب البخداديه قاّ: صحبت ذا 
الون من إخميم إلى الإسكندريّة» فلمًا كان وَفْت إفطارء أخرّجتٌ قرصًا وملحًا كان معيء 
وقلت: هِلّم. مَل لي: مِلْحُك مدقوقٌ. قلت: نَعَمْ. قَالَ: لست تفْلحُ» فتَظرتُ إلى مود 
فإذًا فيه فلل سویق شعير يَسْتَفّ منه. 

أخبرنا ابن ظفرء نا ابن السّرّاجء نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا ابن جهضم» ثنا 
مُحمّد بن عيسل بن هارون الدَّفَاقء ثنا أحمد بن أنس بن أبي الحواريٌ» سَمعتٌ أبا سليمان 
يَقُول: الزئْدُ بالعسل إسراف. 

َال ابن جهضم: وحَدّثنا مُحمّد بن يُوسّف البصريّ قَالَ: سمعتٌ أبا سعيدٍ صاحب 
سهل يقُول: بلغ أبا عبد الله الزبيري» وزكريا الساجي» وابن أب بي اوی ن سهل بن عبد الله 
يفول آنا شي لعن الکن تدرا عه فأثل عله یری فال ل : بَلَغنا أنّك 
قلت: «أنا حه الله عَلَ الحَلْق» فبمَادًا؟ أن أنت؟ أصِدّيقٌ أنتَ؟ كال سهل: لم أذْهَبْ 
RT SS‏ كان له حت مسح الحلال: 
قالوا: فأنت قَدْ صَحَحَتّهُ. قَالَ: تَعَمْ. قَالَّ: وكيف؟ قال سهل: قسمت عَفُلي ومَعْرفتِي وقوټي 
لی سَبْعة أجزايء فاترئٌة حبّئ يذهب منها سيّة أجزاءء ويبْق جزءٌ واحدٌ فإذا حَفْت أن 
يذهب ذَّلكَ الجزةٌ ولف معه نَفْسي حَفْتٌ أن أكون قَذْ أعنتُ عَليها وقتلتهاء دَفَعتٌ إليها 
.من البلْغة ما يرد السَّة الأجزاء. 

أخبرنا ابْنُ حبیب» نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه» قَالَ: أخبّرني أبو عبد الله بن مُفُلح» 
َالَ: أَخبَرنِي أبي» أخبرني أبو عبد الله بن زي قَالَ لي: منذ أزيعين سنة ما أَطْعَمتٌ نفسي 
طعامًا إلا في وقت ما أحل الله لّها الميتة. 


8 ي إبلسيس 


أخبرنا ابْنُ ناصرء نا أ وا د و ين ا ني أبو الحَسَن 
علي بن مُحمّد القوهي» ثنا عيسئ بن آدم أخي أبي يزيد قَالَ: جاء رجلٌ | إلى أبي يزيد كَالَ: 
أريد أنْ أجلس في مشجدك الذي أنتّ فيه. قَالَ: لا تُطينٌ ذلك. فقَال: إن رايت أذ يوع لي 
في ذلك فأَذِنَ له مجلس یوما لا يطعمء فصر فلم كان في اليوم التَانِي َال له: يا أستاذه 
لايد هنا لا بد مه ققال: يا غلام» لا بُدّ من الله. قَالّ: يا أستاف نريد القوتٌ. قَالَ: يا غلام» 
القُوتُ عندنا إطَاعةٌ الله. فَقَالَ: يا أستاذ» أريد شيئًا يُقيم جَسَّدي فِي طاعته ته بَرينَ. فَقَالٌ: يا 
غلام» إن الأجسام لا تقوم إلا بالله جي 

أخبرنا المُحمّدان ابن ناصر» ابن عبد الباقي)» قالا: نا حَمّد بن أحمده نا أبو تُعَيم 
الحافظ» َالَ: سَمعتٌ مُحمّد بن الحُْسَين يَقُول: سَمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن شَاذَان يَقُول: 

سمعث أبا عثمان الأدمئ, يَقُول: سمعتٌ إبراهيمَ الخرّاص يقول: عدي ل لي كد 

يَضْحبٌ أبا تراب» تظر ای صوفي مد يده إن قشر البطيخ» وان قد طوئ ثلاث یا فقا فم 
له: : مذ يدك إلى قشر البطيخ؟ نك لا يَصْلحٌ لك اللَصوف ارم الشُوقٌ. ' 

أخبرنا جد بن أبي القاسم» أنبأنا رزق الله بن عبد الوّمّابء نا أبو عبد الرّحمن 
السلميْء قَالَ: سمعتٌ أبا القاسم القيرواني يَقَولُ: م سَمعتُ بَعْضَ أَصحَابنا يَقُول: أقام أبو 
الحَسَن التّصيبِيُ الحرم اتا مع أصحاب لَهمْ سبعة كم ياكرا فرج بعص أضحابه 
اخ ا فأكله رآ إنسانٌ فاتبه بشيء» وجاء برفق» فَوّضعه يَيْنَ 
يدي القوم» قَقَالَ الشَّيحُ: مَنْ من ج جَنَى منكم هَذِهِ الجتاية؟ فََالَ الرّجلّ: آنا وَجَدتٌ قشر بطبخ 
فأكلتة. فَقَالٌ: م جد ومَعٌ م هذا الزق» وتَرَجٍ من الحَرّم ومَعّه أصحابة عا 
الرّجل. فَمَالَ: ألم أقل لك: كُنْ مع جِنَايتِكَ. قَقَالَ الرّجلٌ: أنا ائبٌ إلى الله تَعَالئ مِكًا 
مئي. قَقَالَ الشّيِحٌ: لا كلام بعد التّوبة. ش 


أخبرنا عكر بن ظفرء نا ابن السّرّاجء نا أبو القاسم الأزجيٌء نا أبو الحَسّن بن جهضم. 


تلب يس إبا يس 7 7 e‏ 


نا إبراهيم بن مُحمّد الشنوزي» قَالَ: سمعتٌ بنان بن مُحمّد يَقُول: كنت بمكة مُجَاورًاء 
َرَأْيتُ بها إبراهيم الخرّاصء وأتئ علي يام لَمْ يفتح علي بشيءِ» وكَانَ بمگة مزيّنٌ يحب 
قرا وَكَان من أخلاقه إذا جاءه الفقيرٌ يَختجم اشْتّرئ له لحمًّاء قَطبخه فأطكمه 
فقصدثُّ وقلثٌ: أريدٌ أَنْ أَحْتَجم» فأزسل مَنْ يَشْتري لحمّاء وأمّر بإصلاجهء وَجَلستُ بَيْنَ 
يديه فَجَعلّتْ تَفْسي تَقُول: ترئ يكون فَرَاغْ القِدْرٍ مع قَرَاغْ الحجَامّة» ثم استيقظتٌ وقلت: 
يا نفس» إِلّما جئتٍ تَحْتجمين لا لتَطْعمي» عَاهَدْتٌ الله تحال ألا ذْفْت من طعايه شيئاء فلَمًا 
كرغ انُصَرفتٌ» فَقَالَ: سحاد لله! أنك تغرف الشّرط. 

فقلتٌ: َم عقدٌ» فَسکت» وَجئت | E‏ 
كان من الغد» بقيتٌ إلى آخر النّهارء ولَمْ فق تى أيضّاء فلَئًا قَمْت لصّلاة العصر» سَقَطْتٌ 
وَعْشِيَ عليء وَاجْتَمَعَ حولي ناسٌ؛ وَحَسبوا آي مَجْنونٌ قَقَامَ إبراهيم» وفرّق النَّاسَء» 
وَجَلس عندي ثي 

م قَالَ: تأكُل شيئًا؟ قلتُ: قرب اللّيل. قَقَالَ: أحْسَكُمْ يا مُبْتدتُونَ» اثبتوا عَلَىْ هَذَا 

ا الآخرةً إذا هُوَّ قَدْ جَاءَنِي» ومَعّه قصعةٌ فيها عدسٌ» 
وَرَغيفان» دورق ماءء فَوَضعه بَيْنَ يدي» وَكَالَ: كُل ذلك» فأكَلْتٌ الرَّغيفين والعدس» فَقَالَ: 
فيك قَضْلٌ تأكُل شينًا آخر؟ قلتُ: نَعَمْ فمَضَئء وَجَاء بقصعة عدس ورَغِيفَينَء َأكلتّهُماء 
وقلت: قد امْتَفيتُ» فَاضطجعتٌء فما قمثٌ ليلتي» وَنمتٌ إلى الصّباح ما صَلَّيتُ» وَل طّفْتُ. 

Ss‏ سمعت مُحمّد بن عبد الله 
الصّوفىٌ يَقُول: سَمِعتُ منصور بن عبد الله الأصفهاني يقول: سَمعتٌ أبا عليٌ الرُوذباري 
ال E‏ 

أنبأنا عَبْد المُلْعم» ثنا أبي» قَالَ: سمعتٌ ابن باكويه» يقول: سمعتُ أبا أحمد الصّغير 
و أمرني أبو عبد الله بن عدت أن أقدّم إليه ك ليلة عشر حَبَّات زبيب لإفْطّاره 


ا تلبيس إبل_ يس 
e -_‏ 


فَأَسْنَّقَتُ شَمَّقتٌ عليه ليله فَحَملثٌ إليه خمسة عَشرة حبةء فَنظر إليّ» وقالّ: مَنْ امرك بِهَدًا؟ وأگل 
عَشْرَ حَبّاتِه وَتَرك الباقي. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا علي بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبا عبد الله 
e‏ 
يوماء فَافْنصَدتٌ فرج من عرقي شبة ماء اللّحُمه وغشي عليء فتحيّر الفصَافُ وَكَالَ: 
زات د جْسَدًا لا دم فيه إلا هَذّا. 


فصل ترك أكل اللحم) 


َال المُصئف: وذ كان فيهم قوم لا يأكُلُون اللّحم حٌى كَالَ بَعْضْهُمْ : اکل درهم من 
اللّحم ية يقسي القلب أَرْبَعِينَ صباحاء وَكَانَ فيهم مَنْ يَمْتدمُ من الطَّيبات كُلّها ويح يما 
. أخبّرنا به علي بن عبد الواحد الدٌينوري؛ نا أبو الحَسَن القزوينيئ نا أبو حفص بن الرَّيّات» 
ثنا ابن ماجة» ثنا ڙر بن جميل» ثنا بزيع عَنْ هشام» عن أبيهء عن عائشة كَالَتْ: قال 


4 


رسول الله يَكلِيِ: «اخرمُوا نْفْسَكُمْ طيبٌ العا فإنّما قوي الشيطان أن يَجُري فِي العرّوق 
E‏ 

وَفِيهِمْ مَنْ كان يَمْتنعُ من شرب الماء الصَّافِي» وفيهم مَنْ يَمُتنع من شُرْب الماء البارد» 
فيرب الحارٌه ومنهم مَنْ كَانَيَجْعل ماءه في دن مَدْفُونٍ في الأرض» فيصير حارّاء ومنهم 


رەو 


مَنْ يُعَاقب نفسه بنرك الماء مُذَةٌ. 


وأخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أ بو المَضْل مُحمّد بن علي السهلكئ, قًا » قَالٌّ: سَمعتٌ 
الواحد بن بكر الرُوياني» ثي مُحمّد بن سعدان» ي عیسی بن موسئ البسطاميٌ» وَل 


)0 أورده الديلمي في (مسند الفردوس» (۹۸۸)» وقال الالبانيُ في «الضعيفة» (۸۷۹): موضوع. 


تلبسس إبل سيس [آذآذذ ال" 


أربعين سنةً. كَالَ: وشل ما لَادّتْ نفسي مني أنّي سألتُهَا مرا من الأمُور فأبَتْء فعزمتُ ألا 
أكترت الماة سد فما سريت الماء هة ش 


س هه 24 ممأ 


وَحكول أبو حامدٍ الغزاليٰ عن أبي يزيد أنه قَالَ: دَعَوْتٌ مسي إلى الله ك فجَمَحتْ» 

قزمت عَلَيها ألا أشرب الماء سنةٌ» ولا أَذُوقٌ اللوم سنة» فوفت لي بذلك. 
فصل «ترتيب مطاعم الصوفية: 

كال المصنف: ود رنّب أبو طالب المَكّي للقوم تَْتِيباتٍ في المَطّاعم؛ فَقَالَ: أستحبٌ 
للمريد آلا يزيد عَلَ رغيفين فِي يوم وليلةٍ. قَالّ: ومن النّاس مَنْ كان يَعْمل فِي الأَقْوَات 
فيقلهاء وَكَانَ بَْضّهِمْ ين وله بكربة من كرب النّخْلء وهي تجففٌ کل يوم قليلاء فينقص 
من فوته بمقدار دَلكَ. قَالَ: ومنهم مَنْ كان يعمل فِي الأوْقّات» E‏ 4 يتدرّح 
إلى يَرْمِين وثلاثق» الّ: والجوع بلق دم الفؤاد فيبيضه؛ وقي باضه نودة ويذيبُ خم 
الفؤاد وفِي ذوبانه رن وفِي رقَيِه مفتاح المُكاشفة. 

ال المُصنّف رحِمَهُ الله تعَالى: وقذ صنّف لهم أبو عبد الله مُحمّد بن عليٌ الثّرمذِيٌ 
كتابًا سَمّاه: «رياضة النْفُوس» قال فيه: فيئْبغي للمُبْتدئ فِي هَدًا الأمر أن يصوم شَهْرين 
مُتتَابعين َوب من الله نّم يفطر» فيطعم اليسيرء ويأكُلُ كسرةً كسرةًء ويَقطع الإدامَ والفواكة 
ْ واللدَهه ومُجَالسة الإخوان» والتّظرَ يي الكُمّب» وهدًا كله أفراحٌ للنّمسء فيمنع الس لَذّعها 
حنّى تمْتلى غمًا. | 

كال المُصِئّف: وَدْ أخرّج لهم بَعْض المُتأحُرين الأربعينيةء يبق أحدهُمْ أزبعين يومالا 
يأكل الخبرٌ ولكنّه يشرب الزيوئّاتء ويأكُل الفواكة الكثيرة اللّذيذة» فهَذِه ُبْدَةٌ من ذِكْرٍ 
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0 2 ف وعم 
الهم ِي مَطَاعمهم يدل مَذْكُورَُا عَلَى مُعمًلها. 


تلبسسس إبلسيس 


فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال 
وايضاح الخطإ فيها 
َال المُصئف 412: اا ما مَل عن سهلء ففِعْلٌ لا جو زُ؛ لاه حمل على النّمّس مالا . 
يق» ق إن الله ياق كك أكرمَ الميين بالحنْطة وجعل مرها لانو فلا صلع مراحمة : 
EY‏ رد 
وقَدْ حَكّئ أبو حامدٍ عَنْ سهل أنه كان يَرَى أنَّ صلاة الجائع الذي كذ أضعفَّهُ الجوعٌ 
قاعدًا أَفُصَل من صلاتِه قائمًا إذا فاه الأكل. 
ال المُصنّف و4: وها خطأًء بل إذا , خلال لقاب كار الايد أنه ع 
على العبادة» وإذا تَجوّع إلى أن يُصلّي قاعدًاء فقَدْ تَسبّب إلى ترك المَرائضء فلم يَجْرْ له 
ول كان المَُناوُلُ ميتةً ما جَارٌ هذا فكيف وهو حلالٌ» ثم أي قُرْبةِ ني هَذّا الجوع المُعطّل 
أذوات العيادة: 
وأا قول الحداد: وأنا أنظرٌ مَنْ يغلب: العلمُ أم اليقينٌ؟ فال جهلٌ محض؛ لاله لس 
يْنَّ العلم واليقين تضاد إنّما اليقينٌُ أعلَى مَرّاتب العلم» وأيْنَ من الوم واليقين رك ا 
َحْتاجٌ إليه النَفْسُ من المَطْعَم والمَشُربء وإنّما أشّار بالعلم إلى ما أمره لسر وأشَارَ 
باليقين | إلى قوّة الصّبرء وهَدًا تخليطٌ قبيحٌ» وهؤلاء قوم شََدَّدُوا فيما ابْتدَعواء وكانوا كقُرّيش 
في تَشدّدهِمْ حى سوا بالحمس» فجحدوا الأصل» وسّدَّدوا في الفرع. 
ؤقول الآخر: ملك مدقوقٰ» لست تُفْلحُ)» من آقح الأشياء وكيّف يقال عمّن 
استعمل ما أَبِيحَ له: «لست تُفْلحُ)0 وأمًا سويقٌ الشّعيرء فإنّه يورت القولنج. 


» . مو و a‏ ع ەا o‏ م 2ت 
وقول الآخر: الزبد بالعسل إِسْرَاف؛ قول مَرّذول؛ لأن الإِسْرَافَ مَمْنوعٌ منه شرعًاء 


تايس إبليس مم ل ال 


وهَدًا مأذونٌ فيه» وثَّدْ صح عن رسول الله يكلِْ: «أنّهِ گان يأكُلُ القِثاء بالرْطّب»» «وگان 
يحب الخلوئ والعسل»9؟. 

واا ما رونا عن سهل آنه تَلّ: قَسَمتٌ فُوټي وعَفلي سَبْعة أجزاءء قعل يدم به» ولا 
يُمْدح عَلَيه | ذم يأمر الشَّرعٌّ بمثله» وهو و إلى التخريم أقرب؛ لأنّه ظُلْحٌ للئّفس» وتك لحقّها. 

رَكذّلك قَوْلُ الذي كَالَ: ما أكَلتُ إلى وَفت أن بباح لي اكل الميتة: فإنّه فعل برأيه 
المَزذول» وحمل عَلَى النَفْس مَعَ وُجُود الحَلال. 

وقول أبي يزيد: «القُوتُ عندنا لله كَلامٌ ركيكٌ» فان البدنَ قَذ بي عَلَى الحَابَة إلى 
العام حمَّئ إِنَّ أهْلَ الئّار ني النَّار يَختاجون إلى الطّعام. 

وأمًا التمبِيحُ على مَنْ أححٌَ قشر البطيخ بعد الجوع الطّويل فلا وَجَْ له» والّذي طوى 
ثلانًاء لَمْ يَسْلم من لَوْم الشّرع» وكَدّلك الذي عَامَد ألا يأكل حين احْتّجمَ حت وَل يي 
العف فإنّه قعل ما لا يَحلٌ له» وكَولُ إبراهيم له: «أحْسئُمْ يا مبتدئون»» خطأ أيضًاء فاه 
كان ينبغي أن يُلْزْمهُ بالفطر ولَوْ كَانَ فِي رَمَضان» إِذْ مَنْ له أيّامٌلَمْ يأكل» وقد احْتَجَمٌ وغشي 
عليه» لا يَجُورٌ له أن يصوم. 

أَخْبَّرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر بن ثابتء تبي الأزهريٌ» ثنا علي بن عَمَرِ ثنا أبو 
حامدٍ الحضرمي» ثنا عبد الرّحمن بن يُونْس السّرّاجء ثنا بقيّهُ بن الوليد» عن عَبّيد الله بن 
عُمَرِه عن نافع» عن ابْن عُمَرء كَالَ: قال رسول اله : «مَنْ أَصَابه جهدٌ في رَمضانء فلَمْ 
يُفُطر فماتٌ» مكل الگار»". ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٤4(‏ ومسلم (۲4۳) من حديث عبد الله بن جعفر تللقا. 
() أخرجه البخاري (١4۳)ء‏ ومسلم (1616) من حديث عائشة تتظتها. 
فق أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» /7١(‏ 209)) وانظر «الجرح والتعديل» (۳۴/۷)» و«ميزان الاعتدال» (3323/6). 


5 تلبيس إبليس 


َال المُصنّف يَوَة: قلثُ: كل رجاله ثقاتٌ وذ أخبّرنا به عاليا مُحكد بن عبد الباقي» 
ا أبن تغل مجه بن الحسّين» نا عل بن عمّرء ثنا أحمد بن مُحمّد الأسدي. ثنا 
عبد الرّحمن بن يونس قذّكره وَكَالَ: مَنْ أصابه جه فِي رَمَضان» فَلَمْ يُفُطرء دل النَارَ. 

َال المُصئّف رَدْلهُ: وأمًا تقليل ابن خفيف. ففِعْل قبيحٌ لا يُسْتَحسن وما يورد هَذْهِ 
الأخبار عَنْهُم إيرادًا مُسْتَحسئًا لها إلا جاهلٌ بأصُول الشَّرْع» فأمًا العالمُ المْتَمكّنء فلّه لا 
يهولة تول مُعظٌم» فكيف يفعْلٍ جاهل مُبرسم. 

وأا وهم لا يأكُلُون الحم فهَدًا مَذْهبُ البرَاهمة الّذِين لا يَرَوْنَ ذب الحَيّوان 

ولل بتي أَعْلمُ مصَالح الأَبْدَان فأباح اللّحْمَ لكُويتهاء فأكل اللّحْم يقري القرّة» وتّزكه 

يُضُعفهاء ويُسِيءٌ الحَلّقٌء وقَدْ «كَانَ رسول الله ل يأكل الح ويحبٌ الذراع من 
الساة"» ودّكَل يوماء ققدم إليه طَعَامٌ من طَعَام البيت» قَقَالَ: «لَمْ آَرَ لكم بُرْمة مور“ . 

كا لحن ايصري تشزي كل بوم لحقاء رل علا كان الشلف إلا أذ يكر يم 
فقي فيبعدُ عَهْدَهُ باللّحم وه منمَ نَفْسَّه السّهواتء فإنَّ هذا عَلَى الإطلاق 
لا يَضْلحٌ؛ لن الله تيان لما بني آم عَلّى الحَرَّارة والبُرودة واليبوسة والوُطُوبة» وجَعّل 
صځته مَوْقوفة على تَعادْلٍ 0 الذّم» والبلغم» والمرّة الصّفراءء والمرّة الوداء» فتارَةٌ 
يزيد بَعْض الأخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصّه مثل أَنْ تزيدَ الصّفراءء فيميل الطَبع إلى 
الحُمُوضة» أو ينقص البلغمء قتميل النّمس إلى المرطبات» فقَّدْ فقذ رُكْبَ فِي الطَّبع الميلٌ | إلى ما 
تميل إليه التفس وتوّافقه. فإذا مَالّت التفش إلى ما يُصْلحهاء فَميِعَثْء فق قُوبِلَثْ حِكْمَةُ 
الباري يك رَدّهاء ثم يؤثر ذلك في البَدنء كان مدا الفعل مُخَالقًا للشّرْع والعقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77:0)؛ ومسلم (۱) من حديث أبي هريرة تتيه. 
(6) أخرجه البخاري (۹۷*)ء ومسلم (6) من حديث عائشة تقلها. 


o > 03 0 0‏ تن e > o‏ و 

ومَعْلومٌ أن البدن مطية الآدمئ» ومتئ لم يُرْفق بالمطية» لم تبلغ» وإنما قلت علوم 
هؤلاء؛ تَتَكلّموا بِآرَائِهمْ الفَاسِدَةِ» فن آشتدواء فإلئ حَديثِ ضَعيفيء أَوْ موضوع» أو يكون 
تنه رد ولقة عت لان عا الغوالي الفقية ك رن مع العَوْم سن زان 
إلى مَدَاهبهِمْ حى إن قَالّ: لا بغي للمريد إذا تَاقّتْ نفسة إلى الجماع أن يأكل» ويُجَامع 

ال المُصِئّف ويوْآل: وهَدًا قبيحٌ فِي الغايةء فان الإدام شَهُْوةٌ فوق الطّعام فينبغي ألا 
يأكل إداماء والماء شهوة أخرئ: 

أو َبْسَ فِي الصّحيح أن رسول الله يَلِ: «طّاف عَلَى نسائه بغسلٍ واحلٍ»”", فهلا 
اْتصّرٌ عَلَّى شهوة واحدة. أو لَيْسَ فِي (الصّحيحين؛ أن رسول الله يَلِ: «گان يأكل 
القنّاء بالكُطّب»(»2. وَهَاتانٍ سَهُوتانِء أَوَمَا أكل عند أبي الهيثم بن النَّيّهانَ خبرّاء وشواءً» 
ويُسرًاء وشربٌ ماءً باردًا؟ أَوَمَا كان التّورِيُ يأكُلٌ اللّحمٌ والعنبَ والفالوذج» تم يَقُوم 
فيصلي» أَوَمَا تَعْلَفُ الفرسٌُ الشَّعيرُ والتبنُ والقتٌء وتطعم النَّاقةٌ الخبط والحمضّء 
وهل البدن إلا ناقة. 

وإِلّما هئ بَعْضُ القُدّماء عن الجمع بين إِدَامَين عَلَئْ الدَّوام؛ لثلّا يُنَخذ ذلك عادة» 
فيحوج إلى كُلْفَِ وإنّما نُجْتنب فصول الشَّهوات؛ ثلا يَكُونَ سببًا لكثرة الأكل» وجَلْب 
التو ولثلا تتعوّد فيقل الصّبر عنهاء فيحتاج الإنسان إلى تَضييع العُمُر في كَسْبهاء وربّما 
تَناوّلها ِن غَيْر وَجههاء وهَدّا طري السّلّفء في ترك قُضُول الشّهوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (238)) ومسلم (۴۹) من حديث أنس بن مالك لة. 
(f)‏ أخرجه البخاري )4(« ومسلم )4( من حديث عبد الله بن جعفر تفتها. 
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والحديثٌ الذي التجُوا به: «اخرمُوا أنفسكم طيب الطّعام؛(» حديتٌ موضوعٌ عَوِلَدْه 
يَدَا بزيع الرّاوي. 

وأمًا إذا اقتصرَ SS‏ ج لان 

حبر المّعير يابسٌ مُجمّفٌ» والملح يابسٌ قابش بط ا والبصرّء وتقليل 
يُوحِبٌ نشيف المَعِدَة وضِيقَهًاء وقد حَكَى يُوسُف ا عن شيجو عَبّد الله الحوفي أنه 
كان يكل خبرٌ البنُوط عير إدام» وكان أصحابة يَسْألوتَهُ ان يأكل شيئًا من الدّهن 
والدّسُوماتء فلا يفعل. 

ال المُصئف :ودا يُورث القولنج الشَّديد وَاعْلَمْ أن المَذْمومَ من الأكل إنّما هُوَ 
فرط السبع» وأَحْسَنٌ سن الآداب في المَطعم أدب الشّارع يَكة. 

أخبرنا از التصي ان الندهب نا او كزين ا بن أحمد» نزي 
أبيء ثنا أبو المغيرة شا شلیمان بن سيم الكنانئ» تنا خی بن جابر العنيء ال سمعث 
المقدامً بن معدي كرب يَقَولُ: سمعتٌ رسول الله هة يَقُولُ: «مَا مَك ا ابن آدم وعاة شرا من 
بطنو» حب ابن آم أكلاتٌ يُقِمْنَ صلب فن كان لا ب لُت لاء ولت لابو وثْلتٌ 
لبه 29. 

ال الصف لل: قلت: قََدْ أمَر الشّرْعُ يما يقيم التفس حفظًا لّهاء وسَحْيًا في 
مَصلحتهاء ولو سمع أبقراط هَْهِ القشمة في قوله: لٺ وتُلْتُء ولت لدهِسٌ من عَلِهٍ 
الحكمة؛ لان العام والسّرابٌ يزبوان في المعدّة» فيتقارب مِلْؤُمَاء فيبقى للنّمّس من الَف 
قريب فهدًا أعدل الأشرر فن نقص منه قليلاء لَمْ يضر وإ زاد النتقصان أضعف القرَّة 
وضَيّق المَجَاري عَلَْ الطّعام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخر جه الترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه »)۳۳٣۹(‏ وصځحه الألباني في لاصحيح الجامع € (الاكة), 


فصل الجوع: 
٠ 1 1‏ 
تال المُصئّف 4125: اهم ان الصونية نما 1 ا اروق اقل با وما وين 
اض الأشْيّاء عَلَىْ السَّابٌ: الجوع» فان المشايح رون عَلَيه والكيول أيضًاء فاا الان 
فلا صَبْرٌ لهم عَلّى الجوع» وسَبَّبُ ذلك أن حَرارة الشّباب شديدة فَلِذَّلِكَ يَجُودُ هضكه 
ee AC 000 a‏ فلن 7 E TA‏ 1 
ويكثر تَحلّل بدنه» فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يَحتاج السّراج الجديد إلى كثرة الزيت» فإذا 
ضار الشات الج وتاه في اول التو كمع نُشُوءَ نفييه» كان گن يُعَزقب أصُولّ 
ا لعَدَم الغذاء إلى أذ الفُضُول المُجْتمعة فِي البدّن» فتغذيه 
بالأخلاط» فيَفْسدُ الذَهْنْ والجسمٌ» وهدًا أصل عظيمٌ يَختاج إلى تَأمّلٍ. 
فصل رحكم التقلل الشديد من الطعام) 
55 ا ام 5 5 
َال المُصنّف يواه وَذَكَر العُكّماء التَقَلْلَ الذي يُضْعفُ البدن. 
أخبرنا م مُحمّد بن ناصر الحافظء نا أبو الحُسِين بن عبد الجباره نا عبد العزيز بن 
على الأزجئء نا إبراهيم بن جعفر السّاجيء نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن هارون الخلا 
نا عَبْدٌ الله بن إبراهيم بن يَعْقوب الجيليء قَالَ: م سَمعتٌ أيَا عَبْد الله أحمد بن حنبل» قَالَ له 
عقب بن مكرم: هَوّلاء الّذين أكون قليلاء ويُقذُلون من مَطعمهم. فَقَالَ: ما يُْجبني» سمت 
1 ع وح e‏ ون 24 ٤ N 7o‏ ش 
ميد الرّحمن بن مهدي يقول: قعل قوم هَذاء فقطعهمْ عن الفزرض 
كال الخلال: وأَخبَرنِي أبو بكر أَحْمّد بن محمد بن عبد الله بن صدقة» ثنا إسحاق بن 
داود بن ببح قَالَ: قلت لعبْد الرّحمن بن مهدي يا أبا سَعيدِء إن دنا قومًا من مَؤّلاء 
الصوفيّة. قَالَ: لا قرب هؤلاء فإنًا قد رأينا من مَؤٌلاء قومًا أخْرَجهم الأمرٌ إلى الجئون» 
وبَعْضهم أخرجهُمْ إلى الرندقةء ّم َالَ: حرج سفيان التُوريّ في سفر فشيّعتكُ وكان معه 
وال a‏ 7 
سفرة فيها فالوذج» وكان فيها حمل. 
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ال الخلال: وأخبرني المروزيء قَالَ: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حتبلء وقَالَ 
له رجل: إِنّي منذ حمس عشرة سنة» قدْ ولع بي اليش وربّما وَجَدْتُ وَسُوسة اتفگ في 
اله ين فَقَالَ: للك كنت تُدْمن الصّوم أَْطِ وكُل دسمًاء وجَالِسٍ القُصّاصٌ. 

قَالّ المُصئّف يدَْلهُ: وفي هَؤُلَاء القوم مَنْ يتتاول المَطاعمَ الرّديئة: ويَهْجرُ الدّسمَ 
فيجتمع فِي معدي أخلاطٌ و جه فتَتغذّئ المَعِدَةُ منها مره ؛ لأنَّ المعدةً لا بد لها من شيء 

تَهْضمّهُ فإذا مَصَّمِتْ ما عندها من الطّعامء ولَمْ تَجِدْ شيئ تناولت الأخلاط فَهَصَمئها 
وججعلتها غذاءً» وذّلكَ الغذاءٌ الرّديء يحرج إلى الوَسَاوسء وَالجُنُونء وَسُوءِ الأخلاق. 

وهَولاء المُتقللُون يَتَاولُونَ مح التّقلل آز دأ المأكولات» فتكثر أخْلاطُهْ فتشْتغل 
لزنا بنع ا املاط رن ل لله الل اشر ده لمَعِدَةُ فيمُكنهم الصّبر 
عن الطّعام يام عينم على هذا قوّة الشّباب» فيغتقدون الصّرَ عن العام كرَامةه وما 
السّببٌ ما عر فتك. 

وثَدُ أنبأنا عبد المُنْعم بن عبد الكريم» قَالَ: حَدَّثني TT‏ 
لسن فَسُئلتٌ عن حَالها؟ قَتَالتُ: كنت في حال الشاب أجدٌ من نَفْسي أحوالًا أظئها قرّة 
الال تلك کیٹ الت می فلمث ان لق كا فز الاب ترت خر قا 

ا يتقول: يقول: ما سمح أحدٌ هَذِهِ الحكاية من الشّيُوخ إل إلا رق لِهَذِه العَجُوز 

َكَل اھا گات مأصفة 

ل لشم فل :كف تتعرة من اال كذ مم ا تر ل کد از 
کل يوم إحدئ عَشْرة لقمة؛ وأنَّ ابْنَّ الزبير كان : يبق أسبوعًا لا يأكل» وان إبراهيم التيمي 
بَقَي شهُرين. 

قلنا: قَدْ يَجْري للإنسان من هذا الفنَ في بَعْض الأوقات غير أنه لا يدوم عليه ولا 
تفص التَّرقّي إليه» وقد كَانَ في السّلف مَنْ يَجُوع عِوَراء وَفِيهمْ مَنْ كان الصَّبْدُ له عادةٌ لا 


تلب يس إبل -سيس لضن 


تشر بده وفي العرّب من بق أياما لا يزيد عَلَى شرب اللّبن» وحن لا نامر بالشّبعء إنّما 
. تنه عن جوع يُضْعفُ القرَّة ويُؤذِي البدنّ» وإذا ضَعْفَ البدنء قلت العبادةٌ فن حملت 
البدنَ فة النّباب» جاء اليب فأقدّع بالرّاكب. 

وذ أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» نا عبد القادر بن يُوسف» نا أبو إسحاق البرمكي» 
. ثنا أب تقوب بن سعد الائ ثنا جدّي امسن بن سفيان» ثنا حرملة بن يَحبى» ثنا عبد اله 
ابن وَهْبِء ثنا سُفيان بن عُيَيْنقه عن مالك بن انس تيه كَالَ: گان بُطرځ لمر بن 
الخطًاب تيه عنه الصَّاعٌ من التّمر فيأكلة حى حَشّفه. 

وقد رُوّينا عن إبراهيم بن أدهم: أنه اشْترئ بدا وعسلاء وخبرًا حُوّاري. قَقِيلَ له: هدا 
کله تأكلة؟! فَقَالَ: إذا وَجدناء أكلنا أكْلَ التّجالء وإذا عَدِمْنَا صَبّرنا صَبْرَ الّجال. 

ال الُصنّف وَرلة: وأمًا الشَّرْبُ من الماء الضّافي: فََدْ تَخْيّرهُ رسول الله وَكه. 

أخبرنا ابن الحصین» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جُعْفرِ ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا أبي» 
ثنا أبو عامر العقديّ وغيرُة ثنا فليح بن سُلَّيمانَ» عن سعيد بن الحارث» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله اة: «أتئن قومًا من الأنْصَار يَعُودُ مريضًاء فَاسْتَسقئ ولرل قري 
منه» فَقَالَ: (إِنْ كان عندكم ماءٌ بات في شن ولا كرعنا 7" أخرّجه البخاري. 

وأخبرنا أبو مَنصور القزّازء نا أبو بكر الخطيب» نا أبو عمّر بن مهديٌ» ثنا الحْسّين 
ابن إسماعيل المحامليئ ثنا مُحمّد بن عمرو بن أبي مَذعور» ثنا عبد العزيز بن مُحمّده نا 
هشام بن عروة: عَنْ أبيه» عن عائشة تتلليها: «أنَّ رسول الله اة كَانَ يُستقئ له الماءُ العَذْبُ 


من بثر السقيا». 


.)07719( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1801( وأحمد (10/6؟)؛ وصَحّحه الألبازك فِي «صحيح الجامع»‎ s(fvre) أخرجه أبو داود‎ )۲( 


لل ا 1 تلبسس إبليس 
مسج س ڪڪ ي ا 


ال المُصنّف: ويبغي أن يُعْلمَ أن الما الكدر يُولَدٌ الحصئ فِي الكُلَىْ والدة في 
الكبدء وأمًا الماءٌ الباردُ فإنّه إذا كانت بُرودتّة معتدلةء فإلّه يشدٌ المَعدَة ويُقرّي اللَّهِوة 
تسن اللو ويَمُنع عفن الدّم» وصّعُود البُخّارات إلى الدّماغ ويَحفظ الصحّةء وإذا كان 
الماءٌ حَاراء أْسَدَ الهضمء وأخدتٌ َمل وأَذْبلَ البدنَ» وأدّئ | إلى الاستسقاء والدَّقُ» فإ 
E‏ 

وَدْ كان بَمْضٌ الزهاد يَقُول: إذا كلت الطَّيبٌ) وشربت الجا انار م تف 
الموتّء وكَذَّلك قال أبو حامدٍ الغزّاليٌ: إذا وا أكل لاساد اید قتنا لقف وَكَرهَ الموتٌ» 
وإذا منع نَفْسَهُ شَهُواتِهاء وَحرمها لَذَّاتِهاء اشْتَّهِتْ نفسْهٌ الإفلاتٌ من الذنيا بالمَوْت. 

ال المُصئف يَكْللهُ: واعجبًا كيف يَصْدرٌ هَذًَا الكَلامٌ من فقي أترئ لو تَقلّبت النَّفْسُ 
ا ند لني الابقا عقا لمر ل ايا ير زُ لنا تَعْذِيبْهًا وقد قَالَ بَككن: 
وولا نلوا انش کہ 4 [الساء:٠]»‏ وَرَضِيَ منًا بالإفطار فِي السَّمّر رفمًا بهاء وَكَالَ: ريد 
يڪم ايرو بريد كم مسر 4 [لبقرة مدال وَلَيْسَتْ مَطيّينا التي عَلّيها وُصُولنا: 

وكيِف لا تارق تهاوهمي الي بها قَطَضْاالسِّهْلَ والحزُوتا 

وأا مُعاقبة أبي يزيد نة م ا 
الجُهّالُ وجه ذَمّها أن للتفس حقاء ومَنْمٌ الح مُشتحقه مُسْتحقَّهُ ظلرٌ» ولا يحل للإنسان أن يُؤذي 
GS‏ ل 
يَحفظ الدُّطّو بات الأصليّة في البدن» وينفذ الأعْذّية» وقِرَامُ التفس بالأغذيةء فإدًا متَعها 
أغذية الآدميينَ» ومَتعها الماء فَقَدْ أعانَ عَليهاء وهّدًّا من أَفْحَش الخَطَء وكَدّلك منعة بها 
النُوم. 

َال ابن عقيل: ولیس للتاس ام العمُوبات» وَلَا اسْتِيفَاوُمَا من ألفسهم, يدل عَلَيه 
أن إقامة الإنْسَان الحدّ عَلَى نفس لا يُجَْئٌ فن فَعلهء أعَاده الإمام ومَذِهِ المُوس وَدَائمُ 


ر 


تلبسس إبل يس لاا اكلام لتر زو 


الله جتان حى إن الصف فِي الأمْوّال لَمْ يُطلق لأربَابها إلا عَلَى وجو مَخصوصة. 

قال المُصتف 25: ة قلت: وقد رُؤينا في حديث الهجرة أن التي يكن ت تَرْوّد طعامًا 
وشراباء وأن نأب بكر َس له في ظلٌّ صخرةء ولب له لبا في قدي م صب ماء َل 
القدح حب برد أسفلة وكلّ ذلك من الرّفق بالتفُس. 

وأمًا ما رن أبو طالب المكّيُ؛ فَحَمْلُ عَلَى التفس بما يُضُعفهاء » وإنّما يُمْدحٌ الجوعٌ إذا 
كان بِمِقْدَارِ وذِكْرٌ المُكاشفة مِنَّ الحديث الفارغ. 

واا ما صله الترمذيّء فكَالَ ابتداء شرع برأيه الفاسد» وما وه صيام شَهْرين مُتابعين 
عند التّوبة» وما فائدةٌ فطع القَوّاكه المباحة» وإذا لَمْ ينظر في الكتّبء فبأيّ سِيرَةٍ يقتدي. 

وأا الأزبعينيّة فحديثٌ فارع بوه عَلَى حديث لا أَضْلّ له: مَنْ أَخلصٌ لله أربعينَ 
صباحاء لَمْ يجب الإخلاض ابد فاوخ تقذيره با زیی مناخاء نه كو قدرنا ذلك 
فالإلحلاص عَمَلُ القلب» فما بال المطعم ثُمٌ ما الذي حَسّن مَْحَ الفاكهةء ومع الخبز» وهل 
هَذَا كله إلا جهل. 


وقد أنبأنا عبد المُْعم بن القشيري» قال: نا أبي» قَالَ: ًالّ: حجَج الصوفية أَظْهَرٌ من 
جج كل ل أحدء وكَوَاعدٌ مَذْهبهم اوی من قَوَاعد کل مذهب؛ لان الاس إِمًا أُصْحَاب تَقَلٍ 


وآئرء وإمّا أربابُ عقل وف وشيُوخُ مو الطائفة توا عَنْ مذو الجملة» والّذي للنأس 
غيبٌ فَلَهُمْ ظهو فم امل الوصاله والنَّسٌ اَهَل الاستدلال» فينْبِغي لمُرِيدِهِمْ أن يقطعَ 
العلائق» وأوّلّهَا الخْرُوجّ من المال» د م اروج من الجأ وألا ينام إلا غلب وأن بقلل 
غِذَّاءهُ بالتدريج. 


)١(‏ أخرجه القضاعي فِي «مسند الشهاب» (/86). ولفظَهُ: «مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين صباحاء نور الله تَعَالئ قل 
وأجرئ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 
قال الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (0775): موضوع. 
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قال المُْصتفٰ ينل: قلت eS‏ 
حرج عن الثقل والحقلء فليس يِمَعْدودٍ في التاسء وليس أحدٌ من الحَلق إل 
كول وذِكْرٌ الوصًال حديتٌ فارع نَأل الله بين العصمة من تخليط س0 
والأشيّاخ, وال الحُوقّق. 

أخبرنا حى بن علي المُذْبرء نا أبو بكر مُحمّد بن عل الخيّاط ثنا الحسرٌ بن الحسين 
ابن حمکان» ثنا عبدان بن يزيد العطّار (ح)» وأحبّرنا مُحمّد بن أبي منصورء أنبأنا اسن بن : 
أحمد الفقيه ثنا مُحكّد بن أحمد الحافظء ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن عيسئ البرّوجردي. ثنا 
عير بن يزداس» كَل دنا محمد بن بكير الحضرمق» ثنا القاسم بن عبد لل بن كر ين 
حفص بن عاصم العُمّري» عن عَبّيد الله بن عُمَّرء عن علي بن زيد بن جدعان. عَنْ سعيد بن 
المُسيّب كَالَ: جاءَ عثمان بن مظعو إلى الب بل فَقَالَ: يا رَسْولَ لله عَلّبنِي حديثٌ 
التّمسء فَلَمْ أحبٌّ أن أخدتٌ شيئًا شيئًا حتئ أَذْكُرَ لك ذَّلكَ. قَقَالَ رسول الله يكلهِ: «رَمَا يُحرّدُك 
تَفْسّك يا عثمان؟». قَالَ: تحدّئني تَفْسي بان أختصي. َقَالَ: «مهلا يا عشمان, فإنَّ خخِضَاءَ 
متي الصّيام. قَالَ: يا رَسُول الله فن تَفْسي تحدّثني أَنْ ْ أترهّب فِي الجبال. قَالَ: «مهلا يا 
علمان» رب أي الوس في الككاجد واننظار الصّلاة بعد الاح ». قال: يا رول 
الله فن نفس تحدئني بأن اح في الأرض. قَالّ: « مهلا يا عُثْمَانء فن سياحة متي الغزو 
في سبيل الله» والح والمُْرة». قَالَ: : يا رَسُولٌ الله فن سي تحدثني بان أخرج من مالي 
کلّه. قَالَ: : مها يا عثمان, فن صَدّقتك يوقا بيو وتف َك وعِبالكَه وَْحمٌ المسكينٌ 
واليتيم» وتطعمٌّة أفضل من ذَّلكَ». كَالَ: يا سول الله» فن تفسي تُحدّئيي بان أطلقٌ حول 
امرأتي. قَالَ: «مهلا يا عثمانء فإنَّ ِجرة متي مَنْ هَجَرَ ما حرّم الله له عليه» أو هَاجَر إليّ في 
حَيَاتي» أو زَّارَ قري بعد مَؤْتي» أو مَاتَ ولَهُ امرأقٌ أو امْرَأتان» أو ثلاث أو أربعٌ». قَالَ: يا 
ey‏ فون تفسي تحدثني ألا أَغْنّاها. قَالَّ: : مها يا عثمان, فإنَّ الرّجل المسلم إذا 


عَشِيَ أهلكُ فان لَمْ يكن من وقعيه تلك ولد كان له وَصِيفٌ في الجنّة, فإنْ كان من وقعيه 
تلك ولد فإنْ مات قبله؛ کان له كَرَطًا وشفيعًا يوم القيامة» وإِنْ كان بعده» كان له نورًا يو 
القيامة». قَالَ: يا رَسُولٌ الله فن نمسي تُحدّئني آلا آكل اللّحمَ. قَالَ: «مهلا يا عثمان, فإنّي 
أحبٌ اللَحى وآكلهُ إذا ودن ولَوْ سألتٌ ربّي أَنْ يُطعمني إيّاه كلّ يوم لأطعمني». كَالَ: يا 
َصُولَ الله فإ تنْسي تُحدّئني آلا اس طِيبا. ال «مهلا يا عثمان, فإ جبريل أتمرني 
وام رن لخا م فاخن ارق ل a‏ 
ْم مات قبل أن يَنُوتء صَرَّفتِ الملائكةٌ وجه عَنْ حَؤضي»”" 

ال المُصئّف :هذا حديث عُمَير بن يزداس. 

أَخْبّرنا مُحكد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد بن أبي طاهر الجوهري» نا أبو عمر بن 
E A‏ افيد قا لكيس بعرم لفقل E‏ 
. ثنا إسرائيل» ثنا أ بو إسحاق» عن أبي بُردة» قَالَ: دكَلت امرأةٌ عثُمان بن مَظْعونٍ عَلَىْ نِسَاءِ 
التب يكل كَرأينها سَيّئة الهيئة» فَقلْنَ لّها: ار ل ا 
قَالَتْ: ما لنا منه شي اما لی فقا وما نّهارُهُ قَصَائمٌ فدَحَلن إلى التب يك فَذَكرنَ ذلك 
له لقي كَفَالَ: «يا عُئْمانء أَمَا لَكَ بي أسوة؟». فقَالَ: بابي وأمّي أنتَء وما ذَاك؟ كَالَ: 
قوم الها ُو الّيل». تَالَ: إئي لأمعلٌ» قَالَ: «إنَّ لمينك عَليك حقَء وإِنَّ لجسَدك 
ليك حفًاء وإ لأملك عليك حقاء قَصَلٌ ونم وشم وأقطر ۵ 

ال ابن سعدٍ: وأخيرنا عارم بن الفضل» ثنا حَمّاد بن زيدء ثنا مُعَاوية بن عَبّاسِ 
الجرمئٌ؛ عن أب أبي قلابة» أَنَّ عُنْمانَ بن مظعون اتَّحدّ بيتاء معد يتعبّدٌ فيه» فبَلَْ ذلك 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي فِي «نوادر الأصول» (1/64) بطوله. 
() أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات» (990/6) مرسلا. 


5 تلبسيسيس إبليس 


الي يك فأنّاه بعضادتي باب البيت الذي هُرَ فيه وَكَالَ: هيا عُنمان» إنَّ الله كان لم يَبُعئني 
بالرّهبانيّة -مَرّتين أو ثلانًا- وإِنَّ حَْرَ الدّين عند الله الحنيفيّة السمْحة». 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» ثنا مُحمّد بن علي بن ميمون» نا عبد الوّهّاب بن مُحمّد 
الغندجاي» نا أبو بكر بن عبدان» نا مُحمّد بن سهلء ثنا البخاريٌ» قَالّ: قال موسئ بن 
إسماعيل؛ نا حَمّاد بن يزيد بن مسلم» ثنا معَاوية بن قرّةه عن كهمس الهلالِئ؛ قَالَ: 
ا ته بإشلامي؛ فمَكنتٌ حَؤْلاء ثم تين وقَّدْ ضمرتٌ» 
نحل جشوي» قَحَفض في البصر ثم صَعّده. قلت: أمَا تَعْرفنِي» قَالَ: «ومَنْ أنتَ؟). قلت: 
أنا كهمسٌ الهلاليٌ. كَالَ: «قْمَا بلغ بك ما أرئ؟». قلتٌ: ما أفطرت بَعْدك تَهارًاء ولا نِئْتٌ 
ليلا. كَالَ: «ومَنْ : أترة أن تعاب تفشك شع نور الطبزة ون كل شه يوقة. قلت: 
زذني. كَالَ: 'صمْ شَهْر الصّبر» ومن كلّ شهر يَؤْمين». قلت: زذني. قَالَ: «صُمْ شَهْر الصّبر 
ومن کل شهر ثلاثة ایا . 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الملك بن يرون أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتٍ» ثنا أبو 
حازم عمر بن أحمد العبدٌويء نا أبو أحمد مُحمّد مُحمّد بن الغطريف» ثنا أبو بكر الذَّهبِيُ» ثنا 
حَمَيد بن الرّبيع» ثنا عبّيدة بن حميد عن الأعمش» ۽ عن جرير بن حازم» عن ايوب عَنْ آي 
قلابة لغ به التي أن ناا من أصحايه اختعذا الساء والحم» اجتكعراء مذكرنا كز 
التساء واللّحمء ل 
وار سل بالرّهبانيّة» إِنَّحَيْرَ الذّين الحنيفيّة السَمْحة70. 


قال المُصئف ووٌاه: وذ رُوٌينا في حديث آخر عن ال يله أله كَالَ: «إنَّ الله ران 


)١(‏ أخخر جه ابن سعد فِي «الطبقات» (۳/ ۲۹۵)» وصَحّحه الألباني في «تمام المنة» (ص 6))» وانظر «الصحيحة) (926؟). 
() أخرجه أبو داود (28))) وصَحّحه الألبانييٌ في «صحيح الجامع» .)۴۳۷۹٤(‏ 
(۳) تقدم نحوه قريبًا. 
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يحب أَنْ یری 1 ثارَ نعميه عَلَئ عبده في مأكلِه ومَشربو». 


وقَّالٌ بكر بن عبد الله: مَنْ اطي خيرًاء فرُؤي عَلَيهه سمي حبيب الله» مُحدّنًا بِعْمَةٍ 


فصل:التقلل الزاند في الحد: 


ثَالَ المُصئف وكآله: وهَدًا الذي ُهيتا عَه من التّلّل الزّائد في الحدٌء قد اعگس في 
ون زكاناء فكارت من في الماكل E‏ في الجوع. لهم الا 
والنشاء والحلوئ: كل ذلك أو اكد حاضل من أموال وة وقد زكرا كشب الذنياة 
ل و د ااا وليه 
اخس مُحْسنٌ منهم قَانُوا: طرح شكرّاء ون أساءً مسي قَالوا: اشتَغفر» ويُسمُون ما يمه إيَا 
واجبًاء وتسمية مالم د يسمه الشَّرِعٌّ واجبًا جناية عَلّيه. 
أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمّد القرّازء نا أحمد بن عل بن ثابتء نا أحمد بن مُحمّد بن 
يَعْقوب» نا مُحمّد بن عبد الله بن محمد الحافظ التيسابوري» ثنا أبو رٌكريا يَحيَئ بن مُحمّد 
هف¡ ¡_ 0 
ص بالبَضرة يفص على النّاسء فأبكئء فلمًا قَرِعٌ من قَصَصِه قَالّ: مَنْ يُطعمنا أَزرّه في 
ل 
قم النّانية ذلك الاب فَقَالَ: اجلسء فقَّدْ عَرَفنا وضعك قَقَام الثالئة: فَقَالَ أبو مرحوم 
لأصحابه: قُومُوا بنا إليه» ققاموا مَعَهه فأتوا مَئْرلهء قَالَ: فأتينًا بِقِدْرٍ من باقلاء فأكلنا بلا 
ملح ت قال أبو مرحوم: علي بخان حماسي وحَمْسَة مكاكيك أزز وحَمْسة أمنان سمن» 


0) ذكره السيوطي فِي الجا الصغير» (22758)) وَعَرْاه لابن اس الدنيا فِي «قِرَْ الضيف» عن علي بن زيد بن 
جدعان مرسلاء وضَعفه عه الألبانيٌ فِي (ضعيف الجامع» 01 . 
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وعَشْرة أمنان سكر» وحَمْسة أمْئَانَ صنوبر» وتمْسة أَمْتَانَ فُستق» قجيء يها كُلّهاء كَمَالَ أبو 
مَرْحوم لأضحايو: يا إِخْوَانِيه كيف أَصْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مُشْرقٌ لَؤْتُهاء مبيضة شَمْسُها. 
قَقَالَ: يا إِخْوَانِي» جروا فيها أنهَارها. قَالٌ: ني ذلك الم فأجريّ فيهاء م أفبلَ أو 
مَرْحوم عَلَْ أصحابه فَقَالَ: يا إِخْرَانِي» كيف أَصْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَؤنباء مُبيضَةٌ 


5-6 5 5 رص ص 0 0 0 ے2 2 ت 
شمْسهاء مُجْرَاةٌ فيها أَنْهَارهاء قَقَالَ: يا إِخْوَانِيء اغْرسُوا فِيهًا أشجّارها. كَالَ: فاي بذَّلِكَ 


الدّنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَوْتُهاء مبيضة شَمْسهاء وذ أَجريّث فيها ألهارهاء ولذ مُرِسَتْ فيها 
اا اد داك لنا ئِمَارُهاء فَقَالَ: يا إِخْوَانِي» ازمُوا الذنيا بحِجَارَتِها. كَالَ: فاي بدَلكَ 
السكرء فألقِي فِبهَاء ثم قبل أبو مَزحوم على أصحايوء قَقَال: يا نراي جيف أصْبّحت 
الايا الوا خثرق أرما ما كا و أخريث بها القارهاه وقد فرت ي 
آشجَارهاء وقد تَدلّتْ لنا ئِمَارُمًا. َقّال: يا إحرّاني» ما نا وللدّنياء اضربُوا فيا برَاحتها. كَالَ: 
فجَعل الرّجُلُ يَضْربٌ فيها براحته ويَدْفعه بالخمس. قال أبو المَضْل أَحْمّد بن سَلّمة: ذكرٌة 
لأبي حاتم الرّازيٌ» قَمَالَ: مله علي فأمليئّ عَلَهه قَقَالَ: هَذَّا شان الصّوفيّة. 

َال المُصئّف وَرْلهُ: قلتُ: وقد رأيث منهم مَنْ إذا حَضَّر دَعوةء بال في الأكلء مُمَ 
اتارٌ من الطَّعام» فرْبّما ما كيه من غَيْرإِذّنْ صاحب الدَّاره وذّلكَ حَرَامٌ بالإٍجْمَاع» ولقَدْ 
رأيتٌ شيخًا منهم قد أذ شيئًا من الطّعَام لِيَحْمِلَهُ مَعَهه قوب صاحبٌ الذدَّارء فأَحَذْه منه. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السّماع والرقص والوجد: 

ا المُصنفٌ يولة: الم أن سماع الغناء يَجمع سيئين: 

أحدهما: أنه يهي القلب عن التفكر في عَظّمة الله با والقِيّام بخدمته. 


والثاني: أنه يميه إلى اللَّذّات العاجلة الي بذعو إلى اسْتينَائِهَا من جَميع السهّوات 
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الحسية» ومُعْظمها النّكَاح ولَيْسَ تام لته إلا في المُتجدّدات» وَلَا سبيل إلى كثرة 
المُتجدّدات من الحلٌء فَلِذَّلِكَ ي حت عل الزناء فبين الغناء والزنا تَناسبٌء من جهة أن 
الغناءً لاح الو والرّنا كبر لَذّات التّفسء لهذا جاءً في الحديث: «الغناء رُقْية الرّن». 
وقد کر أبو جعفر الطَّبري: أ أنّ الذي اتخذ الملاهي رَجُلُ مِنْ ولد قابيل مال له: 
ثوبال. انَخذ فِي رمان مهلائيل بن قينان آلات اللّهُو من المَرَامير ا والعيدان» 
قَانْهَمَك وَكَدُ قابيل فِي اللَهُوء وتنَامَئ حَبَرهُمْ إلى مَنْ بالجبل من نشل شيث» قَنزلٌ ينهم 
قومٌ وَفْشْتٍ الفاحشة» وشْرِيَتٍِ الخْمُور. 
ال المُصئّف اله: وهَدَاء لأنَّ الالْتَدَادٌ بشيء يَدْعو عَلَىْ الْتذَاذِهِ بِعَيْره خصٌوصًا ما 
اسب ولمّا يئس إبليس أَنْ يَسْمَعَ من المُتعبّدين شيا من الأَصْوّات المُحرّمة؛ كالعود نظر 
إلى المت الحَاصِلٍ بالعُودء قَدَرجه فِي ضِمْنِ الغناء بِعَيْر العوده وَحَسَّنه لهم ونما مرادة 
الدريج من شيء إلى شيء. 
ل وتأئّل المَقَاصِدَء فإنَّ النّظرَ إلى الأمرد مباحٌ إِنْ 
وران الشّهوة» فإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُزْ وتقبيل الصّبيّة التي لّها من الحُمُر ثلاث سنين 
جائرٌ ا لا هو تق هناك في الأغلبء فإن وَجَد شهوة حَرّمَ ذلك وكَدَّلك الحَلُوةُ 
بذَوّات المَحَارم فإِنَ جيف من ذَلكَ حرم فتَأمّل مء القاعدة. 
كال المُصئّف يَْإه: وكَذ تكلم الاس فِي الغناء فأطالواء فوِنْهُمْ مَنْ حَرّمه» ومنهم مَنْ 
أباحه من َير كَرَاهةٍه ومنهم مَنْ رکه مَعَ الإياحة. 
وقَضْلٌ الخطاب أن نقُول: ينْبغي أن ينظرٌ في مَاهيّة السَّيءء ثم يُطلق عليه النّحُْريم» أو 
الكرّاهة, أو غَيْر ذّلكَ: 


.)72( ذكره القاري فِي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» برقم‎ )١( 
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والغناء اسم يُطلق عَلَئ أشياء» منها: غناءُ الحجيج 5 الصّدقات» فن أَقْوَامًا من 
الأعاجم يَقْدمُون للحي ينْشِدُونَ فِي الطّاقات أشعارًا يَصَفُونَ فيها الكعبة ورّمْرّم 
والمَقَام» ورُبّما صَرّبوا مَعَ إنْشَادِهِمْ بطبل» قَسَماعٌ تلك الْأشْعَار مباحٌ» ولَيْسَ إِنْسَادُهُمْ اها 
يما يطربٌ ويخرجٌ عَن الاغتدّال» وفِي مَعْنى مَؤُلاء: الغْرّاةء انهم يُنْشَدونَ أشعارًا 
يُحرّضون بها عَلَى العَزوء وفِي مَعْنى هذا إنشادُ المُبّارزين للقتال للأشْعار تَمَاخرًا عند 
الال وفِي مَعْنى هذا أشعَار الحُدَاة في طريق مكة؛ كقّؤل فَائلِهِمْ: 


/ 9 ها كليل 1 و ماله غذًا ترينٌ الل والجبالا 
وهَذًا يُحرّكُ الإبل والآدميء إلا أن ذلك التّحريكَ لا يوب الطّربٌ المُخْرجَ عن حدٌ 
الاعتدال. 


وأضل العداء ةما أبآتا به ن ين الكقن بن الا ذا ابو عقر بن التشلمة ا 
المخلص» نا أحمد بن یمان الطُوسیٰ؛ ثنا الربیر بن بكار ؟ ثي إبراهيم بن المُنْذرء ثنا أبو 
البختري وهب» عَنْ طلحة المكي» عن بَعْض عُلَمائهم: «أنّ رسول الله ل مَالَ ذاتَ ليلة 

م مكة إل حاو مع توم سل عَلَيهِم؛ فَقَالَ: د حَادِيَانَامَ فَسَوِعْنا حَادِيِكُمْ قلت 
إليكم فهَلْ درون أن كان الحُدَاءُ؟». قالوا: لا وال قَالَ: «إنَّ أَبامُمْ مضر حَرَّج إلى بعض 
ترا را لزلا باصا ليزوا كن علوي lS‏ في الوادي 
وهو يصبح: : يا يدا يا يداه فُسَمعَتَ نَسَمعَتٍ الإبل ذلك تَتطفث عليه قَقَالَ مُضَرٌ : لو اشتقّ مثل 
هذا لانتفعث به الإبل» وَاجْتَمعَتٌ) فاشتق ی الحا © . 


5 5 ظ' 5 98 رو ٠‏ + ره و 
َال المُصّف د ل ا ا ري رواج ss‏ 


فقال رسول الله کل : «يا أَنْحَشْكٌ روبد لك سو قا سَوْقًا بالقوَارير»0". 


() قال الألبانيٌ فِي الضعيفة (006): موضوع. 
0( أخر جه البخاري «(WE)‏ ومسلم (FEF)‏ من حديث أنس بن ع مالك تاع ال 
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وفي حَدِيثِ سَلّمة بن الأكوع» قَالَ: «خرّجنا مَعَ رسول الله اة إل حير فَسِرْنا ليلا 
قال رجلٌ من القَوْم لعامر بن الأكوّع: الا تُسْمعْنا من هُنيّاتِكَ؟ وَكَان عامرٌ رجلا شَاعرّاء 
قزل یدو بالقَوْل يَقُول: 
ال اانا اتسينا وكات صدًفنا ولا ليا 
E EE E E‏ رت ااافا لا 


ال رسول الله ل: «مَنْ هذا السّائق؟». قالوا: عامرٌ بن الأكوع» فَقَالّ: ر حم الل 


ال المُصئّف يَوْبَهُ: ود رُوّينا عن الشَّافعت ية أنه قَالَ: أمًا استَمَاعٌ الحْدَاء» ونشيد 
الأَغْرّابء قلا بأس به. 


ال المُصئّفٌ يَوَْنه: ومن إنْساد العرب قَوْلُ أَهْل المدينة عِنْدَ قذوم رسول الله يا 


َه: 


اا اغلا لمحتن اتيهاف الوا 
E GE‏ لا أ ا ا 5 


ومِئها ما أخترنابه'ابْنْ الحصين؛ نا ابن المذهب» نا أَحْمّد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد» حَدَّئنِي أبي» ثنا أبو المُغيرَة» ثنا الأوزاعيٌ» ؟ ثني الزُهريٌ» عن عروةًء عَنْ عائشة تتطلها: 
دان با بكر دحل عليها وعندها جَاريئَانٍ فِي ايام من تضربان بدقین» ورسول الله يك 


.018:5( ومسلم‎ »)1٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)098( انظر «فتح الباري» (201/9)؛ وضَعّففَ الحديث الألباني في «الضعيفة»‎ )( 


فضا تلبسس ابل سيس 


وعدا 


مُسجّئ عليه بثوبه» فَانْتهَرهُما أبو بكر فَكَشْف الرسول الله ككل عَنْ وَجْهه وَفَالَ: «دَعْهُنَّ يا 
أبا بکر» انها يام عید»» اا فى «الصَّحِيحين». 

قال المُصئف وَوْئه: والظّاهِرٌ من هَاتين الجَاريتين صِمَدٌ الس لأنَّ عائشة كات 
صغيرةً» وكا رسول الله يك يرب إليها الجَوّاريء فَيَلْعَبن مَعَه. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحُسَين بن عبد الجَبّار نا أبو إسحاق البرمكيئ» 
أنبأنا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الحَلال» أخبّرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن مُحكد» 
سكع 6 1 o2‏ بم ۴ه 2 2 ه ت 
حَدَّئهِمْ قَالَ: قلت لأبي عَبْد الله أحْمَد بن حنبل حديتٌ الزُهريّ» عَنْ عُروة» عن عائشة عَنْ 
جوار يغتین: أي شيءٍ هذا الغناء؟ قَالَ: غناءٌ الرّكُب: أَتِينَاكُم» أتيَاكُمْ. 

ج- ره ع 3 3 ٤‏ 

قال الحَلال: وحدثنا أحمد بن فرج الحمصيٌ, ثنا يَحيّ بن سعيلء ثنا أبو عقيل» عن 
ار لس fer.‏ م o‏ < ات 000 6 
الأَنُصَاره قكنتٌ فِيمَنْ أَهْدَاها إلى رَؤْجهاء فَقَالَ رسول الله ياة: «يا عَاِسة إنَّ الأنصار أَنَاسٌ 
٠.‏ ےر 3 8 م ره 7 سرس م 6 0 
فيهم غزل: فما قَلْتِ؟). قالت: دعونا بالبركة» قَقَالّ: «أكلا لتم : 

سر ھگ 3 > 2 4 ع 0 
ابام آبا نغ فحي ون اا تحير 
و لا ال ااا سراحل بواويكة 
7 3 3 0 

ولو لاال الم 1 2 هادم ذَاريكٌ:0©) 

اوا ی ی ع 

وم 01 ٤ o‏ د 5 ر سے ص 
ثنا رَد بن عامرء نا أبو بكر عَنْ أجلح» عن أبي البيره عن جابر بن عبد الله تلف قَالَ: ثَالَ 
رسول الله اة لعائشة تاج : «أَهْديتمْ الجارية إلى بيتها؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «مَهَلَا عنم 


() أخرجه البخاري () ومسلم .)۸٩۲(‏ 
() أخرجه البخاري (770), ومسلم (10]؟) من حديث عائشة ت#اظيها. 
(6) أخرجه ابن ماجه (۱۹۳) والطبراني في «الأوسط» (700/5): وحسنه الألبانى فى «الإرواء» .)٠۹١(‏ 


0 وو 
م © قوم 6 س 
٤‏ 2 ےه + 2 . وو كك ده 
اق حححيا ات ا فحيو زت ا ¬ : 


فإنَّ الأنصارٌ قو م فيهم غزل»'. 

قَالَ المصئّف 425: فقذ بان ا دكرنا ما کانوا يدون به وكيس وما يُربُ» ولا كانت 
ون على م يعرف اليوم: وين ذلك أشساء بندثها ترمدو بتطريب وتلحين تزع 
القُنُوبَ إلى كر الآخرة ويُسُحُوئَها الزهْديّات؛ كمّؤل بَعْضِهِمْ: 


يَاغاديّافِىغفلةوَرَائحَا إلى متى تَمْتحسنٌ القبائځا 

وك إلى كم لائَحَافٌ مَؤْققَا تبشتنطق الب هالجوّارحا 

ERE‏ ق الوَاضِحًا 
ا of‏ عم ء 


ماح أ أيضًاء وإَئ مثله أشار أحمدٌ بن حنبل فِي الإباحة حَة فيما أَنْبِأنَا به أبو عبد العزيز 


ال بو N ss‏ اا 
رلا سمعت أبا حامد الخُلْقَاني يَقُول لأَحْمَد بن حنبل: يا أبا عبد الله» هَذْهِ 


القَصَائدٌ الرّقاق التي فِي ذِكْرِ الجنّة والتّار» أي شيء تقول فيها؟ فََالَ: : مثل أي شيء؟ قلت: 
ية ولوق 


اا اا ج اتح تت و هي 
e. ° ٤ 2‏ 
وتخفي الذنبَ من خلقي وبال صيان تات ي 


7 كو ب د سد‎ < EE NT 7 2° مع‎ f E 
قال: اعد علئ» فأعدت عليه» فقال: ودتحل بَيْتَهُه ورد البابَ» فسّمعت تَحيبَة من داخحل‎ 


الي ون 
ااا ال حجن ادس ات ی ی 


(0 أحر جه أحمد (۷۸۷)» وضعفه الألباني فِي «الإرواء» (0897. 


4 تلبسس إبليس 

7 ا ا ل" 

وتخفي الذنب مسن خلقي وبال صيان تأي 
ومِنَ الأشعَار أشعار تُنْشدها النواح» يرون بها الأَخْرَّانَ والبكاء فينْهى عنها لِمَا فى 


فاا الأشعارٌ الى دعا المتون الهو ن لخا وتصترة ها الك اف 
ا ًه 5 9 7 
والخَمْرٌ وغَيْر ذلك يما يُحرّكُ الطَبا» ويُخْرجُها عن الاعتدال. وَيثِيدٌ گامتهاء من حت 
اللّهُوء وهو الغناء المَعْرُوفُ في هَذًا الرّمان مثل قَوْل الشّاعر: 


وقد أخرّجوا لِهَذْهٍ الأَغَاني ألحانًا مُختلفة كلها يح سَامِعَهًَا عن حير الاعتدال» 
دير حب الها دلهُمْ شية فونه البسبط مع الوب عن مهل انون بالتشين 
بَعْده كمع اقلوب وذ أضافوا إن َلك شزب النيب, اليم + به عَلَى وَفق 
اناد ولد بانكلاجل. رابب اة من الث فاخا اشرو الوم 


فصل الغناء) 


تال المُصئّف 25 43 وكل أن تكلم ون ا ار ری أ كراهن ر 9 
للا أذ صح تم واخواتة ودر تيس الي في إجراء كا انه جر أن 
المُتقدّمة التي يعلى عليها اسم الغنءء فلا حمل الكل خملا واحداء ‏ فقول قد أباعة 
فلان» وَكَرَمَهُ فلان فتَبْدأ بالكلام في التصيحة للتفس والإخوان, َنقَولٌ: 

معلومٌ أنَّ طباع الآَدَميِينَ تتقارب» وَلَا تَكَادُ تتفاوث؛ فإذا ادّعئ السات السَّلِيمُ البدنء 
الصّحبحٌ اليراجء أن رؤية المُْتّحسنات لا لا ترْعجة عجْفُ ولا تؤتّر عنده» ولا تَضرّه في دينه. 


كذّبناه» لِمَا نَمْلمُ من اسْتوّاء الطباع» فن بت ّ بت ذف عَرَفنا أن به مرضًا حرج به عَنْ حير 


تلبسس إبلسسسيس 2 الو 


الاغتدال» فن تعلّل قَقَالَ: إِلّما أنظرٌ إلى هَذِهِ المُسْتّحْسَنات معتبراء فأتَعجّب من حُسْن 
3 ۾ o 2 ٠‏ ك ع 0 0 
الصّنعة فِي دَعَج العَبنين» ورقّة الأنف. وتقَاء البَيّاضء فَلنا له: فِي أَنْوَاع المُباحات ما يكفي 
في العِبرَة» وهاهُتا مَيْل طَبْعك يَشْفَلك عن الفكرة وَلَا يَدَعٌ لبوغ شّهُوتك وجُود فكرةء فن 
وكا مَنْ قَالَ: إن هَذَا الغناة المطرب المزعيٌ للطباع» المُحرّك لها إلى العشق وحُبٌ 
ألا لا يوئر عندي, وَلَا يلفت قبي إلى حب الدّنيا المَؤصوفة فيه» فإنًا تُكذّبُهُ لمؤضع 
In . RECS‏ 0 اول چ n‏ رب ر 
اشتراك الطباع» ثم إِنَ كان قلبة عَامِرًا بالحْوْفِ من الله برك غَائبًا عن الهَوّى» لأحضر هذا 
المَسْموع الطّبع» وَإِنْ كَانَتْ قَدْ طَالَتْ غيبئه في سَفَر الحَوْف» وأقبح القبيح البهرجة ثم 
BE ٠.‏ د >1 ەه 0 f‏ 
نّم إنْ كان الأمرٌ كما رَعَم هذا المُتصوّّفء فينبغي ألا يح إلا لمَنْ هذه صفبّة والقَومُ 
كَدْ أَبَاحُوهُ عَلَىْ الإطلاق للسَّابٌ المُبتدئ» والصَّبئ الجاهل» حبّى قَالَ أبو حامدٍ العَزّاليُ: إن 
التََشْيبَ بِوَصْف الخُدُودء والْأَصْدَاغ وحُسْن المد والقامة» وَسائر أوصّاف النّسَاء. 
الصَّحيحٌ: إل لا يَحْرم. 
2 0 5 کے 3 ت 7 0 03 - - 
قا الصف يلل: فما مَنْ قَالَ: ني لا أَسْمَعْ الغِنَاءَ للذنياء وإنّما آذ منه إشاراتِ 


7 


9 


أَحَدُهُما: أن الطَلِم ينی إلى مَقْصودي بل أذ الإشارات» فَيَكُون كَمَنْ ثَالَ: إن أنْظرٌ 
إل ذه المرأة المُنْسَحْسَئَة لكر في الصّنْعَة. 

والثاني: أن يقل فيه وجُودُ شَيْءِ يُشَارُ به إلى الحَالِقٍء وَكَدْ جَل الْحَالِقُ ارك وتعالئ» 
أن يُقَالَ في حَمَه أنه يُحْمَقٌ» وَيَقَعُ الهَيَمَانُ به وَإِنَّما تَصِنَا من مَعْ رقي الهَيْبةُ والتَّمْظِيمٌ فقطء 
وإذ قد انتهت التصيحة» فَتَذْكُرٌ مَا قي فِي الجِنَاء. 


عي ا > > 2ے تلبسس إيليس 


أمّا مَذْهَبُ أحمد اه وسماين e‏ 


يکنو ها المت الرّوَايَةُ عنه؛ فَرَوّی عنه ابه عبد الله أنه قَالّ: العنَاء ي ينبت الاق فِي القَلْب» 


ورَوّ عنه إسماعيل بن إسحاق لقي أن يل عَنِ ت القَصَائَدٍ نَقَالٌ: كدق 
ذهو بذعة )ولا الوت 


اوه 


وروی عنه أبو الحارث نه قال: 
r‏ 


فطلو وس 


وروی عنه يعقوب الهاشميٰ التغبير بذع محدث. 

وَرَوَئ عَنْهُيَحْقُوبُ بن غياث: أَكْرَهُ اتير وأنه هى عَن استمًاعِه. 
الا دهروالدواياث كلها دل عن كو ا 

قال ل أبو بكر الخلّال : كَره أَحْمَدُ خمد القَصَائِدٌ لَما قبل له: إنّهم يَتَمَاجَنُونَ. 
َم ری عة ما یدل ع أنه لا باس بھا. 


4 


َال المروزى: سَأَلْتٌ أَبَا عبد الله عن القَصَائِدِ 


e 


ال المصنّف: وقد رُوينَا أن أخْمَدَ سَوِمَ قرالا عند ابنه صالح» فَلَمْ يُْكِرْ عليه. فثّالَ له 
ر مس 0 


صالح: يا أَبَتِء اليس كُنْتَ تنك هذا؟ فمَّالَ: نما قيل لي إنَّهم يستعملون المنكر فَكَرِ هبه 
َا هذا فاي لا رهه 


تلبسس إبلسيس آذآ 3 


قال المصئّف وزاله: ُلْتُ: َد ذكر أَصْحَابنَا عن أبي بكر الخال وَصَاحبه عبد العزيز 


إباحة الغناء» وإِنّما آگار إِلَى ما كان فى رّمَانِهِما من القَصّائد الزّمْدِيّاتِ. 


وع مداخل مالم كه مد وید عل ماقت أن مد بن حل سيل عن 
N E‏ كديا فاجع e aE E‏ باع عَلَ تھا 
معد فقيل له: | لها تاي كلائين آلنت وز للها إذا ريحت ساذجة اوي شري 
دِيئَارًا. فقَالٌ: لا تا باع إلا على أنّها ساذجة 

ثَالّ المصنّف: وإِنّما قَالَ هذا لأنَّ الجَارية المُعَبةَ لا عي بقصائد الزَهْ يات ؛ 
بالأشعار المُطربَة بة المُِيرة للطبْع إلى الوشتي ا 
يكن مَحُظُورًا ما اجار تَفْوِيتَ المَالٍ عَلَى اليتِيم» وَصَارٌَ هَذَا كَقَوْلِ أبي مآ طَلْحَةَ للدت وَلة: 


- 


١عِنْدِي‏ حمر ليام . ال «أرفها». 

َلَوْ جارٌ اشيَصلاحهَاء لَمَا أَمرَهُ بتَضييع أَمْوَالٍ اليتَامَى. 

َرَو المروزي» عَنْ آختد بن حنبلء آله ال "كشي اليد تيت يكو نالفنان؟ 
ومان الكت لايد بع بالقصَائد لوي نامي بالل والتزح. 

بان مِنْ هَذِهِ الجُمْلَةِ ن الرَّائيْنِ عَنْ أَحْمَدَ في الكَرَاهَة وَعَدَمِهَاء على بالزّهِْياتٍ 
المُلَكَتَده أا الغِنَاءٌ المَئه وف اليم فُمَحْظُورٌ عِنْدَه كيف ولو عَلِمَ ما أخدّتٌ الور 
الريادات. 

ال المُصَئْفٌ: وما مَذْمَبُ مَالِكِ بن أنس باه حبرا به ابن نَاصِرء نا أبو الحُسَيْنِ بن 
عبد الجبّار» نا أبو إسحاق البرمكيُء نا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال» وأخبرنا 


غالا سد ن التسي بن الا نا أبنو نصر مد تن محكه ار ا ای بكن شید د 


.)٠٠۷١( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ »)۱٠١۳( أخرجه أبو داود (١۳۸)ء والترمذي‎ )١( 


)ا حبحب جش لم تلبسس إيليس 


عمر الوّرّاق» نا مُحمّد بن السَّرِي بن عثمان التَمّار» قالا: أخبرَتًا عبد الله بن أحمد» عن أبيهء 
عن إسحاق بن عيسئ الطَبّاع» قَالَ: سَأَلْتٌ مالك بن أنس» عن ما يرخص فيه أهلٌ المدينة 
من الغناء. فقَالٌ: إِنَّمَا يَْعَلْهُ الفكاق. 


أَخْبرَنَا هب الله بن أحمد الحريريٌ» قَالَ: آناتا أبو الطب الطْبَريٌء قَالَ: أمّا مالك بن 


iS‏ نرم عت تر ا 


أنس» اله تھی عن العْتاءِء وَعَنِ استماعه» وقال: دا ا جَارِية فَوَجَدَمًا م كان 


چ 
+ 


رمَا بالعيْبٍء وَهُوَ مَذْمَبُ سائ ر أَهْلٍ المدينةء إلا إبراهيم بن سعد وَحْدَّهُ ذ 
N‏ امنا 


ف أخيرنًا هبه الاين اخ اتير عن أ :الت 


طبري قَالَ: كان أبو E‏ الغتاءَ مَعَ إِبَاحَتَهِ شرْبَ اليذه وَيَجْعَلُ سَمَاعَ الغِنَاءِ من 


الذنوب. 
قَالّ: وكذلك مَذْمَبٌ سائر أهل الكوقة: إبراهيم» والشعبئٌ) وحمّاد وسّفْيّان العَوْرِيٌ) 
وغيرٌهم لا اختلاف بَيْنَهُم في ذلك. 
قَالَ: ولا يُعرَفُ بَيْنَ أل البَصْرَةِ خلافٌ فِي كَرَامَةٍ ذلك» والمَنْع منه» إلا ما رَوَئ 
شر ان ی ا ۰ 


٠‏ لاسر معاي E E‏ کدنا ’ساف و اا اهن أحيد 


ع 


الحدّادء نا أبو نعيم الأصفهانِيُ» ثنا مُحَمَّدٌ بن عبد الرّحمنء ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحارث» 
ال و ال ا ل N‏ 
إذْريس الشَّافِعِيَ يقول: حََلّفْتُ بالعرّاق كا أَحْدََتْهُ الزتَاوفَةُ يسَمُونَ: اغبي يَشْغَلُونَ به 
الاس عَنٍ القَرْآن. 


00 وه ار س كس او ربد 0 ر امع مظاك ددس عير م وخ إن 
قال المصنف يرالدة: وقد ذكر أبو مَنصور الْأزْهَرِي: المغبرّة فوم يغبرون بذكر الله 


تلبس إبليس ل انهاه 


و aa‏ 0 شه 0 ا 2 5-4 2ه ٠ ٠.‏ ییاه سه ۶ 341 34 
cT‏ تغبيراء كانهم إذا 


اد وھا بالا لحان طريوا ورقضواء ف موا مُعَيْرَةٌ لهذا المح 

ده وم اوه ا ل و موه 5 
وقال الرْجَاحٌ: سموا مَعْبرينٌ لتزهيدهم الناسّ في القانِي من الدنيّاء وترغيبهم في 
الآخرة. 

وحدّئنا هة الله بن أحمد الحريريٌ» عَنْ بي الطَيّبٍ طاهر بن عبد الله لله الطَبَريٌ» قَالَ: قَالَ 
الشَّاِِيُ: الخِنَاهُ لَه مَكروة يشب البَاطِلَ» وَمَنِ اشتكتر منه فهو سَفِيه ترد شَهَادتَةث 

َالّ: وكان السَّافِعِيٌ يكره التَعْبيرٌ. 

ال الطبري: فَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأمْصَارٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ الَِاءِ والمَئْع م وإنّما قَارَقَ 
الجَمَاعَةٌ إبراهيم بن سعد وَعْبَيْدَ الله العنبريّ» وقد كَالَ رسول الله كك: «عَلَيْكُمْ بالسَوَادِ 
الأغظّم»0". ده مَنْ َد شَذَّ في النَّارِا". وَالَ: «مَنْ ارق الجَمَاعَةَ مات ميته 
جَاهِاية 7 . 


ال المصدّف: قُلْتٌ: وَقَدْ كان رؤساءًٌ أصحاب السَّافِعِتَ تاتف كرون السَّمَاعَ وَأ 
قُدَمَاوُهُم فلا يُْرَفُ بيهم لاف وَأَمَا أكَابِرُ المتأخرين؛ فَعَلّى الإِنْكَارٍ. 

منهم: أَبُو الطَّيْبٍ الطَبَرِيُ وله في ذم الخِنَاءِ والمَنْع كتابٌ مُصَنَْء حَدَكَنَا به عَنْهُ أبُو 
القَاسِم الحَرِيريٌ. 

ومنهم: القَاضِي أبو بكر مُحمدُ بن مظفر الشَّامُِ» أَنْبأنَا عَبْدٌ الومّاب بن المبارك 


24 


الأنماطيك عنه» قَالَ: لا يَجُورٌ الغَِاءُ ولا سَمَاعَةُ ولا الصَرْبُ بالقَضيب. قَالٌ: وَمَنْ أضَافَ 


.)01815( أخرجه ابن ماجه (960) من حديث أنس تله وضمّفه الألبانن فى «(ضعيف الجامم»‎ )١( 
خرجه ابن من س #وعنة ِي في مع‎ 


(6) أخرجه الترمذي (277) من حديث ابن عمر 66 ليهاء وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (9). 


(۴) أخرجه البخاري (7006)؛ ومسلم (815/) من حديث ابن عباس ت#اكتها. 


إلى السَّافِعِتَ هَذَاء فَقَدْ كدب عَلَيْه. 
وقد لَص الشَّافِعِيٌ في كتاب: «أدّب القَضَاءِ عَلّى أن لبجل إذا دَامَعَلَى سَمَاع الجنَاءِ» 
ردت سهَادَتك وبطلت عداة 
قال الع الله : قُلْتٌ: فَهَذًا قول اما السَّافِعِيّة َأَهْلٍ التَدِيْنٍ منهم» وَإِنَّما ا 
في ذلك مِنْ متاځريهم» مَنْ قل عِلْمُفُ وَعَلَبَهُمَوَاه. 
وقَالَ الفقَهَاء مِنْ أُصْحَابًا: لا قبل سَهَادة المُعَنّي والرّقّاصء والله المُوَفنٌ. 
فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 


ااا اله رآنِ» وال والمَعن: 


ل : نا أبو مُحكّد الصريفينِنُ نا أبو 


بكر بن عبدان» ثنا عبد الله بن منيع» ثنا عبد الله بن عمر» ثنا صفوان بن عيسئ» قَالّ: قال 
حببد الح اط أخيرنا قن ھکار بن ساز عق معد بل عدر عن أب الما ال 


ت 


ر بو ر 5 و ر ص ل سا به لي اكد - 7 
سَأَلْت ابن مَسْعْودٍ عن قول الله بَتَكْنَ: 9# ومن الاس من بّترى لهو الكريث € قَالَ: هو - 
والله- الغناء. 


أخبرنا عَبْدُ الله بن علي المقريٌ» ومُحمَّدٌ بن ناصر الحافظ» قالا: نا طرادٌ بن محمد نا 
دروو د وو 


ابن بشرانء نا ابن صفوان» ثنا أبو بكر القرشيء ثنا زَُيْرٌ بن حَرْبء ثنا جريرٌء عن عطاء بن 
السَّائِبِ ي عن سعيل بن يره عن ابن عباس ومن الاس من شتی لهو الكريث 4. 


ت ور 


فال هر العا واا 


تلب يس إبليس د (o‏ 


أخبرنا عَبْدُ الله بن مُحكّد الحاكم» وَيَحْيّ بن عليٌّ المدبرء قالا: نا أبو الحسين بن 
النقور» نا ابن حيويه» ثنا البغخوي» ثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن 


مسلم عن مُجاهد: فآ وَمِنَالنَانِمَن ری لهو لوث & قال: الغِنَاءُ. 


ت 
ور 
أخبرذ 


صم ٤‏ ۰ 2 ت ٣‏ 4 
خْبرتا ابنُ نَاصِرِء نا المُبَارَك بن عبد الجَبارء نا أبو إسحاق البرمكيّ» نا أحمد بن جعفر بن 
سلم» نا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر المروزيٌ» ثنا أحمدٌ بن حنبل» ثنا عبدة» 

ثنا إسماعيل؛ عن سعيد بن يسارء قَالَ: سَأَلْتٌ عِكْرِمَةَ عن لَهْوِ الحديث. قَالّ: الَِاءٌ. 

وَكَذَّلِكَ قَالَ الحَسَنْء وَسَعِيدٌ بن جبير» وقتادة» وإبراهيم النَخْعِيُ. 

<" » 0 سرپ و ر 2 

الأية الثانية: قوله َرَيَدنُ: ونع سَِدُوَ )€ [النجم::]. 

أخبرنا عبد الله بن علئ» نا طراد بن محمد نا ابن بشران» نا ابن صفوان» ثنا أبو بكر 
القرشىء ثنا عبيد الله بن عمر» ثنا يَحيّى بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: وان سيدو » قَالَ: هو الغِنَاءٌ؛ بِالحِمْيَريّة: سَمَدَ لنا: ّى لنا. 


و 


وقال ماهد رالا ينول آمل اليَمَنِ: سَمَدَ فلان؛ إا عم 

الآية الالتة: وله جيك: « وَاسْتَفْزِدْ من استطعت متهم بصريك ولب علوم بيلك ) 
[الإسراء:36]. 

أخبرنا مَؤْمُوبُ بن أحمدء نا نَابِتٌ بن بُنْدارِ نا عمر بن إبراهيم الزهري» نا عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي» ثنا الحسين بن الكميت» ثنا مُحمَّدٌ بن نعيم» عن القاسم الجرميٌ»؛ عن 
سفيان النّوْرِيٌ» عن ليث» عن مجاهد: # وَأَسْتَفْزِرْ من أسَْطْعتَ منم بِصّوْتَكَ #. قَالَ: هو 
العَْاءٌ والمزامير. 

وأنًا السّنّهُ: أَخْبَرَنَا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن 


أحمد» ثني أبي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئ» عن 


۲ تلبسس إيليس 
مجح ت د 


2204 صر هات ةا 5 ر م 6ه 20 
به أنه سَمِعَ صَوْتَ زمار راع» فَوَصَعَ م أصبعيه فى أذنيه» وعدل راحلته 


عن الطريقء وهر قول ا ا ا تعن فیمضو ؛ حت قَلْثُ لاء فَوَضَعَ يديه 
وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إلى الطّريق» وثَال: «رَأَيْتُ ت رسول الله ي سَوِعَ رَمَارَةَ رَاع» فَصَتَعَ مل 
ر 


ال المُصَنّفٌ يَدْإْ: إِذَا كان هذا فِعْلَهُم في حَنٌّ صَوْتٍ لا يَخْرّحُ عن الاعتدال» فكيف 
بِغِنَاءِ أَمْلٍ الرَمَانِ وَزَمُورِهِم؟ 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجَبّار نا الحُسَيْنْ ؛ بن مُحمّد التَصبئُ» ثنا 
إلتماعيل بن سید ين سو كنا ابوايكر نين الأباري ها د بر بذ الواح بدا شرياك 
ابڑاں ثنا ابن أبي مريم؛ ثنا يخي ؛ بن أيُوبِ» عن عبيد الله بن زحرء عن عليٌ بن يزيد عن 


القاسم» عن أ كال / رسول الله َة عن شرَاء | لمُعْْيّاتِ وَبَيْعِهنَّ وَتَعْلِيو 3 
سم» عن أبي ته رسو عن 


رمو رر > > م ص مه 
وقَالَ: «تمَنهُنّ حَرَامًا. وقرا: # ومن الئاس من رى لهو لكر ا 


e‏ للدي دس روس 


عير علو ویتخذها هزوا يك طم عذاب ين (#0 [لقمان :+2290 


حْبَرنا عَبْدُ الله بن علي المقريء نا أبو منصور مُحمّدٌ بن المقري» نا أبو القاسم عبد 
الملك بن مُحمّد بن بشران» نا عكر بن مُحمَّدٍ بن عبد الرحمن الجْمَحِيٌ ثنا منصورٌ بن أبي 
الأسودء عن أبي المهلّبِء عن عبيد اله بن َخر٬‏ عن عَلِي بن بزيدء عن القاسم» عن أبي 
ا َالَ: تهئ رسول الله با عن بيع المُعَنيَاتِ» وعن التَّجَارَةِ فِيِهنَ» وعن تعليمهنٌ 
الغِنَاء» وقال: ١تَمَنْهَنَ‏ حَرَامٌ». وقَالَ في هذاء أو نَحْوِهِ. أو: وقَالَ: «شبهه تَرْلَتْ عليٌ): 


() أخرجه أبو داود (4826)؛ وصححه الألبازي فِي «تَخْريم آلات الطرب» (ص .)١١‏ 
() أخر جه الترمذي (0286) وابن ماجه (218)»: وضعفه الألبانُ في «الصحيحة» 562)» إلا نزول الآية» وانظر 
«تحريم آلات الطرب» (ص38). 


تلبسس إيليس كا ا ا لاق قا 


سے ص سحن سر رح 


وف الامی من رى لهو اللكديت لِضِلَّ عن سیل آله که #[لقمان e‏ 


وقَالَ: «مَا م ِن رَجُلٍ يرك عَقيرة صو للفَاء» إلا بَعَتَ الله 4 شَيْطَائيْنِ ب ردقاو أغني: هَذَا 


عَنْ ذا الجَانْبٍ» وَهَذَّا مِنْ ذا الجَانِبء ولا يَرَالانِ يَضْرِبَانِ أَرْجُلِهِمَا في صَدذْرِو حت يَكُونَ 
هو الذي ث7 


دې 


A 


2 


وَرَوَثْ عَائِكَةٌ ليها عن الت يل أنه كَالَ: «إنَّ الله بين حرم المُعَئْية وََْعَهَاء وَكَمَتَهاء 
وَتَعَلِيمَُهَاء وَالاسْيمَاعَ إل ( هَا». نَم َرأ  :‏ وم نالاس من شی لهو مو ال لحريث 04 . 


ر و 3 31 21 که قَالَ ا 
وَرَوّئ عبد الرحمن بن عوف» عن النبئ يل أنه قا ل: «إنّمَا نُهِيتُ عَنْ صَوْتَيْنٍ ن أحُمَمَيْنِ 


فَاجِرَيْنِ» صَوْتٍ عِنْدَ نَكَمِه وَصَوْتٍ عِنْدَ م مصيبة e‏ 


أَخْبَرَنَا ظفر بن عليّ» نا أبو علي الحَسَنُ , بن أحمد المقتدي» نا أبو نعيم الحافظه نا 
حبيب بن الحسن» عن الحسن بن علي بن الوليدء ثنا مُحمَّدٌ بن كليب» ثنا حَلّفَ بن خليفة» 


م م ممم e‏ 


ل ل 
حجرو قُتَاضَتٌ عَيْنَاه فَقَلْتٌ: يا ر سول اللى أَنَبكِي ناتا عَنِ البّكاءِ؟ فتَالٌ: «لَنت 7 


وس سام 


عن اکا ليث عن صوق أختقل بق صز جل عة يب فو مَرَامِيرِ 


ان وَصَوْت عند قهري ت ر وف را ر ا 


ر صر 


3o2 رم‎ 


أَحْبَرَنا عَبّْدُ لله بن علي المقري» نا جَدّي أَبُو منصور مُحمّدُ بن أحمد الخَيّاطُ نا عبد 


) انظر التخريج السابق. 

()) أخرجه ابن عدي فِي «الكامل في الضعفاء» (7/ ١٠)ء‏ وَقَّالَ الألبانِيُ ني «ضعيف الجامع ؛ (۹۳): ضعيفٌ جدًا. 
(۲) أخرجه الطبراني فِي «الأوسط» (5/0)) وانظر: «الصحيحة» للألبانِيَ 920). 

()) أخرجه الترمذي ))١0(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0۱۹4). 

(0) أخرجه الترمذي )٠5(‏ من حديث جابر بن عبد الله تايها وصّحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (0۹4)ء وانظر 


«تحريم آلات الطرب» (ص۲). 


Ak‏ تلبسس إبل يس 


عي وره 


الملك بن مُحمّد بن بشرانء ثنا أبو علي أَحْمَدٌ بن الفضل بن خزيمةء ثنا محمد بر سوبد 
ل ل ا 
نفير» عن مالك بن يخامر التق عن عكرمة؛ عن ابن عباس تيف أن الي يل َالَ: : بيشت 
بهَدْم المرْمَارِ وَالطّئلِ»9©, 

أخبرنا ابن الحصین» نا أبو طالب بن غيلان» نا أبو بكر الشافعيء ثنا عبد الله بن مُحمّد بن 
O‏ 
عَلِيٌَ» قال: قال رسول الله کیاد: اب بشت کسر المَرَامير 

آخبرتا أبو المَنْح e‏ 
ف عور ا رمد و دما بذ ميل الك ماله ل بن فشالة و د شين 
TS‏ عا عر الات لان ااال 
رسول الله كَكلِاد: له خيس ا ة حَضْلَةٌ حل بها البلا كر مِنْهًا-: إِذَا 
اَحَدّت القَيان و وَالمَعَازِفَ90) 

ا ّرمي دتا عل بن جر نا محمد بن بزيد» عن اميم بن سعييه عن 
رمح الجذاميّ» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله كي: «إدا اتخ لني دولا وَالأَمَائَةُ 
مَغْتَمَك وَالرَّكَاةٌ مَغْرَمَا وَتعلُمَ لِميْرٍ الدّينِء وَأطَاعَ الدَجُلُ انرَأتَهُ وَعَنّ آم وا 
وَأَقُضَئْ أب وَظَهَرَتِ الأصْوَاتٌ في المَسَاجِدِء وَسَادَ القَبِيلة يله فَاسِفَهُم وَكَانَ رَعِيمْ م القْم 
هم ورم لجل محاقة سر ورت الات والتتازف وسرت لشفو ولع 
آخِرٌ هذه الأمّةِ آوَلهاء مليرئتِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريخا حَمْرَاء وَرَلْرَلَكَ وَحَسْنَاء وَمَسْخاء وَكَذْن 


() أَوْوَدَهُ الدَيْلَمِيُ في «مُستد الِفْرْدَؤْس» (۱/ ۳۹۸)» رَصَعْفَهُ الألبَاني في (ضَعِيفِ الجَايع؛ (053). 
0) ذكره القرطبي فِي «التفسير» (6// 06) وقَالَ: حَحَرّجَهُ أبو طالب الغيلانِيٌ. وانظر التخريج السابق. 
(۳) أخرجه الترمذي (229)) وضعفه الألبانيٌ في (ضعيف الجامع» (308). 


تلبسس إيلس يس ل كك اسك اتسين 


ت تناع بع كيظام بَالٍ قْطِعَ سلكة سابع 0 


e‏ رمه 5 5 و ر 

٠‏ وقد روج ڪن سل بن صغ ن الب 6 لّ: «يكونٌ في آمَتي حسف وَقَذْف 

وَمَسْخ). قِيل: يا رسول اله متی؟ كَالٌّ: «إِذَا ظَهَرَتِ المَعَازْفُ وَالقِينَاتُ» وَاسْتَحِلْتِ 
لے 0 


5 


أنبآنا ابو الحسن سعد الخير بن محمد الأنْصَارِي في «كناب لسن لابن مَاجهء قال: 
أو الس عدن فمك ادلي ند مور اوي ناو طح لاس 
مدر نا أبو الحسن بن إبراهيم القَطَّانء ثنا مُحمّد بن يزيد بن ماجه» ثنا الحسين بن 
الربيع الج رجانيُ) ثنا عبد الاق Es‏ 
مَكْحُولّا يَقَولُ: إِلّه سَمِمَ يزيد بن عبد الله» يقول: إنه لَه سمع صفوان بن أميّة كَالَ: كنا مع 
رسول الله اة فجاء عمرو بن فر فقَالٌ: يا ر سول الله إن الله برق قد كتب علي اله 
فما أراني اررق إلا من دفي كمي ادن لي فِي الغِناء ِي غير فاحشة. 

فال له رسول الله يَكلِةٍ: ١لا‏ آذَنْ لَكَء وَلا كَرَامَةَ وَلا نِعْمَةَ عيْنِ» كدَّبْتَ يا عَذُرَّ اش لَعَذْ 


ص 


رَرَقَكَ الله لالا اكات ما حر اليك ن دقو كان ما حل ال لْدُلَكَ مِنْ حَلالٍ» 


مود 


وَلَوْ كُنْتُ تَعَدَّمْتُ ٿ لي لقَعَلْتُ بك وَكَعَلْتُ» فم ثي َنب ِل الله بن آم إنّكَ لو قُلْتَ بَعْدَ 
م َة اليك صَرَبْتَكَ صرب وَجِيعاء وَتَخَلقَتَ رَأْسَكَ مله وَتَنَّكَ من املك وَأَخْلَلْتُ 


2 0 


سَلبّك نهبة به لِفِتَيَانِ المَدِيئَةَ). 


1 


فقام عمرو وبه من الشَّرٌ والخِزي ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله له بق كَلَنَا وَل كَالَ 


رسول الله کلا: («هَوٌلاء العْصَاةٌ مَنْ مَاتَ منهم بعغير تَوْيَق حَشْرَهُ م الل رك عْرْيَانا لا تز 


.)2817( أخرجه الترمذي (221)) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)5779( وصححه الألبانُِ في (صحيح الجامع»‎ »)1١ /1( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


۳۳٢ 


ن ا ئ 


مِنَ الاس بهد كُلَّمَاَام صر 
وَأنَا الانّار: َال ابن مَسْعُودٍ: الغَِاء ينبت الفاق في القلب» كما يبت الماءٌ البقل. 
وقَالَ: إذا ركب الرّجل الذَابَهه ولّمْ يُسمٌ رَدِقَهُ الشّيطان» وقَالَ: تَعَنّه. فإن لَمْ يُحْيِنْ» 
ل 


ت 


ومر ابن عمر ت بقوم مُخْرِهِينَ » وفيهم رجل يتغنّىء قَالَ: ألا لا سَمعَ الله لكم. 
وَمَرّ بجارية صغيرةٍ تغتي فقًالّ: لو ترك الشَِيْطَانُ أحدًاء لرك هذه. 


وسأل رجلٌ القاسم بن مُحمَّد عن الغناء فقَالَ: أنباك عنه وَأَكْرَمُهُ لك. 


04 


قَالَ: أَحَرَامٌ هو؟ انظر يا ابن أخيء إذا مير الله الحنٌّ من الباطل» ففى أيّهما يَجْعَلٌ الغناء. 

وعن الشعبيٌ قَالَ: لعن المغي والمُعَئَئ له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومُحمّد بن ناصر قالا: نا طراد بن مُحكّد نا أبو 
الحسين بن بشران» نا أبو علي بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشي» ني الحسين بن عبد 
الرحمن» ثُنِي عبد الله بن عبد الوهاب قَالَ: أخبرني أبو حفص عمر بن عبيد الله الأرموي» 
ثَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدٌّبٍ لولده: لِيَكْنْ ول ما يعتقدون يِن اَذَك بعص 
الملاهيء التي بدؤّها من الشّيطان» وعاقبتُها سَخَطُ الرحمن كك فاه بى عن اتقات من 
حَمََةٍ العلم؛ أن حضورٌ المعازف واستماع الأغاني واللَمََ بهاء يت الاق في القلب» كما 
ت الما العشت: 

وَلْعَمْرِي توي ذلك بترك حُضُور ِلْكَ المَوَاطِنِء أَنْسَرُ عَلَى ذي الذّهْنِ من الثبوت 
عَلَىْ الفاق فى قلبه. 


0) هدبة الثوب: طَرّفهء والمعنل: ليس عليه أي شّيء يَسّْره. 


() أخرجه ابن ماجه (277)) وقَالَ الألباني في (ضعيف ابن ماجه) (/01): موضوع. 


تلبسس اإبليس > ل 


وقَالٌ فضيا E‏ 
ونان شكال BE UE‏ للكت 


وقالّ يزيد بن الوليد: يا ني ميه ناكم والغناء» فإنّهِ يَزِيدٌ الشّهْرَةه وهم المُرُوءَة وإِلّه 
َينُوبُ عن الخمرء ويفعل ما يَفْعَلُ السّكْرٌ فإن كنتم لابن فاعلين فجتبوه النّساء؛ فن الغناء 
داعية الرّنا. 

َال المصنف يَوُه: قلت قَلْتّ: وكم قد قَتَنَتِ الأصوات بالغناء مِنْ عابدٍ وزاهد» وقد د 
جَمْلَةَ من أخبارهم فِي كتابنا المُسَمَّى باذم الْهَوّى). 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا ثابت بن بندار» نا أبو الحْسَيْنِ محمد بن عبد الواحد بن 
رزمة» نا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراني» ثي مُحمَّدُ بن يَحِيَْء عن معن» عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قَالَ: كان لسليمان بن عبد الملك فِي بادية له» فَسَوِرَ ليل 
عَلَى ظَهْرٍ سَطْحء ثم EE‏ تفرّق عنه جُلْسَاؤّه فدعا بِوَضَوءِ فجاءت به جاريةٌ له» فبينما هي 
تصبٌ عليه إذ استمدّها بيده» وأشار إليهاء فإذا هي ساهيةٌ مُضْعِيَةٌ ِسَمْعِهَاء ماله بِجَسَدِمًا 
كلّه إلى صوت غناءٍ تسمعه فِي ناحية المُعَسْكَرِ فَأَمَرَهَا فتَنَحَّتْ واستمع هو الصَّوتء فإذا 
صوتٌ رجل يغئّي» فأنصت له حت فهم ما يغْئّي به من الشّعر. 

نّم دعا جارية من جَوَارِيه عَيْرهاء فرصا فلمًا أصبح أَذْنَ للنّاس إِذْنا عامّاء فلمًا أخذوا 
مجالسّهم أَجْرَئ ذْكَرَ الغناء» ومن كان يسمعه» وين فيه» حبّ ظَنَّ القومُ أنه يشتهيه. 
فأفاضوا فِي التليينِ والتّحليل والتسهيل» فقَّالَ: هل بَقِي أحدٌ يسمع منه؟ فقام رجل من 
القوم فقَالَ: يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. 


قَالَ: وأين منْزلك من العَسْكر؟ 


4 


أوْمَاً إلى الناحية التي كان الغناءً منها. 


فوجد الرسولٌ أحدَهُماء فأقبل به حر حت أدخله عل سليمان. فقا له: ما اسْمُكَ؟ 
قَالّ: سمير. 
فسأله عن الغناء كيف هو فيه فقَّالَ: حاذقٌ مُحْكِمْ. 
قال : ومتّى عهدك به؟ 
قَالَ: فِي ليلتي الماضية 

قَالَ: 000 

فذكر له النّاحية التي سمع منها الصّوت. 

كَالَ: فما غَيَيْتَ؟ 
وَهَبَّ التيس» فشكرت الشاة» وهدل الحمام» فزافت الحمامة» وغنَّى الرَّجُلُء فطربت 
الا د آم با فحص 

وسال عن الغناء: أبن أصله+ و اکر مايكون؟ 

قالوا: بالمدينةء وهو فِي المختئين وهم الحذَّاق به» والأئمّة به» فكتب إلى عامله عَلَى 
المدينة» وهو أبو بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم: أن احص مَنْ لَك من المُحَتَِين 
المَعنيق: 

ال المصنف رال: وأمًا المعنئ فقد بِيّنا أن الغناء يُخرج الإنسان عن الاعتدال» ويغيّر 
العقل. 


وبيان ذلك: أن الإنسان إذا طَرِبَء قعل ما ية يَسْتَمبِحَهُ في حال صَمْتِهِ من غيره» من 


تلب يس إيليس ا اللي 


تحريك رَأَوِ وتصفيق يديه ودقٌ الأرض بِرِجْلَيْه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب 
العقول السّخيفة» والغناءً يوجبٌُ ذلك» بل يقارب فِعْلَهُ فِغْلَ الخمر فِي تغطية العقل» فينبغي 
أن يَقَعّ المَنع منه. 

أخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن علي الأزجئ. نا ابن جهضم» 
6 ا وک الشقاق: "نا ابو سه الان قال: ذف عين تحكدابة 
منصور أصحاب القصائد فقَالٌ: هؤلاء الفرّارون من الله برك لو ناصحوا الله ورسوله 
وصدقوه؛ لأفادهم فِي سرائرهم ما يَشْغَلُّهُم عن كثرة الثّلاقي. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف» نا مُحمّد بن علي 
العُشاريء قَالَ: قال أبو عبد الله بن بطة العُكْبَرِيُ: سألني سائلٌ عن استماع الغِنَاءِ هينه عن 
ذلك وَاعْلمتة أنه هما أنكر تة العلماء» واسفحته الها وإنما تقعلةطائفة سَمُوا 
بِالصّوفيّة وسمّاهم المحقّقون الجَبْريَكَ أهل همم دنيئق وشرائحَ بدعيّة يُظْهِرُون الزهد 
وکل أسبابهم ظَلْمَه يدّعون الشّوق والمحبّة بإسقاط الخوف والرّجاءء يسمعونه من 
ااا وتشكنوة و ون ومازتون ور ان شد 
حبّهم رهم وشَوْقِهِم إليه» تعالئ الله عَمّا يقولّه الجاهلون عَلُوّا كبيرًا. 

© في ذكر الشبه التي تعلّق بها من أجازِسَمَاءَ الغناء: 

فمنها: حديثٌ عائشة كلجا أنَّ الجاريتين كانتا تَضْربان عندها يِذُقَيْنِ» وفي بعض 
ألفاظه: «دَحَلَ عَلَيَ أبو بكر» وعندي جاريتان من جواري الأنصار تَعَنْيَانَ بما تقاولت به 
الأنصارٌ يَوْمّ بُعاثء فال أبو بكر: أَمَرْمُورٌ الشّيطان فِي بيت رسول الله ؟! فقَالَ 
رسول الله يَكِِ: دَعْهُمَا يا أبَا بر ِن لِكُلٌ نَوْم عِيدًاء وَهدًَا يدنا . وقد سبق ذكر الحديث. 


.)855( أخرجه البخاري (560)) ومسلم‎ )١( 


اسل ل تلبسس إبليس 


ومنها: حديث عائشة اة تلن أنّها رَفْتِ امرأةٌ إلى رجل من الأنصاره فقا الي يكلة: اهيا 
عَايَْةُ ما گان مَعَهُم مِنَ اللّهُو؟ فَإِنَّ الأنصَارَ بُ نجهم الله . وس 


ا 


ومنها: حديث فضالة بن عبيد عن التب اء أله َال ل: «لله أذ TT‏ 
الصَّرْتَ بالقرآنِ مِنْ صَاحِب القِيئة إلى قبتي“ 

َال ابن طاهر: وَج الحَبَةٍ أنه نبت تحليل استماع الغناء» إذ لا يجوز أن قاس عَلَى 
16 

ومنها: حديث أبي هريرة لله عن النَِي بك أنه َال ل: ما أذ الله بين لشَيْءٍ ما أذنَ 
لع يدن ا 

ومنها: حديث حاطب عن التبي يل أ أنه 
الكت 


أ 


ثَالَ: «قَضْلُ ما يَيْنَ الحَلالٍ وَالحَرَام الضَّرْبُ 


والجواب: أمّا حَدِيئًا عائشة تيه فقد سبق الكلامٌ عليهماء وَبَينَا أنّهم كانوا ينشدون 
الشّعْرٌ وسّمّي بذلك غناءً» لنوع يثبت فِي الإنشاد وترجيم» ومثل ذلك لا يُخْرِحٌ الطَبَاعَ عن 
الاعتدال. ۰ 

وكيف يحتجٌ بذلك الواقع فِي الزّمان السّليم عند قلوب صافية» عَلَئ مَذِهٍ الأصوات 
المُطْرِيَةِ الواقعة في زمانٍ كدر عند نفوس قد تملّكها الهوئ؟ ما هَذَا إلا مغالطة للفهم. 

َيس قد صح يي الحديث عن عائشة» أنَّها قالت: لو رأئ رسول الله ما أَحدَتٌ التسَاءً 


.)0۱٩٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ))١1715(‏ وضعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (:179). 

(۳) أخرجه البخاري (7186)؛ ومسلم (0782. 

.)4200( أخرجه الترمذي (088)» وابن ماجه (1897)) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )٤( 


وإِنّما ينبغي للمفتي أن يرن الأحوال» كما ينبغي للطّبيب أن يرن الزَّمانَ والسّنَّ والبَلدَ 


وأين الغناءٌ يما تقاولت به الأنصارٌ ب ل ل 
رات تجن ل ال و ات د فيا الال والغوالة: الان روالد والقد 
والاعتدال؟ 

فهل یثبت هتاك طَبْمٌ؟ هَيْهَاتَ» بل ينزعج شوقًا إلى المستلدء ولا يدعي أله لا يَجِدُ 
ذلك إلا كاذبٌ أو حارج عن ا الآدميّة ومن اع أخيل الإشارة من ذلك إلى الخالق» ققد 
استعمل في حقّه ما لا ليق به عَلَى أن الطَبعَ يسم يَسْبِقَهُ إلى ما يَجِدٌ مِنّ الهَوّى. 


وقد أجاب أبو اليب الطبري عن هَذَّا الحديث بجواب آخر: فأخبرنا أبو القاسم 


ود 04 


الحَرِيرِيٌ عنه آنه قَالّ: هَذَا الحديث حُججَْا؛ لأنّ أبا بكر سَكّى ذلك مَرْمُورَ السيطان» ولَمْ 
نكر الي يك على أبي بكر قوله» وإنَّما منَعَهُ من التّغليظ في الإنكار؛ لِحُسْنٍ رفيو لا 
سيما في يوم العيد» وقد كانت عائشة تاها صغيرةً ني ذلك الوقت» ولم ْمَل عنها بعد 
بلوغها وتحصيلها إلا دم الغناء. 

وقد كان ابن أخيها القاسم بن مُحمّد يَذّمّ الغناء» وَيَمْنَعٌ من سماعه» وقد أخذ العِلْمَ 
عنها. 

كال المصنف وَوَُهُ: وأمّا اللَّهْوُ المذكورٌ فِي الحديث الآخر» فليس بصريح فِي الغناء 
فيجوز أن يكون إنشاد الشّعْرِ أو غيره. ۰ 

وأمّا التَشبِيهُ بالاستماع إلى القِئَة فلا يَمْمَتِعُ أذ كو اله فاد الا لق 
قَالَ: وَجَدْتُ للعسل لَذَّةَ أكثر من لذَّةَ الخمر. كان كلامًا صحيحاء وإنّما وقع التَّشبيُ 
بالإصغاء فِي الحالتين» فيكون أحدُّهُما حلالاء أو حرامًا لا يمنع من التشبيه. 


تت تت مس تت تلبس إبليس 


ا - 


أيضا 
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وقد كَالَ عليه الصلاة والسلام: نگم لَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَّ القَمَر00©. قشب 
الرّؤية بإيضاح الرؤية» وإن كان وقع الفرق بأنَّ القمرّ في جهة يحيط به نظر النَّاظرء والحق 


و ر 


منزه عن ذلك. 
والفقهاءُ يقولون في ماء الوضوء: لا ننشّفٌ الأعضاء منه؛ لأنّه أثرٌ عبادة» فلا يسن 
مَسْحُهُ كدم الشهيد» فقد جمعوا بينهما من جهةٍ اتفاقهما في كونهما عبادةً» وإن افترقا في 
الها و اة 

واستدلانُ ابن طاهر بأنَّ القياسٌ لا يكون إلا عَلَى مباح» فِقَهُ الصُوفيّة لا عِلْمُ الفقهاء. 

ممتي لوز قد روضح بادك ينا ومسي 5-7 
الشافع فقال معنا ن ويترنّم. . وقَالَ غيرهما بك شيل كان غَِاءِ الرَّكْبَانٍ إذا 
ا 

وأا الصَّرْبُ بالف قَمَدْ كَانَ جَمَاعَة مِنَ التَبِعِينَ يَكْسِرُونَ الذّفُوفٌَ» وما كانت هكذاء 
فكيف لو رَأوا هذه؟ 

وكان الحَسضن التطرئ بقول: ليس الدف من شه المرسلين في شيء: 

وتال أبو عبيد القاسم بن سلام: مَنْ ذَّمَبٌ به إلى الصُّوفيّة فهو خطأ | 
رسول الله يك وإنّما مَعَْاهُ عِْدَنَا الاح وَاضْطِرَابُ الصَّوْتٍِء والذَّكْرُ في 


8 
0 
1 


ف باس في العُرْسٍ وَنَحْوِ وأكره الطّبل. 


TT O yg 


3 
2 
3 
ص 
- 
1 


() أخرجه البخاري (006): ومسلم (010) من حديث جرير بن عبد الله تهلليه. 


عبيد الله المؤدّب» ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
ثنا عمرو بن مرزوق» ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجليء قَالَ: طَلَبْتُ 


2 ی و 
ابت بن سعد -وكان بدريًا- فوجدته فِي عرس له. 


“A 


قَالَ: وإذا ره بالفوف» قَقَلْتٌ: ألا تَنّْهَ عن هذا؟ قَالَ: لا 

أخبرنا عبد الله بن علي» نا جدي أبو منصور» مُحمّد بن أحمد الخياط» نا عبد الملك بن 
بشران» ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة» ثنا أحمد بن القاسم الطائيء ثنا ابن سهم ثنا 
عيسئا بن يونس» عن خالد ,ب بن إلياس» عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يكلِِ: «أَظْهِرُوا التكاح» وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالغزبال. يعني: 
202 

0 و 5 ےرت ر - 

تال المصنف واذة: وکل ما احتجوا به» لا يجوز أن يُسْتَدَلُ به على جَوَازٍْ هذا الغِنَاء 

ا 


۴ 


َنْهُم أبو تُعَيْم الأصفهانِي؛ فإِلّه قا كان البرَاءُ بن مالكِ ييل إلى السَمَاع» يلد 
َال المصنف ي ا واتار أب و تي هذا تن اا لا ؛ لأنّه روي عنه أنه اسْتَلْقَى يومًا 
تون فانظر إلى ذا الاحتجاج الباردء فَإِنَّ الإنسان لا يَخْنُو من أن يترنّمء فأين المَرَنُمُ من 
السّمَاعَ للغناء المُطرب. 
وقد استدلٌ لهم مُحمّدُ بن طاهر بأشياء» لولا أن يعر عل ِلها جاهل فيغر لم يَضْلّح 
ذكرّها؛ لأنها ليست بشيء: 


.)01857( أخرجه ابن ماجه (1830)» وضعفه الألباني فِي «الإرواء»‎ )١( 


E OEE س‎ 


ر 


نها: أنه قال في كتابه: «باب الاقتراح عَلَى القوّال والسْتة فيه»» فَجَعَلَ الاقتراح عَلَى 
سه واستدلٌ ہما روئ عمرو بن الشريد عن أبيه فَالَ : استنشدني رسول الله ي من 


كل 
م 
1 


وثَالَ ابن طاهر: بابٌ الدّليل عَلَى استماع الَرّلِء قَالَ العجَّاحٌ: سَأَلْتٌ أبا هريرة تلليه: 
«طَاف الكَيّالات فَهَاجًا سَمَمّا». فَقَالٌ أبو هريرة ييظيّه: كان بنذ مِثْلُ هدا بين يدي 
0 
O e‏ ا ا 
فجاز أن يُضْرّبَ ؤار أو قَالَ: يجوز أن يُعْصَرٌ العتّب» وبرت مته ف توم فجاز أن 
يُشْرَبَ منه بعد أيّام. وقد نسي أنَّ إنشاد المّعر لا يُطْربُ كما يُطْربُ الغناء. 

وقد أنبأنا أبو زرعة بن مُحمّد بن طاهر» عن أبيه» قَالَ: أخبرنا أبو محمد ال 20 لَّ: 
سَأَلْتُ الشريف أبا علي , بن أبي موسئ الهاشمي عن السّمَاع فقَالَ: ما أدري ما أقولُ فيه؛ غير 
آي حضرث ذَاتَ يَوْمٍ شيحّنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التّميمي» سَنَةَ سَبْعِينَ 
وثلاث مئة» في دعوةٍ عَمِلَهَا لأصحابه» حضرها أبو بكر الأبْهِريٌّ شيخ المالكيين» وأبو 
القاسم الدّاركيٌ شيخ الشافعيين» وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» 
وأبو الحسين بن سمعون * شيخ الوْعَاظٍ والزّهّاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلّمِين» 
وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني» في دار شيخنا آي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» فقا أبو 
علي: لو سقط السّقففُ عليهم» لن يبقَئ بالعراق مَنْ يفي في ڪادو يسن 


)06 أخرجه مسلم (200). 
() أخرجه ابن عدي فِي «الكامل» فِي الضعفاء (؟/ ١۷)ء‏ وذكره الهيثمي فِي «المجمع؟ (128/8) وعزاه للطبراني. 
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ومعهم أبو عبد الله غلامٌ» وكان يقرأ القرآن بِصَوْتٍ حَسَنٍ» فقيل له: قل شيئاء فقال: 
وهم يسمعون: 

حَطث أنَامِلَّها في بَطْن قرط اس رتال تسبح رلا افاس 


َم عي 


ترود فلن حبك لي قَدْشاعَفِي الاس 

كان قَوْلِي لن أدَّى رسالا قِفلِي لِأمْشِي عَلَى العَيْتَيْنِ والرّاس 

كا أبو علي: تََعْدَمَا رأيثٌ هَدّاء لا يمكنني أن أي في هَذِِ المسألة بحَظر ولا إباحة. 

ال المصتف وزالة: ومَذِهِ الحكاية إن صدق فيها مُحمَّدٌ بن طاهرء قَِنْ تَيْخَنا ابن ناصر 
الحافظ كان يقول: ليس مُحمّد بن طاهر بق حُوِلَتْ هذه الأبيات عَلَئ أنه أنشدهاء لا أنه 
ی بها بِقَضِيبٍ ومِحَدَة؛ إذ لو كان كذلك لَذَكَرَهُ م فيها كلام مُجْمَل. 

قوله: لا يمكنني أن أقول فيها بحظرء ولا إباحة؛ لأنّهِ إن كان مقلّدًا لهم» فينبغي أن يُفْتِي 
بالإباحة» وإن كان ينظر في الدّليل» رَه مع حضورهم أن يُفْتِي بالحظرء َم بتقدد 
صِحَتِهَا أفلا يكون اتَبَاعُ المذهب أَوْلَئ من اتباع أرباب المذاهب. 

وقد ذَكرْنَا عن أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين» ما 
يكفي فِي هَدَاء وشيدنا ذلك بالأدلّة. 

وثَالَ ابن طاهر في كتابه: باب إكرامهم للقوّال وإفرادهم 2 راخت بان 
الي ا می برد كانت عليه إلى كعب بن زهيرء كما أنْقَده: ناتك ساد وما دكت 
هَذَا لِيُعْرَفَ قَذُْرٌ فقه هذا الرّجل واستنباطه» وإِلَّا فالرّمان أشرفٌ من أن يَضِيعَ بمثل هَذَا 
| 


. 
0 
۰ 
N 


وأنبأنا أبو زرعة» عن أبيه مُحمّد بن طاهرء نا أبو سعيد إسماعيل بن مُحمّد الحجاجي» 


) انظر القصة فِي «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 186-11). 
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ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المقري» ثنا أبي» ثنا علي بن أحمد. ثنا مُحكّد بن العباس بن 

ا رن لامجاي ورا بوب د را كرا 

د المَرْنِيُ قَالَ: مَرَرْنَا رنا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل عَلَىْ دار ة و وجارية د تغتيهم: 

يلي مَابَالٌ المَطَابَاكَاننَا تراما عَلَّى الأغقاب بِالقَوْم م نض 
فقَالٌ الشافعي: مِيلُوا بنا نُسْمَع. 

قَلَما فَرَعَتْء قَالَ الشافعي لإبراهيم: أَيُطْرِبْكَ هذا؟ 
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َال المصنف وَدْكُ: قلت قلت: وهَدًا مُحَالٌ عَلَئ النَّافعِيَ تيه وفِي الرواية مجهولون» 
واؤطامر ابرق موود كان لازي عل بر ع هدا كلّه. 

ويدلٌ عل صحّة ما ذكرناه» ما أخبرنا به أبو القاسم الحريريٌ» عن أبي الطب الطَيرِيٌ 
قَالَ: أمّا سَمَاعٌ الغناء من المَرأة التي ليست بمَْرّم؛ فلن أصحاب الشَافِعِيَ قالوا: لا يجوز 
سواء كانت حْرَّةَ أو مملوكة. ا 

قَالَ: وثَالَ الشافعي: وصاحب الجارية إذا جَمَعَ النَّاسَ لِسَمَاعِهَاه فهو سيه رَد 
شَهَادتَهُ. نّم خَلّظ القَوْلٌ فيه فقَالٌ: وهو ديائةٌ. 

ال المصتّف يَوْبَلهُ: وإنّما جيل صاحبُها سفيهًا فاسقًا؛ لأنَّه دعا الاس إلى الباطل» 
ومن دعا إلى الباطل كان فيا فاسقً. 

قَالّ المصتف وَرنه: قلت: وقد أخبرنا مُحمّد بن القاسم البغدادي» عن أبي مُحمّد 
اي » عن أبي عبد الرحمن ن السلمئ» قال : اشة شترئ سعد بن عبد الله الدمشقيٌ جارية قَوّالةٌ 
للفقراء» وكانت تقول لهم القصائد 


تلبيس إبليس 4۷ 


2 
0 


َال المصنف وَوْيَهُ: قُلْتُ: وقد ذكر أبو طالب امَك في كتابه قَالَ: أدركنا مروان 
القاضي» وله جوَارِ يَسْمَعْنَ التَلْحِينَ قد أعدَّهنَّ للصوفيّةء كَالَ: وكانت لعطاء جاريتان 
لان ركان إخزاته سعفوة اللي هنا 

ال المصتّفف ي]ئة: قُلْتُ: أمَا سعد الدّمَسْقَيُ فَرَجُلُ جاهلٌ» والحكايةٌ عن عطاء مُحَالُ 
وکیا فكت النكاية عن روان نهو حامق والدليل: كل ما ا ما وکا عن 
السافعئ تله وهؤلاء القوم جهلوا العلم فمالوا إلى الهَوَى. 

وقد أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء قَالَ: أنبأنا أبو عثمان الصَّابونِيُ» وأبو بكر البيهقيُ» قالا: أنبأنا 
الحاكم أبو عبد الله التيسابوري» قَالَ: أكْثَرٌ ما التَقَيِتُ أنا وفارس بن عيسئ الصوفي» في دار 
أبي بكر الإبريسمي» للسَّمَاع من هزارة -رحمها الله- فإنَّها كانت من مستورات القَوّالات. 

ا المصئّفُ: :وڌا اميخ َء من مثل الحاكم؛ كيف َي عليه لله لا یل ل 
أن يسمع من امرأةٍ ليست بِمَحْرّم د م يذكر هذا ني كتاب تاريخ نيسابور» وهو كتابٌ عِلْم» 
من غير تحاش عن ذِكْر ملو لقد كاه هذاء قدحًا عدالته. 

قال المصنف ككْالهُ: فإن قيل: ما تقول فيما أَخْبَرَكُم به إسماعيل بن أحمد السمرقنديٌ» 
اعم يق هلال ا أب الین بن شزات تاعكمان ين امي ا حل بن ساف نا 
هارون بن معروف» ثنا جريرء عن مغيرة» قَّالَ: كان عون بن عبد الله يَقَصٌّء فإذا فرع أَمَرَ 
جَارِيَة له تقص تقصٌ وتَطْربُ. 

ثَالَ المغيرةٌ: فأرسلتٌ إليه» أو أَرَدْثٌ أن ازل إليه: إِنّكَ مِنْ أَهْل بَيْتِ صِذْقٍء وإنَّ 
الله چ لم يَبْعَتْ ييه وك بالحمُي» ا ۰ 

فالجوابُ: إنا لا نَظَنّ به اله أ الجارية أن تق عل الخال بل أحت أن 
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بعَون 
يَسْمَعَها مُنْفَرِدًا وهي له فقًا فال رة الفقية هذا ال ل وكرة أن تطرت الجارية 


أنه 


هسه ها تلبسس إبل سيس أ 


له» فما ظثك يمن يُسْعِمُهُنَ الرّجالء ويُرْقِصُهُنَ ومُطرِبهُنَ. 

وقد ذكر أبو طالب المكيٌ أن عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء. 

َال المصئّفٌ يآ يعْْهُ: وإِنَّما كان يَسْمَعُ إنشادَ جَوَارِيه وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي 
ذَكَرَمَا عن الشافعئ؛ وقد ذكرناها آنقًا بحكاية عن أحمد بن حنبل» رواها من طريق 
عبد الرحمن السلميٌ؛ قَالَ: حَدَتَنَا الحسينُ بن أحمدء قَالَ: سمعتٌ أبا العبّاس الفرغاني» 
يقول: سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحبٌ السّماع؛ وكان أبي أحمد يكره 
ذلك» فَوَعَدْتٌ ليلة ابنَ الخبّازة» فَمَكَتَ عندي إلى أن عَلِمْتٌ أنَّ أبي قد نام» وأخذ يغتي» 
فسمعتٌ جس أبي فوق السّطْح؛ فصعدتٌ فرأيثٌ أبي فو السّلْح يسمع» ودَيْلهُ تحت إبطه» 
يتبخترٌ على اسح أله ا 

ل المصنف للانه: ذو الحكاية قد بنا من طري؛ ففي بعض لطر عن صالح قَال: 
كنت أدعو ابنَ الخبّازة القصائدي» وكان يقول ويلحن» وكان أبي ذ في الزقاق يذهب ويجيء 
ويسمع إليه» وكان بیننا وبينه باب» وكان يقف من وراء الباب يستمع. 

وقد أخبرنا بها أبو منصور القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» نا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزي» ثنا يوسف بن عمر القواس» قَالَ: سمعت أبا بكر بن مالك 
القطيعي» يحكي -أظنه عن عبد الله بن أحمد- دم أبن الخئازة القضائدي: 
وكان يقول ويلحن» وكان أبي ينهاني عن التَعَني» هک فَكَنْتٌ إذا كان ابن الخبّازة عندي» كمه 
عن أبي؛ لئلا يسمع» فكان ذات ليلةٍ عندي؛ وكان يغئي» فَعَرَضَتْ لأبي عندنا حاجة» وكانا 
في زقاقي» فجاء فَسَمِعَهُ ينّي» فتسمّع» فوقع في سمعه شيءٌ من قوله» فخرجتٌ لأنظرء فإذا 
بأبي ذاهبًا وجائيّاء فرددت الباب» فدخلت» فلمًا كان من العَدِ قَالَ لي: يا بنئ» إذا كان هذا 
نعم الكلام. أو معناه. 


تلببسيسس إبيليس آذآ لاةة5 
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ال المصنف يله وهَذًا ابن الحَبَارِّ كان يُنْشِدٌ القصائد الرَّمْدِيّاتِ التي فيها ذِكرُ 
الآخرة» ولذلك استمع إليه أحمد. 

وقول هة قال : ينزعج. :فان الانسان قل ع عا الطرت» فل انمي وه 

وأا رواية ابن طاهر التي فيها: فرأیته يله تحت یلو تبتر عل عَلَىْ السّطح كأنّه 
يرقص» فإنَّما هو من تغيير الرّواة» وتغييرُهم لما يظنُونه المعثى» تصحيحًا لمذهبهم فِي 
الرّقص. 

وقد ذكرنا القَدْحَ فِي السّلمِيٌّ» وفِي ابن طاهر الرَّاو نن لز الأفظات» وقد احتع لهم 
أبو طالب المكيٌ؛ عَلَئ جواز السّماع بمناماتء وقَسَّمْ السّمَاعٌَ إلى أنواع» وهو تقسيم صوفي 
لا أضْلَ له. ' 

وقد ذَكَرْنا أن مَنِ ادّعئ أنَّه يسمع الغناء» ولا يؤثّر عنده تحريك التّفس إلى الهَوَىء فهو 
کاذٹ. 

وقد أخبرنا أبو القاسم الحريريٌ» عن أبي الطَيْبٍ الطَبَرِيٌ» قَالَ: قَالَ بعصهم: إِنَّا لا 
ا ام ل ال و ل 


ادما آله اة علرن هذا آن يت الثرة راط وا فى ايهف 
ا ا ل ا 
والثاني: أن هَذّا المُدّعِي لا يَخْلُو من أن يدعي أنه قارف طَبْعَ البَسّرِه وصار بمنزلة 


لماکت فإ قال کا فد خرس کان نی وَل كل ال ل ٠‏ إذا رَجَعَّ إلى نفسه» 
روك أله كون O E I‏ ترك اللَذَّاتِ 
والسَّهَّوَات ودا لا يقوله عاقل» وإن قَالٌَ: أنا عَلَىْ طبع الْبَسَرِ المَجْبُولٍ عَلَْ الهوى 
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والشهوةء قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك» أو تطرب لسماعه لغير ماعرس 
في نفسك. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قَالَ: 
سمعتٌ أبا القاسم الدَّمَشْقِىَ» يقول: سيل أبو علي الروذباريٌ عَمَّنْ سَمِمَ الملاهي» ويقول: 
هي لِي حلالٌ؛ لاي قد وَصَلْتٌ إِلَى دَرَجَةٍ لا تؤثّر في اختلاف الأحوال. فقَالَ: نعم. قد 
وَصَلّ لعمري» ولكن إلى سَفَرِ. 

َال المصنف وَدْنْهُ: فإن قيل: قد بَلَغَنَا عن جُماعة أنّهم سمعوا عن المنشد شيئًاء 
فأخذوه عَلَى مقصودهم فانتفعوا به. قُلْنَا: لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشّعر أو حكمة 
فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناهاء لا لأ الصَّوْتَ مُطْربٌ» كما سمع بعض المريدين صوت 
مغنية تقول: 
ا متتل ون عَوَُدَابكَاجهأ 

قَضَاحَ وَمَاتَء فهَدًا لَمْ يقصد سماعَ المرأة» ولَمْ يَلْيَفْثْ إلى التلحين» وإِنّما قتله 
المعنق» ثُمّ ليس سماعٌ كلمة أو بيتٍ لَمْ يَقْصِدْ سماعه» كالاستعداد لسماع الأبيات 
المذكورة الكثيرة المطربة» مع انضمام الصرب بالقضيب والتصفيق» إلى غير ذلك. 

إن ذلك السّامع لم يقصد السماع» ولو سألنا: هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك؟ 
مَتَعنَاه. 

كال المصنف وَرُيَهُ: وقد احتجٌ لهم أبو حامد الطوسييٌ بأشياء» نزل فيها عن ريه عن 
الَهُم» مَجْمُوعُهَا أنه َلَ: ما يدل على تحريم السّماع نص ولا قاسٌ. وجوابٌ هذا ما قد 
أسلفناه وثَالٌ: لا وجه لتحريم سماع صوتٍ طَيّب» فإذا كان موزونًا فلا يحرم أيضًاء وإذالَمْ 


يَحْرّم الآحادٌ فلا يحرم المجموع؛ فلن أفراد المباحات إذا اجتمعت» كان المجموعٌ مُبَاحًا. 


تلبسس إبليس لجسلل ب سس انا 


قَالَ: ولكن يُنْظَرٌ فيما يمهم من ذلك» فان کان فيه شي محظورٌ حرم ره وَنَظْمْفُ 
وَحَرُمَ التَضْوِيتٌ له. 

َال المصنف ور ة قلت: وإِنّي لأتعجّب من مثل هذا الكلام؛ فان الور بمفرده أو 
العود وَحْدَهُ من غير وَثَرِه لو رب لَمْ يحرم, ولَمْ يُطْربْ فإذا اجتمعاء وضرب بهما عَلَى 
وَجْهِ مخصوص حرم وَأَرْعَجٌ» وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شرب وإذا حَدَنَتْ فيه شدَّةٌ مطربة 
عه 
: 

وكذلك هذا المجموع يوب طرَبًاء يَحْرّحٌ من الاعتدال» فيمنع منه ذلك. 

وثَالَ ابن عقيل: الأصوات عَلَئ ثلاثة أضرّبٍ: مُحَرَّم ومكروه ومباح. 
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فالمُحَرَم: الزّمْرُ والنَايُ 0 وَالطْنْبُورٌ والمِغرَّفَةُ والرَّئَابُ وما مائَلَهًاء نص الإمامٌ 
رار ار در 

يخ 1 5 لاه ۰ کے م ويه ^ 5 0م 
حزن يهيجه أو سرور؛ لان النبيّ 4 «نَهَىئ عن صَوْتِيْنِ أحمقين: صوتٍ عند نَعْمَةٍ وصوتٍ 


ا 


وَالمَكْرُوهُ: القَضِيبٌ» لَكِنَهُ لَيْسَ بمُطرب فِي نَفْسِهِء وإنّما يُطَربُ بما يَتْبَعْفُ وهو تابعٌ 
للقول» والقولُ مكروةٌ ومن أصحابنا من يحرّم القضيب كما يحرّم آلات اللَّهو» فيكون فيه 
وَجْهَانَ كالمَولٍ نَفْسِه. 

والمباح: الدّفء وقد ذكرنا عن أحمد أنه قَالّ: أرجو ألا يكون بالدّفٌ بَأْسٌ في العُزس 
ونحوه» وَأَكْرَهُ الطَبل. 


لني 


.)0۱۹4( من حديث عبد الرحمن بن عرف َة وصححه الألباني ِي (صحيح الجامع»‎ )١0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


o۲‏ سرن تلبيس إبالسيس 


وقد ثَالَ أبو حامد: مَنْ أَحَبٌّ الله وَعَشِفَهُ واشتاق إلى لقائه» فالسّماحٌ في حقّه موكد؛ 


0 
سس 
٠.‏ 
سر ر 
و 
0 


ال المصنف ويَوْلهُ: قلت: وهَذًا قبي أن يُقَالَ عن الله چك يُعْشَنُه وقد ّتا فيما تَقَدَمَ 


ET‏ كيد لِعِشْقِهِ ني قول المغئي: 


ا له وجي وال اه تف دح 


1١ 4 te 


َال المصنف يباه قلت: وَسَمِحَ ابن عقيل بَعْص الصُوفِيّة يقول: إِنَّ مشايخ هَذِهٍ 


الطّائفة كلّما وَقفت طباعهم» حَدَاها الحادي إلى ا بالا ناتك فال ابن عقيل: لا كرامة 
لهذا القائل؛ إِنَّما تَحْدّئ القلوبٌ بوعل الله في الان وعم و ال سول كله لكان 


مر ر 


يمنا *[الانفال:]» وما قَالٌ: وإذا أَنْشِدَثْ عليه 


ری رت م 


الله کا قَالّ: #وَإذًا تلبت عَلَيوِمْ ا 
القصائد طَرِبَتْ. 

اما تَحْرِيكٌ الماع بالْأَلْحَانِء فقاطمٌ عن الله» والشَّعْرٌ يتضكَنٌ صِفَةَ المخلوق 
والمعشوق» هما يتعدّد عنه فتنه» ومن سوّلت له نفسّه التقاط العِبّرِ من مَحاسن البشرء 
وخسن الوت فمقتون. 

بل ينبغي النّظَرُ إلى المَحَالُ التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرّياح ونحو ذلك؛ فإنّها 
منظوراتٌ لا تهيج طَبْعَا بل تورث اسْيَعْظَامًا للفاعل» وإنّما حَدَعَكُمُ الشَّيْطَانُ قَصِرْتّم عَبِيدَ 
شهواتكم ولَمْ تقفواء حنَّى قُلْنّم هَذِهِ الحقيقة» وأنتم زنادقة في زي عُبَاِ شَرِهِونَ» في زي 
رها مهه تعتقدون أن الله بكي يعس ًَ ى ويام فيه وَيَؤْلَفَء ويوس به. 

ا لان الله چك على الذَّوَاتٍِ مُمَاكِلَة؛ لان أُصولَهًا مساك لَه فَهِيَ تاس 
وََنَاَلفُ أصولةا العنصريّةء وتراكيها الث في الأشكال اليئ فون ماه جاء التّلاومُ 


2 که 
ا لا ا ة اكد ا 


0-0 


يلنه.زادتهم 


والواحدٌ نّا يأنس بالماء؛ لأنَّ فيه ما وهو بالتبات آنسٌُ؛ لقره من الحيوانيّة بالقرّة 
النّمائيّةَه وهو بالحيوان آنسٌ لمشاركته في أخص التوع به أو أقربه إليه» فأين المشاركة 
نلخالق والمخلوق حكن صل الل إليه والعِمْقٌ والسَّوْقٌ؟ وما الذي بين الطَّينٍ والماء 
وبين خالق السّماء من المناسبة؟ 


وإنّما هؤلاء يُصَوّرونَ الباري يله صورةً تثبت فى القلوب» وما ذاك الله ريك ذاك صَنَمْ 
شَكَلَهُ الطَّلْمُ والشّيْطَانُ؛ وليس لله وَضْفٌ تَمِيلٌ إليه الطَّباعٌ ولا تَشْنَاقُ إليه الأنفس» وإنّما 


53 كان و )ا وت 31 سمه . 8 ero‏ 200 0 06 وب إن م 
مباينة الإلهيّة للمَحْدَثِ, أَوْجَبَتْ فِي الأنفس هَيبة وجشمّة؛ فما يَدعِهِ عشاق الصوفية لله يي 


مَحبّةَ الله» إنّما هو وَهُمُ اعتراض» وصورة شَّكَلَثْ فِي نفوسء فَحُحِبَّتْ عن عبادة القديم» 


3 


فيجدون بتلك الصورة أَنْسَا فإذا عَابَتْ بِحْكْم ما يفضيو العَفْلُ» امهم السو إليهاء فنالهم 
من الود وتحرٌّك الم والهَيّمَانَ ما ينال الهائم ِي العشق. 

فنعوذ بالله من الهواجس الرّديئة» والعوارض الطبيعيةء التي يَجِبُ بِحُكْمِ الشَّرِعَ مَحْوُها 
عن القلوب» كما يجب كَسْرٌ الأصنام. ۰ 

قال المصنف ال وقد كان جَمَاعَةٌ من قدماء الصوفية ينكرون على المبتدئ 
السّماع؛ لعلمهم بما يثير من قلبه. 

أخبرنا عمر بن ظفر القمريٌ» نا جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن علي الأزجيء ثنا ابن 
جهضم» ثني أبو عبد الله المقري» ثنا عبد الله بن صالح» كَالَ: قال لِي جُتَيدٌ: إذا رَأَيْتَ المريد 
يسمعٌ السّماع» فاعلم أنَّ فيه بقايا من اللّعب. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعيد بن أبي صادق» نا أبو عبد الله بن باكويه؛ قال 
ممعت الحمد بن مدال دن يقرلسمعت ابا اين التوري يقول عضن أصحابه: 
إذا رَأَيْتَ المُرِيدَ يسممٌ القصائد, ويّميل إلى الرّفاهية» فلا ترج خيره. 


ا ا 2 تلبسس إبل سيس 
للستت مثو a‏ 


َال المصنف :هذا قول مشايخ القوم» وإنَّما رخص المتأجُرون حب الله 
5 
فتعدی شرهم من وجهين: ٠‏ 

0 e 2 5 I. A4 و‎ 

أحدهُما: سوءٌ ظنّ العوام بقدمائهم؛ لأنّهم يظنون أن الكل كانوا هكذا. 

والثاني: أنّهم جرّأوا العوامً على اللّعب» فليس للعامّ حجّةٌ فِي لعبه. إل أن يقول: 
فلانٌ يفعل كذا ويفعل كذا. 

فصل دفتنة السماع) 


لاهنت رقن وقد تَقَبَ السَمَاٌ بعلُوبٍ َل منهم» تاره َل قراءة القرآن» 
وَرَقْتْ قت قلوهم عنده» يما لا َر عند القرآنه وما ذاك إلا لمكن ّى باطن» تمن منه» 
وَعَلبَِ طبع وهم يظتون غير هذا. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا عبد الكريم بن هوازن (ح) وأنبأنا عبد 
المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي وقَالَ: سمعتثٌ أبا حاتم مُحمّد بن أحمد بن يَحيَى 
السّجستانِيٌ قَالَّ: سمعت أبا نصر السّرّاجٍ يقول: حكئ لي بعض إخواني» عن أبي الحسين 
الدَرَّاج قَالَ: َصَدْتُ يوسف بن الحسين الرّازي من بغداد» فَلَمَا حلت الرَيّ 0 
مَنِْهِه وکل م مَنْ سال عنه يقول: إيش تفعل بذلك الرُنديق؟ فَضَيّقَوا صدري» حتَّ عَرَّمْتٌ 
لى الانصراف» قَيِثّ تلك الليلة في مسجل ثُمٌ قلتُ: جِدْتٌ إلى هَذِهِ البلدة» فلا أقلّ من 
زيارته. 

فلم ازل أَسْأَلٌ عنه» GS‏ 
علق دن كيكفت وهو قرا كدرو ته ا رَد السّلام وقَالَ: من أين؟ قلتٌُ: من 
بغداد قَصَدْتٌ زيارة الشيخ . فَقَالَ: تَحِْنٌ أن تقول شيئًا؟ فقلتٌ: نعم. وقلتٌ: 
:شك ياف طن وَلَوْ گنت ذَا حزم لَهَدَّمْتَ ما يي 


تلبيس إيليس ا بيس eo‏ 


00 المصحفء ولَمْ يَرَلْ يبكي, حنَّئ ابتلّت لحيئّه وثوبه» حت رَحمْتَهُ من كثرة 
م َال لي: يا بني! تلومٌ أهل الرَّيّ عَلَىْ قولهم: يوسف بن الحسين زنديقٌ» وَمِنْ 

وقت الصلاة هو ذاء أقرأ القرآن» لَمْ تَقْطرْ من عيني قطرةٌ وقد قامت علي القيامة بِهَذَا 
البيت. 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن. نا أبي» قَالَ: سمعثٌ أبا عبد الرحمن 
السّلمىَ» يقول: فأَخْرِجْتٌ إلى مرو فِي حياة الأستاذ أبي سهل الصعلوكي» وكان له قبل 
خروجي أيام الجمع بالغدوات مَجْلِسٌ دس القرآن والختمات» فوجدثه عند خروجي قد 
رَقَعَ ذلك المجلس» وعقد لابن الفرغاني فِي ذلك الوقت مجلس القَوّال -يعني المُعَني- 
فتداخلني من ذلك شي فَكُنْتُ أقول: قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القَوّال. 

فقَالٌ لي يوما: أي شيءٍ تقول النّاس؟ فقلتٌ: يقولون: رَفْمّ مجلس القرآنء ووضع 
مجلس القَوّال. فقَالَ: من قال لأستاذه: لِمَ. لم يفلح. 

َال المصنف يوُ: مَذِهِ عادةٌ الصُوفيّة؛ يقولون: الشيخ يسلم له حاله» وما لنا أحدٌ 
يسْلَّمُ إليه حالّه؛ فإنَ الآدمي يرذ عَن مراداته بالشّرع والعقل» والبهائم بالسَّوْطٍ. 

وقد اعتقد قومٌ من الصُّوفيّة, أنّ هذا الغِاءَ الذي دَكَرْنَا عن قوم تحريمّه» وعن آخر 
کراهته» مُسْتَحَبٌَ في حقٌّ قَوْمِ. ۰ 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ» كَال: خذثنا ای قال يتبعت 
أبا علي الدَّقَاق يقول: الماع حرامٌ عَلّى العواةٌ؛ لبقاء نفوسهم» مُبَاحٌّ للزمّادِه لحصول 
مُجاهداتِهم» ركه لأصحابنا؛ لحياة قلويهم. 

ال المصنف يكلة: دُلْتُ: وهَدًا عاط من خمسة أوجه: 


e 


أحدها: أنّا قد ذكرنا عن أب بي حامد الغزالئء أنه يُباحُ سماعٌه لکل أحَدِء وأبو حامد كان 


عرف مِنْ مهدا القائل. 

والثاني: أن طِبَاعَ النفوس لا تتغير ل 
السا اذّعئ المُحالّ» فإذا جاء ما يُحَرّكُ الطّباع؛ واندفع الذي كان يَكُفْهًا عنه» عادت العادةٌ. 

عع ادعى باخ »بوابدقع الذي 

والثالث: أن العلماء اختلفوا في تحريوه وإباحته» وليس فيهم من نظر فِي السّامع؛ 
لعلمهم أذ العا تتساوعا من اعئ خروج نوه عن طبع الآدمين لای الحا 

والرابع: أن الإجماع انْعَقَدَ عَلَى أنه ليس بِمُسْتَحَبٌ» وإنَّما غايئّه الإباحةٌ؛ فَادّعَاءُ 
الاستحباب خرو عن الإجماع. 

والخامس: أنه يلرم من هَذَّاء أن يكون سماعٌ العُودٍ مُبَاحًا أو مستحيًا عند من لا يغيّر 
طبعه؛ لأنّه ا ا 6 لانيو في الط ويدعوها إلى الهوئ» فإذا ا ذلك» فيضي أن 

فصل شبهة أن السماع قربة) 

َال المصنف 412: sS‏ 

كال أبو طالب المكي: حدَّئنِي بعض أشياخناء عن الجُنيد أنه قَالَ: تَيْزِلُ الرّحمةُ عَلَى 
هَذْهِ الطّائفة ني ثلاثة مواطن: عند الأكل؛ ال 0 وعند المذاكرة؛ 
لانم يتجاوزون في مقامات الصّدّيقين وأحوال الَبينَ؛ وعند السّماع؛ لأنّهُم يسمعون 
بِوَجْدِء ويشهدون حما. 

قال المصنف يَوَُلهُ: قلتُ: وهّدًا إن صح عن الجُبَيْده وَأَحْسَنًا به الظّنّ كان مَحمولًا 
ل ل ا ا 
أذ الإشارة من ذلك» كانت الإشارةٌ مستغرقةً في جنب غلبة الطباع. 


تلب یس ابال يس Vs‏ 


وذ لعل ما حم الام عليه أن ل يكن فكنة في زهان ال مدل ما د اليري 
إلا أن بعض المتأخرين» قد حمل كلام الجنيد عَلَى كل ما يُقَالٌ. 
فحدثني أبو جعفر أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السباك» عن شيخنا عبد الومّاب بن 
المبارك الحافظء قَالَ: كان أبو الوفا الفيروزأبادي شيخ رباط الرَوْرَنِي صَدِيقَا لي» فكان 
يقول لي: والله ني لأدعو لك وَأَذْكْرّكَ وَقْتَ وَضع المخدَّة والقول. 
َالَ: فكان الشَّحْ عبد ال رهاب مكب ويقوك: أتَوَوْنَ هدا بد أن ذلك وفك إجارة؟ 
إن هذا لعظيمٌ. 


وَالٌ ابن عقيل: قد سمعنا منهم أن الدّعاء عند حدو الحادي» وعند حضور المخدّة 


ت 4 


مُجات» وذلك نهم دون أنه ف ا ب بها إلى الله تعالی. 

قَالَ: وهذًا كف؛ لأ مَنِ اعتَقَدَ الحَرَامَ أو المَكْرُو رب كان بِهَدًا الاعتقاد كافرًا. 

قَالَ: والنَّاسٌ بين تَحْرِيوه وكراهيّته. 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزّا نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
قَالّ: أخبرني علي بن أيوب. قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن عمران بن موسی» قَالّ: حدّثنا مُحمّد بن 
عو الكاني» قال ا الحسين بن فهم؛ كَالَّ: حدَّئنِي أبو هكام» قَالَ: حدَّيِي ابن أعين» 
قَالٌ: قَالَ صالح المُرّيٌّ ی أنْطأالصَّرْعَئ تَهضة صريمٌ هوى يدّعيه إلَى الله فرب وأثبثٌ الاس 

ما يوم القيامة) آحَدّهُم بكتاب الله» وَسُنَةِ نيه مُحمَدٍ بلا 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريء قَالَ: حدتتا أبي» قال سمعتٌ أبا 
عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن شاذان» يقول: سمعت أبا بكر 


bn‏ امد 


2 


النهّاوندي» يقول: سَمِعْتٌ عَلِيّا السّائحَ يقول: سَمِعْتٌ أبا الحارث الأولاسي» يقول: رايت 
2 : راض ر 5 ع8 ىا سه ر 5 5 آم ص 
إبليس في المنام على بعض سطوح أولاس» وأنا على سطح» وعلا يمينه جماعة» وعلل 


ا تت ا تلبسس إبيل سيس 


0 


يساره جَماعة» وعليهم ثيابٌ لِعلَافٌ» فقَالٌ لطائفة منهم: اوغا فاستغر قَيِي طیبه» حت 


هَمَمْتُ أن أطرَحَ نفسي من السّطحء ثم قَالَ: ارقصواء فَرَقَصُوا أطيب ما يكون» تم قَالَ لي: 
يا أبا الحارث» ما أَصَبْتٌ منكم شيئًا اذل به عليكم إلا هذا. 
تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

قال المصنف يَْأللْهُ: هذه الطّائفة إذا سَمِعَتٍ الغناء تَوَاجَدَتُ) وا وصاحت» 
َمَرَقَتِ الياب» وقد لَبِّسَ عليهم إبليس فِي ذلك وَبَالَمَ, 

وقد احتجُوا يما أخبرنا به أبو الفتح مُحمَّدُ بن عبد الباقي» قَالَ: أنبأنا أبو علي 
الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكَرْمانِيُ» قَالَ: أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب» 
7 ساي د اسع وقد قيل له: إِنَّه لما نزلت: 


لن I‏ ورور 


کک ان € [الحجر:18]» صاح سلمان الفارسيٌ شت وَوَكََ علَى 


e O Re 

عبد الجبّارء قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن علي الخيّاط» قَالَ: أخبرنا أحمد بن مُحمّد بن 
يو مقا بن دوست »قال آخيرنا الحسين بن صفوان» قال: حدقا أبو بكر عبت الله بن متحكد 
القرشيٌ» قَالَ: أخبرنا علي بن الجعدء فَالَ: حدَّئنا أبو بكر بن عياش» عن عيسئ بن سليم» 
عن أبي وائل» قَالَ: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خثيم» فَمَرَرْنَا عَلَى حدَّادِ فقام 
عبد الله ينظر إلى حديدة فِي التارء فنَظرَ الرِّيمُ إليهاء فمال لِيَسْقَط» إن عبد الله مضئ حت 
ايتا عى أَنُونٍ عَلَ شاطئ الفرات» فلمًا رآه عبد الله والنَّارُ لهب فِي جَوْفِهِ قرأ هذه الآية: 


إا أَنْهُم : سن کان ب ۾ تيار يعوا ها تَعيظًا وريا )€ [الفرقان:٠]»‏ إلى قوله: #تُبُويًا 
كديرا )€ [الفرقان:]» فصع الرَبِيعٌ وَاحْتَّمَلْنَاة إلى أَهْلِهِء ورابطه عبد الله حت بقلي 


تلبسس إيليس ا A‏ 


الور قلع ی زايط رن امسو فم تق له را ا ارت قاناقه قرم 
عبد الله إلى أهْله. 
قالوا: وقد اشْمَهَرَ عن حَلْقٍ كثير من العباد» أنّهم كانوا إذا سَوعُوا القرآن فمنهم من 
يموت» ومنهم من يُضْعَنٌ وَس عليه» ومنهم من يَصِيحٌ» وهّدًا كثيرٌ ني كب الزهْدِ. 
والجوابٌ: ئا ما ذكره عن سلمانء فَمُحَالٌُ وَكَذْبٌ» ّم ليس له إسنادٌ والآية نزلت 
ىِ 


بمكة؛ وَسَلْمَان إنّما أسْلَمَ بالمدينة» ولم يُنْقَلُ عن أَحَدٍ من الصَّحَابَة مل ها أَضْلَا 


وأمّا حكاية الرّبيع بن خثيم» فان راويها عيسئ بن سليم» وفيه مغمرٌ. 

أنبأنا عبد الومّاب بن المبارك الحافظء قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحكّد بن المظفر الشَّامِيء 
قَالَ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي» قَالَ: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
الصيدلانِي» قَالَ: أخبرنا أبو جعفر بن عمرو بن موسئ العقيلي» قَالَ: قَالَ أحمد بن حنبل: 
عيسئ بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه. 


ل 
4 م 201 ت 


ثَالَ العقيلي: وَحَدََنَا عبد الله بن أحمد قَالَ: حدئني ابي قَالَ: حَدَّتَنِي ابن آَم قَالَ: 


۳ معي 


سَمِعْتٌ حَمْرَة الزَيّات قال لسفيان: إِنَّهم يَرْوُونَ عَنِ الرّبيع بن خثيم» أنه صُعِقٌ. 

قَالَّ: وَمَنْ يروي هذا؟ إِنّما كان يَرويه ذاك القاص -يعني: عيسئ بن سليم- فلقيثه 
فقلت: عَمَّنْ تَرْوِي أنت ذا؟ مُنْكِرًا عَلَيْه. 

ال المصنف يكآ4: قلتٌ: فَهَدًا سَفْيَانُ اوري نكر أن يكون الرّبِيعُ بن خثيم جَرَئ له 
هذا؛ لأن الرّجُلَ كان عَلَئْ السَّمْتِ الأوّلء وما كان في الصّحابة من يجري له مثل هذا ولا 
التابعين. 

م نقول عَلّى تقدير الصَّحَةٍ: إن الإنسانٌ قد يُعْسَىْ عليه من الكَوْفِء ينه الكَرْفُ 
وَيُسْكِتَُ فَيَبْقَى كالمَيِّتِه وعلامة الصّادق أنه لو كان عَلَى حائط لَوَكَمَ؛ لاله غائب. 


5 س س م تلب يس إبلسسيس 
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0 2 7 ٤ 0 205 2 2 07 3 df. 
فأما من يدعى الوّجد ويتحفظ من أن تزل قدمه» يتعدئ إلى تخريق الثياب وفعل‎ 


3 5 2 به كوه أصاءكة ب ة. 4 ب 
المنكرات فِي الشّرْعء فَإنَا تَعْلَمُ قَطْعًا أن الشَيْطَانَ يلعب به. 
وأخبرنا أبو منصور القزازء قَالٌّ: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت» قَالٌ: أخبرنا محمد بن 


علي بن الفتح» قَالّ: أخبرنا مُحمّد بن الحسين النيسابوريء قَالَ: سمعت أحمد بن مُحمّد 
ابن زكرياء يقول: سمعت أحمد بن عطاء» يقول: كان للشلبي يوم الجمعة نَظْرَةٌ وَمِنْ بَعْدِهًَا 


د 


زر 20 


صيحة» فصاح يومًا صيحة تسوس من حوله مِنَّ الخَلْقء وكان بِجَْبِ حلقته حلقة أبي 
َال المصتف يَويهُ: واعلم -وفقك الله- أن قلوبّ الصّحابة كانت أَصْفَى القلوب» وما 
كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع» فجرئ من بعض غرائبهم نحو ما أنكرناه» 
فبالغ رسول الله ية ني الإنكار عليه. 
فأخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظء قَالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. قَالَ: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (ح) وأنبأنا ابن الحُْصَيّْن قَالَ: أنبأنا أبو علي بن المذهب 


¥ 


قال: أخبرنا أبو حفص بن شاهينء قَالَ: حَدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله قَالّ: حدثنا أحمد 

ابن مُحمّد بن عبد الحميد الجعفى» قَالّ: حدثنا عبد المتعال بن طالب قَالٌ: حدثنا يوسف 
ت . 5 01 . 4 لان ا“ م 2 1 

ابن عطية» عن ثابت» عن أنس قال: وعظ رسول الله ية يومًا فإذا رجل قد صعق» فقال 

الي يكل «مَنْ ذا المُلَيّس عَلَيْنَا ویتا؟ إن كَانَ صَادِنًا ققد سَهَرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذباء فَمَحَقَهُ 

ار 0 

قال ابن شاهين: ودا عد ان لمان ابي الأشعف» قَالٌ: دا فبك انين 


بويت اج حدَّئنا روح بن عطاء» عن أبي ميمونة» عن أبيه» عن أنس بن مالك 


() ذكره ابن الجوزي فِي «الضعفاء والمتروكين» (87/1)» وثَّالَ: هذا حديتٌ باطلٌ» لا أضْلّ له. 


صر 


ثَالّ: ذُكِرَ عندّه هؤلاء الذين يُصْعَقُونَ عند القراءة» فقالّ أنس: «لقد رَأَيْئنَا ووَعَظًَا 
رسول الله بي ذات يوم حى سمعنا للقوم حََنينَّه حين أخذته الموعظة؛ وما سقط منهم 
أحد». 1 
ال المصنف يَرْهُ: وهَدًّا حديث العرباض بن سارية: وَعَظَنَا رسول الله اة موعظة 
رقت منها العيونٌ» ووَجِلّث منها القلوب. 

َال أبو بكر الآجري: ولَمْ يقل صَرَخْنَاء ولا ضَرَّبْنَا صدورناء كما يَفْعَلُ كثيرٌ من الججَهالٍ 
لّذين يتلاعب يهم الشَّيطَانُ. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري» قَال: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار بن إبراهيم» كَالَ: 
أخيرنا مُحمّد بن عمر بن بكر النّجّارء قَالَ: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قَالَ: أخبرنا 
اران اهاعري ال عذ كنا حصي بن هبه ار ال فلت ل اء بت 
أبي بكر: كيف كان أصحابٌ رسول الله - صاى الله عليه وآله- عند قراءة القرآن؟ 

قالت: كانوا كما ذكرهم الله -أو كما وصفهم بَرْنْ- تَذْمَعُ عيونُهم» وتقشعرٌ جلودهم. 

ملت لّها: إنَّ هاهنا رجالا إذا قُرِىَ عَلَئ أحدهم القرآن عُشِيَ عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشِّيطان الرّجيم. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن مُحمّد السراج» نا الحسن بن علي التميمي» نا أبو 
بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الوليد بن شجاعء ثنا إسحاق الحلبي» ثنا 
فرات» عن عبد الكريم» عن عكرمة» قَالَ: سَأَلْتُ أسماء بنت أبي بكر: هل كان أَحَدٌّ مِنَ 
الصّلّفٍ يُفْسَى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنّهم كانوا يَبَكُون. 


.)20]5( أخرجه أبو داود (1707)» والترمذي (2777)) وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


ا ا ل تلبسس إيلسيس 
اا ىللم ا جس 


أخبرنا ابن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا الحسن بن علي التميمي (ح) وأخيرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظء قالا: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا سيج بن يونس» ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن 
أبي حازم» قَالَ: مرّ ابن عمر تئ برجل ساقطٍ من العراق» فَقَالَ: 7 ُه؟ فقالوا: إذا قُرىّ 
عليه القرآن يُصِيبْهُ هذا. كَالَ: إنَا تسى الله ريك وما تَسقَط. 

yT 
بشران» ثنا إسماعيل بن مد الفارة ثنا سعناة بن فصر فنا سقباق بن عة عن فيد الك‎ 
ابن أبي بردة» عن ابن عباس: أنه ذكر الخوارج وما يَلْقَوْنَ عند تلاوة القرآنء فمَالٌ: نهم‎ 
ليسوا بأشدَّ اجتهادًا من اليهود والنّصارئ, وهم مُضلُون.‎ 

أنبأنا ابنُ الحْصَيّْنِء نا أبو علي بن المذهب» نا أبو حفص بن شاهين» ثنا مُحمّد بن بكر 
ابن عبد الرزاق» نا إبراهيم بن فهد» عن إبراهيم بن الحجاج الشاميء ثنا شبيب بن مهران» 
عن قتادة» قَالَ: قيل لأنس بن مالك: إن ناسًا إذا قر عليهم القرآنُ يُصْعَفُون. فقَالَ: ذاك 


2 
فعل الخوارج. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف» نا عمر بن علي بن 
الفتح» نا أحمد بن م مُحمّد الكاتب» ثنا عبد الله بن المغيرة» ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» 


قَالٌ: َل عبد اللو بن الزْيَيْره أن ابه عامرًا صَحِبٌ قَْمَا يما كتوق غد قا القرآن: فال لديا 
عايرٌ لأعرفنّ ما صحبت الَّذين يُصْعَقُونَ عند القرآن» لأُوسِعَتَّكَ جَلْدًا. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد» نا حمد بن أحمد الحدادء نا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا سليمان بن أحمدء ثنا مُحمّد بن العباس» ثنا الرُبيْرُ بن بكار ثني عبد الله بن 
الو ل و ا 


04 


قال : جِنْتٌ إلى أبي فقا لي: أين كُنْتَ؟ فقلتُ: وَجَدْتٌ أقوامًا ما رأيثٌُ حيرا منهم, 


. تلب يس إبليس اناه 
ا ا کک کے 


89 
ر 


e‏ حى يُفْشَىْ عليه من خشية الله رك فَفَعَذْتَ معهم» 
as e‏ 0 000 
وعمر يلوان القرآن» ولا يُصِيبهُم هذاء أَقتَرَاهُم أخشعَ لله من أبي بكر وَعَمَرَ 
ذلك كذلك» فتركتهم. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم الحافظ نا م مُحمّد بن أحمد» 
فى کتابه» ثنا مُحمّد بن أيوب» ثنا حفص بن عمر النمري» ثنا حماد بن زيد» ثنا عمرو بن 
مالك» قَالَ: بَيْنَا نحن عند أبي الجوزاء بدا إذ خرص رچ فاضطرب» فَوَنبَ أبو 
ارز ب قله فقيل ل ا أب التجوؤاء» نه وجل بيه الموتة. 
سے 4 0 2 2 هه 
فقَالَ: إلّما كُنْتُ أراه من هؤلاء القَقّازين» ولو كان منهم لَأَمَرْتٌ به فَأَحْرِجَ من المسجد. 


2 2 


ایا رمم الله تعالی فثَالٌ: رئ أعيتهم تفیش مرت ألدَّمْع € [المائدة:*+]ء أو قَالَ: 


EH:‏ ا ا م ص ےر 


جلود الین شوت رم € [الزمر:۲۲]. 

و aoe‏ 
بكر النجار» نا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري» ثنا أبو عمر 
ا ل جه ا 0 و 
الجوزاءء قال: فصاح رجل من أخريات القوم- أو قال: من القوم- فقام إليه بو الجوزاء» 
فقيل له: يا أبا الجوزاء» إنّه رَجُل به شيءٌ. 

فقَّالَ: ظَدَدْتٌ أله من هؤلاء القََازِينَ» فلو كان منهم» لَوَضَعْتٌ رِجْلِي عَلَى عَلْقِه 

٤ ت‎ 0 

وال أبو عمر: أخبرنا جرير بن حازم» آنه سهد مُحمّد بن سيرين» وقيل له: إن هاهنا 
رجالا إذا قر عَلَى أحدهم القرآن عشي عليه. 


1 تلبيس إبل سيس 


توم عر وو 2 


فقا مُحمّد بن سيرين: يَقَعْدٌ أحَدُهُم عَلَى جدارء ثم يقرأ عليه القرآن من أَوَّلِه إلى 
آخره» فإن وَقَمَ فهو صادقٌ! 


ر 


قال أ أبو عمر: : وكان مُحمَّدٌ بن سيرين يذهب إلى أَنَّهُنَصَنٌْ» وليس ب بح مِن قلوبهم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظ» ثنا أبو مُحمَّد بن 
ال ا ل ا 
محمد بن سيرين» وسئل عن ت يمع القرآن فَيَصْعَقٌ» فَقَالَ: ميعادٌ ما بيننا وبيتهم أن يجلسوا 
عَلَى حائط يقرا عليهم القرآن مِنْ أوَلِهِ إلى آخروء فإن سَقَطُوا قَهُمْ كما يقولون. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو طاهر عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفء نا مُحمّد بن 
علي العشاريء نا محمد بن عبد الله الدقاق» نا الحسين بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشيء ثنا 
مُحمّد بن علي» عن إبراهيم بن الأشعث. قال: : سمعت أبا عصام الرمليّ» عن رَجُل» عن 
الحسن» أله وَعَظَ يَوْمّاه مَس رَجُلٌ في مجلسه. فقا الحسن: إن كان لله تعالئ فقد 
شَهَرْتَ مسك وإن كان لِعَيْر الله فقد مَلَكْتّ. 

أخبرنا ابن ناصر» نا جعفر , بن أحمدء نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله 
ابن أحمدء ڈ تي أبي؛ ثنا روح» ثنا السري بن يَحيَئ» ثنا عبد الكريم بن رشيد؛ َال 5 
حَلْقَةٍ الحسن» فَجَعَلَ رَجُل يَنِكِيء وارتفع صونّه» فثّالَ الحسن: إِنَّ لبان لكي هدا 
الآن. 

أخبرنا مُحكّد بن ناصرء نا أبوغالب عمر بن الحصين الباقلاني» نا أبو العلاء الواسطي» 
نا مُحمّد بن الحسين الأزدي» ثنا إبراهيم بن رحمون» ثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي, قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبا صفوان يقول: قَالَ الفضيل بن عياض لابنه» وقد سقط: يا بسي إن كُنْتَ صَاوِقًا 


4 


لقد فْضَحْتٌ نَفْسَكَ وإن كُنْتَ كاذبًا فقد أَهْلَكْتَ نفسّك. 
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أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا أبو سعيد بن أبي صادق» نا ابن بِاكَوَيْه ثنا مُحمّد بن أحمد 
النجّار» ثنا المُرْتَعْشُء قَالَ: رأيثٌ أبا عثمان سعيد بن عثمان الواعظ» وقد تواجد إنسانٌ بين 


ت 


یدیه» فقَّالٌ له: يا بيى» إن كُنْتَ صادقًا فقد أَظْهَرْتَ كل ما لك» وإن كنت كاذبًا فقد أشركتٌ 


01 


بالله. 
كال المصنف وْلنهُ: فإن قال قائل: إنّما يفرض الكلام في الصّادقين» لا فِي أهل الرّياءء 
فما تقول فيمن أدركه الوجدء ولَمْ يَقَدِرْ عَلَى دَفْعِهِ؟ 
فالجواب: إن أوَلَ الوَجْدٍ انزعاجٌ فِي الباطن» فإن كف الإنسانٌ تَفْسَهُ كيلا يُطَلَمَّ عَلَى 
حاله» يَئِسَ السَيْطَانُ منه» فَبَعُدَ عنه» كما كان أيُوبُ السختيانق إذا تحدَّثء فرق كلب مَسَحَ 


. 
7 


انم وقَالَ: ما َد الزكام! 

وإن أهمل الإنسان تَفْسَهُ ولَمْ بال بظهور وَجْدِِ أو أحبٌّ اطّلاع الناس عَلَىْ نفسه» 
نفخ فيه الشّيطانء فانزعج عَلَى قَدْرِ تَفْخِهِه كما أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن عليٌ» 
نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله ني أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن 
يحيئ بن الجزار» عن ابن أخي زينب» عن امرأة عبد الله» قالت: جاء عبد الله ذاتَ يوم 
وعندي عَجُورٌ تزقيني من الوق أا تحت السّريره قالت: َء َجَلْسَ إن 
جنبي» فرأئ فِي عي خيطاء فقَالّ: ما هَذًا الحَيْط؟ 


52 
سج سي مم E‏ 
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اذَه وَقَطَعَهُنُّحَ قَالَ: إن آل عبد الله لَأغْياء عَن الشَّرْكِه سمعتٌ رسول الله اة يقول: 
ِن في الرقّى َالتَمَائِ وَالتولَةَ شک 

قالت: فَقّلْتُ له: لِم تَقَولُ هذا وقد كانت عيني تقذف» وَكُنْتُ أختلف إلى فلانِ 
اليهودي يَرْقِيِهَاء فكان إذا رَقَامَا سَكَنَتْ؟ 


اح تي تت تلبسس إبليس 


ەر 


قال : إِنّما ذاك مِنْ عَمَّل السَيْطَانِء كان يَنْحِْسُهَا بيده فإذا رَكَبيهَا كف عنهاء إِنّما كان 
يَكْفِيكِ أن تَقُولي كما كال وموك اله: «أَذْهِبٍ البأسَ» رب النَّاسِء اشفي أَنْتَ الشَافي لا 
شِفَاء إلا شِفَاؤّكَ شِقَاءً لايور سَقمَا0". 

قال المصئّف يآ 4: التَوَلَهٌ ضَرْبٌ من السّحر يحبّبُ المرأةً إلى زوجها. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء نا الحسن بن عبد الملك بن يوسف» نا أبو 
مُحمَّدٍ الخلال» ثنا أبو عمر بن حيويه» ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء» ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن عكرمة بن عمّارِه عن شعيب ابن أبي السَتيّ» عن أبي 
عي أو عيشي قال ذهبت إل عبد الله بن سن فقال أبو الك ار يا آنا عد الحم إن 
قومًا عندنا إذا قُرَىَ عليهمٌ القرآن يرك أحدّهم من خشية الله. قال: كَذَبْتّ. قال: بلئ» 
ورب هه البنية. 

قال: وَيْحَكَ! إن كنت صادقًا فان الشَّيطانَ ليدخل جَوْفَ أحدهم, والثى ما هكذا كان 
أصحاب محمد وَكِ. 

فإن قال قائلٌ: فَتفْرِضُ أن الكلام فيمَنِ اجه في دَفْع الوجدء فلم يقدز عليه وعَلَبَةُ 
الأمرُء فمن أينَ يدخل الشّيطان؟ ' 

فالجواب: إلا لا نْكِرٌ ضعف بعض الطُّباع عن الدّفعء إلا أنَّ علامة الصّادق أنه لا يَقْددُ 
عَلَى أن يدفعَ» ولا يدري ما يجري عليه» فهو من جنس قولِه #ن: وخر موس صَعِكًا * 
[الأعراف:117]. 

وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» نا أحمد بن عبد الله» ثنا إبراهيمٌ بن 


ار 2 
عبد الله» ثنا محمد بن إسحاقق الثقَفي» ثني حاتم بن الليث الجوهري» ثنا خالد بن خداش» 


.)۳۲۸۸( أخرجه أبو داود (۳۸۸۲)ء وابن ماجه (۳۰٣۳)ء وصححه الألباني في «صحیح أبي داود»‎ )١( 


قال: قى عَلّى عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة»» فخرّ مْشِيًا عليه» فلم يتكلّمْ بكلمةٍ 
حبّى مات بعد ذلك بأيّام. 

قال المُصَئّفُ يكة: قُلْتُ: وقد مات حى كثيرٌ مِنْ سَمَاع الموعظة وَأَعْشِيِ عليهم. 

ُلْنَا: هَذًا التَوَاجُدُ الذي يتضمّنُ حَرَگاتِ المتواجدين» وَقُرّةَ صِيَاحِهِم وتَخَبطهم» 
فظاهره أنه مُتَعَملُ» والتَّيْطَانُ مُعِينٌ عليه. 

قال المصيّف وَدُْ: فإن قيلٌ: فهل في حى المخلص نقص بِهذِهِ الحالة الطّارئة عليه؟ 
قيل: نعم من حهَتّين: 

إحداهُما: أنه لو قي العلمُ أمسَكٌ. 

والثَانِية: أله قد ولف به طريق الصّحابة والتّابعينَ» ويكفي هذا نقصًا. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري» نا هبةٌ الله بن عبد الرزّاق السّني» وأخبرنا عيسئ بن 
أحمد بن البناءء ثنا أبو سعدٍ مُحمّد بن علي الرّستميُء قالا: نا أبو الحسين بن بشرادٌ» نا أبو 
علي إسماعيل بن مُحمّد الصمًار» ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان بن عة قال: سمعتٌ 
خلف بن حوشب يقول: كان خوّات يرعدٌ عند الذكر» فقال له إبراهيٌ: إن كنت تملكة فما 
أبالي ألا أعتدٌ بء وإن كنت لا تملك فقد خالفتَ من كان قَبلّك. وفِي رواية: فقد خالفت 
مَنْ هو حير منك. 

قال المصئّف يبال قلتُ: إبراهيمُ هو: التخعي الفقة ركان متكا نال :دید 
الاتباع للأثر» وقد كان رات من الصّالحين البُعدَاءٍ عن التّصنّْع» وهَدًّا خطابٌ إبراهيمَ له» 
فكيف يمن لا يَحْمّى حالّه في التصنع. 

فإذا طَربَ أهل الصف لسماع الهِنّاء صَمُقُوا. 


أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي» نا رزقٌ الله بن عبد الومّاب التَّميمِيُ» نا أبو عبد الرّحمن 


امسر لكك ا 11م تلبسس إبلسيس 


السلمي» قال: سمعتٌ أبا سليمان المغربيٌ يقول: سمعتٌ أبا علي بن الكاتب» يقول: كان 
ابن بئانٍ يتواجدٌ» وكان أبو سعيدٍ الخرّاز يصفق له. 

قال المصتف يؤالة: قُلْتُ: والتصفيق منك يطرب» ويخرح عن الاعتدّالء وره عن 
مثو العقلاء» ويتشبّه فاعلّةٌ بالمشر كين فيمًا كانُوا يفعلُوه عند البيتِ من الكَصدِية. وهي الي 
ذمّهم الله برك بها فقال: #وَمَا کان صَلَاُم عند ال اا ا و 
[الأنفال:05]» فالمُكاءٌ: الصَّفيرٌ والتّصدية: التصفيق. 

أخبرنا عبد الومّاب الحافظء نا أبو الفضل بن خيرون» نا أبو عل بن شاذان» نا أحمد 
ابو كابر ةق الله و ج ی اليه ی ع ت عن ان أن عبّاس: 
e‏ 9رَتَصَدِيَةٌ 4 يقول: الصفيق. 

قال المصئف ويَوْللُ: قلتٌ: وفيه أيضًا تش بالتساء والعاقل يأنف من أن يخرجٌ عن 
الوقار إلى TT‏ 

فإذا قَوِيَ طربُهم رَقَصُواء وقد احتجٌ بعضهم بقوله تَعَالَى لأيُوب: اركش رك 4 
(ص:؟]. 

قال المصتف يَوْآْه: قلث: هذا الاحتجاج باردٌ؛ لألّه لو كان أمر بضرب الوّجُل فرحا 
كان لهم فيه شبهة وإنّما أمَر بضرب الرّجْلٍ لينبع الماء. ۰ 

قال ابن عقيل: أين الدّلالة في مُبتلئ أمر عند كشف البلاءء بأن يضرب برجلِهِ الأرص 
لينبع الماءَ إعجارًاء من الرّقص؟ ولئن جا أن یکو تحريكُ رج قد أحلها كم الهوام. 
دلالة عَلَى جواز الرّقص فِي الإسلام» جاز أن يجعلّ قولّه تعالّئ لموسئ: 9# 4# أرب 
يَعصَالك الح € [البقرة:۷]» دلالة عَلَ ضرب الجمادٍ بالقضبانِء نعود باللو من التلاعبٍ 
بالشرع. 


واحتجّ بعض ناصريهم بان رسول الله ل قال لعلت: «أَنْتَ مِنى وَأَنَا مِنْكَ00". 
٤ ٠. - ٠.‏ سه تت 41 3 سا سه 3 مر . 
فحجل» وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خُلْقَى وحَلْقِى» فَحَجَلَ وقال لزيدٍ: «أنت أخُونا ومؤلانا». 
و (f)‏ 

ع EE‏ 7 و لاان 1 

ومنهم من احتجٌ بأ الحبشة رَقَنّتء والئّيٌ يك ينظرٌ إليهم. 

. ل كس ل ع سه .جه ب EL,‏ 000 5 

فالحواب: أما الحجل فهو نوع من المَشي» يفعل عند الفرّح» فأينَ هو من الررقص» 

ها بير 4 

وكذلك زفن الحبشة نوعٌ من المشي بتشبيب» يُفعَل عند اللقاء بالحرب. 

واحتجٌ لهم أبو عبد الرّحمن السّلمِيُ عَلَىْ جواز الرّقص, يما أخبرا به أبو نصر مُحمّد 

ر 8 3% ٣‏ 0 
ابن منصور الهّمَذَانِيُ» نا إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذن. نا أبو صالح أاحمد بن 
عبد الملك» وأبو سعيد مُحمّد بن عبد العزيز» وأبو مُحمّد عبد الحميد بن عبد الرّحمن؛ 
نيت 0 na * i‏ 
قالوا: ثنا أبو عبد الرحمن السَّلمِيُ» ثنا أبو العبّاس أحمد بن سعيدٍ المعداني» ثنا مُحمّد بن 
ت 3 کے 1 ال 
سعيد المَروَزَيٌ» ثنا عباس التَرقفِي» ثنا عبد اللو بن عمرو الورّاقٌ» ثنا الحسن بن علي بن 
5 ع8 3 3 0-7 َه 2 ع2 07 57 3 0-4 

منصورء ثنا أبو عتاب المصري» عن إبراهيم بن مُحمَدٍ الشافعيٌ» أن سعيد بن المسيب مر 
r 7 23 2 6 ٠‏ 
في بعض أزقة مكة» فسَمِعَ الأخصرٌ الحذاء يتَعْنى فِي دار العاص بن وائل بهذا: 
تَصَوّعَ مِسْكًا بطنٌدَنْمَانَ أنْمِيَِثْ ١‏ بهزينبٌ في نشوةعطرات 
فلا رأث ركب التَّوسري أَْوَضَتْ وه مسن أن بلق ة حزرات 

ا َك ٍِ 

قال: فضرب برجله الأرضٌ رَمَانًا» وقال: هذا مما يَلَذ سَمَّاعه» وكانوا يَرْوُونَ الشغر 
لن المت 

قال المصتّف: قلتُ: هذا إسنادهُ مقطوعٌ مُظْلِدٌ لا يَصِحّ عَنِ ابن المُسَيِّبِء ولا هَذَا 
, مرو 
لر 8 
(۱) أخرجه البخاري (*۲۷) دون قوله: (فحجل). 
(0) أخرجه البخاري )٠۹۹(‏ من حديث البَرَاءِ بن عازب تة دون قوله: «افحجل». 


مفو ا تلبسس إبليس 


كان ابن المسيّب أُوْكَرَ من هذاء ومَذِهِ الأبياتُ مشهورةٌ لمحمّد بن عبد الله بن تُمير 
انيري الشّاعره ولَمْ يكن تُمَرِيّه وإنّما تسب إل اسم جده» وهو ثقفيٌ» وزينبٌ الي شيب 
بها هي ابن يوست أختُ الحجّاج» وسأله عبد الملك بن مروان عن الرّكب؛ ما كان؟ فقال: 
كانت أخيرةً عِجَافًا حملّت عليها قطرانًا من الطّائف . فضَحَكٌء وام مَرَ الحجّاج ألا يؤذيه. 

قال المصتف وي ْله: تم لو قدَّْا أن ابن المسيّب صَرَبَ برجلِه الأرص» فليس فِي ذلك 
حجّةٌ عَلَ جواز الرّقصء فإنَّ الإنسانّ قد يضربٌ الأرض برجلهء أو يدقّها بيده لشيء 


ا ولا نكن ارقم 
ot coef‏ اتلك ر 2 و IRE‏ 
فما اقب هَذَا التَعلََ! وأين صَرَبَ الأرض بالقدم مره أو مرَتَيْنِ من رقصهم الذي 


Ld 


يخرجون به عن سَمْتٍ المْقلاء؟ م ونا ِي الاحتججاجء تاوا اض | إلى العقول: أي 
معي في الف ]لا المت الي يليق بالأطفال؟1 وما اذى فمن ريك القلوب إل 
الآخرة؟! 


ًا والله مكابرة باردة. 


ولقد حدّئني , بعض المشايخ عن الغرَّالي أنه قال: الرّقْصُ حَمَائَةٌ بين الكتِفّين لا تزولٌ 
إلا بالنّمبِ» وقال أبو الوَقاء بن عَقِيل: قد نص القرآنٌ عَلَئ التّهي عن الرّقصء فقال #إن: 
ولا تتش فى الْْضٍ مسا € [الإسراء::0]» وذمّ المختال فقال تعالئ: إن أنه ا خب كل 


رمع 


خلال فخورے )€ [لقمان: .[w:‏ 

والرّقصٌ: أشدٌ الح والبَطرء أُوَلَسْنًا الذي سنا اليد عَلَى الخمر؛ لانّفاقهما في 
الإطراب والسّكر؟ فما بالّنا لا قي 9 ا تلج الور عه عل اشرو وة 
والطّبل؛ لاجِتِمّاعِهم في الإطراب؟ 
وهل شيءٌ يُزرِي بالعقل والوَقَارِه ويُخْرِجٌْ عن سمتٍ الحلم والأدب» أقبحٌ مِن ذي 


تلب يس إيليس ال 8 


لحية ير قصٌ؟ فكيف إذا كانت شيبةٌ ترقص وتصفُقٌ عَلَى وقاع الألحانٍ والقضبان» خصّوصًا 
إذاكاتك اضواتة تسوان وردان وهل يحت يعن ين يديه الموث والسوال ولع 
والراط نّم هو إلَئ إحدئ الدّارين صائرٌ؛ أن يشوس بالرّقص شَمْسٌ البهائم» ون 
تاي اللسوة؟ 

والل» لقد ريت مشايځ في عصريء ما بَانَّ لهم سن فِي تبشّمء فضلًا عن ضحككُ» مع 
إدمانِ مُحْالَطَتِي لهم كالشيخ أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشران» وأبي طاهر بن 
العلّاف» والجنيد, والدّينوري. 


فإذا تمك الطرب من الصُّوفيّة يي حال رَقْصِهِمِ جذبّ أحدّهم بعص الجلوس 
ليقومَ معه؛ ولا يجورٌ عَلَىْ مذهبهم للمجذُوب أن يقعدّء فإذا قامّ قامَ ر 
فإذًا كَشَففَ أحذّهم رأسَهُ سه سف الباثُون رمُوسهم موافقة له ولا خف عَلَى عاقل أذ 
كَشف الرَأس مستّقبحٌ» وفيه إسقاطٌ مرءوةٍ ورك أدب» وإِنّمَا يقع فِي المناسكِ ا 
ودلا له. 


فصل ,الغيبة عند السماع! 


فإذا اْتد طَرَبُّهم رموا يهم عَلَئ المغئي» فنهم مَنْ يروي يها صِحَاحَاء ومنهم مَنْ 
يخرقّهاء ٿه رمي بها وقد احتجٌ لهم بعص الجّالِ» فقال: هؤلاء في عب فلا يُلامُون» فان 
مُوسَئ 8# لما غلب عليه الغمٌ بِعِبّادةٍ قومهِ العجلء رَمَى الألواح» فكسَرّهَاء ولَمْ يذْرٍ ما 

والجوابٌ أن نقولٌ: من يصحّح عن مُوسَئ بأئه رَمَاهَا رَمِي الكاير» والّذي ذكرٌ ِي 
القٌرآن إلقّاؤها فحسب. فمن أينّ لتا أنّها تَكَسَرَتْ؟ ثم لو قيلّ: تكسَّرَت؛ فمن أينّ لنا أنه 


دم 


قَصَدَ كَسْرَهًا؟ تم لو صحّحنا ذلك عنه قُلنَا: كان في غيبةٍ حتّئ لَوْ كان بين يديه حينئلٍ بحرٌ 


YY‏ تلبسس إيلسسسيس 


۰ 05م »ت e‏ . ٍ 5 0 
من نار لخاضّة» ومن يصحّح لهؤلاء غيبتهم وهُمْ يَعْرفون المُغني من غيره» ويحذرُون من 

ثم كبك يقاس أخوال الأنياء عل الحوال هولاء الشنهاء؟ 

ولقَّدْ رأيتَ شابًا من الصوفية يَمشى ي في الأسواق» ويصيحٌ والغلمانٌ يَمسُون حَلْقَه 
وهو يُبّربر ويخرجٌ إلى الجْمُعَةِ فيصيحٌ صيحاتِ» وهو يصلَّي الجُمُعة» فسّئلت عن صلا 
فقلت: إن كان وق صياجو عَاٿِباء فقد بطل وَصْوؤْهء وإن كان حاضِرًاء فهو متصنّمٌ» وكان 
هذا الرّجال جَلْدًا لا يعمل شيئاء بل يُدارٌ له يبيل في کل يوم» فيجمع له ما يأكل هو 
وأصحابة فهَذْوِ حالة المتأكلين لا المتوكلين. 

مو ال ا ا ا ERE‏ م 

ثم لو قدزنا أن القوم يَصيحون عَنْ غيبة» فإن تعرّضَهم لما يغطي عَلَىْ العقولٍ مِن 
سماع ما يطربٌ منهيٌ عنه» كالتّعرّض لكل ما غالب الأدّى. 

ا 2 020 أ - 0 

وقد سَيْل ابن عقيل عن تَوَاجْدِهِم وتخریق ثیابهم» فقال: خطأ وحرام» وقد هی 
رسول الله اة عن إِضَاعةٍ المال» وعن شق الجيُوب9". 

َقَالَ له قائل: فإنّهم لا يَعْقنُون ما يفعلُون؟ 

قال: إنْ حضرُوا مذ الأمكنة مع علوهم أن الَربَ يغلبُ عليهم؛ قَوَيْل فول انوا 
يما يدخل عليهم من التّخريق وغيره» يا يفسدٌ ولا سقط عنهم خطابٌ الَّرع لانم 
مُخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المَوَاة ضع التي تُْضِي إلى ذلك؛ كما هم منهيُون عن 
شرب الفسكر فإذا شكدوا es,‏ الأموالٍ لَمْ يسقط الخطابُ لسكرهم» 
كذلك هذا الّرب اأذي يُسمّيه أهل الصف وَجْدّاء إن صدقُوا فيه» فسكر طبع» وإن كذبُوا 


() أخرجه البخاري (108؟)) ومسلم (0۹۳) من حديث المغيرة ت#لأة. 
(f)‏ أخرجه البخاري )۹4(« ومسلم )۳( من حديث عبد الله بن مسعود ل 


فنبيدٌ ومع الحو فلا سَلَامَةَ فيه من الحَالِين» وتجثب مواضع اليب واجبٌ. 

واحتجٌ لهم ابن طاهر في تخريقهم الثيابَ بحديثِ عائشة تفه قَالَتْ: «نصبت حجلة 
ار قي فمدّها الي يك فشمّها». 

قال المصتف وَرْهُ: فانظز إلى فقو هذا الرّجل المسكين؛ كيف يقيسٌ حال مَنْ يُمَزّق 
ثيابه فيفسدُّهاء وقد ته رسول الله يكل عن إضاعة المالٍ عَلَى مد ستر ليحطً فانشقّ لا عن 
قصدٍء أو كان عن قصدٍ لأجل الصُّور التي كانت فيه. ْ 

وهَدًا من التّشديدِ في حى الشَّارِع» عن المنهيّات» كما أَمَرَ بكسر الدّنان في الخمور» 
فإنٍ اذّعَئ مُخرّق ثيابه أنه غائبٌ. قلا ليطا يكَ؛ لأنّك لو كنت مع الح لحَفِظَكَ؛ 
فإنَّ احق لا يفسد. 

وقد أخبرنا مُحمّد ب بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم الحافظ ثنا مُحمّد بن 
علي بن خبيش» ثنا عبد الله بن الصَّقَرِء ثنا الصلت بن مسعودء ثنا جعفر بن سليمان؛ قال: 
سمعتٌ أبا عمرانَ الجونيٌ» يقول: وعظ موسئ بن عمران ب يومًاء فش رجل منهم 
قميصّه. فأؤحئ الله بن لموسئ: قل لِصَاحِبٍ القَمِيصٍ لا يش قميصّه؛ أيشرځ لي عن 
قليه؟ 

وقد تكلّم مشايح الصوفية ني الجِرَقٍ المرميّة: فقال مُحمّد بن طاهر: الدَّلِيلُ عَلَى أن 
الخرقة إذا طرِحَتْ» صَارَتْ مِلْكًا لمن طُرحَتُ بسيبه حديث جرير: جاءَ قوم مُجتابي النمار» 
فحص رسول الله اة َلَى الصَّدَّقَةَ فجاء رجلٌ من الأنصار بِصرَّو فتَتَابَمَ الاس حى رأيتُ 


ت 7« ٠‏ فق 
کومَتینَ من ثياب وطعام . 


.)۲۷١۷( ومسلم‎ »)۲٤۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۱۷( أخرجه مسلم‎ )( 


اي امس تلبس إبلسيس 


قال: والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ الجماعة إذا قَدِمُوا عند تفريق الحِرْقةِء أسهمَ لهم حديتٌ أبي 
موسّئ: قَدِمَ عَأَى رسول الله اة بغنيمة وسلب» فأسهمَ ل . 

قال المصنّف وَك: لقد تَلَاعَبَ هَدًا الرّجِلٌ بالشّريعة» واستخرج بسوء فهوه ما يظنه 
يُوَافقٌ مذهب المتأخرينَ من الصوفية» فنا ما عَرَفْنَا هذا ف في آوائلهم» وبَيّان فَسَاد استخراجه 
أن هدا د ار و به إن كان كاف قا جار تغريتة وإن كان قافا 
فليس له تصر جائرٌ شرعا لا هبة» ولا تملیکا. 

وَگذلك يَرْعُمون بأنَّ نوته كان کالشَيءِ الذي يَقّع من الإنسانِ وَكَا يدري به» فلا يُجورٌ 
لان أن ملک وان كان را فی ال تفنو لاحت قلا ونه لل ولز را 
إلى المُغّي لَمْ يمه أن التَملّكَ لا يكونٌ إلا بعقد شرعيّ» والرّمِئُ ليس بعقد. 

نم نقد أنه ملك للمُغْئّي» فما وجه تصرف الباقِينَ فيه؟ 

م إذا تصَرّفوا فيه» خرقُوهُ تَحرقًاء وذلك لا يجوز لوَجْهَينِ 

حدما : أنه صا ف فما لا تملكوئة. 

والثاني: له إضاعةٌ لمال ثم ماوَجْهُ إسهام من لَمْ يحضز؟ 

اتا حديثُ أبي موس فقال العلماء متهم الخطابي: يحتمل أن يکود رسول لله د 
أجارّه عن رضّئ مِمّن شه الوَاتِعَة أو مِنَ الخمس الذي هو حقه» وعَلَئ مذهب الصوفية 
تغط هذه الخرقة لمن جاء. 

وهَدا مذهبٌ خارجٌ عن إجماع المسلمينَ» وما أشبة ما وَقَمَ هؤلاء بآرائهم الفاسدة إل 
اوفقي عامل بن أحكاء ا وَالوَصِيلَةِ والحامِي. 


.)1270( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال ابن طاهر: أجممٌ مشايحنا عَلَّى أنَّ الخرقة المخرّقة وما انبعت من الخرق 
الصّحاح الموافقة لها أنَّ ذلك كلّه يكونُ بحكم الجمع؛ يفعلُون فيه مايرا المشّايخ. 

واحتجُوا بقولٍ عمرٌ تتلفثه: «العَنِيمةٌ لِمَنْ هد الوَاقعة» وحَالمّهم شيحنا أبو إسماعيل 
الأنصاريٌ» فجَعَلَ الخرقة عَلَى ضَرْبِين: مَا گان مَجِرُوجًا قسم عَلَى الجميع» وما گان سَلِيمًا 
دفع إلى القوّالء واحتجٌ بحديثِ سَلَمَةً: مَن قَتَل الرّجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له 
سلب أجمع». 

فَالقَيْل إِنّما وج من جهة القوّال» فالسّلب له. 

قال المصئف وَوله: انوا إخواني -عَصَّمَمًا الله وإيّاكم من تلبيس إبليس- إلى تلاعب 

0 5 8 5 إن 

هؤلاءِ الجهلة بالشريعةء وإجماع مشايخهم الذي لا يُساوي إجماعهم بعرة» فإن مشايخ 
الف :تيكو عا أن الروت لمر كنت لفو سوا كان م نا أو اا ول يجوز 
لغيره اصرف فيه. 

212 7 9 6 2 5 - و و 112 5-2 َه الأ 

ٿم إن سلب القتيل كل ما عليه» فما بالهم جعلوه ما رمي به» ثم ينبي أن يكون مر 
عَلَ عكس ما قَالَهُ الأنصاريٌ؛ لأنَّ المجروح من الاب ما كان بسب الوجدء فينبغي أن 
يكونٌ المجروحٌ للمُعْئّي دون الصحيح» وكل أقوالهم فِي هَذًا مُحالٌ وهَذَيّان. 

وقد حك لي أبو عبد الله التُكريتيُ الصوني» عن أبي الفتوح الإسفرايينيئ» وكنتٌ أنا قد 
رأة ونا صغيدٌ السّنٌ وقد حَضَرٌ في جمع كثير في رباط» وهناك المخادٌ والقُضبانُ ودف 
بجلاجل» فَقَام يرقُصٌ حى وََعَثْ عمامتّه فقي مكشوف الرّأسٍ. قال الكريتي: إِنْه رَقَصَ 
وما في خف له ئم در أنَّ الرّقصّ فِي | لخففٌ خطأً عند القوم» فانفَرَهَ وحَلّعَهُ ثم ترَعَ 
مطرفًا كان عليه» فوضّعه بين أيديهم كمَّارةً لتلكَ الجنايةء فاقتسَمُوه خرقًا. 


.)۱۷4( أخرجه مسلم‎ )١( 


هفنا ب سس تلبيس إيلسيس 


قال ابن طاهر: الدّليلُعَلَى أن الذي يطرخ الخرقة لا جور أن يشتريها ين الجمع 


25 د 8 ل ١‏ 
حديث عمر: «لا تعودن فى صَدَقَك) ٤‏ 


411 


قال المصئّف: انظز إلى بعد هذا الرّجل عن فهم معاني الأحاديثء فَإنَّ الخرقة 

المطروحة باقية عَلَى ملكِ صاحبهاء فلا يُحتاج إِلَئ أن يشتريّها. 
فصل «تقطيع الثياب؛ 

وأمّا تقطيعهم الثيابَ المطروحة خرقًا وتفْريقهاء فقد بيّنا أله إن كان صاحب الوب 
رَمَاه إأئ المُغتي لَمْ يَمْلكْه بنفس الرّمي حت يملكّه ياه فإذا ملّكه ياه فما وجه تصرف 
الغير فيه؟ 

ولقد شهدت بعص فتهائهم يخرقٌ الياب ويقسّمهاء ويقولٌ: هذا الخرقٌ ينتفع بها 
ولیس هَذًَا بتفريط! فقلتُ: وهل التّفريط إلا هذا؟! ورأيتٌ شيخًا آخرٌ منهم يقول: عرقت 
رقا ني بلإناء فأصابّ رجلٌ منها خريقة فعملّها كفئاء فبَاعَهُ بخسمة دنانير فقت له: إل 
الشّرع لا يجيرٌ مذ الرُعوناتِ, لمثل مذو النّوادر. 

وأعجبُ من هذين الرّجلين أبو حامدٍ العلُويِي» نه قال: باخ لهم تَمْزيقٌ الّْابء إذا 
قت فقا كل تلع لتروع الث و لتر وک قاط من 
قمیص» ولا يكونٌ ذلك تَضیعًا! 1 

ولقد عَجِبتٌ يِن هذا الرّجل: كيفت سلبه حب مذهب النَّصرّف عن أصول الفقه 
مهب الشافعقء تر إن انتفاع خا لم ماعن قول: مرئعة» قان التطاولة تة بها 


و 
0 


أيضًا! ثم لو مزق الثوب قرامل لانتمّعَ بهاء ولو كَسَرَ ا ليف نصفين لانتمع بالنصفي. 


.07517( أخرجه البخاري (2783)) ومسلم‎ )١( 


تلبسس إيلسيس VY‏ 


غير أ الشَّرعَ يتلمّح القَرَائد العامة ويُسمٌّي ما نقصّ منه للانتفاع إتلافاء ولِهَدَا ينهئ 
عن كسر الدّرهم الصحيح؛ لاله يذهب منه قيمة بالإضافة إلى المكسور وليس العجبٌ من 
تلبيس إبليس عَلَ الجهّال منهم» بل عَلَى الفُقّهاء الّذين اختارُوا بِدَعَ الصّوفيّة عَلَ حُكم 
أبي حنيفة والشّافعي ومالك وأحمد» رضوان الله عليهم أجمعين. 


فصل غرامة المستخفر 


ولقّدْ أَغْرَبُوا فيما ابتدعواء وأقامُوا لهم الأعذار مَنْ إلى هَرَاهِمْ مَالَء ولقد ذكر 
مُحمّد بن طاهر فِي كتابه: «باب: السّنّةَ في أخلٍ شيءٍ من المستغفر»» واحتحٌ بحديثِ كعب 
ابن مالكِ في تويته: «بُجزئك الثّلث»" تم قال: «باب: الدّليل عَلَئْ أنَّ مَنْ وَجبَتْ عليه 
غرامة فَلَمْ يؤّها أَلرّمُوهُ أكثر منها»» واستدلٌ بحديثٍ مُعَاوية بن حيدةٍ عن الي يك أنه قال 
في الزّكاة: امن مَتَعَهَاء فنا آخذها وشطرٌ مال . 

قال المصئّف وَرْالْهُ: قلت: فانظز إلى تلاعب هؤلاءِ» وجهل هذا المحتجٌ لَهُمْ وتَسْميّة 
ما يلزمٌ بعضهم يما لا يلزمُهُ غرامة وتسميةٌ ذلك وَاحِبّاء ولیس لنا غرامة» ولا وجُوبَ إلا 
بالشَّرع» ومبّئ اعتقّدَ الإنسان ما لیس بواجب واجبًا كَمَرَ. 

وين مَذْمَبِهِم شف الرّوْوسِ عند الاشتغفار» ومَذِهِ بدعةٌ تسقطٌ المروءة» وثنَافي 
الوَقَارَه ولوا ورود الشّرْع بكشفه فِي الإحرام ما كان له وجة. 

واا حديث كعب بن مالكِ؛ فإنّه كَالَ: إن ين تيت أن انلع ين مالي تقال له 
رسول الله لاة: «يجرئُك التلث» 29 لا عَلَئ سبيل الإلزام له» وإلّما برع بذلك» فأخذه منه. 


)6/35( أخرجه البخاري (۴۷9۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)1238( أخرجه أبو داود (100/8)؛ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع)‎ )6( 


۷۸ تلبسس إيليس 


وأين إِلْرَامُ السرع تارك الرّكاةٍ ما يزيد عَلَيّا عقوبة مِن إلزَّامِهُم المريدٌ غرامة لا تجبُ 
عليه» فإذا امنَتّعَ ضاعفوهاء ولیس ی اليه الإلزاة نّما ينْفردٌ بالإلزا ا 

وهَذًا كله جهلٌ وتلاعبٌ بالشّريعة» فهَوَاءِ الخوارجُ عليها حمًا. 

© ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث: 

ثَالَ المُصَئف: اعلم أنَّ أكثر الصّوفِيّةِ المتصوّفة قد سَدُوا عَلَ أنفيهم باب التظر إلى 
التساء الأجانب, لبُعْدِهمْ عن مُصَاحبَتِهنَ» وَامََْاعِهِم عن مُخالطَيِهِنٌ» واشتغلُوا بِالتَّمّد عن 
التكاح؛ واتّفقت صُحْبةُ الأحداثِ لهم عَلَئ وجو الإرادة» وقصد الرَهَادَة فأمَالّهم إبليس 
إليهم. 

وَاعْلَمْ أن الصوفية في صخبة الأحداث على سبعةٍ أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أخبثٌ القوم وهُمْ ناس تشبَهُو ابالصوفة)«ويفر لون بالخلول: 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان» نا أبو علي الحُسَين بن مُحمّد بن 
الفضل الكرمانيُ» نا سهل بن علي الخشّاب» نا أبو نصر عبد الله بن علي اساج قال: 
بلقي أن جمماعة من الحُُويرَعَمُوا أن الح تعالئ اصطقئ أجساما عل فيها يمعاي 
الرّبوبيّة» ومنهم مَنْ قال محال و العاف 

وذکر آبو عبد الله بن حامدٍ من أضكاءتا أن طائفة من الصوفية قالوا: إتّهم يرون الله اڭ 
في الذنياء وأجاروا أن يكون في صِفَةٍ الآدميٌء ولَمْ يبا كوه حالًّا في الصّورة الحَسَنةٍ حم 
اسْتَشهدّوه فِي رُؤْيتِهم الغلا الأسود. 

القسم الَاني: قوم يتشبّهون بالصوفيّة في کا ويقصدونٌ الفسق. 

القسم الثّالث: قوم يَسْتبِيحُون التّظرَ إلى المستحسن. 


وقد صف أبو عبد الرّحمن ن الله كتَايًا سكا سن الصّوفيّة) َقَالَ في أَوَاخْرِ 


تلبسس إبليس ا لظ 


الكتاب: بابٌ: في جَرّامع رهم فذكرٌ فيه الرّقصّ والغناء والنظر إلى الوّجْه الْحَسَنِء 
وذكرٌ فيه ما روي عن الت يكل أنه قال: «اطْلبُوا الخيرٌ عند حِسَانِ الوّجُووا7", وأنّه قال: 
«ثلائةٌ تجلو البَصَرّ: اسر إلى الحْضْرةٍ والنّظرٌ إلى الماءء والنَظرٌ إلى الوجه الحسن». 
قال المصتف يَرْينهُ: وهذان الحديئان لا أصل لَهُّما عن رسول الله ا. 
أا الحديث الْأوّلٌ: فأخبرتا به عبد الأول بن عيسي» نا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن 
لمشتو ع ا ون تعدا بن عجوي ذا رافح بن ب اننا عاد ين قن نذا يريك بن 
. 2 . 8 5 50 ر ات 1 
هارون» ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن بن المجبر» عن نافع» عن ابن عمرٌ أن النبي يك قال: 
«اطْليُوا الخيرٌ عند سان الوجُووا. 
قال المصتّف: قلتٌ: وقذ رُويَ هذا الحديثُ من طَرّقٍ. قال العُقيليٌ: لا يثبتٌ عن 
التي يك في ها شيءٌ. 
مُحمّد بن أحمد بن يَعْقوب» نا مُحمّد بن نعيم الضّبّيُ نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن 
هارون» نا أحمد بن عمرو بن عبِيدٍ الريحانيئ» قَالَ: سَمعتٌ أبا البختري وهبّ بن وهب 
2 1 5 3 
يقول: كنت أدخل على الرَّشِيدء وابئهُ القاسم بين يديه» فكنتٌ أَدمنٌ النَظرٌ إليه» فقال: أرالكٌ 
دهن النَظرَ إلى القاسم» تريد أن تَجعَل انقطاعّه إليكٌ. قلتٌ: أعيذل بالله» يا أمير المؤمنين» 
أن َي بما ليس فی وأمّا إدمانُ النَّرِ إليه» فان جعفرًا الصّادقٌ ثنا عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (0181) وابن عدي فِي «الكامل» (5/ 189)) وقال الألباني فِي «ضعيف الجامع» 
3 موضوع. 


(۲) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (7815): وعزاه للحاكم في «التاريخ»» وأبي نعيم في «الطب»» والخرائطي في 
«اعتلال القلوب»» وضَعّفه الألباني في (ضعيف الجامع» (078). 


:۸ تلبسس إبليس 


علي بن الحُسين» عن أبيه» عن جده» قال: قَالَ رسول الله يا: «ثلاثٌ يدن في قو لتر : 
النّظَرٌ إلى الحُضرة, وإلى الماء الجاريء وإ الوّجهٍ الحَسَن». 

تال المُصدف وزإله: هدا حديثٌ موضوعٌ» ولا يختلفٌُ العلماءٌ في أبي البختري أله 
کات وما واعمة بن عموين هين الح ال 3 

E‏ » إذ ذَكر النظر إلى المُستحسن» أن يده 
بالنّظر إلى وجو الرّوجة أو المملُوكةء فأمًا إطلاقةُ ففيه سوءٌ ظنّ. وقال شيخُنا مُحمّد بن 
ناصر الحافظً: كان ابن طاهر المقدسيٌ قد صنّفَ كتابًا في جَوَازِ النّظَر إلى المُزْد. 

قال المصئف وكالله: قلت: والفقهاءٌ يقولون: مَن نَارَتْ شهوثه عند النّظر إلى الأمردء 
حَرُمَ عليه أن ينظِرٌ إليه» ومتى ادّعئ الإنسان أله لا ور شوئ عند التَطرِ إلى الأمرد 
المُستحسَنٍِ فهو كاذب وإنّما أببح عَلَى الإطلاقٍ لأا يقح الحَرَحُ في كثرة الداع 
بالمنع» فإدا َقَحَ الإلحاح في الت دل َلّى الَمَل بمُقتصى تَورَانٍ الهَوَى. 

قال سعيدٌ بنُ المسيّب: إذا رأيتمُ الرّجِلٌ يلح التّظر إلى غلام أمرة, فانّهجُوه. 

القسم الرّابع: قوم يقولون: نحنٌ لا ننظرٌ تَر هوق وإنّما ننظر تَر اعتبارء قلا يضرت 
انر ودا مُحالُ منهم» فان الطَباع تَتَسَاوَى» فَمَنِ ادعَئ تئر فيه عن أبناء جنيو في 
الطّبع» ادّعئ المُحال» وقد كفت مدا في أرَّلٍ كَكَاَا في السّماع. 

أخبرتنا شهْدةٌ بنت أحمد الأبري» قالث: : باسنا مرفوع إلى محل بن جعفر الصوفيء 
قال: قَالَ أبو حمزةً الصّوفي؛ حدّثني عبد الله بن الزبير الحنفيئٌ» قال: كنت جالسًا مع أبي 
ا »فلم تزل عيئاه واقِعَتين 
عليه حتّوا دنا منة» فَقَالَ: تاك بان ايء وعره الأيع» وساطانه المني اوت علي 
وي مِنَّ التظر إليك فرت قليلاء ثم ذهب ليمضيء فقال له: سألتّك بالحكيم المجيد» 


الكريم المبدئ المعيدء إلا وَكَفْتَّ ُوقف ساعة فأقبل يم عد التَّرَ إليه ويصوّبه» م ذهب 
ليمضي» فقال: سألك بالواحد الأحد» الجبار الصّمدء الذي لم يلذ وم يولد إل وَقَفْتَ 


ع م 


قوفف ساعة» فَنظر إليه طويلاء ا ليمضي» فقال: سالتك ال الخبير السّمِيع 
البصيرء ومن لیس له نظيرٌ إلا وَكَفْتَه فَوَقَفء كَأقبل ينظرٌ إليهء ثُمَ طرق رأسَة إلى الأرض» 
ومَضَئ الغُلامُ قَرَهَعَ رأسَه بعد طويل» وهو يَبكِي» فقال: قد دَكَرَنِي هذا بتري إليه وجهًا 
جل ملتسي رطا ين الل وتَعَاظَمَ عن التّحديء والله» لأجهدنٌ فيي فِي بُنُوغ 


0 


رضاه بِمُجَامَدَتِي جميعَ أعدائه» ومُوَالَاتي لأدليائه حتىا أصيرٌ 3 فا ردن من نظر إلى 


جيه اکر وا الم ورك | 
السَّماوَاتٌ والأرض» د غ عليه. 


وحدَّئنا مُحمّد بن عبد الله الرَّازَيُ» قال: سمعتٌ خيرًا الاج يقُولُ: كنت مع مُحارب 
ابن حسّان الصوني في مسجد ۲ لخيفيء ونحنْ مُحْرِمُونَ» فجَلْسٌ إلينا غلامٌ ج لفن اکل 
المغرب» قَرَأيتٌ مُحاربًا يَنْظر إِليْه نظرًا أنكرتة فقَلْتٌ له بعد أن قَامَ: إِنّك محرمٌ في شهر 
E AE E‏ 
المفتُونُونء فَقَال لِي: تَقُولُ هذا يا شهواني القلب والطَّرفٍِء ألم تَعْلَمْ أله قد منََنِي مِنَ 
الؤقوع فِي شرك إبليسٌ تَلاتٌ؟ فقلتٌ: وما هي؟ قال: سر الإيمان» وعفة الإسلام» وأَعْظَمُها 

جل . اش اا ركم اا أي ااا 1 ل کا e‏ 2 
الحياءٌ من اله تعالئ أن يطْلِعَ عليٌ وأنا جام عَلَى منكر نَهَانِي عَنه» ثم صق حتئ اجِتَمَعٌ 
النّاسٌ علينا. 

قال المصئّف يَدْلنهُ: قلثُ: انظدوا إلى جهل الأحمتٍ الالء ورَمزه إلى التَشبيه» وإن 
لم بالتّزيهء إلى حَمَاقَةِ مَذَا الثاني الذي ظنّ أنَّ المعصيةً هي الفاحشة قَقَطْء وَمَا عَلِمَ أن 
نفس النّظر بشهوة يحرم ومّحا عن نفسِه أ الطّبع بدعواء التي تكذَّبها شَهُوةٌ التّطر. 


٠ 3 0-7‏ 3 ع ر هماع رر 75 2 0 
وقد حدَّئنِي بَعْض العُلّماءِ: أن صَبِيّا أمرد حك له» قال: قال لي فلان الصّوفِيُ» وهو 


يحبني: يا بني لله فيك إقبالٌ والتفاتٌ» حيث جَعَلَ حَاجتِي إلِيك! 

وحكا أن جماعةً من الصوفية دارا عَلَىْ أحمَدَ الغزالي» وعندةٌ أمردُ وهو تحال به 
وبينهما ورد وهو ينظرٌ إلى الوردٍ تارة وإلّى الأمردٍ تارة» فلما جلسُوا قال بعضهم: لعلا 
كدرنا. فقال: إي والله! فتَصَايَحَْ الجَمَاعَة عَلَى سبيل التّواجِد! 

وَحَكئ أبو الحْسَينٍ بن يُوسُفف: أله كنب إليه في رُفْعة: إنّك تحب غلامك التركي ففرا 
الرّقَعة ثم استدعئ الغلا فصمَدَ إليه النَظرَء فقَبّله بين عي وَكَالَ: مدا جوابُ الرّقعة. 

قال المصتف يَْلَه: قلث: إن لا أعجبٌ من فعل هذا الرّجل وإِلقَائِهِ جلبَاتِ الحيا 
عن وجههء وإنّما أعجبٌ من البَهَائْم الحَاضِرِينَ: كيف سوا عن الإنکار عليه؟! ولكر 
السريعة بردت فِي فلب كي رمن الناس: 

وأخبرنا: أبو القاسم الحريريء أنبآتا أبو الطَيّبٍ الطَرِيٌ قال بَلَمَيِي عن مَذِهِ الطّائفة 
التي تسمع الماع أنّها ضيف إليه النَّرَ إلى وجو الأمردء وربّما يتنه بالخلِيَ والمصبغات 
من الثياب والحواشيء وتزعُمُ أنّها تقصدٌ به الازدياة فِي الإيمانٍ بالتّظر والاعتبار 
والاستدلال بالصّنعةٍ عَلَى الصّانع» ومَذْو الثهاية في مُتابعة الهوئ» ومُحَادعةٍ العقلء 
ومُحَالفة العلم» قَالَ الله تعَالى: لوق اشک آلا مرون )€ [الذاريات:0]» وَكَالَ: لان 
طون إل الل كبك خلت )€ [الغاشية:۷] وَكَالَ: 8 اوم ينْظرُوأ في ككرت الوت 
وَالْارضٍ وما حَلّقَ أنه ِن شَىّء € [الاعراف:٠]ء‏ فَحَدلُوا عكّا أمرهُم الله به من الاعتبار إلى مَا 


A 1١8 


وإنّما تفعل هَذِهِ الطائقة ما ذكرئاه بعد تَتَاوّلٍ الألوانٍ الطَّيَةِ والماگل السَهِيّةء فإذا 
rs‏ ر وړ off o‏ براي 31 35-7 7 كك 1 
اتوت منها مُوسهمْ الُم ما بها من الماع والرّقص والاستممّاع بالظر إلى وجوه 
8 4ه عه ر 0 ن ام 
المَرْدِء ولو أنهم تقللوا من الطعام لم يَحنوا إلى سماع ونظر. 


تلبسس إبلليس 


۳A۲ 


> عم 2 01 ت ص 4 
قال أبو الطَيّب: وقد أخبرٌ بعضهم ني شعره عن أحوال المستمعين للعَنَاءِه وما يجدوئّه 


حال السّماع» فقَال: 
اذك رفسا وقَدِجتَمَئْمَا 
ودارث بيتاك اس الأقاني 
فَلَعمْنرَفِههمإِلَانشَاوى 
إذائى أخواللدات نيه 
ولَّمْ تملك سوَّى المهجات شيئًا 


عَلَى طيبٍ السَّمَاع إلى الصّباح 
فأسكرّت التفشوسش بغر راح 
سْرُورًا والسّرور هناك صَاحي 
منادي اللّهو: حى عَلَى القلاح 
أرَقتآكقالألحاظٍ ملاح 


قال: قدا كان السّماعٌ تأثيرُه في قُلُوبهم ما ذَكَرَهُ هَذّا القَائْل: فكيف يُجِدِي السّماع تَفْعَاء 
اوفك قاقد : 

قال ابن عقيل: قول مَنْ قَالَ: لا أخافٌ من رُؤية الصّوّرِ المُستَحسَئّة ليس بشيء؛ فان 
الشَّرِيعة جَاءَتْ عامّة الخطّاب لا تميّرٌ الأشخاصٌء وآياتٌ القرآنٍ تَنْكدُ مَذْهِ الدّعاوّئء قَالَ 
وو از 2 #حوه و م ي ی م رور ت 
الله تعالى: لفل لِلَمْؤْمِنِي يعضو من برهم وحفظوأ فروجَهَمٌ € [التور:]. وَقَالَ: 
چ 00 2 م مه له د امام ع ی ا o,‏ م ص 4ر رو 
#أفلا ينظرونَ إل الْإبلٍ كيف خلت )ولل السا کت رفت )ولل لال كت 


0 
م 


صب ت :)41 [الغاشية:10- 5]. 

فلم يحل التظر إلا عل صور لا ميل فس إليهاء ولا حَظ فيهاء بل عبرةٌ لا يُمَازَجُّها 
شهوةٌ: ولا تَعترِيهًا لَه فأمّا صُور الشَهَرَاتِ» نها تعبّر عن العبرة بالشّهوة وک صورة 
ليسث بعبرة لا يفي أن بطر إليها؛ لأنها قد تكو ما لفتق» وديك ما بعت الل على 
امرأةً بالرسالة» ولا ا ار ااا مو ولك اا ف و 
دتما تَطعَت عمًا قصدئة الشريعة بالتّطره وكل من قال: آنا جد ين الصور اله لت 


3 
ا 


ب ٤‏ م 0 سان 7 5 5 2 اس 20 31 
عبرا گذبتاه» وكل مَنْ مَيرّ نفْسَهُ بطبيعة تَخْرجَهُ عن طباعتا بالدّعوّئ كذبتاه وإنّما هَذْهِ دع 


A 


الشيطانٍ للمدعين. 


القسم الخامس: قومٌ صَحِبُِوا المُردان» ومنعُوا أنفسَهم مِنَ المَوَاحِشِء يَعْتَقِدُونَ ذلك 
مجَاهدةٌ وَمَا يعلَمُون أنَّ نفس صُخبتهم والنّظر إليهم بِسَّهُوةٍ معصيةٌ؛ وهَذِ من خلال 
الصوفية المَذْمُوماتء وقَدْ كان قدماؤّهم عَلَى غير هذا وقِيل: كانُوا عَلَى هَذّا بدليل» وهو 
ما بر أَحْمّد بن على بن ثاب قال: أنشدتًا أبُو علي الرّوذباري: ْ 
أنزهُ في روضي المَحَايِنٍِ مُقّتي 0 
وأحمل من ثِقَّلٍ الهَوىمَالّوآله عَلَى الجَبَلٍ الصَّلدٍالأصمٌتَهِدَّمَا 

قال المصئّف وَوْآله: وسيأتي حديث يُوسُفَ بن الحُسينء وقوثة: عَامَدْتُ ربّي ألا 
ايك حَدَنًا مئ مر فَمَسَحَّها علي قوام القدود» وغَتّج لمعيو 

e‏ دة الكاتبة بإسنادٍ عن أبي المختار الضَبى» قال: حدَّئَنِي أبي» قَالّ: قلت: 
لأبي الكمَيتِ الأندديسي» وكانَ جوالًا في أرضي اللو: حَدّثني بأعجب ما رأيتٌ مِنّ الصوفية. 
قال: صَحِبتُ رجلا منهم يُقَالُ ل: مهرجان» وكان مَجوسيًاء فأسْلَمَ وتَصَرَّفء هرايت معه 
غلامًا جملا لا يمار رق وكان إذا جاء اللّيل ام مَصَلّ ّم ينامُ إلى انيه ثم يموم قرعا 
صلی ما ر ل كه م يعو فينم إل جانيه حتّئ قَعَلَ َلِكَ رار فاا أسفر الب 2 ا 
ا رع ديه يه» وقال: ال نأك تعله أن اليل قذ قى علي ليا لم أقترث 
فيه فاحشةً» ولا بت تبت عَليَ الحَمَظَةُ فيه مَعصِيةء وإِنَّ الذي أُضْمِرُهُ بقّلبي لو حَمَلَيْهِ الجبَالُ 
لتَصَدَّعَتْ أو كَانَ بالأزض لَتَدْكدَكَتء ثم يقول: يا ليلُ» اشْهَدْ با كان مني في فَقَدْ 
معي خوفٌ اللو عن لَب الحَرَام» والتَّعرْضٍ للآنّام» نّم يقول: سيّدي» انت تَجِمَمٌ بيد 
عَلَى تقّئء فلا تفرّق بيا يوم تَجْمَعُ فيه الأحباب» فأقمتٌ معه مدَّةٌ طويلةً أراهُ يفعلٌ ذلك في 
كل ليلق وأسمَعٌ هذا القولّ منه» فلم مَمَمْتُ بالانصِرَافٍ من عند قُلثُ: سمعدّكَ تقول: 
e‏ گا وكَذّاء فقال: وسَمِعِتَيِي؟ قُلتٌ: نعمْ. قال: فوالله» يا أخي, لا داري يِن 
قَلبي» مَا لَوْ دَارَاه سُلِطَانٌ من رعيّته لكان الله حَقِيقًا بالمغفرة له فقّلتٌ: وما الذي يدعُوك 


تلب يس إيلسيس تس ف - 9 


إلى صحبة من تاف عَلَئ نفيك العَنّتَ من قبله 

e‏ 0 5 اق وق E‏ ا 

وقال أبو مُحمّد بن جعفر بن عبد الله الصوني: قال أبو حمزةً الصّوني: رأيتٌ ببيتِ 
المقدس فتى من الصّوفيّة يصحبُ غلَامًا مده طويلة فماتٌ الفتى» وطال حزن الغلام عَلَيه 
حبَّ صَارٌ جِلْدَا وعَظْمًا من الصََى والكَمَدِء فقلتٌ له يَومًا: لقد طالّ حزتك عَلَى صديقك 


e o 0 


حت أل انك لا تسلو يعدة ادا 

فقال : كيف أسلُو عن رجل أجل الله بتكن ريق أن يصيبه معي طرفة عين أبَذَاء وَصَائَنِي عن 
لعاف لشقر و علو اش نار واي فة في الليل والتهار: 

قال المصتف يَوَهُ: هؤلاء قَوْمٌ رآهّم إبليسٌ لا ينجذبُون معه إلى القَوَاحِشِء فحسّنَ 
لهم بداياتهاء فتَعَجَُوا ذه الّظر والصّحبة والمُحَادثةء وعَرَّمُوا عَلّى مُقَاوَمَةٍ الس فِي 
صدّها عن القَاحسَّةٍء فإن صَدَُوا وتم لهم ذلك فقدٍ اشَعَلَ القلبُ الذي ينبي أن يكونَ 
شغلّه باو تعالئ لا بغيرو» وصرف الزَّمان الذي ينبغي أن يخلوٌ فيه القلبٌُ يما ينفع به في 
ا 

وهَدًا كله جهلٌ وخروجٌ عن آداب السرم فإنَّ لله بتاك أ بغضٌ البصر؛ لِأنّه طرينٌ 
ال ل ار 
لك سباع فِي غيضة مُتَشَاغْلَةَ عنه لا تَرَاه فأئارها وحَاربها وقاومهاء قا َع سَلَامِته يِن 
ا ك 


وفِي هولاءِ مَن قَوِيَتْ مُجاهد نه 


و 0ه 
م 


ضعفت» فَدَعَنَهُ نفسَه إلى القاحشة» فامتتع 
حينئذٍ من صحبة المُردِ. 

أخبرتنا د الكاتبة» عن عمر بن يوسفٌ البَاقِلّانِق» قالّ: قال أ أو تيز :. قلت 
لمحمّد بن العلاءِ الدّمشقي» وكان سيّد الصوفيّةء وقد رأيئهُ يُماشِي غُلَامًا وضيئًا مده َه 


لفان س تايس إبلسيس 


قَارَقه فقلثٌ له: لِم مَجَرتَ ذلك المَبّى الذي كنت أراه معك بعد أن كنت له مُوَاضِلًا وإليه 
مَائلا؟ فقال: والله لقد فَارَقتَهُ عن غَيْر قِلّ ولا مَكّل. 

قلت: ولِمَ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: رأيتُ قَلْبِي يدْعُونِي إلى أمْر إذا حَلَوتَ به» وقرب مني» 
لو أتيثة سَقَطَتُ من عَين الله بك فهجرته لذلك تَنزِيهًا لله تَعَالَ ولتفسي من مَصَارع الفِمّنِ. 

ومنهم من َابَ وأَطَالَ البْكَاءَ من إطلاقٍ نَظره: 

أخبرّنًا المحمّدان (ابنْ ناصر وابن عبد الباقي) بإسنادٍ عن مُحمّد بن مُحمّد بن 
عبِيدٍ اللو» قَالَ: سَمَعتٌ أخي أبا عبد الله محمد ب ل مساح لاع شرك 
e‏ إلى غلام فقرأً: # وهو میک أبن أن مام مهيا 
E OLE‏ 
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20000 
أعظم ما امتَحَتنِي به من نَظَرِي إلَئ هَدًا الغلام! ما شبهت نظري | ليه إلا بنار وَقَعَتْ عَلَى 
قصب فِي يوم ريح فما أب ولا ترَكَتْ. 
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تم قال: أستغؤرٌ اله من بلا جت عيناي عل قلبي» لقد فت آلا نچو ين معرّته» وألا 
ا ثوه» ولو وَاقَنْنِي القَيامة ه بعمل سبعين صديقًا. د ثم بك حت كاد يقضي نَحْبَّه 
فَسَوِحْتُهُ يقولٌ فِي بُكَائِْ: يا طرفي» لأشغلتّك بالنكاءِ عن التظر إلى البلاء. 

ومنهم من تَلَاعَبَ به المَرَضُ من شِدَةٍ المَحَبّةِ: 

أخبرتنا شّهدةٌ الكاتبة بإسناد: عن أبي حمزة الصوني قال: كان عبد الله بن موسئ من 
رُوَسَاءِ الصّوفيّة ووجُوههم, فنَظرٌ فنَظرٌ إل غلام حسنٍ فِي بعض الأسواقٍ فلي بو وکا يذهب 
عقلّهُ عليه صبابةً وحبّاء وكان يقفُ كل يوم في طريقِه حٌى يراه إذا أقبل» وإذا انصرف» فطال 
به البلا وأقعدّة عن الحركة الصَئَْاء وكان لا يقدرٌ أن يَمشى خطوة. 
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اتی یوما لوده فَقُلبٌ: با آبا مُحكد» ما قصَّدّكَ؟ وما هذا الأمرُ الذي بَلَمَ بك مَا 
أرَئ؟ فقال: أمورٌ امتَحتَنِي الله بهاء فلم أصبر عَلَى البلاءِ فيهاء ولَمْ يكن لي يها او 
ذنب يستصغْرَةٌ الإنسان هو عند اللو أعظمٌ من كبير» وحقيقٌ بمّن تعرّض للنّظر الحرام أن 
تطولٌ به الأسقامٌ E‏ ۰ 

قلتُ: ما يبكِيكَ؟ قال: أخخافٌ أن يطول فِي الَّار شفَائِي. فانصَرَقّت عنه» وأنا راحم له؛ 
لما رأيثُ به من سوءٍ الحالٍ. 

قال أبو حمزة: ونّظر مُحمّد بن عبد الله بن الأشعث الدّمشقيٌ» وكان من خيارٍ عباد اللو 
إلى غلام جميل» فغشي عليه» فځول إلى منزله» واعتاده السّقَمُ حتى أَفْعَدَه مِنْ رِجْلَيْه 
وکان لا يقوم علیوکا عا ریک نکن تایه نعوفة ونسالة عن حايه وأمروه وکا لا یخی 


بقصّته» ولا بسبب مرضه» وکان الاس تخد تون بِحَدِيثٍ تروء فبِلَع ذلك الغلام» اناه 


مص 
هت 


عائدّاء فَهَسّ | ليه» وتحرّك وضَحِكٌ فِي وَجُهوء وَاستَبِشَّرَ برؤيته» فما زالٌ يعوده حتّئ قامَ 
عَلَْ رجلّيهء وعاد إلى حالته. 

فسألَهُ الغلامٌ يومًا أن يسيرٌ معه إلى منْرلِهِه فأب أن يفعل ذلك» فسألني أن أسأله أن 
يتحوّلٌ إليه» فِسَأَلتُكُ فاب أن يفعلء فقلتٌ للشّيخ: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست 
بمعصوم من البلا ولا آم ِي الفتنء وأخافٌ أن يقع علي يِن اليطانِ مته فتَجري 
بيني وبيئه معصية» فأكونَ من الحَاسِرِينَ. 

حدَّنِي أبو عبدٍ الله الحسينٌ بن مُحمّد الذَّامغْانِيُ و ارس مول 2 
ابي بِحَدَثِْء فلم يَمْلِكُ نفِسَهُ أن دَعَنْهُ إلى فاحِعَةٍ» كَرَانَتَ الله بتكن تم تيم على هَذِهِ 
الهئّة» وكان منْرلةُ عَلَ مكانٍ عال» ووراء مِنْْلِهِ بَحْرٌ من الماء فما أَحَدَّنْهُ النّدامة» صَعَدَ 


TAA 


تلبسس إبليس 


السَّطْحَ ورمئ إلى الماء» وتلا قوله تعالی: وبوا إل باریکم اشوا اتسس © [البقرةننه]» 
فَعَرَق في البَحْر. 

قال المصئّف يَْْلهُ: انظز إلى إبليس؛ كيف دَرَجّ هذا المسكينٌ من رؤية هذا الأمرد» 
ا SST‏ 
امعان ا عي قر عرق سر O‏ 

مَعْفْوٌ عنها؛ لقوله ب#6#: «عْفِيَ لِأمَتِي عم حَدَ تت به نفُوسُها00". 
لله نِم على هئيه الم توب قارا بلي أن ين ماع لدم قت وء كما فع 
بنو إسرائيل» فأولئكٌ أُروا بذلك بقوله تَعال: #كاشلرا دش € [البقرة: 06]» ونحن هيا 
عنه بقوله تَحَالو: ولا تقملوا نش 0 كَلَقَدُ أن بكبيرة عظيمة. 

وفِي ا عن التب أنه َالَ: «مَن تَرَدّى من جب فقتل َفْسَكُ كَهُوَ يترَدّى 
في تار جهن حَالِدًا 


فصل :الفتنة بالمحبة] 


وفيهم من فرق بینه وبين حَبيبه» فقتل حَبيبَة. 
عي عن بعض الصوفية: أله كان ِن رباطٍ عندنا بداد ومعه صب في البيتٍ الذي 
هو فيه فشنّعُوا عليه وفرّقُوا بينهماء فدخلٌ الصُّوف إلى الصّبِيٌ» ومعه کین فقتل وجلسّ 

عنده يَبِكِي؛ فجاء آهل الرّباطِء قَرَأوهء فسَأَُوهُ عن الحال» ربقل الصَّبتَ» فرفعُوةٌ إلى 
TT‏ » فجلس الصّوف يبكي ويقولٌ له: باللو عليك؛ 
إلا ما أَكَدَْنِي به. فقال: الآنّ قد عََوْتُ عنك. فقام الصوني إلى قبر الصَّبِئْ» فَجَعَلَ يكي 


)0 أخرجه البخاري (وكعة), ومسلم (KY)‏ من حديث أبي هريرة عة ا 
(؟) أخرجه البخاري (0۷۷۸)ء ومسلم )١۹(‏ من حديث أبي هريرة تتطيه. 


عليه ٿم لم َل يچ عَنِ الصَّبِيٌ ويي له اواب 

رين هؤلاءِ من قارب الفتنة» فَوَقَمَ فيهاء ولم تَنفَعْه دعوّئ الصّبر والمُجَاهَدَقٍ 
ودياك بلقا عرف دري E‏ ارقي لطر ركم 
غلامٌ أمردٌ یغتیهم» قالّ: فعَلَبَ عَلَى رجل منهم أمرّهُ فلم يدر ما يصنَعٌ» فقال: يا هَذَّاء قل: لا 
إله إل الل فقال الغلام: لا إلة إل اف فقال: قبل الق الذي قال: لا إلة إل الله. 

القسم السادس: قومٌ لَمْ يَقصِدّوا صحبة المردَانِ» وإنَّما يتوبٌ الصبنٌ» ويتزهد 
ويصحبّهم عَلَى طريق الإرادةء فلبّسَ إبليسٌ عليهم» ويقولٌ: لا تَمنعُوه من الخير. ثم يتكرّر 
نظرهم إليه؛ لا عن قصله فير في القلب الفتنة» إلى أن ينال السيطان منهم كَدْرَ ما يمك 
وربّما وَيْقُوا بدينهم» فاستفزّهُمْ السّيطانء فرّمَاهُم إلى أقصّئ المعاصِي» كما فَعَلَ ببَرَضِيصًا. 

قال المصنّف يَوْالْهُ: وقد ذَكَرْنَا قصّته فِي أوَّل الكتاب» وغلطهم من جهة تعرّضهم 
بالفئَنِه وصحبة من لا تَؤْمَنُ الفتنة في صحبته. 

القسم السّابع: قوم علموا أن صحبة المردّانء والنّظر إليهم لا يجوز غير أنّهم لَمْ 
يصيروا عن ذلك. 

والحديثٌ باستاو عن الرَّارْيٌ» تقول قال وو ن ال کل ما رأيتمُونِي أف 
فافعنُوه إلا صحبة الأحداث؛ فَإنَّها أفتنُ الفتن» ولقد عاهدتٌ ريي أكثرٌ من مائة مرق ألا 
أْضْحَب حَدَنًا. فَفَسَخَّها عَلَى حُسْنِ الخُدُودِ وقوام القَدُودٍِء وغنج العيُون» وما سألني الله 
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معهم من معصيةٍ» وأنشّدَ صريع العْوَانِي في معنئ ذلك شعرًا: 

ا 0 ٠ 20 7 2 a2‏ 2 2 
إن ورد الحْدُودٍ وَالحَدَقٌ النخل لَّءوَمَافِى الثفورمِئ أقحران 
وَاعْوجَاجَ الأضَدَاغ فِي ظَاهِرٍ الحَدٌ وَمَافِيالصّدُورٍ منْرَُان 


ا > 2 7 


۹ هللتلللت ت لت تلبسس إبلسيس 


قال المصتف يطاله: قلتُ: هَدًا الرّجِلٌ قد قَصَحَ نفسّه فِي شيءٍ سره الله عليه» وأخبر أله 
كلَّما رأئ فتنةً» نقض الَوبةًء فأين عزائمُ م التصوف فِي حمل التفس عَلَئ المشاق؟ ثم ظنَّ 
ا ق قي ا نعط ور كاذ دعل لعن إن كن ولواب 
معصيةٌ فانظز إلى الجهل؛ كيف يصنمٌ بأربابو؟! 

01 ماد المعوتي‎ OT 
تر إئ غلام جميل فأطالء ثم م قال: سبحانٌ الله! ما أهجم طرفِي عن مكروه نفسه! وأدمنه‎ 
Es e عل سخط سيده! ا‎ 
هَذّا نظرًا لا أحسَبُ إلا أله سيفضحُنِي عند جميع مَن عَرَكَنِي في عرصاتٍ القيامة» ولقد‎ 
تَرَكَنِي نظري هذا وأنا أستحبي م الله تعال» وإن غْفْرٌ لي. م صْعِقّ‎ 

وبإسناد: عن أبِي بكر مُحمّد بن عبدء يقول: سمعت أبَا الحسين النُوريّ» يقُولُ: رأيتُ 
لما جَمِيلًا ببغداد» َرَت إليهء ثُمّ أردثٌ أن ارد التظرء فقلتُ له: تلبسُونَ التُعال 
الصّرّارة» وَمسُون فِي الطّدقات؟ فقال: أحسنتٌ الحشر بالعلم. 

وکل من ناته العم تحب فان حص له وفائة العمل ب كان أشدٌ تخبيطء ين 
استعمّل أذت :ال لشرع في قوله : #قل منرت يوا م من أَصدرهمٌ € [النور: ۴ سَلِمَ 
في البداية بما صعب أمر ره في التهاية. 

وقد ورد الشّرِع بالّهي عن مُجالسة المُردانِء وأوصّئ العلماءٌ بذلك. 

والحديثُ بإسنادو: عن أنّسٍ ټی قال: قال رسول الله 1 «لا تُجَالِسُوا أبنَاءَ الجُلُوكِ؛ 
إن الوس شاق إِلْهِم؛ تا لا َا إلى الجَراري العوّائق» 7 

ال 


والحديث بإسناده: عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريره يه عن 


.)۷۷١ ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (؟/‎ )١( 


تلبس إبليس ا 


رسول الله ل قال: «لا تَمْلَدُوا عي فیکم من الاد المُلُوك فإنَّ لھم فة أشد مِنْ فة 
العَذّادين0. 

والحديث بإسنادٍ عن الشَّعبِيَ» قال: قَدِمَ وفدٌ عبد القيس عَلَى رسول الله َة وفيهُم 
عام أمردٌ ظاهرٌ الوضاءة» فأجلسّه التي -عليه الصلاة والسلام- وراءً ظهروء وقال: «كائتث 
حَطِيئةٌ دود بل الط . 

وعن أبي هريرة قال: «نَهَى رسول الله اة أن يُحِدَّ الرَّجُل النَظَرَ إلى الغلام الأمْرَو»9. 

وناسنا عن الحين بن ذكوان» أله كال لا تال ولا الأغيياء» فان له ددا 
كَصُوّر النسَاءِه وهم اد فة ينَ العَذَّارَى. 

وبإسنادٍ: عن مُحمّد بن حُمير» عن التجيب الصَّريٌ» قال: كان يُقالُ: لا يبيتُ الرّجِلُ فِي 
بيت مع المرد. 

وبإسنادٍ: عن عبد العزيز بن أبي السّائب» عن أبيه قالّ: لَأنَا أحوف عَلَىْ عابدٍ من غلام 
من سبعينَ عَذْرَاء. 

وعن أبي علي الرُوذْبَارِيُ قال: سمعتٌ جَُيْدًا يقول: جاء رجلٌ إِلَى أحمد بن حنبل» 
ومعه غلامٌ حَسَنُ الوجه» فقال له: مَنْ هذا؟ قال: ابِي. فقال أحمذ: لا تَجئْ به مَعَكَ مر 


٤ 
0 


أخرئ. 


م 2 و چ 


فلكًا قام قال له مُحمَّدُ بن عبدٍ الرّحمن الحافظ» وفِي رواية الخطيب: فقيل له: أي الله 


.)۷۷١ /( ذكره ابن الجوزي فِي العلل المتناهية»‎ )١( 
«الفوائد المجموعة»» وقال الألباني في «الضعيفة» (51): موضوع.‎ )0 
.)227/5( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ 98)؛ و«لسان الميزان»‎ )©( 
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الشَّيْحَ: إِنَّه رجل مستورٌ واب أفضلٌ منه. فقال أحمد: الذي قَصَّدْنًا إليه من هذا الباب ليس 
يَمنمٌ منه سترهماء عَلّى هذا رأينًا أشياحناء وبه أخبرونا عن أسلافهم. 

وبإسنادٍ: عن أبي بكر المروزيّ قال: جاء حسرٌ البزّارُ إل أحمد بن حنبل» ومعه غلامٌ 
خسن الوجه» فتحدّث معه» فلما أراد أن ينصرفء قال له أبو عبد الله: يا أبا عليٌء لا تمش مع 
هَذّا الغلام في طريق. فقال له: إِنَِّ ابن أختي. قال: وإن كان لا هلك النّاس فيك 

وبإسناد: عن شجاع بن ¿ مخلد؛ أنه سَمِعّ بشرّ بن الحارثِ ل احذروا هؤلاء 
الأحداث. 
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a‏ ا 
كلهم آوصولي عند فراقي لهم الي مُعَاشَرَةَ الأحداث. 

وبإسناد: عن الحلبيّ» أنه قالّ: نر سَلَامٌ الأسْوَدُ إلَى رجل ينر إلى حَدَثِ فقال له: يا 
هَذَّاء أنِق عَلَى جاهكٌ عند اللو؛ فإنّك لا تزال ذا جاو ما دمت له مُعَظُمًا. 
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وبإسناد: عن أبي منصور عبد القادرٍ بن طاهر يقولٌ: من صَحِبَ الأحداث» وَكَعَّ ني 
الأحداث. 

وعن أبي عبد الرّحمِنٍ السّلمِيٌ قال: قال مظفر القرميسينيٌُ: من صَحِبَ الأحداتٌ عَلَى 
شرط السلامة والتصيحةء أذَّاه ذلك إلى البلاءِء فكيف بمّن يصحبهم عَلَىْ غير وجه 
السّلامة؟! 

وقد كان السّلَفُ يبالِعُون فِي الإعراض عن المُرْدٍ. 

وقد رويتا عن رسول الله اة أله أجلس الشَّابٌ الحسنَ الوجه وراءَ ظهرو» والحديث 
بإسناد: عن عطاء بن مسلم قال: كان سفيان لايدعٌ أمرد يُجالسّهُ. 


ر 5 تو - 1 ع کور و و 4 
وروی إبراهيم بن هاني» عن يَحيَئ بن معين» قال: ما طوع أَمْرَدْ بصحبتي» ولا حمد بن 
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حنبل قال: فِي طريق. 
وبإسنادٍ: عن أبي يعقوبّ قال: كنا مع أبي نصر بن الحارثء فَوَكَمّتْ عليه جارية ما 
يتا أحسَنَّ منهاء فقالت: يا شيحٌ» أين مكان باب حرب؟ فقال لها: هدا الات الذي يقال 
له: باب حرب. 
ّم جاء بعدّهًا غلا ما رأينا أحسنّ من فَسَاَلهُ فقال: يا شی ین مكانُ باب حرب؟ 
فأطْرّقٌ الشّيحُ رأسَه» فر عليه الغلامٌ الال وغ ن عن نفلا للغلام: تعال» إيش 
تريد؟ فقال: باب حرب. فقلتا له: ا هو بين يديكٌ. ۰ 
فلمًا عاب لتا للشّيخ: يا أبَا نصر جَاءَنُْكَ جاريقٌ فأجبتهَا وكلّمبَهاه وَجَاءَكٌ غلامٌ فلم 
تكلنه؟! فقال: نعم قت سفيانٍ التُوريٌ: أنه قالّ: مع الجارية قطان ومع الغلام 
شيطانان» فخشیت على نفيي من شيطانيه. 
وبإسناد: عن عبد الله بن المباركِ يقولٌ: دخل سفيان التُورِيٌ الحمّامَ فدخل عليه غلامٌ 
صبيحٌ» فقال: أخرجُوه» أخرجُوه فإنّي أرى مع كل امرأةٍ شَيْطَاناه ومع کل غلام بضعة عشرٌ 
وبإسناو: عن مُحمّد بن أحمد بن أبي القاسم قال: دخلا على مُحمّد بن الحسين 
صاحب يحي بن معين» وكان يُقالُ: إِلّه ما رقع رأسه إلى السّماءِ منذ أربعِينَ سن وكان 
مَعَنا غلامٌ حَدّتٌ فِي المجلس بين يديه فقالّ له: قُمْ من حَدَّائي. فَأَجَلسَه من ختلفة: 
وبإسنادٍ: عن أبي أمامدء قال: وكا عند شيخ يُقرمٌ» فبقي عنده غلامٌ يقرأ عليه فََرَدْتُ 
الانصرافء فَأَححَدَ بي وقال: اصير حت يفرع هذا الغلام. وتكرة أن يخلو مع هذا الغلام. 
وبإسنادٍ: عن أبي علي الرُوذباريّ قال: قال لي أبو العبّاس أحمد المؤدّب: يا أبا علي 
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ين أينَ أذ صوفيّة عصرنًا هذا الأنس بالأحداث؟ فقّلتٌ له: يا سيّدي» أنتّ بهم أعرف» 
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وقد تصحبّهُم السَّلام إلى كثير من الأمور. فقال: هيهاتَ» قد رَأينا من كان أقوّئ إِيْمانًا 
منهم» إذا رأى الحدتٌ قد أقبل» فر كفِرّاره من الرّحنيء وإنّما ذلك حسب الأوقات التي 
تغلب الأحوال عَلَى أهلهاء فتأخذها عن تصرف الطّباع» ما أكثر الخطر! ما أكثر الغلط! 

وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليسٌ» الي يصيدُ بها الصّوفيّة. 

أخبرنا ابن ناصر عن أبي عبد الرّحمن السَّلمِيٌ قال: سمعت أبا بكر الرّاز 
يوسف بن الحسين: نظرت في آفات الخلق» فعرفت من أين أتوا؟ ورأيتٌ آذ 
صحبة الأحداث» ومعاشرة الأضداد» وإرفاق التسوان. 

وبإسناد: عن أ بي الفرج الرستمي الصُوفي» يقول: .رايت | إبليس فِي التوم» فقلتٌ له: 
كيف رأيتنًا أعرضًا عن الدنيا ولذَّاتها وأموالهاء فليس لك إليئَا طريقٌ؟ فقال: كيف رأيتٌ ما 
اشْتَمَلَتْ به قلوبکم باستماع الِنَاءِ ومعاشرة الأحداث؟ 

وبإسناد: عن أبي سعيدٍ الخرَّازِ يقُولٌ: رأيت إبليس فِي النوم يمرُعْنِي ناحيةٌ» فقلتٌ: 
تعال» فقال: إن يش أعمل بکم؟ أنتم طَرّحتم عن نفوسكم, ما أخادعٌ به النّاسّ. قلتُ: ما هو؟ 
ل مدا لي فقال: غير أن فيكم لطيفة» قلتُ: وما هي؟ قال: صحبةٌ 
الأحداث. قال أبو سعيد: و خا منها من الروك 

عن أبي عبد الله بن الجلاءِ قال: كنت أنظرٌ إلى غلام نصرانِيَ حسن الوجهء فمَرّ بي أبو 
عبد الله البلخيٌ» فقال: إيش وقوفك؟ تقلت ياهو آنا ترف عله الشررة کی مذ 
بالتّار؟ 

فضرب بيده بين كتفي وقال: لتَحِدَنَّ غبّها ولو بعد حين. قال: فَوَّجَدتٌ غبّها بعد 
أرتعية سن أن أنسيت القران. 


ويإسناو: عن أبي الأذان وقال: كنت مع أستاذي أبي بكر الزّقاق» فمرّ حدثٌ فنظرتٌ 
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إليه فَرَآنِي أستاؤي. وأا أنظرٌ إليهء فقال: يا بني لتجدن غبّه ولو بعد حين» فبقيثْ عشرين 
سند وأنا أرَاعيء كَمَا أجدٌ ذلك الغبّ» فنمثٌ ذاتٌ ليلق وأنا مفكّرٌ فيه» فأصبحتٌ وقد 
أنسيتٌُ القرآنَ كلّه. 

وعن أبي بكر الكتانٌ» قال: رأيثُ بعص أصحابنا في المنام فقّلتٌُ: ما فَعَلّ الله بك؟ 
قال: عرص على سّّاتي» وقال: فعلتَ كذا وكذا. فقلت: نع ثم قال: وفعلتَ كذا وكذا. 
فاستحيَيْتٌ أن أقرّهء فقّلتُ: ني أستحيي أن أُقِرّ. فقال: إِنّي غفرتُ لك بما أقرّرتَ» فكيفَ 
بما استَحْيَيْتَ؟ فقلثٌ له: ما كان ذلك الذّنب؟ فقال: مرّبِي غلامٌ حسنٌ الوجهء فنَظَرْتٌ إليه. 

وقد رُويَ نحو مَذْهِ الحكاية: عَن أي عبد الله الزَّرّاد أله رُؤِيّ فِي المنام» فقيل له: ما 
مَل الله بك؟ قال: غَفَرَ لي كل ذنب أَقرَرْتُ به فِي الدّنياء إلا واحدّاء فاخت أن أن به 
فوَكَمَيِي فِي العرق حت سمط لحم وَجْهِي» فقيل له: ما الذّنبُ؟ فقال: نظرت إلى شخص 
جل 

وقد بلغا عن أبي يعقوب الطَّريٌ أله قالّ: كان معي شابٌ حَسَنُ الوجه يخدمُنيء 
فجاءَنِي إنسانٌ من بغداد صوفي فكان كثيرٌ الالتمّات إلى ذلك الشَّابٌء فكنثٌ أجد عليه 
لذلك» فنمتٌ ليله من اللّيالي» قَرَأيتُ رب العزّة في المنام» فقال: يا أبا يعقوبٌء لِم كَمْ تنهّة - 
وأشار إلى البغدادي- عن النّظر إلى الأحداثء فوعرتي ني لا أَشْغِلُ بالأحداثِ إلا من 
بَاعَذْنَهُ عن فَربي. 

قال أبو يعقوب: فانتبهتٌ» وأنا أضطربٌ» فحكيتٌ الرّويا للبغداديٌ» فصاح صيحة 
ومات» فغسّلناه ودَقَنّاه واشتثّل عليه قلبي» فَرَأيئهُ بعد شهر فِي النُوم» فقلتُ له: ما فعل الله 
بكَ؟ قال: وبني حٌى حَفْتُ ألا أنجوء ثم عفا عني. 


قلت: إِنّما مدّدتُ النَّمّسَ يسيرًا فِي هذا الباب؛ لأنّه يِا تعمٌ به البَلوَى عند الأكثرين» 
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فمن أرادَ الزيادةَ فيه» وفيما يتعلُّ بإطلاق البَصَرِ وجميع أسباب الهوئء فلينظز في كتايئا 
الس باذم الهَوّئ)؛ ففيه غاية المراد يِن جميع ذلك. 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل. وقطع الأسباب» وترك الاحتراز في 
الأموال: 
أخبرنا المحمّدان (ابنُ ناصر وابن عبد الباقي) بإسنادٍ: عن أحمدّ بن أبي الحواريٌ» 
قال: سمعتٌ أبا سليمانٌ الذَارَانِىَ يقول: لو توكّلْنًا عَلَى الله تَعَالونء ما يََيْنَا الحيطًادًء ولا 
کات 0-4 5 52-6 0 
n‏ ا 8 E‏ 
وبإسناد: عن ذي النون المصري. آنه قال: سافرت سنين» وما صح لي التوكل إلا وقتا 
واحذاء ركبتٌ البحرّ» کاک فتَعَلَقتٌ بخشبة مِن خشب المركب» فقالت لى 
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نفيي: إن حَكَمَ الله عليك بِالعَرَقِء فما تنفعكَ هذه الخشبة؟ فخلَّيْتُ الخشبة فَطُنْتُ على 
الماءء قَوقَعَّت عَلَئ السّاحل. 

أخبرنا مُحمَّدٌ قال: سألثٌ أبا يعقوب الرَيّات عن مسألة فِي التّوكل: فأخرج دِرهَمًا كان 
عنده» نّم أجابّني» فأعطّئ التّوكُل حقه» ي قال: استحيّيْتٌُ أن أجيبك» وعندي شی 

وذكر أبو نصر السَّرّاجٌ في كتاب «اللّمَعا قال: جاءً رجل إلى عبد الله بن الجلاء» 
قله عن مسألةٍ في الكل وعنده ماع فلم يجيف كل البيت فأخرجَ إليهم صر 
فيها ربع دَوَانِقَ» فقال: اشتروا بِهَذِهِ شيئًا. ّم أجاب الرّجُلُ عن سؤالهء فقيل له في ذلك» 
فقال: استحيَيّت من الله تَعَالَى أن أتكلّم في الول وعندي أربعة دوانقٌ. 

وقال سهل بن عبد الله: من طَعنَ في الاكتسابء فقد طَعَنَّ عَلَى اسه ومَنْ طَعَنَ عَلَّ 
الكل فقد طَعَنَ عَلَى الإيمانٍ. 

قال المصتّف: قُلْتُ: قله العلم أوجَبّث هذا التَخلِيط» ولو عَرَُوا ماهيّة اليكل لعَلِمُوا 


ا 


أنه ليس بيه وبينَ الأسباب نصا وذلك أنَّ الوك اعتمادُ القلب عَلَئْ الوكيل وحدّة 
وذلك لا يناقض حركة البَدَنِ في التَعلّق بالأسباب» ولا ادَّخَارٍ المال؛ فقد قال تعال: # وک 
ووا اسه آمو کک الى جَملَانَه ةما #[النساء:]» أي: قوامًا لأبدانكم. 

وقال :عم الال الصّالِحُ مَعَ الرَّجْلٍ الصَّالِح»”". 

وقال يَكلِ: «إر نك إِنْ تَدَعَ ورك أَعْيياءَ خَيرٌ من أَنْ تَدَعَهُم عَالَةَ يَكَمَفُونَ الاس 

واعلمْ أ الذي أمرٌ بالتُوكُل أَمَرَ بأخذٍ الحَدَّرِ فقَالَ: حَدُوأ درم € [النساء:«اء 
وقال: ##وَأَعِدُوأ لهم ما ّا أَسْيَطعَشُم ين مرو 4 [الأنفال:.]» وقال: 8 اسر بعبَادى ليلا 4 
[الدخان:۳؟]. ش 

وقد ظَاهَرَ رسول الله يل بين دِرعَينَ”" وَشَاوَرٌ طَبيبین» واختّمّئ فِي الغار» وقال: من 
حرشي ال ۶ وآمر يغلق البات: 

وفِي «الصّحيحين»: من حديث جابر: أن الي اة قال: «أَغْلِقُ بابك . وقد أخبّزنا 
أن التوكل لا ينَافِي الاحيراز. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السّمرقنديٌ» نا عبد الله بن يحي الموصليٌ؛ ونصر بن 
أحمدء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشرانٌ» ثنا الحسين بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشيْ» ثنني 
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L4 1 2 5 4‏ کے ے 4 
أبو حفص الصيرفي» ثنا يحي بن سعيلء ثنا المغيرة بن أبى قَرَّةَ السّدوسئ» قال: سمعت 


(۱) تقدم تخريجه. 
(f)‏ أخرجه البخاري تاشفق ومسلم (۸) من حديث سعد عة 
(۳) أخرجه أبو داود (090)), وابن ماجه (43)) من حدث السائب بن يزيد له عله وصححه الألباني في «صحيح أبي 


وليه . 


داود» (لاة2؟). 

(؛) أخرجه أبو داود )۲١١(‏ من حديث سهل بن الحنظلية ته وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (287) 
وانظر البخاري (2880) ومسلم .)۲٤١(‏ 

(5) خر جه البخاري (7280)» ومسلم (02). 


۳۹۸ تلبسس إيليس 


أنسّ بن مالك تيه يقول: جاء رجل إلى الي ا ورك ناقته بباب المسجلء فَسَألةٌ 
رسول الله ا عنهاء فَال: أَطَلَقيُهَاء وَتَوَكَلتُ عَلَ اللو. قال: «اعَقَلْهَا وَتَوَكلْ0©. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجئٌء نا 
إبراهيم بن محمد بن جعفر» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الالء أخبرني 
حرب بن إسماعيل الكرمانِيٰ» ثي عبد الرّحمن بن مُحمّد بن سلام ثنا الحسين بن زياد 
المَْوَزِيُ» قال صَمِعتٌ سفيان بن عه يقولٌ: تفسير التوکّل أن يرضئ يما يفعلٌ به. 

وقال ابن عقيل: يظنٌ أقوامٌ أن الاحتياط والاحترارٌ يناي التّوكُله وأنَّ التّوكّلَ هو 
إهمال العواقب» واطَّراحٌ التَحفْظِ وذلك عند العلماء هو العجرٌ والتَّريطُ الذي يقتّضِي 
من العقَلاءِ اويح والتّهجِينَ» ولَمْ يام لله بالكل إلا بعد الَحرز» واستفراغ الوْسْع 
في الحم فقال تعالئن: و اورم في الان ا عت نوکل عل َه 4 1آل عمراذ:«اآء 
قلق كان التعلق بالاستياط اوغا في ار لما خض ا به نے ن وال 


7: 


لوَسَاوِرَهُمٌ في الث 4. 


في الاحتياط بأن يَكِلَّهُ إلى رايهم واجتهادهم. حت نص عليه وجعله عملا في نفس 
الصلاة» وهي أخصٌ العباداتِ» فقال: تمم طايه ميم مَعَكَ ولاخدوا سلح 4 


[النساء:؟٠].‏ 
وين عل ذلك بقوله تعالی: ود اریت کقروا و درت عَنْ سوك دمعي 
اون 22 یکم EE‏ € [النساء:۷]. 
ر سرس و 6 ,4 و 2 قم 
ومَنْ عَلِمَ أن الاحتياط هكذاء لا يقال: إن التوكل عليه ترك ما علِم؛ لكنّ التوكل 


.)٠۹۸( أآخر جه الترمذي (2017)) وحسنه الألباني فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 


تلتبسس إيل سيس ال ا 


200 
طاقة 


التَفُويض فِيمَا لا وُسعَ فيه ولا طا 

قالّ عليه الصّلاة والسّلام: «اعْقِلْهَا 000 

مح سي ا اي ا ال 
الصَّلاة» وقد ذهبّ الشَّافعيٌ وله | إلى وجوب حَمْلٍ السّلاح حينئل؛ لقوله: ولا 
سحت 4 فالتوكّل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز؛ فان موسئ 989¥ ا ا 
الماد مروت يك ليلو €[القصص:٠]‏ فخرج. 

ونبينا َك خرج من مكّة؛ لِكَوْفِهِ من المُتآمرينَ عليه» ووَقّاه أبو بكر تة که بس أثقاب 
الغَارِه وأعطئ القَو م لحور حقهء تم توكّلوا. 

وقال چك ني باب الاحتياط: الا نَقَصْض رباك عل ليك # [يرسف:4]» وقال: 9ل 
a E‏ وقال: #فَامْشُوا فى متكا € [الملك:0]» وهَذًا لأنَّ الحركة 
للذ عن التفس استعمال لنعمة الله تعالئ» وكما أنَّ الله تعالى يريدٌ إظهار نعو المبداة» 
يُرِيدُ إظهارَ وَدَائِعِه فلا وجة لتعطِيل ما أودعٌ اعتمادًا عَلَى ما جادً به» لكن يجبٌ استعمال ما 
عندك ثم اطلبٌ ما عنده. ١‏ 

وقد جعل الله له تال لير والبهائم عُدّ عد وأسلحة تدفمٌ عنها الشّرورَ كالمخلب والظفْر 
والنّابء وخلقٌ للدم بع عقلاء يقودٌه إلى حمل الأسلحة» ويهديه إلى التَحصين بالأبنية 
والذّروع» و عل نعمة الله بِتَرْكِ الاحتراز» فقد عطّل حكمته» كمّن يترك الأغذية 
والأدويةء نّم يموت جُوعًا أو مَرَضًا. 

ولا أبلة ممن يدعي العقل والعلم؛ ويستسلمٌ للبلاءء إِنّما ينبغي أن تكونَ أعضاء 
المتوگل فِي الكسبء وقلبُهُ ساكنٌ مفوّضٌ إلى الح م أو أعطئ؛ لأنّه لا رى إلا أن 


(1) التخريج السابق نفسه. 


لعا 
الحق 3 لا يضرف إلا بحكمة ومصلحة. 

فمن عطاءٌ في المعتّى؛ وكم ربن للعَجَرَة عَجرُهُمه وسرّلث لهم اتفشيُم ناريط 
توكل» فصَارُوا في غرورهم يمتابة من اعتقد الهو شجاعة والخوة زم 

E REE IT‏ ميته كان ذلك جَھلا بحكمةٍ الواضع» مثل وضع العام 


سببًا للشّبع» والماء للرّيّ والدّواء للمّرض» فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالسّببء ته دعا 
وسال فَرَُيّما قي له: قد جَعَلْنَا لعافيتك سيبًاء فإذا لم تتناوله كان إهوانًا لعطائناء فربّما لَمْ 


تلب يس إيليس 


نعافك بغير سبب لإهوانِكَ للسّبب» وما هَذَا إلا بمَثَابَةِ من بين قِرَاحِهِ وَمَاءِ الساقية رفسة 
بمسحاق» فأخذ يصلّي صلا الاستسقاء طلا للمطرء فإنَّه لا بحسن منه ذلك رعا ولا 

قال المصيّف 125ه: فان قال قائل: كيف أَحْتَرِرُ مع القَدَر؟ قي له: : وكيف لا تَحَتَررٌ مع 
الأوامر من المقدّرء فالّذي َدّرَ هو الذي أمر» وقد قال تعالئ: دوا جڏرس 4 


[النساء اماع ؟ 


أنبأنا إسماعيل بن أحمدء نا عاصم بن الحسينء نا ابن بشرانّ» ثنا ابن صفوات» نا أبو 
ل ا ا ل ال 
عثمانَ» قال: كان عيسَئ ل بوق يصلّي عَلَئ رأس جبل» فأتاهُ إبليسٌ» فقال: أنتٌ الذي تزع 
أن كل شيء بقضاء وقدر؟ َالَ: نعم قالّ: فألت نفسَكَ من الجبل» وقل در حَليَ. فقال: يا 
لْعِينُ» اله يختبرٌ العباد» وليس للعبادٍ أن يختبروا الل تعالئا. ۰ 


فصل :التوكل ينافي الكسب: 


ce 


وفي معت ما ذَكرْنا من تليبيو عليهم في ترلكِ الأسبابء أنه 9 نه قد بس عَلَیٰ خلت كثير 
منهم» بأنَّ التَوكُل يناني الكسبٌ. 


تلبسيسيس إبلسيس 22ظ 2< ؟ ل 


أخبرنا محمد بن أي القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله» قال: 
سمعتٌ أبا الحسنٍ بن مقسمء يقولٌ: سَمِعْتٌُ مُحمَدَ بنَ المنذر» يقول: سَمِعْتُ سهل بن 
عبد الله التستري» يقول: مَنْ طَعنَّ فِي التّوكلِ فقد طَعَنَ ِي الإيْمانِء ومن طَعَنَ َل 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفيه نا أبو عبد الرّحمن السّلمٌ قال: 
سَمِعْتٌ محمد بن عبد الله الرّازيّ» يقول: سأل رجلٌ أبا عبد الله بن سالم وأنا أسمع: أنحن 
متعبّدون» بالكسب أم بالتّوكٌل؟ فقال: الول حال رسول الله اة والكسبُ سه 
رسول الله يكل إنّما سن الكسبٌ لمن ضعفَ عن اتوك وسقط عن درجة الكمال الي 
هي حال فمن أطاق التّوكّلء لو اميد الاک طاو ل كسب 
اعتماد عليه» ومن ضَعْففتَ عن حال التوكّل التي هي حال رسول الله ا أُبيح له طلبُ 
المعاش في الكسب؛ للا يسقط عن درجة ستته حين سقط عن درجة حَالِهِ. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم» نا أبي قال: سمعتٌ مُحمّد بن الحسين» قال: سمعت 
أبا القاسم الرّازيء يقول: سمعتٌ يوسف بن الحسين» قال: إذا رأيت العُرِيدَ يشتغل 
بالرّخص والكُسْبء فليس يَحِيِءٌ منه شيءٌ. 

قال المصئّف وزائله: قلت: هذَا كلام قوم ما فَهِمُوا معنئ اتوك وظنوا َه ا 
لساري ادج عر لسر ا د ار كفو فا يناني حركة 
الجَوَارِح» ولو كان کل كاسب ليس يمتوكل» لكان الأنبيائُ غير متوكُلينَ فقد كان آم ا 
رانا ونوحٌ وزكريًا نجَّارَينَ» وإدريس خيّاطاء وإبراهيم ولوط رَارِعَيْنِء وصالح تاجرّاء 
وكان سليمانٌ يعمل الخوص» وداودٌ يصن الدّرِعٌَ» ويأكل من ثمنه» وكان مُوسَئْ وشعيبٌ 
ومُحمَّدٌ رعاة صلوات الله عليهم أجمعين. 


۲| تلبسس إيليس 


وقال نبينايكنِ: «كُدْتُ أَرْعَئ عَتَمَا لأهل مَكَة بالقَراريط». فلمًا أغتاه الله برك بما 
TT‏ 

وقد كان أبو بكر» وعثمان» وعبد الرّحمن بن عوفٍ» وطلحة -رضوان الله تعالى 
عليهم- بََّازِيْيَ وكذلك مُحمّدٌ بن سيرينَ» وميمون بن مهراد بَزَارَيْنِه وكان الربِيرٌ بن 
العوامٌ» وعمرو بن العاص» وعامر بن كريز حَرّازِين وكذلك أبو حنيقّة» وكان سعد بن أبي 
وفَّاص يبري النَبلّ» وكان عثمانُ بن طلحَةً خيّاطًاء ومازال التٌابعون وَمَنْ بَعْدَهُم يكتسبُون» 
ويأمرون بالكشب. 

أخبزنا محمد بن أبي ي طاهرء نا أبو مُحمَّدِ الجوهريٌ» نا ابن حيويه» نا أبو الحسن بن 
معروفي» نا الحسين بن الهم ثنا مُحمّد بن سعد نا مسلم بن إبراهيم نا هشامٌ الدّستوائيُ؛ 
قال: حدّثنا عطاءٌ بن السّائبٍء قال: لما استخلّف أبو بكر تيليّه أصبح غاديًا إلى السّوق» 
وعَلّا رقبته أثواب بجر بها كيه هب عمَرٌ وأبو عبيدةً» فقالا: أين تريد؟ فقال: السّوق» قالا: 
تصنمٌ ماذا؟ وقد وَلِيتَ أمورٌ المسلمين؟ قال: فون أين أَطْعِمُ عِيَالِي؟ قال ابن سعدٍ: وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسٌء ٿتا أبو بكر بن عيّاش» عن عمرو بن میمون» عن أبيه؛ قال: لما 
استخلّف أبو بكر جعلُوا له ألْمَيْنِء فقال: زِيدُوني» فإنَّ لي عِيَّالَاه وقد سَعَلتُمُونِي عن 
التجارة» فزادُوه حَمْسٌ َة 

قال المصتف كْاة: قلتُ: لو قال رجلٌ للصوفية ين أينَ أطعم عَِالِي؟ لقاُو: قد 
أشركتٌ! ولو ارا ی إلى التجارةء لقالُوا: لیس يمتوكل» ولا موقنِ! وکل هدا 
لجهلهم بمعنئ اتوك واليقين» ولو كان أَحَدٌّ يغلقٌ عليه الباب» ويتوكل لَقَرْتَ ب مر 
دعواهُم» لكنّهم بين أمرّين: أمّا الَالِبُ من النّاسء فمنهُم من يَسعَئ إلى الدّنيا مُسْتَجْديا 


(0) أخرجه البخاري 9 من حديث أبي هريرة تقللية. 


تلبسس إبليس و 


ومنهم من يَبْعَتُ غلامّه فيدورٌ بالزّنبيل» فيجمع له... وأمًا الجُلُوسٌ فِي الرّباطٍِ فِي هيئة 
المساكين» وقد عَلِمَ أنَّ اباط لا يخلُو من فتوح» كما لا تخلُو الذَّكّانُ من أن تقصدّ للبيع 
والشراء. ْ ' 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا أبو طالب العَشَارِيُ» نا 
مُحمّد بن عبد الرّحمن المُحَلّصُ» نا عبد الله بن عبد الرّحمن السّكَريٌ ثنا أبو بكر بن عبد 
قال: حُدَئْتَ عن الهيثم بن خارجة؛ ثنا سهل ب بن هشام» عن إبراهيم بن أده قالّ: كان 
ENS os‏ 
الشّؤال. 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقي) قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
الحافظ» قال: سيعت مُحمّد بن الحسين» يقولٌ: یت دی اماه : ون لحيل تقرل: 
و لم0 من لبس منكم مُرَفَحَة فقد سألء ومن فَعَدَ في خانقّاه أو 


قال المصئف وآ قلثُ: وقد كان السَّلف يَنْهَوْنَ عن التَعَرّضٍ لِهَذِهِ الأشياء» ويأمرّون 
بالكسْب. 


0 
2 


أخبرنا عبد الوهّاب بن المبارَكٍ نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا مُحمّد بن علي بن 
الفتح» نا مُحمّد بن عبد الرّحمن المخلّص» نا عبيد الله بن عبد الرّحمن السكّريّء نا أبو بكر 
ابن عُبِيدِ القرشيٌ» نا علي بن الجعدء نا المسعودي» عن حَحوّات التَيِميْ قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب تيلة: يا معشر الفقراءء ارفعوا رءوسكّم فقد وصح الطَّرِيقُء فاستبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عيالا عَلَى المسلمين. 


أخبرنا ابن ناصرء نا أ بو الحسين بن عبد الجبّار» نا أبو القاسم التَنُوخيُ وأبو مُحمّد 


0 الل م لسن 


الجوهريٌ» وأبو الخير القزوينِيُ قالوا: نا أبو عمر بن حيويه» نا مُحمّد بن خلفيء ثنا أبو 
جعفر اليمانِيُ نا أبو الحسن المدائييُ» عن مُحمّد بن عاصم قال: بلقني أ عمرٌ بن 
الخطًاب تمي كان إذا رأئ عُلَامًاء فأعجَبّه سال عنه: هل له حِرْفة؟ فإن قيلّ: لا قال: سَقَعاً 

ارا اياف ين اح اع تبن عق الله الال نا ]بن الح :د كران 
نا عثمان بن أحمد الدَقَاقُ» نا حنبلٌ» ثني أبو عبدٍ الله» نا معاد بن هشام, ثي أبي» عن قتادةً 
عن سعيدٍ بن المسيّب» قال: كان أصحابٌُ رسول الله يا ينّجرون فِي تجر السام منهم: 
طلحة بن عبِيدٍ الله» وسعيدٌ بن زيد. 

أخبرنا عبد الومّاب بن المبارك نا جعفر بن أحمد السّرّاج» نا عبد العزيز بن الحسنٍ بن 
إسماعيلٌ الصرّاب» نا أبي» نا أحمد بن مروان المالكي» نا أبو القَاسِم بن الخُتّلي: سألتُ 
أحمد بن حنبل» قُلْتٌ: ما تقول في رجل جلسّ فِي بيه أو في مسجدوء وقال: لا أعمل شيئًا 
حت ياتی 0 فال اند هدا SEE‏ رسول الله كَكَدِ: 
«جَعَل الله رزقي تحت ظِلَّ رُمجي». 

وحَدِيثْه الآحَرُ في کر الطَيرِ: ١تَفْدُو‏ خمَاصا») فَذَكَرَ أنّها تغدُو في طَلَبٍ الرّرْقِ قال 
تعالی: ¥ # وَءَاحَروتَ يضرو في الارّضِ بسو ِن فَضْلٍ ألو © [المزمل:1]» وقال: 9 لَيِسَ 
يڪم جاح انتا ف من رڪم [البقرة:98]. 

وكان أصحابٌ رسول الله يا ينّجِرُون فِي الب والبحر» ويعملُون فِي نخيلهم؛ ولنا 
القُدوةٌ بهم وقد گرا فيما مَضَئْ عن أحمة: أنَّ رجلا قال له: أريدٌ الحجٌ عَلَى التّوَكُل 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳) من حديث ابن عمر تاها وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ (2800). 


(۲) أخرجه الترمذي (4١۳؟)‏ وابن ماجه )4۱٦4(‏ من حديث عمر بن الخطاب تة وصححه الألباني في الاصحيح 
الجامع» (قيكة). 


a 1 7° مه‎ ۰ . 21 e» 
فقال له: فاخرخ فِي غير القافِلةٍ. قال: لا. قال: فعلى جراب الناس تو کلت.‎ 

أخبرنا ابن ناصر» نا أبو الحسين بن عبد الجبّاره نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجئٌ؛ نا 
إبراهيم بن محمد بن جعفر السَّاجِيٌ نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء نا أبو بكر أحمد بن 

0 7 د ع 1 و 

مُحمّد الخَلّال» نا أبو بكر المَرُوزَيٌ» قال: قلت لأبى عبد الله: هؤلاءِ المتوكلة يقولون: نقعد 
0 ل له 
وأرزاقتا على الله بَرَوكن. 

فقال: هذا قول رديء. لیس قد قال الله تعالئ: #إإدًا ووت لِلصَّلْوْوَ من دو الْجْمْعَةَ 
سوا لی دران ودروا اليم * [الجمعة::] تم قالٌ: إذا قال لا أعملٌ» وجيءَ إليه بشيءٍ قد 
عمل واكتسب! لأيّ شيء يقبلّهُ من غيره؟! 

5 0 ۶ 5 و ل“ بدك ع و م 2 ر 

قال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمدٌ قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتوكل على 
اللو» ولا تكتسبُء فقال: ينبغي للنّاس كلّهمء يتوكّلون عَلَّى الله» ولكن يعودون على أنفيهم 


5 


بالكسب» هدا قول إنسانٍ أحمقٌ. 


م 


\ 


قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن علي قال: ثنا صالحٌ, أله سأل أباه (يعني: أحمدَ بن 
2 0 55 قو م ۰ N‏ # 0 : 
حنبل) عن التوكل» فقال: التوكل حَسَنْ» ولكن ينبغي أن يكتسب ويَعْمَل» حت يَعْنِيَ نفسَه 
وعيالّه» ولا يترك العمل. قال: وسل أبي وَأَنَا شاهدٌ عن قوم لا يعملُون» ويقولُون نحن 
المتوكلون» فقال: هؤلاء مُبتدعون. 


چ 01 04 2 7 5 سے 
قال الخلال: وأخبرنا المروزيٌ» أنه قال لأبي عبد الله: إن ابنَ عَبيئَةَ كان يقول: هم 


a 


مُبتَدِعَة فقال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ سو يريدون تعطيل الدّنيا. 

وقال الخلال: وأخبرنا المروزيٌ أنه قال: سَأَلْتٌ با عبد اللو عن رجل جلس في بيته» 
وقال: أجلس وأصبرٌ وأقعدٌ فِي البيتِ» ولا أَطْلِعٌ عَلَى ذلك أَحَدَاء فقال: لو ترح قارف 
كان أحبٌّ إليَ» فإذا جَلَسَ خفت أن يخرجَة جلوسّة إلى غير هذا. 


هذ EEE‏ 2 تلب سسيس إيلسيس 


قلتٌ: إلى أي شيءٍ يخرجُة؟ قال: يخر جه إَى أن يكونّ يتوقّع أن يرسلّ إليه. 

قال الخلال: وحدَّئنا أبو بكر المروزيٌ» قال: سمعتٌ رجلا يقولٌ لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إِنّي فِي كفاية. قال: الزم السُّوقٌ تَصِلُ به الرّحمَ وتعودُ به عَلَ عيالِكٌ. وقال 
لرجل آخرٌ: اعمل وتصدّقٌ بالفضل عَلَئ قرابتكَ. 

وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتهُم (يعني: أولاده) أن يختلمُوا إلى السّوقٍ وأن يتعرّضوا 
للتجارة. ٤‏ 

قال الخلّال: وأخبرني مُحمّد بن الحسينء أنَّ الفضل بنّ مُحمّد بن زياد» حدّثهم قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله يأمرٌ بالسُّوق ويقولٌ: ما أحسن الاستغناء عن النّاس! 

وقال الخلال: وأخبرني يعقوبٌ بن يوسف المُطَرّعِيُ قال: سمعتٌ أبا بكر ابن النَّكَاد 
يقول: قال الجصّاصيٌ: سَوِعْتُ أحمد بن حنبل يقول: أحبٌ الدّراهم إليّ درهمٌ من تجارق 
وأكرهُهًا عندِي الذي من صلة الإخوانٍ. 

قال المصتف يوْائهُ: قلتُ: وكان إبراهيمٌ بن أدهمَ يحصدٌ وسليمان الخرّاص يلقط 
ظ وحذيفة المرعشيٌ يضرب اللّبن. 

وقال ابن عقيلٍ: التَسبّبُ لا يَقَدَحُ ف في التَرَكل؛ لأنّ تعاطي رتبة ترفن على رتبة الأنبياء 
ص في الڏين» ولمّا قيلّ لموس e‏ ہے الما يترون يك ليقو € [القصص:] 
تَرَج» ولا جاع واحتاج إلى عفة َيه اجر نفسَهُ ثمانٍ سنينَ» وقال الله تعالن: #فامشوافى 
اكا © [الملك:]. 

وهَذًا لِأنّ الحَرَكَةَ استعمالٌ لنعمة الله وهي القَوّى» فاستعول ما عندك مُّمّ اطلب ما 


علذهة. 


تلب يس إبال يس کک ل 


7 2 1 31 
وقد يطلب الإنسان من ربّه» وينسّئن ما لَّهُ عنده من الذخائرء فإذا تأخرٌ عنه ما يطلبةُ 
Slo‏ 


فترئ بعضّهم يَملِكُ عقَارًا وأثاناء فإذا ضَاقٌ به القَوتٌ» واجعمَحَ عليه دَيْنٌ فقيل له: لو 
بِعْتَ عَقَارَك. قال: كيف أفرّطُ في عقاري وأسقطٌ جاهي عند النّاسء وإنّما يفعل هَذِهٍ 
الحماقات: العادات. 

وإنَّما قَعَدَ أقوامٌ عن الكّسْبٍ استثقّالا له فكانُوا بين أمرين قَبِيحَين» إمّا تضييع العيال» 
فتركوا الفرائض أو التَريّن باسم أنه متوكل» فيحن عليهم المكتسسبون» فصَيّقوا عَلَى عيالهم 
لأجلهم وأعطوهم. 

ومَروالذيلة له دحل قط إلا عَلَى دنِيءِ النَفْسِ الوولق ورلا فالتعل كل شامق 
لَمْ يضيّمْ جَوْهَرٌه الذي أَوْدَعَهُ ال إيثارًا للكسّل» أو لاسم يتين به بين الجُهال» فن الله 
هان ف ن لإا الحا ور جرم ب هرا يل الا رن الان 
عليه. 


فصل رترك التكسب: 
وقد تشبَّث القاعدون عن التَكسّبٍ بتعللات قبيحة: 
منها: أنّهُم قانُوا لا بد من أن يصل إلينا رزقناء وهَذًا في غاية البح فإ الإنسانّ لو ترك 
الطّاعة» وقال: لا أقدر بطَاعَتي أن اير ما قى الله على» ا الجنّة فأنا إلى 
الجنّةء أو من أهل النّاره فأنا من أهل النَّار قلنا له: کا ارا واو ع ا 
ذلك لَمْ يخرج آدمٌ من الجنّة؛ لأنّه كان يقولٌ: ما فَعَلْتٌ إلا ما قَضَى عَلَيّ. 


ومعلوءٌ أنّنا مطالبُون بالأمر لا بالقدر. 


ل 5 ل کے تلبلبيس إيليس 


ومنها: نهم يقوأون: أين الحلالٌ حت نطلبَ؟ وهَدًا قول جاهل؛ لأ الحلال لا ينقطم 
أبدَا؛ لقوله يك «الحَلال بن وَالحَرَامُ ب . 

ومعلومٌ أن الحلال ما أذْنَ الشّرعٌ في تناوله» وإنّما قَولُهم هذا احْتِجَاجٌ للكسّل. 

ااا اا رط راق بر ام فين او 
جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن عليٌّ» نا ابن ج جهضم» نا علي بن مُحمّد السيروانِنُ» قال: 
سمعت إبراهيم الخرَّاصٌء يقول: طلبتٌ الحلالٌ في كل شيءٍ حى طلبيُهُ في صيدٍ السَّمَكِ» 
فأخذت قصبة» وجعلت فيها شَعْرّاه وجلست عَلَى الماءء فألقيتٌ الشّصّء فخرجث سمكة 
فطرحيّها عَلَى الأرض» وألقيتٌ التَانِيهَ فخرجث لي سمكةٌ فأنا أطرحها ثالثةً إذا من ورائي 
لَطْمَ لا أدرئ من د يَدِ مَنْ هي» ولا رأيت أحدّاء وسمعتٌ قائلا يقول: أنت لَمْ تَصِبْ رزقًا 
في شيي إلا أن تَعْمَدَ إل من يذكرتًا فتقتله؟ قال: قَقَطَعْتٌ الشَّعرٌ وَكَسَرْتٌ القَصَبَىَ 


أنبأنا أبو المظفّر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريٌ» ثنا أبي» قال: سمعتٌ مُحمّد بن 
الحسينء يقول: سمعت أبا بكر الرازيّ» يقول: سمعت أبا عثمان بن الآدميّ» قال: سمعتٌ 
إبراهيم الخرّاصٌ يقول: طَلَبْتُ فَقَصَدْتٌ... إلخ ما تقدّم. 

قال المصئّف وَرْلن: قُلْتُ: وهذه القصَّةُ إن صت فن فِي الرٌّوايتين بعض من 
ينهم فان اللّاطمَ إبليسٌء وهو الّذي مَتَفَ به؛ لأنَّ الله تَعَالَئ أباح الصَّيدَ فلا يُعَاقِبُ 
على ما أبَاحَه 

وكيف يقال له: تید إل من يُذَكْنَا فتقتله» وهو الذي أباح له قَئْلّه؟ وكسبٌ الحلالٍ 
ممدوحٌ» ولو تركنا الصَّيدَ وذبيحٌ الأنعام؛ لأنّها تذكرٌ الله تعالئ. لَمْ يكنْ لنا مَا يقيم قَوَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (52)؛ ومسلم (1095) من حديث النعمان بن بشير كَقَالْيّه. 


تلبيسس إبليس ج امن 


الأبدان؛ لأنّه لا يقيبها إلا اللّحم فَالتَّحَرُرٌ من أخذٍ السَّمَكِء وذبح الحيوانِ مذهبٌ 
البَرَاهمّة. 

فانظر إلى الجهل ما يصن وإلَئ إبليس كيف يفعل؟ 

أخبرنا أبو منصور القزَّارُ نا أحمد بن علي بن ثابتء نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجيٌ» ثنا 
عل بن عبد الله الهمذانِيُ» ثنا مُحمّد بن جعفر» ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الملك» قال: 
سمعتٌ شيحًا یکت أبا تراب يِقُولُ: قيلّ لفتح الموصِليّ: أنت صيّادٌ بالشبكة» وم ِد شيا 
إل ا ركه قله 1 ما و دك للئّاس؟ فقال: أخافٌ أن اصطادً مُطِيعًا لله 
تعالئ في جوف الماء؛ فأطمعه عاصِيًا لله عَلَى وجه الأرض. 

قال المصئّف ويَرْنْهُ: قلت: إن حت كز الحكايةٌ عن فتح الموصلي» فهر لت 
البارد المخالفي للشّرع والعقل؛ أن الله تعالئ أباح الكستب» وندت إليه» فإذا قَالّ قائل: 
ربّما ََرَتْ ره فأكلةُ عاصء كان حديثًا فارع لاله لا يجو لنا إذا أن نبيع الخبرٌ لليهود 
اا 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التّداوي: 

قال المصئّف واله: لا تاف العلماء ء أن التّداوي مباحٌ» وإنّما رَأى بعضهم أنَّ العزيمة 
تركف وقد دَكَرْنَا كلام الاس في هَذَاء ونا يما اخترئاه في كتابتا: «لقط المنافع في الطّبٌ؟. 

والمقفيوة خاش آنا تقول: إذا :. ثبت أن التَّدَاويَ مباحٌ بالإجماع» مندوبٌ إليه عن بعض 
الخلماء» قل َب إلَى قول قوم» قد رأوا أن النّداوِي خارجّ من التَّوكُل؛ لأنَ الإجماع عَلّى 


لَه لا رج من الول وقد صح عن رسول اله لا أل تدای وأمر بالتّداوي» ولَمْ يخر 


بذلك من التّوكُل» ولا أخرج مَنْ مره أن يدای من التوَكل. 


وفِي الصّحِبح من حديث عثمانٌ بن عفان 5 لي : أن الي يك 0 إذا اشتکیٰ 


ل 


المُحْرِمُ عَيْنَهه أن يضمّدَها بالصبر». 

قال ابن جرير الطَّبريُ: وفِي هَدّا الحديثٍ دليلٌ عَلَى فساو ما يقوه ذرُو الكبَاوَةِ من أهل 
التصوف والعْباده ين أن التّوكل لا يصح لأحدٍ عالج عل به في جسدِو بدواي إذ ذا عندّهم 
طلب العافية من غير مَنْ بِيَدِِ العافية والصر والتفخ. 

N‏ بيه بالصّبر لدف المکروو أل دليل عل 

معنئ الول غير ما قال الّذِين ذكرنا قوكهم» وأنَّ ذلك غير مُخرج فاعلّهُ من الرّضا 
بقضاء الو كما أن من عرض له كلب الجوع؛ لا يخرجه فزعٌة إل الغذاء من التَوكُل والّضا 
بالقضاء؛ لان الله تعالئ لَمْ يرل داء إلا أنزلٌ له دوا الكالموت: 

وجعل أسبايًا لدفع الأدواء» كما جعلٌ الأكل سَبَبًا لدفع الجوع. وقد كان قادرًا أن 
ES‏ عنهم ّى الجوع» | إلا يما جيل 
سببًا لدفجه عنهم» فكذا الدَّاءُ العارش» والله الهادي. 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة: 

قال المصئّف: كان خيارٌ السَّلّفٍ يُؤْيْرُونَ الوحدة والعْرْلَةَ عن التاس؛ اشتغالا بالعلم 
التّمبْ إلا أن عزلة القوم لم تقطفهم عن جُمعٍ ولا تجماعةء ولا عيادة مريض» ولا شهود 
ججناز :ولا كيام بحقٌ» وإنّما هي عزلةٌ عن السَرٌ وأههله» ومخالطة البطّالين. 

وقد لبس | ابلس عَلَى جماعة ِن المتصوّفة» فمنهم من اعترّل في جبل كالرُهبانء بيت 
وحده» ويصبح وحده» ففاتهُ الجمعة وصلاةٌ الجماعة» ومخالطة أهل العلم» وعمومهم 
اعتَرّلٌ فِي الأربطةء فَمَاتَهم السّعىٍ إلى المساجدٍء راطما عَلَ فراش الرٌاحة» وتركوا 
اکس 


.)166( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقد قال أبو حامدٍ الغزالي في «كتاب الإحياء»: مَقَصُودُ الرَيَاصة تفر ريغ القَلْبٍ» ولش 
َك إلا بِخَْوَةِ في مكانٍ مُظلِم. 

وقال: قن لم يكن مكانٌ مُظْلِبٌ فيلت رَأْسَهُ في جُبيِء أو يدر بيساءء أو إزار؛ ففي مثل 
هذه الحالة يَسْمَعٌ نِدَاءَ الحَقٌ» ويُشَاهِدٌ جلا حَضْرَ صرَة الرّبوييّة. 

قال المصنف يَكَه: انظز إلى هَذْءِ التّرتيباتِ» والعجبُ: كيف تصدُّرٌ من فقيو عالم؟! 
وهو آية اة أن الذئ ب ند ال ؟ وا الذي يشاهدة جلال الرّبويية؟ وما بوم أن 
يكو ما يجدةُ من الوساوس والخيالاتٍ الفاسدة؟ وهَدًا الظّاهر هوك ق 
المطعم؛ فإنّه َغْلِبُ عليه الماليخُوليًا. 

وقد وق بام ق مرو الال سن اا إلا آنه إذا مه تَعشَّى نويه وغمّض عَيْنِيه 
ايل مَذِهِ الأشياء؛ لأنَّ في الدّماغ ثلاث قُوى: قرّةٌ يكون بها التَحْيّل» وقرّة يكون يها 
الفكرةٌ وقرّةٌ يكون به الذّكْره وموضع النَّخيّل: البطتان المقدّمان من بُُون الدّماغ. وموضع 
اكز الف ارط من تطرن ادما وفرع الحِفْظِ: الممؤضع المؤخحرء فان أطرقّ 
الإنسانُ» وغمّض عينيه جال الفكرٌ والتّخيّلُ فيرئ خيالاتٍ فيظئها ما در من حضرة 
جَلال الرّبوبيّة إلى غَيْر ذلك» نعود بالله من هَذِهِ الوساوس والحَّيّالاتٍ الفاسدة. 

ع ا لد ار اوري جل وي لوائيه اما ار 
قال: سمعت أبا بكر البجليّ د يَقُولّ: سمعتٌ أبا عثمانَ بن الآدمئ» قال: : كان أبو عبيدٍ الممسريٌ 
إذا كان أوّل يَوْم من شهر رَمَضان» يدخل البيت» ويول لامرأته: طينِي باب البيتِ» وألقِ 
إلي كلّ ليلةٍ من الكوّة رغيًاء فإذا كان يَْم العيد حلت فوَحَدتْ ثلائينَ رغينًا في الزّاوية, 
ولا اگل ولا شَرِب» ولا ينها لصلاة ويَبقئ عَلَى طهر واحدٍ إلى آخر الشهر. 


۲ تلبسس إيليس 
لجز س تتا 1ن 


تال المصتف وزا: هَذِهِ الحكايةٌ عندي بعيدةٌ عن لصح من وَجهين: 

أحدّهما: بقاءٌ الآدميٌ شهرًا لا يُحْدث بنوم» ولا بول» ولا غائط ولا ريح. 

والثاني: ترك المسلم صلاة الجُمُعةٍ والجَمَاعةَ وهي واجبثٌ لا يحل تركها. 

فن صحّت هَذِِ الحكاية فما أبقّى إبليسٌ لِهَدَا في اللبيس بقية 

قال: ا ن ا أنه بون الین اي ثنا الحاكم أبو عبد الله 
التّيسابوريٌ» وسمعتٌ أبا الحسن البُوسَنْجِيَ الصوفي غيرٌ مرّةٍ يُعَانَبُ فِي نَرْكِ الجُمْعَةٍ 
والجماعة والتّخلّف عنهاء فيَُولٌ: إنْ كانت البركة في الجَماعة فإنَ الكلامة في العُزلة! 

ود جاء التي عن الانفرادٍ الموجب للبُعْدِ عن العلم والجهادٍ للعدرٌ. 

أخبرنا ابن الحصين» نا أبو علي بن المذهب» نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد» 
قال: حدّئِي أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا معان بن رفاعة» ئني علي بن يزيد عن القاسم؛ عن أبي 
أمامة» قال: حرجنا مع رسول اله َي رة من سَرَايَاه قَال: فمرٌ رج بغار فيه شيء من 
ماءِ» قال: : فحدّتٌ نَفْسَه بان يقيمَ في ذلك الغار» فيقوّتهُ ما كَانَّ فيه» وفيه شيءٌ من ما 
ديصي اما جز من الل تريتخا عو ایا كم ف لو أي اتيت نبي الله وك فذّكرتٌ 
ذلك له» فان أَذْنَ لي فعلتٌ» وإلا لَمْ أفعل» فأتاه كَقَالَ: يا نبي الله» إن مَرَرْثٌ بغار فيه 
ما بقرتي من الماء والبقل» فحدَننِي فيي بأن أقيمّ فيه وأتخلئ من الذنياء قال: فقال 
نب الله یاد إت انت باه َه ولا بالنّصرانيّة ولكنّي بعثثٌ بالحنيفيّة السَّمْحِقِ 
الذي عقي نشل يدوه لتر أو و رَوْحَةٌ في سبيلٍ الله خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ولمقام 
أَحَدِكمْ في الصف خير من صَكَايه سين سنةٌ©. 


(0) أخرجه أحمد (۷۸۸) من حديث أبي أمامة تة وانظر «المشكاة» ۳۷۷0)ء و«الصحيحة؛ (20). 


© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة : 

ني التّخشّع وطأطأة الرس وإقامة الناموس 

قال المصئّف وإلة: إذا سَكَنَ الخوفُ القلب» أوجب حُشُوعَ الله ول يبلك 
صاحبة دفعه» فتراه مُطْرَقًا متأدبًا مُتَدَ دللا وقد كانُوا يَجتهدُون في ستر ما يظهرٌ منهم ين 
ذلك» وكان مُحمّد بن سيرينَ يضحك بالتهارء ويبكي باللّيل» ولسشتا نأمرٌ العَالِمَ بالانبساط 
بين العوامٌ فإنَّ ذلك يُؤْذِيهم: 

فقَد رُوِيَ عن علي تيتكلتة: إذا ذكرثُمُ للم فَاكْظمُوا عليه» ولا تخلطُوهُ بضحك, فتَمجَّة 
القلوبث. 

ومثل هذا لا يسمّئ رياءً؛ لان قلوبَ العوامٌ تضيقٌ عن اويل للعايم e‏ 
المُبَاح» فيضي أَنْ لماه بالصَّمْتَ والأدب» وإنّما المَدْمِومُ تكلّفُ حش والتباكي» 
َطأطأة الراسء ليررئ الإنسان بعين الرّهد والتهِيُو للمُصَائحةٍ فَحَة وتقبيل اليّدِء وَريّما قي له: 
ادح لنا فيتهياً للدّعاءِ كاله يَستَْلُ الإجابة وقد ذَكَرْنَا عن إبراهيم يم الخعي: أنه قل له: اذْعٌ لتا 
كر ذلك» وَاشْتَلَ عليه. 

EE‏ ع جرت على هذ الذل وفعاو فلم يزقه ران إن 
السّماءء وليس هَذَّا بفضيلة؛ لأنّهِ لا حشُوعَ فوق خشوع رسول الله يكله. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي مُوسَىْء قال: «كانَ رسول الله َة كثيرًا ما يرفع 
RAEI‏ 

وفِي هذا الحديث دليلٌ عَلَ استحباب التظر إلى السّماء لأجُل الاعتبار بآياتهاء وقد 
ل الله تعالی: ْمك يووا إل الک ممص ركنت بَتها وما 14ق::: وَكَالَ: ٠‏ كل 


(۱) أخرجه مسلم (600). 


ا اس ا تلباسيس إيلسيس 


اا مادا ق الوت واش #[يونس:1]. 

وفِي هذا رد عَلّى المتصوّفينَ» فإنَّ أحدّهم يبقّئ سنينَ لا ينظرٌ إلى السّماءء وقد ضع 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرّمُوز إلى التّشبيه» ولو عَلِمُوا أن إطراقّهم كرَفْعِهم فِي باب الحياء 
من اللو تعال, لَمْ يفعلُوا ذلك» غير أنَّ ما غل إبليس إِلّا التّلاعبَ بالجهلة» فأمًا العلما؛ 
فهو بعيدٌ عنهم» شا الخوفٍ منهم؛ لأنهم يعر فون جميعٌ أمره» ويحتررُون من فنُون مَكْرهِ. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء وعُمّر بن ظُمَّرء كَالَا: أخبرنا مُحمّد بن الحسن البَاقِلَّاننُ نا 
القّاضي أبو العلاء الواسطيٌ؛ نا أبو نصر أحمد بن مُحمّدِء نا أبو الخير أحمد بن مُحمّد 
البزَارُ ثنا البخاري» ثنا إسحاق» ثنا محمد بن الفضيل» ثنا الوليدٌ بن جميع» عن أبي سَلَمَة 
ابن عبد الرّحمِنٍء قال: «لَمْ يكن أصحابُ رسول الله اة منْحَرِفِينَ» ولا 0 وكانوا 
يتتاشڏون الشّعرٌ في مَجَالِسِهمء ويذكُرُونَ أمرّ جاهايِهِمْ» فإذا أريد أحدٌ منهم عَلَى شيءِ من 
أمر دينِهِ» دارت الق غه کان ن 

أخمريا عبد ال عات الا ا ج بن أحمدًء نا عبد العزيز ر الحسق ين إسماغيل 
الصَرّابٌ» نا أبي» ثنا أحمد بن مروانٌ» ثنا | إبراهيم الحربيٌ ثنا مُحمّد بن الحارث» عن 
المَدَائئِي؛ عن مُحمّد بن عبد الله القرشي» عن أبيه» قال: تَظّر عُمّر بن الخطَّاب ية إلى 
شاب قد نکس رأْسَهء قال له: يا هذاه ارفغ رأ ك فن الخشوع لا يزيد عَلَئ مَا في القَلْبِ» 
فمَنْ أظهرٌ لتاس حُشُوعًا فوق ما فِي قلبه» فإنَّما أظهَرٌ نفاقًا عَلَى نفاق. 

أخبرنا عبد الومّاب نا المبارك بن عبد الجبّار» نا علي بن أحمد الفالي» ثنا أحمد بن 
مُحمّد بن يُوسُفء ثنا ابن صفوان. نا أبو بكر القرشیٰ» ثنِي يعقوب بن إسماعيلٌ» قال: قال 
عبد للا» انا لیر عن کی بن الین أن رجلا نشي فد معزب البيطاب كان 
انا كَرّهُ عمّرٌ أو قال: لَْكَمَهُ 


تلبيس إبلسيس 3 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن أحمده نا الحسنْ بن علي التَّمِيمِيُ نا أبو بكر 
ابن مالكِ» ثنا عبد الله بن أحمدء ِي أبي» ثنا أسود بن عامر» نا أبو بكر عَنْ عاصم بن 
كليب الجَرْمِيَء قال: ا ار وهو يمشيء وكان إذا مشئ 
يمشي جنب الحائط مُتخشْعًا هكذاء وأمالّ أبو بكر عَنْقَهُ شيئًاء فقال أبي: ما لك إذا 
مشيتٌ» مشت إل جنب الخائط؟! أعاواش إن عم لدا مف لعديد الوط و عليه 
الأرض» جهوري الصَّوت 

أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو مُحمّد الجوهريء نا ابن حیویه» نا أ بو الحسن بن 
معروفي» ثنا الحسينُ بن الفهم» ثنا مُحمّد بن سعد يرفحة إلى سليمانَ بن أبي خيثمة» عن 
أبيه» قَالَ: قالتٍ السَفاءٌ بنثُ عبد الله» ورأث فِتَانًا يقصّرون في المشي» ويتكلّمُون رويداء 
قَقَالتُ: ما هذا؟ قالُّوا: نُسَّاك. قالث: كان -والله- عْمَبُ إذا تكلّم ع وإذا مَسَّى أسرّع, 
وإذا ضرّبَ أُودَعٌ» وهو النّاسكُ حمًا. 

قال المصتف وَوَْنهُ: قلتُ: وقد كان السَّلفٌ يسترونٌ أحوالّهم ويتصتعون بترك 
التصنع. 

وقد ذكرتًا عن أيُوبٌ الشختياني: أله كان في ثوبه بعص الول ليست حالّه. وكان 
را ل ا 
تصلي والثامل يدو 

TT 
عبد الله بن أحمدء ثنا أبو عبد الله (يعنِي: السَّلِمِيَ) ثنا بقيّهٌ عن مُحمَّدٍ بن زياد» قال: مرّ أبو‎ 
أمامة برجل سان قال ا لاهن سعد لو كانت فى كا‎ 


آخبرنا أبو منصور المَزَّازُ نا أبو بكر بن ثابيء نا الجوهريٰ» ثنا مُحمّد بن العبّاسء ثنا 


الم لل تلبسس إيليس 


مُحمّد بن القاسم الأنباريٌ» ثنا الحارث بن مُحمّدِ ثنا يَحيَى بن أيُوبَ» ثنا شعيبٌُ بن حرب» 
قال رجلٌ فِي مجلس الحَسَنٍ بن عمارة: آو قال: فَجَعْل يتبصره ويقول؛ من هَذًا؟ حت 
ظنتا أنه لو عَرََه مر به. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقري» نا حمد بن الحدَّادِ ثنا أبو ميم الحافظ؛ نا عبد الله 
ابن مُحمّد بن جعفر» ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوبء ثنا أبو حاتم» ثنا حرملة» قال: 
ت الشافعي تيه يقول: 
وَدَعَ الذين إذا ول تنسسكوا وإذا حل وافهم ذئابٌ ماف 
أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمَّدٍ القزَّارُ نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو عمرٌ الحسنٌ بن 
عثمان الواعظٌ» نا جعفر بن مُحمّد الواسطئٌ» نا الحسين بن عبيد الله الأبزاريٌ» قال: سمعتٌ 
و رت 3 3 - 
إبراهيم بن سعيدٍء يقول: كنت واقفا عَلَى رأس المأمون, فقال لي: يا إبراهيمُ. قلت لبيّك. 
قال: عشرةٌ مِن أَعْمَالٍ الب لا تَضْعدٌ إلى الله واللة لا يقبل منها شيئًا. قلتٌ: ما هي يا أميرٌ 
المؤمنين؟ َقَال: بكاءُ إبراهيمَ عَلَىْ المنبر» وحُسُوعٌ عبد الرّحمن بن إسحاق» وتقشّف ابن 
> م 2 2 
سماعة» وصلاة ابن حَيْعَويه بالليل» وصلاة عباس الضحى» وصيام بن السّنديٌ: الإثنين 
والخميس» وحديث أبى رَجَاءعٍ وقصص الحاجبك» وصدقة حفصويه» وكتاب «الشّاني» 
ليعلئ بن قريش. 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك النّكاح: 
« سّ و E‏ رت و ر د 2 ي 
قال المصتف: النكاح مع وف العَنّت واجبٌ» ومن غير خوف العَّتِ سنه مؤكّدةٌ عند 
جُمهور الفقهاء. وذَهَّب أبو حنيقّة وأحمد بن حنبل: أله حيتئذٍ أفضل من جميع التَّوافِل؛ 
أنه سسب في وجُود الوَلَدِ. 


قال عليه الصّلاة والسّلام: «تتاگځوا تتاسلو»". 
وقال رسول الله ڳڀ: «التکاځ من سُئَّي» فَمَنْ رَغِبَ عَن سني فليس مي . 

أخبرنا مُحمّد بن أب بي طاهر» نا الجوهري» نا أبو عمر بن حيويه» نا أحمد بن معروف» 
E‏ بن لكوي د لحك ونيد سيدا a ALI EEO‏ 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المُسَيِّبِه عن سعد بن أبي وقّاصء قال: «لقد رد رسول الله يل 
عَلَى عثمان بن مظعون اء ولو أَذْنَ له في ذلك لاحْتَصَيً»". 

قال الخ سعد ع تانق عن ی ا أن يندا 
من أصحاب رسول الله يك سَأَلُوا أزواج التب بيا عن 2 عَمَلِهِ فِي السّرٌء فأخبروهم. 
فقال بعضهم: لا اكل اللّحْمَ. 

وقال بعضهم: لا أتزوّج التساء. 

وقال بعصهم: لا أنام اللي عَلَى فراش 

وقال بعضهم: أصومٌ ولا أفطِرُ. 

خمد الله لي كل وای عليه تم قال: «ما بال ارام كَانُوا كَذَا وَكَذَا لي أَصَلّي 
تام وَأْصَومُ انا َرَو الّمَاءَ قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سَئَيي ف كك 

O E aT قال ابن سعد:‎ 


سعيد بن جُبَيْر قال: قال ابن عباس تيظية: (إِنَّ خَيْرَهَذِهِ الا م كَانَ أَكْتَرَهَا نِسَاءً». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۱۷۳)» وانظر «كشف الخفاء» )۳۸١ /١(‏ حديث »)١۴١(‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (۸4١؟).‏ 

() أخرجه ابن ماجه (1817) من حديث عائشة تيظيها؛ وصحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» .)1٨١۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0077)) ومسلم (100). 

(4) أخحرجه البخاري »)٩*۳(‏ ومسلم .)١(‏ 


هلق ب سس تلبس إيليس 


قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيس» ثنا مَنْدَله عن أبي رجاء الجزريٌ» 
عن تبان ين الت عه ادك بن مسلم» قال: قال شتا بن أؤس: رَرَجِونِي؛ فإنَّ 
رسول الله اة أوصاني ألا أَلْقَى الله عرّيا7, 

وأخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثي 
أبي» ثنا عبد الرزاق» نا مُحمّد بن راشد» عن مكحول» عن رجل» عن أبي در قال: دحل 
عَلَّ رسول الله يك رَجُل يُقَالُ له عكاف بن بشر التَّمِيمِيُ الهلا فقال له ال يكلله: دي 
عُکاف» هَل لَك مِنْ رَوْجَةِ؟ قال: لا. قال: ولا جَارِيَةٌ؟ قال: لا. قال: وات مُوسرٌ بحَيْرٍ؟ 
قال: وأنا مُوسرٌ. قال: أَنْتَ إا مِنْ إِخْوَانٍ الشياطِين» لَوْ گنت مِنَ النصَارَىء لَكُنْتَ مِنْ 
. ربانم ا النکاځ» شِرارگم عُرَابگم وار اذل مَوْنَاكُم عراب > أَبِالشَّيَاطِينَ 
ت تَعَرّسُونَ؟ فما لشَياطينِ ِن يلاج ْم ني الصَّالِحِينَ من ترك التماو»9©. 

أخبرنا ابن الحْصّيْن» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ا ري رط لسار IG‏ 
قال: «لَعَنَ رسول الله اة مُخَنْئِي الرْجًال» الذين هون اعا وال علات عن اا 
المتشبّهات بالرّجال» 5 قن لر جال الذي يقولون: لا نتزوّج» والمتبتلات من 
النساء اللاتي يَقَلْنَ ذلك»". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد القادر بن مُحمّد» قال: نا أبو بكر الخطيب» نا أبو الفتح 
ابن أبي الفوارس» نا أحمد بن جعفر الخْتَلِيُ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر 
المروزي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام في 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ("/ 187). 
(۲) أخرجه أحمد (۹۳۹)» وضعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (۳۳۸۸). 
(5) أخرجه أحمد (085)؛ وضعفه الألباني فِي «الضعيفة» (01. 


تلب يس إيليس ۹ 


شيءِء والتيي كي توج أَرْبَعَ عَهْرَة ار ومات عن يشم . 

م قال: لو كان بشرٌ بن الحارث تزرّجء كان قد تم رة كله لو ترك الناش التكاع لم 
يَْرُوا ولَمْ يحجُواء ولَمْ يكن كذاء ولّمْ يكن كذاء وقد كان لني يك يُضْبحٌ بح وما عنده شي 
وكان يختار التُكاح» ويحتُ عليه ونه عن التَتلِء فمَنْ رَْبَ عن فِغْلٍ الي كل فهو عَلَى 
وال 

ويعقوب بل في حزن قد توج وود له والبّيُ يك قال: «حبب إلَيّ اشا . 

قلت: إن إبراهيم بن آدم پخگی عنه أنه قال لروعة: “ماح عال: فما قدت أن 
الحَدِيتٌَ» حَبّ صَاحَ بي» وقال: وَقَعْنَا ِي بُيّاتِ الطريق. 

انظر -حَاقَاكٌ الل ما كان عَلَيْهِ يتا مُحَمدٌ َك وَأضْحَابه. 

مُه قال: لَبُكَاءُ الصِّي بَْنَ يَدَيْ أبيه يَطْلْبُ ينه نه برا أَفْصَلٌ مِنْ كذا وكذاء أن يلحق 
المتعبد المتعزّبٌ المتزوج؟ 

وقد لبس إبليس عَلَئْ كثير من الصُوفية فمََعَهُم من النكاح؛ فُمَدَمَاوُهُم تَركُوا ذلك؛ 
تَسَاغْلا بالتَعيّد وَرَأوا النّكَاحَ اغآ عن طاعة الله الاق وهؤلاء وإن كانت بهم حاجةٌ إل 
الاح أو بهم وع وی إليه: فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم؛ وإن لَمْ كن بهم حَاجَة | إليه 
ا 

yy‏ «وفي بع أَحَدِكُم 
صَدَثَة. قالوا: يأنِي أَحَدُنًا شَهْوَتَه وَيَكُونُ لَهُ فيه أَجْرٌ؟ قال: : رُم لو وَصَعَهَا في حَرَام» أكَانَ 
ع 0 قالوا: نعم. قال: وَكَذَلِكَ إا وَضَعَهَا في الحلالِ گان لَهُ أَجْرّ. تم قال: 


سي الله و 


.)714( أخحرجه النسائي (0940) من حديث أنس تيلك» رصححه الألباني فِي (صحيح الجامع»‎ )١( 


حون الس وَلا تَحْتَميُو ال 
ومنهم من قال: : الما ا 
الكت 
دفي الصحيح من حديث بي هريرة هشه عن الي وك له قال: : لوينار ر فته في سيل 
وديا فته في رك وديتار أنْمَفْتَهُ في الصَّدَثَة وتار أَْمَمَْهُ عَلَى عاك لي 


4 


ای 
الدّينَارُ الْذِي أنْمَقبَهُ عَلَى عالت . 


0 


ومنهم من قال: اکا ع برحب اليل إلى الذياء فرينا عن أبي سليمان الاراني | َه 
قال: العا حر رس ب لبد سات رزوي لكر ا لدي 

قال المصنف وَوُيَهُ: قلت: وهَدًا كله مُخَالِفتٌ للشَّرْع؛ وكيف لا يُطْلَبُ الحديث» 
والملائكة تضع أجنحها لطالب العلم؟ ۰ 

وكيف لا يُطْلَبُ المعاش» وقد قال عمر بن الخطاب تيڻه: لن اموت يِن سي عَلَى 
جلي أَطْنْبُ كَفَافَ وَجْهِي حب إل من أن اموت غازيًا في سبيل الله. 

وكيف لا يتزوّج وصاحبٌ الشّرع يقول: اتَنَاكَحُوا تتاسلٌو». فما أرَى هذه الأؤْضَاعَ 
إلا على جلاف الشَّرع. 

فان جَمَاعَةَ من ماري الصُوفيّة تَرَكُوا التكاح لِيْقَالَ: زاهد, والعوّامٌ تَعَظلّمُ الصّوفي 
إذا لَمْ تَكُنْ له رَوْجَةٌ فيقولون: ما عرف امْرَأءٌ قَط. فهَذِهِ وَهَْانةٌ تخالف قرا عَنًا. 


قال أبو حامد: ينبغي ألا يَشْكَلُ المُرِيدُ تَفْسَهُ نفْسَهُ بالتزويج» فإلّه يشغله عن السّلوك ويأنس 


() أخرجه مسلم (07). 
(6) أخر جه مسلم (990). 


تتن اا ك ٤‏ 


بال وة و اس بِعَيْرِ الله شُغْلَ عن الله تعالی. 

ل ل 
ووجوة ولدِء أو عفاف رَوْجَتِه؛ فإنّهِ لَمْ يَخْرّحْ عن جادّة الشّلوك؟ ا ایی 
ارو يناق انس انار رف اله تع الا راھ تال قدا عن اللو ر و رودن 
ءالو أن لی لكر من أنش سك أزويجا لتکو للها وحمل بتڪم موده وَرَخْمَدٌ 4 
[الروم:٠؟].‏ 

وفِي الحديث الصحيح» عن جابر تة عن السب ية قال له: «هلا يَوَوّجَتَ بكرا 
تلاعِبهًا وَتُلاعيُكَ70. 

وما كان بالّذي لِيَدُلّهُ عل ما يقطع أَنْسَهُ بالله تعالی» أترَى رسول الله يك كا كان بنط 
إِلَى نسائه ويُسَابقٌ عائشة تتفي أكان خارجًا عن الاس بالله؟! زو كلها جَهَالاتٌ بالعِلم. 


فصل ترك النكاح) 
a 0‏ رك نوم 4 رم o۴‏ 
واعلم أنه إذا دام زك النكاح عَلَى شَبَانِ الصوفية» أخرّجَهُم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المَرّض؛ بِحَبْس الماء؛ فإنَّ المَرْءَ إذا طال احتقانه» تصاعد إلى الدّماغ منه 
قو 


مئيه. 


قال أبو بكر مُحمّد بن زكريا الرازي: أ عرف قومًا كانوا كثيري المَنِيَء فلمًا منعوا 
أنفسّهم من الجماع لزت فن الف ردت نداي ووت حركاتهم» ووقعت 
عليهم الكآبةٌ بلا سبب» وعرضت لهم أعراض الماليخولياء وَقَلّْ شهواتهم وهضكُهم. 


قال: وَرَأَيْتُ رجلا ترك الجماع» ففقد شهوة الطّعام؛ وصار إن أكل الَلِيلَ لمْ يَسْتَمْرِنُه 


.0716( أخرجه البخاري (319©)) ومسلم‎ )١( 


الا ا 0 تلبسس إيليس 


تيه فلمّا عاد إلى عادته من الجماع» سَكَنَتْ عنه مَذِهٍ الأعراضُ سريعًا. 

النوع الثاني: الفرارٌ إلى المتروك؛ فَإِنّ منهم حََلْقَا كثيرًا صابروا عَلَى ترك الجماع» 
فاجتمغ العاء فأكلقواة:ورتجعوا: فلامسوا التشاءء ولسوا من الدنيا أضغاف ها فوا من 
فكانوا كَمَنْ أطال الجوع تم أكل ما تَرَكَ في زمن الصَّير! 

النوع الثالث: الانحراف إلى صحْبَةِ الصبيان؛ فإِنَّ قومًا منهم أيسُوا أنفسّهم من النكاح» 
فأقلقهم ما اجتمع عندهم» فصاروا يرتاحون إلى صحبَة المَرد. 

فصل رشهوة النكاح! 

وقد لبس عَلَئ قوم منهم تزوّجوا وقالوا: إِنّا لا نتكح شهوةء فإن أرادوا أنَّ الأغلبَ في 
طلب التُكَاح إرادة اسن جازء وإن زعموا آل لا شهوة لهم في نفس التُكاح كَجُحَالٌ ظَاود. 

وقد حمل الجَهل أقواماء فجَبُوا أنفسهم» وزعموا أنّهم فعلوا ذلك حياءً من الله تعالئ» 
ومَذِهِ غايةٌ الحماقة؛ لأنَّ الله تعالى شرف الذَّكَرٌ عَلَى الأنتى بِهَذِهِ الآلة» وَحََلَقَهَا لتكون 
سبيًا للتّناسل» والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال: الصَّوابُ ضِدٌّ هذا. ي فَطْعُهُمْ الال لا 
تزِيلُ شَهْوَةَ التگاح من التّس» فما حصل لهم مقصودهم. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد : 

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو تعيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا إبراهيم بن يوسف» ثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت أبا سليمان الدَّارانِيَ يقول: الذي يريد الولد أَحْمَقٌ لا للدنيا ولا للآخرة» إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يُجامع عص عليه» وإن أراد أن تعد شَغَلَكُ 


قال المصنف يَوْلهُ: قلت ت: وها غلطٌ عظيمٌ» وبياه أن لمّا كان مراد الله تعالیٰ من إيجاد 


تلبسس إبال يس ل٣‏ 


ادنيا انَصَالَ دَوَابِهَا إلى أن يَْقَضِي أجلّهاء وكان الآدميٌ غير ممتدٌ البقاء فيها إلا إلى ) 
يسيرِء أخلف الله تعالئ منه مثله؛ فَحَنّ على سببه في ذلك تاره من حيث الطُبْع» اقافتا 
الشّهْوَةِِ وتارةً من باب الشزع» بقوله تعالی: وکوا كما الى يسك والح نباو 4 
النور:»٠]»‏ وقول الرسول اا: «تتاكخواء ََاسَنُواء مَزْنّي أَبَاحِي بِكُمْ الأمم يَْمَ الباق وَلَوْ 
بالصّفْط0©. 


مَل 
”" 


وقد طلب الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسلام- الأولادء فقال تعالئ حكاية رب 
دنک e‏ إتت یح لدعا € [آل عمران:14]» رب أجعلنى مقيم الصَّلَرْةَ 
ست #[إبراهيم:»5... إلى غير ذلك من الآيات. 


احا 


تت 


ك كرد ا فيفر ور لدكر ا 
حنبل» فكان خيرًا من عبادة ألف سََةٍ 

وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق على الأولاد والعيال» ومن يموت له 
ولد وَمَنْ يخلب ولدّا بعده» فمن أعرض عن طلب الأولادء والترَوّج» فقد خالف المسنون 
والأفضلء وخُرمَ جرا جسيمّاء ومن فعل ذلك فَإنَّما يطلب الرّاحة. ١‏ 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمد بن السّرّاح» نا أبو القاسم الأزجيٌء ثنا ابن 
جهضم» ثنا الخلدي» قال: سمعت الجنيد يقول: الأولادُ عقوبةٌ شهوة الحلالء فما ظنكم 
بعقوبة شهوة الحرام؟ 

قال المصنف يَوْة: وهَدًا عَلَط؛ فان نَسْوِية المباح عُقُوبَةَ لا يَحْسْنٌ؛ لأنّه لا بباح كي 
َم يكون ما تجدّد منه عقوبة» ولا يُنْدبُ إلى شيء. إلا وحاصله مثوبة. 


() ذكره العجلوني فِي «كشف الخفاء» (021) وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي» دون قوله: «ولو بالسقط). وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (۸4). 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة: 


قد لبس اليس عَلَى حل كثير منهم» فَأَخْرَجَهُم إلى السَّيَاحَقَ لا إلى مكانٍ معروف» 
ولا إلى طب عِلْم. وأكثرهم يخرج عَلَىْ الوحدة» ولا يستصحب زادًاء ويدّعي بذلك الفعل 
لو كافك قر دمو ا و رهز يرع الندون ولف قل ملاعو ی ذلك 
من الولاية» وهو من العصاة المخالفين لسنّة رسول الله بلا 

وأمًا السّيّاحَةٌ والخروج لا إلى مكانٍ مقصودء فقد نهئ رسول الله ية عن السَّمْي فِي 
الأرض في غير أرب وحاجة. 

أخبرنا مُحمِّدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّار» نا إبراهيم بن عمر البرمكئ» نا ابن 
حيويه نا عبيد الله بن عبد الرحمن السّكريٌ» قال: سمعت أبا محمد بن قتيبة» يقول: ثي 
مُحمّد بن عبيد» عن معاوية بن عمروء عن ابي إسحاق» عن سفيان» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلم» عن طاوس» أن رسول الله ا قال: «لا رمام ولا جرا ولا رَهْبَانِيةَ ولا 
بل ولا سيّاحَةَ ني الإشلام»”". 

قال ابن قتيبة: الرَّمَامُ: في الأنْ. والخِرام: حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرِ يُجْعَلُ في أحد جانبي 
المِنْخَرَيْنِ. وأراد َي ما كان عاد بني إسرائيل يفعلونه من حرم زم التراقي وزمٌ الأنوف. 
والتتل: تك النكاح. والسّياحة: SS‏ 
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أن 


وروی أبو داود فى «ستنه» من حديث أبى أمامة» 
١‏ 5 2:74 
في السياحة. فقال النبئ كَلةِ: «إن سيّاحة امي الجهاد ني سَبِيلٍ م0 


قال المصنف يذاه : وَكَدْ ذَكَرْنَا فيما تقدّم من حديث ابن مظعون أنه قال: باتوسو الله 


© أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (18/8ا) عن طاوس مرسلا» وضعفه الألبانِيٌ في (ضعيف الجامع» .)1٨۸۷(‏ 
(f)‏ أخرجه أبو داود(185؟)) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۳(. 


تلهبسس إيلس يس د ترات 


إِنَّ فيي تحدّثني بأن أي فِي الأرض. فقال التب بيا له: «مهلا يا مان قن بَاحَة 
ني المَرْوُ في سَبِيلٍ اللى والح وَالعُمْرَة”". 

وقد روئ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عن أحمد بن حنبل أله سئل عن الرجل يَسِيحُ 
يتَعَبَدُ حب إليك» أو المقيم فِي الأمصار؟ قال: ما السّيّاحَةٌ في الإسلام في شيءء ولا من 
فعل التَيّْن ولا الصّالحين. 

وأا الخروجٌ عَلّى الوحدة» فقد هی رسول الله يك أن يُسَافِرَ الرّجل وح . 

e‏ كلانه ناكم ناديد بن الطتوالشياء: 
نا أحمد بن سليمان النجاد» ثنا يَحيّ بن جعفر بن أبي طالب» ثنا علي بن عاصم» ثنا 
عبد الرحمن بن حرملة» ثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَذوء أن الي اة قال: «الزَاكِبٌ 
شَبْطَان والاثْتانِ شَيْطَانَانِ والثَّلائةُوَكُبٍ)9©. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» 
ثي أبي» ثنا أيوب بن التجار» عن طيب بن مُحمّد» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
قال: «لَعَنَ رسول الله اة رَاكِبَ القَّلاةٍ وَخْرَة)7". 

وقد يمشون بالليل أيضًا عَلَئ الوحدة» وقد هئ الي كل عن ذلك. 

وأخبرنا ابن الحصينء نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» ثي 


أبي» ثنا مُحمّد بن عبيد» ثنا عاصم» عن أبيه» عن ابن عمر تاي قال: قال السب للة: «لو 
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»( تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (0718) من حديث ابن عمر اء وصححه الألباني فِي «(صحيح الجامع» (3591). 
(۳) أحرجه أبو داود (5307)) والترمذي (1794)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (010). 


(4) أحرجه أبو نعيم فِي «حلية الأولياء؛ (5/ ۲۸۳)» وانظر: التخريج قبل السابق. 


]سح 2ے تلبسس إبللس س يس 
فصتت ل | ب ل ن ن 


يَعْلَمُ النّاس ما في الوِحْدَةٍء ما سار أ حَدٌ وَحْدَُ َيل َب . 

قال عبد الله: وَحَدَّئنِي أبي» ثنا مُحمّدٌ بن أبي عدي ثنا مُحمّد بن إسحاق» عن 
مُحمّد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسار» عن جابر بن عبد الل تلله؛ قال: قال رسول الله يَكِلِ: 
لوا الخُرُوج إا هَدَأَتِ الرّجْلُ» قن الَا ُت في لقو ما ضّاة90. 

قال المصنف يَوْإله: وفيهم من جعل َأَبَهُ السَمَرَ والسّفر لا يراد لتو قال الت ككللة: 
«السَّفُ قِطْعَةٌ من العدّابٍء قدا قَضَئ أَحَدكُمْ تَهمَتة من سَفَرِو دَليَْجلْ إلى أو 

قَمَنْ جعل َأَبَهُ به السَفَرَ فقد جمع بين تضبيع العمر» وتعذيب النّمْسِء وكلاهُما مقصودٌ 
فاسد. 

0 سمعت مُحمّد بن أبي الطَيّب العكيّ 

يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: سمعتٌ سمعت أبا حمزة الخراسازئ يقول: كُنْتٌ قد بة 
مُحْرِمًا في عباءء أَسَافِرُ كُلّ س ألف فرسخ, تملع امس علي ورب كلما أحلل 


و 
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© ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد: 

قال المصنف كَوْله: قد لبّس عَلَى حلت كثير منهم» فَأَوْهَمَهُم أن التَوَكُلَ ترك الزّاد 
قد بيا فسا هذا فيما تقدّمء إلا أله قد شاع هَدًا في جَهَلَةِ القوم» وجاء حَدْمَها 
القضّاص يحكون ذلك عنهم» عَلَى سبيل المَدْح لهم به فيتضمّن ذلك تحريض الناس 
عَلَى مِثْل ذلك. 


(0) أخرجه البخاري (6998). 
(۲) أخرجه أحمد ۷,) وصححه الألبانِي في «صحيح الجامع» (۸4). 
(5) أخرجه البخاري »)۸٠4(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة تتلية. 


تلب يس إبليس 7 ل 


وبأفعال أولئك؛ وَمَدْح هؤلاء لهؤلاء فَسَدَتِ الأحوال وَحَفِيَتْ عَلَى العَوَامٌ طرق 
الصَّوَابٍ. ْ 

والأخبارٌ عنهم بذلك كثيرةٌ» وأنا أذكر منها نَبْدَة: 

ااا مد ب عب المللك» ذا ابو ركو ا رات ین تهكن الد یری تنا طاهر ین 
عبد الله» ثنا الفضل بن الفضل الكندي» ثي أبو بكر مُحمّد بن عبد الواحد بن جعفر 
الواسطي» ثنا مُحمّد بن السفاح» عن علي بن سهل البَضصْرِيُ» قال: أخبرني فتح الموصلي 
قال: حرجت حاجًاء فَلَمّا تَوَسََطْتٌ البادية إذا أنا بغلام صغير» ل ا اا نادية ما 
وار قفراء» وغلام صخِرٌ. ارحب لجف كَسَلّنتُ عليه م قُلُْ: يا يإ علا 
صغيرٌ لَمْ تَجْر عليك الأحكام. 

قال: يا عَم قد مات مَنْ كان اصع سسا مِنّي. 

َقُلْتُ: وَسَعْ حطَالةَ؛ فَإِنّ الطَّرِيقَ بيده حَنَّ تلحق المنزل. 

قال: يا َا عَلَيّ الَف وعَلَ ال البلا ما قرات قوكه تعالئ: « ورين هدوا 
فيا ديهم سانا € [العنكبوت:8:]. 

فقلت له: ما لي لا أرئ معك لا زادًا ولا راحلة؟ 


فقال: يا عمٌ» زادي يقيني» وراحلتي رجائي. 

قلتٌ: سألتك عن الخبز والماء. 

قال: يا عه أخبرني لو أَنَّ تا من إخوانك» أو صديقًا من أصدقائك؛ دعاك إلى منزله» 
كنت تستحسن أن تحمل معك طعامًا فتأكله في منزله؟ فقلتُ: أَروٌدْك. فقال: إليك عنّي يا 
بطّال» هو یمتا ويَسْقِيئًا. قال فتحٌ: فما رَأَيْتُ صغيرًا أشَدَ توكلا منهه ولا رأيثُ كبيرًا شد 


وو م 


زهذا منه. 


۲۸ تلبسس إبليس 


قال المصنف يطالة: بمثْل هَذِهِ الجكاية تَفْسَدُ الأمورُء وَيظرٌ أن هَذّا هو الصَّواتُ 
ويقول الكبير: إذا كان الصّغيرٌ قد فعل هذا اَن بعلو منه. وليس العجب من الك 
بل من الّذي لَتِيَكُ كيف لَمْ يعرفه؛ أنَّ هذا الذي يفعله متكرء وأنَّ الذي استدعاك مر 
بالترَوِ ومن ماله َرَو ولكن مضى عَلَئْ هَدًا بار القَوْمء فكيف الصّعَائُ؟! 

ارا ابو مرن القزازء نا أبو بكر بن علي الحافظ نا أبو تُعيم الأصفهاني. قال: 
سمعت مُحمّد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حَضَرْتٌ أبا عبد الله بن الجلاء» وقيل له 
عن هؤلاء الّذين يدخلون البادية بلا زاي ولا عَدَةِ يزعمون أنَّهم متوكّلون» فيموتون في 
البراري؛ فقال: هذا فِعْلُ رِجَالٍ الح فإن ماتوا فالديةُ عَلَى القاتل. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت أبا الحسين الفارسي» يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: قال رجلٌ لأبي عبد الله 
ابن الجلاء» ما تقول فِي الرجل يدخل البادية بلا زاد؟ قال: هذا من فِعْل رجال الله. قال: فإن 
مات. قال: الدية عَلَى القاتل. ۰ 

قال المصنف يَدْينْهُ: تُلْتُ: هَذِِ نوی جَاهِل بِحُكْم الشّرْع؛ إذ لا خلاف بَيْنَ فقهاء 
الإسلام» أنه لا يَجُورٌ دخول البادية بغير زاي و أذ كن قل ولاك ا بالجوع. قله عاص 
لله تعالئ مسق لدخول النار» وكذلك إذا تعرّض يما غالب العَطَبُء فان الله جع الوس 


ےک >< وہ 5 ورس 


وَدِيعَة عندناء فقال: #ولا تمتلواً كم [النساء:9]. 


وقد تكلمتا فيما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي» ولو لم يكن المسافر بغير زادٍ 
إلا أنه خالف أمر الله فى قوله: #وصَرَوَدُوأ € [البقرة:090]. 
أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبى صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ أبا 


اجو الكبير» يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف» قال: حرجت من شيراز فِي السّفْرَة 


تلبسس إيليس ۹ 
الثالئة» َنْب في البادية وَحْدِيء وَأْصَابَنِي من الجُوع والعَطَشٍ ما أَسْقَط من أسناني ثمانيةٌ ٠‏ 
وانتَرٌ شعر ي كلّه. 1 

قال المصنف يداه قَلْتُ: هذا قد حكئ عن نفسه ما ظاهرٌه صلب المدح عَلّى ما فعل» 
والذَّمّ لاح به. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا عبد الكريم بن هوازن» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعت محمد بن عبد الله الواعظ» وأخبرنا أبو بكر 
ابن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه واللّفظُ له ثنا أبو الفضل 
يوسف بن علي البّلخي» ثنا محمد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي» قال: ني لأسْتَحْيِي من الله 
أن ذل البادية» وأنا شبعان» وقد اعتقدتُ التَوَكُلٌ؛ لثلا يكون شِبَعِي زادًا تزوّدئه. 

قال المصنف وَرُإنه: قلتُ: وقد سبق الكلامُ عَلَى ممل هذاء ون هؤلاء القَوْمَ ظنُوا أن 
الكل رك الأسباب. 

ولو کان هكذا لكان رسول الله يك حين تزوّد لما خرج إلى الغار قذ خرَجّ من التوكُل 
وكذلك موسئ لما طلب الحَضِرٌ تزوّد حوتًاء وأهل الكهف حين خرجواء فاستصحبوا 
درا وا اما نه 

وإلّما حي عَلّى هؤلاء معنن التَوَكُل؛ لِجَهُلهم» وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا 
ر زو إلا ر 

أحدُّهما: أن يكون الإنسانٌ قد راض نفس حيث يُمْكِنُهُ ابر عَلَْ العام أَسْبُوعًا 
ونحوه. 

والثاني: أن يُمْكِنَهُ التَقَوتُ بالحشيش» ولا تخلو البادية من ن يلقاه آدمىٌ بعد أسبوع» 


أو ينتهي إلى مَحَلِّه أو حَشيش» يُرْجِي به وَفَه. 


ا تلبسس إبليس 
— 055522200002522 سوسس ا ست 


ا يَوْلُهُ: قلت: ل 


ره 


بمن لا يضيفه 7 ين وو الجماعة عا وقد رت ولا قاع 

ل ل إن كان يُعْتَمَدُ فيها 
على عادةٍ أو لقاء شخص والاجتزاء , بحشيش؟ وأي فَضِيلَةٍ في مَذْهِ الحال حتى يُحَاطِرَ فيها 
بالتقس؟ وأر ين أمر الإنسان أن يتقوّت بحشيش؟ ومن فعل هذا من السّلَفِ؟ 

وكأنَ هؤلاء القوم يَجْرِمُون عَلَى الله سبحانه أن يرزقّهم فِي الباديةء وَمَنْ طلب الطّعام 
في البَريّة فقط» طلب مالَّمْ جر به العادة. 

ألا ترى أن قوم موسئ ب8 لما سَأَنُوا مِنْ بَقْلِهَا وَِنَائِها وفُويهًا وعَدَسهًا وبَصَلِهًا 
أَؤحئ الله إلى موسئء أن اهْبظُوا مِضْرّا؛ وذلك لان الذي طلَبُوهُ في الأمصارء فهؤلاء القوم 
على غاية الخَطَأْفِي مُخالفة السَرْع والعَقْل والعمل بِمُوَاققَاتِ التفس. 

أخبرنا مُحمّدٌ بن ناصر» نا المبارك بن عبد الجبّارء نا عبد العزيز بن علي الأزجئ» نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر الساجي» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلال» نا الحسن بن أحمد الكرمانيء ثنا أبو بكرء ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان أَهْلٌ اليَمَنِ يَحْجُُون ولا يتزرّدون ويقولون: 
نحن متوگلون» فيحجُون» فيأتون إِلَئ مَكَّةَه فيسألون الناس» فأنزل الله ب#وين: #وكرَرَ موا 
درت حر الراد امَو € [البقرة:150]. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاريٌ» نا يَحيَى بن عبد الوهًاب بن مَنْدَه نا أبو طاهر مُحمّد بن 
أحمد بن عبد الرحيم» نا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي» ثنا 
عبد الله بن الأزهرء ثنا أسباط» ثنا محمد بن موسئ الجرجاني» قال: سألت مُحمّد بن كثير 


5 ظ 1 : د 1 ا 2 2 
الصنعاني» عن الرْمّادٍ الذين لا يتزّدون» ولا يُتَعلُون ولا يَلبَسُون الخفاف» فقال: E‏ 
عن أَوْلادٍ الشّياطين؛ ولم الي عن الرُعَادِ. 


دح في سه 


قت ه: ايء الّْد؟ قال: اَمَك بال ولك بأشحاب الب لاد 


أخبرنا مُحكّد بن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبارء نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا 
إبراهيم بن مُحكّد الساجيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر» نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد 
الخلال؛ نا أحمد بن الحسين بن حسانء أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سُعْلٌ عن الرّجل بريد 


رع 4ه 


المَقَارَةَ بَِيْر زا َأنْكرَءُ إنكارًا شديدًاء وقال: أف أف لاہ لا -وَمَدَ بها صَوْئَهُ- إلا برَادِ 


وَرُقَقَاءِ قَافِلَة. 

قال الخلال: قال أبو بكر المروويٌ::وجاء وجل إلى أبي عبد الله فقا فقال: جل بريد 
ا اا اعت ل تتخيل م راذا أو وکل ؟ تقال اله اعا شيل راد 
وَيتَوَكلَ؛ حى لا يتشرّف للئّاس. 

قال الخلال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل؛ أنَّ أحمد بن نصرء حَدَّكّهُم اَن رجلا سأل أبا 
عبد الله: أيَخْرّْحٌ الرَجلٌ إلى مكة موكلا لا حول مَعَهُ شَيْنًا؟ 

قال: لا يُعْجيُنِيء قَمِنْ أين يأكل؟ قال: فيتوكّل فيعطيه النّاس. قال: فإذا لَمْ يعطوه» 
أليس يتشرف لهم حت يُعطوه؟ لا يعجبني هذاء لَمْ يبلغني أنَّ أحدًا من أصحاب التب َك 
والتّابعين فَعَلَ هذا. ٠‏ 

قال الخلال: وأخبرنا مُحجّد بن علي السّمسارء أن مُحمّد بن موسئ بن مشيش» حَدثهم 
أنَّ أبا عبد الله سَلَهُ رَجُلُ فقال: أَحُجٌ بلا زاو؟ فقال: لا. اعمل واحترف. فقال: فهؤلاء الذي 
يعْرَفُونَ ويَحُجُون بلا زاو هم عَلَئ الخطأ؟ قال: نعم. هم عَلَى الخطأ. 


قال الخلال: وأخبرني مُحمِّدٌ بن أحمد بن جامع الرازي» قال: سَمِعْتُ الحسين الرّازي 


۲ تلبيس إبيل سيس 
777 7 ڪن ا ا 


قال: شهذت أحمد بن حنبل» وجاءه رَجُل من أهل خراسان» فقال له: يا أبا عبد الله» معي 
وز احج ب 57 الذّرمَمِ؟ 

فقال له أحمد: اذهب إلى باب الكرخ» فَاشْترٍ بهذا الدّر م اء وَاحْول عَلَى راسك 
حت يَصِير عِندَكٌ ثلاثّمائة درهم فَحُج. 

قال: يا أبا عبد الله أَتَرَى مكاسب الاس ؟ 

قال أحمد: لا نظ إلى هَذَا؛ فإنه مَنْ رَغِبَ فِي هَدَا بريد أن يُفْسِدَ عَلَ الناس معايسّهم. 

قال: يا أبا عبد الله أنا مول . 

قال: فتذخل البادية وَحْدَكَ أو مع النّاس؟ 

قال: لا. مع الناس. 

قال: كَدَّبْتَ» إذن لَسْتٌ يِمْيَوَكٌل» فَادْل وَحْدَلكَ ولا فأنت متوكّلٌ عَلَ جراب النّاس. 


6 2 © 2 مدر 


سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم 


سرج 
وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع 
Bins |‏ 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القراز» نا أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت 
(ح) نا مُحمّد بن عبد الباة قي نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم الحافظ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن 
مق ي أ ر الخياط اصرق قال ممعت أب سير قول سارت فر على 
N GEG E Oo‏ حيزت 
ات ف عا لر ر ا ت ف ننيننا ااا ادو ع 
رأس البئر رَجُلانِء فقال أحدّهُما لصاحبه: نجوز ونترك هدا البئر في طريق المسلمين 
السّابلة والمارّة 

فقال الآخر: فما نصنع؟ 

قال: فَبَدَرْتُ نفسي أن أناديهما؟ فنوديتٌ: تتوكّل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا. 
نَسَكَتٌ» فَمَضَيًاء نّم رَجَعَا ومعهما شي فجعلاه عَلَّىْ رأسها غَطّوْهَا به» فقالت لي نفسي: 
امنب طَمَّهَاه ولكن حَصَّلْتٌ فيها مسجونًا. 

تَمَكَنْت يومي وليلتي» فلا كان الغدّء ناداني شيء يَهْفَ بي ولا أراه» تَمَسَّكْ بي 
شديدًا. فمددت يدي» فوقعتٌ على شيءِ حَشِنِ فتمسَّكْتٌ به فعلاها وطرحني فوق 
الأرض» فإذا هو سَبُمٌ» فَلَمَا رَأيْنهُ لَحِنّ نَفْسِي من ذلك ما يلحق مِنْ مِثْلِه» فََتتَ بي هاتف 
وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكفيناك ما تخاف يما تخاف. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن أبي نصر الحميدي» نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد 


الأردستاني» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت مُحمّد بن حسن المخرمي» سمعت 


او 21 تلبسيس إبليس 


ابن المالكى يقول: قال أبو حمزة الخراسانِيٌ: 00 مِنّ السشنين» فبيئا آنا أمشي فِي 
الي اقفن بون وق E‏ نر او 
5 د 00 : ت 5 0 fr‏ > 2 
فما أَنَمَمْتٌ هذا الخاطر حى مَرّ برأس البئر رجلان» فقال أحدُهما للآخر: تَعَالٌ تش 


رَأْسَ هدا الب في هذا الطّريق» فَنَوَا بقَصَبٍ وبارية» فَهَمْهَمْتُ نَقُلْتُ: إلى مَنْ هو أقرب 
إليك عع وكاس عورا البثر» دا بسَيْءِ قد جاء» فَكَسَفتَ عن رأس البثر 


00 


ودل رج جْلَيْه وكان يقول فِي همهمة له: کی فتعلّقَتُ به» فأخرجني» فنظرتٌ» فإذا هو 


- > قوس 


َيه تت بي هات وهو يقول: يا أبا حمزة» أليس ذا حَسَئًاء نَجَيْنَاكَ من الف بالتَّلّفٍِ. 

اعا اوو و ا شهني 
ابن الحسن الدينوري» قال: سَمِعْتٌ أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوري» يقول: سمعت 
أبا بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ» يقول: سمعت أبا عبد الله مُحمّد بن نعيم» 
يحكي عن أبي حمزة الصوفي الدمشقي» أنه لما لَمّا حرج من البثر اشد يقول: 
تَهَانِي حَيَائِي مِنْكَ أن أَكْشِفَ الهَوَى فَأَغْتيئتي بالقُرْبٍ مِنْكَ عَنِ الكَشْفٍ 
اک کی ای کی کا کے انف فى الک 
ركتبي مِنْمَيِقِي لَدَوَحْفَةٌ ‏ وأؤشني بالعطفي ينك وبالأطف 
و تهنا ان فى ان عق وَذَاعَجَبٌ كَوْنُ الحَيَاوَمَعَ الحَنْفٍ 

قال المصنف وَوُْ: قُلْتُ: اموا في أبي حَمْرَةَ هذا الوَاقِع فِي البثْرِء فقال أبو 
عبد الرحمن ن السّلميٌ: ل E‏ 
رواية أخرى أله وِمَسْقِىٌ. 

وقال أبو تُعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغدادئ» واسمه ا بن إبراهيم» ودره 
الخطيبٌ فِي «تاريخه» وَذْكَرَ له مَذِهِ الحكاية» وأيّهم كان فهو مخطىمٌ فِي فِعْلِه مُخَالِفٌ 


امه 


للنِّعِ بسكوته مُعِينٌ صميو عَلَى توء وقد كان يَحِبُ عليه أن يَصِبحٌ) وَيَمْنَعَ مِنْ عَم 
ال كما بجت عليه أن بق عن نقسه من قد قتله. 

وقوله: لا أستغيث. كقول القائل: لا اكل الطّعام ولا أشرب الماء. وهَدًا جَهْلُ من 
فاعله» ومُخالَفةٌ الحكمة في وَضْع الدّنيا؛ قن الله تعالى وَصَعَ الأشياء عَلَئ حِكْمَةِ فَوَضَعٌ 
للدم يدا يُدَافِعُ بهاء وَلِسَاًا ِي به» وَعَفَلَا يِه إلى دَفْع المَضَارٌ واجتلاب المصالح» 
وَجَعَلَ الأَعْذِيَة والأدوية لمصلحة الآدميّين» قَمَنْ أعْرَص عن استعمال ما ملق له وَأرْصَدَ 
إليه» فقد رفض أَمْرٌ الشّرع» وَعَطَّلَ حكمة الصّانع. 

فإن قال جاهلٌ: فكيف أَحْتَرِرٌ مع أمْر القَدَرِ؟ 

قُلْنَا: وكيف لا يُحْتَرَرُ مع أمر المُقَدرِ وقد قال الله تعالى: ##حَدُوأ حِدْركُمَ 4 
[النساء:970]» وقد اختفل الي يك يي الغار وقال لسراقة: «أَخفيِ عَنو0©. 

واستأجر دليلا إلى المدينة”" ولم يمل ارح عَلَئْ التَوَكُلء وما زال بده مع 
الأسباب» ويِقَلْبهِ مع المسبّب» وقد أحكمنا هذا الأصل فيما تقدّم. 

وقول أبي حمزة: فنوديثُ من باطني» هَدًا من حديث النَفْسِ الجاهلة التي قد اسْتَقرٌ 
عندها بالجهل» أن الوك برك النَمَسّكِ بالأسباب؛ لأنَّ الشَِّعَ لا يَطْنْبُ مِنَ الإنسان ما هاه 
علة. 

هاا تقر بَاطِنُهُ في مد يوه وعلق بذلك المتدنّي إليه» وتمسّكه به؛ إن ذلك أيضًا 


ره 1 5 ارہ و م 
تَنْضٌ لما ادّعاه من ترك الأسباب الذي يسكيه التَوَكل؛ لاله أي فرق بين قوله: أنا في البئر. 


ت ر 
وبين تَمَسکه بما تَدَلَئْ عليه؟ 


(۱) أخخرجه البخاري (۳۹۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳) من حديث عائشة تتظلها. 


بے ر۶ 


لا. j‏ دمن القَولِ فهلا سكت حى يُحْمَلَ بلا سبب. 

فإن قال: هذا عه الله لي. 

000 
كان مستعماا للأسباب التي حَلَقّها الله تعالئ, ليتتفع بها للدّفع عنه» فلم يَسْتَمْملْهاء وإِنّما 
ِسْكُوتِهِ عَطّل الأسباب التي حَلَقَهَا الله تعالئ له» دَق الجِكمَة فص لوم مه على ترك 
السَّبَتِء وأمّا تخليصّه بالأسد. فإن صح هذا فقد يتّفق مله ثم لا يُنْكَرُ أنّ الله تعالئ يلف 

ل N‏ 
الحسن» قال: سَمِعْتُ علي بن عبد الله بن جَهْضم المكي» يقول: ثنا الخلديٌ» قال: قال 
الجني: قال لي مُحمّد بن السّمين: كنت في طريق الكوفة يقرب الصّحراء التي بين قبَاء 
والصّخرة التي رقنا منهاء والطّريق منقطمٌ فرأيتُ عَلَئْ الطريق جملا قد سقط ومات» 
عليه سبعةٌ أو ثمانيةٌ من السُبَاع تتناهش لَحْمَهُ يحول بعضُها عَلَْ بعض. 

فلمًا أن رَأينّهم كأنَّ نفسي اضطربت» وكانوا عى قارعةٍ الطّريق» فَقَالَتْ لي نفسِي: 
تمل يمنا أو شِمَالَا؟ فَأَبَبْتُ عليها إلا أن آَل على قارعة الطّريق» نَحَمَْيُّها عَلَى أن مَشِيّتْ: 
حى وَكَفْتْ عَليْهم بالقزب منهم كأحدهم, ثُمّ رَجَعْتُ إلى تفي لأنظر كيف هي» فإذا 
لرَّوِْعٌ معي قائمٌ» فأبيت أن أَبْرَحَ» وهَّذِهِ صِمَتِي فقعدثٌ بيهم ثم ترت بعد قعودي» فإذا 
لرَوْعٌّ معي. بيت أن أَبْرَحَ وهَذِهِ صِفَتِي» فوضعتٌ جنبي» قَنِمْتُ مضطجمًاء فتغاشاني 
اتوم قَيِمْتُ وأنا عَلَى تلك الهيئة» والسّبَامٌ في المكان الذي كانوا عليه فَمَضَئْ بي وقتّ 
وأنا نائمٌ» فاستيقظتٌ فإذا السَبَاعٌ ة قد تفرّقت. ولَمْ يبق منها شيةٌ» وإذا الذي كُنْتُ أَجِدُهُ قد 
ذاله دكت وان ع تلات المت ا 


قال المصنف وْه: قلت: فهَدًا الرجل قد خالف الشرع في تعدّضه للسّباع» ولا يحل 
لأحدٍ أن يتعرّض لِسَبّع أو لحي بل يَجِبٌ عليه أن يَفِرٌ مما يوي أو بهلكة. 

وفِي الصحيحين أن التي كك قال: إا إذا وَكَعَ الطّاغُوقٌ ونث أَرْض» كلا تُقَدِمُوا 
20 

وقال كَكلة: «فرَّ مِنَّ المَجذوم فِرَارَكَ مِنَ الأسَنٍ)0) 

وَرّ -عليه الصلاة والسلام- بحائط مائل سرع . 

700 
رَأئ الحَيةَ خاف وول مُذيرًاء ن صح ما ذكره عزسوة E‏ لع الك 
تَتَسَاوَئ؛ فَمَنْ قال: لا أخاف السَبْعّ بطبْعي. کیا كما لو قال: آنا لا اء لكي انكر إن 
ا 


م 
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أنه لو كان هو التوكل ما بى عن مقاربة ما يُخَافُ شر ولعلّ السَباع امْسَفَلَتْ عنه» وشَبِعَثُ 
من الجَمَلِ» والسّبَعٌ إذا شيع بع لا يفترس. 
لحار و و a‏ فُتَهَسَنّهُ فمات: 
نُمّ لا يُنكَرُ أن يكون الله لله تعالئ لَطَف به وَتَجَّاه بحُسْن ته فيه. خَيْرَ انا نين حَطأ فِعْله 
للعامّ الذي إذا سمع مَذِهِ الحكاية» ظَنّ انها عزيمةٌ عظيمة ويقينٌ قي وربّما فَضَّلَ حالتّه 
عَلَ حالة موسئ به إذ هرب من الحَيَّ وعَلَئ حالة نبيّنا اة إذ مرّ بجدار مائل فَهَرْوَلٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)0۷٨۸(‏ ومسلم (0؟)) من حديث أسامة بن زيد تيليه. 


() أخرجه البخاري (0۷۷) -تعليقًا- وأحمد (9]124) من حديث أبي هريرة 5 
الجامع» ,(Yor)‏ 


ولي عه وصححه الألباني في (صحیح 


(۲) أخرجه أحمد (8160) من حديث أبي هريرة ئ 


وعَلَى لبسه اة الذرع في غزواته كلها وقت الحرب» حى قال -عليه الصلاة والسلام- في 
غزوة الخندق: الَيْسَ لتب أن يلس لامةَ ربو ثم بَنْرعَهَا مِنْ غَبْر قال». 

وعَلَى حالة أبي بكر كه إذ سد خروقٌ الغار؛ اتقَاء أذ الحَيّاتِ. 

زغبيات أن تكلى م تة ااال الف e‏ لين والصّدّيقين» بما يُخَايلُ 
له نه الفاسد» من أن هذا الفِعْلٌ هو التَوَكُلٌ 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا إسماعيل بن أحمد الحيري» 
ثنا محمد بن الحسين السلمي» قال: سمعت مؤمّلًا المغازليَ يقول: كنت أصحب محمد بن 
السّمِينَء فسافرثٌ معه ما بين تكريت والمُوصل» فبينا نحن فِي بَرْيّة نسير إذ رَأرَ السّبُعُ من 
ثري نیرت وی ت وطهر يالك عل دجوي وا ان اباك فاق في 
وقال: يا مؤمّلء التَوَكُلُ هاهنا ليس فِي المسجد الجامع. 

قال المصنف وَْله: قُلْتٌ: لَك فِي أن التوكُل يَظهر أكدهُ ف في المتوكّل عند الشدائدء 
ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسّبع؛ إن لا يجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا أبو السراج» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا ابن جهضم. ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن علي العطار قال له الحَوّاصٌ: حدَّئَنِي بعض المشايخ» أنه قيل لعلي 
الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني؟ قال: خرجنا في سياحة» فَيِمْنَا ني موضع 
فيه سباع فَلَمّا نظر لي رآني لَمْ َنَم طَرَدَنِي» وقال: لا حبني بعد هذا اليوم. 1 

قال المصنف يَوَهُ: لَقَدْ تعدّئ هذا الرّجلء إذ أَرَادَ مِنْ صَاحِبِهِ أن يغيّر ما طبع عليه 
وليس ذلك في قُدْرَتِهِه ولا في وُسْعِوِء ولا يُطَالِبهُ بهل الّرْعٌ وما قدر عَلَى هذه الحالة 
موسئ بلي حين هَرَبَ من الحَيّه فهدًا هماه على الجَهُل. 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۷۳(‏ من حديث جابر کل وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (500). 


أخبرنا ابن المظفره نا ابن السراج ثنا ابن جهضم» قال: سمعت الخلدي يقول: 
سمعت إبراهيم الخواص يقول: سمعت حستًا أخا سنان يقول: كنت َلك ريق مَكَة) 
فتدخل فِي رجلي الشّوكة» فيمنعني ما أعتقده من التَوَكّل أن أخرجّها من رجلي» فأدلك 
رجلي عَلَىْ الأرض وأمشي. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا سهل بن علي الخشاب» نا عبد الله بن علي السَرّاج» قال: سمعت أحمد بن 
علي الوجيهي يقول: حب الدينوريٌ اثنتي عشرة حجّةٌ حافيًا مكشوف الرَأس» وكان إذا 
دحل في رِجْلهِ كوك يَمْسَح رَجْله في الأرض» ويّمشي ولا يُطَأطٌِ | إلى الأرض من صح 
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قال المصنف يَدْنهُ: قُلْتُ: انظروا إلى ما يَضَْعُ الجهلٌ بأهله» وليس من طاعة الله أن 
0 الإنسانٌ تلك البادية حافيًا؛ لاله يُوْذِي نفسّه غاية الأذئ» ولا مكشوف الرَّأسء وأي 
رة تَحْصُلُ بهذاء ولولا وجوبُ كَشْفٍ الرّأس فِي مدَّة الإحرام» لَمْ يكن لِكَشْفِهِ معنى» فمن 
ل ل ال مض او ميغ لح هن وو رك عت ب 
يبن فيها من الشَّوْكِ وَهَلَْكَه كان قد أعان على نفسه» وهل دلّك الرّجِلُ بالأرض إلا دف 
شرٌ السَوْكِء فهلا دفع الباقي بالإخراج. 

وأين الكّوكّل من هَذِهِ الأفعال المخالفة للعقل والشّرع؛ لأنّهما يقضيان بِجَلْبٍ المنافع 
للنّمسء ودفع المضارٌ عنهاء ولذلك أجاز الشَّرْعٌُ لمَنْ أذْرَكَهُ ضررٌ في إحرامه» أن يَحْرِقٌ 
حَرْمَةَ الإحرام» ويلبس ويغطي رأسّه ويفدي» ولقد سمعتٌ أبا عبيدٍ يقول: إِني لابين عقل 
الرّجلء بأن يَدَعَ الشَّمْسَ ويمشي فِي الظّل. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيب» ثنا عبد العزيز بن أبي الحسن 
القرميسيني» قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: سمعت أبا بكر الرقي يقول: 


1 تخ کل تلبسيس إبل سيس 


حدّثني أبو بكر الرَقاق» قال: حرجت فِي وسط السّنَةِ إلى مكةء وأنا حَدَتُ السّنٌ في 
وَسَطِي نصف جل و كتفي صف جل قَرَمَدَتْ عيني في في الطّريق» وكُنْتُ أنمح 
دُموعي بالل واف ع الج الموضع؛ فكان يخرج اش وقرّة 
سروري بحالِي» لَمْ أفرّق بين الدُموع والدّمء وذهبت عيني فِي تلك الحجّة. 

وكانت لشبس إذا آثرٹ في بَدَنِي) جلت يدي ووضعتها عَلَى عَيِْي سرورًا ف 
بالبلاء. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظ» قال: 
سَِعْتُ أبا الفضل أحمد بن أبي عمران» يقول: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بن داود الرقي» يقول: 
سمعت أبا بكر الزقاق» يقول: كان سَبّبٌ ذهاب بصري» أنّي حرجت فِي وَسَطٍ السَّنَةِ أريد 
َك وي وَسطي صف جُلٌُ» وعَلَى كتفي صف جل فَرَمَدَتْ إحدئ عَيْئيَه فمسحتُ 
الدُموعَ بِالجُلٌه فقرح المكانٌ» وكانت الدّموعٌ والدّمُ تسيلان من عيني. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا أبو محمد التميمي» نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعتٌ أبا بكر الرّازي يقول: قلت لأبي بكر الرَقا 
عَيْنِكَ؟ 

قال: كُنْتٌ أدخل البادية عَلَى التَوَكّلء فَجَعَلْتُ عَلَى تَفْسِي ألا آكُلَ لأهل المنازل شيئًا 
تورّعاء قَسَالَتْ إحدى عَيْئَيَ عَلَى خدّي من الجوع. 


قال المصنف يَوْنْهُ: إذا سمع مبتدئ حالة هذا ال أن هَذْهِ مُجاهدات. 


Gen 


ف وكان بفرد عين: ما سَبّبٌ داب 


وقد جمَعَتْ هَذِ السفرة التي افتخر فيهاء فنونًا من المعاصي والمخالفات» منها: 
خروجه فِي تنصيف السَّنَةِ عَلَىْ الوحدة» وَمَشْيّهُ بلا زاد ولا راحلة» ولباسه الجل» ومسحٌ 


() الجُل: هو ما يُطرح على ظَهْر البَعير مِن كِسَاءِ ونحوه. 


تلبسس إيلسيس ا لين 
کا اک 


عينيه به» وظلَه أنَّ ذلك يقّبه إلى الله تعالل» وإنّما يمرب إلى الله تعالئ يما أُمَرَ به وصَّرّعَُ 
لا بما تی وكففّ عنه. 

. تاتا قال: أريد أن اضرب نفسي بعصا لأنّها عَصَتّ ات بذلك إل الله‎ E 
کان قا‎ 


وسرورٌ هدا الرَّجُلٍ بدا ڪا قبيخٌ؛ أنه نما يفرح بالبلاء إذا كان بغير تسب منه 
لنفسه؛ فلو أن إنسانًا كر رجل نفسه ئي فرح بهذ المصيبة» كان نِهايةٌ في الحماقٌة ثم ركه 
السُوَالَ وقت الاضطرارء وحَمْلَُ عَلَئ النَفْسِ فِي شدّة المجاعة» حبَّ سالت عيثه ثُمّ يسمي 
هذا تَوَدُعَاء حماقات زهّاد» أكبرها الجَهْل والبْعْدٌُ عن العلم. 

وقد أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم الحافظ» ثنا سليمان بن 
أحمد» ثنا مُحمّد بن العباس بن أيوب الأصفهاني» ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي» ثنا 
يقوف يعار عن فا الور قالط جاع كلم يبال ست سات دخل ان 

قال المصنف يَرَهُ: فانظر إلى كلام الفقهاء ما أَحْسَئَهُ! 

وَوَجْهُهُ أنَّ الله تعالى قد جعل للجائع مكنة الَمَبٍّ» فإذا عَم الأسباب الظّاهرة كَلَهُ 
رَه السؤال التي هي گن مثله في تلك الحال» فإذا َك فقد رط في حل فيو التي 
هي وَدِيعة عِنْدَهُ» فاستحق الات 

وقد رُوي لنا في ذهاب عَيْنِ هذا الرّجُلء ما هو أظرف مِمّا ذكرناء فأخبرنا محمد بن 
عبد الباقي بن أحمدء كاين نه أجييد العاف ثنا أبو نعيم» فال ست ا اد 
القلانسي» يقول: قال أبو علي الروذباري» يحكي عن أبي بكر الزَّفَاق» قال: اسْتَضَفْتُ حي 
من العرّبء قَرَايْتُ جارية حسناء َرَت إليهاء فَقَلَّمْتُ عيني التي نظرثُ يها إليهاء وقلتٌ: 
معلّك مَنْ نَظَرٌ لله. 


قث تلبس إبلسيس 


قال المصتف يَْه: قلثُ: فانظروا إلى جَهْل هذا المسكين بالشّريعة» واد عنها؛ لأ 
إن کان نظ إليها من غير َعم فلا لم عليه وإن تعن فقد أت غير قد كان يكفيه متها 
ادم وم صم إليها كبيرة وهي قَلْمُ عيَيْهه وم ينب عنها؛ لاله اعتقد كَلْعَهَا فرب إلى الله سبحانه. 

ال ا و ا ا 
بعض بني إسرائيل. أنه نظر إلى امرأة فَمَلَمَ عيْنَهُ وتلك مع بع صِحَتهَا ربّما جَارّثْ فِي 
شريعتهم, فأمّا شريعتنا فقد حرمت هذا. 

وكأن هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سمّوها بالنّصرِّف, وتركوا شريعة نيهم محمد ای 
نعوذ بالله من تلبيس إبليس. 

وقد روي عن بعض عابدات الصوفية مغل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: 
أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد البصري» غلام شعوانة» قال: أخبرتيي شعوانة, أنه كان 
فِي جيرانها امرأةٌ صالحةٌ فَخَرَحَتْ ذاتَ يوم إلى السوق» فرآها بعص التاس» قافن بها 
عه إلى باب دارهاء فقالت له المرأة: أيّ شيء ريد مّي؟ قال: نت بك. 

فقالت: ما الذي استحسنتٌ مئّي؟ 

قال: عيناك. 

فدخلت إلى دارهاء فقلعت عينيهاء وخرجت إلى خلف الباب» ورمت بهما إليه وقالت 
له: خذهما فلا بارك الله فيك. 

قال المصنف يَوْْهُ: فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بِالجَهَلَة؛ فَإِنَّ ذلك الرَّجُلَ 
أت صغيرةً بالنّرء وأنت هي بكبيرة» م ْم ظَنتْ أنّها فَعَلَثْ طاعة» وكان ينبغي اها لا تكلم 
رجلا أجنييًا. 


تلبسس إبليس > اللي 


وقد وجد من القوم ضد هذاه كما يروئ عن ذي الثون المصري وغيره آله قال قبت 
امرأة في البريّة َه فقلتٌ لها وقالت لي. وهَدًا لا يحل له» وقد أنكرت عليه امرأ أة متيقظة. 

فأخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي» نا مُحمّد بن علي بن عمير» نا أبو الفضل 
مُحمّد بن مُحمّد العامي» نا أبو سعيد مُحمّد بن أحمد بن يوسف» ثي بکير» ثني مُحمّد بن 
يعقوب الفرجيء قال: سَمِعْتٌ ذا الثون يقول: رأيتٌ امْرَأةٌ بنحو أرض البجة» فناديئهاء 
فقلتٌ: وما لجال أن يكلّموا النُساء؟ لولا فص عقلك لرميئك بشيء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمَّدء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز الأزجيء ثنا 
علي بن عبد الله الهمداني» ثني علي بن سماعيل الطَلاء» ثني مُحمّد بن الهيشم» قال: قال لي 
أبو جعفر الحداد: SS‏ ما لا آكل 
فيها شيئًا وضعفتٌ عن المشي» فبقيتُ ت اه ا له فق ا عقا سقلات ع ره 
کی مو ت علق بے اقل تن رایت مد ول سفنت تاا الت |1 +3 
بي ركب فرأوني على تلك الحالة» فَترَلَ أحدُهم عن راحلته» فَحَلَقّ راي ولِخْيتي» وش 
ثوبي» وتركني فِي الرّمضاءء وساره فمرّ بي رَكْبٌ آخرٌء فحملوني إلى حَيّهِم وأنا مغلوبٌ» 
فظر خرن اة فتجاءتين امراف تلفت علن ,راسي وت الل ف علوي يت 
عيني قليلاء وقُلتٌ لّهم: أَقْرَبُ المواضع منكم أين؟ قال: جبل الشراة. فحملوني إلى جبل 
الشراة. 

قال المصنف رال قلتٌ: لو يحكئ أنَّ رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ 
سكيتا» وجعل يشرّح لحم نفسه» ويقول: أنا ما رأيتٌ مثل هذا الجنون» لصّدَّقٌ عَلَى هذاء 
وإلّا فانظروا إلى حال هذا المسكين» ويما فعل بنفسه» ثُمّ يعتقد أن هَذِهِ قي نسأل الله 
العافية. 


أخبرنا أحمد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السّلميء قال: 


ا 


سمعت أبا بكر الرازي» يقول: سمعت أبا الحسن الريحانيٌ يقول: سمعتٌ إبراهيم الخرّاص 
يقول: رأيت شخصًا من أهل المعرفة» عَرَجّ بعد سبعة عشر يومًا عَلَى سبب فِي البَريّ فنهاه 
شيخ كان معه» فأب أن يقبل» فسقط؛ ولَّمْ يرتفع عن حدود الأسباب. 

قلت: هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذاء وليس الصَّيّْ إلى هذا الخد وإن 
أطيق بفضيلة. 
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أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا رزق الله بن عبد الوهاب» نا أبو عبد الرحمن مُحمّد بن 
الحسين» قال: سمغت جدّي إسماعيل بن تُجيد» يقول: دخل إبرا هيم الهروي مع شبة 

فقال: يا شّبّه اطرّخ ما معك من العَلائق 

قال : فطرحتها كلّها وأبقيتٌ دينارّاء فخطا خطوات نّم قال: : اطرخ كل ما معك» لا شل 
سِرّي. قال: فطرحتّها كلّها وأبقيتٌ ديناراء فخطا خطواتء مُه قال: اطْرَّحْ كلّ ما معك لا 
شل سرّي. 

قال و لا وات السرم تم خطا خطوات وقال: اطرح ما معك. 
قلت: ليس معي شيءٌ. قال: E‏ ثُمّ ذكرت أن معي دستجة شسوع» فقلت: 
ليس معي إلا هذه . قال: فأخذها فطرحهاء * ْم قال: امش. فُمَشَيْنَاه فما احتجت إلى شبع في 
الباديةء إلا وَجَدْتَهُ مطروحًا بين يدي» فقال لي: كذا من عامل الله بالصَّدْقٍ. 

قال المصنف يلاه: قلتُ: كل هَذِهٍ الأفغال خط ورم الما حرام» والعجب يمن 
يرمي ما يَمْلِكُُ ويأخذ ما لا يدري من ين هوء وهل يل له أخدٌه أم لا؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعيد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ نصر 
ابن أبي نصر العطار يقول: سَمِعْتٌ على بن مُحمّد المصرئٌ» قال: سمعتٌ أبا سعيد الخراز 
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يقول: دخلتٌ البادية مره بغير زادء فأصابَئْيي فاقة» قَرَأَيْت المرحلة من بُعْدِ فَسْرِرْتٌ 
بوصولي» ثُمّ كرت في نفسي أن شکيت» وأني توكّلتُ عَلَى غيره» فآليتُ ألا أدخل 
المرحلة إلا إن حُوِلْتٌ إليهاء تَحَمَرْتُ لِنَفْسِي فِي الرّمْل حفرةًء وَوَارَيْتُ جسدي فيها إلى 
نرم ات ير قاو E E SO‏ 
هذا الرَمْلٍ فالحَموه» فجاء جماعةٌ فأخرجوني» وحملوني إلى المرحلة. 

قال المصنف يَوُاُ: قلتٌ: لقد تنطَّع هذا الرّجُلُ عَلَى طَبْعِه فأراد منه مالَمْ يُوضَْ عليه؛ 
لان َب بن آدم أن بهش إلى ما يِب ولا لوم على العطشان إذا هش عَلَئ الماءء ولا َل 
الجائع إذا َس إلى الطّعام فكذلك كل من مَس إلى مَحبوبٍ له» وقد كان التي وك إذا قَدمَ 
من سَفَّرِ فلاحت له المدينة أسرع السّيْرَ؛ِ حبّا للوطن» ولا حرج من مكة لمت إليها شَوْقَاء 
وكان بلا يقول: لَعَنَّ الل ع ا . ويقول: 


الإ ري عل يكن ليله بوَادِوَحَ ولي إِْغْرٌ وَجَلِيِلٌ 
فنعوذ بالله من الإقبال عَلَّى العَمَلٍ بغير مُقْتَصَئ العلم والعقل» ُمّ حبس حَبْسَهُ نفسّه عن صلاة 


ET: 


الجماعة قَبحٌ؛ وي شّيْءِ في هذا ِنَالتََرّبٍ إلى الله سبحانه؟ إِنّمَا هو مَخْضُ جهْل. 

أنبأنا ابن ناصر» نا جعفر بن أحمد السراج» نا عبد العزيز بن علي بن أحمد» ثنا أبو 
الحسن علي بن جهضم» ثنا بكر بن مُحمّدء قال: كنت عند أبي الخير النيسابوري» فبَسَطْنِي 
بمحائّته لي» بِذْكْر بادِيته» إلَئ أن انه عن سبب قطع يده؟ فقال: يد جَنَتْ فقطِعت. 


3 


نّم اجتمعثٌ به مع جَماعةء فسألوه عن ذلك» فقال: سَائَرْتُ» حى بَلَفْت إسكندرية 
َأَقَمْتُ بها الت عَشْرَةَ سَنَه وكُنْتُ قد بيت يها كُونحاء فَكُنْتُ أجيء إليه من ليل إلى ليل 
ران غل فا قف المر ابطر ت وأا حم الكلام عَلَى قمامة السَّفرء وآكُلٌ من الْبَزْديّ في 
الكاف توذيث زي يزيا يا أبا الخير! تَرْء عَم نك لا تشارك الخَلْقَ في أقواتهم» وتشير ا 
التوَكُلِ وأنت في وسط القوم جالسٌ. 
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۶ه وو 


فقلتٌ: إلهي وسيّدي وعِرتِكَ» لا مَدَذْتَ يدي | إلى شيءِ م ما تنبت الأرض» حى تَكُونَ 

الموصّل | ا 

تَأكَمْتٌ اني عَشَرَيَْمًا أصلّي الفَرْض وأتتقّل» ثم عَجَرْتُ عن النافلة» فَأَقَمْتُ اني عشر 
lS‏ 
غير» ثم عجزت عن الجلوس» فرأيت إن طَرَّحْتٌ نفسي ذَّهَبَ فضي فلجأتٌ إلى الله 
بسسري. 

وقلث: إلهي وسيّديء اْتَرَضْتّ علي فرصا تساي عنه. وَقَسَمْتَ لي رزقًا وصَمَدْيّه لي» 
فتفضّل علي برزقي» ولا تؤاخذني يما عقدته معك» فوعرّتك لأجتهدن ألا حَلَلْتٌ عَقْدَا 
او 

فإذا بين يَدَيّ قُرْصان بينهما شي فَكُنْتُ أَجِدَّهُ عَلَئ الدَّوام من اللّيل إلى اليل ي 
رتبار ثح دعل رما وجنت ف الجا تابا نك 
زكريًا والمنشار وأنَّ الله تعالئ أوحئ إليه حين تشر فقال: إن صَعَدَتْ إلى منك أن 
مدر اده ا َصَبَرَ حى قُطِعَ شطْرَيْنِ فقلتٌ: لقد كان زكريًا صبَّاراه إلهي 
0ن 

وسرت حتى دَحََلْتُ أنطاكية» فَرَآنِي بعص إخوانيء وَعَلِمَ أنّي أريد ار دَق إلى 
سَيْمَا وكرسًا وَخَويَة فدخلت انوكت د | خْتَشِمٌ من الله تعالئ أن آتواری وراء 
السور؛ خِيمّة من العَدُوٌ فَجَعَلْتُ مقامي فِي غابَةٍء أكون فيها بالنهَار» وَأخرُحٌ باللّيل إلى 
شاطئ البحرء فَأَغْرِرٌ الحَرْبَةَ عَلَ السّاحلء وَأَسْيِدٌ الرس إليها مِحْرَابَا ل سفي 
م ال و 


e 
CR 
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بوت فِي بعض الأيّام فَعَكْرْتٌ بسّجَرَة فَاسْتَحْسَنْتُ ت تَمَوَهَاء ليث عَقدِي مع الله 


3 


م 01 ٤ 01 ٣‏ بج 2ه ير 0 2 0 2 
وَفْسَمِي به» أني لا أمد مذ يدي إلى شَيْءِ مِمّا تنبت الأرض» فممددت يدي» فأخذت بعض 


تمر فبينا أنا أمْضَعْهاء 0 العَقَدَ فرَمَيْتُ بها من في» وَجَلَسْتٌ وَيَدِي عَلَى 0 
قَدَارَ بي فِْسَانْ وقالوا لي: قُمْ. فَأَخْرَجُونِي لى السّاحلء فإذا أمِيرٌ وَحَوْلَهُ يل ور 

وبين يَدَيْهِ جماعةٌ سُودَانء كانوا يَقُطَعُون الطّريق» وقد أَحَدَّهُمء وافتَرَقَتِ الكل في طلب 
مَنْ هرب منهم» فوجدوني اسرد معي سَيْفتٌ وترسٌء وحَرْبَةٌ فلا قَدِمْتُ إلى الأمير قال: 
اش انت 


2 


قلث: : عبد بن عبيد الله. 


فقال للسُودان: تَعْرفُوتَه؟ 

قالوا: لا. 

قال: e‏ ا وأرجلكم. َتَدَمُوهم 

ولم َل يعدم رجلا رَجلاء وَيَقَطَعٌ يَدَهُ وَرِجْلَهُ حتّئ انتهئ إلى» فقال: تقدّم مُدّ 7 

فمددتهاء فقت ثم قال: مد مد رَجلكَ. ENE‏ راي السّماء» وقلت: إلهي 
وسيدي» يَدِي جَنَتْ ورجلي إيش عَمِلَتْ؟ 

فإذا ماس قد وَقَفَ عَلَى الحَلْقَق ورّمَئ بنفسه إلى الأرض» وصاح: إيش تعملون؟ 
تريدون أن تنطبق الخضراء عَلّى الغبراء؟ هذا رَجُلُ صالح يُعْرَفُ بأبي الخير. 

َرّمَى الْأَمِيرُ تَفْسَفُ وَأحَدَ يدي المَفْطُوعَة من الأرض» وَقَبّلهاء وعلق بي 1 صَدْرِي 
ويبكي ويقول: سألتُك بالله أن تَجْعَلَنِي فِي ڃل. فَقَلْتُ: قد جَعَلْئُكَ فِي جل من أرّل ما 

قال المصنف وَوْالهُ: فانظروا -رجمكم الله- إلى عَدَم الهلّم كيف صَّمَ بهذا الرجلء 
MM ous‏ ال م 
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عَوْنَ عَلّى العبادِ والرهادِ أكثرٌ من الجهل. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعيد بن صادق» نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ الحسَينَ 
ل عي ا قوت اسه رار روي e a‏ 
دحتا المصيصة مع حاتم الأصبٌ» فعقد أنه لا يأكل فيها شيئاء إل حى حتى يفتح فَمَهُ ويُوضَع في 
فيكو لاما ناكل ال ا ندر فوا 

وَجَلّسَء فأقا م عة أيَامٍ لا يكل فيها شيئّاء فلمّا كان فِي اليم العاشرء جاء إليه سان 
فَوَضَمَ بين يَدَيْهِ كَيْنَا يُؤْكَلُء فقال: گل. لم يُجِبْهُ یجب فقال له ثلاناء > فلم يجه جب فقال: هذا 
مَجنونٌ. فأصلح لُقْمَةه وأشار بها إلى فَمِوء فلم يَفْتَحْ فَمَهُ ولَمْ يتكلّم» فأخرج مِفْنَاحًا كان 
معه» فقال: كل. 

وَكَتحكَمَُ بالوفتاح» وَس اة في وء فأكل. كم هّ قال له: إن أَحْبّبْتَ أن يَنْفَعَكَ الله به 
ا 0 

أنبأنا محمد بن أبي طاهر» نا علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه» ثنِي مُحمّد بن هلال 
ابن عبد الله» ثني القاضي أحمد بن سيار» قال: حدّثني رجل من الصّوفيّة قال: صَحِيْتٌ 
حًا من الصّوفيّة أنا وجماعةٌ في سَفَرِه فَجَرَى حديتُ التَوَكّل والأرزاق» وَضَعْفِ اليقِينٍ 
وان نه قنال E‏ :اانا قلي :را لت ماكر لك أل بيت 
لي بجام فالوذج حار لا اكل إِلَابَعْدَ أن يَحْلِفَ علي. 

قال: وَكُنَا نَمْشِي فِي الصّحراء؛ فقالت له الجماعة: إلا نك غيرٌ جاهد. 

وَمَشَئ وَمَسَينَاه فاْتَهِينَا إلى قَزْيةَ وقد مَضَئ يَوْمٌ ولان لم يَطْعَمْ فيها شيا رنه 
الْجَمَاعَةٌ غيري» فَطَرَّحَ نفسّه في مسجد القرية مستسلمًا للموت صَعْمًا. 


ََقَمْتُ عليه» فلمًا كان فِي ليلةٍ اليوم الرّابع» وقد انتصف الليل» وكاد الشيخ يتلف» إذا 


تل يس إبلسسيس و2جت7جج7 س ید ۹ 


بباب المسجد قد فُتِحَ» وإذا بجارية سوداء» معها طبن مُغَطّى» فلمًا رَأنتا قالت: أنتم غرباء أو 
من أهل القرية؟ 

فَقَلْتُ: غرباء. فَكَسَفَتِ الطَبق وإذا يجام فالوذج رر رارت ققدت لنا الط 
وقالت: كلوا. فقلتٌ له: كل. فقال: لا أَفْعَلٌ. ََفَحَتِ الجارية يَدَمَاء » فَصَفَعَنْهُ ضَفْعَةَ عظيمة 
وقالت: والله لئن لَمْ اكل لَأصْمَعَئكَ هكذا إلى أن تَأْكُلَ. فقال: كَل معي. فألا حبّى قَرَعَ 

ا ا 

فقالت: أن جارية لركنين هذه القرية: وهو رَجُلُ حا طَلَّبَ هنا منذ ساعة فالوذج» 
مهنا نُضْلِحُهُ له» فطال الأمرٌ عليه» فاستعجلناء فقلنا: نعم! فعاد فاستعجل» فقلنا: نعم» 
نعلت لکد اک می د أعة يمرن در ولك يز اطق ره 

إلا رَجُلُ غَرِيبٌ» فخرجنا تَطْلْبُ في المساجد رجلا غَرِيبًا فلم جذ أ َئ أن انتهينا إليكم» 
ولو لم يأكل هذا السَّيْح » لَمَتَلْتَهُ ضَرْيًا إلى أن يأكل؛ لثلا تطلّق سيّدتي من رَوْجِهًا. 

قال: فقال الشيخ: كيف تَرَاه إذا أراد أن يُرْرَّقٌ؟ 

قال المصنف يَوْإلهُ: ريما سَيِمَ م هَذّا جآهلٌ فَاعْتَقَدَهُ كرامة» وما فعله الرّجِلُ مِنْ أقبح 
القبيح؛ فإلّه يجرّب عَلَى اش ويا ع عل ی اجرج مالا يجوز لق 
ودا رز ال ولا تک أن ركون لطن هالا أ لَه فَعَلَ ضِدَّ الصواب» وما كان ااذ 
ذلك رديئًا؛ لأئه يعتقد أنه قد أكُرم» وأنَّ ذلك منْزلة. 

وكذلك حكايةٌ حاتم التي قَبْلَهَا فإنّها إن صكّت دلّت عَلَى جَهْل بالعلم» وَفِعْل لما لا 
يجوز؛ لاله ظَنَّ ان الكل إنّما هو ترك الكسبّب» فلو عَلِمَ مُقمَضَئ واقِعته لَمْ يمضغ الطّعام؛ 
ولم يلغ فاه تَسَبُبٌّء وهل هذا إلا مِنْ تَلاعْبٍ إبليس بالجُهّال؛ لقلّة علمهم بالشَّرْع» َم 
أي فرب ِي هَدَا الفعل البارد» وما أظٌ غالبّه إلا من الماليخوليا؟ 


خ ا ا تححينى ابتتحس 


أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا علي بن 
قال: حدَّئنِي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» قال: Et‏ وَقَفْتٌ 
بعرفة يسنا وخمسين وقفةء منها إحدئ وعشرون عَلَى المذهب. 

فقلت لأبي إسحاق: وأيٌّ شيء أراد بقوله: عَلَى المذهب؟ 

فقال: يصعد إلى قنطرة الياسرية» فينفض كُمَيْهِ حى يُعْلَمَ أنه ليس معه زا ولا ما 
ويلبي ويسير. 

قال المصنف يَرْيُ: وهّذًا مُخالفٌ للسزع؛ فان اله فال ول e‏ 
[البقرة:17]» ورسوله ا قد تزّدء ولا يُمْكِنٌ أن يُقَالُ: إن هذا الآدميّ لا يحتاج إلى شََيْ 
دة اشر اسع لو قيب إن را ال ای ار ر ل کب فلك 
بِدَعْرَى التَوكلِء وإن ادّعئ أنه يُكْرَمُ ررق بلا سببء فنظرٌه | إلا أنه مشج ی لذلك مِخْتدٌ 
ولو تبح أمرٌ الشَّارِعَ وَحَمَلَ الزّاده كان أصلح له عَلَىْ كل حال. 

وأنبأنا أبو زرعة طاهر بن مُحمّد بن طاهر قال: أخبرني أبي» عن بعة عضن الضوفية أنه 
٠‏ ندِمَ عليه من مَكَةَ جماعةٌ من المتصوّفة» فقال لَّهم: من صَحِبّْم؟ فقالوا: حاجٌ اليَمَنِ. فقال: 
أرق اضرف فت فار إل هذا ان ار كل دتا أنتم ما جثتم عَلَى الطريقة والنَصرّف» 
وإِنّما جثتم من مائدة اليمن إلَى مائدة الحَرم. 

نّم قال: وَحَنٌ الأحباب والفتيان» لقد كُنا أربعة نفر» مصطحبين فِي هذا الطّريق» نخرج 
إلى زيارة قبر التب كل على التُّجريد» ونتعاهد بيننا ألا تلبت إلى مَخلوقٍء ولا تَسْتَنِدَ إلى 
معلوم» فنا إلى الب لا وَمَكَثْنَا ثلاثة يام له يفتح لنا بشيء» فخرجناء حى بعتا 
ونزلنا وبحذائنا قر من الأعراب» وا إلينا بسويق» َكَل بعضّنا ينظر إلى بعض 
ويقول: لو كتا من أهل هذا الشأن لَمْ يفتح لنا بشيءٍ» حتّى َدْحْلَ الحَرّمَ. فشربناه عَلّى الماء» 


وكان طاتا عن دلا مكة. 


سا a‏ يدك و صق ر2 1 : 

قلتُ: اسمعوا إخواني إلى توكل هؤلاء» كيف مَنَعَهُم من الترَودِ المأمور به» فأحوجهم 
إلى أخذ صدقات النّاسء ثم ظنهم أن ما فعلوه مَرْتبَةٌ جهل بمعرفة المراتب. 

ومِنْ أعْجَب ما بلغني عنهم فِي أسفارهم» ما أخبرنا به مُحمّد بن أبي القاسم البغدادي» 
نا أبو مُحمّد التميمي» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: بلغني أن أبا شعيب المقفَّع؛ وكان 
قد حَجّ سبعين حَجَةَ راجلا أَخْرَمَ في كل حَجَّةِ بعمرة وحجّة من عند صخرة بيت 
المقدس» ودخل بادية تَبُوك عَلَئْ التَوَكّل فلمًا كان فِي حَحجتِهِ الأخيرة» رأئ كلبًا في البادية 
يلوف :غفا فقال: من يشر حك بشريةغاء: ا 

ہے و ا 2 

قال: فدفع إليه إنسان سَرْبَة ماء» فسقئ الكلبء ثم قال: هذا خيرٌ لي من حَجِي؛ لان , 
التب با قال: «في كُلّ ذَاتِ گب ی 

أخبرنا عبد الأول بن عيسئء نا ابن الكوفاني» ثنا أبو مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري 
اه 5 5 ١‏ 0 - و 22 
الخبوشاني» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي المغروف بابن السراج» قال: سَمِعْتَ 
الوجيهئ يقول: سمعت أبا علي الرُوذباري يقول: كتا في البادية جَماعة» ومعنا أبو الحسين 
العطوفي» فَرَبَمَا كانت تلحقنا القافلة» ويُظْلِمُ علينا الطّريق» وكان أبو الحسين يصعد تلا 
فيصيح صِيَاحَ الدّئْبِء حى تسمع كلاب الحَيّ» فينبحون» فيمرٌ عَلَى بيوتهم؛ ويحمل إلينا 
هه رع هه 
من عندهم معوده. 

قلت: وإنَّما دَكَرْتُ مِثْلَ مَذْهِ الأشياء؛ ليتنرّه العاقل فِي مبلغ علم هؤلاءء وقهوهم. 

ا ا ٤‏ 5 : 
للتّوكّل» وغيرٌه يرئ مُخالفتهم لأوامر الشزع» وليت شعري» كيف يصنع من يخرج منهم 


١ 1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (587*): وأحمد )۱۷۱۳١(‏ من حديث سراقة بن جَعشم َيه وصححه الألباني ِي اصحيح 
الجامع « 0 . 


to‏ تلب سيس إيلسيس 


ولا شيء معه بالوضوء والصلاة؟ وإن تخرّق ثوبه ولا بره معه فكيف يفعل؟ وقد کان 
بعض مشايخهم يأمر المُسَاقِرَ بأخذ العدّة قبل السّفر. 

فأخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيب» نا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» قال: سمعنا أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: 
سمعت الفرغاني يقول: كان راح لخراتى تحزن في لحار إلئر ارك ار 
إبرةٌ وخيوطً وركوةٌ ومقراض» فقيل له: يا أبا إسحاق» لِم تَجْمَعٌ هَذَا وأنت تَمْنَعُ من كل ١‏ 
شيء؟ 

فقال: مثل هَذَا لا ينم ينض التَوَكُل؛ لان لله تعالئ علينا فرائض» والفقي لا يكون عليه إل 
ثوب واحد فَرٌبّما يتخرّق نْب وإن لَمْ يكن معه إِبْرَةٌ وخيُوطٌ تبدو عَوْرَتّه فتفسدٌ عليه 
صلواته» وإن لَمْ يَكْنْ معه ركوةٌ تَفْسَدُ عليه طهارثه» وإذا رأيتٌ الفقير بلا ركوة ولا إبرةٍ ولا 
خوط فَانَّهِمْهُ في صلاته. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: 

قال المصنف :من مَذْهَبِ القَوْمء أن المساقرٌ إذا قَمَ فذحل الرباط وفيه جماعة» 
ْم عليهم حت دحل الميْضأة, فإذا تَوَصاً جاء وصلَّئ ركعتين؛ ثُمّ سَلَّم عَلَى الشبخ» 

م سم على الجماعة؛ وهدًا ما ابتدعه متأُروهم عل خلاف الشريعة؛ لأنَ فقهاء الإسلام 
اجمعوا عل أن من دخل عَلئ قوم س له أن يسم عليهم؛ > سواءٌ كان عَلَئ طهارة أو لَمْ 
يكن إلا أن يكونوا دوا هذا من مذهب الأطفال؛ فيه | إذا قيل للطّفل: لِم لا تسلّم علينا؟ 
قال: ما عَسَلْتٌ وجهي بعد. أو لعلّ الأطفالٌ عُلّموه من هؤلاء المبتدعين. 

.راان صمي" ارظاران المسماناار كر لال جاو N‏ 


ني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن همام بن ميهي ثنا أبو هريرة قلي : : قال: قال 


تلبيس إبل يس و 


رسول الله :دلا م الصّغِيرٌ على اكير والمَارٌّ عَلَى القَاعِد) وَالقلِيلٌ عَلَئ الكزير»”. 
اا 

وَمِنْ مَذهَبٍ القوم تغميرٌ القادم من السّفر مَسَاءً. 

أنبأنا أبو زرعة طاهر بن مُحكّد» عن أبيه» قال: باب السّنّة في تغميزهم القادم من السّفر 
أوّلَ ليلة لِتَعَبوه واحتج بحديث عمر تيظيه: 0 وغلامٌ له حبشيٌ يغمز 


ر 


ظهرّه؛ فَقَلْتٌ: ما سنك يا رسول الله؟ قال: «إِن الا َر انتَحَمَئنِي70) 


قال المصنف وَرُإ: انْظَّروا | خرن إلى فو دا الشخكع؛ فإنّه كان يَبَغِي أن يه يقول: باب 


السّنِّ في تغميز مَنْ رَمَثْ به ناقثه» وتكون السنة َه : كن 
في سَفَرِ» ونه غَمَرٌأوَلَ ليلق َم يَجْعلُ تَغْمِيرَ السب با كما افق ق لجل ألم ظَهْرِه سن 

لقد كان ترك استخراج هَذًا اله الدّقيق أحسنّ مِنْ كْره. 

ومن مذهبهم عمل دعوةٍ للقادم» قال أبو طا بات اتقاد العَتِيرَةٍ للقادم. واحتحٌ 
بحديث عائشة تتظيها أن الي اة سافر سَفَرَاه فَنَدَرَتْ جارية من قُرَيْشٍ إ إِنِ الله تعالئ رده أن 


مرو يم باد كه راك ااي قال التي وكللة: إِنْ کت نَذَرْتِ 


٠‏ انا 
ناصرين؟ 


قال المصنف وَدُْ: قد بيا أن الدّفّ مُبَاحٌ» وما نَدَرَتْ مَذِهِ المرأةٌ مباحًا مرها أن تَفِي» 
فكيف يُحْتَجٌ بهذا على الغناء والرّقْصٍ عند قُدُوم المسافر. 


.)0070( أخر جه البخاري (571)) ومسلم‎ )١( 
.)95/5( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ »)186 /١( (؟) أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة»‎ 
.)070( أخرجه الترمذي (١٠۳)ء وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ )5( 


س تلبسس إبليس 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: 
لهم في ذلك تلريسان: 
` آم مق ل ن: لا 22 ١‏ عا 1 هاللء 1 کے 
الأول: اتهم يقولون: لا یکی عَلَى هالكِ. ومن بكئ عَلَى هالكِء َرَج عن طريقٍ أَهْل 
المعارف: 
قال ابن عقيل: ومَذِهِ دَعْوَئ تَرَيْدِ عَلَى الشّرع؛ فهي حديثٌ خرَاقَةء وتَخْرُجٌ عن العادات 
والطباع؛ فَهِيِ انْحِرَافٌ عن المزاج المعتدل» فينبغي أن يُطَالّبَ لها بالعلاج بالأدوية المعدّلة 
ا 2 ر ر و و ووی ادم 
للمزاج؛ فان الله تعالئ خر عن نب كريم؛ فقال: وبصت مياه مرت الحزن فهو 
N‏ م [یرسف :۸4 وقال: یتاس لدو سف #[يوسف:86]. 
وبكئ رسول الله اة عند مَوْتِ وَلَدِو وقال: (إِنَّ العيْنَ لتَدْمَعٌ7". وقال: «واگزبا» 
وقالت فاطمةٌ تتظها: «وَاكَرْب أبتا0". فلم ينز وَسَِعَ عمر بن الخطاب قله ممه 
يندب أخاه» ويقول: 
وكا كيذكاني جُزَنِمَآحِفْبَةً ‏ هَِالدَمْرِحَنَىقِِلَلَنْيتَصَدَعَا 
فقال عمر ته لَيتِي كنت أقول الشْعْرَ فأندب أخي زيدًا. فقال متمّمٌ: لو مات أخي 
كما مات أخوك مارت 
وكان مالك مات عَلَى الكفرِء وَرَيْدٌ فيل شَهِيدَاء فقال عمر: ما عَزَّانِي أَحَدّ في أخي 
. كمثل تَعْزِيَتِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1707): ومسلم (210) من حديث أنس بن مالك تعَليه. 

() أخرجه الطبراني فِي «المعجم الكبير» (76/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ ۷۸) مطوّلاء وفي سنده كذّاب. انظر: 
اامجمع الزوائد» )ة/ (. 

(5) أخخرجه البخاري (117) من حديث أنس تقللتة. 


لا تزال الإبلٌ الغليظة الأكباد تح إلى مالِفِهًا من الأعطان والأشخاص» وترغو 
و ریه 

للفصلان» وحمام الطير ترج وكل مأخوذ من البلاء» فلابدٌ أن يضرع وَمَنْ ا م تحركة 
المَسَارٌ والمُطْربَاتٌ وتَرْعِجْهُ المُخْزِيَاتُ فهو إلى الجَمَادٍ به أقْرَبُ. 

وقد بان التي -عليه الصلاة والسلام- عن العَيْبٍ في الخروج عن سَمْتٍ الطَْم» فقال 
للذي قال: لَه ابل أحَدًا من وَلَّدِي -وكان له عشرةٌ من الولد- فقال: وميك لَك أن برع 

الل الرّحْمَة يِن كَلكَ»”". وَجَعَل يلتفت إلى مكة لما خرج. 

شل لا مر عن الأرع؛ دت من اع ایل اب يذل ٠‏ وقد قَتَعَ 
الشَّرْعٌ ما ألا تَلْطُمَ خدّاء ولا لد ن جي ما عة سائلة وقلبٌ حزينٌ فلا عيب في ذلك. 

1 ت‎ ٤ ٠. ها*؟‎ 5 

التلبيس الثاني: أنهم يَعْمَلُونَ عند موت الميّت دَعْوَة تسا ركبا ا 
ويرقصون ويلعبون» ويقولون: نفرح للميّتء إِذْ وَصَل إلى رَبُّه والتلبيس فِي هَذًَا عَلَيْهُم من 
ثلاثة أَوْجه: 

ر 8 و ل < ك. وامه کہ E‏ 5 

أحدها: أن المَسْنون أن يذ لأهل الميّت طعامٌ؛ لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد 

5 و 85 - 

العام لأنفسهم» وليس من السّنَةِ أن يتَخِدَّه أهل الميّت ويطعمونه إلى غيرهم. 

والأصل فِي انُخاذ الّعام لأجل الميّت» ما أخبرنا به أبو الفتح الكروخي» نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: أخبرنا الجراحيٌ» ثنا المحبويئٌ» ثنا الترمذي» ثنا أحمد بن 
منيع» وعليٌ بن حجر قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عَيَيئّة» عن جعفر بن خالد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن جعفرء قال: لما جاء نَع جعفرء قال ال يك «اضْتَعُوا لآل جَعْفَرَ طَعَامَاء كله 


قَدْ جَاءَهُم ما يَشْعَلهم7. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۹۹۸)» ومسلم (2007) من حديث عائشة ت#لها. 
(؟) أخرجه أبو داود (70782)» والترمذي (588)) وابن ماجه (177)) وحسنه الألباڼي في «صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 


٦‏ ست 2 22ت ۾ تلبسس إيليس 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ا و ° If‏ 5 06 مام ]1 o cof‏ 2 

والثاني: أنّهم يَفْرَحُون للمَيْتِ ويقولون: وَصَلَ إلى رَبُّ. ولا وَجة للفرح؛ لأنَا لا نتيقن 
أله عر له» وما يرما أن تفرح له وهو فِي المعدّبين. 

وقد قال عمر بن ذرٌ لما مات ابنّه: لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. 

أخبرنا عبد الأَرّلِء نا ابن المظفّر نا ابن أعين» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا أبو اليمان» 
نا شعيب» عن الزهري» ثني خارجة بن زيد الأنصاري» عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان 
ابن مظعون» دخل علينا رسول الله يك فَقَلْتٌ: رَحْمَةُ الله عليك يا أبا السّائب» فشهادتى 
عليك» لقد أكرمك الله. 

فقال التب يكله: «وَمَا يُذْرِيكِ أن الله کرم . 

والثالث: أنّهم يرقصون ويلعبون فِي تلك الدَّعوة» فيخرجون بِهّدًا عن الطُّباع السليمة 
التي ير عندها الفرَاقٌ. 

ل موا سقو ا 5 و 5 و 

ثم إن كان مَيتهم قد عفر له» فما الرقص واللعِب بشكرهم؟ 

وإن كان مُعَذَبَا فأين ند الحزن؟! 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: 

5 . مع‎ 5 f 5 “f f ور. | 19ه‎ 0 ٠. 0 

قال المصنف يَوْلهُ: اعلَمْ أن اول تلبيس إبليس عَلَى الناس» صَدَهُم عن العلم؛ لأن 

ا شے له رس 

العلم تو فإذا أطفأ مصابيحهم» حَبطّهم فِي الظلّم كيف شاء» وقد دَحَلَ عَلّى الصُوفِيةِ ِي 
َا المَنٌّ من أبوات: 


أَحَدّها: أنه منع جُمهورهم من العلم أضلاء وَأَرَاهُم آنه يتاج إلى تعب وكُلفء فح ٍ 


(1) أخرجه البخاري (1209). 


tov O متيس‎ 


عِنْدَهُمُ الرَّاحَةَ حَةَ» فَلَسُوا المراقع» وجَلّسُوا عَلَى بِسَاطٍ البطَالَةِ. 
أخبرنا | 0 أحمد السمرقنديٌ» نا حمد بن أحمد 0 
الأصفهانِيٌ» ثنا أبو م مُحمّد بن حیان» ثنا أبو الحسن البغدادي» ثنا ابن صاعدء قال: سمعتٌ 


الَّافِِيٍ تلية يقول: اس التَصَوْفُ عَلَى الكَسَل . 

وبيان ما قاله الشافعي: أنَّ مَقَصود التَفْسٍ | إا الولايات؛ وإمًا استجلاب الدّنيا بالعلوم. 

واستجلابٌ الدُّنيا بالعلوم يطول وَيْنِْبُ البدَنَّ وهل يَحْصُلُ المقصودٌ أو لا يَحْصٌلٌ؟ 

والصُوفِيةُ قد تعجّلوا الولايات؛ فإنّهم لا يَرَوْنَ ِعَيْنِ الزّمْيِ واستجلاب الدّنيا؛ فَِنّها 
إليهم سريعة. 

مد ل 1 ف لويد ا 
شاهين» قال: ومن الصّوفيّة مَنْ ذَمَ العلَمَاء وَرَأى أن الاشْتَِالٌ بالعلم بطالةٌ» وقالوا: إن 
علومّنا بلا واسطةء وإنّما رَأُوا بُعْدَ الطّريق في طلب العلم» فقصّروا الثيابَء د 
الجلْبَابَ» وحملوا الركاء» وأظهروا الرْهْدَ. 

والثاني: أله نَع وم منهم بالييبير منه» ففاتهم الفضل الكثير فِي رَه فاقتنعوا بأطراف 
الأحاديث» وأوهمهم أن عُُوّ الإسناد اجلو للجنايت» كله رياه وداه وَآن للف في 
ذلك لَذَّة. 

وكشف هذا اللّلبيس» أله ما مِنْ مَقّام عَالِء إلا وَلَهُ فيل وفيه مُحَاطَرَة فإنَ الإمارة 
والقضَاء والمَْرَئ كله مُخاطَرَةٌ ولللَّمْسٍ فيه لذ ولكن فضيليه عظيمة كالشَّوْكِ في جِوَارِ 
الوَرْدِء فين فينبغي أن تَطْلَبَ الفضائل» وَيْتّقَى ما في ضِمْنِهَا من الآفات. 

فاا ما في الطَبْع من حب الرياسةء فإنّه | إنّما وُضِمَ لتُجْتَلَبَ هَذِِ الفضيلة» كما وضع 

حب النكاح لِيَحْصلَ الود وبالعلم يتقوم قَصْدٌ العالم» كما قال يزيد بن هارون: طَلَبْنا 


OA‏ الح الا ا ا لل ا تلببسيس إبليس 


العلم لِعَيْرِ الله فأبئ إلا أن يكون لله. 

ومعناه: أنه دَلّنا عَلَْ الإخلاص. ومن طَالّبٌ تَفْسَهُ نَفْسَهُ بقطع ما فِي طَبْعِهِ لَمْ يُمْكِنْهُ 

والثالث: ازم وتا منهم» أن المَفصُوةَ العمل» وما قهِمُوا أن تاغل بالهلم من 
أوف الأعمال» ثُمَّ إن العالِمَ وإن فصر سير عَمَلِ قله عَلَى الجَادّق والعابد َير عِلْم عَلَى 

والرابع: أله رى لقا كثيرًا منهم» أن العام ما اكتسب من البواطن» حى إن أَحُدَهُم 
َتَخَايَلُ له وَسوَسة فيقول: حَدَئَنِي لبي عن رَبّي. وكان الشبليٌ يقول: 
إِنْ ضَالبُوني يولم الوَرَفٰ بَرَرْتُعَلَيْهِم بعلم الخِرَفْ 

وقد سَمَوْاعِلمَ السريعة عِلْمَ اللا وَسَمّوَا هواجس التفوس العم الباطن» واحتجوا 
له يما أخبرنا به عبد الحَقٌّ بن عبد الخالق» نا الحسين بن علي الطناجيري» نا أبو حفص بن 
شاهين» ثنا علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري» ثي E‏ 
تهشل الصنعانِيُ» قال: سَمِعْتٌ يَحْيّئ بن الحسين بن زيد بن علي» قال: سَمْعْتُ يَحيَئْ بن 
عبد الله بن حسين» عن يحي بن زيد بن علي» عن آبيه» عن جَدوِ» عن الحسن بن عليٌ» عن 
علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- عن التب اء أنه قال: «ِلْمُ البَاطِنٍ سر مِنْ سر 
اله كلك کم من گام الل عا يَف اله “بيك في دلوب مَنْ يَسَاءُ من أوليَائوة”؟. 

قال المصنف يَكْهُ: قلت: وهّدًا حَدِيتٌ لا صل له عن التب اة ون إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ 
لا يعرفون. 

أنبأنا محمد بن ناصرء نا أبو الفضل بن علي السهلكيء نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
النيسابوري» ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن جهضم. ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسنء ثنا 


(۱) أورده الديلمي فِي «مسند الفردوس» (۳/ 12)؛ وقال الألباني فِي «ضعيف الجامع» :)۳۷۲١(‏ موضوع. 


تلب يس إبا يس £0۹ 


علي بن جعفر» عن أبي موسئء قال: : كان فِي ناحية أبي يزيد رَجُل فقي َقِيدٌ عَالِمٌ تلك النَاجية 
فقصد أبا يزيد» وقال له: قد حُكِي لي عنك عجائبٌ. فقال أبو يزيد: وما لَمْ تَسْمَعْ من 

فقال له: عِلْمُكٌ هَذَّايا أبا يزيد عن من؟ ومن أين؟ ومِنْ مَنْ؟ 

فقال أبنو يزنك عِلْمِي من عطاء الله تعالئ» ومن حيث قال يَلِ: ١مَنْ‏ عل يما يَعْلَمُ 
وَزَّنَهُ ا اهلح مالم يَنْلهع90. ومن حيث قال يَكِ: «العِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمّ ظَاهِرٌ وُو حجةُ الله 
حال َل حَلْقِه وَعِلْمٌ بَاطِنٌ وَهُوَ العِلمُ الام . وَعِلْمُكَ يا شيخ تفل من لسانٍ عن 
لسان التعليم» وعلمي من الله إلهامٌ من عنده. 

ل ل ل 

ندال ل اريريه يا شیځ! كان للل نه عِلْمٌ عن الله لَمْ يلع ء عَلَيْهُ جِبْرِيلٌ» ولا 

قال: نعم. ولكن أَرِيدُ أن يَصِحٌ لي عِلْمّكَ الذي تقول» هو من عند الله؟ 

قال: نعم. اة لَك قَذرَ ما يقر ِي َلك مَخْ قله 

م قال: الوم لی کلم موسئ تكليمّاء وكَلّمَ مُحمَدٌ مُحمّدًا که ورآه 
كنااء ران لااو > ؟ 

2 حي 
قال: نعم. 
فا د ا 


aa :)12)( من حديث أنس تة وقال الألباني في «الضعيفة»‎ )٠١ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وعزاه للخطيب البغدادي وغيره» من حديث جابر تلليّه» وضعفه‎ (Aw) أورده السيوطي فِي «الجامع الصغير»‎ )( 
.)7078( الألباني فِي «ضعيف الجامع»‎ 


5 مسسسل ل ل تلبسس إبلسيس 
ص23 خخخ ا ل سس ماسوو سوسس سم 


Hh‏ ال وَتَمَعٌ بهم الأمّة؟ وممًا يؤكُدُ ما قُلْتٌ ما ألَهَمَ لله تعالی أ٤‏ موس أن تَلْقي 
مُوسَئ في التابوت» مَك وألهَمَ الكَضِرَ في السّفينة والغلام والحائط» وقوله لموسئ: 


2 ا 2 
سے وو . م 


وما فلل عن أمْرِى © [الكهف6ه]. وَكُمَا قال أبو بكر لِعَاِسة تتلققا: إن اب خارجة حامة 


وَلْهَمَ عْمَرَ ته فَنَادَى: يا سارية الجَبّل. 

أنبأنا ابن ناصرء أنبأنا أبو الفضل السهلكيٌ قال: سمعتٌ أبا عبد الله السيرازي يقول: 
سَمِعْتُ يوسف بن الحسين يقول: سَوِعْتٌ إبراهيم سبتّة يقول: حضرتٌ مَجْلس أبي يزيد 
والتاس يقولون: فلان لي فلاناء وَأَدَ من عِلْمِ وَكَنَبَ منه الكثِيرَه وثُلانُ ّي فلانًا. 


فقال أبو يزيد: مساكين» أَحَذُوا عِلْمَهُم ميا عن مت وَأحَذْئا عِلْمَنَا عن لحن الذي لا 


ا 
0 


قال المصنف وَكْة: هذا الفِقَهُ ِي الحكاية الأوكئ يِن َة العلم؛ إذ لو كان عالمًا َعَم 
5 7 و / و‌ - ۲ 3 
أن الإلهام للشَّيْءِ لا ينَافِي العِلمَ» ولا يسع به عنه» ولا يكر أن الله تاك لهم الإنسان 
الشَّيْءَ كما قال التب كلاة: «إنَّ في الأمم مُحَدَيِينَ» وَإِنْ يكن في آي َعم . ٠‏ 

وَالمُرَادُ بِالنَحْدِيثِ إلهامٌ الحَيْرِ إلا أن المُلّهَمَ لو أَلْهمَ ما يُخَالِفُ العم لَمْ بجر له أن 

لويم «* كىن ة؟ + 
وضع kK‏ ف اوس تو توس 

ولا ينر للأنبياء الاطلاع بالوّخي على العَوَاقِبٍء وليس الإلهامٌ من العلم في شيءء 
بے چ ا ور كو أ روم واو 26 
نما هو تَمَرَةٌ العلم والتقوئ» فَيوَفْقُ صَاحِبهُمَا للخيرء ويْلْهَمُ الرّشْدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (785) من حديث أبي هريرة كله ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة تيليها. 


تلب يس إبليس ش E‏ 


فما أن يترك الِلْمَ ويقول: نه يع ةن لام والخواض فلس کا يدال إذلولا 
العِلْمُ النَقْلِيُ» مَا عَرَْنَا ما يَقَعُ في النَفْس؛) ِن الام للحَيْرٍ أو الوَسْوَسَةٍ من الشّيْطَانٍ. 

واعلم أنَّ العلم الإلهامي المُلْقَىْ في القلب لا يَكْفِي عن العلم المنقول» كما أن العلوم 
لعفي لا تكفي عن العلوم السرعية؛ فَِنَّ العقليّة كالأغذية» والشّرعيّة كالأدوية» ولا يَنُوبُ 
مَذَّا عن هذا. . 

وأا قوله: أخذوا عِلْمَهُم ميا عن مَيْتِ. لح ما بن يُنْسَبُ إليه هذا القائل أنه ما يدري ما 
في ن هذا اقل ولا هذ طمن على القريعة. 

أنبأنا ابن الحصين: نا ابن المذهب» نا أبو حفص بن شاهين» قال: مِنّ الصّوفيّة مَنْ رأ 
الاشتغال بالعلم بِطَالَة وقالوا: نحن عَلُومنَا بلا واسطة. 

قال: وما كان المْتََدّمُونَ فِي التَصَرّفٍ إلا رُؤوسًا فِي القرآن والفقه والحديث 
والتّفسير» ولكن هؤلاء أَحَبُوا البطالةً. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أنَّ ميل أهل التصَرّْفٍ إلى الإلهيّة دون التَْلِيوِيَ ولذلك 
َم يتعلّمواء ولّمْ يحرصوا عَلّى دراسة العلم وتحصيل ما صََقَهُ المصتّفون» بل قالوا: الطَّرِيقُ 
تَقْدِيمُ المجامّدات بِمَحْوٍ الصّفات المذمومة؛ وقَطْمٌ العلائق كلّهاء والإقبال عَلَئ الله تعالى 
بِكُْهِ الهمّةء وذلك بأن يَقْطَعَّ الإنسان مَمَهُ عن الأهل والمال والولد والعلم؛ وَيَخْلُوَ بنفسه 
ني زاوية وَيَقْمَصِرَ على الفرائض والرّواتب» ولا يَقْرِنَ َه بِقِرَاءةٍ قرآن» ولا بالتَمّل فِي 
نفسه» ولا مب یا ولا غير ولا يزال يقول: الله لله الله إلى أن ينهي إلى حال يدوك 
تحريكٌ اللسان» ثم يَمْحِي عن القلب صورةً اللفظ. 

قال المصنف رَرُلْلهُ: قلث: عرز عا أن يَصدُرَ کا الكلام ين ققيو؛ فإله لا يخ 
لحه إِنَّه على الحقيقة َي لبساط الشَّرِيعَة» التي > ا ة القرآن وَطَلَبٍ العِلّم. 


الف س تلب يس إيليس 


وعَلَى هذا المذهب فقد رأيثٌ المْصَلاءَ مِنْ عُلَمَاءٍ الأمْصَار؛ فإنّهم ما سَلكوا هَذِِ 
الطّريقٌ» وإنّما تشاغلوا بالعلم أَّلَا. 

وعلَى ما قد رتب أبو حامد تخلو انف بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من 
العلم ما يطرد ذلك» فيلعب يها | إبليس أي مَلْعَبِء فَيرِيها الوَسْوسَةَ مُحادكة ا 

ولا نكر أنّهِ إذا طَهُرَ القلبُ انْصَبَِّتْ بث عليه أنوارٌ الهُدَىء فَينْظرٌ بنور الله إلا أنه يبي أن 
يكون تَطْهِيرٌه يمُقضَئ العلم؛ »لا بم يُنَافِيه؛ من الجُوعَ الَّدِيدَ والسّهَر تييع يع الرَمَانِ ني 
التَخَيّلات» أمورٌ يَنْهَىْ , الشّرِعُ عنهاء فلا يُسْتَقَادُ من صاحب الشَّرْعَ شي ب ت ا 
عنه» كما لا تسا م َسْتَبَاحٌ الرّحصٌ في سَفَرِ قد ته عنه. 

بت ا تصحيحهاء 
وإنّما تلاعب الشَّيِطَانٌ بأقوام أَبْعَدُوا العلم» وأقبلوا عَلَئ الرياضة بما يهى عنه العلم» والعلمُ 
َعِيدٌ عنهم» فتارةً يَفْعَلُونَ الفِغلّ المَنْهِيَ عنه» وتارة يرون ما غَيْدهُ وى منه» وإنَّما كان 
يي في هَذِهِ الحَرَادثِ الوم وقد عَرَّلُوه فنعو بالله من الخُذْلانٍ. 

نانا ابن ناصر» عن أبي علي بن الا قال: كان نئا بسوق السلا رَجُلَ كان يقول: 
القرآن حجاب» الول حجاب» لیس إل عبد ورت فافتيِنَ اة به» تَأَمْمَلُوا 
العبادات» واختفئ مَخافة القَثل. 

أنبأنا مُحمّدٌ بن عبد الملك» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو الحسن مُحكّد بن عبيد الله 

ا ا 
ابن يونس» ثنا المحارييٌ» عن بكر بن حنش» عن ضرار بن عمرو قال: إن قَوْمًا تَرَكُوا العل» 
ومُّجَالسَةَ أَهْل العلم» وانَّخَدُوا مَحَارِيبَ» فَصَلَّوْا وصامواء حََّى ببس جلد أحدهم عَلَى 
E n.‏ لے بے ع 5 E‏ كم 7ود 5 َه 2 2 ر 5 
عَظوه» وخالفوا السَّنْة فَهَلكواء فوالله الذي لا إِلَهَ غَيْرُه ما عَوِلَ عَامِلٌ قط عَلَى جَهْلء إلا 
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كان ما يُفْسِدُ اکر مما يُضْلِحُ. 
e 5-500 ۹ - 0507 8 3 SL O o»‏ را ٤ ٤‏ ا 
وقد فق كير مر الصّوفيّة بين الشّريعة والحقيقة» وهَذًا جَهْلُ من قائله؛ لأن الشريعَة 
ور رك مي 85 ٠‏ - 
كُلَّهَا حََائِنٌ» فإن كانوا يريدون بذلك الرّخْصَّةً والعَزِيمَة فكلاهما شَرِيعَةٌ وقد أنكر عليهم 
٠ 5 5 5 - 2‏ 5ه 5 
جماعة من قدمائهم فِي إعراضهم عن ظواهر الشرع. 
وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول: سمعت أبا الحسن بن سالم يقول: جاء 


مي 
عم 


رَجُلٌ إلى سهل بن عبد الله» وَبِيدِهِ مَحْبَرَةٌ وكتابٌ» فقال لِسَهْل: جِدْثٌ لاتب ْنَا ينفعني الله 


به. فقال: اکن إِنِ اسْتَطَعْتَ أن تَلْقَى الله وَبِيّدِكَ المَحْبَرَةُ والكتاب» قَافعَل. 
5 س عاص 5 2 1 0 0 2 ْ 
قال: يا أبا مُحكّد أَفِدْني كَائدًَ. فقال: الدَيا كُلَهَا جَهُلّء إلا ما كان عِلْمّاء واللْمٌ كله 
رس و وه و ےت 
مجن إلا ما كان عَمََا والعَمَلُ كله موقوفء إلا ما كان منه عَلَى الكتاب والستة وتقوم 
السنة على التَقُوَّى. 
وعن سهل بن عبد الله» أله قال: احْمَُوا السّوَادَ عَلَى البياض» فما أَحَدٌ ترا 


له م 


تَرَنْدَقٌ. 


> €< 
الظاهرٌ إلا 


وعن سهل بن عبد الله أنه قال: ما مِنْ طَرِيقٍ إلى الله فصل من الم فَإِنْ عَدَلْتَ عن 
طريق العلم حُطوَةٌ» نّفْتَ في الظلام أربعين صباحًا. 

وعن أبي بكر الذّكّاقَ قال: سمعتٌ أبا سعيد الخراز يقول: كل باطنٍ يخالف ظاهرًا فهو 
٠‏ باطل. 

وعن أبي بكر ادئاق أنه قال: كُنْتُ مارّا في تبه بني إسرائيل؛ مَخَطَرٌ ببالي أنَّ عِلْمَ 
الحقيقة مبان لم هتف بي هاتففٌ من تحت شجرة: ل حقيقة لا ها الكَرِيعة وي 
و 


0 ظ 
قال المصنف يَدْلهُ: وَكَدْ ته الإمامٌ أبو حامد الغزاليٌ في كتاب «الإحياء»» فقال: «مَن 
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قال: إن الحقيقة تخالف الشريعةء أو الباطن بالف الاه فَهُوَ َو إلى الكفر أقْرَبُ منه إلى 
الإيمان». وقال ابن عقيل: جَعَلّتِ الصوفية الشّرِيعةَ اسْمّاء وقالوا: المُرَادُ مِنْهَا الحقيقة. 

قال: : وهذًا قَبِيحٌ؛ لأنَّ الشَِّيعَة يع وصعَهَا الكل لمصَاِحٍ اللي وتمبدايهم» فما اق 
بغ ذا سوّئ شَّيْءِ وَاقع في النَفْسِ مِنْ إلقاء الشياطين» وكلٌ من رام الحقيقة في غير 
الشريعة قو رٌ مَخْدُوعٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء: 

قال المصنف يَوَْ: قد كان جَمَاعَة هنهم تَشَاغَلُوا بكتابة العلم» :5 لكت غ اليش 
وقال: ما المَقْصُودُ إلا العَمَلُ. وَدَكَنُوا كتبّهم. 

فقد رُوِيَ أن أحمد بن أبي الحواريء أنه رَمَئ كنب في البحرء وقال: نِهْمَ الدَليلُ كنك 
والاشتغالٌ بالدّليل بعد الوصول مُحَالٌ. 

LS Sa‏ حمل که 
إلى البخر فرت وقال: يا عِلْمُ ا سد بِحَقَكَ؛ ولكئي 

كنت أَطْلبكَ لأهتدي بك لى رَبي لما امتَدَيْتُ ك اسْتَغْئَيْتُ عنك. 

ار ا 
الحسن غلام شعوانة بالبصرة» يقول: م سَمِعْتَ أبا الحسن بن سال » عن أبي عبد الله 
تكد ب عبد له اماف فال الم ين سك د ا إسماعيل: أبو الحسين بن الخلال كان 
حَسَنَ القَهْمَ له صَبْرْ عَلَى الحديث» وله كان يتصوّف وَيَرْمِي بالحديث مده تم يرجم 
ويَكْتُبُ» ولقد أخبرْت أنه ر مَئ بُجْمْلَةٍ مِنْ سَمَاعَاتِهِ القديمة في دِجْلَة فول ما سمع عَلَى 
ابن العبّاس الأصم وَطْبَقَتِهِه وكَتبٌ الكثيرٌ. 


أنبأنا زاهر بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقيٌ) قال: سَمِعْتٌ أبا عمرو بن أبي 
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جعفر, يقول: سَمِعْتٌ أبا طاهر يقول: لقد كان موسئ بن هارون يقرأ عليناء فإذا قرع من 
الجزءِء رَمَئْ َه فِي دِجْلَة» ويقول: : قد ديت 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 
سَمِعْتٌ أبا نصر الطوسي» يقول: سَمِعْتٌ جَمَاعَة مِنْ مايخ الرَيّ يقولون: ورت أبو عَبْدِ الله 
المترق عن اتسين القن فيان وى العم راقن ع من ج :ولك راا 
لن النقرات فال ات آ1 عه اف عن ذلك نال آرت راا لو عدت رر 
إلى مكّة عَلَى الوحدة» حين لَمْ يب لي شيء ازجم | ليه وكان اجتهادي آن ازع يي الكبه 
وما جَمَعْتُ من العلم والحديث اشد عَلَىَ من الخروج إلى مَك والتّقَلّ في الأسفارء 
والخروج عن مِلْكِي. 

أخبرنا أبو منصور القزازه نا أحمد بن علي بن ثابت» نا إسماعيل الحيري» ثنا مُحمّد بن 
الحسين السلمي» قال: سمعت أبا العبّاس بن الحسين البغداديّ يقول: سمعت الشبلي 
يقول: اعرف مَنْ لَمْ يَدْحل في هذا الشّان حى أنفق جميعَ يلو وأغرَقٌ فِي هذ الدّجْلة 
سبعين قمطرًا مكتوبًا بِخَّطوِ وَحَمَظَ وَكَرَاً بكذا وكذا رواية. يعني ذلك نفسه. 


قال المصنف يَرْه: قد سبق القَوْلُ بان العِلْمَ نور وأنَّ إبليس يُحَسُنُ للإنسان إطفا 
الثُور؛ لِيتَمَكٌنَ منه ِي الظّلمة ولا ظلْمَة كَظلمَةٍ الجهل. 

الام إبليس أن يُعَاوِدَ هؤلاء مُطَالَعَةَ الكتب» فربّما استدلُوا بذلك عَلَى مَكَايدِة؛ 
حَسَّنَ لهم ده فْنّ الكتب وإتلاقهاء وهَدًا فِعْلُ قبيحٌ محظورٌ وَجَهْلٌُ بالمقصود بالكتب. 

15 أن أضل العلوم التراة ولت فلا قبع الشرع تدهم ضعت 0 
بكتابة المصحف وكتابة الحديث» فأمًا القرآنٌ فان رسول الله ب كان إذا يَرَلَْتْ عليه آيةٌ دَعَا 
بالكاتب» انها وكانوا يَكُْبُوئَها فِي العسّبٍ والحجارة وَعِظَامِ الكتفِء ُمَّ جَمَعَ القرآنَ 


لظف تلبسيسس إبليس 


بعدّه ني المصحف أبو بكر؛ صَوْنًا عليه» ثم تَسَححَ من ذلك عثمان بن عفان تيه وبقية 
الصّحابة» وكلّ ذلك لِحِفْظٍ القرآن؛ لثلا يَشِذَّ منه شيءٌ. 

وأنًا السنَّة: :إن لني ةقر اناس في بداية الإسلام َل القرآن» وقال: دلا نبوا 
عَنّي سوئ القْآِ0(". لما كرت الأحاديثُ؛ ورأئ لَه صَبْطِهِمء أن لهم ِي الكتابة. 

َرَوَى عن أبي هريرة تيه أله شكا إلى رسول الله كل َل الحِفْظِء فقال: «ابْيِط 
ِدَاءَكَ». قَبَسَط رِدَاءَه وَحَدَّنَهُ التي -عليه الصلاة والسلام- وقال: «صّمَّهُ إَِيْكَ». فقال أبو 
هريرة: ل و 

وفِي رواية أنه قال: «اسْتَصِنْ عَلَْ حَفْظِكٌ بيَمِنِك70". . يعني: بالكتابة. 

وروی عنه ي عبد الله بن عمرو أله قال: «مَيُدُوا العلْم). فقلتٌ: يا رَسُولٌ الله وما 
تَفْييدُة؟ قال: «الكِتابةُ9). 

وروی عنه أيضًا رافع بن خديج قال: فنا يا رسول الله إِنَا نَسْمَعٌ مِنْكَ أشياء أكتَكييّهًا؟ 
قال: «اكْتْبُوا ولا حرج . 

قال المصنف كوْه: «رَاعْلَمْ أن الصحابة ضَبََثْ ألفاظً رسول الله ية وحركاته 


وأفعالّه» واجتمعت السريعة من رواية هَدَّا ورواية هذا». 


وقد قال رسول الله : «بلَعُوا عَنّي». وقال: «نَصّرٌ الله مرا سَمِعَ مالي فَوَعَامَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (6؟) من حديث أبي سعيد الخدري تهظيه. 

(۲) آخر جه البخاري (5718)) ومسلم (152). 

(5) أخرجه الترمذي (2077) من حديث أبي هريرة هاه وضعفه الألبازي في «ضعيف الجامع» (817). 
(4) أخرجه الحاكم (١/١١)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1156). 

(0) آخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ ١۷)ء‏ وانظر: «مجمع الزوائد؛ .)٠١١/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (671؟) من حديث عبد الله بن عمر و تهلأيه. 
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َأَدَاهَا كَمَا سَرعَها». 
ََأوِيَةُ الحَدِيثِ كما يسمع» لا كاد يَحْصلٌ إلا منَ الكتابة؛ لأنَّ الحِفْظ حَوَّانُ وقد كان 
أحمد بن حنبل تيه يُحَدتُ بالحديث: فَبْقَالُ له: أَمْلِهِ عَلَيْنَا. فيقول: لا. بل من الكِتّاب. 
وقد قال علي بن المديني: أَمَرَنِي سَيّدِي أحمدٌ بن حنبل ألا أحدّث إلا من الكتاب. 
فإذا كانت الصّحابةٌ قد روت السب وتلقاها التّابعون وساف المُحَدّئون» وقطعوا شرق 
الأزض وَعَرْبَهَا تتحصيل كلمةٍ من هاهناء وكلمةٍ من هناء وصحّحوا ما صح وزيّقُوا مالم 
يَصِحّ» وَجَرّحُوا الروَاةَ وَعَدَلُوا وهذَّبُوا السّئَنَ وَصَنّمُواء ثم من يسل ذلك فُيَضِيعٌ النَعَبْ» 
ولا يعرف حكم الله في حادثة ئه فما عُونِدَتٍ الشريعة بول هذا. 
فهل لشريعةٍ من الشرائع فبلا إسناة إلى ل يهم ؟ وإنّما مو صبصة لهو الأة. 
وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» مع كَوْنِهِ طَافَ الشَّرْقٌ والعَرْبَ في طلب الحديث» 
أنه قال لابْيِ: ما نبت عن فلانِ؟ فَذَّكَرَ له أنَّ الى -عليه الصلاة والسلام- «كان يحرج يوم 


60 
لِعِيدِ من طريقء وَيَرْجِعٌ من أخرئ»" 


اي GG‏ . وهَذًا قول 
مع إکثاره وَجَمْعِه فكيف بِمَنْ لَمْ يَكنْبْ» وإذا كَنَبَّ عسل ؟ 

ترَى إِذا عُسِلّتٍ الكنْبُ» وَدُقِنَتْ عَلامَ يُمْتَمَدُ ِي الفتاوئ والحوادث؟ عَلَئ فلانٍ 
الرّاهد أو فلانٍ الصّوني أو على الخواطر فيما يقع لّها؟ 

َعُودُ باه من الصّلالٍ بعد الهُدَى ) 


)0 أخرجه الترمذي (f)‏ من حديث عبد الله بن مسعود لله وصححه الألباني في (صحبح الجامع» (IYI VY)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (187) من حديث جابر بن عبد الله تيه 
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فصل :دفن الكتب: 


قال المصنف :ولا تلو ذه الك التي نوها أن يكون فيها حَنٌّ أو باطلٌ؛ أو 
قد اختَلَط الح بالباطل» فإن كان فيها بَاطِلُ فلا لَوْمَ عَلَى مَنْ ناء وإن كان ق اخمَلَطً 
الح بالباطل» ولّمْ يمكن تمييرٌهء كان عُذْرًا في إتلافها؛ قن اما گرا عن قَاتِ» وعن 
كذَّابينَ» واختلط الأمرٌ عليهم فوا كّهم. 

وَل ها يُحْمَلُ ما يُرْوَى عن دفن الكتب عن سفيان التَّوْرِيٌ. 

وإن كان فيه الحنٌ والشَّرْعُ فلا يحل إتلاثها بِوَجْو؛ لِكَوْنها ضَابِطَة الوم مرا 
َلِمْسْآلَ مَنْ يَقْصِدُ إتلائّها عن مقصوده. 

فإن قال: تَشعلي عن العبادة. قيل له: جوابّك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أك لو قَهِمْتَ لَعَلِمْتَ أَنَّالتَشَاغُلَ بالعلم أو 9 العبادات. 

والثاني: أن اليقظة التي وََحَتْ لك لا تَدُومُ؛ كني بك» وقد َدِمْتٌ على ما َعَلْتَ بعد 
الفوات. 

واعلم أنَّ القلوب لا تَبْمَى عَلَى صَفَائِهاك بل تَضْدَأ فتحتاج إل جلاءء وجلاوُها النطَرٌ 
في کش العلم. 

وقد كان يوسف بن أسباطء دَفَنَ كبْبَكُ تم لم يَضبز عَلَى النَحْدِيثِ لَحَدَثَ من حِفْظِو 


سس سي صم مس 
0 


فخلط. 


والثالث: 51 مدر تَمَام يض يَكَعلَتكٌ ودوامها والغتى عن هله الكت لكتب» فهلا وَهَبْتَهَا لمبتدئ 


2 34 0 0 ٍ ر سر 4 م م ` لمت م 7 
من الطلاب» مِمّن لَمْ يَصل إلى مَقَاوِكَ» أو وَقَفتَهَا عَلَئ المُنْتَفِعِينَ بهاء أو بِعْتَهَا وتصدَّفْتَ 
7 0 
تمه آنا إتلافها فلا يَجل بِحَالٍ. 


تلبسس إبليس 1 ل ا ل 


وقد روئ المروزيٌ عن أحمد بن حنبلء أله سل عن رجل أَوْصَئ أن تدك كه فقال: 
ما يُعْجِبَنِي أن يُذْفَنَ العلم. 

ل ا 
عبيد الله بن عبد العزيز البرذعي» نا مُحمّد بن عبيد الله ب بن الشخير» ثنا أبو بكر مُحمّد 
ل  o‏ 
ِدَْنِالكتب مغن 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم : 

قال المصنف ير لما لقَسَمٌ هؤلاء بين متكاسل عن طلب العِلْم؛ وبين ظان أن الم 
ا التَعيد وَسَمُوًا ذلك العلم: اليل الباطن» نَهَُوا عن 
التَشَاهُل بالعلم الظّاهر ' 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحكّد القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي 
البصريء ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مُحمّد مُحمّد الطبريٌ» قال: سَمِعْتٌ جعفرًا الخلدي» 
يقول: لو ترك الصُوفيُ لشم باسناو الذنياء لقد عَعقت إلا عئامن الدورقٌ نشدت 
َكَتَْثُ عَنْهُ جلا اجا وَرجْثُ من عدو َي بَْضُ مَنْ كنت حب من الصوفيةء 
فقال: إيش هذا معك؟ فأريئه إِيّاه» فقال: ويك تدع علم الخِرّقٍء وتأخذ علم الوّرَّقِ؟ 
حرق الأوراق» قَدَحَلَ كلام في قليي» فلم أَعْدْ إلى عبّاس. 

قال المصنف للل وبَلَمَنِي عن أبي سعيد الكندي قال: كنثٌ أنزل رباط الصوفية 
وأطلب الحديث فِي حُفْيَة بحيث لا يعلمون: فُسَقَطَتٍ الدَّواةٌ يومًا من كمي فقال لي بعض 
العوفة اشر عورتف: 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر الخطيب» 


مد ا ٠‏ تلبسيسإيل_ بيس : 


راتت را تراش N‏ أحمد الصَّمَار قال : كان بِيّدِي مَحْبَرَة فقال لي 
الشبليٌ: عيب سوَادك عَئي» يكف يني سواد قلي 

O yT‏ ل 
الله الغزال المذكورء قال: سَمِعْتٌ علي بن مهدي يقول: وَقَفْتُ ببغداد عَلَى حلقة الشبلي» 
فنظر إليّ ومعي مَحْبرَة انشا يقول: 
سبلت للحَرْبٍ نَوْبَ القَرَقٍ ربث البلاة لوجي القَلَقٌ 
تاك نكيت االقوى ‏ َع كَتَطَفتُلتَىم وْتطَئ 
إِذَا E‏ بَرَرْتُ عَلَبْهِم بعِلْوالخِرَقْ 

قال المصنف لاله: قُلْتٌ: مِنْ أَكبَر الماد لله تاق الد عَنْ سيل ال وَأَوْضَعٌ 
سيل الله اللْم؛ Ty‏ بحب ویره 
فالمَنْع مِنْهُ مُعَادَاةٌلله وَلِشَرْعِهِه ولكن النّاهون عن ذلك ما تَقَطَّنُوا لما فَعَلُوا. 

أخبرنا ابن حبيب: قال: نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله بن 
خفيف يقول: اشوا بعلم الوم ولا يَمُرتَكم كلام الصوفية؛ فإنّي كنت حي مَحبرتي في 

ب فرعتي والكاضة في رة سراويلي» وکت َب في إلى أل العلم» فإذا عَلِمُوا 

200 لا تفلح ثم احتاجوا إلى بعد ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرئ المحابر بأيدي طلبة العلم» فيقول: هله سرح 
الإسلام. 

وكان هو يَحْمِلُ المَحْبَرَةَ عَلَى كبر يسن فقال له رجل: إلَئ متّئ يا أبا عبد الله؟ فقال: 
المَحْبرة إلى المَقبرَةِ. 

وقال فِي قوله -عليه الصلاة والسلام: «لا َال طَائْفَة مِنْ متي مَْصو رب ن لا يضرم مَنْ 


تلبس إبل-يس ۷1 


حَذَلَهُم حى تقوم الساعة». 
فقال أحمد: إن لَمْ يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 
وقال أيضًا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال» فمن يكون؟ 
وقيل له: إِنَّ رجلا قال ِي أصحاب الحديثء أَنّهم كانوا قَوْمَ سُوءِء فقال أحمد: هُوٌ 


0 


زندِيق. 
وقد قال الإمام الشافعي يَدالله: إذا رات رجلا من أصحاب الحديث» كاي اف 
جلا من أصحاب رسول الله باد 

وقال يوسف بن أسباط: بِطَلَبَةِ الحديث يَذْفَعٌ الله البلا عن أهل الأرض. 
أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن علي» ثنا ابن جهضم» 

ثنا مُحبّد بن جعفره ثنا أحمد بن مُحمّد بن مسروق» قال: رَأَيْتُ كان القيامة قد قَامَتْ 0 

وَالخَلْنٌ مُجتمعون» إذ نادئ مناد: الصلاةٌ جامعة. 
اضف الناسُ صفوقَاء فأتاني مَك تمتك فإذا بين عَيَْيْه مَكْيُوبٌ: جبريلٌ مين الله. 

فقلت: أين الي كل؟ فقال: مَشْغُولٌ بِتَضْبٍ الموائد لإخوانه الصُوفيّة. فقلتٌ: وأنا من 

الصّوفيّة. فقيل: نعم» ولكن شَّعَلَكَ كثرة الحديث. 
قال المصنف لال: مَعَادَ الله أن يُنْكِرَ جبريل التَّسَاغُلَ بالعلم. 
وفِي إسنادٍ مَذِهِ الحكاية ابن جهضم» وكان كدَابَاء ولعلَّها عمل وأا ابنُ مسروق» 

َأَخْبَرَنِي القزازء نا أبو بكر الخطيب» حدَّئنِي علي بن مُحمّد بن نصرء قال: سَمِعْتٌ 

حمزةٌ بن يوسف قال:, سمعت الدَار رَفُطْينُ يقول: و الات رعق e E‏ 

بالمعضلات. ش 


(0 أخرجه الترمذي (285)» وا ابن ماجه (7) من حديث قرة بن إياس تيه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0/685. 


]| تلبسس إبلسسيس 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم : 

قال المصنف باله: اعْلَمْ أن هؤلاء القَوْمَ لما تركوا العلم؛ وانْفَرَدُوا بالرّياضات عَلَى 
مفتقئ آرانهمه لم يضرو عن الكلام د فى العلوى و ا و ا 
القبيحة منهم» فتارةً يتكلّمون فِي ته تفسير القرآن» وتارةً ني الحديثء وتارةً فِي الفِقّهِه وغير 
ذلك» ويسوقون العلوم | إلى مقتضئ حلمهم الذي اتفردوا به وال 4 سبحانه لا يُخَلّي الزّمانَ 
من فرام قرام شَرْعِهِ يردون عَلَىْ المتخرّصين. ونون غَلّطَ الغالطين. 

© ذكر نبذة من كلامهم في القرآن: 

ال ب كن لون للم 1 اد ا 
القاسم عبد الواحد بن عثمان البجلي» قال: سَمِعْتٌ جعفر بن مُحمّد الخلدي قال: حَضَرْر” 
فيك الجنيد» وقد سأله بن يسان عن قوله بََيينَ: لسفرئک هلا تسج 4 [الأعلئ:7]» 
فقال الجنيد: لا تنس العمل به. 

وَسَأَلَهُ عن قوله تعالئ: #وَدَرَسُوا ما فيه 4 [الأعراف:٠٠]ء‏ فقال له الجنيد: تركوا العمل 
به. فقال: لا يَقْضْضٍ الله قاك. 

قلث: ما فول لا تنس العمل به فصر لا وة له ةوالعلا فاه لان فرع 
أنه نه وليس كذلك» إِنّما هو حبر لا نبي» وتقديرٌه «فما تنسئ» إِذْ لو کان نَهْيّا كان 
مَجْزُومَاء سيره عَلَى خلافي إجماع العلماء. 

وكذلك قوله: #وَدَرَسُوا مايه € إِنَّما هو من الدَّرْسٍ الذي هو اللاوة» من قوله عكك: 
لويِمَا نتم َدَرسُونَ )€ [آل عمران:6/]» لا من دروس الشَّيء الذي هو إهلاگه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء ثنا أبو نعيم الحافظ» قال: سَمعتٌ 
أحمد بن مُحمّد بن مقسم» يقول: حضرت أبا بكر الشبلئ» وسل عن قوله يكيكك: # إِنَّ في 


تلبسس إبليس فف 


دك أزحكرئ لمن كان له د كَل € [ق:۲۷]» فقال: لِمَنْ كان الله لله كَلبَهُ. 
وأخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمده نا عبد العزيز بن علي» نا ابن جهضم » ثنا 
مُحمّد بن جعفر» قال: سمعت أبا العئّاس بن عطاءء وقد سيل عن قوله: : فتك من ١‏ 
ألم [طه:٠]»‏ قال: تََجَينَاكَ من العم بقومك» وتناك بنا عَمّنْ سِوَانًا. 
و 


قال المصنف :هذه جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى كتاب الله بت وَنسْبة الكليم | إلى الافيَتَانٍ 
مَحَيَة يتك اله سان ول فحن فتن غَايَةٌ ِي القباحة. 


أخبرنا أبو sS‏ حازم عمر بن إبراهيم 


العبدوي» قال: سَمِعْتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي» يقول: سمغت أبا العباس بن 
العطاء يقول في بين: « انا کان من الْمفَرّينَ (هن) درو وران ونك يبر ))4 
[الواقعة:88) 489]. 

فقال: الروح: اتر إلى وج الله بت. 

والريحان: الاستماع لكلامه. 


وجِنةُ نعيم: هو ألا يُحْجَب فيها عن الله ب. 

قلثُ: هذا كلامٌ بالواقع عَلَى جلاف أَقْوَالٍ المُمَسّرِينء وقد ججمع أبو عبد الرحمن 
ا E‏ 
«حقاثق التفسير»» فقال فِي فاتحة الكتاب عنهم أن نهم قالوا: | نما شَعَيّتْ فاتحةً الكتاب لأنّها 
أوائلٌ ما كَانَحْنَاكَ به من خطابناء فإن أدبت بذلك وإلّا حرمت لطائفٌ ما بعده!! 

قال المصنف يَوْة: وهَدًا قبيٌ؛ لأنّه لا يَف المفسّرونء أن الفاتحة ليست من أل 
مانزل. 


وقال في قول الإنسان: آمین؛ أي: قاصدون وك 


نكف تلبسس إبل يس 


قال المصنف وَوََلهُ: وهَذًا قبيح؛ لاله ليس مِنْ « «أم؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت الميم 
مُسَددَة. 

وقال فِي قوله: « وَإن يَأْنوَحُمْ أسكرئ € [البقرة:»ه]. قال: قال أبو عثمان: عت في 
الذنونت: وقال الواسطيٌ: غَرْقَى فِي رُؤْيَةِ أفعالهم. وقال الجنيد: سارى فِي اساب الذنياء 
تقدوهُم إلى قطع العلائق. 

قلت: وإنَّما الآيهٌ على وَج الإنكار» ومعناها: إذا أسزتمُوهم فَدَيْنْمُوهم وإذا 
حاربتموهم قَبلْتّمُوهم. وهؤلاء قد فسّروها عَلَى ما يوجب المدح. 

وقال محمد بن علي: يِب لبن € [البقرة: ۰ من توبتهم. 

وقال النوري: يفيص وَيَبضْط € [البقرة:ا؟]» أي: يَعَبِضْكٌ بإيّاه ويبسطك لإيّاه. وقال 
في قوله: #ومن وله کان ٤امِا‏ € [آل عمران:97]» أي: من هواجس نَفْسِه وَوَسَاوسِ 
الشيطان. 

وهَدا غاية في القبّح؛ لأنَّ لَفْظَ الآية لَفْظٌ الخبر» ومعناه الأمر» وتقديرها: من دحل 
الحرم انوه وهؤلاء قد كََرُوها على الخبر, كم لا وځ لهما لاله كم من داخل | لى 
الحرم ما أَمِنَ من الهواجس ولا الوساوس» وذكر في قوله: إن َا كاد 4 
[النساء:١7].‏ 


قال أبو تراب: هي الدّعاوئ الفاسدة: ‏ # وَالَارِذى لمر €[الساء:٣]‏ قال سهل: 
هو القلب» # # وَالْمَارٍ أَلْجبٍ € [النساء: :] النفس» 9 # وان أَلسَبِيلٍ € [النساءئم] 
الجرارخ 

وقال فِي قوله: وهم يها © [يوسف:٤۲]‏ قال أبو بكر الوراق: الهگان لّهاء ويوسف ما 


تلب يس إيلسيس تحت عت تت NONE‏ 
لمعا الح ب رم 


قلت: هذا خلافٌ لِصَريح القرآن. 

وقوله: ما هلدا بَكَرَا © [يوسف:0]. قال مُحمّد بن علي: ما هذا بهل أن يُدْعَى إلى 
المباشرة. ّ 

وقال الزنجاني: الرّعْدٌ صَعَقَاتٌ الملائكة؛ والبَزْقُ زفراتٌ أفئدتهم؛ والمَطرٌ بكاؤهم 

وقال فِي قوله: نه المحرجمِيكا 4 [الرعد:»]. 

قال الحسين: لا مَكْرَ أَبْيَنُ م فيه من مر الح بعباده» حيث أَوْهَمَهُم أن لهم سبيلا إليه 
بحال» أو للحدث اقترا مع القدم. 

قال المصنف رَكهُ: ومن تأمّل معن هَدَّاء عَلِمَ أنه كُفْوٌ مَخضٌ؛ لاه يُشِيرٌ إلى أنّه كالهزء 
زاللغتة: ولكن الحسين هذا هو الحلاج؛ وهذا يَلِيلٌ بذاك. ش 

وقال فِي قوله: # لعترك 4[الحجر:۷۲]» أي: بخمارتك سرك بمشاهدتنا. 

قُْتُ: وجميمٌ الكتاب من هذا الجِنْسٍء ولقد هَمَمْتٌ أن أَنْيِتَ منه هاهنا كثيراء كَرََنِتُ 
أنَّ الزّمَانَ يَضِيمُ ِي كتابة شّيْءِ بين الكفر والخطأ والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن 
الباطنية؛ قَمَنْ أراد أن يَعْرفَ جنس ما فِي الكتاب» فهدًا أنموذجه ومن أراد الرّيادة فلينظر 
فِي ذلك الكتاب. 

وذكر أبو : نصر السراج في «كتاب الما قال: للصوفية استنباط هنا قوله: ادع 
ِل أله عل بور €[یوسف:۸]. 

قال الواسطي: ومعناه لا أرئ نفسي. 

وال الاي :لانت علن A‏ 

قلت: هذا لا ا لأنَّ الله تعالئ إِنَّمَا أَرَادَ أُهْلَ الكهف, وهَدًّا السّرَاحٌ يُسَمي هَذْهٍ 
الأقوال في كتابه مُسْتَْبَطَاتٍ. 


۷٦‏ تلبسس إبل سيس 


وقد ذكر أبو حامد الطوسيٌ في كتاب «َمٌ المال» في قوله #تاة: «وَأَجْشْبّن وَين أن 
مد الاسام € [إبراهيم:0]. 

قال: إلّما عَت الذهب والفضة؛ إذ رنب اة أجل من أن يُخْمَئْ عليها أن تعد الآلهة 
والأصنامً» وإنّما عَنَىْ بِعِبَادتِهِ حَبّهُ والاغترارٌ به. 

قال المصنف ور 4: ودا سَيْءٌ لَمْ يَقَلْهُ أَحَدٌ من المفسّرين؛ وقد قال شُعَيْتٌ: وما 

کون آنا أن نعود فيه إل أن ااه ريا ينا 4 [الأعراف:2]» وَمَعْلُومٌ أن مَل الأنبياء | 57 ك 
اكع جل سد اقول اھ ری ت بن زر سے ادرو 
والكفر» فجاز أن يذل نَفْسَهُ سه معهم» فقال: #واحْنْبنٍ وب 4 ومعلومٌ أنَّ العَرَبَ أولاده» 
وَكَدْ عَبَدَ أكثرهم الأصنام. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» نا المبارك بن عبد الجبّارء نا الحسين بن علي 
الطناجيري؛ نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلّمَتُ طائفةٌ من الصوفية في نفس القرآن 
يما لا يجوز فقالت فِي قوله: إت ف حلي لسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالمَار 
دلي الاب 480 آل عمران:۰]» فقال: هم لآياتٌ لي» فأضافوا إلَئ الله تعالن ما 
جعله لأولي الألباب» وهَذًا تَيْدِيلٌ للقرآن» وقالوا: « ولا ناريح #سبا:5» قالوا: ولي 
بان 


وأخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: قال 
أبو حمزة الخراساني: سي اراد ول 0 ا ا 
الام لالد )€ [الحاقة: لهم عنه بالكل وَالشْرْبٍء ولا مَكْرَ فرق هذاء ولا حسر 
َعْظَّمُ منه. 

قال المصنف يَوْة: انظروا -وَفْفَُمٌ لله- إلى هذه الحمَاقَة وَسويَة المُنْعَمٍ به مَكْر 
وإضافة المكر بهذا إلى الله 4 ظ 


تلبسس إبلسيس VV‏ 


وعَلَى مُقْتَضَئ قَوْلٍ هَذَا أن الأنبياة لا يأكلون ولا یشربون» بل يكونون مشغولين 
بالله چك . 

فما أَجْرَاً هذا القائل عَلَّى مِئْل هَدّه الألفاظ القِبَاح! 

وهل يجوز أن يُوصَفَ الله اا باکر عَلَئ ما عله من معنئ المكر؟ 

ونما معن مَكْرِهِ وخدذاعة آنه مجازي الماكزين والخاد ع © 

وني لأتعجّب من هؤلاء؛ وقد كانوا يتورّعون من اللُقمَةٍ والكلمة؛ كيف انبسطوا في 
غير القرآن ا ما 

وقد أخبرنا علي بن عبيد الله» وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مُحمّدء قالوا: 
حَدََّنَا عبدٌ الصّمد بن المأمون» نا علي بن عمر الحربيٌ) ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الججبّار 
الصوفي» ثنا بشر بن الوليدء ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجونِيُ؛ عن جندب» قال: 
قال رسول الله يكلِْ: «مَن كال في اران بَِأيهِ َد أخطأ»9". 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علي» نا أبو بكر بن حمدان» ثنا عبد الله بن 
أحمد, ثنِي أبي» ثنا وک عن الثوري» عن عبد الأعلئ» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تيه قال: قال رسول الله ها: «مَنْ كَالَ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»". 


قال المصنف لاله وقد رُويتثْ لنا حكايةٌ عن بعضهم فيما يتعلّق بالمكر إن لاور 


(0 صفة المكر من الصفات الفعلية لله بيك غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد»؛ أو «المستهزئ»؛ أو «الخاضع» مثلا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا على سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعال: « وکوا ڪا كرتا ڪر وهم لا يتم رومت )€ [النمل:*] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 

(6) أخرجه أبو داود (7366)» والترمذي (80): وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0/85). 

(۳) أخرجه الترمذي (290): وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (/0977). 


7۸ تلبسس إبليس 


يِن ذِكْرِمَاء لكثي أنه ذِكْرِهًا عَلَئ قُبْح ما يتخايله هؤلاء الجَهَلَةُ. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا أبو عبد الله بن باكويه. قال: 
اخ أبو عبد الله بن خفيف قال: سَمِعْتُ رويمًا يقول: اجْتَمَعَ ليله بالسَّام جماعة من 
المشايخ» فقالوا: ما هذا مل هَذِه الليلةِ وطيبهاء فتعالوا نتذاكر مسألة؛ لثلا تَدْمَبَ ليلا 
فقالوا: نتكلّمُ في المَحَبّة؛ نّا عُمْدَةُ القوم» نكلم كلّ واحلٍ من حيث هو. 

وكان فِي القَوْمٍ عَمْرّو بن عثمان المَكيُ فوقع عليه القَوْلُء ولَمْ يَكُنْ من عادته» فقام 
وخرج إن صَحْنٍ الذاره فإذا ليله فور مود َطة رن مكتوب. فَأحَدَهُ وحمل إليهم 
وقال: يا قوم» اسكنوا؛ قن هذا جَوَابُكُم انظروا ما في َه الرَسَاَةء فإذا فيها مكتوبٌ: مکار 
مَكَارٌ وكُلكُم تدعون حبّه وأحرم البعض وافترقواء فما جمعهم إا الموسم. 

قال المصنف يَوْْ: قلت: هَذِهِ بيده الضّكّة؛ وابن خفيفي لا يوق به» وإن صَحتْ فَإِنَّ 
طاتا ّى ذلك الرَّقُ» وإن كانوا قد ظَنُوا أنّها رِسَالَةٌ من الله بظنونهم الفاسدة وقد ب أن 
معن المكر منه المجازاة على المَكْر”" فَأَمّا أن يُقَالَ عنه: مَكَانٌ فرق الجَهْل وَكَرْقَ 
التحمافة: ْ 

وقد أخبرنا ابن ظفرء نا ابن السراج» نا الأزجئ؛ ثنا ابن جهضم. ثنا الخلدي قال: 
سمغت رُوَيْمَا يقول: إن لله عَيَبَ أشياء في أشياء: غَيّبَ مَكْرَهُ في علمه» وغيّب خداعه في 
لُطْفِوِه وغيّب عقوباته في باب كراماته. 

قلتٌ: وهَدًا تخليطً من ذلك الجنس وَجَرَاءة. 


)١(‏ صفة المكر من الصفات الفعلية لله جك غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد»؛ أو «المستهزئ»» أو «الخاضع» مثلا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا على سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالی: #6 ومکرواً محكرا و مكرتا ڪا وهم لا تروت )€ [النمل:ه] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 


تلب يس إبليس a‏ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيٌء قال: سَمِعْتٌ مُحمّد بن إبراهيم» 
يقول: سَمِعْتٌ خالي يقول: قال الحبسن بن علويه: حرج أبو يزيد لزيارة أخ له فلمًا صل 
إلى هر جيحون التقئ له حافتا اللَهُر. فقال: سَيّدِي! إيش هذا المَكْرٌ الكَفَيُ» وَعِزْتِكَ ما 
عبدتك لهذا. ثم رَجَعَ ولم يعبر 

قال السهلكي: وفعت محمد ين أحمد المُذَّكَرَ يذكر أن ن أبا يزيد قال: من عَرَفَ 


ص 


الله رك صار للجَنَة بَوَائَاء وصارت الجنة عَلَيْهِ وَبَالا. 

قلت: وهَذِه جَرَاءَةٌ عَظِيمَةٌ في إضافة المكر إن اله لات وجل الجن التي هي 
المطالب وبالاء وإذا كانت وبالًا للعارفين فكيف تكون لغيرهم؟! ل 
العلم وسُوءِ القَهُم. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه؛ ثنا أبو الفرج الورثاني» ثنا أحمد بن 
الحسن بن مُحمّد ثني مُحمّد بن جعفر الوراق» ثنا أحمد بن العباس المهلبي قال: سَمِعْتٌ 
طَيْقُوراه وهو أبو يزيد» يقول: العارفون فِي زيارة الله تعالى فِي الآخرة عَلَى طبمَتيْن: طَبقَةٍ 
تزوره می شَاءَتَ وای شاءث. وَطَبَفَةِ تَرُورُه مره واحدةً» ثم لا وره بعدّها أبدًا. 


م 
کک 
6 


فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا رآه العارفون أَوَلَ مَرّةِه جَعَلَ لهم سوقاء ما فيه شراء ولا 
بيع» إلا الصّوّر من الرّجال والنّساءء قَمَنْ دحل منهم السّوقٌ» لَمْ يرجح إلى زيارة الله أبدًا. 

قال: وقال أبو يزيد: فِي الدّنيا يخدعك بالسّوق» وفِي الآخرة يخدعك بالسّوق» فأنت 
أبدًا عَبْدٌ السّوق. 

قال المصنف :ت ية ثواب الجنّة خديعة وسببًا للانقطاع عن الله ريك قبيحٌ» 
LO‏ ل ل ل ل 

كنع الزّيارة» فقد صارت المَمُوبَهعُقُويَة. 


A:‏ س تلبيسسيس إيلسيس 
amam meme‏ 


ومن أين له أنَّ من اخختار شينًا من ذلك الوق لَمْ يعد إلى زيارة الله -تبارك وتعالى - 
ولا يراه أبدًا؟ نعود بالله من هذا التَخْلِيطٍ والتّحَكُم فِي الخ ولا أخبار عن هذه المغيّبات 
لي لا يَعْلَمُهَا لاني فمن أين له عِلْمُهًا؟ 

SR‏ «جَمَعَنِى الله وَإِيّاك 
فِي سُوقٍ الجَنَّةِ؟ أفتراه طَلّبَ ترك العقوبة بِالبّعْدِ عن الله بريك؟ 

aT 
وليعلم أن الخواطر والواقعات» إلّما هي كَمَرَاتُ عِلِْه فمَنْ كان عالِمًا كانت خواطره‎ 
صحيحة؛ لأنّها تَمَرَاتُ عِلْمِوِه ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلها حَظَّكُ‎ 


ار ر 


ورأيت بخط ابن عقيل: جاز أبو يزيد عَلَى مقابر اليهود. فقال: ما هؤلاء حبّ حت تعذّيبم؟ 
كف عِظَام جَرَثْ عليهم القَضَاياء اعْفَ عنهم. 


00 


قال المصنف ا وهَدًا قَِّهُ عل» هوك قولة: كف عظام. احتقارٌ للآدمي؛ فإنَّ 
المؤمن إذا مات كان كف عظام. 

2 ےر ه ممه و َد 5 0 

وقوله: جرت 4 القضاياء لِك ج جَرّئ على فرعون» وقولّه: اغفٌ عنهم. جَهْلُ 
بالشّريعة؛ لأنَّ اله بين آخبر أنه لا َغْفرٌ أن يسر به لمن مات كافرًاء فلو فلت سَفَاعَمُ في 
ليا ا ا 

ن يِن قِلَةِ العلم. 

أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسىء نا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاِيء» ثنا أبو 
مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري الخبوشاني» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي 
المعروف بالسراج» قال: كان ابن سالم يقول: عَبَرَ أبو يزيد على مقبرة اليهود» فقال: 


معذورين. وَمَرَ بمقبرة المسلمين» فقال: مغرورين. 


g4 e 


قال المصنف رالة: وَكَسَّرَهُ السراج فقال: كأنّه لما نَظَرَ إلى ما سَبَقّ لهم من الشقاوة من 
غير فِعْلء كان موجودًا فِي الأَرّلِ وإن الله ر جَعَلَ نصيبهم السخطء فذلك عدر 

قال المصنف: وتفسيرٌ السراج قَِيحٌ؛ أله يُوحِبُ ألا يُعَاقَبَ فِرْعَونُ ولاغيره. 

ومن كلامهم في الحديث وغيره: أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا 
الأزهري» نا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: جاء أبو 
تراب النَّحْسَبِيُ إلى أبي» فجعل أبي يقول: فلا ضَعِيفٌ وفلان مه فقال أبو تراب: يا 
شيخ لا نْب العلماء. فَالَّْتَ أبي إليه» وقال له: وَيْحَكَ» هَذْهِ نصيحةٌ» ليست هَذْهِ غِيبَة. 


ر رھ 


أنبأنا يَحيّ بن علي المدبرء ثنا أحمد بن علي بن ثابت» نا رضوان بن مُحمّد بن الحسن 
الدينوري قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوري يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسن 
علي بن مُحمّد البخاري يقول: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بن الفضل العبَّاسِيَ يقول: کنا عِنْدَ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا «كتاب الجرح والتعديل» فقال: أَظْهَرٌ أحوال أَهْل 
العلم» من كان منهم َة أو غير ثْمَةِ. فقال له يوسففٌ بن الحسين: اتيت إليك يا أبا 
مُحمه كم من هؤلاء القوم قد حطوا ر الهم في ال م ماق س أو ياي بوانت 
تذكرهم» وتغتابهم عَلَى أديم الأرض. 

َبكى عبد الرحمن» وقال: يا أبا يعقوب» لو سَمِعْتٌ هَذِْ الكلمة قبل تصنيفي هَذَا 
الكتاب» لَمْ أصَئُفْهُ 

قلت: عفا الله عن ابن أبي حاتم؛ فَإِنَّه لو كان قَقِيها رَد عَلَيْهِ كما رَد الإمامٌ أحمد عَلَى 
أبي تَرّاب» ولولا الجَرْحٌ والتَعْدِيلُ» مِنْ أَيْنَ كان يُعْرَفٌ الصَّحبحٌ من الباطل؟! 

ُّ كَوْنُ القَوْم ِي الجنّة لا يَمْنَمُ أن نذكرهم بما فيهم» وتسميةٌ ذلك غِيِبةٌ حديثٌُ سوي 


ود رك 


م مَنْ لايَدْرِي الجَرْحَ والتعديل» كيف هو يُرّكّي كلامّه؟ 


ضام 


۳ ا 00 تلبيسيس إبلسيس 


يفي ليوسف أن يَشْتَغِلَ بالعجائب الي نَحْكِي عن مل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بن يزيد الإردبيلي يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن عطاء يقول: من عَرَفَ الله أَمْسَّكَ 
عن رَفْع حَوَائْجهِ إليه؛ لِمَاعَلِمَ أله العالمُ بأحواله. 

قلتُ: هذا سذ لباب السُوّالٍ والدّعاء؛ وهو جَهْلٌ بالعلم. 

أخبرنا مُحمَّدُ بن عبد الملك بن خيرون» نا أحمد بن الحسن الشاهد» قال: فُرئ عَلَى 
مُحمّدِ بن الحسن الأهوازيٌ وَأَنَا أسمع» سَمِعْتُ أبا بكر الديف الصُوني وقال: سَِعْتُ 
الشبلي» وقد سأله شَابٌ: يا أبابَكْر لِم تقول الله» ولا تقول لا إله إلا الله؟ 

فقال الشبليٌ: أَسْتَحِي أن جه إثباتا عد َي . 

فقال الشَّابٌ: أريد حَجّةٌ أقوئ من هَذه. 

فقال: اح الى ازا فى كلمة الوجرده ولا أضل إل كلمة الاقرار: 

قال المصنف وَرْلهُ: انْظَدوا إن هذا الم الدّقيق؛ قن رسول الله ا كان يَأمْرٌ ر بقول لا 
إله إلا الله وَيَحُْتُ عليها. 


وفِي الصحيحين عنه: «أنّه کان يقول فِي دُبْرِ کل صلاة: لاإ ر الل وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ 


ت 


2 9 
وكان يقول إذا قام لصلاة الليل: 0 أَنت)2. 
وذكر اواب العظيم لمن يقول: لا إله إلا الله» فانظروا إلى هَذًا العاطي عَلَْ الشّريعة» 


(۱) أخرجه البخاري (۸44)» ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٩(‏ ومسلم ٩‏ من حديث ابن عباس تھ رة 


تلب يس إباال يس rj‏ 


واختيار ما لَمْ يَخْتَرْهُ رسول الله کا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» ثنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل» نا سهل بن علي 
الخشاب» نا عبد الله بن علي السراج» قال: بلغي أن ن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه 

فى لجالا ووه د ارون زكر اح كلب 0197 اجات زات لعن 
له في ذلك» فقال: إن الرّجْلَ المُوَدٌنَ أغَارُ عَلَيْ به أن يكر الله لوطو انا E‏ 
ولولاها ما اَذ فَِرَلِكَ كُلْتُّ: طَعَتَهُ سُمٌ المَوْتِء والكلبٌ يَذْكُرٌ الله يكين بلا رِياء؛ فَإِنَّهُ قد 
قال: #إوإن من سَىَءِ E‏ :[. 

قال المصنف وَوْهُ: انظروا إخواني -عَصَمًَا الله واكم من الزّكل- إلى هذا افق 
الات راتات ۰ 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» ثنا أبو يعقوب 
الخراط» نا النوري» أنه رأئ رجلا قابضًا عَلَى لِحْيَةِ تمسو قال: فَقَلْتُ له: نح يَدَكَ عن لِحيّة 


الل 


لله , 
م ذلك إلى الْحَلِيمَة فَطُلِيْتُ وَأُحَذْتٌ فلمًا مَخَلْتُ عليه قال: بَلَمَنِي آنه تبَحَ كلب 
َرَفَعَ بح كلب 
قَقْلْتَ: لَبَيْكَ. ونادئ المؤدَّن فَقَلْتَ: طَعَنَهُ؟ قال: نعم. قال الله چك: و ن سىء إلا يسيم 
عرو € [الإسراء u:‏ قَقَلْتٌ لبيك ؛ لاله كر الل فأمًا المُوَدنْء ف ا الله و اوك 


بالمعاصيء خَافِلٌ عن الله تعالئ. 

قا ل: وَكَوْلُكَ للرجُل: نح يَدَكَ عن لِخْيّة الله؟ 

ت مه رم ەو ل 2 د 0 

قُلْتٌ: نَعَمْ. اليس العبدُ لله. وَلِحْينة لثه» وكل ما فِي الدنيا والآخرة له؟ 

قُلْتُ: عدم اليل زم هؤلاء في َا التُخبيطء وما ّي أخوّبجة إلى أن يوم أن صف 
الملك صفة اللّات. 


Af‏ تلبسس إبلسيس 


أخبرنا ابن حبیب» قال ابن صادق» نا ابن باكويه؛ قال: سمعت أحمد بن مُحكّد بن عبد 
العزيز» قال: سَمِعْتٌ الشبلي يقول وقد سل عن المعرفة» فقال: وَيْحَكٌ! ما عَرَفَ الله من 
قال الله» والله لو عَرَفُوهُ ما قالوه. 

قال ابن باكويه: : وَسَمِعْتٌ أبا القاسم أحمد بن يوسف البرداني يقول: اي 

ل يما لِرَجُلٍ يسألة: ما اسْمُكَ؟ قال“ آدم. قال: : مَْلك! آتذري ما صح كم" باع به 

ا لقم نّم كان يقول: : سان مَنْ عذرني بالسّودَاءِ. 

قال ابن باكويه: وسمعت بكران بن أحمد الجَبَلِيَ يقول: كان للشَّيْليَ جليسٌء فَأَعْلَمَهُ 
کک وة د برك وَطَلَّقَ امرأتك. 0 فقال: 21 اك 
و 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم» نا أبي» قال: سَمِعْتٌ بعض الفقراء يقول: 
سَمِعْتٌ أبا الحسن الحرفاني يقول: لا إله إلا الله ِن داخل القَأْبِء م لد سيول امد 
ا 

O TS 
NE ل ت دز‎ 
عَلَى الباطل فلا تشهد إلا بالباطل؛ لأنَّ الح مُشْمَغِلٌ بالحنٌ» والباطل مُشْمَفِلٌ بالباطل.‎ 

أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي طاهرء نا علي بن المُخسن التنوخيٌ» عن أبيهء ثي أبو 

0 8 ء 

القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيراني الفقيه. قال: حَضَرْتٌ بشيراز عند قاضيها أبي سعد 


a 


() القرط: حلقة في الأدّن. 


تلب يسإبليس 0 


0 4 05 إن 
بشر بن الحسن الداودي -وقد ارتفع إليه إليه صوني وصوفيّة- قال: وَأَمْرُ الصوفية هناك مُفْرط 
جِدّاء حى يُقَالَ: إن عددهم لوف فَاسْتَعْدَتِ الصوفية عَلَى رَوْجِهًا إلى القاضيء فلن 


حضرا قالت له: يها القاضي. إِنَّ هذا زوجي» ويريد أن يُطلمَِي» ولیس له ذلك فإن اف 


- 
- 
و ساو 


أن 

قال: فأخذ القاضي أبو سعد يتعجّب -وحتق عَلَى مذاهب الصوفية- ثُمّ قال لها: 
وكيف ليس له ذلك؟ قالت: لاله تَرَوّحَ بي ومعناه ام بي» ا ا 
الْقَضَئ مِني» وأنا معناي فَائِمٌ فيه» ما الْقَضَئْء فيجب عليه أن يصبر حت حت يَنقضي معناي منه» 
كما الْقَضَى معناه مئي. 


فقال لي أبو سعيد: كيف ترئ هذا الفقه؟ 
م أَضْلَح بَيْتهُمَا ورجا من غَيْرِ طَّلاقِ. 

و اوخا سر وت «الإحياء) E‏ لبي رلو طهر 
َطَلْتِ الوه وللبوة سر لو كُشْفء لَبَطَل العِلْمُ وللعلماء ير لو أَظَهَرُوه لَبَطَلتِ 


الأحكام. 
قلتُ: فانظروا إخواني إلى هَذَا التَخْلِيطٍ القبيح» والادّعاء عَلَىْ الشّريعة أنَّ ظاهرها 
ياف باطتها. 


قال أبو حامد: ضاع لِبَحْضٍ الصّوفيّة وَلَدٌ صَغِيرٌ فقيل له: لو سَألْتَ الله أن يَرُدَهُ عليك. 
فقال: اعتراضي عليه فيما يفضي اشد عَلَىَ من ذهاب ولدي. 

قلت: طال تعجّبي من أبي حامد» كيف يحكي هَذْهِ الأشياء في معرض الاستحسان 
والرّضا عن قائلهاء وهو يَدْرِي أنَّ الدعَاءَ والسّوَالَ ليس باعتراض؟ 


وقال أحمد الغزالي: دحل يهودي عَلَئ أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي» فقال له: 


0 


۳ )| تلبسس إبليس 
e‏ 


أن أَسَلُمَ عَلَ يَدَيْكَ. فقال: لا ثرا 

قَاجْتَمَعَ النّاسٌء وقالوا: يا شیا مته عه من الإسلام؟ 

فقال له: تريد بلا يَدِ. قال: نعم. قال له: بَرِئْتَ من نمك ومالك؟ قال: نعم. قال: هذا 
الإسلامٌ عِنْدِي» اخولوه الان إلى الشَّيْحَ أبي حامد يعلم لا لا المنافقين. يعني لا إله إلا الله 

قلتُ: وهَذًا الكلامٌ أَظْهَرٌ عَيْيّا من أن يُعَابَ؛ فإنَّه في غَايَةِ البح ومِمًا يُقَارِبُ هَذِهٍ 
الحكاية فِي دَفْع من أراد الإسلام» ما أخبرنا به أبو منصور القزان نا أبو بكر بن ثابت» 
أخبرني مُحمّد بن أحمد بن يعقوب, نا مُحمّد بن : نعيم الصَّبّيُء قال: سَمِعْتَ أبا علي 
الحسين بن مُحمّد بن أحمد الماسرجسي يَحْكِي عن جد وغيره من أهل بيته» قال: كان 
الحَسَنْ وَالحُسَيْنُ ابنا عيسئ بن ماسرجس أَحَوَيْنٍ يَرْكْبَانِ حير الاس مِنْ حسْيهمًا 
َيهِمَاء فائقَا عَلَى أن يُسْلِمَاء مَقَصَدًا حفص بن عبد الرحمن ليسلمًا عَلَى يِه فقال لهما 
حَفْصٌ: اسمن ابل ی البق ا يي عرو لش | إلى الحَجٌ وإن 
أُسْلَمْتُما عَلَئ َو كان ذلك أعظمَ عند المسلمين؛ نه شَيْحُ أهل المشرق والمغرب. 

قَانصَرَقّاء قَمَرصَ الحسينٌ ومات عَلَّى نصرانيته قبل قدوم ابن المبارك» فَلَمًا قَدِم أُسْلَمَ 
الْحَسَنْ. 

قلت: ومَذِهِ المختة إِنّمَا جَلَبَهَا الجَهُلء يعرف قَدْرُ العلم؛ لاله لو كان عندّه حَظٌ من 
عِلم لقال: ألما الآن» ولا يَجُورُ تأخير ذلك لحظة» وأعجب من هذا أبو سعيد, الذي قال 
لليهوديٌ ما قال؛ أنه يريد الإسلام. 

وذكر أبو نصر السراج فِي كتاب «اللمع» لمع المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله إذا 
مَرِضٌ أَحَدٌ من أصحابه يقول له: إذا أَرَدْتَ أن تَشْتَكِي قَقَلُ: أوه» فهو اسح من أسماء الله 
تعالی» يَسْسَریح إليه المؤمن» ولا تقل أفرج؛ فإنَّه ا سم من أسماء الشيطان. 


تلب يس إبا يس AV‏ 


ا يه 

فهله نب 0 فَهْوِهم» وكثرة حَطئِهم. 

وقد سم سَمِعْتَ أبا عبد الله حسين بن علي المقري» يقول: م فحت آنا تكد مُحمّد عبد الله بن 
عطاء 0 يقول: سیت عبد الرحمن بن محمد بن 00 يقول: سمعت ت أبا 
عبد الرحمن بن الحسين» يقول: سَمِعْتٌ عبد الله بن الحسين السلامئ» يقول: سَمِعْتٌ على 
ابن محمد المضرئٌ#رقول: ست اورت بق لمان يفول سمحت لحك بن مد بن 
إدريس الشَّافِعِيَ يقول: سمعت أبي يقول: صَحِبْتُ الصّوفِيةَ عَشْرَ سنين» ما استفدثٌ منهم 
الا هديو ال نالرت سف وانغل الففيعة الا تعن 

© ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 

قال المصنف ور اعْلَمْ أن العِلْمَ يورت الخوف واحتقارٌ النَمْسِء وطولٌ الصَّمْتٍ 
وإذا اعْتَبَرْتَ علماءً السّلفء رَأَيْتَ الكَْفَ غالبًا عليهم» والدَّعاوئ بعيدةً عنهم. 

4 00 2° 0ر ےه 

كما قال أبو بكر: ليْتَنِي كنت شَعْرَة في صَدْرِ مؤمن. 

وقال عمر عند موته: الوَيْلٌ لعمر إن لَمْ يُغْفَرْ له. 

e 5‏ ھن 

وقال ابن مسعود: لبي إذا مت لا أَبْحَتُْ 


وهو م 


وقالت عائشة تتلقه: لي كنت نيا مد 
وقال سفيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت: تر 2 جو أن يُغْمَرَ لمثلي؟ 


قال المصنف يذاله: متسب سمو دن َة عِلْمِهِم بالله» وقوه 


العلم به تورث الكَرْفَ والحَشْيةًء قال الله بجككا: اما يحْسَى آله من عبارو الْعلمكوًا » 


[فاطر:28]» وقال يِل أن أ e‏ شی . 


)١(‏ أخرجه البخاري (771): ومسلم )٠۳١١(‏ من حديث عائشة ت#لظيها. 


A۸‏ اجسسسسسلسسي بل د ' تلبسس إبليس 


وَلَما بَعُدَ عن العلم أَفْوَامٌ من الصوفيةء لاحَظُوا أعْمَالّهم» واه فق لمش من اللطي ٠ا‏ 
يُشْبِهُ الكَرَامَاتِ» قاطوا الد قاو 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصر الحافظه نا أبو الفضل محمد بن على السهلكئ» قال: سَمِعْتٌ 
نا عن الله سكين غد الله رای يفول كنا اين يكو تحقد بن تمزه ا أبن غم 


الرهاويٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد الجزريٌ» قال: سَمِعْتُ أَبَا موسئ الذّكيلي يقول: سَمِعْتُ أبا 


5 
2 25 ر 


يزيد البسطامي يقول: وددت أن قد قامت القيامة» 3 حت أَنْصِبَ حَيْمَتي عَلَى جهَْمَ 


- 


كباله رجا وَلِمَ داك يَا أبَا يَزيد؟ ني أَعْلَمُ ان جهنم إذا رَأَنْيِي تخود فأكون رَحْمَةٌ 
للق 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ نا أبو سعد بن أبي صادق» ثنا ابن باکويه» ِي 
إبراهيم بن حماء ني حسن بن علويهء يي طيفور بن عيسول» ‏ ني أبو موسئ الدئيلي» قال: 
سمعت أبا يزيد يقول: إذا كان يَوْمٌ القيامة» وأَدْخِل أَهْلٌ الجنّة الجنئّة وهل الثّار انا 
َسَأَسْأَلُُ أن يدخلني الثّار. 

فقيل له: لِم؟ 

قال 0 

قال المصنف ياه : ها الكلامٌ م مِنْ أفبح الأقوال؛ لأنّه يتتضمّن تحقير ا چىڭ 
أمْرهُ ِن التّار؛ إن برك بالغ في وَضْفِِهَا فقال: کک ام لاس وا یجارة 4 
[البقرة:1؟]» وقال: إا رانم ن کان بويد سجعوأ ها تحيظا ودَفِيرا )€ [الفرقان ex:‏ إل 
ذلك من الآيات. 

وقد أخبرنا عبد الأول نا ابن المظفرء نا ابن أعين» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا 


إسماعيل» ثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكة: 


AN Lg تلبسس إبليس‎ 


ه سك 2 


(إِنََّارَكُمْ زو ما وقد بو آدم) جُرْءٌ ِن سَبْعِينَ جُزءَا مِنْ حر جَهَنَمَ). 
قال له الصحابة: والله 


ر صر ل 028 


نْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يا رسول الله. 


إِ 
«َإِنّهَا قصلت عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ و جَرْءَاء م 15 ر أخرجاه فِي 

الصحيحين. 

وفِي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود» عن النبي يك أنه قال : يؤت بحَهَنَم يَوْمَِ لَه 
سَبعُونَ الف رمام مح كل رمام سَبْعُونَ أْف مَلَكِ يَجْرٌ و 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن أحمدء نا أبو علي التميمي» نا أبو بكر بن مالك» ثنا 
عبد الله بن أحمد» نئي أبي» حدثنا هز بن سد ثنا جعفر بن سليمان» ثنا علي بن زيد» عن 
مطرف» عن كعب قال: قال مر ين القطات:يا عت خرف ققال: يا مير المؤمنين» 
اعْمَلْ عمل رجل لو وَاقَفْتَ القيامة عمل سَبْعِينَ يا لازرأتَ عَمَلَكَ ا تَرَ. 

كَأَطْرَقٌ عْمَرُ له مَلِيًا نّم اق قال: زِدْنا يا كَحْبُ. 
قُلْتُ: يا أمِيرَ المؤْمِِينَ» لو يح مِنْ جَهَنَمَ قَدْرُ مِنْخَرِ تور بالمشرق» وَرجُل بالمغرب» 
لَغَلَى دِمَاعْهُ حت ييل مِنْ حَرّهًا. 

أَطْرَقّ عُمَرٌمَِيّانمَ أََاقَ فقال: ذا يا كَمْبُ. 

قلْتٌ: يا أميرٌ المؤمنينء إن جهنم رر َم القيامة رر لا يى مَك مُقَربُ» ولا بي 
مُصْطَنّئ إلا حر بايا عَلَى ركه ويقول: رَبُ تَفْسِي تفي لا سالك اليَوْمَ عير تفي . 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد» نا حمد بن أحمد الحداد» ثنا أبو نعيم الحافظ» 


ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي» ثنا إبراهيم بن عبد الله الجنيد» نا عبيد الله 


.))865( ومسلم‎ »)۳۳٣۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)2865( أخرجه مسلم‎ )۲( 


حك تي ا ا تلبس إبليس 
تت a‏ “سسس 


ابن مُحمّد بن عائشة» ثنا سالم الخواص» عن فرات بن السائب» عن زاذان» قال: سَمِعْتُ 
كَعْبَ الأحبار يقول: إن كان يوم القيامة» جَمَحَ الله الأَوَلِينَ والآخرينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِد 
وَتَرَْتِ الملائكة وصَارَتْ صُمُوفَاء فيقول: يا جبرائيل» انَْنِي بجهنّم. 

فيأتي بها جِبْريل» فََقَادُ ِسَبْعِينَ الف زِمَام؛ حَنَّى دا كَانَتْ من الخَلائِقٍ عَلَى قَدْرِ اة 
عام قرت رَفْرَةٌ طارت لها أفئدةٌ الخلائق, مُه زَكَرتْ ثانية فلا يبقئ ملك مُفَكتُ» ولا بی 
مُرْسَلُ إلا جنا عَلَى ركبتيهه مُه رر للك فتبلغ القلوبٌ الحناجرٌ» وتذهب العقولٌ» فيفزع 
كل امي إلى عَمَله حى إن إبراهيمَ الخليلٌ يقول: بلي لا أسألك إل نفسي. ويقول 
موسئ: يمناجاتي لا أسألك إلا نفسي. وإن عيسئ ليقول: يما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي» 
لا أسألك مَرْيَمَ التي وَلَدَينِي: 

قلثُ: وقد ررّينا أن الي ا قال: «يا جِبْرَائِيلٌ» ما لي أَرَئ مِكَائيلَ لا يَضْحَكُ؟ فقال: 
للك فَيَجْعآني فیها». 

£ 


را روق ان ا ا f o‏ 3 5 وه 13 0 
یکی عَبْد الله بن رواحة يَوْمًاء فَقَالَتِ امْرَأَتَُ: ما لك تَبِكِي؟ قال: نبت أنّي وار وم 


م كو 


نبا أنى صادر. 


قال المصنف يال: فإذا كانت هذه حَالَةَ الملائكة والأنبياء والصّحابة» وهم المُطَهّرون 
من الأدناس» وهَدًا انرعَاجُهم لأجل النَّاره فكيف مَائَتْ عِْدَ مَذّا المُدّعى؟ 


2 


م اله يفطم لفو يما لا يَذْرِي به من الولاية والنّجَاق وهل مُطِعَ بالنَّجَاةٍ إلا لِمَو 
مخصوصين مِنّ | لصحَابَة» وقد قال کار «مَنْ ثَالَ: إنّي في الجَنَةِ فهو ني التارِ». 


up 


.))١١( أخرجه أحمد (11910) من حديث أنس تة بنحوه مُختصرًاء وحسنه الألباني فِي الصحيحة‎ )١( 
ذكره الهيئمي في المجمع 6/0 وعزاه للطبراني في «المعجم الصغير».‎ (f) 


تلبسس إبا يس .= ل 


مُحمّد بن واسع يفول عند مَټه: يا إخوتاه أََدْرُونَ اين يُلْمَبُ بي؟ يُذْهَبٌ بي 
والله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ إلى النار» أو يعفو عني. 

قلت: ومّدًا إن صح عن هذا المُذَّعِي فهَذًا غَايٌَ من تلبيس إبليس. 

ل ا ب ا 
أُطْفِئئها برف ر فَعَتى. أو نحو ذلك. قال: ومن الكل كنا من كان قير ولليق يبوب 
لم فإ الإهوان للكيء مر الجحد؛ لال من بين بالج وة ر في الظلْمة ومن لا 
زین لامع ورا قال: با چن شوني. 

ومثل هذا القائل ينبي أن يقرب | إلى وجهه شَمْعَة فإذا انزعج قيل له: هَذِهِ جذوةٌ من 
نار. 

أنبأنا مُحمّدُ بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» 
يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد» قال: سمعت الحسن بن علوية يقول: سمعت 
طيفورًا الصَّغير يقول: سمعت عمّي خادم أبي يزيد يقول: سمعت أبا يزيد يقول: سبحاني 
سبحاني ما أعظم شأني. ٿم قال: ڪي من تفي حَذرِي. 

قلت: هذا إِنْ صح عنه» فربّما يكون الرّاوي لَمْ يَفّْهَم؛ لأنّه يحتمل أن يكون قد ذكر 
تمجيد الحَنٌّ نفسّه فقال فيه: «سُبْحَانِي» حِكَايَةَ عن الله» لا عَنْ نفسو وقد تأوّلّه له الجتيد 
بِسَيْءِء إن لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ما قلته فليس بشيء. 

فأنبأنا ابن ناصرء نا السهلكي» نا مُحمّد بن القاسم الفارسي» سمعت الحسن بن علي 
المذكن بعت نف | ادى يقول؛ قيل للج إن آبا ورين نتول: یخان سخا أن 
ربّي الأعلئ؟! 

فقال الجنيد: إِنَّ الرَجْل مُسْيَهْلّكُ في شهود الجَلالِء نطق يما املكف أذهلة اليد 


ا د ا تلبسيس إيلسيس 


عن رؤيته ياه فلم سهد إلا الحنَّ عت 

قلت: ومّدًا من الخرافات. 

أنبأنا عبدٌ الأوّل» نا أحمد بن أبي نصر الكوفاني» نا الحسن بن مُحمّد بن قوري» نا 
عبد الله بن علي السراج» قال: سَمِعْتٌ أحمد بن سالم البصريٌّ بالبصرة» يقول فِي مَجْلِسِهِ . 
يَوْما: فِرْعَوْنْ لَم يَقْلُ ما قال أبو يزيد؛ أن فَرَعَوْنَ قال: اتا ردي الک (5)* [النازعات:]» 
والرّبٌ يُسَمّئ به المخلوقٌء يُقَالُ: رَبٌ الدّار. 

وقال أبو يزيد: سُبْحَانِي سُبْحَانِي» لا يَجُورٌ إلالله. 

فقلتٌ: قد صح عِنْدَكَ هدا عن أي يزيد فقال: قد قال ذلك» فقلتٌ: يُحْتَمَلُ أن يكونَ 
لدا الكلام مُقَدّمَاتٌ يُحْكَئ بان الله سَيَقُول: سبحاني؛ لَأنَّا لو سَمِعْنًا رجلا يقول: دلا لَه إل 
أنا» عمتا أنه يقرَاً. وتدمالث جاع ين آمل يمظام ينبت أبن يزيد عن مت فقا :يا 
تَعْرفٌ هذا. ۰ 


أنبأنا ابن ناصرء نا ابن الفضل السهلكيٌ» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
سَمِعْتَ عامر بن أحمد. قال: سَمِعْتٌ الكِتَانَِ يقول: حَدَّئَيِى أبو موسئ الدثيلئ» قال: 
رم معبعرا ع 5 e7 gs f ror 3, 28 pod‏ م رك. 2 اسه اس ےا ,2 
سيعت ابا يزيد يقول: كنت أطوف حول البيت أطلبة» فلمّا وَصَلت إليه رَأْيْتَ البَيْتَ يَطوفٌ 
عي 

قال الشيرازي: وحَدَّثنَا إبراهيمٌ بن مُحمَّدٍ قال: سَِعْتٌ الحسنّ بن علوية يقول: سَمِعْتٌ 
طيفورًا الصَّغير يقول: سَمِعْتٌ أبا يزيد يقول: حَجَجْت أوّلَ حَبجّة فرأيتُ البيت» وحَجَجْتُ 
الثانية» فَرَأَيْتُ صاحب البيت. ولَّمْ أرٌ البيت» وحَجَجْتُ الثالئة فلم أرَ البيتَ؛ ولا صَاحبَ 


الت. 


فر 


U 


A 


مي 


قال الشيرازي: وَسَمِعْت مُحمَدَ بن داوديه يقول: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن سهل يقول: 


تلبس إيلسيس ح حج ا ا 


سَوِمْتٌ أَبَا موس الدثيلئ يقول: سَمِعْتٌ أبا يزيد وَسَئِلَ عن اللّوْح المحفوظ: قال: أنا 
اللَوْح المَحْفُوظٌ. ۰ 

قال الشيرازي: وسَمِعْتٌ المظفر بن عيسئ المَرّاغي يقول: سمعثٌُ سيرين يقول: 
سمعتٌ أبا موسئ الدثيلي يقول: قُلْتُ لأبي يزيد: بَكَمَنِي أن ثلائةٌ قلوثهم عَلَ قَلْبٍ جبريل. 

قال: أنا أولئك العّلائة. 

فقلتٌ: كيف؟ 

قال: قَلبِي وَاحِدٌَه وَمَمّي وَاحِدَه وَرُوحِي وَاحِدَةٌ. 

قال: وأنا ذلك الواح ومثلي مثل بحر مصطلم لا أل لَه ولا آخْرٌ. 

قال السهلكي: وقد 0 عند أبي يزيد: لن بطش ریک سيد )€ [البروج:52: فقال 
أبو يزيد: وحياته؛ إل بطي اشد مِنْ بَطْشه. 

وقيل لأبي يزيد: بَلََنَا أك من السّبْعَةِ. 

قال: أنا كل الصَبْعَة. 

وقيل له: إنَّ الخَْقٌ كُلَهَا ئَحْتَ لِوَاءِ سَيّنَا محمد َلِله. 

فقال: وال إن لوائي يِن تور تحته الجن والإنس كلهم مع التيّين. 

قال أب ودين سْبْحَانِي سُبْحَانِي» ما أعظم سُلْطَانِيء ليس مِثْلِي في السَّمَاءِ يُوجَدٌ ولا 
ملي صفة فِي الأرض تُعْرَفُ» أنا هو» وهو أناء وهو هو! 

أخبرنا المحمدان؛ ابن نضّار وابن عبد الباقي» قال: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 


الحافظ» ثنا أحمد بن أبي عمران» ثنا منصور بن عبد الله» قال: سَمِعْتٌ أبا عمران موسئ بن 
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عيسئ يقول: سَمِعْتٌ أبي يقول: قيل لأبي يزيد: إنْفَ من الأبدال السَبَْةٍ الّذين هم أوتاةً 
الأرض. 

تفال ناكل ا 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» قال: سمعت أبا الحسين مُحمّد بن القاسم 
الفارسي» قال: سمعت أبا نصر بن محمد مُحمّد بن إسماعيل البخاري».يقول: سمعت أبا 
الحسين علي بن مُحمّد الجرجاني؛ يقول: سمعت الحسن بن علي بن سلام» يقول: دخل 
او ا ss‏ اَمَك إليهم فقال: إِنّي آنا الله لا له إلا نا مَاعْبُدُونٍ)». 
فقالوا: جنّ أبو يزيد. فتركوه. 

قال الفارسيٌ: وَسَمِعْتٌ أبا بكر أحمد بن مُحمّد النيسابوريّ قال: سَمِعْتٌ أبا بكر 
أحمد بن إسرائيل قال: سَمِعْتُ خالي علي بن الحسين يقول: سَمِعْتُ الحَسّن بن علي بن 
. حيويه يقول: قال أبو يزيد: رُفِمَ بي مَرَّةَ حنّى قُمْتُ بَيْنَ يدَيْه. فقال لي: يا أبا يزيد ِن لقي 
ردان 

قُلْتُ: يا عزيزي! وأنا أحبٌ أن يَرَوْنِي. 

فقال: يا أبا يزيد! إِنّي أريد أريكهم. 

َقَلْتُ: يا عزيزي!! أن أَحِبٌ أن يَرَِي؛ وأنت تريد ذلك» وأنا لا أقدر على مالي 
قربي بوحدانيّتك» وألبسني ربَانيتكء وارفعني إلى أَحَدِيتِكَ؛ حٌى ذا ريي حَلْقُكَ قالوا: 
راك فيكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك. 


قعل بي ذلك» وأقامني ييي ويي َم قال: ار اخ اخ إلى لقي . فَخَطَوْتٌ مِنْ عند 
و ة إلى الْخَلْقَ خارجًاء فلمّا كان من الخطوة الثانية عشي عَلَيَ قَنَادَى: دوا 2 


ره و 


يَصْبِرٌ عني سَاعَة. 


0 


تلبسس إيلليس ج کک ا 


أنبأنا ابن ناصرء نا السهلكيٌ» قال: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بن إبراهيم الوَاعِظَ يقول: سَمِعْتٌ 
مُحمَدَ بن مُحمّد الفقيه» يقول: سَوِعْتٌ أحمد بن مُحمّد الصّوفي يقول: سَمِعْتٌ أبا موسئ 
يقول: حي عن أبي يزيد أنه قال: اراد موسئ -عليه الصلاة والسلام- أن يرَى الله تعالئ» 
وأنا ما أَرَدْتُ أن أَرَئ الله تعالى» هو أراد أن يراني. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق الحيري» ثنا أبو عبد الله بن باكويه» 
ثنا أبو طالب بن الفرغاني» قال: سَوِعْتٌ الجُتَيْدَ بن مُحمّده يقول: دل علي امس رَجُلُ من 
أهل بسطام» قَذَكَرَ أن سمع أبا يزيد البسطامي يقول: اللّهمٌ إِنْ كان فِي سَابِقٍ عِلْوِكَ أك 
تعدب ادا مِنْ حَلْقِكَ بالٽارء فَعَظُمْ حَلْقِي حى لاتَسَعَ معي غيري. 


٠ 8‏ كار ەر و 5 لوم م 
قال المصنف وَوْلهُ: ما ما تَقَدّمَ مِنْ دَعَاويه» قَمَا يَحْمَى قَبْحُْهَاء 


٤‏ 2 ےر 


ما هذا القول فخطاً 
أَحَدّهَا: آله قال: إن كان فی سَابق عِلْمِكَ وقد عَلِمْنَا قَطْعًا أنه لابْدٌّ من تَعْذِيبٍ لق 
بالئّار» وقد سی الله برك مِئْهُم حَلْقَاء كفرعون» وأبي لهب» فكيف يجوز أن يقال بَعْدَ 
القَطْع واليقين: إن كان!! 
ot °<. ola‏ كاه 0 ل 5 E‏ 01 
والثاني: قَوْلّه: فَعَظلّمْ حَلْقي. فَلَوْ قال لأَذقَعَّ عن المؤمنين» ولكته قال: حتئ لا قسَعَ 
عَيْري. فأشفق عَلَْ الكفّار أيضًاء وهَدًا تَعَاطٍ عَلَى رَحْمَةَ الله بَإَلن. 
والثالث: أن يكون جاهلا بِقَدْرِ هَذِه النَّاره أو واثقا مِنْ تَفْسِهِ بالصّبْره وكلا الأمرّان 
روفي في وسو 
معدوم عنده. 
قلتُ: ّم قال: والله تكلمت أمْسٌ مع الحَضِرٍ فِي هَذِهِ المَسأة» وكانت الملائكة 
يس يستحسنون قولي» وال بين يَسْمَعُ گلامي» فلم يَحِبْ عَلَىَّ؛ ولو عَابَ عَلَيَ لَأَخْرسَنِي. 
e‏ 25 2500 2 ا 4 
قلتٌ: لولا أن هذا الرّجُْلٌ قد نسب إلى التغيرء لكان ينبغي أن يُرَدٌ عليه» وأين الحَضِرٌ؟ 
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ومن أين له أن الملائكة 5 تخوس قول وكم من قَوْلٍ مَعِيب» وَلَمْ يُعَاجَل ضَا ال 
وقد بَلَغَنِي عن ميمون عبده قال: بني عن سمنون المحبٌّء أنه كان يُسَمّي نَفْسَهُ 
الكذّاب بسبب أبياته التي قال فيها: 
و لى فى ر E‏ فَكَبْقَعَاشِيْتَ قائتحِني 
فتلي بحَبْس البَولِء ف يقَرّ له قرا فكان بعد ذلك يَطُوفٌ عَلَىْ المَکاټب» وَيَدِهِ 
كرود تقد يني وله ويقول للصّبيان: ادْعُوا لِعَمّكُمُ الكَذّابِ. 
قال المصنف :له يقير جلي مِنْ هَذِوِ أتراه عَلامَ يَقَارَى» وإنَّما هَذْه مره 
الجَهْل بالل يكل ولو عَرَقَهُ َم ناله إلا العافية» وقد قال: مَنْ عَرَفَ الله كل سائ 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعت 
مُحمّد بن داود الجوزجاني يقول: ميقت أا العبّاس بن عطار يقول: کت ر هله 
الكرامات» حَتَّى حَدئنِي اله عن أبي الحسين النُوري» وَسَأَلتُكُ فقال: كذا كان. 


قال: كنا في سميريّة في دجلة؛ فقالوا لأبي الحسين: احرج لنا من دجلة سَمَكَةَ فيها 


ة أرطال» وثلاث أَوَاقٍ. فَحَرَّكَ سَمَئَيْهه فإذا سَمَكَة فيها ثلاثة أرطالٍ وثلاث أوَاقٍ ظَهَرَتْ 
من الماء ٥‏ حت وَقَعَتْ فِي السميريّة» فقيل لأبي الحُسَيْنِ: سالا ك بالله إ إلا خير تًا بماذا 
ا 


2 


فقال: قَلْتُ: وَعِزّتِكَ لئن لَمْ تحرج من الماء حُونًا فيها ثلائةٌ هُ أُرْطَالٍ وثلاث أوّاتق» 


الخطيب» ثنا الحسن بن الحسين الهمذانِي» قال: e‏ ا 
يقول: ميقت ار يفول : كنت بالرقة» فجاءني المُريدون الّذِين كانوا يهاء وقالوا: نَخْرْ 8 خر 


تلبسس إبليس ةل دون 


وَتَصنَطاة اليك 

فقالوا لِي: يا أبا الحسَيْن» هات من عبادك واجتهادك» وما أنت عليه من الاجتهادء 
سَمَكَة يكون فيها ثلاثة أرطالٍ لا تَزِيدُ ولا تنص 

قلت لمولاي: إِنْ لَمْ تخر لي السّاعَةَ سَمَكَةَ فيها ما قد ذكرواء لَأَرْمِينَّ في في 
الفرات. 

ك 


و ےه 


قال: نعم. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط» قال: قال لي أبو الحُسَيْن التُوريٌ: كان فِي تَفْسِي من مَذِهِ الكرامات كي وَأَخَذْتٌ 
يِن الصّبَْانِ قصبة؛ وَقُمْتُ بين رَوْرَقَيْنِ وَكلْتُ: وَعِزَّكَ» لَيِنَْمْ َخْرِج لي سَمَكَةَ فيها ثلاث 
أَرْطَالِ» لا تَزِيدُ ولا تَنْقُصء لا آكل عًَا. 

قال: بلع ذلك الجنيد» فقال کان ىه ا تحرج له أفعئ تَلْدَعْهُ. 

أخبرنا ابن حبیب» نا ابن صادق» نا ابن باكويه» قال: سَيعْت الحسَيْنَ بن أحمد 
الفارسي يقول: سَمِعْت الرقي يقول: سمعت علي بن محمد بن أبان قال: سمعت أبا سعيد 
الخراز يقول: أَكْبَرُ دبي إليه مَعْرِفَتِي إيّاه. 

قال المصنف 4125: هدا إن حمل على معن أن لما عرفت لَمْ عمل بِمُقتضَئ مَعْرِ َيه 
َعَم ڏٺِي كما يَحْظُمُ جزم من عَلِمَوَعَصَئء ولا َو َِيحُ. 

أخبرنا ابن الحبيب» نا ابن صادقء نا ابن باكويه. ثي أحمد الخلقانِيُ قال: سمعتٌ 
الشبلئ يقول: أَحَبَّكَ الخَلْقٌ لِتَعْمَائِكَ» وأنا أحبك لبلائك. 


أخبرنا محمد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب (ح) وأخبرنا أبو الوقت نا أحمد بن أبي نصر نا الحسن بن مُحمّد بن قوري» 
قال: نا عبد الله بن علي السراج» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله أحمد بن مُحمّد الهمذاني يقول: 
حلت عَلَى الشّيْلِيَ فلمًا قُمْتُ لِأَخَرّجَ كان يقول لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدّار: 
مرّواء أنا معكم حيثما كنتم» وأنتم في رعايتي وكلاءتي. 
نا محمد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد الأردستاني» نا 
أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت منصور بن عبد الله» يقول: دخل قوم عَلَّى الشَّيْلِيَ 
في مرض موته الذي مات فیه» فقالوا: كيف تجدك يا أبا بكر؟ 
َأَنَْاً يقول: 
ا جتان لابين قال لاآښل اّ1 
قال ابن عقيل: وقد حكي عن السَّيْلِيَ أنه قال: إن الله ا9 قال: وَلسَوْفَ يُمْيليلك 


ر مح مر 


رَبك فرص )€ 1الضحى :١ء‏ والله لا رضي مُحمّد با وفِي النّار من أيه أَحدّ. 
cof ETO 000‏ : 3 2006 و 
م قال: إن مُحمدًا يَشْمَُّ في اميه وَأَشْفَمُ بعده في النار» حب لا يبقئ فيها أحدٌ. 
قال ابن عقيل: والدّعْرَئ الأوكئ عَلَى التب اة كاذبة؛ ِن الى بيا يرضئ بعذاب 
الفجّار» كيف وقد لَعَنَ ني | لخمر عشرة”"؛ فَدَعْوَئ أنه لا يرضئ بتعذيب الله بلق للفجار 
هسم آم 1 2 ٣ e‏ 
دَعوّئ باطلة» وإقدامٌ على جُهل بحكم الشرع. 


ودَعْوَاه بأّه من أهل الشّفاعة في الكُلّء وأنّه يَزِيدُ عَلَى محمد يكل كُْد؛ِ لان الإنسانَ 


»( أخرجه الترمذي )140(« وابن ماجه ۳۳۸۷) من حديث ان بن مالك اليه وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (حوءهة), 


تلبسس إيلس يس 2 


مى قط لنفسه بألّه من أهل الجئّة» كان من أهل النّار» فكيف وهو يشهد لنفسه» بأنّه عَلَى 
مقام يزيد عَلَى مقام النبوّةِ؛ بل يزيد عَلَئ المقام المحمود» وهو الشفاعة العُظْمَى. 

1 کر‎ . ٠. ٠. رك‎ 5 ٠ « هس‎ 

وقال ابن عقيل: والذي يمَكنني فِي حَق أهل البدع لساني وقلبي» ولو اتسّعت قدرَتِي 
فى الكقي أروقت الرقة م وفاء كلق 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قلتٌ: أخبرنا جعفر بن أحمدء ثنا أبو طاهر مُحمّد بن علي 
العلاف» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقى صاحب أبي العباس بن 
عطاء» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقى صاحب أبى العباس بن 
عطاء يقول: قرأت القرآن» فما رأيت الله رك ذكر عبدًا فأثن عليه حت ابتلاه» فسألت الله 


۳ ر 1 عر 2 ار قسن 4 ٠.‏ ر عار ضام 
تعالئ أن يبتليني. قَّمَا مَضَتٍ الأيّامُ اللاي حت خََرَجَ مِنْ دار َيف وعشرون ميناء ا رَجَعَ 


قال: وذهب مالّهء وذهب عقَلّه» وذهب ولده وأهلّه» فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو 
ا 

وكان اول شيءِ قاله بعد صځوته مِنْ غَلّه: 
عَفَا أَقُونُ لَقَذ كلمي قَطَطَ حملي هَوَاكَ وَصَبْرِي إِنَّ ذا عَجَبٌ 

قلتٌ: قله عِلْم هذا الرّجُل أَنْمَرَ أن سأل البلاء» وفي سؤال البلاء معت التّقاوي» وذاك 
من أقبح القبيح. 

وال طط الحؤق ولا رجور أن ت إل الله تما 

وأحسنٌ ما حول عليه حال أن يكون قال هذا البيت فِي زمان الََير. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» نا مُحمّد بن الحسين السلمي» 
سَمِعْتٌ أبا الحسن علي بن إبراهيم الحُصَرِيٌّ يقول: دَعُونِي وبلائي» آلَسْتْمْ أؤلاة آدم الذي 


| 


حَلَقَهُ اله بيد وَنَفَحَ فيه من رُوجه» وَأَسْجَدَ له ملائکته» وَأَمَرَهُ بأمره فخالّفه» إذا كان أَوَّلْ 
الدن دز دی كيف يكون آلعد.؟ 

قال: وقال الحصرئ: كنت زمانًا إذا قرت القرآنَ» لا أستعيذ من السيطان» وأقول: من 
الشيطان حبّئ يحضر كلام الحق. 

قال المصنف لاله قلت: أنّا القَوْلُ الأ 
آدب. 

وأمّا الثاني: فمخالف لما أمر الله چك به؛ فإنّه قال: ا وَإِمَ يَرَحَتَلَك ما طن رع 
فَأَسَْمَعِذْ يِه [الأعراف:٠].‏ 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء نا عباد بن إبراهيم النسفي» ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي 
قال: وَجَدْتُ فِي كتاب أبي بخطه: سَمِعْتٌ أبا العباس أحمد بن مُحكّد الدينوري يقول: قد 
نَقَضُوا أركان التَصَوْفِ وهدموا سَبِلَهَا وغيّروا معانيها بأسامي أَحْدَبُوها: سَمّوًا الطَلِمَ 
زِيَادَة وسوءً الأدب إخلاصًاء والخروج عن الحنٌّ شَطْحَاء والَلدة بالمذموم طِيبَة وسوء 
الخُلْقٍ صَوْلَق والبُخْلَ جلادةء واتبَاعَ الهوئ ابتلاء» والرّجُوعَ إلى الدّنيا وُصولًاء والسُوَالَ 
عَمَلَاء وَبَدَأ اللُسان ملامة» وما هذا طريق القَوْم. 

وقال ابن عقيل: عبَرتِ الصّوفيّةُ عن الحرام بعباراتٍ غَيرُوا لها الأسماء مع حصول 
المعنئ» فقالوا في الاجتماع عَلَّى الطَّيبَة والِتاء والخنكرة: أوقات» وقالوا في المُردان: 
شب وفِي المَعْشُوقة: أحت» وفِي المُحَبّة: مُرِيدة وفي الرَّفْصٍ والطَّرَبٍ: وَجْدَاء وفِي مناخ 
اللَهْو والبطالة: رِبَاطًا. وهَدًا التّغيير للأسماء لا يُبَاحُ. 

بيان جُملة مرويّة على الصّوفيّة من الأفعال المُتْكَرَةِ: 

قلت: سني كر اال کی ليج كلها م ا بذك اها من ات انان 
وعجائبها. 


تلبسس إبليس آذآ ل 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرمان » نا ابر الحسهء . ي الخشاب» نا أ نصر عبد الله بره السراح قال: 

نِي» نا أبو بن بو نصر بن چ 
ذكر عن ابن الكريني كان لاا لدت - أنه صا تاب وكان عليه مر و عاد 
إلى شاطئ الدَّجْلةء والبَرْدُ شيد فزنت نفشه عن الدّخول فِي الماء؛ لشدّة البرد» فطرح 


چە م ا و ا ا 21 ر 5 م 5 س 
ر ا ألا أ نْزِعَهَا عن بَدَنِي 


ت 


حت جف عَلَيَ. فَلَمْ جف عليه شهرٌ 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن 
علي» ثنا علي بن عبد الله الهمذاني» ثنا الخلدي» ثي جنيد» قال: سمعت أبا جعفر بن 
الكريني يقول: أْصَبْتٌ َيْلَةَ جَنَابة» فاحتتجتٌ أن أَعْتَسِلّ» وكانت ليلة باردة» فوجدث في 
نفسي تأخُرًا وتقصيرًا» وَحَدَكَيِْي نفسيء فَقُلْتُ: وَاعَجَبً! آنا أعامل الله تعالئ في طول 
عمري» يجب له على حٌَّ لا أجد المسارعة إليه؛ وَأَجَدٌ الوقوف والتّباطؤ والتَأر آلَيْتُ لا 
غيل إلا في تهر وآلَيْتُ لا اغْتَسَلْتٌ إلا في مُرَفَمَتِي هذه» وآلَيْتُ لا أَعْصِرَنهاك وآلَيْتُ لا 
أَجْمَفَْهَا في شمس. أو كما قال. 

قلت قد سبق في ذكر المُرَفَعَاتِ وَضْففُ مَذِهِ المُرَقَعَةِ لابن الكرينئ» وأنَّهِ وَرنَ أَحَدَ 
كُمَيْهَا فكان فيه أحد عشر رطلاء وإنّما ذكر هذا للناس لِيبَيّنَ أي فَعَلْتٌ الحَسَنَ الجويل» 
وحَكَوْهُ عنه ليبيّنَ فَضْلَّهُ وذلك جَهُلُ مَحْضٌ؛ لأنَّ هَذَا الرّجُلَ عَصَئ الله يكل بما فَعَلّ. 

وإِنّما يُعْحِبُ هذا الفِعْلُ العَوَامٌ الحَمْقَئ لا العلماءة. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يُعَاتِبَ نَفْسَهُ؛ِ فقد جمع هذا المسكين لنفسه فنوئًا من التَعْذِيبٍ: 
إلقاؤها في الماء البارد» وكوثه في مُرَفَعَةٍ لا يمكنه الحركة فيها كما يريد» ولعلّه قد يبقى فِي 
مغابنه ما لَمْ يصل إليه الماء؛ لكثافة هَذِه المُرَفَعَِه وبقائها عليه مُْتلَةَ شهرًاء وذلك يمنعه لَذَةَ 
التّوم» وك هدا الِغل خَطأ َي وربّما كان ذلك سيا لِمَرَضهِ أو كَثلِه. 


لقف سنت ے تلبسس إيلسسيس 


أخبرنا المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهانِيُ» قال: كانت أ عَلَنَ زوجةٌ أحمد بن خضرويه قد أحَلَّتُْ 
رَوْجَهَا أحمد من صَدَاقِهَاء عَلَئ أن يَرُورَ بها أبا يزيد البسطاميئء فَحَمَلَهًا إليه» فَدَحَلَّتْ عليه 
وََعَدَثُْ بين يديه مُسْفِرَةَ عن وجههاء فلمًا قال لّها أحمد: رَأَيْتٌ مِنْكِ عجباء أُسَْرْتِ عن 
ل ل سي 

ليك» رَجَعَتْ لي حظوظ نفسي. 

فلمًا أراد أحمدٌ الخروج من عند أبي يزيد قال له: أَوْصِنِي. قال: عَلّم الف ف 
زوجتك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» سمعت أبا بكر 
الفازي -وفارٌ قريةٌ بطوس- سَمِعْتٌ أبا بكر السَبّاك» سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان 
بين أحمد بن أبي الحواريء وبين أبي سليمان عد ألا يُخَالِفَهُ في شيءٍ يأمره به» فجاءه 
يومًا وهو يتكلّم فِي المجلس فقال: إل التنُورَ قد سجرناه» فما تأمرنا؟ فما أجابه. ‏ - 

فأعاد مره أو مَرَّيْنِ» فقال له الثالثة: اذهب واقعد فيه. ففعل ذلك» فقال أبو سليمان: 
ألحقوه؛ فان بيني وبيئّه عقدًا ألا يخالفني فِي شيء امه به. 

فقام وقاموا معه» فجاءوا إلى الَنُورِه فوجدوه قاعدًا في وَسَطِوِء فأخذ بيده وأقامه» فما 
أصابه خدش. 

قال المصنف ووُإهُ: مَذِهِ الحكاية بعيدةٌ الصّكَةَ ولو صَحَّتْ كان دخولّه النَّارَمَعْصِيَةٌ 

وفِي الصّحيحين من حديث علي تلت قال: بَعَثّ رسول الله يا سَرِيةَ واستعمل 
عليها رجلا من الأنصارء فلكًا خرجواء وَجَدَ عليهم في شيءء فقال لهم: أليس قد أَمَرَكُم 
رسول الله اة أن تَطِيعُوني؟ قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا حطبًا. 


تلہ يس إبليس > ل 


رە بير هي 


فجمعواء ثم دعا بنار فَأَضْرّمَهَاء نّم قال: عَرَّمْتٌ عليكم لَتَدَخلتهًا. 

قال: قَهَمَّ القَوْمُ أن يدخلوهاء فقال لهم شَابٌ: إِنّما رتم إلى رسول الله ية من النّارء 
فلا تعجلوا حى تَلْقَوًا الى يك َإِنْ أمَرَكُم أن تدخلوها فادخلوهاء فرجعوا إلى التب كلا 
فأخبروه؛ فقال لهم رسول الله َك «لَوْ دموا ما حَرَجْتُمْ ينها أبدّاء إِنْمَا الطاعَة في 
الى 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو نعيم الحافظ» 
الديلميٌ: كُنْثُ جالسًا عند حير السّاج» فَئنْهُ امرأةٌ وقالت له: أعُطني الوندِيل الذي دَفَعْنْهُ 
إليك. قال: نعم. فَدَقَعَهُ إليهاء قالت: كم الأجرٌ؟ قال: درهمان. قالت: ما معي السَاعَةَ شيءٌ» 
وأنا قد تردّدت إليك مرارًا فلم أَرَكَه وأنا آتيك به غدًا إن شاء الله تعالئ. 

3٠ : N. 4f 5 < ag n ف الاو ل‎ 

فقال لها خير: إِنْ اتنيني رهما ولم تجديني؛ فازم يهما في دجلة؛ فإني إذا نت 
ا 

فقالت المرأةٌ: كيف تَأحذ من دِجْلَّة؟ 

فقال لها حَحييُ: هَذّا التَْتِشُ فضولٌ منك» افْعَلِى ما أَمَرْتَكِ به. 

قالت: إن شاء الله. 

قَمَرّتِ المرأة؛ قال أبو الخير: 
ومعها خَرْقَةٌ فيها وِرْمَمَانِء فَلَمْ تَجِذْه قَرَمَثْ بِالخِرْقَةِ ني دجلة» وإذا بسرطانٍ قد تَعَلْقَتْ 

عه سكاس © 7 er‏ ت ر 1 2 ٣‏ 
بالخرقةٍ وَعَاصَتْء وبعد ساعةٍ جاء عير وََتَحَ باب حَانُوتِه وَجَلْسَ عَلَى الشَّطّ يَتَوَضَأَء 


ت 
ل 


وإذا بسَرَطَانٍ قد حَرَجَتُ من الماء تَسْعَْ نحوّه؛ والخِرْقَةٌ عَلَ ظهرهاء فلمًا قَرَْتْ من 


0-4 


فَجِيْتٌ من العَدِء وكان حير غَائِبّاء وإذا المرأة قد جاءت» 


.0840( أخرجه البخاري (70])؛ ومسْلم‎ )١( 


سم تلبسس إبل سسيس 


السَيّخ أخذهاء فقلثٌ له: رأيت كذا وكذا. فقال: أُحِب ألا تبح به في حياتي. كََجَبنُهُ إلى 
ذلك. 

قال المصنف يال صِحَهُ مثل هذا تعد ولو صح لَمْ يَخْرْحْ هَذَا الفِغْل من مُحَالَْة 
الشرْع؛ لأنّ الشّرْعَ قد أن حفط :الما وهذا إضاعة. 

وفِي الصحيح أنَّ الي بيا انَهَى عن إضاعة الال»". . ولا تتفت إلى قول مَنْ يزعم 
أن مدا كَرَامَةٌِ لان الله بين لا کرم مالفا لِشَرْعِهِ. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابت» نا أبو نعيم الحافظ» سمعت علي بن عبد 
الرحيم» يقول: E‏ ِجْلْهِ مُيَفِحَتيْنِ فَسَأَلتُهُ عن مرو 
فقال: ابي نفسي بأكل التَّمْرِ و نَجَعَلْثٌ أدافعها فَتَأبَى عَلَىَ فَخَرَجْتُ» فَاشْتَرَيْتُ فلما أن 
أكلت» قلت لَها: قومي فَصَلَّي. تبك علي ے: لله علي إن قَعَدْتٌ إلى الأرض أربعين 
يوماء إلا في التّسَهّد. فما قَحَدْتُ. 

قلتُ: مَنْ سَمِعَ هذا من الجُهّالٍ يقول: ما أحسن هذه المُجَامَدَةً. ولا يدري أن مَذَا 
الفعل لا يَحِل؛ لاله حمل عَلّى الس ما لا يجوذء وَمَنَحَهَا حمّها من الرّاحة. 

وقد حكئ أبو حامد الغزالييٌ في كتاب «الإحياء» قال: كان بعض الشّيُوخ فِي بداية 
إرادته يكل عن القيام» فَألْرّمَ نفسَه القيامَ عَلَى رَأسهِ طول اللَّيْل؛ لِتَسْمَعَ نفشه بالقيام عن 
طوْع قال: وَعَالَجَ بَعْضْهُم حب المال بك باع جميمَ ماله» ورماه فِي البَحْر إن خاف من 
ل و قل تين ی و ٠‏ 

قال: وكان بعضهم يستأجر مَنْ يَْتَمُهُ عَلَىْ ملأ من الناس؛ لِيَعَودَ تَفْسَهُ الحِلّمَ. قال: 
وكان آخر يركب البحر فِي الشّتاء عند اضطراب الموج؛ ليصير شجاعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)008)؛ ومسلم (0۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة تللئة. 


قال المصنف ب إله: أعجب من جميع هؤلاء عند أبي حامد» كيف حكئ هَذْهِ الأشياء» 
ولَمْيُُكِرْهًا؟ وكيف يُنْكِرْهَاء وقد أتى بها في معرض التعليم؟ 

وقال قبل أن يورد هَذِهِ الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدئ» فإن رأئ 
معه مالا فاضلا عن قَدْرٍ حاجته» أخذه وَصَرَفَهُ في الخير» وفرّغ قلبّه منه؛ حت لا يلتفت إليه» 
وإن رأئ الكِبْرِيَاء قد عَلَبَ عليه» أمرّه أن يخرج إلى السُوقٍ للكَدٌَ ويكلّقه السّؤال 
والمواظبة عَلَّى ذلك» وإن رأئ الغالب عليه البطالةً اسْتَخْدَمَهُ في بيت الماء وَتَنْظِيفِهِ 
وَگنس المواضع القَذْرَةِ» وملازمة المطبخ» ومواضع الدّخان. 

TS‏ العام غالبًا عليه. ألْرّمَهُ الصَّوْمَ وإن رآه عَرباء ولَمْ تنکيز هو 
بالصوْم» أمَرَهُ أن يُفْطِرَ ليلة عَلَى الماء دون الخبزء وليلة عَلَى الخْبْزٍ دون الماء وَيَمْتَعْهُ 
الحم رَأسا. 

قلتُ: وي لَأَتَعَجَبُ من أبي حامد» كيف يأمر بِهَذِهِ الأشياء التي تخالف الشّريعة 
وكيف يِل القيامُ عَلَ الرس طول اليل فينعكس الدَّمُ إلى وَجْهِء ويورثه ذلك مرضًا 


شديدًا؟ 


وكيف يَجِل رَمْئْ المال فِي البَحْرء وقد هى رسول الله اة عن إضاعة المال؟ وهل 
جل سب مسلم بلا سبب؟ ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجر عَلَى ذلك؟ وكيف يجوز ركوب 
البحر زمان اطِرَايوء وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطابُ بأداء الحَج؟ وكيف يَجِلُ السُوَالُ 
لِمَنْ يَقْدِرٌ أن يكسب؟ فما أرخص ما باع أ بو حامد الغزاليٌ الفِقَه بالتَصَوفِ. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم النيسابوريء ثنا 
أبو الحسن علي بن جهضم» ثنا أبو صالح الدامغانى» عن الحسن بن على الدامغاني» قال: 
كان رَجُلٌ من أهل بسطام» لا يَْقَطِعُ عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه» فقال له ذات يَوْم: يا 
أستافُ أنا منذ ثلاثين سنةٌ أصوم الدَّهْرٌ وأقوم اللَّيلَّ» وقد تركتُ الشهوات» وَلَسْتٌ أجد فِي 


تلبسس إبيليس 


اتات ل 

فقال له أبو يزيد: لو صّمْتَّ صْمْتٌ تلات يِئ سَنَدِ وَقْفْتَ ثلاث مئه سَنََه وأنت عَلَى ما أراك 
لا تجذڏ من هَذَا اليم در قال: ولم يا أستاذ؟ قال: لأنّك مَحجوبٌ يِتَفْسِكٌ. فقال له: 
ادا دا حت نكف ذا الحجاب؟ قال: نعم ككلم بل . قال: بل أب وأعمل 
ا سَكَ وَلِحْيتَكَ وانزع عنك هذا 
الأباس» وابرز بعباءة» وعلق في عَنْقِكَ مخلاةً واملأها جَوْرّاء واجمع حولّك صبياناء وَكُلُ 
بأعل ااا و ا وادخل إلى سُوقِكَ الذي 
تعظم فيه. 

فقال: يا أبا يزيد! سبحان الله» تقول لي مثل هذاء ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك: سبحان الله شزك! قال: وكيف؟ قال: لاك عَظَّمْتٌ تَفْسَكَ قََيَحْتَهًا. 

فقال: يا أبا يزيد َا ليس أَقْدِرٌ عليه» ولا أفْعَلْك ولكن دلي عَلَى غَيْرِهِ حى أفْعَلَة. 

فقال أبو يزيد: ابتَدِرَْذَا قبل كَل شَيْءِ حت تسقط جامّكء وتذلٌ نفسك» ع بعد ذلك 
مرك ما يصلح لك. 

قال: لا أَطِيقٌ هذا. 

قال: إِنَّك لا تَعْبلٌ. 

قال المصنف وَرُلهُ: قُلْتٌ: : ليس في عتا بحمد الله من هذا شي بل فيه تحريمٌ ذلك 
والمَنْعُ منه» وقد قال نيينا عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ للمُؤْوِنٍ أن يِل تفْس4ه90. 

ولقد فَاتتِ الجُمْعَةُ حذيفةء فَرأى الاس رَاحِعِينَ» فَاستتر؛ لتلا يُرَى بِعينِ النَقْصٍ فِي 
قصَّةَ الصلاة. 


)0 أخر جه الترمذي (2066؟), وابن ماجه (1017) من حديث حذيفة الي ة ا عة وصححه الألباني في ااصحيح الجامع « .(YYAY)‏ 


تلبيس إيليس س ۷ 


وهل طالب الشَّرْعٌ أحَدًا بمح أئر النَفْسِء وقد قال : «مَنْ أت شَيْنًا مِنْ هَذِهٍ 
القَادُورَاتِء يشتير بسر ر اشی. 

کل مدا للإبقاء عَلَىْ جَاءِ النَْسِء ولو أمر بهلول الصّبيان أن يصفعوه» لكان قبيحاء 
َتَعُودُ بالله من هَدّه العقول اللاقصةء التي تطالب المبتدئ يما لا يرضاه الشّرْعٌ فينفر. 

وقد حكن أبو حامد الغزالي في «كتاب الإحياء» عن بحي بن معاي أنه قال: قُلْثُ لأبي 
يزيد: هل سَأَلْتٌ الله تعالئ المعرفة؟! فقال: عَزَّتْ عليه أن يَعْرِقفَهَا سوَاهُ. 

فقلت: هذا إقرارٌ بالْجَهُل فإن كان يشير | إلى معرفة الله تعالئ في الجملة وأنّه موجوة 
OME aR E E a‏ ن معرفته هي 
اطّلاعٌ عَلَى حقيقة ذاته وكُنْههاء فهدًا جَهْلٌ به. 

وحكيئ أبو حامد: أنَّ أبا تراب النخشبِي قال لمريدٍ له: لو رَأَيْتَ أبا يزيد مر واحدةً 
كان أَنْفَعَ لك من رؤية الله سبعين مرَّةٌ. 

قلت: وهَدًا فرق الجنون بدرجات. 

وحكى أبو حامد الغزالي عن ابن الكُريني أنه قال: ترَنْتُ في محل فَعْرفْتُ فيها 
باللا َكب في قلبي» قحلت الحمَامُ ونت عَلَن بياب رة قرفا ينها كه 
بست مُرَفحَتّي وَحَرَجْتُ» َجَعَلْتُ أَمْشِي قليلا قليلاء َلْحِقُونِيء فَتَرَعُوا مرفي وأخذوا 
الاب وَصَفَعُونِيء قَصِرْتُ بعد ذلك أُعْرَفٌ بص الحَمّام؛ قَسَكَنَتْ نفسي. 

قال أبو حامد: فهكذا يروّضون أنفسهم» حك خلّصهم الله من انر إلى للق ثُمّ من 
لتر إلى التّفْسٍِء وأربابٌُ الأحوال ربّما عالجوا أنفسّهم يما لا يمي به المَقِيك مهما رأوا 
صلاح قلوبهم» ت يتداركون ما فرط منهم من صورة التّفْصِيرِ كما فعل هذا في الحَمّام. 


.)31( أخرجه مالك (612) من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ )١( 


4 تلب يس إبليس 
—.۵سسككآ اك 0000000000 فدهت 


قلت: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه «كتاب الإحياء» كَلَبتَهُ ل 
يَحْكِ فيه مثل هدا الذي لا يَحِلّ. 

والعجبٌ منه أنه يَحْكِيهِ ويستحسنه» ويسمّي أصحابه أربابٌ الأحوال!! وأيٌ حالةٍ أقبعٌ 
وأشدٌ من حال مَنْ حاف السَرع» ويرئ المصلحة في التي عنه؟ وكيف يجوز أن يَطْنْتَ 
صلاح القلوب يفِعْلٍ المعاصي» وقد عَم في الشريعة ما يُضِْحُ به ُبث الا 
يحل فيها؟ 

وهَدًا من نس ما تفعله الأمراءٌ الجهَلَةُ من قَطْع من لا يِب قَطْعُفُ َكَل من لا يجوز 
قتله» ويسمُّونه سياسة» ومضمون ذلك أنَّ الشّرِيعةٌ ما تفي بالسّياسة. 

و ل و تفه لان يقال عنه:سارق؟ وهل جور أن د رة 
دينه» وَمَحْوَ ذلك عند شهداء الله في الأرض؟ 

ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلمها يلها یول عنه من لا يله هذ 
فاسقٌ» لكان عاصيًا بذلك» ثم كيف يَجُورُ التَصَرّفُ فِي مال العَيْر بعر إذْنهِ؟ 

م في لَص مذهب أحمد والَّافع» اَن من رق من الحَمّام يبا عليها حافظ وَجَبَ 
قَطْمٌ يدوه ثم مِنْ أرباب الأحوال حتى يعلموا بواقعاتهم؟ 1 

كلا والله إِنَّ لنا رِيعَة لو را م أبو بكر الصديق أن يخر رح عنها إلى العمل برأيه لَمْ 

فَعَجِي من هَدًا اميه المُسْتَلّبٍ عن الفِقو بالتصَرّفِه أكثر من تعجُِي من هذا المُسَْلِبٍ 
اليَاب. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه قال: سَمِعْتٌ 


مُحمَّدَ بن أحمد النّجّار يقول: كان عليٌ بن بابويه من من الصْوفيّة» فاشترئ يومًا من الأيّام 


تلبسس إيلسيس اجون 


ِطْمَة لَحْمِه فأحبٌ أن يَحِْلَهُ إلى البيت» فاستحيا من أهل السّوق» فََلقٌ اللّحُمُ في عُنْقَه؛ 
وَحَمَلَهُ إلى بَته. 

قلتُ: وَاعَجَبَا ِن قَوْمٍ طالبوا أنفسهم بحو آئر الّبم» وذلك أمرٌّ لا يُمْكِنُ ولا هو 
ثرا ارغ .وقد ركز في الطباع أن الإنسان لا بحت أن ثرئ إلا متجفل في ابه را 
يستحبي من العُرْي وكشف الرَّأْسِء والشّرِعٌ لا يكر عليه هذا. 

ا ل 
قاط نوع لأوياقية كنا لو عمل نشل عله س 

وقد جاء فِي الحديث: «الأكُلٌ في السو O‏ فن الله قد أَكْرَمَ الدَمِيَ» وَجَعَلّ 
کشر من النّاس من يخدمه» فليس من الدّين إذلالٌ الرجل نفسّه بين الناش: 

و كه وا ا ت ا ا ا 
من أعين الناس» فَتَسْلَمَ من آفات الجاه والمُرّائين. 

وهؤلاء ملم گم رَجُل رت بامرأٍ فَأَحْبَكهَا فقيل له: لِم لم تَِْلُ؟ فقال: بلغني أن 
العزل مكروةٌ. فقيل له: وما بلغك أن الرّنا حرام؟! وهؤلاء الجَهَلَهُ قد أسقطوا جامّهم عند 
الله سبحانه» وَنْسَوا أنَّ المسلمين شهداءٌ الله في الأرض. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعت أبا أحمد الصغير» 
امل فيل ا ال الا دق ات د 
هر الناشريّة» وكان في إحدئ قُرَئ ذلك التَهْرِ رَجُلُ يول إلى أْصْحَابئاء يتا أا أمْشِي عَلَى 


fors 


اط الو ا ا مرو و و TE‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ 9)؟) من حديث أبي أمامة تة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (:229). 


وقلتٌ: هَلْهِ لِمَقِي ومَشََيْتٌ ت قليلاء فَسَمِعْتَ هَمْهَمَةَ وتخبيطًا في الماء» فنظرت» فإذا 
بأبي الحسن النوري قد ألقئ نفسه في الماء والطين» وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاءء قَلَمًا 
ريمه عَلِمْتٌ أن الاب له فلت | ِء فَنَظَرَ إليّ» وقال: يا أبا الحَسَنء أما رى ما يُمْمَلُ بي؟ 


و 


قد أماتني مَوْنَاتِء وقال لي: ما لك ما إلا الد ار 


اورت : ترئ ما يُفْعَلُ بي؟ فما زِلْتٌ 
المُرَفَعَة وَحَمَلْيُهُ إلى دار ذلك اكّجل. 

َأَقَمْنَا عند إلى العصرء ثم حرجنا إلى المسجدء فلمًا كان وَفْتُ المغرب رأيتٌ النّاسَ 
يَهْرَبون ويفلقُون الأبواب» دون السّطوح َسََلْنَاهُم فقالوا: السْبَاعٌ ل القَرَيَةٌ 
بالليل. 

وكان حوالي القرية أَجَمَةٌ عظيمة وقد قْطِعَ منها القَصَبُه وَبَقِيَتْ أصولّه كالّكاكين. 

ا a‏ جمّة عَلَى أصول القصب 
المقطوع.؛ وَيَصِيح وَيَقُول: أين أنت يا سَبْمُ؟ فما شككتا أن الأسَدَ قد افْتَرَسَفُ أو قد مَلَكَ 
في أصول القصب» فلمًا كان قريب الصّبْح جاء قَطَرّحَ نفسَه» وقد كث رجلاهء فأخذنا 
ِالمِنْقَاشٍ ما قَدَرْنَا عليه فقي أَرْبَعِينَ يما لا يَمْشِي على رجليه فسا أي شَيْءِ كان 


يج أ 


ذَلِكَ الحال؟ قال: لما ذَكَرُوا السّبُم وَجَدْتٌ فِي تفي فَرَعَاء فقلتُ: لَأَطْرَحََّكِ إلى ما 
تَفْرّعِينَ مِنه. 

قلت: لا يَحْتَى على عَاقِلٍ تخبط ًا الرَجُل قبل أن يقع فِي الماء والمين» وكيف 
يجوز للإنسان أن ن يلقي نفسّه فِي ماءِ وَطِينِ؟ وهل هَدَا إا فل الا واا 
والتَّعْظِيمُ من قوله: ترّئ ما يُفْعَلُ بي؟ وما وَج هذا الانبساط؟ وينبغي أن تج الأَلْسُمُ في 
أفواهها مَيْبَه؟ 


زفق به حتى عَسَأْبه من الطْين» وَأ 


م ما الذي يريده غير الذَّكْرِ ولقد حرَجَ عن الشّريعة» بخروجه إلى السّيُع وميه عَلَى 
القَصَب المقطوع؟ ۰ 

وهل يجوز فِي الشّرْعٍ أن يلقي الإنسان تفه إلى سيم ؟ 

اسك عير ما طِعَتْ عليه من خوف السّيّع ؟ فليس هذا في طَوْقِا ولا طَلَبَهُ 

ولقد سمح هَذَا الرَّجْلُ بَعْص أصْحَابهِ يقول مثلّ هذا القول» فأجابه بأجود جواب. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الله بن حبيب» نا علي بن أبي صادق» نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط» نا أبو أحمد المغازلي؛ قال: رأيثٌ الثُوريٌ» وقد جعل نفسّه إلى أسفل ورِجُلَيْهِ إلى 
فوق» وهو يقول: مِنّ الحَلِقٍ أَوْحَشْتَني» ومن النَفْسِ والمال والذنيا أَفْقَرتَي. ويقول: ما 
معك إلا عِلْمٌ وذِكُرٌ. 

قال: فقلتٌ له: إن رَضِيتَ» وإِلَّا فَانْطَحْ برأسك الحائط. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب, نا عبد الله بن علي السراج قال: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: حَمَلَ أبو 
الحُسَيْن الثوريٌ ثلاث مئة دينار» كَمَنَ عَقَار بيع له» وَجَلْسَ عَلَئ قَنْطرَة وَجَعَلٌ يرمي واحدًا 
واحدًا منها إلى الماء ويقول: > جِنْتٍ تريدين أن تَحْدَعِبينِي مِنْكِ بمثل هذا. 

قال السراج: فقال بعض النّاس: لو أَنْمَقَهَا ني سبيل الله كان خيرًا له. 
ََلْتُ: إِنْ كانت تلك الدّنائيرٌ َشْكَلُهُ عن الله طَرْقَةَ عَيْنِه كان الواجبٌ أن يَرْمِيها في 
الماء دُفْعَة واحدةٌ؛ حَتَّئ يکود أسْرَعَ لخلاصه من فتاه كما قال الله ب#ككن: امَطفِيَ مَسَسَنا 
ياسوق لاتتاق 17 ص: .[rr:‏ 


وهو 


قُلْتُ: لقد أبان هؤلاء الَْمُ عن جَهْل بالشّرعء وَعَدَم عَفْلِء وقد ييا فيما تقدّم أن الدع 


مر بِحِفْظٍ المالء ا اما للآدَمِئَ» والعقل يَشْهَدُ أنه إِنّما 
حل للمصالح, فإذا رَمَئ به الإنسان فَقَدْ أَفْسَدَ ما هو سَبَبُْ صلاجو» وَجَهِلَ حِكْمَةٌ 
الواضع» اسار شاي ل أي من فغله؛ 0 
قير ويتخلّص. 

ومن جَهل هؤلاء حملّهم تفسير القرآن عَلَى أيهم الفاسد؛ لاله حح بمح السُوقٍ 
والأعناق» وَيَظُنٌ بذلك جوَارٌ القَسَادِ والمَسَادُ لا يجوز في الشّريعة» وإنَّما ير عَلَيْهَاء 
وقال: أَنْتِ فِي سبل الله. 

وقد ان ا 


وقال أبو نَضْرٍ السراج في كتاب «اللمَع): قال أبو جعفر الدّارج: خرج أستاذي يوم 


ام » فأخذت كُتَقَهُ متشه فَوَجَدْتٌ فيه شيئًا من الفضّة مِقَدَارَ أربعة دراهم» وكان ليلا 
وبَاتَ لَمْ يأك سينا 


فلمًا رجع قُلْتُ له: في كَنَفِكَ كذا وكذا دِرْهَمًا ونحن جِيّاعٌ. فقال: أَحَذْتَهُ؟ رده 
قال لي بعد ذلك و 9 ر به شَيْكًا. 


قَقَلْتٌ له: بِحَنٌّ مَعْبُودِكَ ما مر هذ القطّع؟ 

فقال: لَمْ زرفي الله من الدّنيا شيا غيرّهاء فَأَرَدْتُ أن أوصِي أن ذفن مَعِيء فإذا كان 
يوم القيامة رَدَدْتّها إلى الله وأقول: هَذًا الذي أَعْطيْتَيي من الدئيا. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» ثنا عبد الواحد بن بكر قال: سَمِعْتٌ 
أبا بكر الجرّال» سمعت أبا عبد الله الحصريٌّ يقول: مَكَتَ أبو جعفر الحدّاد عشرين سَنَهَ 
يعمل کل يوم بدينار» وَيُنْفِقَهُ عَلَئْ الفقراء وَيَصُومُ ويخرج بين العِسَّائَيْنِ فَِتَصَدَّقُ من 
الأبوات ما مط عليه 
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قال المصنف وو]: قُلْتُ: لو عَلِمَ هذا الرَجُلُ أنَّ المَسْلَةَ لا تجوز لمن يقدر عَلَى 
الاكتساب لَمْ يَفْعَلُه ولو درا جَوَارّهَاء فأين أنه الس من ذُلْ الطّلّبٍ؟ 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّده نا الحسن بن علي التميمي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثي ا ذا ال ن عبد اقر ين سام ی الرهري امن 
حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه؛ قال رسول الله يكِ: «لا تَرَالُ المَسالة بأَحَدِكُم؛ حَنَى 
لی الله يكين َم عَلَى وجوه رة لخم . 

قال أحمد: وَحَدَّكَئَا حفصٌ بن غياثِ» عن هشام» عن أبيه» عن الزِبَيْرِ بن العرّام» قال: 
قال رسول الله لار: ان اغد او جل خيلا قحب ع يجيه بضع في الشوق؛ ليمك 
م پوه فة لی تَفْسِِ حير له ِن أن شال النّاسء أَعْطَوْه أو ا 

قلتٌ: لقره به بقاري َاتَمَمًا عَلَى الذي قَبْلَهُ وفِي حديث عبد الله بن عمرو عن 
الت يكل أنه قال: «لا محل اده لِعَن وَلا لِذِي مرو سَو ی . 

والفرة القَرة . الها ِن دة ثل الحَبْلء يقال: أَمْوَرْتٌ الحَبْل: إذا أخكَمْت فَتلّهُ. 
فَمَعْنَْ المِرّةِ في الحديث: شد أمر الخَلْقء رص لبن الي بكرن هده احتيال الكل 
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وال 
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قال الشافعيئٌ ت#لية: لا جل الصَّدَكَهُ لِمَنْ يَجد قوَّةٌ يقدر بها عَلَىْ الكَسُبٍ. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن ثابت» أنبأنا سعد المالينيٌ قال: 
سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الواحد الهاشمئ» سمعث أبا الحسن يونس بن أبي بكر 


.)١١( ومسلم‎ »)۱٤۷4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.01607( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.01/601( أخرجه أبو داود (0784)) والترمذي (766)؛ وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع»‎ )۳( 


تلبس إبل يس 


الشبليّ يقول: قام أبي ليله رك كز جل عَلَى السَطح؛ والأُخْرَى عَلَ الدَارِه وميه 
يقول: لَئِنْ أَطْرَفْتٌ رُمِيّنَّ بك إلى الدار. قَمَا زال عَلّى تلك الحال حى أصبح» فلمًا أصبح 
قال له: يا ر بنى! ما سَمِعْتٌ الليلةً ذاكرًا لله بتكن إل ديكا يساوي دانقين. 


قال المصنف وَل4: هَذَا الرّجُلُ قد جَمَمَ بين سيين لا يجوزان: 

أَحَدَّهُما: مُخاطَرَتُه بنفسه» فلو غلبه النَوْمُ قَوَكَمَ كان معيئًا عَلَى مء ولا سك أله لو 
رَمَئ بنفسه» كان قد أتَى مَعْصِيَةٌ عظيمة» فتعرّضُه للوقوع معصية. 

والثاني: له تح عبت حظهَا م من التؤم» وقد قال عَكلِنِ: e‏ 
لِرَوْجتِكَ مَلَيْكَ حَنَاء َل عك عََيِكَ د00 . وقال: هذ تعس E‏ 

رَمَرّ بحل قَذْ مدَنهُ زينَبُ» فإذا رث أَمْسَكْتْ به» كَأمَرَ بل وقال: لیصا ل أَحَدُكُم 
قاط قدا كَسَلَ أو تر لعن" . 

وقد تَقَدّمَثْ مَذِهِ الأحاديث فِي كتابنا هذا. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر الأردستاني» ثنا أبو 
عبد الرحمن السلمي» قال: سَمِعْتٌ أبا العبّاس البغدادي يقول: كتا تَصْحَبٌ آبا الحسن بن 
أبي بكر الشّيِّيَ ونحن أَحْدَاتٌ» فَأصافتا ليله فَقَلنا: بسَرْطٍ ألا تُدْخْلَ علينا أباك. فقال: لا 
يدخل. 


قدحلا دار َه فلا أكلْنَا إذا حن بِالشيْلِيَ وبين كل أَضْبْعَيْن من أصابعه شَمْعَةٌ -كَمَانٍ 


000 روو 


رم فَجَاءَ وَفَحَدَ وَسَطَنَاء فَاحْتَسَمْنًا منه» فقال: يا سَادَةٌ عدوني فيما بينكم طسب شُمُوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1810)؛ ومسلم (1165) من حديث عبد الله بن عمرو تعللَيْه. 


(۲) أخرجه البخاري (222)) ومسلم )۷۸١(‏ من حديث عائشة #لها. 
(۴) أخرجه البخاري (001)» ومسلم (86/) من حديث أنس بن مالك ت#لظلة. 
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وه رم اص 


ْم قال: أين غلامي أبو العبّاس؟ فَتَقَدَّمَ إليه» فقال: ِي الصَّوْتَ الذي كُنْتَ تعَنّي: 
ول ابخ الجر اوي جلي حار 
تفلت اخطّ طبهَِارَخْلِي زا ا تن سا 
فَحنینه» قتعي وای شرع مِنْ يِه وَحَرَجَ. 
أخبرنا ابن ناصرء ثنا هبة الله بن عبد الله الواسطي» نا أبو بكر أحمد بن علي الحافظه نا 
مُحمّد بن أحمد بن أ بي الفوارس» نا الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفارء قال: خرج 
الشَيْلِنُ يوْمَ عِيدِء وقد حَلَقٌ أشفارٌ عَيَْيْهِ وحاجبَيْهِ وتَعَصَّبٌ بِعِصَابَةٍ وهو يقول: 
لفاس فط ريي يقري اود 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّدء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا التنوخي» ثنا أبو الحسن 
علي بن مُحمّد بن أبي صابر الدَّلّال قال: وَكَْتُ عَلَى الشَيلِيَ فِي قب الشعرَاِ في جامع 
المنصورء والناس مُجتمعون عليه» فوقف عليه في الحلقة غلامٌ جَمِيلٌ» لَمْ يكن ببَغْدَادَ في 
ذلك الوقت اخسن وَجهًا منه» يُعْرَفَ بِابْنٍ مُسْلِمِ » فقال له: تتح. SC‏ 
تح يا شيطان عَنَا. فلم يبر رَحْ» فقال له فِي الثالثة: تح ولا والله حرفت كل ما عليك. . وكانت 
عليه ثيابٌ في غاية الحسْن تَسَاوِي جملةً كثيرةً فَانْصَرَفَ المت فقال الشبليٌ: 
روا اللخ لرا وا ا 
الجيع ل الال ا وا ال 
ا اا ا واو اا ن 
00 من قال هذا فقد أخطأ طَرِيقٌ الشّرْع؛ لأنّه يقول: ما حل الله ری 


2 سے رر 


ن إلا للافتتان به» وليس كذلك» فاا َحَلَقَهُ للاعتبار والامتحان؛ فان الشف لقت 
لضِيءَ لا لَِعبدَ. 


لي للح ا هم تلبسس إيليس 
مجح س س ڪڪ س .س ی 


وبإسنادٍ عن أحمد بن مُحمّد التّهاونديٌ يقول: مات للشبلی ابن وَلَدِء كان اسمُه مه علا 
قاتا شَعْرَمَا عليه» وكان للشَّيْلِيَ لحية كبيرةٌ فَأ مَرَ بِحَلْقَهَا جميعهاء فقيل له: يا أستاذٌ 
ال ق 


e 


موجوو؟ 

وبإسنادٍ عن عبد الله بن علي السراج قال: ربّما كان السَيْلِىٌ يلبس ثيابًا مُتَمَئَد ثم ينْزعَهاء 
وَيَضَعْهَا وق النّار. 

قال: وَذكِرَ عنه أنه أَكَدٌ قَطْعَةَ عَْب فَوَصَعَهًا على الا بحر بها ذَنَبَ الحمار. 

وقال بعضٌهم: دَحَذْتُ عليه قَرَأَيْتُ بين يديه اللّْرَ والسّكَرٌ يحرقه بالثّار. 

قال السراجٌ: إِنّما أَْرَقَهُ بالنار؛ لأنّه كان يَشْعَلُهُ عن ذِكْر الله. 

قلت: اعتذارٌ السراج عنه أَعْجَبُ مِنْ فِعْلِه. 

قال السراج: وَحْكِيٍ عَنْهُ أنه باع عَقَارًا فرق تمن وكان له عِيَالُ فلم يدفع إليهم شيئاء 
وسمع قارئًا يقرأ: شرا فا # [المؤمنون:08]» ف قَلْتُ: وهدًا 
الرّجُلُ طَنّ ان الذي يُكَلّمُهُم هو الله تعالئ» واللة لا يكلّمهم, ت لو كَلّمَهُم كلام إِمَائو َي 
شَيْءٍ هذا حنَّ يطلب؟ 

قال السراج: وقال الشّيْليُ يَوْمَا في مَجْلِسِه: إن لله عِبَادًا لو بَرّقُوا على جهِئَم لأَطْمَتُوها. 

قلتُ: وهّدًا من جنس ما ذَكَرْنَاُ عن أبي يزيد وكلاهُما من إناءِ واحد. 

وبإسنادٍ عن أبي عليٌ الدَقاق يقول: بلغي أنَّ المَّيْلِيَ امحل بكذا وكذا من الملح؛ 
ليعتاد السَّهُرٌ ولا يأخذه النَوْمُ. 1 

قال المصنف يرله: وڌا غل يځ لا جل نلم أن بوذي تفه وهو سيب 

أن 


ےر 
للعَمّئء ولا تجوز إِدَامَة مه السّهَرِ؛ لأنّ فيه إسْقَاطٌ حى النَفْسِء وا لامك دَوَام السَهر والتَقَلَلُ 
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من الّعام» أخرجه إلى مَذِهِ الأحوال والأفعال. 

وبإسنادٍ عن أبي عبد الله الرازي» قال: كساني رَجُلُ صُوفًاء فَرَأَيْتٌ عَلَى رأس السّيْلِيَ 
وة تلِيقٌ بذلك الصّوفٍء فَتَمََيُْهَا في نفسي» فَلَمَا قام الشّيْلِيُ من مَجْلِسِهِ التفت إليّ» 
0 وكان عادته إذا أراد أن أتبعَة يَيَفْتٌ إلى فَلَمّا دخل دارّه قال: رع الصوف. فرعته 

لَه لَه وَطَرَّحَ الفلَنْسُوَةَ َعَلَيْه ودعا بتار َا خْرَقَهُمًا. 

قلثٌ: وقد حكن أبو حامد الغزاليٌ أنَّ الشَّيْلِيَ أَحَلٌ خمسين دينارًاء فرماها فِي دِجْلَةَ 
وقال: ما أَعَرَّكٍ أحدٌ إلا أَدَلَهُ لله. وأنا أتَحَجَبُ من أبي حامدٍ أكثر من تَعَجْبِي من الشَّيْلِيَ؛ لأنّه 
ذَكَرَ ذلك عَلّى وَج المدح» لا عَلَى وَجْهِ الإنكار» فأين أَكْرٌ الفِقَهِ؟ 

وبإسنادٍ عن حسين بن عبد الله القزويني قال: حَدَّئَِي من كان مجالسًا لبان أنه قال: 
تَعَذَّرَ علي قوتي يَوْمًاه وَلْحِفَنِي ضَرُورَة ريت قطعةً ذهب مطروحة في الطَّريقٍ» كَأَرَدْتُ 
أَخدّمَاء فَقَلْتٌُ: لُمَعلَهُ. كتَرَكتْهَاء ثم َكَرَت الحديثٌ الذي يُروَئ: الَو اَن الدَّيْيَا انت ده 
ڪَبيطًاء لَكَانَ قُوتٌ المُسْلِم ينها حَلالا»7. فَأحذتهاء رها فِي فَمِي وَمَشِيتٌ غَيْرَ بعيد 
فإذا أنا بحلقةٍ فيها صبيان» وأحدّهم يتكلّم عليهم» فقال له واحدٌ: مى يجد العَبْدٌ حقيقة 
الصّدْقٍ؟ فقال: إذا رَمَى القَطْعَةَ من السَّدّقِ. فأخرجتُها من فَمِي وَرَمَيْتَهًا. 

قال المصنف يَدهُ: لا تَخْدَلِفُ الفُمَهَاءُ أن رمه اا لا يجوز والعَجَبُ أنه رَمَاهَا قول 


وقد حكن أبو حامد الغزاليٌ أنَّ شَّقِينًا البلخيّ جاء إلى أبي القاسم الزّاهد وفِي 
ت مس انيه 


طرف کسائه شَيْءٌ مَصْرُورٌ فقال: أي شَيْءِ ۽ مَعَكَ؟ قال: لَوْرَات دَفَعَهَا إلى أخ لي 
وال أت أن ل اها فالا شقانت تحداث تمك أن بی إلى اللَيْلِء لا 


() ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» (۷۸)ء والشوكانى فى «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص١١).‏ 
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2 
ت 2 ا و سما 


كَلْمْتَكَ بَدَا فأغلقّ الباب فِي وَجْهِي وَدَخَلَ. 

قال المصنف و]41: انظروا إلى هَذَا الِقو الدقيق» كيف مجر مسلمًا عَلَى عل جَائٍ ابل 
مندوب؛ لأنَّ الإنسان مَأمُو ر أن يَسْتَعِدَ لنفسه بما يُفْطَرٌ عليه» واستعدادٌ اللَّيْءِ ۽ قبل مَجِيءِ 
وَقته حزم م ولذلك قال الله بين: وآ یدوا هم ما اس كطعَتم من قَوَوٍ €[ الانفال:]. 


اه َه بنصف ماله وادخ 


وقد ادَّخر رسول الله ا لأَرْوَاجِهِ فوت سنة» وجاء عمر كلل 
الباقي, ولَمْ يُنْكِرْ عليه؛ فَالجَهْلٌ بالعلم أَفْسَدَ هؤلاء الزّادُ. 

وبإسنادٍ عن أحمد بن إسحاق العمانيٌ قال: رأيتُ بالهنْدٍ شَيْخَا وكان يُعْرَفَ بالصًابر» 
N yS‏ 
ني هَوَيْتٌ التّطَرَ إلى زينة الدُّثياه فلم أُحِبّ أن أ شتفي منهاء فَعَمّضْتٌ عَيْنِي منذ ثمانين سََةَ 
فلم أفتَحْهَا. 

وقد حُكِي لنا عن سر أنه َا إحدئ عينيه» وقال: اتر إَى الدنيا بعينين إسرافٌ. 

قلثُ: كان قَضدُهُ أن ينظر إلى الدَْيا بَِردٍ عين» ونحن نسأل الله سلامة العقول. 

وقد حكئ يُوسُفٌ بن أيوب الهمذانِيُ عن شيخه عبد الله الجونِيئء أنه كان يقول: هَذْهِ 
الدولة ما أخرجتها من المحراب! بل من موضع الخلاء. 

وقال: كُنْت أَخدِمٌ في الخلاء» فبينما أنا يومًا اكيس وَأُنَظُّهُ قالت لي نفسي: أَذْمَبْتَ 
عمُرَّكَ فِي هذا. 

فقلت: أت تَأنَفِينَ من خدمة عباد الله. 


كه 0 ع 0 5 0 ا ٣‏ م 
فسعت راس ,اليش ورت فيي فيهاء وَجَعَلْت أذخل التجاسة ف فى فجاءوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (9۳۹۷)ء ومسلم (۱۷0۷) من حديث عمر اة 


تلبسس إبال يس ا > سسحت |55 


وأخر جوني ا 

قلتُ: انظروا إلى هذا المسكين» كيف اعتقد جَمْمَ الأصحاب حَلْقَهُ دول واعتقد أنَّ 
تلك الدولَة نما حَصَّلَّتْ بِِلْقَاءِ قيس في النَجَاسَةء وإدخالها فِي فيه» وقد نال بذلك فضيلةً 
أت غلبها ك السات رما الذي فلي ترك ال 


ل ص 
8 


وفي الجُمْكة: لما ققد مَؤُلاءِ اللي كم تَخيطُّهم. 

وبإسناد عن مُحمّد بن علي الكتاني يقول: دحل الحُسَيْنُ بن منصور مَكَة في ابتداء 
أَمْرِه فجهدنا حبَّ أخذنا مُرَقَعتَهُ 

قال السّوسِيٌ: تتا منها قَمْلَةَ فَوَرَنَامَاء فإذا فيها يِف دانق من كثرة رياضته» وشدّة 

قلت: انظروا إلى هذا الجاهل بالنّظافة التي حَتّ عليها الشَّرْعٌه وأباح حلت الشّعر 
المحظور على المُْرِم؛ لِأَجْلٍ تأيه من القَمْلِ وَجَبَرَ الحَظرَ بالفذية وَأجِهَلُ من هَذَا من 
اعتقد هدا رياضتة. ا( 

وبإسنادٍ عن أبي عبد الله بن مفلح يقول: كان عندنا فَقِيرٌ صُوفِيٌ ني الجامع» قَجَاعَ مره 
جُوعًا شديدّاء فقال: يا رَبّ إِمّا أن تُطْعِمَنِيء وإمًا أن تَرْمِينِي شرف المسجد. 

E SEEN E 
وكان يَمْسَحٌ الدّمَ ويقول: إيش تبالِي بِقَْل العالم؟‎ 

قلث: فت الله هذا ولا أَحيّاهُ في مقابلته هذا الاستنباط» هل قام إلى الكَسْبٍ أو إلى 


و 


3 5 20 اه 4 1 01 
وبإسناوٍ عن غلام خليل قال: رأيتُ قَقِيرًايَعْدُو وَيَلتَفْتٌ ويقول: أَشْهِدُكُم عَلَى الله هو ذا 


فصل االملامتية) 
وفي الصوفية قوم يُسَمَّوْنَ الملامتيّة: اقتحموا الذنوب» وقالوا؛ مقصودنا أن سقط من 
أعين الاس» فَتَسْلَمَ من الجَاه. 
وهؤلاء قد اسه سْقَطُوا جامّهم عند الله؛ لمخالفة ارم 
قال: وفي القوم طائفة يُظْهِرُونَ ِن انيهم أقبح ما هم فيه» كنود أ 


عليه. 


. 


20 


حسّن ما هم 


وَفِعْلّهِم مدا من فح الأشياء ولقد قال رسول الله کلار: ((م“ من أبن سا من هذه 
القَاذُورَاتِ قلست 8 اي 

وقال فِي حَنٌّ مَاعز: «هَلَّا سره وبك يا هَذًّا؟»27. واجتاز عَلَ رسول الله ا بَمْضُ 
الصحابة» وغو مع قافن اق فقا لاط جا OS‏ 

وقد عَلَّمَ الناس الكجافي عَمّا يُوحِبُ سُوء القّم؛ قن المؤمنين شهدا الو في الأرض 

وخر حديفة إلى الجمحة قفاتتة قرائ الاس وهم رانجعون» فاستر ٠‏ لقلا مسو ء طن 

و َرأ التاس وهم راجعو 
الاس به» وقد تَدَّمْنَا هذه. 

5 9 7 ا ا‎ ٤ 

وقال أبو بكر الصَّدَّيق لِرَّجُل قال له: إِنّي لَمَسْتُ امْرَأَةَ وَقَبَلْنَمَاه فقال: ت إلى الله. ولا 

تَحَدّتْ ادا بذللك: 


وجاء رجل إل التيق كلل وقال: إلى ات من اديه ما دون الزّنا يا سول الله؟ قال: 


() أخرجه مالك (167) من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني في «الصحيحة» (77). 
(۲) أخرجه أبو داود )٤۳۷۷(‏ من حديث نعيم بن هذال له وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع» .)۷۹۹١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم )۱۷٥(‏ من حديث صفية بنت حبي اھا . 


ر 0 
٣و‏ 


7 0-1 4 كه‎ o ا 0 تلد‎ ef 
«ألَمْ صل مَعَنَا؟ قال: بلئ يا رسول الله. قال: آَم تَمْلَمْ أنَّ الصَّلاتينِ تفر ما بينَهُمَ1؟70".‎ 
وقال ر جل لبعضن الصّحابة: إن فَعَلْتُ كذا وكذا من الذنوب.‎ 
فقال: لقد سر الله عَلَيْكَ» لو سَتَرْتَ على تَفْسكَ.‎ 
0 o7 E 14 
فهؤلاء قد خالّفوا الشريعة؛ وأرادوا قطْع ما جبلت عليه النفوس.‎ 


وقد اندسّ فِي الصّوفيّة أهل الإباحة» فتشبّهوا بهم؛ حفظًا لدمائهم» وهم ينقسمون إلى 


القسم الأول: كُفَارٌ 

فمنهم: قومٌ لا يُقِرّون بالله 85. 

ومنهم: من يقر به واكواك الوك و أن ا ااا ال وهؤلاء لما 
أرادوا إمراح نيهم في شهواتهاء لَمْ يَجدُوا شَيْئًا يَحْقَئُونَ به دماءهم» ويستترون به» 
وينالون فيه أغراضّ التُُّوسء كمذهب التّصَرّفِه فدخلوا فيه ظاهرًا وهم فِي الباطن كَفَرَةه 
وليس لهؤلاء إلا اليف لَعَنَهُمُ الله. 

والقسم الثاني: قَوْمُ يترون بالإسلام» | نهم ينقسمون قسمين: 

القسم الأول: يقلّدون في أفعالهم لشيوخهم» من غير اتباع دليل ولا شُبْهَةِ فهم يفعلون 
ما يأمروتّهم به وما رأوهم عليه. 

القسم الثالث: قَوْمٌ عَرَضَتْ لهم شَيْهَاتٌ» فَعَوِلُوا بِمُقْتصَامَاء والأصل الذي كات منه 
باتهم أنّهم لما هَمُوا بالنََر في مذاهب الناس» لبس عليهم رنيال خاراهم أن لني 
تَعَارِضُ الحُجَج» ون اير تحشر وأنَّ ال اسل هن ان تال بالعلم» َإنَّما الظَفَرُ به 


)١(‏ أخرجه البخاري (5867)) ومسلم (677) من حديث أنس تقللية. 
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رزق يُسَاقُ إلى العبد لا بالطّلّبء كَسَدّ عليهم باب النّجَاِ الذي هو طَلَبُ العلم» فصاروا 
يبصو اسم العلم كما ينض الرَّافْضِيٌ اسم أبي بكر وعْمَرٌ 

ويقولون: العِلْمُ حجابٌ» والعلماء مُحجوبون عن المقصود بالعلم. 

فإن أنكر عليهم عالمٌ قالوا لأتباعهم: هذا موافنٌ لنا في الباطنء وإنّما يظهر ِد ما 


نحن فيه للعَوَامٌ الضّعَافِ العقول» فإن جد في خلافهم قالوا: هذا أَبْلَهُ مُقَيّدُ بقيود الشَّرِيعةٍ 


ا 

تم عَوِلُوا عَلَى شبْهَاتِ تٍ وَقَعَتْ لهم ولو قطنو لَعَلِمُوا أن عَمَلَهُم بِمُقْتَضَئ سُبْهَاتِهم 
علي فقد بطل إنكارُهم اليل وأنا أذكر سُبّهَاتِهِم» وَأَكْشِفْهًا إن شاء الله تعالئ» وهي بيست 
سُبهاتِ: 

الشبهَةٌ الأولئ: أنّهم قالوا: إذا كانت الأمور مُمَدَرةَ في القدَم؛ و 
بالسّعادة» وأقوامًا بالشّقاوة والسّعيدَ لا دة يَشْقَى» والسَّقِىَ لا يَسْعَدٌ والأعمال لا تراد لِذَّاتِها؛ 
بل لاجتلاب السَّعَادَةِ وَدَفْع العاف وقد سَبَقَنَا وجودُ الأعمال» فلا وَجْهَ لإتعاب الس 
في عَمَلِه ولا نكفها عن ملذوذ؛ لأنّ المكتوبّ في القَدّرِ وَاقِمٌ لا محالةً. 

والجوابُ عن َو الشُبْهَقَ أن يُقَالَ لهم: هَذِهِ رَد لِجَمِيع السرا ٠‏ وإبطالٌ لجميع 
أحكام الكتب» وَتَبْكِيتٌ للأنبياء كلهم فيما جاءوا به؛ لأنّهِ إذا قال 2 القرآن: # وَأن أَقَيِمُوا 
َلصَلَرِة 4 [الانعام:۷۲]ء قال القائل: لماذا؟ إن كُنْتُ سَعِيدًا فَمَصِيري إلى السّعادة» وإن كُنْتُ 
شيا فمصيري إلى الشّقاوة» فما تنفعني إقامةٌ الصلاة؟! 

وكذلك إذا قال: # ولا قروا لزه [الإسراء:»؟]. 

ويقول القائل: لماذا أَْتَعَُفْسِي ملذودّهاء والتغادة والشتاوة مَقَضِينَانِ ن قد فرع منهماء 
وكان لفرعون أن يقول لموسئ حين قال له: لهل لَك إِكَ أن رک )€ [النازعات:ه] مل هدا 
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الكلام» ثم يَرَقّى إلى الخالق فيقول: ما فائدة إرسال الول وسيجري ما قَدَرْنَه؟ وما يُقْضِي 
إلى رد الكتب وتجهيل الرْسُل مُحَالٌ بَاطِلُ» ولِهدًا كان رَد الرّسول بيا عَأَى أصحابه حين 
قالوا: ألا تتكِلٌ؟ فقال: «اعْمَلُواء ككل م لما و 

واعلَمْ أنَّ للدم کنبا هو اختيار فَعَلَيِْ يقع التَوَابُ EET‏ 
e‏ أن بالق وإنّما باه عَلَى خلافوء لا عَلَى قضائه ولِهَدَا بقل 
القاتل» ولا يُمْتَدَدُ له بالقدّر وإنّما رَكهُمُ الرَصُولُ عن ملاحظة القَدَرِ إلى العمل؛ لأنَّ الأمرَ 
ESE E‏ عر اده 
إلى ما لا نَعْلَمُهُ من ¿ الْمَقَضِي. 

وقولّه: كل فیک یکا خي لك إشارة إلى أسباب اندر ؛ قله مَنْ فضي له بالعلم» يسر ا 
لَه طَلَبهُ وحبّه وقَهْمُهُ ومن حُكِمَ له بِالجَهْل» ُرِعَ حب العلم من قَلِْ وكذلك مَنْ قضِيَ له 
ولیه يُسْرَ له النکاځ» ومن لَمْ مص له بول لَمْ يسر له 

الشبهة الثانية: أ قالوا: إن الله ب معن عن أعمالنا عير تار بهاء معصيةً كانت 
أو طاعةء فلا ينبغي أن تُنْعِبَ أنفسَنا فِي غير فائدة. 

جواث هَذِو الشّبْهَةٍ أن تُحِيبَ ارلا بالجواب د ونقول: 4 رذعل اشع فيما 


ا 01 


توب گان سول وللقزيرل : لا فائدة فيما أَمَرْ تنا .ئم نتكلّم عن الشَّبهَةِ فنقول: 
من يتوهُم eT‏ ب 0 
فما عَرَفَ الله 8ه لاله مُقَدَسُ عن الأغراض» ومن انتفاع أو ضررء وإنّمانَفْعُ الأَعْمَالٍ تَعُودُ 
ر ر ا زر ار 


عَلَى اُنفستًاء كما قال عرْوك: #ومن بجلهك انما يجلهد لنفيهء # [العنكبوت:5]» #ومن رک 
يمارك لنَفْسِء 1فاطر:8]» وإنّما يَأمْرُ الطَِّيبُ المَرِيضٌ بالحمية لمصلحة المريض» لا 


د 1-4 


(۱) أخرجه البخاري (4945)) ومسلم )۲٩٤۷(‏ من حديث علي اه 


o4‏ حسسسسللللللل ___ ل تلب یس إبلسيس 
da aaa an‏ 


لمصلحة المبيب» وكما أن للبدَنِ مَصَالِح من الأغذية» ومضارٌ فللئّفْسِ مصالح من العلم 
والجَهل والاعتقاد والعمل» فالشَّرِعٌ كالطّبيب» فهو أَعْرَفُ يما يمر به من المصالح. 

هَذّا مَذْهَبٌُ مَنْ عَلل» وأكثرٌ العلماء قالوا: أَفْعَالهُ لا ُعَلّل. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو أنّه إذا كان غَيِيّا عن أعمالناء كان غنيّا عن معرفتنا له» وقد أَؤْجَبَ 
علينا مركت فكذلك أوجب طَاعَمَفُ فينبغي أن تنظ إلى أَمْرِهِ لا إلى العَرَض بأَمرِه. 

الشُبْهةُ الثالثة: قالوا: قد كيت سَحَة رحمة الله يك وهي لا تَمْجَرٌ عَنَّه فلا وة لِحِرْمَانِ 
وسا رادها 

فالجوابٌ كالجواب الْأَوَّلِ؛ لأنَّ هذا القَوْلَ يتضمّن اطْرَاح ما جاء به الّسُلٌ من الوَعِيدِ 
وَتَهْوِينَ ما شَدَّدَتْ في التَحْذِيرِ منه في ذلك. وَبَالَحَتْ فِي ذِكْرِ عِقَابه. 

ويا شف التَلْبيس فِي هَذَا أن الله ق كما وَصَفَ تَفْسَهُ بالرّحمة» وَصَفَّهَا بشديد 
العقاب» ونحن نرئ الأولياء والأنبياء يلون بالأمراض والجوع» ويؤتحذون بالزّكل وكيف 
وقد خافه مَنْ قُطِمَّ له بالنّجَاةِ؟ ۰ 

فالخليل يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. والكَلِيمُ يقول: نفسي نفسي. وهَدًا عُمَدُ ڪل 
يقول: الوَيْل لعمر إن لم يُغْمَرْ له 

واعلم اَن من رجا الرَّحْمَة تَعَرّص لأسبابها؛ كَمِنْ أسْبَابها الوب من الزَّللِء كما أن 


ر۴ راس واه ر 


مَنْ وجا ا وقد قال الله بكيكن: % إن اليك اموا E‏ فر 
ف سيل الہ لهك برجو يَحْمَتَ الله # [البقرة:080]» يعني: أن الرّجَاءَ بهؤلاء يلي وَأَمًا 
المَصِرون عل الذنوب» دهم يرجون الرَّحْمَة فَرَجَاؤُّهُم بَعِيدٌء وقد قال عليه الصلاة 


والسلام: «الكَيّسٌ مَنْ دان َفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَّعَ تفْسَهُ هَوَامَاء 


تلبسس إبليس > ل9 


20 می عَلَ اللو الأمَانِيّ‎ E 


روو 


وقد قال معروف الكرخيٌ ا ا ين لا تطيفة خدلان رچ 

وعم لايس ف الال ل شت من اسن لام رجت زت عه ار 
ا و لما يظهر من لُطْفْهِ في حَلْقَهه لا 
يخسن الطَمَعُ لما يَبْدُو من أَحَدَانِهِ وانْتِقَاِهِ؛ ن مَنْ قَطَعَ أَشْرَفَ عضو بِرَبْع دیتارء لا يُؤْمَنْ 
أن يكون عِمَابُهُ غدًا هكذا. 

الشبهة الرابعة: أن قَوْمًا e‏ 
المردية» فلمّا رَاضَوْمًا م وَرَأوا تَعَذَّرَ الصَّفَاءِ قالوا: ما لنا ثعب أنفسّنا فِي أ مر لا يَحْصلُ 
شَرِ؟ فَتركُوا العمل. 

وكشف هذا التلبيس أنّهم ظَنُوا أن المراد قَمْعُ ما فِي البَوَاطِنِء م ِن الات اشر 
مثل: َع الهو والغضب» وغير ذلك وليس دا مراة اقرع ولا صر يتَصَوّرُ إِرَالَهَ ما ني 
الطَبع بالرياضة وإِنّما لقت الشَّهواتٌ لفائدة؛ إ SHE‏ الطَعَام هَلَكَ الإنسانء ولولا 
هو النكا اح انْمَطَعَ النّسلٌ. 

ولولا العَصَبُ لَمْ يدق الإنسان عَنْ تفْسِهِ ما بوذي وكذلك حب المَالٍ مركورٌ في 
الطباع؛ ؛ لأئه يُوَصّلٌ إلى الشهوات» وإنّما المرادُ من الرياضة كف التّمْسِ عمّا يؤذي من 
جميع ذلك» وَرَدُمَا إل الاعتدال فيه وقد مَدَحَ الله چك من د تهئ النْفْسَ عن الهَرّىء واا 
هي عَمّا تطلبه» ولو كان طَلَبْهُ قد زال عن طَبْعِهَاه احتاج الإنسان | إلى تَهِْهَا وقد قال 
الله #كين: #وَالْحكَظِيينَ اَلْمَمِقَك 1#آل عمران:151]» وما قال: والفاقدين الغيظً. 


41 
بعة: أ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (405؟)) وابن ماجه (1230) من حديث شداد بن أوس وليه وضعفه الألباني فِي «ضعيف 


ل لات ا ا تلب يس إيل سيس 


والكَظمٌ: رَد المَِظِ. يُقَالُ: طم امير عَلَى جِرهِ: إِذَارَدّهَا في حَلْق. 

فَمَدَحَ من رَد النفْسَ عن العمل بمقتضئ هَيَجَانِ العَيْظِ؛ فَمَنِ اذَعَئ أن الرِياضة 
0 ادّعَْمْ المُحَال» وَإنّما المقصود بالرّياضة سر سره سَهْوَةٍ النّفس ا 

صلا وَالعرْتَامْن كالطبين العاقل عند حضوو لام 
e‏ يشتهي» ولا يُبَالِي ما جت 

الشَيْهَةُ الخامسة: أن قَوْمَا مِنْهُّم أداموا عَلَى الرّياضة مُدَة فرأوا ا 
فقالوا: لا نالي الآنّ عَمّا عَمِلْنَاه وإنّما الأوامرٌ والتَوَاهي رسومٌ للعوامٌ» ولو تجوهروا 
لْسَقَطَثْ عنهم» قالوا: وحاصل انر تزع إلى الحِكْمَةِ والمصلحة, والمرادُ منها صَبْطُ 
العوامٌ» ولسنا من العَوَامٌ فندخل في حجر التكليف؛ لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 

وهؤلاء قد رَأوا أنَّ مِنْ ار جَؤْمَرِهِم ارتفاع الحَميهِ عنهى حى إِنّهم قالوا: | إن 
الكمال لا تَحْصُلُ إلا لمن رأئ أَمْلَهُ مع أجنبئ» فلم يَفَِْرّ جلدم فَإِنِ افْشَعَرّ جلدٌه فهو 
ممت إل حظا نفسه» ولَمْ يكل بعدٌ؛ إذ لو كمل لماتت نفسُه فسمَّرًا الغيرة نفسَاء وسوا 
ذهاب الحَمِيّة الذي هو رَضْففٌ المخانيث كَمَالَ الإيمان. 

قد ذْكرَ ابن جرير فِي فار أن الرَّوانديّة كانوا ا الحُرْمَاتِ» فيدعو الرجلٌ 
منهم الجماعة إلى بيته» فيطعمهم ويسقيهم» ويحملهم عَلَئ امرأته. 

شف هَذِه الشُبْهَةِ أله ما دامت الأشباځ قائمة فلا سَِيلٌ إلى تَرْكِ الرّسُوم الظّاهرة من 
اعفن م سوم وْضِعَتْ لمصالح النّاس» وقد يغْْبُ صَفَهالقَْبٍ عل كدر الطَّ؛ 
إلا أن اكد رسب مع الدَّوَام عَلَى الخير و نات يري که ادر في الماء 
الّدي نَحْتَهُ حَمَقُ وما ِل هذا اليم | كلدك يعر جني تعزو اال ان رار 
أن الهتاة مد عشرين فرسكًا كع أ مل غادت الكفيئة تنب 


تلب يس إبليس o۷‏ 


ق 


وَمَنِ ادع تَعَيرَ طَبْعِهِ كَدَبَء ومن قال: إل ي لا أنظر | إل الكاتخمدانف و 
يُصَدَّنُ كيف وهؤلاء لو فاتنهم لقمة أو مم شاتة تَقَيروا؟ 

فأين تأثيدٌ العقل والهَوَّئى يقودهم؟! وقد رأينا أقْوَامًا منهم يُصَافِحُونَ النْسَاء وقد كان 
رسول الله اة وهو المعصومٌ لا يُصَافِحٌ المرأة. 

لتا عن بجماعة متهم نهم يؤاخون النساء» لود پو ْم يَدّعون السَّلامَة وقد 
رَأُوا نهم يَسْلَمُون عن الفاحشة» وهيهات» قاين السَّلامَُ يِن إِنْمِ الخَلوَةِ المُحَرَمَقِ والنظر 
الممنوع منه؟ وأين الخَّلاصٌ مِنْ جَوَلانٍ الفكر الرّدِيءِ؟ 

وقد قال عم بن الطاب لية: لو حَلا عَظْمَانِ تَخِرَانِ لَه أَحَدُهُم بالآحَرٍ. يشير إلى 
ل يخ والعَجَوزٍ. 

و شاهين قال: ومن الصّوفِية قوم أَبَاحُوا الفُرُوِجَء بادّعَاءِ | حو فيقول 
أَحَدّهُم للمرأة: توًاخيني عَلَئ تَرْكٍ الاعتراض فيما بيننا. 

قلتُ: وقد رَوَئ لنا أبو عبد الله مُحمّد بن علي الترمذي الحكيم فِي كتاب «رياضة 
7 
الدّار: اسْتيري متي رَمَانَا. د م قال لّها: كُونِي كيف شِدْتٍ 

قال الترمذي: وكان ذلك منه حين وَجَدَ سَهُوَ ات 

ل الآدمئ» وإنّما يَضكتٌ» والإنسان قد يَضخت 
دعي تشتين الل وَالنْظرٌ. 

ٿه يقد ا أليس تَهَئ الشَّرعٌ عن التّطر؟ والنّظرٌبَاقِء وهو عَامُ. 


.)]803( أخرجه أحمد (7905) من حديث ابن عمرو اء وحسنه الألباني فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 


o۸‏ تلبسس إبلسيس 


وقد أخبرنا ابن ناصر بإسنادٍ عن أبي عبد الرحمن السلميٌ قال: قيل لأبي نصر النصر 
آباذي: إن بَْضَ النَّاسٍ يُجَالِسٌ الالء ويقول: أنا معصومٌ فِي رُوْمتِهِنٌ. 

فقال: ما دَامَتَ الأشبح قَائِمَة فإنَ الأمْر اهي باي والتّحليل والتحريم مُخاطّبٌ به 
ولن يَجْتَرئَ عَلَى السّبَّاتٍ إلا مَنْ يَتَمَوَضُ للمحرّمات. 

وقد قال أبو علي الروذباري» وَسْيِلَ عَمَّنْ يقول: وَصَلْتٌ إِلَى رة لا تؤدّر في اختلافُ 
الأحوال» فقال: قد وَصَلٌء ولكن إلى سَفَرٌ. 

وبإسنادٍ عن الجريري» يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة» فقال 
الرجل: أهل المعرفة بالله يَصِنُون إلى تَزكٍ الحركات من باب الب والتَّقَدّبٍ إلى الله كا. 

فقال الجنيد: إن هَذًا قَوْلُ قَرْم تكلّموا بإسقاط الأعمالء وهَذِه عندي عظيمةٌ والّذي 
راو ا عن يق الذي يفول هذا وان العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله 
وإلبهرجكزا فها: ولو يقبت بقيت آلف عَامء لم نض من أعمالِ اليرٌ ره لا أن يُحَالَ بي دُوتها؛ 
لاله اوگ في مَعْرِقَتِي به» وأقوئ فِي حالِي. 

وبإسنادٍ عن أبي مُحمّد المرتعش يقول: فت اا الین ووی رقو واه 
بذعي مع الله ايق حالة ترجه عن حَدٌ علم شرع ذلا ر٥‏ ومن رأيته 5 
باطنة لا يدل عليها ويَشْهَدٌ لها حِفْظٌ ظَاهِرٌ فانّهِمه عَلَىْ دينه. 

الشبهة السادسة: أن أَْوَامًا الوا فِي الرّياضة» فرأوا ما يشبه نوع كراماتٍ أو مناماتٍ 
صالحة» أو ثح عليهم كلماثٌ لطيفة أثْمرهًا الك وَالكَلوَجُ فاعتقدوا نهم قد وصلوا إلى 
المقصود؛ وقد وَصَلْنَا فما يضرّنا شيء» ومن وَصَلّ إلى الكعبة الْقَطَمَ عن السّيْرِ فتركوا 
الأعمالء إلا أنّهم ريون ظَوَاهِرَهُم بِالمرَقعةٍ والسّجّادة والرَّقْصٍ والوَّجْدِء ويتكلّمون 
بعباراتٍ الصّوفيّة ِي المعرفة والوَّجْدٍ والسَّوْقِ. 


2 

3 
ع‎ 
Ê 


تلبسس إيليس يللب -اا سس سم ۹ 


وجوائههة هوحوات الذين قبلهه: 
جوابهم: هو جواب الدذين ف 
3 5 و 5 ا يو 01 ل سپاو سا ساس 006 0 1 
قال ابن عقيل: اعلم أن الئاس شَرَدُوا على الله برك وَبَعَدُوا عن وَضْع الشّرْع إلى 
أوضاعهم | 5 ليس عة 
فمنهم: مَنْ عَبَدَ سواه ت تعظيمًا له عن العبادة» وجعلوا تلك وَسَائِلٌ عَلَى زعمهم. 
ومنهم: من وحَّد إل أ اسقط العبادات» وقال: هذه أشياء نَصِيتَ للعَوَام لِعَدَم 
المعارف. وهّدًا َوْعٌ شِرْكِ؛ لأن الله رق لَمّا عرف أن معرفتّه ذا قَعْر بعيده وجو عال» 
وبعيدٌ أن يَتَّتِي من لَمْ يعرف خوف النَّارِ لأنْ الحَلْقَ قد عرفوا قَدْرَ لَذْعِمَاك وقال لأهل 
0 وم 2 سه 5 ع حي ني ا # ير 0 
المعرفة: #ويحز رڪم آله تَفسَهُء #[آل عمران:۲۸] وعَلمَ أن المتعبّدات كرا تقتضي الانس 
بالأمثال» وَوَضْعَّ الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للإنساك والاستقبال» فأبان عن 
٠. 0 5‏ . سم مج 2 2ه كه ل صل ل مد 2 7 ا اا کس يه 7 يك ماع 
حقائق الإيُمان به فقال: #3 لس الب أن ولوأ وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولك ال من 


ت ت 


ا 0 سس تر وروي دن سه 7 05 
ءامن يالل 4 [البقرة:۷۷]» وقال: 9 لن يال الله لحومها ولا دماؤها 4 [الحج:۳۷] -فعلم أن 
المعو عَلَىْ المقاصد, ولا يكفي مُجِرَّدْ المعارف من غير امتثال» كما تَعَوّلُ عليه الملحدةٌ 
الباطنيّةُ وشطًاح الصوفية. 


6 مان e e‏ 
وبإسنادٍ عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: أخبرني جماعة من 


فاستغوئ الضّعَفَاءَ من الئاس إلى هذا المذهب. 


قال: فمات عل منهم من أصحابه. ولف رَوْجَة صوفيّة فَاجْتَمَعَ النْسَاءٌ الصّوفيّاتٌ» 
ھ2 2إ ب 4 a‏ کی e‏ .و ت 07 : ا 
وهنّ خلق كثير» ولم يختلط بمأتمهن غيرهن» فلمًا فرغوا من دَفنِهِ دخل ابن خفيف» 
وحَوَاصٌ أصحابه -وهم عَدَدُ كَثيرٌ- إلى الدّارِ َد بعري المرأةً بكلام الصّوفيّة إلى أن 


. " كور 
قالت: قد تعزيت. 


امكسسشُواسُا77 ا تلبسس إبليس 


فقال لها: هاهنا غَيٌْ. فقالت: لا غير قال: فما معنئ إلزام الوس آفاتٍ الغمو» 
وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأيٌّ معنئ نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح» وتقع 
الإخلافات» وتنزل البركات؟ 

قال: قَقَلْنَ الّساءٌ: إذا شِعْتَ. 

قال: فاختلط جماعة الجَالٍ بجمَاعةِ الساء طول ليلتهم» فلمًا كان كر خرجوا. 

قال المحسن: قَوْلْهُ: هاهنا غَيْد. أي: هاهنا غير مُوَافِنٌ المَذْمَبَ. 

فقالت: لا عَيْرّ. أي: غَيْرَا مخالقا. 

وقولّه: نترك الامتزاج. كنايةٌ عن الممارّجَةٍ فِي الوَّطْءِ. 

وقولّه: لتلتقي الأنوار. عندهم أن ِي كَل جم نورا إلهيا. 

وقول لفات ايكون لك حلت من مات ار قات من اذواعي. 

قال المحسن: وهَدًا عندي عَظِيمٌ ولولا أن جَماعَةٌ يُخْبِرُوني يَبْعْدُونَ عن الكذب ما 
حَكَيته؛ لِعِظَوِهِ عِنْدِي» وَاسْتِبْعَادٍ مِْلِهِ أن يجري فِي دار الإسلام. 

قال: وَبَلَمَِي أن هذا وَمِدْلَهَ شاع حى بلغ عَضّدَ الدّولة» فَقَبَصَ عَلَىْ جماعةٍ منهم» 
وضرهم بِالسيَاطِ رط جُمُوعَهِم» َكَقُو. 

ولمًا كَل عِلْمُ الصوفِية بالشّرْع» قَصَدَرَ منهم من الأَفْعَال والأقوال ما لا يَحِلٌ مثل ما قد 
:2 بجوت متهم O‏ وقوه ول اكه لكا ان 
الصّالحٌ منهم نادرّاء مهم حَلْق من العُلّماء وَعَابوهم حى عَابُوهِمْ مشائحهم. 

وبإسنادٍ عن عبد الملك بن زياد النصيبيئ قال: كتا عند مالكء فَذَّكَرْتٌ له صوفيّين في 
بلادناء فقلتٌ له: يَلْبَسُونَ فَوَاخرَ ثياب اليّمَنِء ويفعلون كذا. قال: وَيْحَكَ! وَمُسْلِمُون هُم؟ 
قال: فَضَحِكَ حتّئ اسْتَلْقَىء قال: فقال لي بَحْضُ جُلْسَائِهِ: يا هَدَا ما رأينا أعظم فة عل 


تلبسس إبلسسيس 


هدا السّيخْ منكء ما رأيناه ضاحكا قط 
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وباسناو عن يونس بن عبد الأعلّئ قال: سَمِعْتٌ الشاي يقول: لو أن رجلا : 


الان ل بای ال خر يمير اش 


وَعَنه أيضًا أنه قال: ما ّرم أَحَدٌ الصوفِيّة أربعين يَوْمَاء فَعَادَ عَفْلّهُ إِليْ بدا 
وَأَنْصَدَ السَّافِعِكٌ: 


وَدَ الذي إا نوك تنسكا وا حل وا كَانُوا ناب حِقَافٍ 
وبإسنادٍ عن حاتم قال: حدّئنا أحمد بن أبي الحواري» قال: قال أبو سليمان: ما رأيتُ 
صُوفِيًا فيه حير إلا وَاحِدّاء عَبْدَ الله بن مرزوق. 
قال: وأنا أل لهج 
وبإسناد عن يونس بن عبد الأغّئ يقول: ما رأيتثٌ صوفيًا عاقلا إلا إدريس الخولاني. 
قال السلمئٌ: هو مصري من قُدَمَاءِ مشايخهم قبل ذي النون. 


وبإسناد عن يونس بن عبد الأغلى يقول: صحبت الصّوفية : 


ثين سنة» ما رأيتٌ فيهم 
عاقلا إل مسلمًا الخراص. 


وبإسنادٍ عن أحمد بن أبي الحواري يقول: حدّثنا وكيمٌ قال: سَمِعْتُ سفيان يقول: 
سَمِعْتٌ عاصمًا يقول: ما لتا عرف الصُّوفيّة بالحماقة» إلا أنه يَسْبَيِرُونَ بالحَدِيث. 


سے م م 


وبإسنادٍ عن سفيان عن عاصم يقول: قال لي وكيع: لِم تَرَكْتَ حديتٌ هشام؟ قلتُ: 
صَحِبْتُ رما من الصوفيةء كنت يهم مُعْجًَا. قالوا: ا كه تع غ عنام اة 
اتهم قال: | إن فيهم حُمْكًَا. 

وبإسنادٍ عن يَحيّى بن يحَى قال: الخوارح أحَبٌ إلى من الصوفية. 


وبإسنادٍ عن يحي بن معاذ يقول: اجْيَنِبْ صَحْبَةَ كَلائَة أصنافٍ من النّاس: العلماءً 


۲ س سس تلبس إبلسيس 


الغافلين» والفقراءَ المداهنين» والمتصوفة الجاهلين. 

وقد ذكرنا فِي أَرَّلٍ رَدّنا عَلَى الصّوفيّة من هذا الكتاب: أنَّ الفقهاءَ بمصر أنكروا عَلَى 
0 2 ف ع ٤‏ ء 04 
ذي النون ما كان يتكلم به» وببسطام على أبي يزيد» وأخرجوه؛ وأخرجوا أبا سليمان 
الدّارانى. ظ 

وَهَرَبَ يِن أيديهم أحمدٌُ بن أبي الحواري» وسهلٌ التستري؛ وذلك لأنْ السَّلَْفَ كانوا 
ِرون مِنْ أذ بدعق» ويَهْجْرُونَ عليها؛ تَمَسّكًا بالسُّنَّدِ ولقد حَدَتَنِي أبو الفتح بن 
السمريٌ» قال: جَلّسَ الفقهاء في بعض الأَرْبطَةٍ للعزاء بَِّقِيه مات فَأَْبَل الشّيْحْ أبو الخطاب 
الكلوذانِيٌ الفقيه كتا عَلَى يَدِيء حت وَقَفَ باب الرّيَاطِء وقال : يعر حََىَ لو رآبْي بع 


و 


أمتحاننا و هقان خا القدعاك وأنا أدخل هذا الرّيَاطً. قلتٌ: عَلَىْ هذا كان أشياخنا. 


فأمّا يي زماننا فقد اصطلح الذَّنْبُ والعَتَمُ. 

قال ابن عقيل: تممه من حط ونا اذم الصوفيةُ لوجوو يُوجِبُ الشَّرْعٌ ذم غلا 

منها أنّهم انخذوا مناحّ البطالة» وهي الأربطةء فانقطعوا إليها عن الجماعاتٍ في 
المساجد قلا هي مَسَاجِدٌ ولا بيوتٌ؛ ولا خاناتٌ» وصَمّدوا فيها للبطالة عن أعمال 
المعاش» وَبَدَنُوا أنفسّهم بُدْنَ البهائم للأكل والشّرْبٍ والرّقَصٍ وَالغناءِ» وعوّلوا عَلَى الترقيع 
N ONS‏ 
من تلميع السّقلاطون بألوان الحرير. 

وَاسْتمَالوا النْسْوَةٌ والكزداة تصن الور راس فا دلوا ا و فخرجوا 
إل عن فساد قلوب التّسَْةِ عَلَى أزواجهنٌ» ُمّ يبون الطّعام» والنفقات من الظَلَمَق . 
والمَجًار وغاصبي الأموال» كالعداد والأجناد وأرباب المكوس» ويستصحبون المُردَان في 
السّمَاعَاتِ يَجْلبُوتهم في الجُمُوع مع ضَوْءِ الشّموع» ويخالطون النّْسْوَة الأجانبء يَنْصِبُون 


لذلك حَُجَّةَ إلباسهن الخرقة. 

ويستجلون -بل يوجبون- اقْيِسَامَ ثاب من طَرِبَ قَسَقَط َوب ويْسَعُون الطَرّبٌ وَجْدَّه 
والدَّعَْةَ ناء وَافِْسَامَ ياب النّاس حُكْمَاء ولا يَخْرّجون عن بيت دَعُوا إليه إلا عن إلزام 
دعوة أخرئ» يقولون: إِنَّهَا وَجَبَتْ واعتقادٌ ذلك كُفْرٌ وَفِعْلهُ فسُوقٌ. 

ويعتقدون أن الغْنَاءً بِالقَضْبَانِ ف وقد سَمِعْنًا عنهم أن الدّعَاءَ عند حدو الحادي» 
وعند حُضُور المخدّة مُجَابٌ؛ اعتقادًا منهم أنه فرب وهدًا كفرٌ أيضًا؛ لأن مَنِ اعتقد المكروة 
والحرام قُرْبَد كان بِهدًا الاعتقاد كافرّاء والناس بين تحريمه وكراهيته. 

ويُسلّمونَ أنفسهم إلى شيُوحَهِمْ» فن عَوَّلُوا إلى مرتبة شََيْخِهِ قيل: الشيخ لا يُعْتَرَضُ 
عله قحد من حل رسل :ذلك الشيخ وانحطاطه فِي سلك الأقوال المُْتَصَمُنَةٍ للكفر 
والصلال المُْسمّى سَطْسَاء وفِي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فِسْقَا. 

فإن قبل أَمْرَدًا قيل: رحمة» وإن خلا بأجنبيّة قيل: بن وقد لبست الخِرْقة» وإن قَسَّمَ 
وبا عَلَ غير أربابه من غَيْرِ رضا مالكه قيل: حُكم الجِرْقَةِ. 

وليس لنا َي نسلّم إليه حاله؛ إذ ليس لنا شيخ غَيْر داخل في التّكْلِيِء وأنَّ المَجَانِينَ 
والصَّبْيّانَ يُضْرَبٌ عَلَى أيديهم» وكذلك البَهّائم» اف يدل و ااب ولو كان لنا 
شي يلم | إليه حاله» لكان ذلك السَّيْحْ أبا بكر الصّدّيق تایه وقد قال: إن اعْرّجَجْتَ 
فَفَومُونِي. ولَمْ يقل : قَسَلّمُوا إليّ. 

ّم انظر إلى رسول الله -صلوات الله عليه- كيف اعترضوا عليه؛ فهدًا عَمَرٌ يقول: ما 
بالا صر وقد أِنًا؟ 

وآخرٌ يقول: ناا عن الوصال وَتَوَاصِلٌ ؟ 

وآخرٌ يقول: امنا بالفسخ» ولَمْ تفسخ! ثُمَّ إن الله تعالئ تَقُولُ له الملائكة: لأجحَحَلُ 
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فا من تسد فيا #[البقرة:]» ويقول موسئ: اکا ماعل السّفَهَآه َا © [الأعراف:5»]. 

وإنّما هَذِهِ الكَلِمَةُ جَعَلَها الصوفية ترفيهًا لقلوب المتقدّمين» وَسَلْطَنَةَ سَلَكُوها عَلَى 
الأتباع والمريدين» كما َال تَعَالي: 9كَسْتَمَنَ فَوَمَهُقَاطَاعُوةٌ #[الزخرف:6]. 

وَلَعَلّ هَذِهِ الكَلِمَةَ من القائلين منهم بأنَّ العَبْدَ إذا عَرَفَ كَمْ يَضُرّهُ ما فَعَلّ. وهو نِهايةٌ 
رّدق لان المَُهَاءَ أجمعوا على أنه لا حالة ينتهي إليها الحَارف إلا وَيَضِيقٌ عليه التّكْلِيفُ» 
كأحوال الأنبياء يُصَايَقون فِي الصّغائر. 

فاللة الله في الِإِضْمَاء إلى هؤلاء الفرّعْ الخالين من الإثبات» وإنَّما هم زنادقة جْمَعوا بين 
مَدارع العكال مُرَقَعَات وصوفي» ا الحْلَعَاء المُلْحِدَةِ أكل وشرب ورقص 
ونا وإهمالٍ لأحكام الشَّرْع. 

ولَمْ تَتَجَاسَرِ الزّنَادِفَهُ أن تَرْفْض الشّرِيعَة حى جاءت المتصوّفةٌ» فجاؤوا برَضع أهل 

ل وضعوا: أسماءً» وقالوا: حقيقةٌ وشريعة وهَدًا قَبِيحٌ؛ لأنَّ السّرِيعَةَ ما وَصَعَهُ 
الحقّ لمصالح الخَلْقِء فما الحقيقة بعدّها سِوَئ ما وَكَمَ ِي التُّوسٍ من إلقاء الشّياطين» 
كل قر وام اله را فَمَعْرورٌ مَحْذُوعٌ. 

وإن سمعوا أحدًا يروي حديثًا قالوا: مساكين, ادوا عِلْمَهُم مَينّا عن مَيّتِء وَأَحََدْنَا 
عِلْمَنَا عن الحَيٌّ الذي ات 

قَمَنْ قال: حدني أبي عن جي قَلْتُ: حَدَتَنِي قلبي عن ربي. تفلكو وأَهْلَكوا بِهَذِهٍ 
الخُرَاقَاتٍِ قُلُوبَ الأَغْمَارِ وَأَنْفِفّتْ عَلَيْهِم لأَجْلِهَا الأموال؛ لأنَّ الفقهاء كالأطباء والتَثمَةُ 
في تمن الدّواء صعبة» والتفقَة عَلَى هؤلاء كالَمََةِ عَلَى المُعييَاتِ. 


و ا م 00 03 34 
وَبُعْضُهُمُ الفقهاء أَكبَرُ الرَندَقَة؛ لأن الفقهاء ب يَحْظِرونهم بفتاويهم عن ضلالهم وفسْقهم»› 
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والحق يقل كُمَا تقل الزَّكاةٌ وما أف البَذْل عَلَى المُعَئيّاتِء وَإِغْطاءَ الشْعَرَاءٍ عَلَى 
المدائح. 


سمي 


وكذلك بُخْضْهُم لأصحاب الحديث» وقد أبدلوا إزالة العقل بِالجَمْرِ بِسَيْءِ سَمَوْهُ 
الحَشِيسٌ والمَعْجُون والِتءٌ المُحرّمُ سَمّوْهُ السّمَاعَ والوَجْدَ والتعرْض بالوَجْدٍ المزيلٍ 
i‏ 
مى الله الشّريعةَ شرّ هَذِوِ الطّائفة الجامعة بين دَهْمََةٍ في اللّْسِء وَطِيبة في العَيْش» 
داع بألفاظٍ معسولة» ليس تَحْمَهَا رى إهمال اليف وهِجْران الشّعٍه ولذلك حَشُوا 
عار سلوب ولا د لاله علا أتل ا ا الا 
أرباب اللَهْوِ والمُعَْيّاتِ. ۰ ا 
قال ابن عقيل: فإن قال قائل: هم هل النََافَةِ ومحاريب وحُسْنٍ سَمْتٍ وأخلاقي. قال: 
قلت لّهم: لو لَمْ يَضَعُوا طريقة يَجْتَِبُونَ بها فوب امالك لَمْ ذم هُمْ عيْشٌء والّذي 
وَصَفتهمْ به رَهْبانيّة المّصرانيّة» ولو رأيت نظافة أل التطفيل عَلَى المَوائد وَمَخَانِيث بغداد. 
وَدَمَانَة المُكَيّاتِ- لَعَلِيْت أنَّ طريقّهم طريقةٌ الفُكَامَةَ والخداع» وهل يُخْدَعٌ النّاسُ إلا 
بطريقة أو لسانِء فإذا َم يَكَنْ للقوم دم ِي العِلّم و طريقة فَبِمَاذًا يَجَْذْبُونَ به فلو 
ازاب الأموال. 
وَاعْلَمْ أنَّ حَمْلَ التُكليف صَعْبٌ ولا أَسْهَلٌّ عَلَئ أهْل الخلاعة مِنْ مُمَارَقَةٍ الجَمّاعة 
ولا أضْعَبَ عليهم من حجر وَمَنْع صَدَرَ عن أوَامر الَّْعٍ وتَّوَاهيةء وما على الشريعة أَضَدٌ 
من المتكلّمِين والمتصوّفين» فهؤلاء يُفْسِدُون عَفَائِدَ الاس بتَؤهيماتٍ شُبّهَاتِ العقول» 
وهؤلاء يُفْسِدُونَ الأعمالء وَيَهْدِمُونَ قوانين الأديان» ويُحِبُون البطالات وسماع 
الأَصْرّاتء وما كان السّلّفُْ كذلك» بل كانوا في باب العقائد عَبِيدٌ تَسْلِيم؛ وفِي الباب 


الآخر أَرْبَابَ جد. 
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وقال: ونصيحتي إلى إخواني, ألا يقرع أفْكَارَ قلوبهم كلام المتكلمين» ولا تصغئ 
مَسَامِعُهم إلى خْرَافَاتٍ المْتَصَوٌّفين» بل الشْغْلٌ بالمعاش أوْلَئ مِنْ بَطَالَةٍ الصوفيةء والوؤقُوفٌ 
كَل الظُوّاهر أَحْسَنٌ من تَوَغْل المُبْتحِلّة» وقد حيرت طريقّة الفريقين؛ فَقَايةٌ هؤلاء السَّكُ؛ 
وغايةٌ هؤلاء السَطْح. 

قال ابن عقيل: ل ن السك 
والصّوفيّةُ يوهمون التَّمْبيه؛ فأكْثَرٌ كلايهم يه يشير لم إسقاط الحُمَارة والوّات: 

فإذا قالوا عن أَصْحَابٍ الحديث قالوا: أخذوا عِلْمَهُم مَيْنَا عن ميت فَقَدْ طَعَنُوا في 
وم ممه 0 3 -1 
النبرّاتِ وَعَوّلُوا عَلَى الرَاقع» ومتئ أَرْرِيّ عَلَى طريقء سمط الأخدٌ به. 

0 صرح أنه غَينٌ عن الرّسولء وَمَنْ صرح بِذَّلِكَ 
فَقَدُ كَمَر فهذه كلمة مَدْسُو 1 فِي الشريعَةء تَحْتَهًا هَذْهِ الرَّنْدَقَفُ ومن رَأَيْنَاهُ يزْرِي عَلَى 
اله َه لله د حل مر له وما مم ذا لقَاُ: حدمي قلبي عن رئي» أذ وة 
ذلك مِنْ إِلْقَاءِ ء السياطين» فَقَدُ قال الله تيك: وإ السّكطيت لوحن إل أوَليَآيهرٌ 4 
[الأنعام:00]» وها هو الظَّاهءُ؛ أنه ترك الدَلِيلَ المعصوم وَعَوّلَ عَلَ ما يُلْقَى فِي قَلِْهِ الذي 
لَمْ تبث حِرَاسََهُ من الوساوسء وهؤلاء يُسَمُونَ ما يرهم حَاطِرًا. 

قال: والكَوارِحُ عَلّى الشَّرِيَةِ كثِيرٌ إلا أن الله بتاك يُؤيّديها بِالتقَلَةِ الحُمَاظٍ الذَابين عن 
الشّريعة؛ حِفْظًا لأَضلِهَاء وبالقَُهَاءِ لِمَعَانِيهَا: وهم سَلاطِينٌ العُلَمَاءِ لا يركون لِكَذَّابٍ 
ا 


2 


رَأسَا ترتفع. 
قال ابن عقيل: والناس يقولون: إذا أَحَبٌ الله حَرَابَ بَيْتِ تاجر عَاشَرَ الصوفية. 
الوا ا و اوا أن الو عاذو لبس ا اجان 
الأجَانب» فإذا حَضَرُوا السَّمَاعَ والطَرَّبَ» رمَا جَرَى في خلال ذلك مغازلات وَاْتَِخْلَاء 


تلبيس إيليس الال ت oY‏ 


بَعْض الأَشْخَاص ببعضء قَصَارَتٍ الدَعْوَةُ عُرْسًا للشّحْصَيْنِ فلا يَخْرُجٌ إلا وقد تعلق قلْبّ 
2 2 7 2 1 20 عي سه مه 5 مسو E‏ يه o‏ 
شخص بشخص» ومال طَبْمٌ إلى طبْع وتتغيرٌ المرأة عَلَى رَوْجهاء فإن طابّت نفس الزوج 
سمي بالدَّيُوثِء وإِنْ حَبَسَهَا طَلَبّتِ الفُرْقَة إلى مَنْ تلبس منه المُرَفَعَة والاختلاط بمن لا 
رد e:‏ لخنقّ» ولا ب يَحْجُرٌ عَلَى الطّباع. 
2 3 م رار 2 َه Go‏ . 0 5 ھە 8 - 
ويُقَالُ: تابت فلانة والْبَسَهَا النَّيْحْ الخِرْقَة وقد صَارَتْ مِنْ بتاته. ولَمْ يقتعوا أن 
ا ا © ْم 
يقولوا: هَدَا لعب وَحَطأء حت قالوا: هذا من مقامات الرّجال. 
وَجَرَّتْ عَلَّى مَذِِ السُّونُ» وَبَرَدَ حَكُمٌ الكتاب والستّة في القلوب. 
ب وم 
هدا كُلَّهُ مِنْ كلام ابن عقيل اه فلقد كان ناقدًا مُجِيدًا مُتَلَمحًا فقيهًا. 
نَشَدَنًا أبو علي عبيد الله الرَاغْونِي قال: أنشدنا ا الله بن عبد الومّاب التميم وأبو 


2 2 درس كوس سے ء۶ و اله 
منصور بن مُحكّد بن مُحكّد بن عبد العزيز العكبريٌ قالا: أَنْشَّدَنَا أبو بكر العنبري لِنَفِسِهِ في 


الث انز الاين بَيْنَالمَوَلِي وَبَيْنَ اليل 


َأ ع 61 رَهُم گا سراب و 8 ا ر ب 
ر و ظٍِ 3 0 
فَنَادَيِتُيَاقوْمٌ من تَعْدُونَ كل أشّارَبقذرالو جود 


شار إلى نفيو وَأقسّمَمَافوْقَهَامِ ْمَرِيدٍ 
o. 1 2‏ 5 ر 0 ےرہ 8 2 نرم 5 5 و 

وض إلى خرقةرقعت وَبَعْض إلى رَكُوَةَمِنْ جلودٍ 

رآز يذ رة اعاب الله وى لشي 

ومجتهِ ةوف زه فلات بات بل يي 
م ت - 0 


00 


2 أ وس اس ر‎ 22 5 3 ۰ REE 


تلبسس إبلسيس 


aT‏ ا ر م 
يئن إذااوممضت رز فة 


ارجا لافج ون 
خبطم بخبطهم فون الج ون 
E E E‏ العبلال 
رَلرلاالوقاءُ لآل الوَقَاءِ 
تاي ي ب الشي لضا 
فسوی وَمَسْخُو به 
وَلَكِنْإِذَالَملأجَِدْصَايب 
ابال زيي عَلَى جَهْلِهم 
إا اهن ك ار 


gg \ 


لآأنى بدت قن ‌المدعينَ 


4 
و 


ر ۴ ° َع 04 1 

ويزارمنهازئيرالاأاشود 

ليع ض مني 9 و 7 جلد ت 
0-2 


لقع الثريد وبع الصَصِيِدٍ 
يَِبْطَانِِخْوَننَادًاالمُِيِدٍ 


لِمَنْ لَيْسَ يَعْلَّمُمَافِي الصَدُودٍ 
وقد انو بِوِللوَدُودٍ 
شر صييقي وَيَشْجُو الحَسُودٍ 
قاب يُحُويسسي وَآب السود 
بيز القَرييِ انين الوجييل 
وي ران احم اويم ِي وَفُوو 
وَلوْصَدَقُوا كُنْتُ عير البَعِِدٍ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه نا أبو الحسين بن عبد الجبار الصيرفيء نا أبو عبد الله 
محمد بن علي الصّوريٌ» قال: أنشدنا أبو مُحمّد عبد الّحمن بن عمر التجيينٌُ؛ قال: أنشدنا 


الحسن بن علي بن ا 
1 24 م 1 


0 4 
راد قو 3 سمة ال 


پر 


0 ه مه و ٩‏ 3 
سحیر بحملا الركاء مبتهلة 
ر ب 8 

2 0 7 هو 5-5 7 و ت 5 


تلبلبسس إبليس 

0 2 2 Aa. 
صوففية للقضاء صاابرَة‎ 
قلت ٌإِذْذَاكَ هَوُْلاء وال‎ 


كم أرل حاو الهم رمَا 
إِنْ أكنُوا كان أكْلُهُم سَرَئًا 
جل تتيخيم eS‏ 
اَن ضف ادن غنج 
ولمم بهم إِذَاجَلسُوا 
الوت والحال والحَقيةَة وال 
قَدْلِسُوا الصُوفَ كَيْ يُرَوَا ضُلَّحًا 
وَجَائبُوا الكسْب والمَعَاش لكي 
وَليْسَ م نْعِفَةوَلاءَتَةٍ 


اشغ امن كلايهم 


5 2 اوو س 0 . 


2 بنك َه له 1 4 8 
e َ‏ < : 
حت ى تكون بين ممن 

هك و 


۳۹ 


0 


اة 0 4 لش برد 03 


و ر م عي بيس r‏ 0 
سناس ومن دون مَوَّلاءِ رذلهة 


عن فَرْض ودلائَخَالهعَقَلةه 
گيلم رَاعِسي الرَعَاع وَالدَدَْه 
ركان والعككس عِنْدَهْم ية 
رُم شار الذباب والحفلّة 


مَِسْتَأْصِلُوا الاس شُرَّمًا أَكَلَه 


2 ماب و ر 5 
ص 2 2 


ت 2 الطرد 5 العلحة 3 


3 عو م‎ ٠ 
مت اليتون المحدة ه4‎ 


ا مقو و ع اه 


6س رر 


أشنا محمد بن ناصره قال: أَنْسَدَنًا أبو زكريًا التبريزيٌ» لأبي العلاء المعرّي: 
واا ف كَدَبُوك مَاصَانَوَاوَلَكِنْ صَافوا 
جر اللا تُلوبهُم ونع ل غَرَضِي خلاف الحق لا الصَّقْصاف 


أنشدنا ابن ناصرء أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا أبو إسحاق الشيرازي المَقِيهُ ِبَعْضِهم: 
2 دن عاشي د و و : و 
أرَى جيل التصّوفٍ شر جيل فقل لهم :وٌأف و نبالحَلولٍ 
آلا لج ره كُنُوا أكلَ البَهَائِم وَارْفُصُوالِي 


4 


2 © © © 


تلبيس إبال سيس ل ل 


کڪ 
الباب الحادي عشر 


۲ے 
في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات 
الكس a‏ 


f للدي‎ 


د ينا یما قد أن ليس ما يگن من الإنسان عَلَئ كذ ر قلَة العلم» فَكُلَّمَا كَل عِلْمُ 
الانسانه ع تقر إبليس مته وَكُنَمَا كم الله فل تمكلة من 

وَمِنَ اباد مَنْ رى صَوْءًا أو نورا فِي السَّمَاءِء فان كان رمضان قال: رَأَيْتُ ليله القَدْرِ 
وإن كان فِي غَيْرِه قال: قد فْتِحَتْ لي أبوابُ السّمَاءِ. 

وقد يسم لَهُ النَّيْءٌ الذي يَطلْبكُ كَيَظُنُ ذلك كَرَامَة وربّما كان اتفاقاء وَرُبّمَا كان 
احتِبَارَاه وربّما كان من تدّع إبليسء والعاقلٌ لا يُسَاكِنُ شَيْنَا من هذاء ولو كان كَرَامَة. 

وقد ذَكَرْنَا في باب الرَهّادِ عن مالك بن دينار» وحبيب العجميء ألّهما قالا : إن السَّيْطَانَ 
يلْعَبُ بالقرّاء كما يلعب الصّبْيَانُ بالجُوز. 


ر 


وَلَقَدِ اسْتَفْوَى بعس ضعفاء الزّّادِ بأن أراه ما يُشْبهُ الكَرَامَة حب اذعَى النبوة. 

فروي عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيٌ قال: ثنا مُحمَّدٌ بن المبارك؛ ثنا الوليدٌ بن 
مسلم» عن عبد الرحمن بن حَسَّانَء قال: كان الحارثٌ الكَذَّابُ من أهل دمشق» وكان مولّى 
لأبي الجلاس» وكان له أب بالغوطةء تَعَرّض لَه إبليس» وكان مُتَعَبدَا زَاهِدَاء ل 
من ذهب لرأيت عليه زهادة» وكان إذا أخذ فِي التَحْمِدِ لم ب بضغ السّامعون إلى كلام أَحْسَنَ 
من کلامه» قال: فَكَتّبَ إلى أبيه: يا أبتاهء آنل ا قد راي اا الشف كنا أن 
تكون من الشّياطين. 


لحك تلبس إبليس 


ٌر. م بل .- 4 1 
7 يرت به إن لله يقول: اهَل 


ون م r‏ ا ل 20 ع رر 2 م 26 
انش کم عل من رل ليطن تنزل عر کي فاك ایر 4 [الشعراء:29: .]۲۲١‏ ولسشت بافاك» 


ع“ کر 


قال: فزاده أبوه غيّاء وكتب إليه: يا بى أقبل على ما 


ولا أثيم» قاض لما ارت به. 

وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلاء يكر له أَمْرَُ ويأخذ عليهم العهوة 
والمواثيق» إن هو رأئ ما يُرْضِي قبل» وإلّا كتم عليه» وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتي إلى 
رخامةٍ في المسجد فينقرها بيده فتسبّح» وكان يُطْعِمُهُم فاكهة الصَّيْفِ فِي السَّنَاءِ ويقول: 
اخرجوا حى أريكم الملائكة فيخرججهم إلى دير المَرّان فَيرِيهم رجالا عَلَ َير قتَبِعَهُ 
بشرٌ كثيرٌ» وفشا الأمر» وكثر أصحابه» حت وصل خبره إلى القاسم بن مُخَّيمرة» فقال له: 
ني نبِنٌ. فقال له القاسم: كَذَّبْتَ يا عدو الله. فقال له أبو إدريس: بكس ما صَبَعْتَّء إِذْ لم تَلِنْ 
له حت تَأَخْدَه الآن يقر وقام من مجليية حن حل على عند الملك» فأطلعة بامره عق 
عبد الملك فِي طليه؛ فلم يَقْدِرْ عليه. 


: 3 0 عم رع 2 > مس ٠ ٠‏ عم 8ه 
وخرج عبد الملك حتئ َل الصّتَييرَة فاتهم عامّةَ عَسْكَرِهِ بالحارث أن يكونوا يَرَوْنَ 


5 2 و 2 0 يح 01 


وو 


K1 


الرّجَالٌ يُدْخلُونّهم عليه وكان رَجُلُ من أهل البَضْرَةٍ قد أت بيت المقدس» قَأذخل عَلَى 
الحارث» فَأَحً في التحميد» وآخبره بأمره» وأنَّه نبي يخوت مسل فقال: إن كلامك 
لَحَسَنْ» ولكن لي فِي هَذًَا نر قال: فانظر. فرج البصريٌ» تم عاد إليه فر عليه گلامه» 
فقال: إن كلامك لَحَسَنٌ» وقد وقع في قلبي» وقَذ آمنتٌ بك» وهَدّا هو الدّينُ المستقيم» فأمر 


آلا 


يُحْجَبَ عنه مت أراد الدخول. 


فأقبل البصري يتردّد إليه» ويعرف مداخله ومخارجه» وأين يهرب» حت صار من 


تلبسس إيل يس وجب ال 


أخبر الاس به ثُمّ قال له: انْدَّنْ لي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى البَصْرَةِ فأكون أوَّلَ داع 
لك بها. 

قال: كَأَذِنَ له» فَخَرَحَ مُسْرِعًا إلى عبد الملك» وهو بالصَّتَيِرَةِ فلمًا دنا من سرادقِه 
صاح: التّصيحة التصيحة. فقال أهل العسكر: وما نصيحتّكٌ؟ قال: نصيحة لأمير المؤمنين. 

فأ الله ع الك أن ادرا لقني الذ عرق عليم مدع )وعيره أصحاتة قال: 
فصاح: التصيية النفييسية. قال: وما نصيحتك؟ قال: أخلني» لا يكن عندك أحذء َرَج 
0 قال: اذن 0 
0 أبن هو ؟ Cm‏ وار جه 
وَقَصٌّ عليه قِصَّتَه وكيف صََعَ به فقال: أنت صاحية» وأنت أمير بيت المقدس» وأميرنا 
اهنا قمر نما شت 

فقال: يا أُمِيرَ المؤمنين» ابْحَثْ مَعِي قومًا لا يفهمون الكلام. 

َأَمَرَ أربعين رجلا من فرغانة» فقال: انْطَلِقُوا مع هذاء فما أَمَرَكُم به من سَيْء فَأْطِيعُوه. 

قال: وَكَنَتَ كنب إلى صاحب بيت المقدسء أنَّ فلانًا هو الأميرٌ عليك حنَّى يخرج» فَأَطِعْهُ 
00 

فلمًا دم بَيْتَ المَقْدِس أَعْطَاهُ الكتاب» فقال: مُرْنِي بما شِدْتّ. فقال: اجمع لي كلّ 
٤ 2 11 3 30100‏ 
شَمْعَةٍ تقدر عليها ببيت المقدسء وادفع كَل شمعة إلى رجل» ورتبهم على أزقة بيت 
المقدس ورَّوَاياهء فإذا قلت : أشرجوا. او حو 

رتهم في أَزِقَّةِ بيت المقدس ورّوَاياه بالشّمعء وَتَقَدّمَ البصريٌ إلى منزل الحارث» 
فأتى بالباب» قَقّال للحاجب: استأذن لى على نَع الله. قال: فى هذه السّاعة ما يُؤْذّنُ عليه 


كعك ا تلبس إبليس 


قال: أَعْلِمْهُ أي ما رَجِعْتٌ إلا شوق إليه قبل أن أصسل. فشكل عليه وَأَعْلَّمَهُ بکلامه» 
امه بفتح الباب» قال: تم صاح البَصْرِيٌ: أشركرا الي أرجت حبَّى كانت كأنّها 
النَهَارُ ثُمّ قال: مَنْ مَرّ بكم فاضبطوه کائتا مَنْ كان. 

رَدَكَلَ هو إلى المَوْضِع الذي يَعْرِفُكُ فطلبه فلم يَحِدْه فقال أصحاب الحارث: 
هيهات» تريدون تقغلون نيك الله قد رفع إن الشماء: 


فَاجْمَرّه فَأَخْرّجَهُ إلى خارج» ثم قال للفرغانيّين: اربطوه. فربطوه» فبينما هم يسيرون به عَلَى 
البريد إذ قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيين أولئك العجم: هَذِهِ 
کرامتناء فهات كرامتك أنت؟ 

وساروا به حتى أَنّوا به عبد الملك» فلمًا سَوِعَ به أمر بخشبة فَنْصبَتْ» فَصَلْبَكُ و 


ر 2ے 


بِحَرْبَةِ وأمر رجلا فَطْعَتة» فلمًا صار إلى ضلع من أضلاعه SSS‏ 
الناس يصيحون ويقولون: CE‏ فلكًا رأئ ذلك رجلٌ من 
المسلمين» تناول الحربَة ثم 4 لقم إلبده اقل حكن جد وا ن : فَطَعَنَهُ به» 


22l0 


فَأَنْعَُدَّمَاء فَمََلَهُ. 

1 0 ت 

قال الوليد: بلغنى أن خالد بن يزيد بن معاوية» دخل على عبد الملك بن مروان فقال: 
لو حَصَرْتكٌ ما مرك بِقَيْلِ. قال: ولِم؟ قال: إنّما كان به المذهب, فَلَوْ جَوَّعْتَهُ ذهب عنه. 


وروئ أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال: لَمّا حُوِلَ الحارث عَلَى البريدء وَجْعِلَتْ 


و 


فِي عَنْقِهِ جامعة من حديد, وَجِعَتْ يده إلى عَيْقه» فأشرف على عَيَبةِ بَيْتِ المقدس تلا هله 


الآية: # فلن صَلَلثُ 


مجو 2 ھم ا 00 


E‏ الل یی نادت اوی إِلَمَوَتِ 1#سبا:»]» فَتَقَلْقَآَتِ 


تلبسس إبليس السللل ل ل ت o‏ 


الجامعةٌ؛ تم سقطت من يده ورقبته إلى الأرضء فَوَئّبَ الحرس لين كانوا معه فأعادوها 
علیه» ّم ساروا به فلما أشرفوا عَلَىْ عَبَبَةِ أخرئ قرأ آية» فسقطت من رقبته ويده عَلَى 
الأرضء فأعادوها عليه؛ فلمًا قدموا عَلَ عبد الملك حَبَّسَهُ وأمر رجالا من أهل الفقه 
والعلم أن يَعِظُوه ويُخَرفوه الله وَيُمْلِمُوه أن هذا من الشيطان. 

فأبى أن يَقْبَلَ منهم» فَصلِبَء وجاء رجلٌ بحربة» فَطَعَنَهُ َانْئنَتْ فتكلّم الناس» وقالوا: 
ما ينبغي لفل هَذَا أن يفت . مآ حرَسْه برح دقيق» فَطَعَتَهُ بين ضِلْعَيْنِ من أضلاعهء ثم 


gi مهو‎ 


هره وَأَنْقَدَّه وسمعتٌ من قال: قال عبد الملك للذي صَرَبَهُ بالحربة لما الَْنَتْ: أذَكَرْتٌ الله 


م of‏ من 


حين طَعَدْتَهُ؟ قال: نَسِيتٌ. قال: قَاذْكُر الله ثم اطْعَنْه. َذَّكرَ الله ثم م طَّعَنّه فَأَنْفَدّهًا. 


٠. 


وكم اغَتَرّ عر قَوْمٌّ بما يُشْبِهُ الكرامات» فقد روّينا بإسناو عن حسن» عن أبي عمران» قال: 
قال لي فَرْقّد: يا أبا عمران» قد أَصْبَحْتٌ اليوم» وأنا مُهْتَمٌّ بضرييتي وهي سه دَرَاِهِمَ» وقد 
ل 
َأحَذْتَهاء فَوَرَنتّمَ فإذا هي سنّةٌ لا تزيد ولا تَنْقَص . فقال: تَصَدَّقُ بها؛ ؛ فإنّها ليست لك. 

قلتُ: أبو عمران هو ابن إبراهيم النَّخْعَِء فقيه أهل الكوفة» فانظروا إلى كلام الفقهاءء 
وبُعْدٍ الاغترار عنهم» وكيف أخبره أنّها لْقَطَهٌ ولَمْ ينث إلى ما يبه الكَرَامَة وإنّما لم 
مُه بت بتَعْرِيفِها؛ لأنّ مذهبّ الكوفيّين أنه لا يَجِبُ التَّعرِيفٌ لما دون الدّينار» وكأنّه نما أمَرَه 
بِالَصَدّقٍ بها؛ لاا ين أنه قد أكرم بأَحِهَا وإنفاقها. 

وبإسناوٍ عن إبراهيم الخراسانيّ آنه قال: احْتَجْتُ وما إل الوضوء» فإذا أنا بكوز من 
جَْمَرِ وَسِوَاكِ من فِضَّةٍ رأشه آلْيّنُ من الكَرٌ كَاسْتَكْتُ بِالسّوَاكِ وَتَوَضَّأتُ بالماء 
وتَرَكْتَهُمَاء وَانْصَرَفْتٌ. 


قلتُ: في مَذِهِ الحكاية مَنْ لا بُو بروايته» قن صت دَلّتْ عَلَى قله علم هذا الرَّجُل؛ 


| تلبيس إيلسسيس 


إذ لو كان يَفّْهَمُ الفِقة» عَلِمَ أن امتِعْمَالَ السّوَاكِ الفِصَة لا يجوز» ولكن كَل عِلْمُهُ فاستَعْمَلَه 
وإن ظَنَّ أنه كرام والله تعالئ لا يُكْرِمُ يما يُمْتَعُ من استعماله شَرْعَاء إلا إن ظَهرَ له ذلك 
عَلَىْ سبيل الامتحان. 

وذكر مُحمَّدٌ بن أبي الفضل الهمدانيٌ المؤرّخٌ قال: حَدَئَنِي أبي قال: كان الشرمقانِيُ 
المقرئ يقرأ على ابن العَلَّافِه وكان ياي إلى المسجد يِدَرْبٍ الزَّعْفَرَانِئَ واتَمَقّ أن ابن 
العاف رآه ذاتَ يوم ِي وَفْتِ مَجاعةٍ وقد نزل إلَى دِجْلَة وأخذ منه أوراق الْكَسٌ مما يرمي 
به أصحابه» وجعل يأكله» فَكَقّ ذلك عليه؛ وَأَنَى إل رئيس الرُوْسَاءِ فأخبره بحاله» ققدم 
إلى عُلام بالقَّْبٍ إلى المَسْحِدٍ الذي يأتي إليه الشرمقانِيٌ أن يَعْمَلٌ لبابه مفْاحاء مِنْ غير أن 
يُعْلِمَه فَفَعَلَ) وَتَقَدَمَ إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة أرطال اا وها جاح 
وحلوئ وسُكرًا. 

َمَعَلَ الغلامُ ذلك» وكان يَحلَة على الدَّوَام فَأَنّ الشرمقانِيُ فِي أَوَلٍ ۈم رای ذَّلِكَ 
مطروحًا فِي القِبْلََ ورأئ الاب مُعْلَقاء مَتَعَجَّبَ وقال فِي نفسه: هذا من الجَنده وَيَجِبُْ 
نما وألا أتحدّث به؛ فَإِنَّ من شرط الكرامة كِتْمَائّهَا وأنشدني: 
مَنْ أَطْلَعْوةْعَلَى امبو لَمْيَأَْبوعَلَىالأسرَارِمَاعَاقَا 

َلَما اسَْوَتْ حَالتَ وَأَخصَبَ حِسْمُة سأله ابن العلاف عن سبب ذلك» وهو عارفٌ 
RS‏ يُصَرّحٌ وَيُكَن ولا يُفْصِحُ وآ م يرل ابن العاف 
يحبر حت أخبره أن الذي يجده فِي المسجد كرامة؛ إذ لا طَرِيقٌ لِمَخْلُوقٍ عليه. 

فقال له ابن العلاف: يَحِبُ أن تدعو لابن المسلمة؛ قله هو الذي فَعَلَ ذلك» فَنَخْصَ 
عَيْشَّهُ بإخبّارو, ونان عليه شواهل الاتكسان,: 


ولمّا عَلِمَ العقلا أقةة ا كدرو اسن أا فاه ال اوغا ان 


تلبسس إبليس سل ل سم o۷‏ 


تكون مِنْ تَلِْيسِه. 

رونا بإسنادٍ عن أبي الطَّيّبٍ يقول: سَمِعْتٌ زهرون يقول: كَلَّمَِي الي وذاك أنّي كُنْتُ 
في البادية» فتهت قَرأيْثُ طَائْرًا َء فقال لي: يا زهرون. أنت نَائة؟ فقلتٌُ: يا شيطان! عر 
غَيْرِي. 

E‏ الع وضعل حي 
وقال: ما أنا بِسَيْطَانْء أ نت ائه رست إليك. غاب في: 

وبإسنادٍ عن مُحمّد بن عبد الله قرشي قال: حَدَتَنِي مُحمَّدٌ بن بحي بن عمرو قال: 
حَدَّكِي زلفئء قالت: قُلْتُ لرابعة العَدَويّة: يا عَمَهُ لِمَ لا تَأَذنِينَ للنّاس يدخلون عليكٍ؟ 
قالت: وما أرجو من الناس؟ إن آتوني كوا عي مالم أفعل. 

قال القرشييٌ: وَرَادَنِي غيرٌ أبي حاتم» اها قالت: يلعي أنّهم يقولون إِنّي أجد الدّراهم 
تحت مصلاي» وَيُطْبَحْ لي القذرٌ بعَيْرِ نار» ولو رأيثُ هثل هذا فَرِعْتُ منه. 

قالت: فقلثٌ لّها: إنَّ الاس يُكِْرُون فيك القول» يقولون: إِنَّ رابعة تَصِيبُ فِي منزلها 
العام والشَّرابَء فهل تَحَدِينَ سنا فيه؟ قالت: يا ابنة أخي لو وَجَدْتُ فِي منزلي شيا ما 
مَسَسْتَهُ ولا وَضَعْتٌ يدي عليه. 


00 


قال القرشيئٌ: وَحَدَّكَنِي مُحمَّدٌ بن إدريس» قال: : قال مُحمّد بن عمرو: وَحَدَنْتيي زلف 
عن رابعة» أنَّها أَصْبَحَتْ يَوْمَا صائمةً فِي يَوْم بار قالت: فنازعتني نفسي إلى شيءٍ من 
E . : 2 2 '‏ و ۰ ا اعد رق 1 وم 
الطعَام السخن َفْطِرٌ عليه» وكان عندي شخ فقلت: لو كان عندي بَصَل أو كرّاثِ عالجتة 
فإذا عصفودٌ قد جاء نَسَقَطَ عَلَئ الوِدمّبٍ فِي منقاره بَصَلَ فلمًا فلمًا رَأَيْيُهُ أَضْرَيْتُ عمًا أردتٌ؛ 
وحَِفْتُ أن يكون من الشيطان. 


2 زيار د 01 ٠.‏ ج. 
وبالإسناد عن مُحمّد بن يزيد قال: كانوا يَرَوْنَ لوهيب أنه من أهل الجنةء فإذا أخبرٌ بها 


ا ا ا تلبسيس إيليس 


اشتدٌ بكاؤه» وقال: قد خحشيتٌ أن يكون هذا من الشيطان. 

وبالإسناد عن أبي عثمان النيسابوري يقول: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص 
SS‏ 
بال قد ڙل من الجَبَلِء حَّى برل بين يدي الخ CHEE‏ ديافلا سک 
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سألناه. 

فقل: يا أستاذ. تَكَلَّمْتَ عليناء فطابت قلويناء فلا جاء عَذَا الوَّحْسٌ وَيَرَكَ بين يديك 
و م ا ا ا ل 
أن شاةً دبا ووعوتكم غليهاء فما تكم عدا الخاطة تح جام االو مرك بين 
يديء فَخْيّلَ لي ني مل فرعون الذي سال رَه أن يُجْرِي له اليل فأَجْرَاه. 

قلت: فما يوم مني أن يكون الله تعالئ يعطيني كلّ حَظٌ لي فِي الدَنيَاه وأبقئ في الآخرة 
قَقِيرًا لاه يءَ لي؟ فهَدًا الذي أزعجني. 

وقد لبس إبليس عَلَى قوم من المتأخرينء فوضعوا حكاياتٍ فِي كراماتٍ الارلياء! 
ليشيدوا برَعْعِهم أئرَ القوم» والحَقّ لا باج إل تشييدٍ بباطل» كف الله له تعالئ أُمْرَهُم 
بعلا ء التقل. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: نا مُحكّد بن مُحكّد 
الحافظ» قال: نا عبيد الله بن مُحمّد الفقيه» قال أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمئٌ» قال: 


حدق أي قال: قال سهل بن عبد الله» قال عمرو بن واصل -كذا فى الرواية والصَّوَابٌ: 


فَتَالْتَهُ فا ل ا أ نعدل إن مسجدٍ في أصل به واا فيه لهك حي 
SS‏ لان جر وي 


0200 


ام ِي المَسْحِدٍ إلى المَعْرب» فلمًا دخل الوقت» إذا بأربعين رجلا عليهم المسوخ. 
وفِي أرجلهم نِعَالُ الخوص» قد دخلوا المسجد, فسلَّمواء وأذّن أحدّهم, وأقام الصلاة 
وَتَقَدّمه فصلّئ بهم فلمًا كَرَعّ من صلاته» تَقَدَّمَ إلى َِجَرَةِه فإذا فيها أربعون رُمَانَةَ غضَّةٌ 
طرية قاد كل راس متهم را والصرفد: 

قال: وت عَلَْ فاقتي» فلا كان فِي الوقت الذي يأخذون فيه الرّمّانَ قبلوا أَجْمَعِينَ 
َلَمَا صَلَّوْا وأخذوا الرّمَانَ قُلْتُ: يا قوم أنا أخوكم فِي الإسلام» وبي قَاقَةٌ شَدِيدَة فلا 
کيو واي 

فقال رئيشهم: إلا لا ُكَلْمُ مَحجُوبًا يما معه» فَامْضٍ واطرّحُ ما معك وَرَاء هذا الجَبّل في 
الوادي» وارْجع إلينا؛ حت تال ما تَتَالَ. 

قال: قَرَقِيتٌ الجَبّل» فلم تَسْمَح نفسي برَمي ما معي» فَدَقَدْنَهُ وَرَجَعْتَ» فقال لي: رَمَيْتَ 
ما معك؟ قلت: نعم. قال: قَرَأَيْتَ شينًا؟ قلتٌ: لا. قال: ما رَمَيْتَ ْنَا إذن» فارجع فارم به 
فِي الوادي. 

رجت فَمَعلْتُ» فإذا قد عَشِينِي مل الدرع» نورٌ الولاية» كَرَجَعْتُه فإذا في الشّجَرَة 
رُمَائَة فَأكَلْنَهاء وَاسْتَفْكَلْتُ بها من الجوع ر ر ا المُضِيٌ إلى مک فإذا آنا 
بالأربعين بين زمزم والمقام فأقبلوا إِلَيَّ بأجمعهم يسألوتّني عن حاليء و ن عَلَي» 
َقُلْتُ: قد غَِيتُ عَنْكّم وعن كلايكم آخرّاء كما أغناكم الله عن كلامي أوّلاء فما في لغير الله 

قال المصئّف يَوْلنهُ: عمرو بن واصل صَعَمَهُ ابن أبي حاتم, وَالآَدَمِيٌ وأبوه مجهولانء 
ودل عَلّى أنّها حِكَايَةٌ مَوْضوءَة قَوْلهم: اطرَڂ OA FAO‏ 
والشرع قد هى عن إضاعة المال. 


وقولّه: غشيني نورٌ الولاية. فِهَذِهِ جكاية مَصُْوعَةٌ وحديثٌ فارع ومثل هله الحِكايَة 
لا يتر يها مَنْ شّمَرَائحَة العم إِنّما يتر بها الجُهَالُ الّذين لا بصِيرَة لهم. 

SS 
وفيما أفادني ب بعض الصوفيّة حاكيًا عن الجنيد قال: تال أبو موسئ الدثيلي: حلت على أبي‎ 
يزيد» فإذا بين يديه ماءٌ واقف يَصْطَربٌء فقال لي: تعال. ثُمّ قال: ن رجلا سأيي عن‎ 
الحا تتَكَلَّمْتُ عَلَيْه يسَّيْءِ من علم الحیاء فدار دورانًا حت صار كذا كما ترئ وذاب.‎ 


ع له 


قال الجنيد: وقال أحمد بن حضرويه: قي منه قطعةٌ كقطعة جَوْهَره فَاتَحَدْتُ منه فصا 
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َكُلَّمَا تكَلَّنْتُ بكلام القَوْم أو سَمِعْتٌ من كلام القوم» يدوب ذلك القَص» تی لَمْ يبق ون 
0 0 
سي 2 . 

قلت وقد سن الكابات الق الى وَمَتَعَهَا الخال :ولول أن الخال يرووتها 
مسندة فيظنوتها سينا لكان الإضرابٌ عن ذِكْرِمَا أوْلى. 

أنبأنا أبو بكر بن حبيب» قال: نا ابن أبي صادقء قال: ثنا ابن باكويه» قال: ثنا أبو حنيفة 
البغدادي» قال: ثنا عبد العزيز البغدادي» قال: كنت أنظر فى حكايات الصُوفِيّة قَصَعَدْتُ 
م السَّطْحَ» فَسَمِعْتٌ قائلا يقول: وهو ستول لیبن © 4 [الأعراف:153]» فالتفتٌ فلم 
ر شيئًاء فَطَرَحْتٌ نفسي من السّطحء فَوَقَفْتٌ فِي الهواء. 

قال المصنف بلة: TS‏ قان طَرْحَ 

تيه من السطح حَرَامٌ وظنة َه أن الله يتولّ من فعل المَنْهِيَ عنه؛ فقد قال تعالئ: : #ولا تلقوأ 
يي لادک €[البقرة:۰]» فكيف يكون صَالِحًاء وهو يخالف ربّه وعَلَ تَقدِير ذلك فَمَنْ 
LST‏ ٥و‏ دهدةر هه 


ره أله مهمه وقد ْم مول عيسئ -صلوات الله عليه- - للسَّيْطَانٍ لما قال له : آل تَفْسَكَ. 
قال : إن لله مخت يحبر باد وليس للعبد أن يَحْتَرَ رَيَه 


تلبسس إبليس [آ ل 


وقد انْدَسّ في الصٌوفِيّةِ أقوامٌ وَتَشَبّهُوا بهم» وسَطَحُوا فِي الكرامات وادَعَائِهًاء 
هوا للعَوَامٌ مَخَارِيقَ صادوا بها متهم وقد ررينا عن الاج آله کان بُ شيت من 
الحاو الك ووافكا وق وو بعر وو ] زان بقارن الميداب اقلن الله تر6ا لمق 
قال لأصحابه: إن ا أن E‏ وجه السّيّاحة. فقوم ويمشي» والنَّاسٌ معه؛ فإذا 
اا O‏ 
ركهم الحلا وَيَنْرّوِي عنهم إلى ذلك المكان» فَيْصلّي ركعتين» ويأتيهم بذلك» 
گان إلى الهواء وَيَطْرَحُ الذَّمَبَ في أيدي الاس ويمخرقء وقد قال له بعض 
الحاضرين يوما: هَذْهِ الدَرَاهِمُ معروفة» ولكن أَؤْمِنُ بك إذا أَعطيئني درهمًا عليه اسمك 
واسمٌ أبيك. وما زال يُمَخْرِقٌ إلى وَفْتِ صَلْبِه. 


حدئنا آبو متضون_ القزاز» قال نا آبو بک بن كابت» نا عبيد الله بن امد بن تمان 
ا ل 
الناس» فَلَمْ ازل َرَاحِمُْ حى راي فقال لأصحابه: لا يَهُولَتَكُم هَذَا؛ قن عَائِدٌ إِلَيكّم بعد 
انين يوقا 

وكان اغْتِقَادُ الحلاج اعمادا قَبِيسَاء وقد بيا في أَوَّلٍ هَذَا الكتاب شَيْنًا من اعتقاده. 
وتخليظة ريا أنه ل ملق که فش وقد نزي ارم من بل يدقن انان 
ويقعد فِي التَنُورِ وَيُظْهرٌ أن هَذًا كَرَامَةٌ 

قال ابن عقيل: وكان ابنُ السّبّاسِ وَأبُوه قَبْلَهُ لهم طيورٌ سَوَابق» وأصدقاء» في جَمِيع 
البلاد فيل بهم قَوْم فيرفع طائرًا في الحال إلى قريتهم» يُخْبْرٌ بخبر من له هناك بنرولهم» 
وغل من أحوالهم؛ وما تَجَدَد هُنَاكَ بَمْدَهُمء قبل أن يجتمع عليه وَيَسْتَمْلِمُ حال 
فيكتب ذلك إليه الجواب» ثم يجتمع بهم فَيَخْيرَهُم بتلك الحوادث» وَيُحَدَنُهُم بأحوالهم 
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ڪيٽ مَنْ هو مَعَهُم ومعاشِرّهم في بلادهم» ثُمَ ُحَدنهم يما نَجَدّه بعدَهم. 

وفِي يَوْمِهِ ذلك» فيقول: السَاعَة تَجَدَّدَ كَذَا وكذا. فَيدْمَسُونَ وَيَرْجِعُونَ إلى رستَاقهم» 
َيَجِدُونَ الأمرٌ عَلَى ما قال» وَيَتَكَرّرُ هذا من فَيَصِيرُ عِدْدَهم كالمَطْعِن عَلَى أنه يَعْلَمُ العَيْب. 

قال: وما كان يَفْعَلَهُ أنه تخد طبر عُضْفُورِ وَيَشّدٌ في رجْلِهِ تلفكًاء ويجعل فِي التلفك 
بِطَافَةٌ صَفِيرَة وَيَشُدُ في جل حمامةٍ تلفكاء وَيَشُذّ في طرف التلفك كتابًا أكبر من ذلك 
لعن بن ايه N‏ اقة نموي لتقام بر الات ريد ا وليه 
ما في ذلك البطاقة الصّغيرة» وَيُطْلِقُ الطَائِرٌ العُضْفُورَ فينظر الناسٌ الكتابَ وهو طائدٌ فِي 
الهواء هيروح الحمامٌ إلى تلك القَريةء فيأخذه صَدِيقُه الذي هناك ثم يخبره بجميع أمور 
القَريَةه وأصحابهاء فلمّا يتكامل مََجْلِسّهُ بالنئّاس يشير وينادي يا بارش كانه يخاطب شَيْطَانا 


ه رو 


اسمه بارش. 


ويقول: خد هذا الكتاب إلى قرية فلانء فقد جَرَّت بينهم خصومة: قَاجُتَهذ في إصلاح 
ذَاتِ بيهم. وَيَْقَُ صَوْئهُ بذلك قَيُسَرُحُ غلامه المترصّدٌ العُضْفُورَ الذي في يدي فيرع 
الكتابٌ تخو السَّمَاءِ بِحَضْرَةِ الجماعة» يرونه عيانًا من غير أن يروا التلفك» فإذا ارتفع 
الكتابُء جَدَبَهُ الغلامٌ المُميّدُ بالعصفورء وَقَطَمَ التلفك حى لا رى وَيُرْسلُ العصفورٌ إلى 
تلك القرية؛ لِيُصْلِحَ الأمرّء وكذلك يَفْعَلٌ بالحمامة. 

نم يقول لغلامه: هات الكتاب. فَيلْقِيه الغلامُ الذي فِي السّطح الذي قد جاءه حَبَرٌ ما في 
القرية التي هؤلاء منهاء نُّمّ يكب كتابًا إلى دهقان تلك القرية» فيشدٌ به تلفئاء ويجعله في 
جل عصفور كما قَدَّمْناه ويُطْلِقَهُ حى يعلو سطح المكانء فيأخذه ذلك الغلا فَيَسُّدَُه في 
ِجْلٍ طيْرِ حَمَام فيروح إلى تلك القرية بذلك الكتاب» فيصلح بين الناس الّذِين قد أتاهم 
خبرهم بالمشاجرة» فتخرج الجماعة الذين من تلك القرية» فيجدون كتابَ الشيخ قد وصل 
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لهم وقد اجتمع دهاقين القريةء وأصلحوا بينهم؛ فيج تصن الل وموم ناو رن 
ذلك أله يعلم الغيب» ويتحقق هذا ني قلوب العَوَامٌ. 

قال ابن عقيل: وإنَّما أَوْرَدْثٌ ممل هَذَاء لِْعْلَمَ أله قد ارتفع القومٌ إلى التَلاعْبٍ بالدّينِ» 

ي بَقَاءِ ء للشَّرِيعَةٍ مع مَذّا الحَالٍ؟ 

قلث: ابن السَبّاس هذا كان کی أبا عبد الله» والشَّبّاسٌ هو أبوه» كان يكت أبا الحَسَنِء 
واسم الشباس عليٌ بن الحسين بن مُحكد البغدادي» توفي بِالبَضْرَة سنه ربع وأربعين وأربع 


00 8 َه و ۽ 6 ميشه ےہ الس فلس 
مئة» وكان الشباس وأبوه وعمه مُسْتَقَرَينَ بالبَصرَة. 


0 


وكانت مذاهبهم تَحْمَى عَلَىْ التاس» إلا أن الأغلبَ أنّهم كانوا من السّيعَةٍ الإماميّة 
والغلاة الباطنية. 

وقد دكت فِي «التاريخ» عن ابن السَبّاسء أن بَعْض أَصْحَابه اكْتَشِمَتُ له نار بخيانته 
ورّحَارفِهِء وكانت تَخْمَى عَلَىْ الناس» إلى أن كَسَمَهَّا بَعْضُ أصحابه من الشَيعَةٍ الإمامية 
الباطنّة للئّاسء فلا كَشَفَهَا للنّاس وَبيتهاء فكان يِا حَدَّتَ به عنه» أنه قال: رما 
عنده فَأَخْرَحَ جديا مشويّاء فَأَمَرَنا بأَكْلِهه وأن نكسر عَظْمَهُ ولا نُهَسَّمَهًا. 

فلمًا فرعتا أَمَرَ برا E e‏ 
e‏ راء ولا للرَمَادِ ولا للعظام خبرًا. 

قال: مَتَلَطَّفْتُ -ةّ ی عرفت اذلك»:وذللف 9 الور يفضي يُفضى إل سرداب» وي 
نُحَاسٌ بْب فإذا أراد إزالة التار عنه قر فيثزل عَلَيِْ يده وينفتح السّرْدَابُ» وإذا أراد 
أن يُظْهرَ انا أَعَادَ الطب إلى د قم السَرْدَابٍء تر للناس. 

قال المصنف يل :وقد را في ًا من به يشير إلى الملائكةء ويقول: هؤلاء ضَيْفٌ 


مُكْرَّمُون) يونم أن الفلا قد عفرت وقول لّهم: تَقَدَّمُوا إليّ. واد رَجُل فِي رٌَمَانِنا 


ِيِْيقَا جديداء فرك فيه عسل فَتَشَرّبَ في العكَرَفٍ طعمٌ العَسَلء واستصحب الإبريق فى 


سفره» فكان إذا غَرَفَ به المَاءَ من التَهْرِ وَسَقَى أْصْحَابَة وَجَدُوا طَعْمَ العسل. 


تلبسس إبليس 


وما في هؤلاء مَنْ يَْرفٌ اله ولا يَحَافٌ فِي الله لومة لائم» نعوذ بالله من الخذلان. 


“بت © © © 2 


الباب الثاني عشر 


ی د د | العوا 
في ذكر تلبيس إبليس على العوام 


A RE‏ ری سه ع ذر و اهل وقد اَن فم ن به َه 
ضرم كه و مهم ف تین ره رد a E‏ 
تل به عن بعليو وال نخر 


فمن ذلك أن له يأتي إلى العاميٌ») فيحمله على تدك في ذات الله رل وصفاته 


3 
سه 0 


وقد أخبرنا رسول الله ية عن ذلك فيما رواه أبو هريرة كيه قال: قال رسول الله كَكِِ: 
«يُسَأَلُونَ حَنَّ تَقُولُوا: هذا الله حَلَقَناء قَمَنْ خَلَقَ 041 . . 

SD‏ يي ا 
لَمَنْ علق الله؟ قال أبو هريرة: نَجَعَلْتُ أصبعي فِي أَذْنِي ثم صِحْتٌ: صَدَقَ رسول الله الله 
سو ل 


10 َيَقُولٌ: الله الي 2 0 اله فقول م لق“ 


00000 م و ساس ٠. o‏ 4 
لل؟ قدا وَجَدّ أَحَذُكُم شَيْنَا مِنْ َلك فليقل: آمَنْتُ بالل وَرَسُولهِ)7". 


(0) ومسلم‎ »)۳۲۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(4) أخر جه أحمد (۷۷)» وصححه الألبانيٰ في لاصحيح الجامع»‎ (f) 


ل ل ا 1ك تلبس إيليس 
مج 7-2 ڪڪ ا ا ا الي 


قال المصنف :ونما وَقَحَْتْ هَذِهٍ المِخْتة لِعَلبَةِ الحسٌء وهو أله ما رأى شيئًا إل 


0. 


و 
nN‏ 


و لهذا العام ي ألَسْتّ تَعْلَمْ أن حأ الزّمان لا في الرّمانء والمكان لا في المكان 
i E SENS O‏ 
ما آلف شَيًْا إلا في مَكَانِء فلا يَطْلْبُ بالحِسٌ من لا يعرف بالجسل» ووز عَفْلَكَ؛ نه 
سَليم المَُسَاوَرَةٍ 

وتارة يبس نليس عَلَئ العَوَّامٌ عند سماع صنَّاتٍ الله چك مَيَحْوِلُوئها على مُفْئَضَى 
الحس» فِيَعْيَقَدٌ فَيعْتَقِدُون التَشْبِية 0 

ب 
يعرف حقيقته. 

فمنهم من يَحْصٌ بعصبيّته أبا بكر ته ومنهم من يَحْصٌُ عَلِيّاه وكم قد جَرَى فِي هَذَا 
من الحُروبء وقد جَرَى فِي هذا بين أهل الكرخ» وأهل باب البصرة» عَلَى مَرٌ السّنين من 
القتل» وإحراق المحالء ما طول در وترئ كثيرًا يگن يُخَاصِمٌ في دا بس الحَرير» 
َيَْرَبُ الخَمْرٌ» يقل النَفْسَء وأبو بكر وعليٌ بريانِ منهم. 

وقد يحس العام في نفسه نوع قم فيسل له إبليس مُخَاصَمَة َب فمنهم من يقول 
ِرَبّهِ: كيف قَضَئ وعاقب؟ 


ومنهم من يقول: لِم ضَيّقَ ررق المُتتقِيء وَأ سَعَّ على العَاصِي؟ 


(0) أهل السنة والجماعة (السلف وأتباعهم) ر يثبتون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة» 
بدون تشبيه ولا تعطيل» ولا يتبادر | إن او ا 3 تشبيه ولا تمثيل» بل يقولون ويعتقدون 
لایس کیتیو۔ سی وهو يبعالب )€ الشررى:٠0.‏ [زيد المدخلي] 
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- 


ومنهم طائفة : تشك عَلَى الحم » فإذا جاء البلاء اعتَرَض وكفر. 
ومنهم من يقول: أي حَِكْمَةٍ في هَدْم َو الأَجْسَام؟ يعذَُّها بالفَاءِ بعد بنائها؟ 


2 . جود ل 
ومنهم: من يَسْتَبِعِد البَعث. 


ورم 


ومن هؤلاء: من َل عليه مقصودٌه أو بی ببلاء» فيكفر ويقول: أنا ما أرِيد أَصَلَي. 

وربّما غلب فاجرٌ نصرانِيٌ مؤمتا فَمَتَلَه أو ضَرَبَه فيقول العوامٌ: قد غلب الصّلِيب» 
ولماذا نصلّي إذا كان الأمر كذلك؟ 2 هذه الآفاتٍ تَمَكّنَ بها منهم إبليس؛ لِبَعْدِهِم عن 
العلم والعلماء؛ فلو أنّهُم استفهموا أهلٌ العلم والعلماء. 

فلو أنّهُم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أن الله برك حكيجٌ ومالك فلا يبق مع هَذَا 
اغْتِرَّاض. 

ومن العَوّامٌ مَنْ يَرْضَئ عن عَقل نَمْسِو فلا يُبَالِي ِمُخَالفَةٍ العلماء» فمتى حَالََتْ قَنْوَاه 
رضة) 232 E‏ 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد عشت هَذِهِ السّنين» فلو أَدْحَلْتٌ يدي في صَنْعَةِ صانم 
دل لهااي قر لنت ريز عام لان رارك نالفاي علود. .ل 1 اي 
ا هَذَا ا حِسّيٌ لو تعاطيته فَه همه والّذي أنا فيه من الأمور أُمْرٌ عَفَلِيٌ» قدا 

o‏ المتزهُدين عَلَى العلماء» فلو رَأُوا جب صوف على أجهل 
الاس عَظّموه» حصْوصًا إذا طَأطاً رأسه» وتخسّع لهم ويقولون: أين هَدَّا من فلانِ العال» 
ذاك طالبُ الدُنياه وهَدًا زاهدٌ لا يأكل عِتبدٌ ولا رطبة ولا يتزوّجٌ كَل جَهلَا منهم بفضل 
لعالم ّى الاي وإيثًا للمتزمُدين عَلَ شريعة مُحمّد بن عبد الله اء 


وَمِنْ نِعْمّة الله ا على هؤلاء. نهم لَمْ يُدْركُوا رسول الله يَكِ؛ إِذ د 


00۸ اج ن تلب يس إيلسيس 


ريج وَيَضْطَفِي السّباياء ويأكل لَحْمَ الدّجَاح» ويحبٌ الحَلْوّى والعَسَلء لم يَمْظُمْ 
في صل ورهم. 

ومن تَلْبِيسِهِ عليهم فَدْحُْهُم في العلماء» اول المُبَاحَاتِء وذلك من أقبح الجَهُلء 
وأكثرٌ ميلهم إلى الغْرَبَءِ؛ فهم يُؤْئْرُون العَرِيبَ عَلَى أهل بَلّدِهِم من قد حَبرُوا أَمْرَه وَعَرَفُوا 
ميته ورد إل وو ا 

6 طم 5 ّ 01 س 5ك له و ل سسا جع سن > 

وإتما يبعي تسليم النفوس إلى من حبرت مَعْرِقَتَهُ قال الله جريك: قان ءاشم مهم 
رشا كدعوا لدم اموه © [النساء:5]» وَمَنَّ الله سبحانه في إرسال مُحمَدٍ يل إلى الْحَلْقٍ بأنّهم 
ی ف نّ حالف فقال کک لير مد انك عا الث من ار وت فرج مش ل" م اھ 4 1 
يَعْرِفُونَ حال فقال يَرَكن: «الْقَد من الله عل الْمُؤْمِرِينَ إِذْ بعت فيم رسولا من أنفسيع € [آل 
عمران:176]؛ وقال: 9#الَذِنَ ءاتبهم الكتب يعرفوته, گما يعرفو أَبْنَاءَهُم € [الأنعام:6]. 

وقد يَخْرُحٌ بالعوامٌ تعظيمٌ المتزمّدين إلى قبول دعاويهم» وإن خرقوا الشّريعة 
وَحَرَجُوا عن حدودهاء قَتَرَى المُتَنمْسَ يقول للعامّيٌ: أنت فَعَلْتَ بالأمس كذاء وسَيَجْرِي 
عليك كذا. فَيُصَدَقُه ويقول: هذا يتكلّم عَلَىْ الخاطر. ولا يَعْلَمُ أن ادّعَاءَ العَيِب كُفْرٌ. 


و 


تم يرون من هؤلاء المتنمّسين أمورًا لا تحل» كمؤاخاة النساء» والخلوة بهن ولا 
يُنْكِرُونَ ذلك؛ تسليمًا لهم أحوالهم. 


که ےت 5 ا 2 ومو َه 
وَمِنْ تبيه عَلَئْ العَوَامٌ إطْلافُهُم أَلْفْسَهِم فِي المَعَاصي» فإذا وُبََخُوا تكلّموا كلام 
رَنَادَةٍ 
فمنهم من يقول: لا نرك نهدا لِتَيئةِ. ولو فهموا لَعَلِمُوا أن هذا ليس بِنَقدِ؛ لاله مُحَرّمٌ 
من يفو ص صر صر ر 4 يعن الى 0 


وود 


5 سور ا ات م ١ CE‏ م e 4 9 E‏ 
وإنما يخير بين الق والنسيئة المباحين» فمئلهم كمثل مَحْمُومٍ جاهل ياكل العسلء فإذا 
عوك قال ال تقد والعافة ا 


م لو علموا حقيقة الإيمان» لَعَلِمُوا أ يلك التِيكَة وعد صَاوِقٌ لا مُخلف» ولو عَمِلُوا 


تله مدو إن 8 E‏ 00۹ 


ےت و 5 2 ت ت 3 
عَمَلَ التجًار الذين يُحَاطِرُون بكثير من المالء لِمَا يرجونه من الرّبح القليل» لَعَلِمُوا أن ما 
5 2 8 م و 
تركوه قليل» وما يَرجونَّهُ كثير. 
11 7 78 س 2 7 م 

ولو أنّهم مَيّرُوا بِينَ ما آثرُوا وما أفاتوا أنفسهم. لَرَأُوا تَعْجِيلٌ ما تعجّلوا إذ فاتهم البح 
الدّائمُ» وأوقعهم فِي العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلاق. 

ومنهم من يقول: الوب ريم والعفوٌ واسمٌ» والرّجَاءِ من الدّين» فيسمُون تمثيهم 
واغترارهم رجاءً» وهذا الذي أَهْلَكَ عامّةٌ المذنبين. 

قال أبو عمرو بن العلاء: بَلَعَِي أن الفَرَزْدَقٌ جَلّسَ إِلَئ قوم يتذكّرون رَحْمَةَ اللى» فكان 
أَوْسَعَهِم فِي الرّجَاءِ صَدْرّا فقالوا له: لِم تَقْذِفٌ المُحْصَنَاتٍِ؟ فقال: أخبروني لو أذنبت إلى 
والديّ ما أَدْببتَهُ إلى ربي بجي أَتَرَاهُمَا كانا يَطِيبَانَِفْسّا أن يَفْذَِانِي فِي تور مملوءِ 1 
قالوا: لا. ّما كانا يَرْحَمَانَُكَ. قال: قي اوت برَحْمَةٍ ربّي منهما. 

تلك :وعدا هو اليل ال لان هة م 
SS‏ 0 

وبإسنادٍ عن عبَّاد قال الأصمعيٌ: كنت مع أبي نواس ب َه فإذا آنا بغلام أَمْرَدَ يَسَْلِمُ 
الحجرٌ الأسود. 

فقال لي أبى نواس: والله لا ابرح حتى أله عند الحجر الأسود. فقلت: وَيْلَّكَ اتق 
لله بتي فإك ببلدٍ حرام» وعند بيو الحرا 0 


ded 


ْله فبادر أبو نواس» فوضع حََدَّهُ على خد العُلام قبل وأنا أنظرء كَقَلْتُ : وَيْلَكَ» أفي 


)١(‏ رحمة الله برك صفة من صفاته» لها الكمال المطلق» لا تشبه رحمة المخلوق» كغيرها من صفات الباري ذات 
الكمال والجلال» ولا تضرب الأمثال لباب أسماء الله الحسنئ وصفاته العلياء كما قال بَبَيْنَ: # فلا نيوأ 
الْدَمتَال إن َه لوانتم لا تعاش 4109 [النحل: :]. [زيد المدخلي] 


O‏ السلسلللل-ااا ن تلبيس إيليس 


e 


حرم الله بإكن؟ فقال: دغ ذا عنك؛ قن ريي رحيمٌ. ثم أنشد يقول: 


رَعَاشقان الف خَذدَاهُمَا ند اتلام الحَجَرالأسْوَّدٍِ 
ا ا 0 7 1 أنه 1 کا کا ١‏ 


قلت: انظروا إلى هَذِهِ الجُرأة التي نَظَرَ فيها إلى الرَّحْمَةٍ َي شِدَةَ العقاب بانتهاك 
تلك الحُرْمَة وقد ذكرنا فِي أوّل الكتاب هَدَاالكتاب أن رَجُلا رن بامرأة فِي الكعبة» فَمْسِخًَا 

ولقد sd‏ نواس فِي مَرَضِ مته فقالوا له: تب إلى الله بتاذ. فقال: إِيّايَ 
عرو عدي الاين بلح مر يزيد ارلا شئ» عن أنس قال: قال رسول الله 
الكل تب شَفَاعَة وني ابات شَفَاعَتِي لأهْلٍ الكَبَائرٍ مِنْ أب . أفترئ لا أكون أ 
منهم؟ 

قال المصنف بال4: وَحَطَأهدَا الرَجُلٍ يِن و ا 

ادها ا زل خا ال TT‏ 

والثاني: أنه ني أَنَّ الرّحْمَةٌ حْمَة إنّما تکون لتائب» كما قال ریق یك: ‏ ول لقا لمن تاب 4 

کی مم ع A‏ رك A‏ 


[طه:82]» وقال: 1 وَيَحَمَت و وَسِِعتٌ سا ڪا لازن نلقون نّ #[الأعراف:61]» 
وهذًا الَلبيس هو الذي هلك عام ة العَوَامٌ وقد كفتاه في كر اهل الإباحة. 


فصل الجاهل والعالم في باب التكليف سواء 
ومن العَوَامٌ من يقول: هؤلاءِ العلماء يُحافظون عَلَى الحُدودِء فلان يفعل كذاء وفلانٌ 


يفعل كذاء فَأَمْري أنا قريبٌ. 


(۱) أخرجه البخاري (706)) ومسلم (198) من حديث َس هريرة تَليّة. 


تلبسس إبليس بعتوسي ص .ےل 


ارا ر ر 


كف هَذًا اللبيس أن الجاهل والعالمَ في باب التَكْلِيفٍ سوا ف 
لا يكون عَذُّرًا للجاهل. 


به الهَوَى للعالم 


وبعضّهم يقول: ما در ذنبي حى أُعَاَبَ؟ ومن أنا حى أُوَاحَدّ وذنبي لا يَضُرّه 

وطاعتي لا نمع وعفرٌه أعظمٌ من جُرْمِي؟ كما قال قائلهم: 
مخ نَاهِئْ تاف ,ىإ فقت لابَففِرٌُلِي دلي 

وه حَمَائَةٌ عَظِيمَةٌ اهم اغْتَقَدُوا أله لا يواخ إلا ضِدًا أو نِدّاء ثم ما عَلِمُوا أنه 
ِالمُحَالَمَةٍ قد صاروا فِي مقام مُعَانِدٍ. 

وسمع ابن عقيل با رجلا يقول: مَنْ انا حتّئ يُعَاتِبَيِي الله؟ فقال له: أنت الذي لو 
أمات الله جَويع الخلائق» وَبَقِيتَ أنت» لكان قَؤْلُهُ تعالئ: تاا ألنَّاسُ © [البقرة:5] 
خطابًا لك. 

ومنهم من يقول: سَأَنُوبُ وَأَضْلِحُ» وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموث قَبلَة 

وليس من الحزم تعجيل الخطأء وانتظارٌ الصواب» وربّما لَمْ هيا الوب وربّما لَمْ 
نصح وربّما لَمْ تَقبّلء ثم لو قُِلَثْ بي الحَيّاء مِنَ الجنَاية أبدًا؛ فَمَرَارَةُ خاطر المعصية حت 
تذهب» اَهَل من معاناة التَوبَةِ حى تُقْبَلّء ومنهم من يتوب ثُمَ يَنْقَضُء يلج عليه إبليس 
بالمكائد؛ لِعِلْمِهِ بِضَعْفٍ عَزْمِهِ. 

وبإسنادٍ عن الحسن أنه قال: إذا تَظَرَ إليك الشَيِطَانُ ورآك عَلَىْ غَيْرِ طَاعَةٍ الله تعالى 
فَتَعَاكَه وإذا رآك مداومًا عَلَىْ طاعة الله مَلّكَ وَرَقَضَكَء وإذا رآك مَرّةَ هكذا ومرّةٌ هكذاء َع 


ع دمر ممه لس 


ومن تَلْييسِهِ عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فَيَغْتَرٌ بتَسَبِهِ فيقول: أنا من أولاد 


أن بكر. وهذًا يقول: أنا من أولاد علىٌ. وهَذًا يقول: أنا شري من أولاد الحسن أو 


ال > > e‏ تلبس إبال يس 


الحسين. أو يقول: أنا قريبُ النّسَب من فلانٍ العالم» أو من فلانٍ الزّاهد. 


مه 


57 ر ەر سكت ۴ 
وهؤلا يبنون أمْرهم على أَمْرَيْنٍ: 
أحدّهُّما: أنّهم يقولون: مَنْ أَحَبّ إنسانًا أُحَبّ أولاده وأهلّه. 


3 م ع 0 
والثاني: أن هؤلاء له شفاعة» وأحق من شفعوا فيه أهلوهم وأولادُهم. 


r 


وكلا الأمرين غلط. 


5 ل اليم ص تاس اوس 2 0 200 

نا المَحَبّةُ: فليس مَحَبَةُ الله چك كَمَحَبةِ الآدَِييْنء وإِنَّما ثحب مَنْ أطاعه؛ فَإِنَّ اهل 
الكتاب من أولاد يعقوب» ولَّمْ ينتفعوا بآبائهم» ولو كانت مَحَبةٌ الأب تَسْرِيء لَسَرَّث إلى 
البَغض أيضًا. 


وأمّا الشََّاعَةٌ فقد قال الله تعالی: ولا غوت إل لمن أرتص € [الانبياء:60] وَلَنَا 
اراد توح حمل ابنه يي السفينة» قيل له: نس يِن اَهَل #[هود:1» وكَمْ يَشْفَعْ راهيم 
في أبيوء ولا نبا في أُمّه وقد قال بايا لفاطمة تتللتها: «لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللو سينا . وَمَنْ 
ظَنّ آنه ينجو بنَجَاةٍ بيه كمن ظنّ أنه يشبع بأل أبيه. 

ومن تلبيسه عليهم: أن يَعْتَمِدَ أحدهم على حَلَّة حَيِْه ولا الي يما فل بعدّها. 

فمنهم من يقول: أنا من أهل السُنَدَ وأهل السُنَةِ عَلَى خير. ثُمّ لا بحاش عن 
المعاصي. | 

وَكَشْفُ هَدّا اتليس أن يُقَالَ له: إنَّ الاعْتِقَاد قَرص» والكفٌ عن المعاصي فَرْضٌ حر 
فلا يكفي أحدّهما عن صاحبه. 


س0 و مه 


نا مُوَالاةٌ هل البيت. وَكَذَّبُوا؛ فَإنّهِ إنّما يدقع 


وكذلك تقول الروافض: نحن يَذْفَعٌ 
التقوئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷)» ومسلم )٠(‏ من حديث أبي هريرة تلِيه. 


تلب يس إبلسيس o1‏ 


ومنهم من يقول: أنا الام الجَمَاعَة وأفعل الخيرء وهَذًا يَدْهُ عن . وجَوَابهُ كجواب 
الأوّل. 

ومن هذا القن تَلْيسَهُ عَلَىْ العيّاِين في أخذ أموال النّاس؛ فإنَّهِم يُسَمَّوْنَ بالفتيان» 
ويقولون: الفتئ لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحُرّم؛ ولا يَهْتِكُ سر امرأق ومع هَذَا لا 
يتحاشون من أخذ أموال النّاسء وَيَنْمُون تَقَنْ الأكباد عَلَْ الأموال» ويسمُّون طريقتهم 


2و 


افعو 


. 
on 


وربّما حَلَفَ أحذهم بِحَقٌ افر فلم يأكل ولَّمْ يشرب» ويجعلون إلباس السّراويل 
للدّاخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرفعَةً وربّما يسمع أحدٌ هؤلاء عن ابنته أو 
أخته كَلِمَةَ زر لا تصحٌ» وربّما كانت من مُحَرٌْضٍء لاء ويَدّعون أن زو نره وَرْبما 

وبإسنادٍ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنَّه كان يقول: كنت كثيرًا أَسْمَعْ والدي 
أحمد بن حنبل يقول: رَحِمٌ اللهُ أبا الهيثم. فَقَلْتٌ: من أبو الهيئم؟ فقال: أبو الهيثم الحدّاد 
َا مَدَدْتُ يدي إلى العقاب» وأَخرِجْتٌ للسّياط» إذا أنا بإنسانٍ يَجْذْبُ نبي من ورائيء 
فقولدلقة كرفي قلتُ: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيّارُ الل الطرار» مكتوب فِي ديوان 
أمير المؤمنين أنّي صُرِبْتٌ ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وَصَبَرْتٌ في ذلك عَلَى طاعة 
الشيطان لأجل الدُّنياء فاصبر أنت فِي طاعة الرّحمن لأجل الدّين. 

قلت أبو الهش هَزّا يقال له: خالد الحدّاده وكان يُضْرَبُ المَكَل بِصَبْرِوء قال له 
المتَوَكُلٌ: ما بَلَعَ من جلدك؟ قال: ملا لي جرابي عقارب تُمّ اذل يدي فيه وإِنَّهِ ليؤلمني 
ما يُؤلِمُكَ وَآَجِدُ لآخر سَوْطٍ من الأم ما أجد لأوّل سوطء ولو وضِعْتْ في فمي خرقة» 


ر 3< 95 5 4 3 ر کەو ر ٠.‏ 
وأنا أَضْرَبُ لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوني» ولكنني وَطنت نفسي على الصبر. 


04 


تلبسس إيليس 


فقال له الفتح: وَيْحَكٌ! مع هَدًا النُسان والعقلء ما يَدْعُوكَ إلى ما أنت عليه من الباطل؟ 
فقال: أحثٌ الرّيَاسَة. فقال المُتَوَكُلُ: نحن خليديّة. وقال الفتح: أنا خليديٌ. وقال رجلٌ 
لخالد: يا خالد؛ ما أنتم لحومٌ ودم فَيُوْلِمَكُمُ الصَّرْبُ؟ فقال: بلئ يؤلمناء ولكن معنا 
عزيمة صَبْرِ ليست لكم. 

وقال داود بن علي لما قدم بخالد: اشتهيثٌ أن أراه. فَمَضَيْتُ إليه» فَوَجَدْنُهُ جالسًا غَيرَ 
متَمَكٌنِ؛ ؛ لذهاب لحم َه من الضّرْبٍ» وإذا حوله قتا ُو يقولون: صرب تلان 
وفع بِفُلانٍ كذا. . فقال لّهم: : لا تتحدّثوا عن غيركم؛ افعلوا أنتم» حم حت يتحدّتٌ عنكم خَيْرُكُم . 

قال المصنف يَدإلهُ: فانظروا إلى الشَّيْطَانِ كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون عَلَىْ شِدَةٍ 
الألم لِيَحْصّل لهم الذّكْرُه ولو صبروا عَلَى يسير الَقْرّىء لَحَصَّل لهم الجر 

َالعَجَبُ أنّهم ينون لِحَالِهم مَرْتَبَة وفَضِيلَة مع ارتكاب العظائم. 

ومن الَا من ينو علَئ نافلة ويُضَيَُّرَائِضَء مثل أن يَحْضِرَ المَسْجِدٌ قبل الأذان» 
يفل فإذا صلی مأمومًا ابل الإمام» ومنهم من لا يَحْضِرُ في أوقاتٍ الفَرَائْضء ويراه 
لَيْلَهَ الرّغائب. 


ر 


ومنهم يعد ويبكي وهو مُصِرٌ عَلَئْ الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له قال: ET‏ 
واللهُ غفورٌ رحيم. 

وجمهوڑهم يتمد بريه فد أكثر يما لح وَرَأْت رجلا منهم قد حَفْظ القرآن . 
ر سے ص 20 
وَتَرَهُدَ ثم جبٌ تَفْسَهُ وهَدًا مِنْ أَفْحَشٍ الفواحش. 

وقد لیس إبليس عَلَى حل کر من العَوَامٌ يحضرون مجالس الذَّكْرِ وَيَبْكُونَ 

ون يذلك4 طا متهم أن المَقْصُود الحضوة والبكاة؛ لأنهم يسمعون فصل الحضور 
في مجالس الذَكْرِه ولو علموا أنَّ المقصود إِنّما هو العمّلُء وإذا لَمْ يَعْمَل بما يَسْمَمُ كان 


تلبيس إيليس ل بم 5 


r‏ ۶ ت 
زَيَادَة فى الحجة عليه. 


E رر‎ 


واي لأعرف حََلْقَا يَحْضِرُون المجلسٌ منذ سنین» وَيَبْكُونَ» وَيَحْشَعُون» ولا َير 
أَحَدُهُم عَمَا قد اعتاده» من المعاملة فِي الرّبَاه والس فِي البيع» والجهل بأركان الصَّلاة 
والغِيبة للمسلمين» والعقوق للوالدين. 

وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس» فأراهم أنَّ حضورٌ المجلس والبكاء يَدْفَعُ عنه ما يلاس 
من الذَنُوبِ» وأرئ بعضهم أنَّ مُجَلَسَةَ العلماء والصّالحين يدفع عنهم» وَشَكَلَ آحَرِينَ 
سيف بالتوبةء فطل عَلَيْهُم مطالهم» وأقام قَْمَا منهم تفرح فيما يسْمَعُوئَه وأهملوا 
ا . 

وقد لبس إبليس عَلَئْ أصحاب الأموال من أربعة أَوْجُو: 

أحدّها: مِنْ هة كَسْبِهَاء فلا يبَانُونَ كيف حَصَلَّتْ» وقد فشا الربا في أكثر معاملاتهم؛ 
سوه حى إِنَّ جُمْهُورَ معاملاتهم خارجةٌ عن الإجماع» وقد روئ أبو هريرة عن 
ال يله أله قال: أبن على الاس رَمَانٌ لا الي المَرْءُ ِن أي َحَدَ الَا مِنْ حَلالٍ أو 


حرام . 


ومنهم: من يخر بعضّهاء ثم يَغِْبّهُ البخل» فينظر أنَّ المخرج يدفع عنه. 

ومنهم: مَنْ يَحْتَالُ لإسقاطهاء مثل أن يَهَبَ المَالَ قبل الحَوْلِء تم يَستَرِده. 

ومنهم: من يَحْتَالُ بإعطاء المَقِير كوبا يُقَوْمُهُ عليه بِعَشْرَةٍ دنانير» وهو يساوي دِينَارَيْنٍ؛ 
ميل لك التجاهل أنه قد تخلضٌ: 


(۱) أخرجه البخاري (5009). 


ومنهم: مَنْ يُخْرِجٌ الردِيءَ مكان الجيد. 
ومتهم: من نعلي اكان ميمه طول الس قهي على الحقيقة بجر 
ومنهم: : من يُحْرِحٌ الرّكاةً كما ينبغي» فيقول له إبليس: ما بى ى عليك. 
ْ تمه أن يتل داو نا للمال فهر المتصدٌ قينه ويكون الما رذق زرو 
وبإسنادٍ عن الضَّحََاكِ عن ابن عباس قال: اول ما ضْرِبَ م 0007 فَتَبَكَكُ 
على عَيْنِهِ وَسُرّتَهه وقال: بك أطي رَبك ا رَضِيتٌ مِنِ ابْنِ آَم بحبو الديتار 
وعن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» قال: إِنَّ الشّيطَانَ يرد الإنسانٌ بل رَيْدَوِ فإذا 
E E‏ 
والثالث: مِنْ ع حَيْث التُكثير بالأموال؛ فَإِنَّ المَنِيَ يَرَى تَفْسَهُ حيرا من الفقير» وهَدًا جَهْلٌ؛ 
لل ينال ال الل لابن حجا حرج مها سال اشام 
قاروالا 0 لك القفل في الال 
والرابع: في إنفاقها؛ كَمِنْهُم من يُنْفِقُها عَلَى وَج ير الاق ابتار E‏ 
الاد عَلَى مِقَدَارٍ الحاجة. وَتَرْوِيقٍ الحِيطَانء وَرَخْرَفَةٍ البيوت» وَعَمَل الصّوّرِء وَتَارَةَ في 
اللباس الخارج يِصَاحِبِهِ إلى الكبْر والخيّلاي وَتَارَةَ في المَطَاعم الشارعة إلى السّرَفِء 
ومَذِهِ الأفعال لا يَسْلَمٌّ صاحبّها من فِعْل المُحَرّم» أو مكرووء وهو مسئولٌ عن جميع 
ذلك. 
ا نس بن م مالك قال: قال 0 يا ابْنَ ادم لا رول تَدَمَاكَ يَوْم 


32 ر 


القَِامَة بين يدي اللو جر حتى ی شال عَنْ زتعم عمُرِك فم من ؛ وَجَسَدِكَ فيم أَبْليَكُ وَمَالِكَ 


نالب يس إبليس الالال = ان 


مِنْ أَبْنَ اكْتَسَبْتَفُ وَأيْنَ أَْمَْتَكُ وَعَنْ عِلْمِكَ مَاذًا عَمِلْتَ فيه 0©. 

ومنهم من نمق في بناء المساجد والقناطرء إلا أله يَقْصِدٌ الرياءَ والسّمْعَةَ» وبََاءَ الذّكْر 
فيكتب اسه عَلّی ما بی ولو كان َمل لله رك لاكتفئ بعِلْمِهِ يكَلهُ ولو كُلّفَ أن يبي 
حَائطًا من غَيْرِ أن يكتب اسمه عليه لّمْ يفعل 

ومن هذا الجنس إخراجهم الشَّمْعَ في رمضان فِي الأنوار طَلَبًا للسمعة» ومساجدّهم 
طوال ال مظلمة أن إحراجهم قليلا من دهن كل ليلق لا يؤر في التي ما يوئر في 
إخراج شمعة في رمضان» ولقد كان إغناءُ الفقراء بثْمَنِ ع الشَّهُ Î‏ 
الأضواءً الكثيرةٌ إل الَف الممنوع من عير أن لاء يعمل َكل وقد كان أحمد بن 
حنبل يحرج إلى المسجد» وفِي يَدِهِ سرا فَيَضَعْهُ م بصا 

ومنهم من إذا تَصَدَّقّ أَعْطَئ الفقيرٌ والتاس ف تيد لا مَذّحَهُم» وبين 
إذلال الفقير. 

وفيهم من يَجْعَلٌ مِنْهُ الدََّاذرَ الخِمَافَء فيكون فِي الدّينار قيراطان ونحو ذلك» وربّما 
كانت رَدِيئَةه فَيتَصَدَّق بها بين الجمع مكشوفة لِيْقَالَ: قد أطّئ فلن فلانًا دِيارًا. 

وبالعكس مِنْ هذا كان جَمَاعَةٌ من الصّالحين المتقدّمين» يجعلون في القِرْطَاسِ 
الصغِیر دِيئارًا قيا يزيد وَزْنهُ عَلَى دِيئَارٍ ونصف» به تلوت إلا المَقيرِ في سر فإذا رى 
قَرْطَاسًا صَغِيرًا َه قَطْعَة فإذا لَمْسَهُ وَجَدَّ تَدوِ Rs‏ 
فإذا راہ تق لا» ظَنّهُ يُقَارِبُ الدّينار فإذا وَرَّنَهُ TT‏ اشد قرح فالئواثُ 
ينَضَاءَ عَنف للمُعْطِي عند كل مَرْتبَة. 


رمس ي سم 2001 ر 7 0 0 - 0201 
ومنهم من يَتَصَدَّقُ عَلَى الأجَانبء ويرك بر الأقارب. وَهُم أَؤْلّى. 


.)77( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)۲١۱۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


91۸ بل ل ڪڪ تلبيس إيليس 


22 G 


وبإسناد عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله اة يقول: «الصَّدَئَةٌ عَلَى 
المِسْكِينٍ صد والصدكَة عَلَى ڏوي الرجم اثتتان: صَدَئَة وص . 

ومنهم من يَعْلَمُ فضيلة التَصدّق عَلَئ القرابة» إلا أن يكون بينهما عداو دنيويّة فيمتنع 
من مواساته» مع علمه بِمَّقْرِه ولو واساه» كان له أَجْرٌ الصَّدَقَةَ والقَرَابَقَه ومُجاهّدةٍ المَوَى. 
وقد رُوِيَ عن أبي أيُوب الأنصاريٌ قال: قال رسول الله ككِْ: «إنَّ فصل الصَّدَئَق الصَدَكَةُ 
على ذي الرّحِمٍ الگاشح». 

قال المصنف ية وإنّما لٺ هله الصَّدَقَهُ وَقصَلَتْ؛ لمُحَالمَة الهَرّ؛ ن من 
تصدّق عَلَئ ذي قراب يُجبةء اتفق عَلَى هواه. 

ومنهم من يتصدّق ويُصَيّقٌ عَلَى أهْلِه فِي التَمقَة. 


۳ > لان اي 4 ميس سه ره 
وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «أفضل الصدَقَة مَا كان عَنْ 


و 


f 0 ١ f‏ همير [ف4 
ظهر غِنئ) وَابْدَأْ بِمَنْ تعول) '. 


18 ۴ 3 ل ا ص ۴ َو 

وبإسنادٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه «تصَدقواء فقال رجل: عندي دينار. 
تَقَالَ: تَصَدَّقُ به على نَفْسِكَ. قال: عندي دينادٌ آخر. قال: تَصَدَّْ به َل رَوْجَتِكَ. قال: 
عندي دینار آخر. قال: دق بو عل وَلَّدِكُ. قال: عندي ديئارٌ آخر. قال: تَصَدَّفْ به على 
حَادِِكَ. قال: عندي دينارٌ آخر. قال: أت أَبْصَدُ ب . 

ومنهم من يُنْفِقٌ فِي الحَجٌء وبس عليه إِْلِيسٌ بأن الحَجّ قُرْبَفٌ وإنّما مُرَادهُ الرياك 
والتاجة ومَدْحٌ الان 
»( أخرجه الترمذي (۵0) وابن ماجه (1814) وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .(TA®A)‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (0076. 
(4) أخرجه أبو داود (1781)) وحسنه الألباني في «الإرواء» (850). 


تلب يس إبا يس < 5 J‏ 


وقال رجل لبشر الحافي: أَعْدَدْتٌ قي دكم للحج. فقال: أُحَسجَجْتَ؟ قَالَ: نعم. قال: 
اقضٍ دين مَدِينٍ. قال: 00007 إلى الحَج. قال: مرادك تر وَتَجِيءْ ء وَيقال: 
فلان حَاحٌ. 


ومنهم من بق عَلَ الأَوْكاتِ والرّفْصِء ويرمي الاب عَلَى المُعَني» ويب عليه 


إيْلِيسُ باك تَجْمَمُ الفقراء وتُطْمِمُهُمه وقد ينا أل ذلك يِمًا بوب قَسَادَ القَلُوبٍء وَمِنّْهُم مَنْ 
إِذ إا جر ابه صاع ها وشت الفِضَّة وير الأمرّ في ذلك قَرْبَةه وربّما كانت له نمه ققدم 
مَجَامِر الفِضَّة وتحضر هناك قَوْمٌ من العلماء» فلا هو يَسْتَعْظِم ما فَعَلّ» ولا هم يُنْكِرُونَ؛ 
اتبَاعًا للعادة. 


ومنهم من يَجُورُ في وَصِييِهِ وَيَحْرِمٌ الوارتٌ» ويرئ أنه ماله يتَصَرّفَ فيه كيف شاءء 
و أله بالمَرَض قد تَعَلَّتْ حقوقٌ الوارثين به. 
وبإسنادٍ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية: «مَنْ حاف عِنْدَ الوَصِيَةَ قُذِفَ ني 
اليك وَالوَبَاء َا في جهن . 
وعن الأعمش» عن حََيْتَمَةَه قال: قال رسول الله ا «إنَّ الشَْطَانَ يَقُولُ: ما عبتي عَلَيه 
ن اکم لن يغلي على كلاث: مزه اڊ الال من عبر حي قرافي خب حقو 
هت 2 


وَمَنْعِهِ مِنْ حَقَه) 


وقد بس اليس على الفُقَرَاءِ؛ قَمِنّْهُم من يُظْهرٌ الفقره وهو عَنيّء فإن أضاف إلى هَدَا 
السؤال والأخذ من النّاسء فإنَّما كر من تار جَهَنمَ. 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده» عن مُحمّد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 


0) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» (۳/ .)٤۸۹‏ 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (077/7) وأبو نعيم في «الحلية) (4/ .)١۷‏ 


لح تلبيسيس إيلليس 
لمجت ل ر ا م 


کے ا Keo‏ 00 و ر 177 عو ان ل" بن 
هريرة ته عن الت اة قال: «مَنْ سَأَلَ الاس أَمْوَالَهُم تكثراء فَِنمَا يَسأَلٌ جَمْرًاء لتقا 
مه أو لتک . 
2 اما ود اه 6 01 ۶ 
وَإِن لم يقبل هَذَا الرّجَل مِنَ الناس شيئاء وكان مقصوده بإظهار الفقر أن يقال: رَجَل 
زاهدٌ. مذ رای وإن كَتَم َة الله عنده ليهر عليه الفَُْ لعلا يق ِي ضهن بخ 


ره 
اله 


وی من الله. 
وقد ذكرنا فيما تَقَدّمَ أن رسول الله كَل رَأَى رجلا باد اة فقال: «هَل لَك مِنْ مَال؟ 
قال: نَعَمْ. قال: فَلّْرَ ِعْمَةُ اللو عَلَيْكَ». وإن كان فقيرًا حَقًا فِالمُسْتَحَبٌُ له كتمانٌ الفقر 
وإظهار التّجَمّلِء فقد كان فِي السَّلَفٍِ من يحول مِفْتَاحَاء يُوهِمُ أنَّ له دارا ولا بيت إلا في 
المَساجد. ١‏ 


2 


فصل الجريان مح العادات) 
وين تلبس ابلس على الفقراى أنه رئ نفسه حيرا من العيع» إذ فد رهد ما رقت 
ع و 4 كع جم ٤ 2 ao‏ 
ذلك العَنِيُ فيه» وهَدًا غَلَط وإنّ اَكَيْرِيةَ ليست بالوجود والعَدّم» وإنّما هي بأَمْر وراءَ ذلك. 
وقد لبس إبليس عَلَى جُمهور العَوَامٌ بالجَرَيَانِ مع العادات» وذلك من أكثر أسباب 
هلاكهم. 
فمن ذلك: أنّهم يدون الآباة» والأسلاف؛ في اعتقادهم عَلَى ما نموا عليه من العادة» 


فتری الرَّجُلٌ منهم يعيش خمسين سنة عَلَى ما كان عليه أبوه» وَلا يَْظْرٌ گان عَلَ صَوَابٍ أم 


(۱) أخرجه مسلم (0761. 
(f)‏ أخر جه أبو داود (055)) من حديث أي الأحوص» عن أبيه اليج وصححه الألباني في ااصحيح الجامع» (00؟). 


تلب يس إبليس ا ص ا 


2 
0 


ومن هَذًا تَفْلِيدُ اليَُودٍ والتصارى والجاهليّة أسلاقهم. 
وكذلك المسلمون يَجْرُونَ في صلاتهم وعباداتهم مع العادة» فترئ الرَّجُلَ يَعِيشُ 


ا و ر 0 31 2 0 5 86 
نكنة تفا عل ورة :ما رأ الاس تصلوة::ولعله لآ تفي الفاحة» ول بدري ما 


الواجبات» ولا يهَل عليه أن يَعْرِفَ ذلك هوانًا بالدین» ولو أنه أراد يجَارَة لسَأَلَ َب سَمَره 
عَمَا يُنْفْقّ فى ذلك البلد. 


ُّ ترئ أحدهم يرم َب الإمام» ويسجد قبل الإمام» ولا يعلم أله إذا ركع بل فقد 
امه في ركن» فإذا رق قَبْلَهُ فقد خالفه فِي رُكْبَيْنِء قََطَلَتْ صَلاتَ. 

وقد رأيتٌ جماعة يُسَلّمُونَ عند تسليم الإمام» وقد بَقِي عليهم من التَّشَهْدِ الواجب 
شى وذاك أَمْدٌ لا يَحْوِلُهُ الإمام» فتكون صلاته باطلة وربّما تَرَكَ أحدّهم فريضة» وزاد في 
نافلة. 

وربّما أَهْمَل غَسْلّ بَعْضٍ العضو كالعَقبء وربّما كان فِي يَدِهِ حاتم قد خصر الأصابع» 
فلا يْدِيده وَفْتَ الوضوء» ولا صل الماءٌ إلى ما حه فلا يصح وُضُوءٌُه. 

وأمًا بيهم وشراؤهم» تَأكْتَرٌ عُقُودِهِم فاسدة ولا يَتَعَرَفُون حُكُمَ الشَّرْعَ فيهاء ولا 
يَحْنَى على أَحَدِهم أن يُقَلَدَقَقِيهًا في ر خحصَيه؛ اسْتِقَلالُا منهم للدخول ت تحت حُكْم الشّريعة 
راع 7 7 - 2 ر - چ 
وقل O TL E CA‏ وال اط عت الذهب الرديء» 
ع EAE ٤‏ م19 ° ٠.‏ ا 22 لوكو 
حتى إن المَرْأَةَ تضَعْ العَزْل في الأنداء وَتنِدِيه؛ لتقل ورنة. 

ر ٤‏ ا كم د 9 

ومن جريانهم مع العادة» أن أَحَدَهُم يَتَوَاَى في صلاته المفروضة في رمضان» وَيفطر 
ا 78 ص - 0 31 
عَلَْ الحَرّام» ويَعْتَابُ النّاسَء وربّما لو صُرِبَ بالحَسّبٍ لَمْ بطر في العادة؛ لأن فِي العَادَةٍ 
اسِْبْشَاعَ الفطر. 


ومنهم من يَدْخُلُ في الَا بالاستئجار فيقول: موي ِرود دِيتاراء لا ملك غَيْرمَاء فان 


0 سس سج تلبيس إبلسيس 


وو 


أنفقتها دَمَبَتْ وأنا أستأجر بها دارّاء وآكُلٌ أجرةً الدّار؛ نّا منه أن هَذَا لمر و فرقب 


ومنهم من يَرْهَنٌ الذّارَ على شيءء وَيُوَدّيه ويقول: هذا مَوْضِعُ ضَرُورَة. وربّما كانت له 
ت 3 - ٠‏ اس 11 ا دس ER‏ 
دَارٌ أخرّئ. وفِي بيه آلات لو بَاعَهَا لاسْتَغْئَى عن الرّهْنٍ والاستئجارء ولكنّه يخاف عَلیٰ 


ا 


جاهو أن يُقَالَ: قد قد باع دَارَه أو أنه يَسْتَعْلُ الحَرَفَ مَكَانَ الصفر. 

ومِمًا جُرّوا فيه عَلَّ العادات. اعْتِمّادُ هم عَلَئ قَوْلِ الكاهنٍ والمُنَجُمِ والعرّافِء وقد 
شاع ذلك بين النّاسء وَاسْتَمَرّتُ به عاداثُ الأكابر» فَقَلّ أن ترئ أحدًا منهم يُسَافِْرٌ ا 
تَوْبَا أو يَحْتَجِمُ إلا سأ المج وَعَوِلَ بِقَْلِِ ولا تَخْلُو دُورُهم مِنْ تَفْريم؛ وكم من دار 
لهم ليس فيها مُضْحَفٌ 

دفي الصّحبح عن الي يك أله ِل عَنِ الك فقال: «ليسُوا | بشَيْءِ. فقالوا: يا رسول 
الله انهم يُحَدَُونَ أَخيّانا بالسَّيْءِ يَكُونُ حَقَا! فقال رسول الله : يلك الكَلِمَةٌ مِنَ الحَقّ 
يَحْطِفُهَا الج يقرا في أذُنِ وَل َر ر الدَّجَاجَة فَيَخْلِطُونَ فيا أَكْثرَ مِنْ مائة گزبة». 

وفِي «صحيح مسلم» عن الب يكل أنه قال: «مَنْ آي عرَائاء قَسَأله عَنْ سَيْءِ لَم قبل له 
صَلاقٌ ارت ل . 

وروی E‏ ص هريرة تفه عن التب كك أنه قال: (م مَنْ اتی كَاهِنَاء 
قَصَدَّكَهُ بمَا ب يفول مذ رئ ما زل على مُحَمَدٍ لا ۲ . 

وَِنْ جَرَيانهم مع العادات كَثْرَةُ الأَيْمَانٍ الحَانِئة الي كرما ظِهَارٌ وهم لا يَعْلَمُونَ 
كر تَولِهِم فِي الأَيْمَانِ: حَرَامٌ علي إِنْ بِعْتُ! 
)١(‏ أخرجه البخاري (0776)) ومسلم (228؟) من حديث عائشة تتظيها. 


0) أخرجه مسلم (550؟) من حديث صفية تلا عن بعض أزواج الي . 
(5) أخرجه أبو داود (١١۳۹)ء‏ والترمذي (١١٠)ء‏ وصححه الألباني في لصحيح الجامع» (0۹۳۹). 


تلبسس إبليس الل a‏ 


وَمِنْ عَادَاتِهم لبس الحرير» والتَّكَتُمُ بالذَّمَبِء وربّما تَوَوْعَ أَحَدٌ 
ا 


ومن عاداتهم | اهال إِنْكَارٍ المُنكرء حر إن الأخل ير أخاء أو كَرَيئه شرت الخ 
وَيَلْبَسٌ الحرير» فلا يُنْكِرٌ عليه» ولا يتير تعره بل يُخَالِطُهُ مُخَالْطَة حبيب. 

ومن عاداتهم أن يَبْنِي الرّجُلُ عل باب داره مَصطبة يضيّق بها طريقٌ المارّة» وقد 
يجتمع عَلَىْ باب داره مَاءُ مَطر وَيَكْثْرُ َيَحِبُ عليه إزالنه» وقد اَم كوو كان سَيَْا لدی 
الا 

ومن عاداتهم دخولٌ 0 بلا مِْرّر وفيهم من إذا دخل پوئڙر» رَمَ به على فَخَذِو 
یری جَرَانِبُ إِلتَيْه وَيْسَلّمُ تفْسَهُ إلى المُدَلُكِء یری بَخْضٌ عَوْرَتِه ويمشها بيده؛ لان 
العورةً من الس إلى الك نّم ينظر هؤلاء إلى عوراتٍ الناس» ولا يكاد يحض ولا يدكرٌ. 

ومن م ترك القيام ب بِحَنٌّ الزّوجة» وربّما اضطروها إِلَى أن تَسْقِط مهرّهاء ويظن 
الرَوْح أله قد تخلّص يما قد أَسْقَطيْهُ عنه. 

وقد ييل الرّجُلُ إل إحدئ روْجَمَيْهِ دون الأخرئ» فَيَجُورُ في القسْمء متهاونًا بذلك؛ 
E E‏ 

فقد رَوَئ أبو هريرة ته عن الي كه قال: «مَنْ گان لَه امرَأََانِ» يَمِيلٌ إلى إِحْدَاهُمَا 
لى الأخرَئء جَاء يوم القِيَامَةِيَجْرٌ إخدَئ شِقَيْهِ سَاقِطًا أو مائكا70". 


وَمِنْ عَادَاتِهم بات الفَلَس عند الحاكم, وَيَحْتقِدُ الذي قد حُكِمَ له بِالقَلّسِء أنه قد 
كدق ك العفو اوقد بزو ولا برقي كنار 


(۱) أخرجه أبو داود (206)) والترمذي (1141)؛ وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (5000). 


كفن لل ل لل _ ب ب تلبسس إبيليس 
مسر mem‏ ل سس سس 


ومنهم من لا يقوم من دُكَانِهِه بحْجَة القَلّسِء إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين» 


َأضَرَّ به يُنْفِقَهُ في هة استتاره» وعنده أَنَّ الأمرَ فى ذلك قَرِيبٌ. 


وممًا جروا فيه عَلَىْ العادات» أن الرّجُلَ يُسْتَأْجَرُ ليعمل طول التّهار يشي كيرا من 
الرَّمَنِ اما بالط ل في العمل» أو بالبطالة» أو بإصلاح آلاتِ العَمَلِ مثل أن يُحِدَّ النَجَارٌ 


3 


قاق المِدْشًا ره ومثل ع حيانة إلا أن يكون ذلك يُسيرًا قد حجرت العادةٌ بوثله. 


. 


الفأس, وا 

اوقد يُمَوْتَ أكثرزهم اللا ويقول: أنا في إِجَارَةِرَجُلِء ولا يدري أن أوقات الصلاة لا 
تذل في عَقْدٍ الإجارة» وَقِلَهُنُضْحِهِم في أعمالهم كثيرة. 

ويا جروا فيه على الماد دفن الت في التابوت» ود غل مرو وما الكمَنُ فلا 
یبای فيه بِالْمُعَالاة؛ ي ينبي أن يكون وَسَطَاء وَيَدِْنُونَ مَعَهُ جٌمْلَة من الثياب» وهَدًا حَرَامٌ؛ 
لأنّه ضا صَاءَةٌ للماله وإقيمون الع عَلَْ الميّت. 

وفي «صحيح مسلم' أن الي قال: 5 ئِحَةَ إذا لَمْ َنْب قَبْلَ مَْتِهَاء تُقَامْ يَوْمَ 
القِيامَةوَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جرب 

ومن عاداتهم الم وتَمزيقٌ الاب وخصوصًا الشاء. 

وفِي الصحيحين أ ن اليك قال: ١ليْسِ‏ متا مَنْ شق الجُيُوب» وَلَطَمْ الحُدُود وَدَعَا 
بدَعْوَئ الجَاهِليق. 


فما "ادا المُصَابَ قد سی تَوْبَكُ فلم يُنْكِرُوا عليه لاء بل ریما أَنُكَرُوا ترك سی 
النوْبِء وقالوا: ما أَثْرَتْ عندّه الحُصِيبة. 
ومن عاداتهم يَلْبِسُون بعد الميّتِ الدّونَ مِنَ التّّاب» ويبقون عَلَى ذ ف شهوا أ س 


() أخرجه مسلم (۹۳) من حديث أبي مالك الأ* شعري تتلنا. 


تلب يس إبليس ل > ل 


وربّما لَمْ يناموا مَذِهِ المُدّة في م سَطْح. 

ومن عاداتهم زِيَارَةُ المقابر فِي ليلة الصف من شعبان» وإيقادُ النّار عندّهاء وأخدٌ تراب 
القبر المُعَظّم. 

قال ابن عقيل: لما شَفَّتِ التُكاليفُ على الْجُهّالٍ والطّغام» عَدَنُوا عن أوضاع الشَّرْع إلى 
و E: e‏ 5 و٠‏ >رو” ه o of <o, eg‏ 1 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسَهُلتَ عليهم؛ إذ لم يَدخلوا بها تحت أمر غيرهم: 

قال: وهم كُمَارٌ عِنْدِي بِهَذِهِ الأوضاعء مثل: تعظيم القبور» وإكرايها بما ته الشَِّحٌ 
عنه» من إيقادٍ التّيْران وتقبيلهاء وتخليفهاء وخطاب المَوْتَ بالألواح» وَكْنْبٍ الرّقَاع فيها: يا 
مولايء افْعَل بي كذا وكذا. وأخذ الراب تَبَرْكَاه وإفاضة الطب عَلَى الَبُوره وشدٌ الرّحال 
إليهاء وإلقاء الخرَقٍ عَلَئْ الشََّجَر؛ اقتداءً بمن عَبَدَ اللات والعُزّئء ولا تَجِدّ في هؤلاء مَنْ 
ا مسأل في زكاق قيال عن حم يَلْرَمُه. 

والوَيْلُ عندهم لِمَنْ لَمْ يُقَبّل مَشْهَدَ الكَهْفء ولَمْ يَتَمَسّحْ با جر مسجد المأمونية يوم 
الأربعاءء ولم يقل الحَمّالون عَلَى حِتَارَته: أبو بكر الصَّدَّيق» أذ حك وعلىٌ) ولح يكن 
معها نِيَاحَةٌ» ولَمْ يعقد عَلَئْ أبيه أزجًا با لْجَصٍ والآجُنٌ ولَمْ يَشُنَّ تَوْبَهُ إلى ذَيْلِهِ ولَمْ يرق مَاءَ 
الوَرْدِ عَلَى القبر» وَيَذْفِنْ معه ثيابّه 

وأمًا تلبيس إبليس عَلَئْ النّساء فكثيد جدّاء وقد أفردثٌ كتابًا للنْساءِ ذَكَرْتٌ فيه ما يعلق 
0 

1 و 2 و 

0 

4 و و 5 # 7 5 8 کے و 

0 تق خرٌ العْسلَ يومين» وتحتج بعشل ثيابها ودخول الحمّام» وقد تؤخر غشل 

ذ في اللَيْلِء | » إلى أن تَطْلُمَ السَّمْسُء » فإذا دَتَدَتِ الحَمَام لَمْ تتزز بونْرّر» وتقول: ما دخل 
3 


كلام تلبسس إبليس 


وربّما قالت: آنا وأختي وأمّي وجاريټي» وهن نساءٌ مثلي» فمن أستتر بر؟ ودا کله 
حرام نجیر اش بغير در لا تجوز. 

COR‏ اكلا وكيا ل 
أن تكون البِنْتَ صَغِيرَة فإذا بَلَعَثْ سَبْعَ سين استترت» واسْبيرَ متها 

وقد تصلّي المرأةٌ قاعدةً» وهي تَقْدرُ عَلَى القيام» فالصَّلاةٌ حيتي باطلةٌ. 

قد تحت بِنَجَاسَةٍ في ويها من بول طفلهاء وهي تقدر عَلَى عَسْلِه ولو أرادت 
الخروج إلى الطريق ميات واستترت» وإِنّما هان عندّها أمرٌ الصلاة» وقد لا تعرف من 
واجبات الصلاة شيئًا ولا تسأل. 

وقد ينكشف من الحْرَّةٍ ما يُبْطِلُ صلاتها وتستهين به» وقد تستهين المرأة بإسقاط 
ل ب ا ا 0 

لكفارَةٍ الواجبة عليها عند ذلك الفعل» فإلّه يجب عليها أن تتوب» وتؤدّيّ ديه إلى وَرَكَته 
a‏ بيه أو عُشْرٌ دِيَِ الأ ولا ترت الأمّ من ذلك 
شيئاء م تق رقبة» فإن لَمْ نَجِدْ صَامَتْ شَهْرَينِ متتابعين. 

وقد 2 الرَّوْجَهٌ عِشْرَتَهَا مع الرّوْجء وربّما كلمن بِالمَكرُووه وتقول: هدا أَبُو 
أولادي» وما بيننا هذا. تخر كير ذو وتقول: ما َرَج في مَعْصِي ولا تَعْلَم أن 


e 


خرو جَها َير إِذْنِهِ معصية؛ م نفس خروجها لا يُؤْمَُ منه فن 
دفيهن ن لازم القبو ونّحِدٌه لاعَلَى ازج وقد صَحّ عن رسول اله يك أله قال: 
لا جل لامر رأ و تُؤْمِنُ الله وَرَسُوَلِه ن تُحِدَّ عَلَى ميت فَوْقّ تلاث؛ | إلا عَلَى رَوْجء أزبَعة 


َشهُر وََضْرٌ». 


)00 أخر جه البخاري «(NAVY‏ ومسلم (WA)‏ من حديث آم حب حبيبة اجا . 


تلب يس إبال يس ا 


ومنهم من يدعوها رَوْجُها إل فِرَاشِهِ كنأب وَنَظُنٌّ هَذّا الخلافٌ ليس بمعصية» وهي 
مهي عنه؛ لِمَا رَرَّى أبو هريرة كاله قال: قال رسول الله يك «إذا دعا الرَّجُلُ امْرَأئَهُ إلى 
فراشه» كَأَبَثْء كَبَانَتْ» وَهُرَ عَلَبْهَا ساخ لَمََنْهَا المَلائِكَةٌ حى ضيح . أخرجاه فِي 
الصحيحين. 

وقد قرط المرأة في مَل رَوْجَهَاء ولا جل لها أن تخر من بن يتا إلا أن يَأدنَلهاء 
أو تَعلَمَ رصا وقد تُمْطِي من جم لها بالحَصَئ وَيَسْحَرٌه ومن نَمل لها نَحْسَهَ مَحب وقد 
لِسَانِء رکا هذا حرام وقد تستجيرٌ تَقْبَ آذانٍ الأطفال» وهو حَرَامٌ. 

فإن أَفْلَحَتْ وَحَضَرَتْ مَجْلِسَ الواعظ» فربّما لَيِسَتْ رة من يد الشيخ الصّوفي» 
وَتُصَافِحُكُ فصارت من بناتٍ المنبره فخرجت إلى عجائب» وينبغي أن نكف عنانَ العلم؛ 
اقتصارًا عَلَى هَذو الد مَإِنَّمَذَا الأمر يَطُولُه ولو يَسَطْنا الْبْدٌ المذكورةً في هذا الكتاب» 
او ا عل ن 5 غليف الكعاديث الان لاعت تجلدات: 

وإنّما دَكَرْنَا اليَسِيرَ ليَدْلّ عَلَّى الكثيرء وقد افتَعْنَا في ذِكْرٍ فَاحِشٍ القبيح من أفعال 
الغالطين» بِتَفْسِ حكايته دون تعاطي رَّ؛ لأنَّ الأمر فيه ظاهرٌ وال يَعْصِمُنَا من الزَلَلِء 
وكا ا ل د ۰ ۰ 


SOLO OIE 


(۱) أخرجه البخاري (0158)؛ ومسلم .)۱٤۳١(‏ 


الباب الثالث عشر 
في ذكر تلبيس |بليس على جميع الناس بطول الأمل 
هه 


قال المصنف يَوَهُ: كم قد حَطرٌ عَلَى قَلْبٍ يَهُودِيٌ وَنَصْرَانِقَ حب الإسلام» فلا يَرَالُ 
إبليس يبط ويقول: لا تَحْجَل وَتَمَهَلُ في التظر. كيْسَوْفُهُ حى يَمُوتَ عَلَى كُفْرِوِ وكذلك 
سرف العاصي بِالتَوْبَةَ» فيجعل له غَرَضَهُ من الشّهوات: وميه الإنابة» كما قال الشاعر: 
لاتفبجكل ال دنب لَمَائَشْتهِي ‏ وال التو ةي يكبل 

A‏ ر 6و تائيه اي سن 

فلربّما عَرَمَ المَقِيه عَلَى إعادة درسو فقال: سرح ساعة. أو انتبة الحَابد في اليل يصلّر 
فقال له: عليك وَفْتٌ. ولا يزال يُحَبْبٌ الكَسَل ويسوّف العَمَلء وَيُسْيْدُ الأمْرَ إلى طول 
الأمل. 

ال ا ا E ee‏ 

فينبعي للحازم أن يعمل على ا والحَزم تدارك الوقت» وترك التسوف» 
والإعراضُ عن الأْمَل؛ فَإِنَ المخوف لا يُؤْمَنُ والفواتٌ لا يُبْحَتُ وَسَبَبُ كلّ تقصير في 
یره أو مَيْل إلى سر طول الأثر؛ فون الإنسانّ لا يرال يُحَدتُ تَفْسَهُ بالثزوع عن اللي 
والإقبال عَلّى الَيْرء إلا أنه يَعِدُ تَفْسَهُ بذلك, ولا رَيْبَ أله مَنْ الأَمَل إذا مس بالتهارء سار 
ءاضم ان لخو ها ا و 5 ر ۶ ا ف ر 
سيرًا فاتراء ومن آمل أن يُصْبِح» عَمِلَ في اللَّيْل عَمَلَا ضعيفًاء ومن صّورٌ المَوت عاجلا جد 
وقد قال يَكِ: ١صَل‏ صَلاةً موَدّع)7 . 


.)/62( أخرجه ابن ماجه (4۱۷۱) من حديث أبي أيوب ته وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس ابا يس و > ل 


4 0 > 0 بم 
قال بعض السلفي: أنْذْركُم «سوف» فإنها أكبر جُنُودٍ إبليس. 
ت 7 ًَ "دك ل ا 
وَمَئل العامل عَلى الحرم والسَكنِ لطول الأمرء كمثل قوم فِي سَفر» فدخلوا قرية» 
ف فمَضوا الحازم» فَاشْتَرَى ما رص يلح لِتَمَام سَقَروِ ا ماه للرّحيل» وقال الط 
اتات فرتعا قينا شَهْرًا. قَصَرَبَ بوق الرّحِيل فِي الحالء فاغتبط المُحْتَرِرُ واكم 


ىن د 


الآسف المُفَرّط. 

فهَدَا مَل النّاسِ في الدنيا؛ مِنْهُمُ المُستَعدٌ المستيقظ» فإذا جاء مَلَكُ المَوْتِ لَمْ يَنْدَمُ 
يي ل ل ل 
وطو لالم د نْمّ جاء إبليس يَحْتْ عَلَى العمل بِمْقَتَة فق ما في الطب صَعْبّتِ الماد 


2 0 


إلا أنه من انتبَه لِنَفْسِء عَلِمَ أنه في صف حَرْبٍ» وأن دوه لا يتر عنه» فإن كر فِي الظّاهر» 
أبطن له مكيدةٌ» وأقام له گویتا. 

ونحن تسأل الله ل ل 
يب مُجِيبٌ جَعَلَنًا الله من أولئك المؤمنين 


01 


نم والحمد لله أولاً وآخمًا 


فهرس الموضوعات 
كس | 
© مقدمة الناشر للطبعة الثانية a‏ ا IS‏ 
© ترجمة الإمام ابن الجوزي يراه E OTE NURE SSR‏ 
© خطبة الكتاب AS RN SS RSD SS SSS SES‏ 
© ذكرتراجم الأبواب ess OS‏ 
© الباب الأول: الأمر بلزوم السنة والجماعة ا eee aS ees OS‏ 
© الباب الثاني: في ذم البدع والمبتدعين E‏ ا SR‏ 
© فصل تعريف السنة والبدعة ف Osseo‏ 
© لزوم طريق أهل السنة: ESS‏ اا ا E EES AS SO‏ 
© انقسام أهل البدع: في بيان انقسام أهل البدع جم NSA‏ 
© الباب الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكايده CO O E OO‏ 
© التحذير من فتن إبليس ومكايده: Vaal‏ 
© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا: 11 ز 1 0 
> بیان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: O I O‏ ا ا أله 
© ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم: ODS OR‏ 
© الباب الرابع في معنى التلبيس والغرور ا ا EE SSE‏ 
© الباب الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات O O‏ 
© ذكر تلبيسه على السوفسطائية : Verena‏ 


© ذكر تلبيس إبليس على فرق الفلاسفة : بار م م o eee etal‏ ود م سا SNe‏ 


4 د تلبسس إبلسيس 


> ذكر تلبيسه على الدهرية : NSR‏ اال 0 
© ذكر تلبيسه على الطبائعيين: Rondel aA ARE‏ 0 
© ذكر تلبيسه على الثنوية : ا ا اطخ اما ا 
© ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم: E‏ ال ال ا 
© مذهب الفلاسفة : TS‏ 0 
© ذكر تلبيسه على أصحاب الشياكل: ا تم لوا ار و ةو VERSES‏ 
© ذكر تلبيسه على عباد الأصنام: RO N AS AEA ESAS O‏ 
© ذكربداية تلبيسه على عباد الأصنام: Aaaa ASRS‏ 
© ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر: eRe‏ او 9 
© فصل ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية SAA A ARES SSA‏ 5 
© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية: م ل ا 
© فصل ذكر تلبيسه على البراهمة as‏ ا NESSES‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على اليهود: از[ Sean‏ 
© ذكر تلبيسه على النصارى: De‏ و 
> من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى: تاسناد الحاو تس اخ اا 
© ذكر تلبيسه على الصابئين: ا 
© ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك: ae‏ ااا 
© ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث: Mae ARSE‏ 


© فصل: ذڪر تلبيسه على منكري البعث Ass ACES‏ 


تلبسس إبا يس همه 
© ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ: ل ا اا 111 
© ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات: USE SE A ASRS ESS‏ 
© فصل: ذكر تلبيسه على أهل الكلام 110 ا 
® فصل: ذكر تلبيسه على المجسمة 1 ا 
© فصل: الطريق الوسط السليم Rar SSA‏ 1 1[ ااا 
© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: EES NMR Sars‏ 
© ذكر تلبيسه على الرافضة : 1 ل و اط و NESS AS RASS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : ESS oe SSSA RS‏ 
© فصل: ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم سن ا ان سج متا امت سس ا e E‏ 
© فصل: حيل الباطنية في استذلال الناس ا VOSS EAR‏ 
© فصل: عقائد الباطنية مباينة للإسلام VO RSS EARS‏ 
© الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم AES SLE SSSA‏ 
© ذكر تلبيسه على القراء: eS Ta SE‏ 1 
© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: ا ااا N ASE‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء: وو اناق نو انا اماتخ ساق ا ال 
© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع: اخ اس 
© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص: ee‏ اس اس م سما اشوا 
© فصل: داء حب الظهور والرئاسة NAN SRS SSS SAS‏ 
© فصل: فتن مجلس الوعظ ANOS AAS SA‏ 
© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب: OTS RA EAS ASR‏ 


© فصل: لزوم تفصيل المحتملات RES‏ م 


امه تلبيس إبليس 


© فصل: فتنة البطالة لاس انا وا ام مح الس Aaaa‏ 

VAS ea Rea ERS رسيي بای ناش‎ © 

© ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء: E‏ 
© فصل: حب علوالصيت AS Ae 0 SAREE ASR ALGAAS‏ 
© الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين I ASS SSR SE SS‏ 
> الباب الثامن: ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات ES‏ [ز[1 1[ 1[ 1[ 0 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: Reca ina‏ 

© ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء؛ و ا م ا 

© ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: Aes ERAS‏ 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 1 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0 Ns‏ 
© فصل: إهمال العبادة SDAA‏ مدو e‏ 
© فصل: الاشتغال بالواجب, وترك السئن Nese eha RSS‏ 
© فصل: ترك كثير من السنن SADE‏ 0 0 
© فصل: الخروج عن قانون أدب العبادة elas a‏ 
© فصل: الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها 000 0 0 Be‏ 
© فصل: الانشغال بالسنن عن الواجبات كناف ساسا للح لاق لفو واج لقو ا ا لق 
© فصل: فتنة التحديث بالعمل Asta‏ 
© فصل: تلبيسه عليهم في القرآن 1 NTS‏ 
© فصل: سترالبكاء خوف الرياء eS TESS SASS‏ 
© فصل: الانشغال بالمفضول عن الفاضل aaa n iS‏ [ [ ا ا 0 


© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 1[1[1[1[11[ز[ز[ذ[ |[ 100001 


تايس إيبيليس 


OAY 


© ذكر تلبيسه عليهم في الصوم: N ESD SSR EE A aS‏ 
© فصل: خفي الرياء انه اخ و و امال ELA‏ موا Era‏ 
© ذكرتلبيسه عليهم في الحج: N SSG SSSA ASA‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الغزاة: es‏ اما ل ف اا م او لس م ا و 

© فصل: فتنة الغلول ROS ASS‏ |[ اا 
© فصل: أثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال ala‏ ا 
© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: ال م NEES‏ 
© فصل: جهل الآمربالمعروف Ieee Sana a‏ 
© فصل: التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين الم الخ ا مو VSS‏ 
© فصل: الإنكار على الأمراء O‏ اذ[ 1 01 
© فصل: فتنة ترك تغيبر المنكر تورعا Wisse SORES‏ 
© الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد a‏ ا ما 
© فصل: المعنى الحقيقي للزهد ان ل ما و لجو مم ا 
© فصل: توقير العلم والعلماء 1 اا 
© فصل: الداء الخفي لاقام وو جا م مو رو ول مل ل امت اسك السو اساسا 
© فصل: البعد عن محمدة الناس ESSA AAR SSS SASS‏ 
© فصل: من خفي الرياء Aosta SE e‏ 
© فصل: مراعاة حقوق الأهل NAE EEE LSS SASS‏ 
© فصل: المخاطبة بالقرآن WAS ean SSS‏ 
© فصل: فتنة التقليل من شأن العلماء E EONS‏ 
لف 


© فصل: المعنى الحقيقي للمباح ل A‏ 


ممه تلبيسس إبلس يس 
© الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد OES RRS‏ 
© فصل: أصل الصوفية (KOSE ASS SOSA‏ 
©> فصل: الوساوس والخطرات 0000 ESS SOS O RE‏ 
© فصل: تنزيه الشريعة 00000 lesa SR sa‏ 110101010101 
© سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 1 111 1[ kg‏ 
© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: Re a‏ 0 0 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة: OTA SS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: RE‏ ا و OTe‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن : ا TEE‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: مح بط ولي د ا ا ف 
© فصل: جمع المال من الشبهات NARS AES a‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم: Tess RRS‏ 
© فصل: لابسوالصوف م و و ا ولو 
© فصل: لبس المرقع Vase AeA A‏ 
© فصل: لبس المصبغات WEA etal ese‏ 
© فصل: النهي عن لباس الشهرة SSR SRS‏ ااا ا 
© فصل: حكم لبس الصوف ا مو ا ل 
©> فصل: لباس السلف 00000 ا AVS‏ 
© فصل: لباس الشكوى AA aa Sene Rea RSE‏ 
© فصل: ثياب الشهرة VAAL SSS RASA SR‏ 
© فصل: إفساد الثوب E‏ مم ب ا 


تلبسس إبا يس 


0۸۹ 


© فصل: المبالغة في تقصبر الثوب TAO SERS‏ 
© فصل: لبس الخرقة بدل العمامة E SA SS‏ [ ا 
© فصل: الاستكثار من الثياب AVS RAA‏ 
© فصل: اتخاذ ثوب للجمعة والعيد 0 1 TES [| OA E E‏ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم : و و SSSA‏ 10 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: ا ال ل ل ا A‏ 
© فصل: ترك أكل اللحم ل 1 
© فصل: ترتيب مطاعم الصوفية ETNA RS‏ 
© فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطا فيها 5 
© فصل: الجوع Sa‏ م ا ا N RE SS‏ 
© فصل: حكم التقلل الشديد من الطعام VS RSE SASS‏ 
© فصل: التقلل الزائد في الحد فم اج تج ا او SSE‏ ساك رو esas‏ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: م اسع ا ملل AAR o‏ 
© فصل: الغناء ا ااا NESR ERS Sa‏ 
© فصل: في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما ا 

© في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء: ا ا ا U‏ 
© فصل فتنة السماع ا الو eA‏ موق ا م 702 
© فصل شبهة أن السماع قربية ا فخ ا ا الو ا ا OVS‏ 
© تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد اقبط امسا ل ا اسك لخ اف ساسا و ا 
© فصل: الغيبة عند السماع VVE SE Ra‏ 
© فصل: تقطيع الثياب توق اس اناد السك قا وقد أن لاب لطا اس 


© فصل: غرامة المستغفر ASR ea!‏ 1 1[ 1 [ز[ز ز 1 1[ ا ا 
© ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث: غ121 
© فصل: الفتنة بالمحبة SSS‏ 1 1[ 1[ 0 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل , وقطع الأسباب, وترك الاحترازقي الأهوال:................. 555 
© فصل: التوكل ينافي الكسب از[ Ea‏ 
© فصل: ترك التكسب ووو اماد اماق الس واوا ماع ناموط و ا 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي: CEASERS RR‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة : 0ك 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : E‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح: LEE ES‏ 
© فصل: ترك النكاح Nee RoR aa OAL‏ 
© فصل: شهوة النكاح e OST SCR Sa‏ 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد: ENN aS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة : 0012 00 0 EE‏ 
© ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد: SD‏ لو لو الا ا Nese‏ 
© سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع CES ASR AS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: COARSER‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت؛ ا COE‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: Ê‏ وو ام رم سات وو 
© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء: مو و VEGOT‏ 
© فصل: دفن الكتب ESS‏ اا 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم: 1 o E‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم ؛ EY aaa‏ 
© ذكر نبذة من كلامهم في القرآن: AT‏ 
2 ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: a SRDS ALES‏ 1010 
© فصل: اللامتية 110 00 1[ 1 1 1 1 ا O CAE‏ 
© الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات ONS‏ 
© الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام OOO esa‏ 
© فصل الجاهل: والعالم في باب التكليف سواء OVALE NSE ASAS‏ 
© فصل: الجريان مع العادات le RSS‏ 1 1 100 
© الباب الثالث عشر في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل و ا ا ا 0 
© فهرس الموضوعات E 0 A‏ ل 


O‏ اقيم 


